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أصل هذا الكتاب رسالة علمية تقدم بها الباحث لنيسل 
درجة الماجستير من كلبة الدعوة وأصول الدين قسم 
العقيدة الجامعة الاسلامية بالمديئة المنورة وقد نال 


بها الباحث الدرجة العلمية الماجستير بتقدير ممتان . 
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فيها معالم التوحيد وأخحتف- 

حتفت آثاره إلا فى قلة 

0 من الحنفاء 


)٠١75( : أل عمران‎ 4١2 
ظ‎ )١( : النساء‎ )5( 


١ . 7١( : الأحزاب‎ )9( 
(¥ ٠: 


واستشرى الشرك وعم بلاؤه نطاق المجتمعات البشرية عربية كانت أو أعجمية 
حيث اتخذ الناس من دون الله آلهة من طواغيت البشر والشجر والحجر 
يستغيثون بها عند الشدائد ويستعينون بها في تذليل الأزمات وتسهيل العقبات 
ويخضعون لتشريعات الطواغيت من البشر فيحلون ما أحلوه لهم ويحرمون ما 
حرموه عليهم . ظ 
وقد أراد الله للمجتمع العربي أن يتولى قياة البشرية ويتولى ريادتها 
وهدايتها إلى التوحيد الخالص فاختار منهم رسوله محمدا يل ليكون 
للعالمين بشير ونذير) فصدع فيهم بدعوة الله المباركة ودعاهم إلى إفراد الله 
بالعبادة ونبذ ما كانوا فيه من الشرك والوثنية وبهذه الدعوة المباركة تبدل 
الوضع في الجزيرة العربية ونشأ فيها جيل يستقي من كتاب الله وسنة رسوله 
محمد ية ويكيف حياته وفق الشريعة الإسلامية ويعمل ليل نهار لتخليص 
البشرية كافة من العبودية لغير الله إلى العبودية لله سبحانه وتعالى . 
- وظلت هذه الصفوة المختارة تسير على ضوء الكتاب والسئة يشد 
بعضها بعضًا كالجسد الواحد وقد شهد لهم بهذه الأخوة الصادقة اللَّه سبحانه 
وتعالى في كتابه فقال : محمد رسول الله والّذين معه أشداء على الكقار رحماء 
بینھم چ الآية"“ . 
وقد فارقهم رسول الله اة وهو عنهم راض بعد أن بلغهم الرسالة 
وأشهدهم على ذلك ورباهم أحسن تربية ليكونوا شهداء على الئاس ويكون 
الرسول عليهم شهيدا . 


وهكذا كانت الأمة الإسلامية فى عهد أبى بكر وعمر وعثمان فى عافية 


)01 الفتح : (58) . 





| من البدع والعفائق: الفاسدة مرجد فا ها مان س ا سند ي 


٠ 0‏ 5 اللّه , نون سنا الخبيثف في أواخر عهد عثمان رضي الله عئه الذي كان 
E‏ ۰ ۰ ِ لبي الرة عسي في تفر یی الك مه الإسلامية ودسر العقائد الفأسدة : 


ومئذ ذلك الوقت ظل السيف يعمل في رقاب المسلمين وظلت أفكار 


6 از ر ج اتن النقول اة فشر عقا ريا خا 
2020 الإسلام كعقائد الشيعة والخوارج وهكذا توالت البدح حتى ظهرت العقائد 
٠٠‏ الباطلة بشتى أنواعها كالمعتزلة والجهمية والأشاعرة والصوفية وغيرها من 
0 الفرق الضالة المنتشرة في عالمنا الإسلامي على امتداده الواسع والذي يهمنا 
02202020 في هذه الرسالة هي الصوفية . 


والصوفية ظهرت أول ما ظهرت على هيئة الزهد المبالغ فيه والتقشف 


[ 0 ۰ لذ 8 لبس له ھاس في الوسلام حيث إن الزهد الذي مارسوه إذا نظرنا فيه 
02320200 نجده زهدا فلسفيًا وثنيًا بحا وليس من الإسلام في شيء . 


وياليتهم وقفوا عند هذا الحد بل واصلوا طريقهم حتى تأثروا بعقائد 


1 کک ٠‏ ئ ١‏ إلحادية وودئئية . 


وهكذا واصلوا الطريق حتى نشروا الشرك والوثنية في العالم الإسلامى 


٠‏ باسره إلا ما شاء الله كالمملكة العربية السعودية التي طهرها الله من هذه 
:0 الشركيات بدعوة الإمام محمد بن عبد الوهاب السلفية حيث إنك تجد فى 
2-2 كل الجالك العا قزر تعين من .دوة الله سبحاته تعالن رجه إلا 
00 1 الناس بالدعاء والاستغاثة والذبح والنذر وهذه الوثنية كان وراءها الصوفية ولا 
ا ا الان يواصلون نشرها وينفقون الأموال الطائلة لها وخير شاهد على 


۷ 


ذلك المركز العالمي للصوفية والذي مقره في لندن حيث إن هذا المركز يقود 
الصوفية في العالم أجمع ويصدر كتيًا ومجلات كلها مليئة بالدعوة إلى الشرك 
والإلحاد وانظر إذا أردت الدليل على ذلك مجلتهم التى يصدرونها بعنوان 
١‏ الصوفية المتجددة » فإنك ستجد فيها نفس العقائد الإلحادية التى قررها 
محيي الدين بن عربى وأمثاله من زعماء الصوفية وهذا يؤكد لنا وحدة 
معتقدات الصوفية مهما تباعدت أمكنتهم وأزمنتهم وهو فى نفس الوقت رد 
كاف على الذين يقولون بأن محبي الدين بن عربي وأمثاله من أهل وحدة 
الوجود لا يمثلون كل الصوفية حيث إن كل من يقرأ في كتب الصوفية التي 
ألفوها بأيديهم يجد ثناءهم على ابن عربي وآمثاله من أهل وحدة الوجود 
حيث يصفونه بأنه الشيخ الأكبر والكبريت الأحمر . 

سبب اختياري للكتابه عن الصوفية : 

إننى اخترت الكتابة عن مظاهر الانحرافات العقدية عند الصوفية وأثرها 
السبىء على الأمة الإسلامية : 

أولا : لخطورة الصوفية على الأمة الإسلامية حيث إن الصوفية اعتنقوا 


عقائد باطلة دخيلة على الإسلام ثم قاموا بنشرها بين الأمة الإسلامية وليس 2 


هناك أي باب من أبواب العقيدة الإسلامية إلا وقد انحرفوا فيه سواء كان فيما 
يتعلق بالإلهيات أو النبوات أو في باب الولاية وكذلك انحرفوا في باب 
القضاء والقدر والتوكل والزهد والجهاد والجنة والنار والخوف والرجاء وهذا 
سيتضح من خلال قراءة هذه الرسالة إن شاء اللَّه . 

ومن الأسباب التي دفعتني للكتابة فى هذا الموضوع هو أننى أردت أن 
أبين خطورة الصوفية على الآمة الإسلامية وأنها من أشد الفرق الضالة التى 
كانت السبب الرئيسي فى انحراف كثير من أفراد الأمة الإسلامية عن المعتقد 

۸ 
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"لسع سے تي 


ومن الأسباب التي دفعتني للكتابة عن الصوفية الإيضاح والتبيين لعوام 


ظ 70 | [ ا ) ْ J‏ المت الذي يسير ون خلف دحاجلة | لصوفية مع جهلهم لحقائقها . 


٠‏ ولأجل هذا أحببت أن أشارك في الدفاع عن العقيدة الإسلامية بتقديم 


٤ 00 ۰ :‏ ۰ جهد المقل حسب استطاعتي لعل الله سببحانهة و تعالى أن يكتبه ا ميزان ' 
کک 0 حستاتى يوم القيامة وإن كانت بضاعتي من العلم أقل من القليل . 


e 


١ 000 1‏ ذلك إلز ام 4 بأن هذا المعتقد المنسو ِ 4 هو معتقدهم الحقيقي . 


ش 0 0 3 ۰ 5 حاص به وأذ انکر ف فيه مجموعة من ن التصوص ص من 59 ل الصو 9 ) 


0 أتبعه 7 عليهم بالكتاب ا علماء الأمة الإسلامية عبر 


۳ حاولت بقدر ست أن لا أخ ربج في المناقشة عن الأسلوب 


العلمي والمجادلة بالتي هي أحسن مع البعد عن تحكم العاطفة وسيطرتها 
١ )‏ 1 ۰ 00 ْ :وبذلت جهدي بقدر الإمكا ن لوضع الأمور في هوا ضعها دون تجن عليهم أو 


4 


تعصب للرأي المجرد عن الدليل قاصدا بذلك إبراز الحق والصواب وتبيين 
الباطل ودحضه محكما في كل الكتاب والسنة مع فهمهما الفهم الصحيح قدر 
الإمكان . ا 

٤‏ - أكثرت من نقل أقوال الصوفية لإلزامهم الحجة والمعتقد المنسوب 
إليهم . وكذلك أكثرت من إيراد الآيات القرآنية والأحاديث النبوية وأقوال 
علماء أهل السنة والجماعة لإثبات بطلان المعتقد الصوفي بالكتاب والسنة 
وبالإضافة إلى ذلك فقد قال ببطلانه علماء أهل السنة والجماعة عبر القرون 
المتتالية وليس هو قول رجل أو رجلين كما يزعم الصوفية وأتباعهم ٠‏ _ 

ه - ترجمت لبعض الأعلام من الصوفية الذين لهم اليد الطولى في 
تأليف الكتب في مجال تأسيس عقائد الصوفية وعباداتهم وسلوكهم 
وقواعدهم التى يسيرون عليها الذين وردت أسماؤهم في الرسالة وأكثرت من 
النقل عنهم والأعلام الذين لهم باع طويل في تأسيس مباديء الصوفية وإن لم 
تكن لهم مؤلفات . والأعلام الذين تنتسب إليهم الطرق الصوفية كالقدرية 
والشاذلية والرفاعية والتيجانية والختمية وغيرها من الطرق . 

٠‏ - عزوت الآيات القرآنية الواردة في الرسالة بذكر رقمها واسم السورة 
فى الهامش . 

/ا ‏ حرجت الأحاديث النبوية الواردة في الرسالة . 

ست الفهارس الآتية : 

. فهرس للآيات القرآنية‎ ١ 

7 فهرس للأحاديث النبوية . 

۳ - فهرس للأعلام المترجم لهم في الحاشية . 
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. فهرس للمصادر والمراجع‎ 4 ٠ 
. فهرس الموضوعات‎ 0 
: خطة البحث‎ 
: إن الخطة التي سرت عليها في هذه الرسالة هي كما يلى‎ 
لقد قسمتها إلى مقدمة وخمسة أبواب وتحت كل باب فصول وتحت‎ 
كل فصل مباحث وتحت كل مبحث مطالب إن احتاج الأمر إلى تقسيم‎ 


وإليك الخطة مفصلة : 


الباب الأول : مفهوم التصوف ونشأته ومصادره وأقسامه وأهم العوامل 


٠ 0‏ التي أدت إلى الانحرافات العقدية عند الصوفية . 


وتحته فصلان : 
الفصل الأول : تعريف التصوف ونشأته ومصادره وأققامه . 
وتحته ثلاثة مباحث : 
المبحث الأول : تعريف التصوف . 
المبحث الثاني : نشأة التصوف  .‏ 
المبحث الثالث : مصادر التصوف وأقسامه . 
الفصل الثاني : أهم العوامل التى أدت إلى الانحرافات العقدية عند 
الصوفية . 


| وتحته أربعة مباحث : 


١١ 





المبحث الأول : طلب الهداية في غير الكتاب والسنة . 
المبحث الثاني اعتقادهم بأن هناك حقيقة تخالف الشريعة . 
المبحث الثالث : الغلو الزائد فى الرسول ييو والأولياء . 
المبحث الرابع : تأثرهم بالفكر اليوناني الوثني . 
الباب الثاني : انحرافات الصوفية في الإلهيات . 
وتحته فصلان : 
الفصل الأول : انحرافات الصوفية في التوحيد مع ذكر المفهوم 
الصحيح لتوحيد الله . 
E‏ كاد نة مباحث : 
المبحث الأول : تعريف التو حي فى اللغة والاصطلاح مع توضيح 
المفهوم الصحيح لتوحيد الله الذي آرسل الله به الرسل وأنزل به الكتب . 
- المبحث الثاني : موقف الصوفية من التوحيد . 
المبحث الثالث : مفهوم التوحيد عند غلاة الصوفية والمضاعفات التي 


ترتيت على هذا المفهوم مع ذكر حكم من آمن بو حجلة الوجودة في ميزان 


: وتحته ثلائة مطالب‎ ١ 
المطلب الأول : ذكر النصوص التى تدل على أن الصوفية يعتقدون بأن‎ 
. حقيقة التوحيد هو القول بوحدة الوجود‎ 


الات الثانى : المضاعفات التي ترتبت على القول بوحدة الوجود. 


۱۲ 


المطلب الثالث : حكم من يعتقد بوحدة الوجود فى ميزان الإسلام. 
٠‏ الفصل الثاني : انحراف الصوفية في المحبة واعتقادهم بان الله يحل ' 
في بعض مخلوقاته . 
وتحته ميحثان : 

المبحث الأول : انحراف الصوفية فى المحبة. 

المبحث الثاني : اعتقاد الصوفية 3 الله يحل فى بعض مخلوقاته 
الذين يتفانون فى الرياضة على الطريقة الصوفية . 

وتحته مطلبان : ) 

المطلب الأول : ذكر النصوص عنهم التي تدل على قول الصوفية 
بالحلول . 
المطلب الثاني : موقف أهل الإسلام من القول بالحلول . 

الباب الثالث : انحرافاتهم في الرسول 285 والخضر عليه السلام 
والأولياء رحمهم اللّه تعالى . 

وتحته ثلاثة فصول : 
. الفصل الأول : انحرافاتهم في الرسول الله يك . 
وتحته ثلاثة مباحث : 
المبحث الأول انحرافهم في مبدإ خلقه والمادة التى خلق منها . ظ 
وتحته ثلاثة مطالب : 
المطلب الأول : اعتقادهم بان الرسول بيا أول مخلوق وأنه خلق من 


ا 


المطلب الثاني : اعتقادهم بأن الكون خلق من نور محمد 2 : 
0 المطلب الثالث : اعتقادهم بأن الكون خلق من أجل محمد وأن جميع 
المبحث الثاني : اعتقاد الصوفية بجواز التوجه إلى الرسول بالدعاء 


والاستغاثة من دون الله وأهم شبههم ومناقشتها وحكم التوجه إلى الرسول 


ظ وتحته ثلاثة مطالب : 
المطلب الأول : ذكر النصوص عنهم التى تدل على أنهم يتوجهون إلى 
الرسنول مي بالدعاء والاستغاثة . 
المطلب الثاني : آهم الشبه التي يوردها الصوفية لتجويز دعاء الرسول 
ية والاستغاثة به ومناقشتها . 
المطلب الثالث : حكم التوجه إلى الرسول َة بالدعاء والاستغاثة . 
الفصل الثاني : انحرافاتهم في الخضر عليه السلام. 
وتحته مبحثان : 
المبحث الأول : اعتقادهم بان الخضر ولي وليس بنبي وأن الولي 
أفضل من النبى ومناقشتهم . 
المبحث الثاني : اعتقادهم بأن الخضر حي يرزق إلى يوم القيامة . 
وتحته مطلبان : 
00 المطلب الأول : ذكر النصوص عنهم التى تدل على أنهم يعتقدون بأن 
0 الخضر حي يرزق . 
۱٤ ۰‏ 








المطلب الثاني : بيان بطلان هذا المعتقد وأن الصحيح وفاته 
الفصل الثالث : انحرافاتهم تجاه الأولياء . 


المبحث الأول : ادعاء الصوفية التلقى عن اللّه والعروج إليه وتفضيل 


5 الولاية على النبوة . 


وتحته مطلبان : 

المطلب الأول : ذكر النصوص عنهم التي تثبت بأنهم يزعمون التلقى 
عن اللَّه والعروج إليه وأن الولاية أفضل من النبوة . ظ 

المطلب الثانى : بيان بطلان هذا الادعاء وأنه لا وحى بعد رسول الله 
ل يتلقاه أحد عن الله كائنًا من كان . ۰ 

المبحث الثاني : اعتقادهم بأن هناك مجموعة من الأولياء لهم ألقاب 
خاصة بهم يتصرفون فى هذا الكون ويتحكمون فيه . 

وتحته مطلبان : 

المطلب الأول : مراتب الأولياء ووظائفهم عندهم وذكر نماذج من 
النصوص عنهم تثبت بأنهم يعتقدون بأن للأولياء تصرئًا في هذا الكون. 
المطلب ۰ : موقف أهل ا المراتب وممن يدعي 

التصرف لغير الله . 

المبحث الثالث : اعتقادهم بأن الأولياء يعلمون الغيب. 
وتحته مطليان : 


١ ه‎ 


المطلب الأول : ذكر النصوص عنهم التى تثبت بأنهم يعتقدون بأن 
الأولياء يعلمون الغيب . 


المطلب الثانى : بيان أن علم الغيب خاص باللّه تعالى وحكم من 


يدعي علم الغيب . 
المبحث الرابع : توجه الصوفية إلى الأولياء بالدعاء والاستغاثة . 
وتحته مطلبان : 
المطلب الأول : ذكر النصوص عنهم التي تثبت بأنهم يتوجهون إلى 
الأولماء بالدعاء والاستغاثة 
د 
الباب الرابع : انحرافاتهم في مفهوم الزهد والجهاد والقضاء والقدر 
والتوكل والجنة والنار . 
وتحته ثلاثة فصول : 
الفصل الأول : انحرافهم فى مفهوم الزهد . 
وتحته مبحثان : 
المبحث الأول : تعريف الزهد ومراتبه والفهم الصحيح له . 
المبحث الثاني : انحراف الصوفية فى مفهوم الزهد . 
وتحته مطلبان: 
المطلب الأول : تعريف الصوفية للزهد . 
المطلب الثاني : عبارات أئمة التصوف التى تدل على أنهم يفهمون 


١5 





الإسلامية . 





الزهد بأنه ترك الدنيا بالكلية وتعذيب النفس بشتى أنواع التعذيب من الجوع 
والعري والسهر والفقر . 
الفصل الثاني : انحرافهم في مفهوم الجهاد مع ذكر نماذج من مواقفهم 
من أعداء الآمة الإسلامية عبر التاريخ . 
وتحته مبحثان : 
المبحث الأول : مكان الجهاد فى سبيل الله في الإسلام . 
المبحث الثاني : انحرافهم فى مفهوم الجهاد وموقفهم من أعداء الأمة 
الإسلامية عبر التاريخ . 
الفصل الثالث : انحرافهم في مفهوم القضاء والقدر والتوكل والجنة 
والثار . 
وتعحته ثلاثة مباحث : 
المبحث الأول : انحرافهم في مفهوم القضاء والقدر وأهمية الإيمان 
بهما في العقيدة الاإسلامية . 
وتحته ثلاثة مطالب : 
المطلب الأول : تعريف القضاء والقدر ومكانة الإيمان بهما فى العقيدة 


المطلب الثاني : انحرافهم في عقيدة القضاء والقدر . 
المطلب الثالث : بيان- بطلان المعتقد الصوفي تجاه عقيدة القضاء 
والقدر . 
المبحث الثاني : انحرافهم في مفهوم التوكل ومكانته العظيمة في 
العقيدة الإسلامية . 


1۷ 


وتحته مطلبان : 
المطلب الأول : تعريف التوكل وفضله ومكانته العظيمة في الإسلام 
وأنواعه 
المطلب الثاني : عقيدة الصوفية في التوكل وبيان بطلانها . 
المبحث الثالث : انحراف عقيدة الصوفية تجاه الجنة والنار والخوف 
ولخا 
الباب الخامس : أهم الآثار السيئة التى نشرها الصوفية في الأمة 
الإسلامية وأساليب مقاومة الزحف الصوفى : 
الفصل الأول : أهم الآثار السيئة التى نشرها الصوفية في الأمة 
الإسلامية . 
وتحته أربعة مباحث : 
المبحث الأول : انتشار الوثنية والشرك . 
المبحث الثانى : تعطيل الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر في الحياة 
العامة . ا 
وتحته مطلبان : 
المطلب الأول : تعريف الأمر بالمعروف والنهى عن المتكر وأهميتهما 
e‏ 
المطلب الثانى : تعطيل الصوفية للأمر بالمعروف والنهى عن المنكر 
في الحياة العامة . ۰ 
المبحث الثالث : نشر الموالد البدعية في الآمة الإسلامية . 
وتحته ثلاثة مطالب : ؤ 


۸ 





RS 





المطلب الأول : نشأة الموالد 
المطلب الثانى : المفأسد التى وقعت بسببا هذه الاحتفالات . 
المطلب الثالث : حكم الاحتفال بالمولد النبوي والموالد الأخرى التي 


يقيمها الصوفية في العالم الإسلامي . 


المبحث الرابع : انتشار الأذكار والآدعية والصلوات المبتدعة فى الأمة 
الإسلامية وإعراض الناس بسببها عن تلاوة القرآن وذكر الله بما ورد في 


الكتاب والسنة . 


وتحته مطلبان 
المطلب الأول : نماذج من الأذكار والصلوات الصوفية المبتدعة . 


المطلب الثاني : : موقف الإسلام من الأوراد والأذكار والادعية التي 


+ أ ابتذعتها الصوفية . 


المبحث الأول : نشر العقيدة الإسلامية الصحيحة المأخوذة من الكتاب 


المبحث ٠‏ الثاني : القضاء التي 7 ا في انتشاو 


Dak 


المبحث الغالث : فنع كتنب الصوفية لیلد يتداولها الناس ومنلع دعأة 
التصوف ودراسة كتبهم من قبل شخصيات لها حصانة عقدية لكشف زيفها 1 


عد د جد 


۱۹ 


شكر وتقدير 


أولاً وقبل كل. شيء أشكر اللّه عز وجل على توفيقه لي لإتمام هذه 
الرسالة . 
00 ثم أشكر كل من ساهم معي في إخراج هذه الرسالة بتوجيه أو نصح أو 
إبداء رأي سديد وأخص بالشكر شيخي الفاضل د / صالح بن عبد الله 
العبود الذي كان لى شرف التتلمذ على يديه فكان نعم المشرف فقد كان له 
اليد الطولى في إظهار هذا البحث على هذا الوجه وقد منحني الكثير من وقته 
وجهده المبارك وتوجيهاته المفيدة مع تزاحم الأعمال والواجبات عليه فجزاه 
الله عنى خير الجزاء وأمد الله فى عمره ونفع به الإسلام والمسلمين . 

كما أشكر القائمين على الجامعة الإسلامية الذين بذلوا النفس والنفيس 
لخدمة أبناء العالم الإسلامي وتعليمهم كتاب ربهم وسنة نبيهم على المنهج 
الصحيح السليم فجزاهم الله خير وسدد خطاهم وأخذ بأيديهم إلى ما فيه 
الخير لخدمة أبناء المسلمين وحفظ الله على هذه البلاد دينها وأمنها وكفاها 
الله شر الحاسدين والحاقدين إنه ولي ذلك والقادر عليه وهو نعم المولى 


ا 
وآحر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نينا محمد 
وآله و صعحية وسلم : 





Manns 





اليان الأول 


مفهوم التصوف ونش أته ومصادره وأقسامسه 
وأهم العوامل التي أدت إلى الانحرافات 
العقدية عند الصوفية 
وتحته فصلان : [ 
الفصل الأول : تعريف التصوف ونشأته ومصادره | 
وأقسامه. 0 


الفصل الثاني 1 أهم العو امل التى أدت إلى [ 


الانحرافات العقدية عند الصوفية. 
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وتحته ثلائة ما حث : 
٠‏ تعریف 
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ف ونشأته ومصادره وأقسامه 















المبحث الأول 
تعريف التصوف 


قبل أن نتعرض لتعريف التصوف في اللغة والاصطلاح نريد أن نتعرف 
على الشىء الذي اشتقت منه كلمة « التصوف » أو كلمة « صوفى » : 
) والشيء الذي اشتقت منه هذه الكامة لم يعرف له مصدر محدد من قبل 
أكثر الباحثين سواء من الصوفية أو من غيرهم ولكنهم دکروا تیل م احتمالاث 
لتحديد الشىء الذي قد تكون مشتقة منه . 
ظ فالاحتمال الأول الذي ذكروه هو أن هذه الكلمة « التصوف » نسبة إلى 
الصماء وقد رد هذه النسة القشيرى" والکلاباذی' چ 


الاحتمال الثانى : أن تكون منسوبة إلى الصفة نسبة إلى أهل الصفة 
الذين كانوا يقعدون فى مؤخرة مسجد رسول الله كاز" . 


. )155( » الرسالة القشيرية‎ ١ أنظر‎ )١( 
ظ وترجمته هو أبو القاسم عبد الكريم بن هوارن القشيري النيسابوري وهو من قبيلة قشير بن كعب‎ 
» الرسألة‎ ١ انظر‎ ٠ (ت4162ه) ومن أثاره : الرسالة في التصوف > و : لطائف الإشارات في التصوف‎ 
) ) . )1٤( 
. )۸( ٩ انظر « التعرف لمذهب أهل التصوف‎ )۲( 
وترجمته هو محمد بن إبراهيم الكلاباذي البخاري أبو بكر شارك في بعض العلوم من آثاره‎ 
. )ها"8خ٠0ت(‎ ©» التعرف لمذهب أهل التصوف‎ ١ 
. )155( انظر كتاب « أبو حامد الغزالئ والتصوف »© فقد أبطلها من عدة وجوه‎ )9( 


۲۵ 


العوني بن مر ء وإنما 2 صوفة لآن أمه نذرت لآن عاش لتعلقن بر اسه 
صرف ولا روط الكهة 4 فان أرل من رة بخدةة بيت الله الجراة 
وانتسب إليه قوم فى الجاهلية فسموا « صوفية » وقد انقطعوا إلى الله عز 
وجل وقطنوا الكعبة » فمن تشبه بهم فهم « الصوفية > . 

ونفهم من هذه النسبة بأن المتصوفة ينتسبون إلى أناس من أهل 
الجاهلية لم يعرفوا الإسلام » وإذا صحت مثل هذه النسبة فإن القوم قد 
حكموا على أنفسهم بأنهم ينتسبون إلى أقوام في الجاهلية . 

الاحتمال الرابع : أن تكون نسبة هذه الكلمة إلى « صوفانة » وهى بقلة 
رعناء قصيرة 3 ونسبوأ إليها لاكتفائهم بنيأات الصحراء ي وهذا أيضا لا يصح 
لغويا لأنه لو نسبوا إليها لقيل للواحد منهم « صوفاني 0 

الاحتمال الخامس : أن تكون تسةه هذه الكلمة إلى الصوف 3 وقد 
ذهب إلى ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية وابن خلدون'" . 

وهو الراجح لأن القوم كانوا يلبسون الصوف كثيرا اقتداء برهبان 
النصارى ٠»‏ وبعدوا عن الرفاهية والراحة الجسمية رغم أن الإسلام لم يأمر 
فقال تعالى : يا أيها الذين آمنوا كوا من بات ما رزقناكم واشكروا لله إن 

(1) :انظ اتلس اتل ١‏ (ص ۴ : 


١ )۲(‏ تلبيس إبليس )1٦۳( ٩‏ » دار الكتب العلمية » بيروت > لبئان . 
(*) انظر ‏ الفتاوي » لشيخ الإسلام (ج١١‏ ص1) وة المقدمة » لابن خلدون (ص1۷٤)‏ . 


٦ 











ظ 70 تعبدون 74" . 
وقال تعالى. یا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وکوا واشربوا ولا 
تسرفوا إِنّهِ لا يحب المسرفين 74" . 
يف التصوف لغة واصطلاحا : 
أولاً : تعريفه فى اللغة : 
قال الجوهري في * الصحاح » : « الصوف للشاة والصوفة أخص منه 
ب اوی بو مقر مدر کرت بن عريم بن أدبن بن ایا بن اباي 
ا 
وقول الشاعر : حتى يقال أجيزوا آل صوفانا 
' وكبش صاف أي كثير الصوف 
وصاف السهم عن الهدف يصوف ويصيف عدل عنه 


00 


ومنه قولهم صاف عني شر فلان وأصاف TE‏ 
ومن خلال هذه التعريفات اللغوية المتقدمة يتضح لنا أن كلمة صوف 
تأتى بمعنى الصوف المعروف للكناة ونحوها , 


. )1۷۲( : البقرة‎ )١( 

. )۳١( : الأعراف‎ )۲( 

(5) انظر : معجم مقاييس اللغة ٠‏ لأبي الحسن أحمد بن فارس بن زكريا . الطبعة الأولى › 
القاهرة ( ۳/ ۳۲۲) . ٠‏ 

. )٤۸١( ص‎ ٠ المصباح المئير‎ ١ )4( 

(6) « الصحاح »© للجوهري )١1788/4(‏ . 





¥ 


ذلك يقول ' « الصاد وألوأو والقاء أصل وأسحد صحیح وهو الصوف 
المعروف . 
ؤ يقال كبش أصوف وصوف وصائف وصاف کل هذا يكون فى كثير 
الصوف . 
ويقولون خذ بصوفة قفاه إذا أخذ بالشعر السائل فى نقرته 76 
وده أحمد بن على المقري في « المصباح المئير » إلى أن 
كلمة صرفية كلمة مولدة لا يشهد لها قياس ولا اشتقاق في اللغة 
)2292 ) ۰ 
العربية ‏ . 


وقال ابن خلدون فى ١‏ المقدمة “ : « إن قيل بالاشتقاق فإنها مشتقه 
0 


( 


من الصوف لأنهم في الغالب مختصون به “ 
ثانيًا تعريف التصوف في الاصطلاح : 
وقد اختلفوا اختلافًا كثیرا فى تعريفه > كما اختلقوا في أصله 
واشتقاقه» بل اختلفوا هنا فى تعريفه اختلافًا كثيرا حتى تناقضت وتعارضت 
تعريفاتهم فمن المتصوفة الذين أوردوا تعريفات عدة للتصوف : 





. 2013717 انظر « معجم مقاييس اللغة ؛ لبي الحسين أحمد بن فارس (ج7/‎ )١( 
. المصباح المنير » (ج١/181) الطبعة الخامة بالمطبعة الأميرية‎ ١ انظر‎ )۲( 
. مقدمة ابن خحلدون » (ص۷٦٤) الطبعة الرأبعة‎ ١ )۳( 


۸ 











١٠١‏ -معروف الكرخي '' وقد عرفه بما يلى « التصوف الأخذ بالحقائق 
واليأس مما فى أيدي الخلائق 6 


٠‏ ۲ _ الجنيد" وقد عرفه بما يلي فقال : « التصوف أن تكون مع الله 
بلا علاقة 4 وقد عرفه أيضا بما يلي فقال : « التصوف تصفية القلب عن 
موافقة البرية ومفارقة الأخلاق الطبعية وإخماد الصفات البشرية ومجانبة 
الدواعى النفسانية ومنازلة الصفات الربانية والتعلق بعلوم الحقيقة واتباع 
ا دا 


وقد عرف سحنون التصوف بما يلي حين سثل عنه فقال : « التصوف 
هو أن لا تملك شيئًا ولا يملكك شىء » ا 


)١(‏ وهو أبو محفوظ معروف بن فيروز » ومعروف قد أسلم على يد على بن موسى الرضا وهو 
أستاذ السرقسطي وقد صحب داود الطائي › وتوفي ببغداد ودفن بها . انظر 3 الطبقات ؛ للسلمي 
| ( ص۸ ۔ 406) . 

(؟): عوارف المعارف » للسهروردي (ص؟55) طيعة دار المعارف ببيروت . 

(۳) نفس المرجع السابق . 

وترجمة الجنيد هو محمد أبو القاسم الخزاز وكان أبوه يبيع الزجاج فلذلك كان يقال القواريري 
وأصله من تهاوند ومولده ومنشؤه بالعراق وكان فقيها تفقه على أبي ثور وكان يفتى في حلقته . 
وصحب السرى السقطي والحارث المحاسبي وغيرهما » وهو من أثمة القوم توفي سنة (1411ه) 
انظر السلمى (ص52١)‏ . 

١ ):(‏ التعرف لمذهب أهل التصوف 4 للكلاباذي (ص5"؟) . مكتية الكليات الأزهرية الطبعة 
الأولى . 
) (5) 3 اللمع ؛ للطوسي (ص 2١5‏ . 

ومن هو مرن ي عر المحيو ونال سحو نيو وال أو الخ الخاض فال : 
كنيته أبو القاسم سمى نفسه سحنون الكذاب » صحب السري السقطي ومحمد بن علي القصاب 
وغيرهما ء وهو من كبار مشائخ العراق مات بعد الجئيد . انظر « طبقات الصوفية » للسلمي 
.2١56(‏ 


۲۹ 


إذا نظرنا فى التعريفات السابقة نرى أن أئمة التصوف قد عرفوا التصوف 
بتعريفات مختلفة » فمثلاً معروف الكرخي قد عرفه بأن معنى التصوف هو 
الأعذ:بالتحقاكن > كل الحا فت هة وج ول تدر ما صد ا 
ولعله في الغالب يقصد بها العلم الصوفي الذي يقولون عنه علم الحقيقة . 

وأما الجنيد فقد عرفه بتعريفين » ففي التعريف الأول عرفه بأن معنى 
التصوف هو أن يكون الإنسان مع الله بلا علاقة » ولعله يقصد بأن على 
الإنسان أن يقطع جميع علاقاته مع بني جنسه وهذه دعوة باطلة فإننا لسنا 
مأمورين بالهروب عن البشر والاختفاء عنهم في الأربطة والخوائق ٠»‏ والزوايا 
الصغيرة كما يفعل المتصوفة إلى يومنا هذا . 

وأما في التعريف الثاني فقد عرفه بأنه تصفية القلب عن موافقة الخليقة 
والابتعاد عن الأخلاق الطبيعية التى فطر الإنسان عليها والسعي إلى التخلص 


من الصفات البشرية وعدم إعطاء النفس حقها مما تطلبه وأن يكون متعلقًا ' 


بعلوم الحقيقة ويتبع الرسول في الشريعة . 
وهذه كلها مخالفة لما جاء به الرسول به من عند الله لأن الإنسان 
شر وصبظل بش هكا مهما عبد الله سبحانة وتعالى .. 
أمرنا الرسول ية أن نعطي كل شىء حقه . 
وقي الحقيقة فالصوفية في هذه التعريفات عرب لنا عن معتقدات 
.۳ 
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تعريف التصوف لدى غير المتصوفة من المسلمين : 
لقد عرف الدكتور إبراهيم هلال التصوف بما يلى فقال : 


١‏ رغم كثرة التعريفات التي عرف بها التصوف الإسلامي في كت 


) التصوف وغيرها فإئنا نستطيع أن نقول أن التصوف كمأ براه الصوفية شي 


عمومه هو السير في طريق الزهد › والتجرد عن زينة الحياة وشكلياتها وأخذ 
النفس بأسلوب من التقشف وأنواع من العبادة والأوراد والجوع والسهر في 
صلاة أو تلاوة ورد . 

حتى يضعف في الإنسان الجانب الجسدى ويقوى فيه الجانب النفسي 
أو الروحي فهو إخضاع الجسد للنفس بهذا الطريق المتقدم سعيًا إلى تحقيق 
الكمال النفسي كما يقولون وإلى معرفة الذات الإلهية وكمالاتها وهو ما 


خرن عله يمع نه اا 376 . 


والإسلام يدعو حقيقة إلى تربية الإنسان تربية إسلامية صحيحة حتى 


0 يكون مستقيمً في حياته وييخضع لأوامر الله ورسوله عن قناعة كاملة . 


يكن رسام 7 يسللك في ترية الإنسان ای د ا 
في تربية الإنسان وإنما يسلك في التربية إلى تقوية الإيمان اله وباليوم الآخر 
ويجميع ما يجب الإيمان به والعمل بالشريعة فى حدود استطاعة الإنسان 


إن سلوك المتصوفة فى تربية الإنسان سلوك منحرف بعيد كل البعد عن 





١ )١(‏ التصوف ال سلامي بين الدين والفلسفة ؛ للدكتور إبراهيم هلال الطبعة الأولى (179465ه) 


نشر دار النهضة العربية (ص١)‏ . 


۳١ 


عليه المتصوفة فى التربية يحطم معنويات الإنسان ويسعى دائما أن يفصل 
الإنسان عن هذه الحياة نهائيًا حتى يصبح عضوا ميا لا قيمة له في هذه 
الحياة» وهذا سلوك يختلف تماما مع السلوك الذي دعا إليه الإسلام ذلك 
لأن الإسلام دين شامل كامل يدعو الإنسان لكى يقوم بوظائفه في هذه الحياة 
على أكمل وجه وأتمه . 

فالإسلام أباح للإنسان أن يأكل من الطيبات كما قال تعالى : فيا أيها 
اين آمنُوا كُنُوا من طَيبّات ما رَرَقَاكُم 2974 . 
الرّزق ي" | 

ولو تتبعنا وبحثنا فى المصادر التاريخية فسنجد أن هذه التربية الصوفية 
أخحذت من فلسفات أجنبية كالهندوكية والبوذية أو. الديانات المحرفة 
كالمسيحية واليهودية أو أنها أخذت من البيئة الإسلامية عن طريق الطوائف 
الضالة كالشيعة والباطنية . 

فالمتصوفة قد أدخلوا في الإسلام ما ليس منه فى جميع جوانبه سواء 
كان في جانب العبادة أو كان في جانب العقائد والأخلاق حتى أصبحت 
معرفة الصوفية فى عمومها معرفة فلسفية أو إشراقية لا معرفة دينية ترجع إلى 
محض التمسك بالكتاب والسئة . ٠‏ 

فالإشراق الفلسفي الذي عرف من قبل عند سقراط وأفلاطون وغيرهم 
من فلاسفة اليونان والهند والفرس ٠‏ والذي.يصل فيه المرء بعد مرحلة التجرد 





.. )19/5( : البقرة‎ )١( 
. (TY): (؟) الأعراف‎ 


۳۲ 


٠٠‏ والرياضة والعبادة إلى مرحلة الكشف والإخبار عن المغيبات هو غاية 


التصوف الإسلامى فى منهجه الفلسف ”2 . 
وقد عرفه الشيخ محمد فهر شقفة بقوله : 


التصوف طريقة زهدية في التربية النفسية يعتمد على جملة من العقائد 


230 الغيبية « الميتافيزيكية » مما لم يقم على صحتها دليل لا في الشرع ولا في 
العقل » . 





« وقولنا : يعتمد على جملة من العقائد « الميتافيزيكية » مما لم يقم 


2020 على صحتها دليل في الشرع ولا في العقل . 


يعنى تلك العقائد التى تبحث فيما وراء الطبيعة والتى يدعون بأنهم 


00 تعلموها عن طريق الكشف أو وردت إليهم عن طريق الخواطر أو الرؤى 
230 المنامية كعقيدة البعض في الحلول ووحدة الوجود والحقيقة المحمدية 
٠‏ 2302 واعتبارها أصلاً لكل حياة بشرية وكونية » وعقيدة البعض الآخر عن النواميس 
٠‏ 23020 الطبيعية مما لم يخبر بذلك قرآن ولا سنة ولا يقوم على أساس علمي ولا 


# E E 


: التصوف الإسلامي بين الدين والفلسفقة 8 لإبراهيم لال (ص۱)‎ ١ انظر‎ )1١( 
. التصوف بين الحق والخلق » للشيخ محمد فهر شقفة . الدار السلفية (ص۷)‎ ١ )0( 


E 


المبحث الثانى 
نشأة التصوف 
إذا تتبعنا كتب التاريخ التى كتبت عن نشأة الفرق في الإسلام فسنجد 
بأن أول بوادر ظهور التصوف وبروزه ظاهرة معروفة بهذا الاسم ولها تعاليم 
يسلكها أهل السنة والجماعة فى تربية الأجيال المسلمة كان فى القرن الثاني 
الهجري وذلك نتيجة نوسح الفتوحات الإسلامية واحتلاط الشعوب المتنوعة 
المختلفة فى عقائدها وأجناسها ولغاتها » ولذا لا يستبعد أن يكون بعض من 
المسلمين تأثروا بالعقائد التى كانت سائدة هناك خاصة وأن التصوف كان 
معروقًا قبل الإسلام ون الأمم الماضية وبالأخص في بللاد فارس والهند رعم ظ 
أن التصوف فى الأمة الإسلامية بدأ بمظهر الزهد والمبالغة فى العبادة فى أول 
أمره ٠‏ 
ويذهب بعض المؤرخين إلى أن ظهور التصوف كان نتيجة إقبال الناس 
على الدنيا والانشغال بها ولذا عرف المقبلون على الزهد والعبادة باسم 
الصوفية والمتصوفة17) :. 
ومن ذلك الحين غليت هذه التسمية على هذه الطائقة من الزهاد فيقال 
رجل صوفي وللجماعة « الصوفية » ومن يتوصل إلى ذلك يقال له متصوف 


. )1١۹۳( ٩» وة تلبيس إبليس‎ )٤٦۷( » مقدمة ابن خلدون‎  )١( 


۳ 














٠ 9 0‏ والجماعة المتصوفة" . 
00 ئ ظ (١16ه)‏ وأنه بنى أول خانقاه للصوفية في الرملة من بلاد الشام. 
کک ٠‏ وکان يقول بالحلول والاتحاد وکان باطنيًا ودهریا وهو من الموالي ٠‏ 


ويقول الإمام الشافعى رحمه الله : « تركت بغداد وقد أحدث الزنادقة 


١ 00‏ أفيها يتا يسمونه السماع وهو الغنا والمواجيد » والإمام الشافمي معروف بأنا 


ومن كلام الشافعى نستنتج أن أمر هؤلاء الزنادقة كان معلوما قبل ذلك . 


کک ۰ ظ وكلام الإمام الشافعي رحمه الله يدل دلالة واضحة على أنه كان في 
| القرن الثاني الهجري توجد فرقة معلومة عند علماء الإسلام يسمونهم أحيائ 
اة راا اصرق ؛ ريف التافس تمم يتا ارف يدل على 
٠٠‏ أن القوم كانوا منحرفين في ذلك الوقت المبكر. 


ويقول ابن خخلدون رحمه الله فى مقدمته : « إن نشأة التصوف كانت 


في القرن الثاني عندما أقبل الناس على الدنيا وانصرف أناس للزهد والعبادة 
فسموا بالصوفية » . 


. 2400٠ الرسالة القشيرية » (؟/‎ ١ )١( 

(5) انظر ١‏ الصلة بين التصوف والتشيع » لكامل الشيبي (ص554) . 
(6) انظر المرجع السابق (ص555؟) . 

. )57١ انظر « تلييس إبليس 4 (ص‎ )٤( 

(0) انظر ١‏ مقدمة ابن خلدون »6 (859) الطبعة الرابعة. 


۳٣9 


وأيد شيخ الإسلام ابن تيمية هذا الرأي فقال : « إن نشأة التصوف 
كانت فی آوائل القرن الثانى الهجري وأنه لم يستهسر إلا بعصد القرن 
الغالث ». 

وقال رحمه الله : « إن أول ما ظهرت الصوفية في البصرة وأول من 
بنى دويرة للصوفية بعض أصحاب عبد الواحد بن يزيد من أصحاب الحسن 
وکأن في البصرة من المبالغة في الزهد والعبادة والخوف ونحو ذلك ما لم 
يكن في سائر آهل الأمصار . ولهذا يقال فقه كوفي وعبادة بصرية > . 

كما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله أنه قد نقل التكلم بالتصوف عن 
الحسن البصري المتوفى سنة (١١١ه)‏ وعن سفيان الثوري المتوفى سنة 
1٦11(‏ هى . 

ويقول عمر رضا كحالة عن اسم الصوفية : ١‏ اشتهر هذا الاسم قبل 
المائتين من الهجرة فهو اسم محدث بعد عهد الصحابة والتابعين . 


وورد لقب الصوفي مفردا في النتصف الثاني للهجرة إد دعت ډه جأبر 
أبن -حياك . 


وأما صيغة الجمع ١‏ الصوفية » فإنها ظهرت عام (94١ه)‏ . 


وقال : « وقد أطلق. الصوفى والمتصوف باديء الأمر مرادقًا للزاهد 


والعأيد والفقير o‏ : 


. )۷ - 6/١١( انظر « الفتاوي 4 لشيخ الإسلام أبن تيمية‎ )١( 

(؟) ١‏ الفتاوى 4 /1١١(‏ " - لإ) . 

. )5 /1١١( » الفتاوى‎ ١ )9( 

(8) «الفلسفة الإسلامية وملحقاتها» لعمر رضا كخالة ط الحجاز بدمشق (7945١1ه)‏ (ص771). 


لمانا 

















00 وقد اشتهر فى هذه الفترة - أي القرن الثانى الهجري - الزاهد الصوفى 


٠‏ إبراهيم بن أدهم البلخي"© المتوقى سنة (130ه) أو (115ه) الي تر 


ملكه وأمواله والنفو الصوف وهام على وحهه في البلاد متقشفا منصر فا إلى 


ظ بود رغم ما في هذا السلوك من مخالفة لتعاليم الوسلام الحنيف . 


“كه ارت فى هذه الفترة الزاهدة رابعة العدؤية”'' المتوفاة سنة 
(۳ھ) بدعوتها إلى حب اللّه حبًا مطلقًا مجردًا من الخوف والرغبة 


. وجعلت هذا الحب من أسس الصوفية وركزت عليه‎ ٠ 


وهذا gE‏ ا الله e‏ ي 


س ا 


نے 


فما دام أن الله وصف أنبياءه بهذا الوصف وهم أعرف به من غيرهم 


1 ل 21 0 فمن ات ال أن يعن الله غيرهم , لي 





Eo‏ الملوك والمياسير حرج متصيدا فهتف به هاتف 


يدي ا E‏ 


انظر « طبقات الصوفية » للسلمي (ص )"”١- ٠‏ تجد القصة كاملة . 
a a‏ 


ل لا سا ارال امار جل ارلا سان عي الوا اا ني هي السابقة إلى وضع 
قواعد الحب والحزن في هيكل التصوف »© وتوفيت سنة (١١١ه)‏ وقيل (40اه) . 
١ ٠‏ أعلام النساء » لعمر رضا كحالة )٤١١/۲(‏ المطبعة الهاشمية ط (۷۹/۲١١ه).‏ 

.(") الأنبياء آية : )۹٠(‏ . 


۳۷ 


و له فهو زنديق » ومن عد الله بالخوف و -حله فهو حروري »> ومن 
02 5 
عبد الله بالرجاء وحده فهو مرجيء . ومن عبد الله بالحب والخوف 


| )۱( 
والرجاء فهو مژمن موحد » 2 . 


ولم يكن للتصوف في أول نشأته جماعة معروفة بعينها لها نظامها 
الخاص ورئيسها المعين ٠»‏ وإنما تميزت الجماعات الصوفية فى أول أمرها 
بالزهد المبالغ فيه ومحاربة النفس والتوكل على اللَّه في جميع أمورهم كما 
يزعمون » وإن كان على فهم الصوفية للتوكل ملاحظات ستأتي في محلها 
في الباب الرابع » وبالإضافة فإن محاربة النفس ليست من الأمور التي حث 
عليها الإسلام بل الإسلام خث على حفظ حقوق النفس وعدم تحميلها ما لا 
تطيق من الأعمال والعبادات . 


ولذا الصوفية الأوائل كانوا ينطلقون دائما من قاعدتين اثنتين وهما 


2 
المبالغة في الزهد وجب الله ولكن مع مرور الزمن وقعوا شي انحرافات ) 


خطيرة وذلك لبعدهم عن تعاليم كتاب الله وسنة رسوله ييل » وهكذا مصير 
كل من يبتغي الهدى من غيرهما . 

والحقيقة أن الزهد في الدنيا بدون مبالغة وتنطع أمر مشروع في الإسلام 
إلا أن المتصوفة بالغوا فيه حتى أدخلوا فيه تدريجيًا عناصر من المذاهب 
والفلسفات الأجنبية المخالفة للإسلام . 

وقد دعا القرآن إلى الزهد في متاع الدنيا وحذر من الاغترار بالحطاء 
الدنيوي الفاني » وقد وصف اللّهِ الدنيا بأنها حقيرة لا تساوى شيئًا بالنسبة 
لنعيم الآخرة ء لكن مع ذلك لم يأمر الإسلام بالبعد الكامل عن الدنيا 


. )81/١٠١( انظر « الفتاوى » لشيخ الإسلام ابن تيمية‎ )١( 


۳۸ 











ل ٠‏ وإهمال الواجبات فيها بل الله سبحانه وتعالى أحل لنا أن نأكل من الطيبات 


ونلبس ونتزوج ونام كل ذلك بدون إسراف ونسيان للآخرة بيئما المتصوفة 
يدعون إلى البعد الكامل عن الدنيا بكل ما فيها وتعذيب الجسد بالجوع 


والسهير والعري وهذا ليس من الإسلام فى شيء ت 


والآيات التي تحذر من الاغترار بالدنيا كثيرة منها 
سے مر dE.‏ 6 س ت کی يله )25 
- قوله تعالى : ا 


اا 00 


۳ - وقوله تعالى «اعلموا انما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتقاخر 


و ١ ٤‏ 0 ینکم و کاڈ في الأمو ال والأولاد كمثل يٹ أعجب الْكقَا ر تبات 4 ص 


وقد وصف ازل سبحانه دتولى ا و الله e‏ 


وقوله تعالى + ین اشا تی ترق یکر می و قنز اي ا 


a‏ قر لاق 


00 بقوم يحبهم ويحبونه أذلة علَى المؤمنين أعزة على الكافرين يُجاهدود في سيل الله 
2200 ولا يخافون لومة ف ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء واللّه واسع عَليم 04* . 





. )١58( : آل عمران‎ )١( 
. )58( : التوبة‎ (0 
. )۲١( : الحديد‎ )۳( 

(5)البثرة : (70) . 
(5) المائدة : (65) , 


۳۹ 


ومن هنا نعلم بأن حب الله أمر واجب ولكن ليس الحب الصوفي 
الذى يسعى أهله إلى اعتقاد الحلول والاتحاد بذات الله فهذا اعتقاد فاسد 
وليس حبًا إسلاميًا وإنما هو فلسفة وثنية هندية ويونانية كما سنعرف ذلك 
حينما نتعرض لذكر مصادر الصوفية في المبحث الآتي . 

والحقيقة لقد وجد في صدر الإسلام كثيرون ممن عرفوا بالزهد كأهل 
الصفة وأبي ذر الغفاري وحذيفة بن اليمان وغيرهم » وكان زهدهم زهدا 
معتدلا لا يخرج عما أرشد إليه القرآن من التوسط والاعتدال بمعنى أنهم لم 
يكونوا منقطعين عن الحياة العامة بل كانوا يشاركون فى الحياة الاجتماعية 
ويسعون لكسب معاشهم بخلاف المتصوفة فإنهم يحيون حياة تخالف حياة 
الآخرين من حيث المبالغة في الزهد وترك متاع الدنيا وتكليف النفس ما لا 
تطيقه من العبادات حتى تنهار وبالتالي تعجز عن القيام بواجباتها » وسأوضح 
ذلك إن شاء الله في الفصل الخاص بمفهوم المتصوفة الخاطيء للزهد في 
لباب الرابع إن شاء الله . 

يقول رينولد : « كان التصوف فى بدء أمره صورة من صور الحياة 
الدينية لا يأخذ بها إلا الأفراد ولا يأخذها عن هؤلاء الأفراد إلا خاصة 
أصحابهم ثم أصبح رويد رويد حركة منظمة ومدرسة يتخرج فيها 
الأولياء - والأحرى يتخرج فيها الدجاجلة والمجاذيب والدراويش والكهنة 
والمشعوذون ‏ لها قواعدها ورسومها من حيث سيرة المريدين وأخلاقهم 
وعبادتهم وأصبح المريد يتلقى قواعد الطريق الصوفي على أستاذه ويخضع 
لإرشاد هذا الأستاذ خضوعا أعمى . 

وهناك دلائل واضحة على أن رجال التصوف من أهل القرن الثالث لم 
بقنعوا بحياة الزهد والعزلة عن الناس بل تطلع المريد الذي سلك طريق القوم 


مه 





ا نرت و ان ل سس ا و کی تب راث کیک يا نان نابا نبت نم عن تسر سم وام ب ا م نا سم ست بإب لد إو نح ص د جم ا ي ام د سنب مب كيب دور 


اع ب ا ار لتاشم وبل ب ہل بتع د لد بم بيبا سيب سه يبلا بانج بج نه فوا لتك وار نمام 


E 5 . 310 . n‏ ااام ابم مما التي ا ا ا ل 
ت e‏ ا کر ا ننا ہیی ہنی ن ا چ ا و و ا 


بدح نه نا ا الت 





أن يصبح يوم ا عظيما ومرشدا ملهما يظهر فى الحفلات العامة ومن 
حوله أتباعه الكثيرون المعجبون به . 


يقول أبو يزيد البسطامي: «من لم يكن له أستاذ فإمامه الشيطان. . .». 


وقد ادعى رجال التصؤف منذ البدء الحظوة عند الله واستمداد السلطان 


د منه » فهذا معروف الكرخى يقول لمحدثه : اقسم على الله جي * 


وهذ! دو النون المصري يصر ج بأن طاعة المريد لأستاذه أولى به من 


طاعته لربه : 


ل واضحين كل الوضوح في أقوال مشائخ ذلك العصر - القرن الثالث الهجري - 


أينما قرأتها » فإنهم قسموا الطريق إلى سلسلة من المراحل بل ميزوا بين 


٤ 1 00 01‏ ش أنواع مختلفة من الطرق . 


يقول یحیی بن معاذ الرازي المتوفى (۸١۲ه)‏ : « إذا رأيت الرجل ‏ 
يعمل بالطيبات فاعلم أن طريقه التقوى وإذا رأيته يحدث بآيات الله فاعلم أنه 


I‏ على طريق الأبدال وإذا رأيته يحدث بآلاء ازل فاعلم أنه على طريق المحبين 
وإذا رأيته عاكمًا على ذكر اللّه فاعلم أنه على طريق العارفين © 9" . 


ومن هنا يتضح لنا أن التصوف في القرنين الثالث والرابع الهجريين 


30 ) ا ۴ صر جديدة ” 506 تمام الاشتلاف عن سابقتها 5 1 5 أن 
0 ا التصوف فى هذه الفترة لم يقف عند حدود الزهد والرياضة والمجاهمدة 
0 اك وإثما تجاو ر هذا كله إلى غاية بعيدذة ألا وھی فنأء الإنسان قو نفسه اتحاده 


)1( ق التصوف الإسلامي وتأريخه 4 لرينولد (ص9١  )٠١‏ طبع لجنة التأليف والترجمة 
وان 


١ 


بربه - حسب زعم المتصوفة الأفاكين لأن اتحاد المخلوق بالخالق غير ممكن 
فاللة بسييحانة وثعان هاو اي 

ولقد تأئرت الصوفية في هذه الفترة بالمذاهب الفلسفية القديمة كالبوذية 
والهندوسية واليونانية الوافدة والتى انتشرت في ذلك الوقت في أنحاء الخلافة 
الإسلامية الواسعة وبالأخص فى خراسان وفارس وذلك نتيجة للفتوحات 
الإسلامية لهذه البلاد الذي تولد عته الاختلاط بين القافات" . 


وقد ظهر في هذه الفترة كثير من كبار المتصوفة وكان معظمهم من غير 
العرب بل إن جلهم كان من الفرس ٠.‏ وبلاد الفرس هي منبع الفرق الضالة 
وعلى رأسها الشيعة والفرق الباطنية بأنواعها المختلفة وما الصوفية إلا وليدة 
التشيع 1 

وإليك نبذة قليلة بأسماء عدد قليل من الذين ظهروا في هذين القرنين : 

ا أبو سليمان الدارانى المتوفى سئة (اكاكها) الذي اشتهر شد ة 
TT‏ 


۲ - بشر الحافى (ت۲۲۷ه) الذي كان ذا شأن فى المجاهدة كما يقول 
اة : 


. )١١١ ۱١١۰ /٤( انظر « ظهر الإسلام » لمحمد آمين‎ )١( 
(؟) هو عبد الرحمن بن عطية ويقال عبد الرحمن بن أحمد بن عطية وهو من أهل داريا قرية من‎ 
) . قرى دمشق‎ 
. ظ انظر « طبقات الصوفية » للسلمي (ص75)‎ 
هو بشر بن الحارث الحافي بن عبد الرحمن بن عطاء بن هلال ماهان بن عبد الله الحافي‎ )۳( 
. كنيته أبو نصر أصله من مرو من قرية بقرد أو ما يرسام سكن بغداد ومات بها‎ 
. انظر « طبقات الصوفية » للسلمي (ص۳۹)‎ 


4۲ 





م 
ES‏ 
ا 
E‏ 
e‏ 
E‏ 5 . 
1 3 
ا 








۳ - بو بكر الشبلي الخراسانی (ت ۲۴٤‏ . 


0 أبو تراب (ته:ة ١هم)‏ والذي کان من کار سيا حي اا قطع 


0 SS 


6 الحارث المحاسبى (ت١۷٤۲ه)‏ الذي عمل كتابًا فى أصول 


ا ا 


٦‏ - ذو النون المصري“ (ت٠٠٤۲ه)‏ والذي يعتبر من الذين لهم الأثر 


٠ ٠‏ الكبير في تشكيل الفكرة الصوفية كما قال المستشرق نيكلسون . وكذلك ذكر 
20 نيكلسون بأن ذا النون أول من تكلم في معرفة الأحوال والمقامات وأول من 





)١(‏ اسمه دلف يقال بن جحدر ويقال ابن جعفر ويقال اسمه جعفر بن يونس وهو خراساني 
الأصل بغدادي المنشأ والمولد وأصله من أسروشنة ومولده كما قيل سامراء صحب الجنيد ومن في 


E.‏ عصره ا المشائخ وعاش (۸۷) سنة وسات في ذي الحجة سئنة (775ه) ودفن في مقبرة 


الخيزران. 
06 انظر 7 طبقات الصوفية » للسلمي (ص77”7) , 


٠‏ (۲) واسمه عسكر بن حصين ويقال : ابن محمد بن حصين صحب أبا حاتم العطار البصري 


وحاتم الأصم البلخي وتوفي باليادية وقيل لهشته السباع (ت ٤٥‏ ۲ه) . 
انظر « طبقات الصوفية » للسلمي (ص55١)‏ . 
00 الحارث المحاسبى وكلمته اوغ الله م لماء مشايخ القوم وله تصانيف كثيرة ومصشهورة 


e‏ ها اة العا لق الله ) وغيره وهو يعتبر أستاذ أكثر اليغداديين وهو بصرى مات ببغداد سئة 


. هه(‎ ٤۳( 
: انظر 9 طبقات الصوفية ؛ للسلمي (ص55)‎ 
بن إبراهيم وذا‎ ١ ذو التون ا وذو النون بن إبراهيم المصري أبو الفيضص ويقال توبات‎ 62 


ا 00 نود لقب ويقال ا بن إبراهيم وهو مولى لقريش وكان أبوه إبراهيم نويا توفي فن (5؟ه) 


انظر ١‏ طبقات الصوفية 6 للسلمي (ص6١)‏ . 


3 


O Es‏ اا 


7 السري سقطى الفارسى الذي ذكر عنه الهجوري بأنه أول من تكلم 
فی بغداد فی ترتیب المقامات وبسط الأحوال وأنه كر مشائخ العراق من 
حيث المريدين" . 

4 أبو اليزيد البسطامى (ت۱٣۲ه)‏ والذي كان ظهوره سببًا فى تطور 
انحراف الأفكار الصوفية تطور؟ خطيرا لأنه أدخل في التصوف فكرة الفناء 

50 )۳( 
وفكرة و حله الوجود 0 
۹ الجتيد (ت۲۹۷ه) وهو فارسى من نهاوند وا بسيد 
00000 
الطائفة ‏ . 


٠‏ - الحلاج (رت9١7ه)‏ والذي نادى بمذهب الحلول » ويظهور 
الحلاج بلغ التصوف غايته وذروته في الانحراف من حيث العقيدة لأنه 
استطاع أن يظهر معتقده في الحلول على الملا فأفتى علماء عصره بكفره 
وقتله فقتل في آخر سنة (9 ٠‏ 1ه) ولكن طريقته بقيت بعده وتولى نشرها 


: )۸ - 7 (ص‎ ٩ انظر « في التصوف الإسلامي وتاريخه‎ )١( 

(۲) السري سقطي وهو سري بن المفلس السقطي كنيته أبو الحسن يقال : أنه خحال الجنيد 
وأستاذه ب درن الكرخي وهو أول من تكلم ببغداد في الحقائق والأحوال وهو إمام البغداديين 
وشيخهم في وقته وإليه ينتمي أكثر الطبقة الثانية من مشائخ الصوفية » (ت١101ه).‏ 

انظر ١‏ طبقات الصوقية » للسلمي (ص18) . 

(۳) انظر « في التصوف الإسلامي وتاريخه ؛ (ص 5١‏ 55) . 

وترجمة أبي يزيد البسطامي هو طيفور بن عيسى بن سروشان وكان جده سروشان هذا مجوسيا 
فأسلم وهو من أهل بسطام مات سنة إحدى وستين ومائتين . 

انظر « طبقات الصوفية »؛ للسلمي (ص٣٦)‏ . 


. سبقت ترجمته (ص55)‎ )٤( 


٤٤ 


ا 





0 فين 
کک ظ 0 وقد ذكر الهجويري (ت ٦٥‏ ٤ه)‏ الطرق الصوفية التي ظهرت في هذه 
له 3 الفترة باثتتى عشرة ! فرقة 55 كل منهأ إلى شيخ من شيو 8 القر نين الغالث 


ارارم ع ان a n a ae‏ م ميم سي بر ببسي أي ذا إن مر بسر مي لاسا FT‏ إل ا 


٠‏ وقد ظهر في هذين القرنين كثير من الشخصيات الصوفية غير الذين 
ىك سبق ذكر 0 وانتشروأ فى الساحة الإسلامية على امتداد الخلافة الإسلامية 
۰ ا ْ ش وبالأخص فى فارس وخراسان والعراق بسيبب وجود المؤثرات الأجنبية 
| 0 المختلفة فى هذه المناطق كالهندوسية والبوذية والفارسية واليونانية والنصرانية 
0 ئ 00 المحرفة المصبوغة بالفلسفة اليونانية والتي انقلبت إلى ديانة وثنية بتخطيط من 


وبدأوا ينظمون أنفسهم في جماعات وفرق لها طرقها الخاصة وشيوخها 


وكانثت هناك مدارس كثيرة للتصوف في هذه الفترة لكل منها طابع 


والرابع الهجريين" . 


وهذا دليل على أن الصوفية قد انتشرت فى هذه الفترة انتشارا واسعا 


٠ ٠‏ كما انتشرت تبعًا لذلك الخوانق والأربطة والزوايا التى يختلون بها في أنحاء 


)١( .‏ الحلاج هو الحسين بن منصور وكتيته أبو مغيث وهو من أهل بيضاء فارس ونشأ بواسط 
بالعراق. 

صحب الجنيد وأبا الحسن الثوري وعمر المكى والخواص وغيرهم وقد اخحتلف المتصوفة في 
أمره فمنهم من ذمه وأبعده ومنهم من أثنى عليه وأواه إلى حظيرة التصوف وقد قتل ببغداد بباب الطاق 
يوم الثلاثاء (9 ١‏ ٠ه)‏ . 

(۲) انظر « كشف المحجوب » للهجويري )0۸/١(‏ . 


۵ 


بلاد العالم الإسلامي على امتداد رقعة الخلافة الإسلامية الواسعة”'' . 
وقد وضعوا نظامًا خاصا فى هذه الأربطة يشبه إلى حد ما نظام الرهبنة 
في المسيحية والبوذية حيث يقوم بإدارة كل منها شيخ من شيوخهم » وانتشر 
نظام الأربطة في الصوفية على أيدي رجال الطرق التي توالى ظهورها سريعا 
في القرنين الخامس والسادس الهجريين”" 
اجب اة كل واد عن ارفك الوكين اللين قفي بها حل 
الطرق الصوفية يزعم كل واحد منهم أنه من نسل رسول اللّه يه حيث 
استطاع كل منهم أن يقيم له طريقة صوفية خاصة به وأتباعا مخصوصين فإننا 
إذا نظرنا في العالم الإسلامي نجد أن كل مجموعة من الصوفية تنتسب إلى 
شيخ من شيوخ الصوفية إلى يومنا هذا. 
وفي القرن السادس والسابع والثامن بلغت الفتنة الصوفية أقصاها 
وأنشأوا فرقًا خاصة للدراويش وظهر المجاذيب وبنيت القباب على القبور في 
كل ناحية وذلك بقيام الدولة الفاطمية في مصر وبسط سيطرتها على أقاليم 
واسعة من العالم الإسلامى واستطاعت هذه الدولة تجنيد هذه الفرق الصوفية 
وغزوا العالم الإسلامى بها والتي كان لها أعظم الأثر بعد ذلك في تمكين 
الجيوش الصليبية من أرض الإسلاء”" . 
وهكذا امتلآأت الساحة الإسلامية بالمدارس والمذاهب الصوفية التي 
وضعت للمريد لكي يدخل إلى مقام شيخه أو ينخرط في طريقه قوانين يجب 
)١(‏ انظر « الخطط؛ للمقريزي (صه 5م) دار العلم للملايين » بيروت . 


(۲( انظر 9 في التصوف الإسلامي وتاریخه 4 . 
(۳) * الفكر الصوفى » لعبد الرحمن عبد الخالق (ص ۷) . 


٤“ 








202 أن يسلكها وامتلات الصوفية بالرسوم والطقوس التي أطلقوا عليها اسم 
0 0 الأحو ال والمقامات يتدرج فيها المريد إلى أن يصل إلى مرحلة العشق و " جد 
2020 والفناء الباطل والاتحاد والحلول وغير ذلك من العقائد الباطلة التي ستتضح 

أ 0 i‏ 06 من خلال هذه الرسالة إن شاء الله“ . 


أما فى مجال التدوين فقد دون الصوفية علوما خاصة بهم ذكروأ فيها 


ل [ ٤‏ 5 مات nl‏ وأحوا 5 ومجاهداتها وما ينشأ عنها من الأذواق والمواجد 


اس )0 (o)‏ 0( . 
٠‏ الشيخ الأكبر ‏ » وابن الفارض ٠‏ › وابن عجيبة' ‏ وغيرهم من المؤلفين 
)١( 000‏ انظر « دراسات في الفرق ؛ لطعيمة (ص8١٠)‏ . 

اك (1) هو أبو نصر عبد الله بن علي السراج الطوسي شيخ الصوفية وهو بحق أكثر المؤلفين 
ا 0 انر فيين وأستاذهم جميعًا بلا استثناء (ت7/8ه) انظر ‏ مقدمة اللمع )١15 - 1١( ٩‏ . 


ا ره هو أبو عيذ الله عمرو سن عكمات المكي إمام الطائفة في الأصول والفروع والطريقة مات 


بيقداد (141ه) انظر « الرسالة » للقشيري (ص )١8١‏ وه طبقات الصوفية » للسلمي (ص 250١‏ . 


(؛) محبي الدين بن عربي هو أبو عبد الله محمد بن علي المعروف بابن عربي الطائي الحارثي 
الأندلسي من غلاة الصوفية القائلين بوحدة الوجود ويقول عنه الصوفية الإمام الأكبر والكبريت 
الأحمر وله كتب كثيرة فى التصوف منها : ١‏ الفتوحات المكية » و7 فصوص الحكم »© و« ذخائر 
525 وغيرها 2008 . انظر «.جمهرة الأولياء » للمنوفى )3١1١/7(‏ . 

(65) هو أبو حفص عمر ين أبى الحسين حموي الأصل مصري المولد 0 ومن أشهر 


EE‏ مؤلفاته ديوائه المعروف يديوات اين الفأرض والذي يتغزل فرك بالحب الإلهى حسله زعمة . انظر 


(مقدمة ابن الفارض والبحب الولهي i‏ (ص۲۸) ۔ 
قاس سد مح حدم تو و فیا سن س ال انی با کب یوی فى التصوف 
منها : ١‏ الفتوحات الإلهية »» و إيقاظ الهمم في شرح الحكم » (ت74١1اه)‏ انظر « جمهرة 
الأولياء 11 للمنوفي (TE)‏ . ظ 
¥۷ 


يفهمها إلا من سلك طريقهم وتعارف عليها وربما عجزوا هم أنفسهم عن 
إيضاح بعضها . ظ 

وهكذا تطور الانخراف لدى المتصوفة حتى وصلوا إلى تقسيم العلم 
إلى قسمين : علم الشريعة وعلم الحقيقة . 
الرسوم . 

وعلم الحقيقة أو الباطن كما يسمونه خاص بأهل الحقائق ويعنون به 
أنفسهم . 

ومن هنا انفصل غلاة المتصوفة سس علمى الكتات والسنة وأنشأوا 
لهم علما خاصاًا مزيجاًا من أفكار الباطنية والشيعة والأديان 
الهندية والآفلاطونية اليونانية وهذا منتهى الضلال والانحراف الخطير ‏ 
الذي هوى به غلاة المتصوفة إلى الحضيض فى مجال العقيدة والعبادة 
والسلوك: . 

ومن الأمثلة على ذلك ما قاله محيى الدين بن عربى : ١‏ فلما رأى أهل 
اللّه أن اللّه قد جعل الدولة فى الحياة الدنيا لأهل الظاهر من علماء الرسوم 
وأعطاهم التحكم في الخلق بما يفتون به وألحقهم بالذين يعلمون ظاهرا من 
الحياأة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون » وفى أفكارهم عن أهل الله 
ا تكلموا وصانوا عنهم أنفسهم بتسميتهم الحقائق إشارات فإن علماء 
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الرسوم لا ينكرون الإشارات»' 


قد بذل المتصوفة جهدهم للتوفيق بين التصوف وبين القرآن والسنة 
وذلك بالتأويلات الفاسدة انين راا ي ا : 
وشريعة : 7 وقد فرق كثير من الصوفية بين الشريعة يه وهذا 0 من 
قائله لآن الشريعة كلها حقائق » . 

وقال ابن عقيل : « جعلت الصوفية الشريعة اسما وقالوا المراد منها 
س » قال : « تی لن اه ا س الخلق 
e aK‏ 

لقد اختلف العلماء المتقدمون في تقسيم الصوفية » وإليك بعض من 


٠ 0‏ أقوال العلماء الذين تكلموا في تقسيم الصوفية : 


فقد قسمها شيخ الإسلام ابن تيمية إلى ثلاثة أقسام وتبعه الهجويري في 

تقسيم الصوفية إلى ثلاثة أقسام » بينما الرازي قسم الصوفية إلى ستة أقسام › 
وفيما يلي تھ تقسيم كل منهم على حدة : 

أولا : أقسام الصوفية عند الإمام ابن تبمية : 

يرى شيخ الإسلام أبن تيمية أن الصوفية ينقسمون إلى ثلاثة أقسام هي : 
١ )١(‏ الفتوحات المكية » )۴٠١ /١(‏ نقلاً عن التصوف للشقفة (ص۴۷) . 


(TY)‏ انظر ١‏ قصوص الحكم i‏ لابن عربى فستری تحريفات خبيثة من أول الكتاب إلى آخره. 
١ )(‏ تلبیس إبليس ١‏ لابن الجوزي (ص٤۲").‏ 


۹ 


١‏ صوقية الحقائق : وهم المتفرغون للعيادة والذكر والزاهدون في 
الدنيا . 

- صوفية الأرزاق 1 وهم الذين وفعت عليهم الوقوف 3 ويشترط 
شيخ الإسلام في هؤلاء الشروط الآتية : 

أ - العدالة الشرعية بحيث يؤدون الفرائض ويجتنبون المحارم : 

ب - التأدب باداب أهل الطريق وهي الآداب الشرعية › أما الآداب 
البدعية فلا يلتفت إليها . 

ج ‏ أن لا يكون أحدهم متمسكًا بفضول الدنيا 5 
ونحوها وليس لهم رصيد من العمل فيظن الجاهل أنهم منهم وليسوا 
() ظ 

ثانيا : أقسام الصوفية عند الهجويري : 

يقسم الهجويرى الصوفية إلى ثلاثة أقسام ويقول إن منهم : 

١‏ الصوفي : وهو المتفرغ لعبادة الله المتجه إليه المتجرد عن العلائق 


النكيوية . 


- ومنهم المتصوف : وهو الذي يجاهد نفسه ويقومها للوصول إلى 
الذوحة السارقة : 
۳ ومنهم المستصوف ٠‏ وهو من تسبه بهم من أهل المنزلة والجاه 
والمال ولا رصيد له من العمل المخلص حتى قيل فيه : المستصوف عند 
(۱) « مجموع الفتاوی )1٠١ - ۱۹ /۱۱( ٩‏ بتصرف . 


û + 








00 ' الصوفية كالذباب وعند غيرهم كالذكاب”'' . 


الثًا : أقسام الصوفية عند الفخر الرازي : 
- لقد قسمهم الرازي إلى ست فرق نوجزها فيما يلي : 


الأولى : أصحاب العادات : وهم الذين يهتمون بتزيين الظاهر كلبس 


202020200 الخرقة وتسوية السجادة . 


الثانية : أصحاب العبادات : وهم المتفرغون للعبادة المنقطعون عن 


الثالثة : أصحاب الحقيقة : وهم الذين إذا فرغوا من الفرائض لم 
يشتغلوا بنوافل العبادات بل في التفكر في ملكوت الله وتجريد النفس عن كل 
ما يشغلها عن ذكر الله فهم يحرصون أن لا يخلو بالهم عن ذكر الله . 


٠ -‏ الرابعة : النورية : وهم يقولون إن الحجاب حجابان نوري وناري » أما 


النوري فالاشتغال باكتساب الصفات المحمودة وأما الناري فالاشتغال بالشهوة 


2" والشتيب اتس وال 


الخامسة : الحلولية : وهم قوم يزعمون أنه قد حصل لهم الحلول أو 
الاتحاد فيدعون دعاوى عظيمة وليس لهم من العلوم العقلية نصيب . 


السادسة : المباحية : وهم قوم يدعون محبة الله ويخالفون شريعته 


. ويقولون إن الحبيب رفع عنا التكاليف وهؤلاء شر الطوائف""‎ ٠ 


قلت : وهناك قسمان آخران من أقسام الصوفية وهما : 


)4( كشف المحجوب 0 للهجويري (١/7١1؟؟)‏ : 
١ )۲(‏ اعتقادات فرق المسلمين والمشركين ؛ للرازي (ص .)١١1- ١١5‏ 


o 


عجيبة وغيرهم من ملاحدة الصوفية َ 
 "‏ الصوفية القبورية وهم الذين يزعمون أن للأولياء تصرفًا فى هذا 
الكون وأنهم يغيثون من استغاث بهم ويجيبون من ناداهم ويفرجون الكربات 
١‏ شواهد الحق"'' ومنهم الشعرانى ويظهر هذا في كتابه « الطبقات الكبرى 
والسة ف" ومنهم زيني دحلان ويظهر في كتابيه «( نخلاصة الكلام ( 
و«الدرر»”" ومنهم العلوي المعاصر الساكن بمكة والذي لا يزال حيا يرزق . 


وغير هؤلاء كثيرون يصعب حصرهم وسيظهر لنا في الأبواب القادمة 
وخاصة في باب انحراف المتصوفة في باب الولاية والنبوة كثير من هذه 
الانحرافات 


وله الأقسام ال أشار إليها هو لاء الأعلام لا تحتص بزمان معين ولا 
بطريقة معينة من المتصوفة بل إن المتصوفة وإن تعددت الطرق التى ينتسبون 


)١(‏ هو يوسف بن إسماعيل النبهاني الشاذلي له كتب كثيرة فيها الصالح والطالح وحمل على 
أعلام الإسلام كابن تيمية وابن القيم حملة شعواء وتناول بمثلها الإمام الالوسي والإمام محمد بن 
عبد الوهاب . 

قلت : وهو من الصوفية الغلاة ومن دعاة الشرك والضلال . (ت۹۷۳ه) انظر « الأعلام ؛ 
(5884/9؟) . ظ 

(؟) هو عبد الوهاب بن أحمد بن على الشعراني الشاذلي طريقة له مؤلفات كثيرة في التصوف 
وهو من الغلاة القبوريين الذين دعوا إلى عبادة القبور بكل وقاحة (ت۹۷۳ه) انظر ١‏ معجم 
المؤلفين» لكحالة (18/5١5؟)‏ . 

(۳) هو أحمد زيني دحلان وهو من غلاة الصوفية المتأخرين وله مؤلفات كثيرة في الدعوة إلى 
الشرك والخرافة مثل كتابه : خحلاصة الكلام» و«الدرر السنية4 . انظر «الأعلام» للزرکلي (۱/ .)٠۲١‏ 


د 








ا إليها فإنهم متفقون في منطلقاتهم وسائلهم وأهدافهم التي يرمون إليها فلكل 


قسم من هذه الأقسام التي سبق ذكرها أتباع ومريدون » فلو نظرنا في متصوفة 


۰ 0 ) َ عضرنا الحاضر لوجدنا هذه الأقسام كلها موجودة بل وسنجد زيادة على هذه 
E‏ الأقسام وهذا 3 8 إن شاء الله خلال بحئنا معهم ف هذه الرسالة 


0 تكتب عن الاقام | امي ا اي E‏ 


: الصوفية 0 وهم القائلون بيحلول الله في بعص مخلوقاته‎ _ ٠ 
. الصوفية الوجودية وهم القائلون بوحدة الوجود‎ 


۳١٠‏ الصوفية الإباحية وهم القائلون بسقوط التكاليف وإباحة 
0 المحرما 3 


e‏ القبورية 0-3 الداعون إل دعاء الأنبياء والأولياء أحياء أو 


ولذا رجو من قاری هذه الرسالة أن يجعل فى حسبانه هذا وذلك حتى 
لا يتبادر من عنوان الرسالة بأن المقصود منها هو القول بأن جميع المتصوفة 


. وقعوا فى انحرافات عقدية‎ ٠ 


26 Ê 4 


00 


الميحث الثالث 
مصادر التصوف 


إن التصوف مذهب عجيب وغريب ذلك لآن التصوف له روافد متعددة 
ومصادر مختلفة ٠‏ إذ هو متأثر بالثقافات المتنوعة والديانات المختلفة سواء 
كانت هذه الدياناث وثنية في الأصل كالبوذية واليونانية أو كانت ديانات 
سماوية في الأصل كالمسيحية التي تأثرت بهذه الفلسفات التي سبق ذكرها . 


ولذا أريد الآن أن أذكر أهم المصادر التى استقى منها المتصوفة 
أذكارهم ومبادئهم لثيات أن هذه المصادر اتل منها المتصوفة نظرياتهم 
التي تصطدم مع العقيدة الإسلامية اصطداما صريحا وخاصة العقائد الإلحادية 
كالقول بو -حده الوجود والحلول والاتحاد وادعاء تلقي العلوم عن طريق ما 
نسمونة الاكتراق بدون دراسة ولا تعلم بل عن طريق المجاهدة والتى يعنى 
بها المتصوفة تعذيب الجسد حتى تبقى الروح صافية فيتكشف لها الغيبيات › 
ولنبدأ بالأفلاطونية اليونانية : 

المصدر الأول : الأفلاطونية اليونانية الغربية" : 

إن أثر الفلاسفة اليونانية لدى الصوفية واضح جد ويتمثل هذا الآثر في 


)١(‏ ولد أفلاطون عام (571) في عهد ديوتيمس وكان لا يزال فى مستهل الطفولة حين توفي 
والده وبعد انتهاء طفولته رعاه عيد مسن كأن يقوده إلى المدرسة وهو أحد الفلاسفة اليونانيين الذين 
برعوا في الفلسفة وإليه تنسب الفلسفة الأفلاطونية اليونائية الوثنية . انظر أفلاطون تعريب محمد 
إسماعيل (ص6) . 


6 








0 00 ظ نظرنا ت المتصوفة الآتية وهي نظرية القول « بوحدة الوجود » و« الحلول 
23020 والاتحاد » فهذه النظريات كلها قال بها فلاسفة اليونان » كما نقل عنهم عبد 
٠ 00‏ القادر محمود : ١‏ إنه لا يوجد شي ء إلا اللّه وأن كل شيء غير الله ليس إلا 
مظاهر خارجية وأحوال لله »° . 


0 : فيهم بالسبعة المسمين أساطين الحكمة » وقد سماهم بأسمائهم .. ثم قال: 
232020 « كانوا على مثل مقالة الهند وكان بينهم من يرى أن الأشياء كلها شيء 
000 ْ : واحد. .. ومنهم من كان يرى الوجود الحقيقي للعلة الأولى فقط لاستغنائها 
٠ 30‏ 1 بذاتها فيه وحاجة غيرها إليها وأن ما هو مفتقر في الوجود إلى غيره فوجوده 
2302 كالخيال غير حق والحق هو الواحد الأول فقط...» ثم قال : « وكذلك 
ْ 0 :. ذهبوا إلى أن الموجود شيء واحد وأن العلة الأولى تتراءى فيه بصور مختلفة 
233020 واتحل قوتها في أبعاضه بأحوال متباينة توجب التغاير مع الاتحاد »© . 


فالنصان السابقان يثبتان لنا بأن عقيدة وحدة الوجود قال بها اليونانيون . 


ا وهل العقيدة تعنى أن كل شىء فى هذا الوجود هر الله وما هذه الأشياء 
١ E‏ ل 2 
ل الموجودة فى هذا الكون من حيوان وإنسان وعيرهم إلا مظاهر ومجال لله 


سببحائه وتعالى * وهذا حسب زعم القائلين بها وإلا فهى عقيدة باطلة 


0 3 ظ ومرفوضة نقلاً وعقلاً وبما أننا لا نريد فى هذا المبحث إلا المقارنة بين عقائد 
1 ل : ْ ظ المتصم فة والفلاسفة اليونانيين حتى نثبت استمداد المتصوفة منهم بعض 
ا عقائدهم لتترك بيان بطلان هذه العقيدة للفصل الخاص بها" . 


() > الفلسمة الصوفية فى الإسلام » د / عد القادر محمود (ص۳۰) 1 
(؟) « تحقيق ما للهند من مقولة مقبولة في العقل أو مرذولة ؛) (ص 554 55) . 
0( انظر (ص (qo _ YA!‏ . 
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ومن النصوص التي تثبت بأن المتصوفة قالوا بمثل ما قال به اليونانيون 
وأنهم يعتقدون نفس هذه العقيدة الوئنية : 
قول ابن عربي والذي قاله لتقرير عقيدة وحدة الوجود: 
فلولاه لماكتا ولولا نحن ما کانا 
فإن قلنابأنا هو يكو نالحق إيانا 
فيظهرنا ليظهر هو سرارا ثم إعلانا"'' 
فهذه الآأبيات كلها وأاضبحة شيها عفشدة و سحل الوجود وبالأخص ف 
البيت الأخير وهو قوله : ١‏ فيظهرنا ليظهر هو » فقد صرح فى هذا البيت بأن 
كل هذه المخلوقات خلقها اللّه ليظهر فيها هو . 
الرب حق والعبد حق يال ليت شعري من المكلف 
إن قلت عبد فذاك حق أو قلت رب أنى يكلف7) 
ويقول صاحب كتاب « هتك الآستار فى علم الأسرار ) 
« العالم موجود بوجود الحق وهو منقطع النظر عن الحق غير موجود 
فى عينه إذ لا وجود له من ذاته ولا وجود لظل بلا وجود شخص»" . 
وقال أيضًا فى مكان آخر من نفس الكتاب : « إن الحق المنزه عن 
الأكوان هو بعينه الخلق المشبه وإن قد تميز الخلق بإمكانه مرم الخالق فالشىء 
٠ )1(‏ الفتوحات المكية » لابن عربي (24/1) نقله عنه الشقفة في كتابه ١‏ التصوف بين السحق 
والخلق » (ص58) . 


١ )۲(‏ التصوف بين الحق والخلق » لشقفة (ص588) . 
(۳) * دائرة معارف القزن العشرين 4 لمحمد فريد وجدى )١78/١١(‏ . 
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2020 الذي هو الخالق هو المخلوق بعينه لكن في مرتبة أخرى غير مرتبة 
00 0 ا 0 0 3 )1(١ e‏ 
22220 الخالقية»ة 2 . 


فالمقارنة بين النصوص المتقدمة التي أوردناها من الطرفين اليوناني 


0 . والصوفي كنماذج لإثبات أن الأفلاطونية اليونائية مصدر من مصادر المتصوفة 


ا ْ تثبت لنا بأن بين الطرفين تطابقًا كاملا في القول بوحدة الوجود والتى هي 
5 : ع من أخطر العقائد الفاسدة ”لتى لا يمكن أن يبقى للإنسان الذي يعتقدها 
202 إسلام لأن القول بوحدة الوجود يعني أن كل ما في هذا الكون يطلق عليه 
2020 « الله » وما الأشياء الموجودة في هذا الكون إلا مظاهر ومجال للَّه سبحانه 
23020 وتعالى وهذا إلحاد صريح . 

٠٠٠‏ وقد نقل القول بوحدة" الوجود عن كثير من علماء التصوف وفي 
0 مقدمتهم محبي الدين بن عربي كما سبق والحلاج وعبد الكريم الجيلى 
ْ ا | ْ , وعبد الغنى التابلس وأحمد التيجاني وغيرهم من غلاة المتصوفة . 


+2002 ©-ولكن لا نجد أحد) خدم فكرة وحدة الوجود كابن عربى حيث حاول 


202 همزج تاريخ كل نبي من الأنبياء بروح نظرية وحدة الوجود وحاول أن يضعها 


020 تحت حماية كل نبي وذلك عن طريق تأويل الآيات القرآنية وتحريفها عن 


٠ ٠‏ معانيها من أجل تأييد نظريته الإلحادية الوثنية ألا وهي القول بوحدة الوجود. 


فقد ألف كتايًا كاملاً لأجل هذا الغرض وتعرض للآيات التى تتكلم عن 


90 الأنييام وفضرها كلها تفسير) باطنًا بحنًا وحاول تمبيع معنى الآبات القرآنية 
0230 لتأييد فكرته الخبيثة مبتدثًا بآدم عليه السلام ومنتهيًا بخاتم الأنبياء والمرسلين 








() المرجع السأبق )11/5/1١١(‏ . 
2¥ 


من أوله إلى آخره زندقة وكفر بواح . 
وإليك أنموذج من تفسيره الغريب في نفس الكتاب حيث يقول في 
ا 
« ومن أسمائه العلى »> على من ؟ ثم إلا هو فهو العلى لذاته » أو 
ال O E‏ 
الموجودات فالمسمى محدثات هي العلية لذاتها وليس إلا هو ... فهو 
الأول والآخر والظاهر والباطن فهو عين ما ظهر وهو عين ما بطن فهو ظاهر 
لنفسه باطن عنه وهو المسمى أبا سعيد الحزاز وغير ذلك من أسماء 
الات 
والمقصود أن كل من يقرأ في كتب ابن عربي سيلاحظ بأن الرجل عنده 
مقدرة على التلاعب بالألفاظ وأنه يفسر النصوص القرآنية والحديثية حسب 
E‏ التي استوردها من ولنيي اليونان والهنود. ظ 
وبما أننا سنتحدث الآن في العقيدة الثانية التي أخذها المتصوفة من 
فلاسفة اليونان وهى القول بالحلول فإننا نرى من اللازم أن نذكر الفرق بين 
الحلول ووحدة الوجود فنقول : 
« الفرق بين الحلول ووحدة الوجود أن الحلول هو وجود حقيقتين 
مختلفتين « الإلهية » و« البشرية » وقيام الأولى بالثانية تحت ظروف خاصة 
بينما يرى أصحاب وحدة الوجود وحدة ذاتية لجميع الأشياء مع تعدد 
مظاهرها . 





١ (4)‏ فصوصس الحكم 0 (ص/ا/ا) : 
(؟) ‏ الوسلام والفلسفات القديمة » لأنور الجندي (ص۳۷) ط دار الاعتصام . 
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. العقيدة الثانية التي أخحذها اة المتصوفة من فلا سفة اليونان عقشدة 


00 القول بحلول الالق في المخلرق » فالونئيرن قرا بالحلول وليك 


. 000 O 0 


J‏ وقد حدث 0 عذة أن اا خارج ادبي 


اك 3 0 ١‏ أستيقظ وبهذه اليقظة أتحد باللّه » . 


:ثم إن تعريف أفلاطون لسقراط في قوله : « اعرف نفسك »© يؤكد لنا 


20 بأن منهجه الذي دخل الافق الصوفي يقتضي أن ينطوي الإنسان على نفسه 
0 ْ : ويسد كل المنافذ التي تربط بينه وبين العالم الخارجي » والافلاطونية تحاول 
٠ 0‏ الار تفاع بالمتناهي إلى مقام اللامتناهي وباتحاد الإنسان با لله عبر صعق 

٤‏ الفا "' وهو عين ما أخذه البسطامي والحلاج وغيرهما من غلاة المتصوفة 
3 القائلين بالحلول والاتحاد وسأورد نصوصًا منقولة من كتب المتصوفة تيت 
3020 ذلك بعد قليل . 


وقل أورد أبو الريحان البيرونى عن أفلاطون العبارة الآئية 1 


8 إن المسيرف كله لے الغ م وا عل عا إفكانه تخد ا 


, 294 ئ 00 0 2 7 ك الوسائط وخلع العلائق‎ ٠ 


فهذا النص الذي أورده أبو الريحان البيروني عن J ٠‏ أفلاطون 


1 کک ٠‏ ْ ْ يشبت لا بأن القو ل با مکار نية حلو ل الخا لق : فى المخلوة ف أو اتحاذه به 








(1) انظر * الفلسفة الصوفية فى الإسلام » د / عبد القادر محمود ( ص۳۳ - 5") باختصار. 
(؟) 7 تحقيق ما للهند من مقولة مقبولة فى العقل أو عرذولة ؛ (صرة ؟) . 
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عقيدة يونانية وثنية . 


والمقصود أنه يجب على النفس الإنسانية في النظرية الأفلاطونية أن 
ترجع من حالة التبدد والكثرة إلى حال الوحدة المطلقة التي تكون فيها النفس 
في حال الفناء والمحو ويصبح كل شيء في حال عماء تسميه الدوائر 
الصوفية « حال الغراب الأسود » كما أسمته الدوائر المسيحية الصوفية 
١‏ الليلة الظلماء » فإذا ارتفع الإنسان من مرتبة الفناء والمحو بعد أن يجتاز 
جسر القلق والتردد والخوف إلى مرتبة الطمأنينة بعد مرتبة الصعق أصبح 
وكانة هن الل اق يانه اللو , ظ 

- وحبن يفصل أفلاطون في هذه الحالة يؤكد أنها تأتي لا بالاختيار بل 

تتلقاها النفس وكأنها نور يهبط عليها وهو هنا يؤكد لنا وحدة الشهود في هذا 
الاتحاد واليقاء عبر الفناء9؟ . 

والآن ويعد أن أثبتنا بأن عقيدتي الحلول والاتحاد من عقائد فلاسفة 
اليونان الوثنيين إليك نصوص تثبت لنا بأنهم قالوا بمثل ما قال به اليونانيون 
فی اکان حلول الخالق في المخلوق واتتحاده نه + 

ولنبدأ بالحلاج الذي يعتبر المؤسس الأول لعقيدة الحلول في الأوساط 
الصوفية فقد قال مبيئًا الأمور التى إذا قام بها الإنسان يحل فيه روح اللّه : 

« من هذب نفسه في الطاعة وصبر على اللذات والشهوات ارتقى إلى 


مقام المقربين ثم لا يزال يصفو ويرتقى في درجات المصافات حتى يصمر 
عن البشرية فإذا لم يبق فيه من البشرية حظ حل فيه روح الإله الذي حل في 





. الفلسفة الصوفية فى الإسلام 4 للدكتور عبد. القادر محمود (ص59)‎ ١ )١( 
+ 


r 





عيسى بن مريم ولم يرد حينئذ شيئًا إلا كان كما أراد وكان جميع فعله فعل 
الله »27 , 

:ذكر هذا الرجل بأنه رفع إلى الله مرة وأجرى مع اللّه محادثات طلب فيها من 
0 

الله أن يحل به وذلك حسب زعمه وهذا هو النص حرفا : 


فقد قال : « رفع بي مرة حيث قمت بين يديه فقال لي : يا أبا يزيد › 
:إن خلقي يحبون أن يروك » قلت : يا عزيزي وأنا أحب أن يروني » فقال : 
:يا أبا يزيد إنى أريد أن أريكهم » فقلت : يا عزيزي إن كانوا يحبون أن يروني 
وأنت تريد ذلك وأنا لا أقدر على مخالفتك قربنى بوحدانيتك والبسني 
03١2 ٠‏ ربانيتك وارفعني إلى أحديتك حتى إذا رآنيى خلقك قالوا رأيناك فيكون أنت 
ES‏ ذاله ول أكو ن أنا هناك ففعل ۶ ذلك 0 | 
ويقول عبد الكريم الجيلي”" واصفا حلول اللَّه في الخلق : 
000 0 « إذا تلت ذات الحق ا واا على عبد ه بصفة من ضفاتها 
سبح العبد فى فلك تلك الصفة إلى أن يبلغ حدها بطريق الإجمال لا بطريق ‏ 
التفصيل لأن الصفتين لا تفصل لهم إلا من حيث الإجمال فإذا سبح العبد في 
فلك صفة واستكملها الإجمال استوى على عرش تلك الصفة فكان موصوقًا 


١ )1(‏ دائرة معارف القرن العشرين ا فريد وجدي )504/١١(‏ . 
(۲) « اللمع » للطوسي (ص١5:).‏ 
(7) عبد الكريم الجيلي هو عبد الكريم بن إيراهيم بن عبد الكريم الجيلي ابن سبط الشيخ ٠‏ 
:غبد القادر الجيلانى من علماء الصوفية الكبار له كتب كثيرة منها : « الإنسان الكامل فى معرفة 
: الأوائل والأواخر 4 و المناظر الإلهية »© وه مراتب الوجود » و« قاب قوسين 4 وغيرها . انظر 
«الأعلام ؛ للزركلى (176/4) . 
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بها فحيئئذ تتلقاه صفة أخرى فلا يزال كذلك إلى أن يستكمل الصفات 
جميعها. . .» إلى أن قال : ١‏ فإذا أقام الحق لطيفة من ذاته عوضًا عن العبد 
كان التجلى على تلك اللطيفة فما تجلى إلا على نفسه لكنا نسمي تلك 
اللطيفة الإلهية عبد باعتبار أنها عوض عن العبد وإلا فلا عبد ولا رب إذ 
بانتفاء المربوب انتفى اسم الرب فما ثم إلا الله وحده الواحد الأحد “ . 

وقال في مكان آخر في معرض حديثه عن كيفية حلول الله في 
المخلوقات : « واعلم أن تجليات الصفات عبارة عن قبول ذات العبد 
الاتصاف بصفات الرب قبولاً أصليًا حكميًا قطعيًا كما يقبل الموصوف 
االات ا 

قرله النصوضي الات مقرل عن رعماء الخضيوفة كلها تون حدول 
القول بالحلول والاتحاد وبالمقارنة البسيطة بين هذه النصوص التي نقلت عن 
أئمة التصوف وبين أقوال فلاسفة اليونان يتضح لنا بأن عقيدتي الحلول 


والاتحاد أخذهما المتصوفة من فلاسفة اليونان الوثنيين ولذا نقول إن الفلسفة ‏ 


اليونانية تعتبر من أهم المصادر للمتصوفة المتفلسفة كالحلاج والبسطامي وابن 
عربى وغيرهم ممن سار على نهجهم من المتصوفة إلى يومنا هذا . 

ومقصدنا هنا هو الإثبات بأن الفلسفة اليونانية تعتبر من أهم مصادر 
الفكر الصوفي الفلسفي وقد أثبتنا ذلك والحمد لله بإيراد نصوص من الطرفين 
اليوناني والصوفي وتبين لنا من خلال النصوص المنقولة من الطرفين بأن 
القول بالحلول والاتحاد باللّه مصدره الفكر اليوناني الفلسفي فبهذا يتبين لنا 
بأن عقيدتى الحلول والاتحاد عقيدتان وثنيتان دخيلتان على الإسلام والإسلام 

(۲) نفس المرجع )٦۳/١(‏ . 
1 








3 . برئيء من الذي يعتقد بهاتين العقيدتين ولا أريد هنا أن أتعرض لمناقشة القول 


بالحلول والاتحاد وإبطاله بالأدلة لأن هذا له مجاله إن شاء الله وسوف أناقش 


3-.. ذلك في الباب الثانى من هذه الرسالة" . 


المصدر الثانى : أديان الهند الوثنية : 


| إن كل عن يقرا قن كتنب المتصوفة بإمعان ونیا جا سدرك ا 


المتصوفة قد تأثروا إلى حد كبير بأديان الهند القديمة في تعاليمهم وفلسفتهم 


0 وأورادهم وأذكارهم ولا يشك أحد في وجود الأثر الهندي الوثني في الفكر 


الصوفي بل إن كبار الكتاس عن التصوف والباحثين فيه من المستشرقين 


3 - والمسلمين بل وحتى من الصوفية أنفسهم أقروا بوجود الأثر الهندي في الفكر 
0 > الصو _زذلك لله حقيفة واقسة لآ كن ارا ويا أف مقر هنا هر 
| 1 ۱ إثبات أن أديان الهند القديمة مصدر من مصادر التصوف أريد أن أذكر نماذج 
6 فقط لإثبات العلاقة بين المتصوفة والوثنيين الهنود » وقد اخترت النموذجين 
ا التاليين لذلك وهما : 


أولا”: القول بالحلول : 
إن الاعتقاد بالحلول مأخوذ من العقاتد الهندية الوثنية » فالهنود قد 
قالوا بالحلول في كتبهم التي كتبها لهم الكهنة والسحرة . 


( وقد سئل أرجن باسديو فقيل له : كيف مثال براهم في العالم ؟ قال 


کک اش لضفه شجر 3 أشو کا هي معرو فه عندهم من كبار الأشجار 8 فى 


معكوسة الوضع » عروقها في العلو وغصونها في السفل قد غزر غذاؤها 
حتى غلظت وانبسطت فروعها وتشبشت بالأرض فعلقت بها وتشابه في 


(۱) انظر ( ص۳۳۹ - )۳٤١‏ وکذلك (۲۸۱ - ۲۹۵) . 
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الجهتين فروعها وعروقها فاشتبهت - فبراهم من هذه الشجرة عروقها العليا 
وساقها « بيد » وغصونها الآراء والمذاهب وأوراقها الوجوه والتفاسير 
وغذاؤها بالقوى الثلاثة واستغلاظها وتماسكها بالحواس وليس للعاقل سوى 
قطعها فإذا تم له قطعها طلب من عند منشئها موضع القرار الذي يعدم فيه 
العود وإذا ناله فقد خلف أذى الحر والبرد وراءه ووصل من ضياء النيرين 
والنيران إلى الأنوار الإلهية »© . 

ثم قال البيروني : « وإلى طريق بانتجل ذهبت الصوفية في الاشتغال 
بالحق » ثم ذكر أمثلة لذلك من أقوال الصوفية أنفسبهم ومن الأدلة التي ذكرها 
قول الصوفية الآتى : : 


ملف قاذ يقن نشی رلا فن ۸ 


ومن الأدلة التي ذكرها البيروني على قول الصوفية بالحلول متأثرين 
بأقوال الهند القديمة قول الشبلى : « اخلع الكل تصل إلينا بالكلية فتكون ولا 
تكون أخبارك وفعلك فعلنا 6" . 

واستدل أيضًا بقول أبى يزيد البسطامي حينما سثل : بم نلت ما نلت ؟ 
قال : « إنى انسلخت من نفسى كما تنسلخ الحية من جلدها ثم نظرت إلى 
ذاتى فإذا أنا هو » 7" . 

فالنصوص التى نقلها عنهم البيروني كلها تدل دلالة صريحة بأن 
المتصوفة يؤمنون بنظرية الحلول وهى كما ترى عقيدة هندية وثنية إلحادية 





c (۲( e )1(‏ (۳) « تحقيق ما للهند من مقولة مقبولة ٩‏ للبيروتي (15-59/4) : 
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i /‏ | 00 الهندي الذي يعبرون عنه « بالنرفانا » وكلمة الترفانا من جملة معانيها 
e f‏ : 
3 الحلول فبين الفناءين الصوفي والهندي تطابق كامل . 





. ومن هنا نقول إن صلة الفكر الصوفي بالفكر الهندي الوثنى قوية جدا‎ ٠ ٠ 
انا : من العقائد التي أخذها بي الوثئيين سين ع القول‎ 

بوحدة الوجود : 

| فالقول بوحدة الوجود قال به الهنود وقد ذكر هذا أبو الريحان البيرونى 

حيث قال : ( قال « باسديو »© في كتابه « كيتا » : أما عند التحقيق فجميع 


ا الأشياء إلهية لآن بش جعل نفسه أرضًا ليستقر عليها وجعله ماه ليغذيهم 
٠‏ ۰ ْ 0 3 وجعله نارا وريحا لينميهم وينشئهم وجعله قلبا لكل واحد منهم ومنح الذكر 
٠‏ والعلم وضدیهما على ما هو مذكور في « بيد ») . 


ويقول الديورانت في كتابه قصة الحضارة : 
« إذا بحثنا عن أخطر نظرية أخذها الجانب الصوفى في الإسلام عن 


2020 المصدر الهندي وجدناها نظرية وحدة الوجود ‏ إنها أساس جوهر ١‏ الفيدا ؛ 


أجزاؤه أبعاض الإله 6(" . 


ولا شك أن ابن عربى رئيس الاتحادية فى مدرسة وحدة الوجود وما سبقه 


الجيلي وعبد الغنى النابلسي والتيجاني والرفاعي وغيرهم من زعماء الطرق 


232 الصوفية قد تأثروا تأثرا كبيرً بالأفكار الهندية الوثنية في قولهم بالحلول 





(0) * قصة الحضارة » الديورانت (۳/ )۸٤‏ . 
(؟) ١‏ تحقيق ما للهند من مقولة مقبولة في العقل أو مرذولة » (1/ 23١‏ . 
١ )9(‏ قصة الحضارة » الديورانت (9/ 75) . 
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والاتحاد ولا حاجة لنا هنا أن نورد نصوصاً لإثبات أن المتصوفة يقولون 
بالحلول ووحدة الوجود لأننا ذكرنا عنهم نصوصً في المصدر الأول من 
مصادر التصوف وهو المصدر اليوناني فانظره هناك فإنه كاف لإقامة الحجة 
عليهم . 

ويقول الدكتور عبد القادر محمود : ١‏ وتبدو نظرية وحدة الوجود 
واضحة في « اليوبنشاد ١76‏ على “الأأخص حيث يؤكد في تعبيراته الشعرية أن 
لله والنفس الإنسانية شيء واحد. 

فإن خيل للإنسان أنهما شيئان مختلفان فما ذاك إلا لآن إدراكه أضيق 
ان نيا اتحادهما 06 . 

الثًا : من النظريات التى أخذها المتصوفة عن الهنود نظرية تعذيب 
النفس وحرمانها من الحياة السعيدة : 

إن تعذيب النفس وتحميلها أكثر مما تطيقه وحرمانها من الأكل 
والشرب واللباس لم يأخذه المتصوفة إلا عن أديان الهند القديمة وخاصة 
البوذية فالمقارنة البسيطة بين سلوك بوذا وسلوك المتصوفة ترينا بوضوح مدى 
الصلة بين الطرفين الفكر الهندي والصوفي . 

وإليك قصة بوذا : 

فصاحب كتاب « قصة الحضارة » يروى لنا قصة بوذا فيقول : 

١‏ وفى ظلمة الصباح الباكر خلف بوذا المدينة على ظهر جواده يصحبه 
ئق عربته وقد تعلق يائسا بذيل الجواد. . .» ثم قال : « ووقف عند مكان 
)١(‏ كتاب من كتب الهنود الوثتيين . 
() « الفلسفة الصوفية في الإسلام » للدكتور عبد القادر محمود (ص١١)‏ . 
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٠‏ اسمه « يوروفيلا » قلت لنفسي : إن هذا المكان رائع وإن هذه الغابة 
020200 جميلة .. وههنا في هذا الموضع أخضع نفسه لأشد أنواع التقشف ولبث 
| | ش ٠‏ نة أعوام يحاول أساليب ١‏ اليو 04 التي كانت قد ظهرت قبل ذلك فى 
٠‏ ربوع الهند وعاش على الحبوب والكلاً ومضى عليه عهد اقتات بالروث 
202 وانتهى به التدرج إلى أن جعل طعامه حبة من الأرز كل يوم ولبس ثيابًا من 
1 00 4 : الوبر وانتزع شعر رأسه ولحيته لينزل بنفسه العذاب لذات العذاب وكان ينفق 
202 الساعات الطويلة واقفًا أو راقدا على الشوك وكان يترك التراب والقذر يتجمع 
020200 على جسده حتى يشبه في منظره شجرة عجوزا وكثير) ما كان يرتاد مكانًا تلقى 
٠‏ فيه جثث الموتى مكشوفة ليأكلها الطير والوحش فينام بين هذه الجشث 


| : ا م ثم قال بو دأ : (7 فضمر جحتسدىق صمو را شديد) وكان سن أ ر 


0 0 : ) تقليل الطعام أن أصبحت العلامة التى أتركها على الأرض إذا ما جلست في 
2020 هيئة أثر الخف يتركها البعير على الرمال وكان من أثر تقليل الطعام أن برزت 
2032020 يمكن أن يحصل عن طريقه على المعرفة والعلم فأقلع عن الزهد وجلس 


٠٠‏ تحت شجرة وارفة الظل وسأل نفسه ما مصدر ما يعانيه الإنسان من أحزان 





i‏ 0 و آلام وأمراض وشيخوخة وموت وهنا أشرقت عليه فجأة صورة للموت 
٤‏ 50 0 و ا لو إيه د تعاقبان مجر کک الحيأة ص قا يه ينتهى 7 ۲( 


ر 


والخلاصة أن بوذا خرج من هذا المجاهدات القاسية بعقيدة تناسخ 


1 0 00 ْ الأرواح والتى تعتبر العمود الفقري لعقائد الهنود الوثنيين رغم أنه حسب 


223 5 قصةه الحضارة 1 م 1( دصر ف واخمتصار طبع الزدارة الثقافية لوجامعة الدول 


¥ 


زعمه كان يبحث عن الهداية وتطهير النفس ولكن بوذا أدرك أخيراً بأنه لا 
يمكن أن يصل إلى مطلبه عن طريق التقشف الشديد ونبذ الحياة فانتقل أخيرا 
إلى طريق آخر وهو طريق الراحة وحصل على النتيجة السابقة ومع ذلك فإن 
المتصوفة قد ساروا على نفس الطريق الذي سلكه بوذا طاليًا للهداية والطهر 
والمعرفة حسب زعم بوذا ونحن هنا لا يهمنا فى كون بوذا يسلك هذا الطريق 
أو غيره فالرجل وثنى لا يعرف خالقه ولكن يهمنا أمر المتصوفة الذين 
سلكوا هذا الطريق الذي خطه هذا الوثنى لأتباعه فأصبحوا يمارسون نفس 
الرياضات التي اتبعها بوذا طالبًا للمعرفة ولذا سئرى خلال بحثنا الطويل مع 
المتصوفة بأن بحثهم عن الهداية والمعرفة عن طريق تعذيب النفس 
بالرياضات الشاقة لم توصلهم إلى الهذاية وإنما وصلت بهم إلى الضلال 
والانصراك البعطير . 

وحتى لا نكون تجنينا على المتصوفة في أن الطريق الذي سلكوه طلبا 
للمعرفة أخذوه من الديانة البوذية إليك نصوص من بطون كتبهم ومقالات 
زعمائهم الكبار الذين يعتبرونهم قمة في المعرفة والولاية كما يزعمون . 

فقد ذكر الهجويري”' عن أحد المتصوفة وهو أبو عثمان المغربي بأنه 
في بداية حاله اعتزل عشرين سنة في البوادي بحيث لم يكن يسمع آدميا حتى 
ذايت بنيته من المشقة وصارت عيناه كسم الخياط وتحول عن صورة الآدميين 
وجاءه الأمر بالصحب بعد عشرين عاما » وقيل له : اصحب الخلق . فقال 





)١(‏ هو على بن عثمان من كبار آئمة الصوفية في القرن الرابع الهجري(ت597ه) وتظهر لنا 
مكانته بين الصوقية من خلال كتابه ١‏ كشف المحجوب ١‏ فقد ذكر فيه عقائد الصوقية وآدابهم 
وعباداتهم وسلوكهم وهو بحث يعتبر من المراجع المهمة في مجال الصوفية وهو من بلاد فارس وقد 


1A 











a 








30 لنفسه : فلأبدأ بصحبة أهل الله ومجاوري بيته ليكون ذلك أكثر بركة . 
ْ ا ٠‏ ٌْ | فقصد مكة وأطلع المشايخ على مجيئه بقلوبهم وخرجوا لاستقباله فوجدوه 
IS‏ 5 يتك مون و ال له يكن قد بقي عليه فيها شىء سوى رق 
الخاتة . 


وقال أبو طالب المكي : « قد كان الخواص لا يقيم في بلد أكثر من 


ES‏ ارچ :ا ويرى أن ذلك علة في توكله فيعمل في اختبار نفسه وكدة 


030 


وحكى عن إبراهيم الخواص أنه قال : « مكثت في البادية أحد عشر 
يومًا لم آكل وتطلعت نفسي أن آكل من حشيش البر فرأيت الخضر مقبلاً 
نحوي فهربت منه ثم التفت فإذا هو رجع عني فقيل لم هربت قال : تشوفت 
نفسي أن يغيثني » فهؤلاء الفارون بدينهم د 
ونقل الشعراني عن شيخه أمين الدين أنه قال : 
E AOE LIENS aE,‏ 
جالسا في البرية وقد حلق على نفسه بزرب شوك وعنده داخل هذه الحلقة 
الحيات والثعالب والثعابين والقطط والذئاب والخرفان والأوز والدجاج »" . 


وذكر الشعرانى في طبقاته عن البدوي"' أنه قال : 





. )515/1١( كشف المحجوب » للهجويري‎ ١ )١( 

() * قوت القلوب » لأبي طالب المكي )٤۲۸/۲(‏ . 

(۳) « عوارف المعارف » للسهروردي (ص١5)‏ . 

. مکان في مصر‎ )٤( 

١ )0(‏ الطبقات الكبرى » للشعراني )۱۳١/١(‏ . 

(5) هو أبو العباس أحمد البدوي الشريف ولد بمديئة فاس بالمغرب ثم رحسل أبوه إلى مكةع 


14 


« كان طول نهاره وليله قائمًا شاخصا ببصره إلى السماء وقد انقلب 
سواد عينيه بحمرة تتوقد كالجمر وكان يمكث الأربعين يومًا وأكثر لا يأكل 


ولا یشرب ولا ينام 4 : 


وذكر الطوسي آن الشبلي كان يكتحل بالملح ليعتاد السهر ولا يأخذه 
لنوم وأحيانا كان يحمي الميل فيكتحل به" . 

وأما ابن الفارض فيقول عنه ابنه : « سمعت والدي ابن الفارض يقول : 
كنت في أول تجريدي أستأذن أبي وأطلع إلى وادي المستضعفين بالجبل 
الثاني من المقطم واوي فيه وأقيم في هذه السياحة ليلا ونهار) ا 

فهذه النصوص التي نقلتها عن المتصوفة توضح لنا بأن المتصوفة قد 
تأثروا تأثراً كبير بالبوذية في المجاهدات والرياضات التي اتبعوها طلبا 
للمعرفة كما يزعمون هم فبوذا الوثني قد سلك طريق تعذيب النفس بأشق 
أنواع العذاب فتوصل أخيرا إلى العقيدة الباطلة ألا وهي عقيدة تناسخ الأرواح 
واتبعه المتصوفة فى سلوكه فوصلوا عن طريق هذه المجاهدات إلى ادعاء 
تلقي العلوم عن اللّه وإمكانية حلول الله فى مخلوقاته وبما أننا لا نريد هنا 
مناقشة المتصوفة في هذا السلوك المشين الذي أخذوه عن وثنيي الهند بل 
قصدنا هنا هو الإثبات بأن أديان الهند الوثنية تعتبر مصدر؟ هاما من مصادر 
التصوف وقد أثبتنا ذلك والحمد لله بإيراد نصوص من الطرفين البوذي 
- 59 0٠5ه)‏ وعمره إذ ذالك سيع سنين وكان لكثرة ما يتلثم لقب بالبدوي وكانوا يسمونه في مكة 
العطاب فلما أحدث عليه حادث الوله تغيرت أحواله واعتزل الناس ولازم الصمت ثم سافر إلى 
العراق ومنها إلى مصر واستقر في طنطا » ت(585ه) انظر « جمهرة الأولياء » للمنوفي (۲/ 21717 . 

(1) « الطبقات الكبرى » للشعراني (1/ 187) . 


( الم ١‏ لارسس فى 
8 مير الأولياء 4 للمنوفي (FET)‏ 


¥ 


0 والصوفي فلتكتفي بهذا ' 


0 1 ۰ ب 0 وتأكيدا لما قلته بأن أديان الهند الوثنية تعتبر مصدراً هاما من مصار 
0 التوصف إليك نبدة من أقوال الباحثين في مجال التصوف من المسلمين 
0 30 وغيرهم من الكتاب المستشرقين ٠‏ 


٠‏ فقد كتب الأستاذ أبو العلاء العفيفى في ثنايا بحثه عن المشتغلين 


3 بالدراسة عن التصوف من المستشرقين فقال : 


J)‏ 9 ريتشورد هارتمان ¢ وماركس هورتين فنزعتهما وأسحدة وهي أن 


E‏ التصوف نه يتمد أضولة مق الفكر البمدي وإن كان هورتين: قد. بذل: عن 
230 المجهود في إثبات هذه النظرية ما لم يبذله أي كاتب آخر فقد كتب في سنتي 

E‏ (۷ 5م -1998م) مقالتين حاول أن يثبت يثبت فى إحداهما بعد تحليل تصوف 
000 ظ ٤ ١‏ لحلاج والبسطامي والجنيد أن التصوف الاسلا مي في القرن الثالث الهجري 
3 كان مشبعا بالأفكار الهندية وأن الآثر الهندي أظهر ما يكون في حالة 
LL‏ ا 1 ظ 


وفي المقالة الثانية أيد النظرية نفسها عن طريق بحث المصطلحات 


00 ا الصو فية الفارسية وانتهى إلى أن التصوف الإسلامي هو بعينه مذهب الفيدانتا 
ا الهتدية . 


واستند هارتمان في إثبات دعواه إلى النظر في الصوفية أنفسهم وفي 


i‏ مرا كز الثقافة القديمة التي كانت منتشرة في بلادهم واحتج هذا الكاتب 
230200 الإثبات دعواه بما يلى : 





أولا : أن معظم أوائل الصوفية من أصل غير عربي کإبراهیم بن أدهم 


۰ ۰ وشقيق البلخي وأبي پر ید البسطامي 





ثانا : أن التصوف ظهر أولا وانتشر فى خراسان . 


۷۹ 


ثالقًا : أن تركستان كانت قبل الإسلام مركز تلاقى الديانات والثقافات 
الشرقية والغربية فلما دخل أهلها الإسلام صبغوه بصبغتهم الصوفية القديمة . 

رابعا : أن المسلمين أنفسهم يعترفون بوجود الأثر الهندي في التصوف. 

خامسا : أن استعمال الزهاد للمخلاة فى سياحتهم واستعمالهم للسبح 
عادتان هنديتان 206 , 

ويقول جولد زيهر : 

« إن نظرية الصوفيين في فناء الشخصية هي التي تقترب وحدها من 
فكرة الجوهر الذاتى « أتمان » إذا لم تكن تتفق معها تماما ويطلق الصوفيون 
على هذه الحالة لفظ الفناء أو المحو أو الاستهلال 76 . 

والخلاصة التى نخرج بها هو أن الديانات الهندية القديمة تعتبر من أهم 
المصادر التي استقى منها المتصوفة بعض عقائدهم وسلوكهم وقد اتضح لا 
ذلك من خلال إيراد النصوص من الطرفين الصوفي والبوذي ومن خلال أقوال 
الكتاب والباحثين الذين اهتموا بالدراسات فى مجال التصوف . 

المصدر الثالث من مضادر التصوف المسيحية المحرفة : 

جاء الإسلام وزالت بمجيئة نظريات الرهبنة والتبتل والهروب إلى 
الصحاري والغابات وترك الآهل والأولاد واعتزال المجتمعات بحجة تطهير 
النفس وتربيتها وصار للرهبنة في الإسلام مفهومًا جديدا يخالف تمامًا ذاك 
المفهوم الذي كان عليه سابقًا في العهود الماضية قبل الإسلام فقد صارت 
الرهبئة رمز الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى ومقارعة الأعداء والدخول 
فى خضم المعارف بعد أن كانت رمرا للخلوات المظلمة التي كثيرا ما تكون 

. ) مقدمة كتاب  في التصوف الإسلامي وتاريخه » لنيكسون ص(ح » ط‎ )١( 
. العقيدة والشريعة في الإسلام » لجولد زيهر ترجمة عربية (ص؟15)‎ ” )1( 


VY 














ل 1 : : ظ هذه الخلوات المظلمة مأوى لمر دة الشياطين والتبتللات و قطع العلائق مع 


البشرية الذي نتج عنه الخلل العقلي والخيالات » ولما جاء رجل إلى النبي 


23030200 إل مستوصيا قال له النبي يكل : « وعليك بالجهاد فإنه رهبانية الإسلام»7؟ . 


لكن التصوف أعاد مفهوم الرهبنة السابق إلى الأمة الإسلامية ودعا إلى 


اك الخلوات المظلمة وإلى الهروب عن الناس وإلى ترك التروج ودعا إلى تطهير 
٠ 1 ٤ 0 4‏ الروح عن طريق تعذيب الجسد بأنواع من المجاهدات الشاقة القاتلة وإلى 
50 0 .لبس الصوف الخشن من الثياب عامة وتجويع النفس لتطهيرها والسياحة في 
E E ES e a hS 1‏ 
٠‏ الروحية حتى يقتدوا بهم في سلوكهم » وكتب المتصوفة مليئة بقصص كثيرة 
٠‏ مروية عن رهبان النصارى . 


وإليك نموذج لذلك من كتاب ١‏ إحياء علوم الدين » للغزالي وهو يدل 


کک : | 1 ٠‏ : على حرص الصو فة على الاستفا دة من رياضات رهبان النصارى فقد أورد 
202 الغزالي عن إبراهيم بن أدهم وهو يعتبر من الرجال الذين يشار لهم بالبنان في 
ا 


) قال إبراهيم بن أدهم : تعلمت المعرفة من راهب يقال له سمعان 


٠‏ دخلت عليه في صومعته » فقلت : یا سمعان مذ كم كنت في صومعتك ؟ 
٠‏ قال : منذ سبيعن سئة » قلت : فما طعامك ؟ قال : يا حنيفي وما دعاك 
| 3:. إلى ذلك ؟ قلت : احببت أن أعلم قال : في كل ليلة حمصة » قلت : فما 
1 0 0 الذي يهيج من قلبك حتى تكفيك هذه الحمصة ؟ قال : ترى الدير الذي 


بحذائك ؟ قلت : نعم ٠.‏ قال : إنهم يأتون كل سنة يوما واحدا فيزينون 
صومعتي ويطوفون حولها ويعظموني فكلما تثاقلت نفسي عن العبادة ذكرتها 
)١(‏ أخرجه أحمد في ؛ المسند 6 )5١55/7(‏ وانظر « سلسلة الأحاديث الصحيحة » (۲/ ۸۷) . 


نف 


عز تلك الساعة فأنا أحتمل جهد سنة لعز ساعة فاحتمل يا حنيفى جهد 
الساعة لعز الأبد . ظ 

قال إبراهيم بن أدهم : فوقع في قلبي المعرفة 5 

فقال : حسبك أو أزيدك ؟ قلت : بلى . قال : انزل عن الصومعة » 
EE‏ و 1 5 5 4 
فنزلت فاأدلى لى بركوة فيها عشرون حمصة "٩‏ 

وقال الغزالى أيضًا : بانه لا وصول إلى الله سبحانه وتعالى إلا بالتنزه 
عن الشهوات والكف عن اللذات والتجرد لله فى الحركات والسكنات . 

ثم بدأ يثنى على انفراد رهبان النصارى عن الخلق واعتزالهم في قمم 
الجبال بعيدا عن الخلق وطلبًا للأنس باللّه عز وجل وذكر أن اللّهِ أثنى عليهم 
لذلك بقوله : ل ذلك بان منهم قسیسین ورهبانا راهم لا يستکبرون 4 . 

وبالإضافة إلى ذلك فإن الغزالى قد شحن كتابه « الإحياء » بروايات 
كثيرة منسوبة إلى المسيح فى التعبدات والأمثال والحكم والأحكام " . 

< وأن أثر المسيحية والفلسفة الأفلاطونية الحديثة والفلسفة البوذية عامل 

لا سبيل إلى إنكاره فى تكوين التصوف الإسلامى وقد كانت هذه المذاهب 
والفلسفات متغلغلة فى الأوساط التى عاش فيها المتصوفة فلم يكن مخرج 
من آن ترك طابعها فی مذاهب” . 

راط مال ائ فها الخصرة بالسيجة المحرفة هى اة الحارل 





. )۳٤/۳( » «الإحياء‎ )١( 
. )85( : المائدة‎ 0 

(۳) انظر * الإحیاء ٩‏ (555/1؟) . 

(5) « في التصوف الإسلامي وتاريخه نيكلسون » )٤۳  ٤۲(‏ . 


8 


ففي المفهوم المسيحي لطبيعة المسيح عليه السلام تتمحور المواقف 


00 حول وجهين لشخصية المسيح هما اللاهوت الذي حل في الناسوت ء 
٠ ٠‏ فالمسيح وفق مفهوم أوريجنس وهو فيلسوف مسيحي هو كلمة وعقل حل في 
0 0 3 1 5 الإنسا ن وبهذا المعني يكون المسيح قد بدأ وظهر أو تجلى في شخص 
| 3 خخيسى عليه السلام وفكرة الحلول هذه تفيد أن عيسى إنسان إلهي صورتة 
٠ |‏ الخارجية صورة إنسان وطبيعته الداخلية مما يتتمي للإله فهو من طبيعتين 
02020 امتزجتا وصارتا طبيعة واحدة إنه مركب من الناسوت واللاهوت كما 


2 3 e DS 
و 2 ب‎ 1-6 
8 ل 3 نس ررق‎ 
: E م‎ 
¥ 0 E 
0 
. AR 4 6 0 
. . . 88 و‎ 3 
3 
1 


(VW. 
٠. 2 


وكل المسيحيين يعتقدون بحلول اللَّه في المسيح ولكلنهم اختلفوا في 


232020202 كيفية الاتحاد والتجسد ففرقة ترئ أنه إشراق النور على الجسد المشف وفرقة 
۰ 00 : : ترزئ أنه انطباع النقش في الشمعة وفرقة ترى أنه ظهور الر وحاني بالجسماني 
35020 <وفرقة ترى أن اللاهوت تدرع بالناسوت وفرقة ترى أن الكلمة مازجت جسد 


i: 
E 
ةا ]| ممأز ا ا لما‎ 





آما عحقيتة اللدعفد المسحة المصرفة فهو أله جوهر ,واتجك شير عتمي 


23202020 وليس بذي حجم بل قائم بالنفس وهو واحد بالجوهرية ثلاثة بالأقنومية . 


القدس . 





والآقانيم هي الصفات 1 الوجود والحياة والعلم و الأب والابن وروح 


ولكن العلم من بين تلك الصفات تذرع وتجسل دون سائر الأقانيم ١‏ 


والقاضى عبد الجبار يرى أن فرق المسيحية الثلاثة اتفقت على أن 


23232020 الخالق جوهر واحد ثلاثة أقانيم وأن أحد هذه الأقانيم أب والآخر ابن 








)1( » التصوف منشؤه ومصطلحاته »؛ د / أسعد السحمراني (ص٤٥)‏ ط دار النقائس . 


والثالث روح القدس وأن الابن هو الكلمة والروح ھی الحباة والب هو 
القديم الحي المتكلم . . 

ومضى القاضي عبد الجبار يقول إن المسيحيين جميعا اتة تفقوا على أن 
الاش اتحد بالشخص الذي يسموية المسيح وأن ذلك الشخص ظهر للناس 
وصلب وفتل . ) 

أما في كيفية صلبه فقد آمن المسيحيون أنه قتل وصلب ولكنهم اختلفوا 
هل لقتل ورد على الجزء اللاهوت أم ورد على الجزء الناسوت أم على 
الجزءين معا م ا 0 

اکن ل ا ا م لي 
جميعا إله واحد وخالق واحد وأنها من جوهر واحر 

en‏ 0 المسيحيين ف في الفول ا دسم 
المتصو فة" . 

ومن الأدلة على ذلك قول الحلاج فى الأبيات الآتية : 


5 )٤٤ - 17 انظر 2« الملل والنحل » للشهرستاني (؟7/‎ )١( 

(۲) نفس المرجع )٤٤-۳۹/۲(‏ . 

١ )۳(‏ معجم مصطلحات الصوفية » للدكتور عبد المنعم الحفني - بيروت - دار السيرة ‏ ط 
/١(‏ ۰ ١٤اه)‏ . 


۷٦ 











ثم بدا في خلقه ظاهرا فى صورة الآكل والشارب 
حتى لقد عاينه خلقه كلحظة الحاجب بالحاجب!!! 


والحلولية ليست من الإسلام في شيء كما ذكرناه سابقًا فى بحث 


. موضوع تأثر الصوفية بالديانات الهندية والفلسفة اليونانية”"‎ ٠ 


2 ولذلك نقول إن ما ظهر من هذا القبيل عند بعض المتصوفة هو من 


2020200 تأثير الحلولية المسيحية على الصوفية . 


ويكفي هذا بإيجاز وسنتعرض للموضوع بالتفصيل في الفصل القادم 


ل ٠‏ لآن مقصودنا فى هذا الفصل هو مجرد إثبات بأن المسيحية مصدر من مصادر 


لس ضع 


وقل دعا كثير من المتصوفة إلى البعد عن الزواج وهذه نماذج من أقوال 


قال السهروردي : 2ك التزوج أنحطاط من العزيمة إلى ال رخص ورجوع 
من الترمح الف النقص وتقييك بالأولاد والأزواج ودورات حول مظان 
الاعوجاج› والتفات إل الدنيأ بعل الزهادة وانعطاف على الهوى بمقتضی 


الطبيعة و العادة «“ . 


ونقل أبو طالب المكي عن قطلب من أقطاب الصوفية الأوائل 


١ )1(‏ تلييس إبليس ١‏ لابن الجوزي - بيروت - دار الكتب العلمية (ص١7١)‏ . 
(؟) انظر (51-؟5) . 
(۳) اتظر (۳۲۲۔ )۳٤١‏ . 


(5) انظر « عوارف المعارف 6 للسهروردي (ص : )٠١‏ . 


Vy 


أبى سليمان الداراني المتوفى سنة (5١7ه)‏ أنه قال : « من تزوج فقد ركن 
إلى الدنيا 2376 . ظ 


وهذه العبارات كلها المقصود منها هو التنفير عن الزواج وهذا خطأ 
كبير منهم وانحراف عن منهج خاتم الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله 
عليه الصلاة والسلام والخير كل الخير في اتباع هديه والشر كل الشر في 
مخالفته وهذه الأمور إنما ورثها المتصوفة من الرهبان النصارى الذين يمتئعون 
عن الزواج فيفسدون البنات في الأديرة لآن كبت الغريزة الجنسية بهذه الطريقة 
أمر من الصعوبة بمكان فالزواج هو السبيل الوحيد لبقاء الجنس البشري على 
هذه المعمورة وقد حث الرسول على الزواج فى أحاديث كثيرة ولا نريد أن 
نوردها هنا لأن لها موضعا آخر فى الرسالة وسنتطرق ونناقش الموضوع 
بالتفصيل وسأقوم بالرد عليهم ردا مقنعًا إن شاء اللَّه تعالى في انحراف مفهوم 
الصوفية في الزهد . 

وقد وردت عدة آيات في الإنجيل المحرف تدعو إلى التبتل والبعد عن 
الزواج فمن هذه الآيات قول المسيح : « ويوجد خصيان خصوا أنفسهم 
لأجل ملكوت السماوات من استطاع أن يقبل فليقبل»"" . 


ويقول بولس في رسالته إلى أهل كورنتوس : ١‏ وأما من جهة الاأمور 
التى كتبتم عنها فحسن للرجل أن لا يمس امرأة 0 وكذلك قال : ١‏ أقول 
لغير المتزوجين الأرامل أنه حسن لهم إذا لبثوا كما آنا 406 . 


() انظر « قوت القلوب 4 ابي طالب المکي (۱/ )۲٠۲‏ دار صادر - بيروت . 
(۲) انظر إنجيل متى العهد الجديد الآية )١١(‏ . 
(۳) انظر رسالة بولس إلى أهل كورنتوس من العهد الجديد الإصحاح السابع الآية )١(‏ . 
(4) نفس المرجع الآية (8) . 
۷۸ 


ومما يو كد بان المسيحية المحرفة مصدر من مصادر التصوف قول 


کک الكاتب الأوروبي نيكلسون حيث كتب يقول : ( لم يخرج الصوفية كثيراً على 


الحديث القائل : ١‏ لا رهبانية في الإسلام ؛ » إلا بعد مضي عدة قرون ...) 


0 ) £ قال > J‏ وأا ١‏ نعلم إلا القليل عن نظام الزهد الرهبانى ونشأته فى 


العصور الإسلامية الأولى » ثم قال : ١‏ ويقال إن أول خانقاه أسست لمتصوفة 
المسلمين كانت برملة فى فلسطين قبل نهاية المائة الثامنة الميلادية على ما 
يظهر وأن مؤسسها كان راهبا مسيحيًا ... »© ثم قال : « وقد ذكر الصوفية 


لك بعض الأحاديث المدخولة على النبي التي تشير لإباحة العزوبة لجميع 
٠‏ 232 المسلمين بعد المائتين من الهجرة ... فقد ظهر نظام الرهبنة في الإسلام 
2 حوالي هذا التاريخ تقريبا » نعم لم يعم الزهد في العالم الإسلامي ولم تظهر 
23202 فيه الربط والزوايا المظلمة إلا في عصر متأخر لأن القاريء للكتب التي ألفت 


230207 الأبي طالب المكي وه حلية الأولياء » لأبي نعيم و الرسالة » للقشيري قلما 


يجد فيها إشارة إلى هذه الربط والزوايا ومع ذلك نجد أن كبار الصوفية من 


ْ 0 0 ۰ . رجال القرنين الثالث والر ابع قد اجتمع حولهم المريدون ليأخذ وا عنهم الطريق 
١ 0‏ ويتأدبو | بآدابه ومن الطبيعى أن هؤلاء المريدين أقاموا فى بيوت دينية من نوع 
232 ما كلما وجدوا إلى ذلك سبيلاً . ويذكر المقريزي أن الخانقاوات وجدت في 


الإسلام فى القرن الخامس الهجري المقابل للقرن الحادي عشر الميلادي. . . 


232 وانتشر هذا النظام على أيدي رجال الطرق كالعدوية والقادرية والرفاعية وغير 
٠‏ فلك من الطرق التي توالي ظهورها سريعًا “ . 





)1( فی التصوف الإسلامي وتارييجه ) لنيكلسون تر جمة عربية للدكتور أبي العلاء عفيفي 


1 0 0 0 0 . ا 





۷⁄۹ 
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المبيحث الأول 
طلب الهداية في غير الكتاب والسنة 


من يقرا في كتب المتصوفة يلاحظ بأن القوم لا يهتمون بعلم الكتاب 


2020 والسنة اللذين لا يمكن الحصول على الهداية إلا عن طريقهما وذلك لان 
القوم يزعمون بان لهم علومًا حاصة يتلقونها عن الله سبحانه وتعالى مباشرة 
٠‏ عن طريتق الكشوفات المزعومة وبالإضافة إلا ذلك يزعمون بأنهم يلتقون 
٠ ٠‏ بالأنبياء بعد موتهم ويتعلمون منهم علوما وبالأولياء آيضا وعلى رآس الأولياء 
2020 أيزّغمون بأنهم يلتقرن بالخضر ويتعلمون منه العلوم اللدنية ولم يكتف 
٠ 4‏ 00 ظ المتصوفة بهذا الإدعاء بل اصرحو بان علومهم التي يتلقوني عن الله بلا 
0 00 ْ 0 واسطة كما يزعمون أفضل من العلوم التي أتى بها رسول الله ية ولذا نقر 
023020 المتصوفة الناس عن تعلم العلوم الشرعية وهذا مكر ومكيدة ودهاء وخبث 
٠ 0‏ منهم لأنهم يعلمون بأن علومهم الوهمية الخيالية التي يزعمون بأنهم يتلقونها 
2030200 عن طريق المنامات والأحلام والرؤى والهتافات والكشوفات لا يمكن أن 
يقبلها منهم الناس إذا تعلموا الكتاب والسنة إلا إذا نقّروا الناس عن العلوم 
202020 الصحيحة التي مصدرها الكتاب والسنة حتى لا تتبدد أباطيلهم فتصبح هباء 
٠٠ 1‏ منثورا لأنها ما هي إلا كالسراب الذي يحسبه الظمآن ماء؟ حتى إذا جاءه لم 





ولم يحتف المتصوفة بالتنفير عن طلب العلم الشرعي بل استهزؤا 


1 0 ل ظ | e ٤‏ الأمة الإسلامية ووصفو هم بأنهم علماء الر سوم الذين لا يفهمون دعا 





AY 


عن الحقائق ووصفوا أنفسهم بأنهم علماء الحقيقة ومن أجل هذا طلب 
المتصوفة الهداية خارج الكتاب والسنة عن طريق الهواتف والمجاهدات 
والكشوفات المزعومة فضلوا عن الصواب وأضلوا كثيرا من شعوب العالم 
الإسلامي وهكذا مصير كل من بحث عن الهداية والوصول إلى رضوان الله 
سبحانه وتعالى خارج الكتاب والسنة فإن مصيره الضلال والتيه والضياع . 


ولقد ادعى كثير من المتصوفة بأن الهداية تأتى إليهم عن طريق الهواتف 
وإليك الدليل على ما أقول : 


فقد ذكر إبراهيم بن أدهم بأن أباه كان من ملوك خراسان وأنه خرج 
يومًا للصيد وأثار ثعلبًا أو أرنبا ثم يقول : إنه هتف به هاتف وسمع صوته 
ولم يره وقال له : « يا إبراهيم ألهذا خلقت أم بهذا أمرت © ثم يذكر بأن 
الهتاف عاوده فقال : « ما لهذا خلقت ولا بهذا أمرت » ثم قال : إنه أخذ 
جبة راعي أبيه وانطلق هائما فى الصحاري والغابات والأودية والجبال طلا 
للهداية والتقى اا وعلمه اسم الله الأعظم ثم جاءه الخضر 
وقال له : « إن الذي علمك اسم الله الأعظم هو أخي داوود ‏ . 


ثم قال إبراهيم بن أدهم إنه التقى بأسلم بن يزيد بالأسكندرية : « فقال 
فقال : إن العبد لا يتم رجاؤه لثواب الله تعالى حتى يحمل نفسه على 
الصبر فقال رجل ممن کان معه : وأي شيءَ الصير ؟ فقال : إن أدنى منازل 
الصبر أن يروض العبد نفسه على احتمال مكاره الآنفس » قال : قلت : ثم 
مه ؟ قال : إن كان محتملاً للمكاره أورث اللّه قلبه نور »قلت : وما ذاك 


85م 





200 النور ؟ قال : سراج يكون في قلبه يفرق به بين الحق والباطل والناسخ 


< والمتشابه.م. : 


وبتتحليلنا لهذه القصة ستنتج الأمور التالية : 


2020 الأمر الأول : أن الهداية قد جاءت لإبراهيم بن أدهم من هاتف هتف 
2020 به ولا أريد مناقشة هذه الدعوى لإثبات صحتها أو بطلانها لأن الذي أوردها 
E‏ 0 في له مكانته العالية في الأوساط الصوفية ولكن الذي أريده هو أنني أقول 
٠‏ إن هذا الطريق الذي سلكه إبراهيم بن أدهم طالبًا للهادية يختلف تمامًا عن 


232020 الطريق الذي رسمه لنا رسول الله يكل لطلب الهداية . 


فالهداية دائمًا إنما تطلب بالعودة إلى تلاوة كتاب الله وفهم معأنيه ‏ 


ل ۰ والاهتمام بدراسة سنة رسول الله ية ولا يمكن أن تكون الهواتف عندنا 
2303020 طريقًا للهداية لأن الهواتف أنواع شتى فقد يكون الهاتف شيطانًا ويأمره بشيء 
i‏ 2 فيضل الطريق ولذا فالأحلام والرؤى والمنامات والهتافات أو الهواتف لا وزن 


٠ 0‏ لها فى الشريعة الإسلامية فضلاً عن أن تكون أسبابا للهداية . 


الأمر الثاني : أقول إن خروج إبراهيم عن وطنه وتركه لماله وأهله 


00 7 وا ات وو ع ا كلية ليس من الإسلام في شي ء لآن الإسلام 5 





ا [ ۰ يأمر المسلم أن يهاجر عن وطنه إلا إذا اضطهد فيه و أصبح لا يتمكن من أداء 


الشعائر الإسلامية فحينئذ تجب الهجرة » وخراسان بلد إبراهيم لم تكن 
كذلك . 





. )1١ - طبقات الصوفية » للسلمى تحقيق نور الدين شريبة (ص/7؟‎ « )١( 
A٥ 


الأمر الثالث : ثم إن ادعاء إبراهيم بن أدهم بأنه لقي داوود عليه السلام 
وعلمه اسم الله الأعظم . 

أولاً وقبل كل شيء ما الذي دعا وود غا اام للعودة إلى الدنيا 
مرة أخرى ليعلم فردا من أقراذ أمة محمد 5 اسم الله الأعظم . 
الرسول بي قال لعمر : « واللّه لو کان موس حًا لما وسعه سعد إلا ان یی ٤‏ 
فكذلك داوود لو عاد حيًا لم يسعه إلا اتباع الرسول يل ولا يجوز له أن يقو 
تعليم الناس شيئًا لم يعلمه لهم رسول الله َة على حد زعم المتصوفة وإلا 
فاسم الله الأعظم ليس مجهولاً حتى يأتى داوود ويخرج من قبره ليعلمنا إياه 
بل هو معروف من ملة محمد ي فقد ورد في الحديث الصحيح : « أن 
رسول الله اة سمع رجلاً يدعو قائلاً : اللهم إني أسألك بأني أشهد آنك أنت الله 
إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفو أحد . فقال 
ا : قد سأل الله باسمه الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب © . 


الأمر الرابع : نستنتج من قصة إبراهيم بن أدهم بأنه بالمجاهدة والصبر 
يحصل النور الذي يعرف به الحق والباطل والناسخ والمتشابه . 


وأنا أقول إن مجرد المجاهدة والصبر مهما كانت لا يمكن أن تعلم 


الإنسان بل لابد من التعلم لأن الرسول َء يقول : « إنما العلم بالتعلى ». 
الإنسان منور لأن العلم نور والجهل ظلام فالاجتهاد في العلم الذي جاء به 





١ )(‏ مسند أحمد 6 (8/ .ه") . 
(0) أخخر جه الخطيب البغدادي فى ١‏ تاريخه » )١77//4(‏ وذكره الألباني في * سلسلة الأحاديث 
الصحيحة “ برقم (TEY)‏ . 


AT 


E 








00 م رسو ل اللّه من عند اللّه وهو علم الكتاب والسنة الذي من تعلمه عرف الحق 


4 واللّه عز وجل يقول 0 فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذتبك‎ E 


i‏ | ِ لآية فا لله عز وجل أمر بالعلم قبل العمل بخالاف المتصوفة فإ: نهم يأمر ون 
٠‏ بالعمل على الجهل من أجل الحصول على العلم الذي يزعمون بأنه يقذف 
00 1 ش : ؤ : فى قلو بهم د المجاهد 5 . 


23202 غلام إنا قد أفدناك ومهدناك وعلمناك علمًا » بآن للمتصوفة طريقًا آخر يتلقون 





23202 منه العلوم غير العلوم التي جاء بها رسول الله له من ربه حسب زعمهم ؛ 

٠ | ً 00‏ و قد صرح المتصوفة بأن هناك علمًا آخر غير العلم الذي جاء به الرسول وك 
202 من عند الله ومما يدل على هذا قول الغزا بي فقد قسم العلوم إلى أقسام 
2320 وذكر من جملة الأقسام علم يسمى « علم المكاشفة » فقال : 


١ 0 0‏ ٌْ ْ _ العلا فقد قال بعض العارفين : من لم يكن له نصيب من هذا العلم أخاف 
2020200 عليه سوء الخاتمة وأدنى نصيب منه التصديق به وتسليمه لأهله. . . وهو علم 
کک ْ ٠‏ الصديقين والمقربين أعنى علم المكاشفة فهو عبارة عن نور يظهر في 
20 القلب عند تطهيره وتزكيته من صفاته المذمومة وينكشف من ذلك النور 
5 ا كثيرة ... »© ثم قال : « فنعنى بعلم المكاشفة أن يرتفع الغطاء حتى 


7 (1) أبو حامد الغزالي هو محمد بن محمد بن أحمد أبو حامد الطوسي الغزالي ولد بطوس 
5 (160ه) ولما حضرت الوفاة لوالده وصى به ويأخيه أحمد إلى صديق له متصوف وقد لبس الثياب 
0 << الخشنة وقلل طعامه وشرابه وصار يطوف المشاهد ويزور الترب والمساجد ويأوى إلى القفار إلى أن 
5 . صار قطب الوجود وتكلم على لسان أهل الحقيقة ‏ حسب زعمهم - توفي في طوس (0١٠5ه).‏ 


انظر ترجمته فى مقدمة ١‏ الإحياء ؛ )٦ - 1/١(‏ 


AY 


تتضح له جلية الحق فى هذه الأمور اتضاحا يجرى مجري العيان الذي لا 
يشك فيه وهذا ممكن فى جوهر الإنسان لولا أن مرآة القلب قد تراكم 
صدؤها وخبثها بقاذورات الدنيا وإنما نعنى بعلم طريق الآخرة العلم بكيفية 
تصقيل هذه المرآة عن الخبائث التي هى الحجاب عن الله سبحانه وهذه 
العلوم التي لا تسطر في الكتب ولا يتحدث بها من أنعم الله عليه بشىء منها 
إلا مع أهله وهو المشارك فيه على سبيل المذاكرة وبطريق الإسرار وهذا هو 
العلم الخفي الذي يوصف بالعلم المكنون فقد قيل في وصفه أن من العلم 
كهيئة المكنون لا يعلمه إلا أهل المعرفة باللّه فإذا نطقوا به لم يجهله إلا أهل 
الاغترار بالل تعالى 1 

ومن أقوال الغزالي السابقة يتضح لنا بأن القوم يدعون بأن لهم علوم 
خاصة وأن هذه العلوم يحصلون عليها من قبل الله عز وجل عن طريق قذفها 
فى قلوبهم وعلى هذا فالقوم لهم علوم أخرى يطلبون الهداية إلى الحق 
والصواب عن طريقها وليس لهم أي حاجة لإتعاب أنفسهم في الدراسة ما 
داموا يتلقون العلوم الربانية بطريقة سريعة وهي القذف في القلوب ولكن من 
المؤكد أن قول المتصوفة هذا إنما هو مجرد ادعاء فقط وإلا فليس لهم علوم 
يحصلون عليها عن طريق القذف في القلوب كما يدعون وبالتالي تهديهم إلى 
الحق والصواب والصراط المستقيم وإنما من الممكن أن يكونوا يتلقون علوم 
من قبل الشياطين لأن الشياطين أيضًا لهم وحي شيطاني كما قال اللّه عز 
وجل : وإ الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم 


الى نا 


لمش ركون 74" . 


. )۳۲ - "١7/1١( الإحياء ؛‎ 2 )١( 
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وإلا اا لديئاأ ف 52 وحي غير لوحي الذي جاء به يد 


کک 1 ١‏ المد الذي جاء به رسو ل الله فقد كذب وافترى ع الله فرية عظيمة و 1 


ا 0 نظرنا وفكرنا جيدا فسنجد بأن المتصوفة ادعوا هذا الادعاء من أجل التعمية 


00 . على العوام من الناس حيث إن المتصوفة يفسرون الكتاب بأهوائهم تفسيراً 





يختلف تماما مع التفسير الذي فسره العلماء للقرآن الكريم وإذا سئلوا قالوا : 


3 0 إن هذا علم الباطن الذي لا يعلمه إلا الخاصة من أوليائه وبهذه القاعدة 
۰ [ کک ٠‏ ا فك مو | كثيراً من أمو ر الشرد ریه و ا و 3 هذه الفري يك ت ألا و هي أدعاء الصوة شه ة بأن 
20 للقرآن ابيا ني برها AIA Rg‏ 


ا لمو فة إن شاء ل 


الطريق الثاني الذي يطلب المتصوفة الهداية عن طريقه هى 


2020 الكشوفات التي يزعمونها : 


يعتقد كثير من المتصوفة أن كل هن اسه إلى ای طريقة من الطرق 


0< الصوفية تحصل له المكاشفات والمشاهدات وتنزل عليه علومًا من الله 


سبحانه وتعالى وذلك بشرط أن يجهد نفسه بقطع الرياضات الشاقة التى 


52 5 .اع 5 . هه 5 


قال الغزاليى : « اعلم أن ميل أهل التصوف إلى العلوم الإلهامية دون 


ا التعليمية فلذلك لم يحرصوا على دراسة العلم وتحصيل ما صنفه المصنفون 
٠‏ والبحث عن الأقاويل بل قالوا : الطريق تقديم المجاهدة ومحو الصفات 


. )۱۳١ ١٠١ 8( انظر‎ )0( 


۸۹ 


المذمومة وقطع العلائق كلها والإقبال بكنه الهمة على اللَّه تعالى ومهما 
حصل ذلك كان الله هو المتولي لقلب عبده والمتكفل له بتنويره بأنوار العلم 
وإذا تولى الله أمر القلب فاضت عليه الرحمة وأشرق النور في القلب وانشرح 
الصدر وانكشف له سر الملكوت وانقشع عن وجه القلب حجاب العزة 
بلطف الرحمة وتلألأت فيه حقائق الأمور الإلهية فليس على العبد إلا 
الاستعداد بالتصفية المجردة وإحضار الهمة مع الإرادة الصادقة والتعطش التام 
والترصد بدوام الانتظار لما يفتحه الله تعالى من الرحمة . 


فالأنبياء والأولياء انكشف لهم الأمر وفاض على صدورهم النور لا 
بالتعلم والدراسة والكتابة للكتب بل بالزهد في الدنيا والتبري من علائقها 
وتفزيغ القلب من شواغلها والإقبال بكنه الهمة على الله تعالى والاختلاء في 
زاوية مع الاقتصار على الفرائض والرواتب ويجلس فارغ القلب مجموع الهم 
ولا يفرق فكره بقراءة قرآن ولا بالتأمل في تفسير ولا بكتب حديث ولا غيره 
بل يجتهد في الصبر أن لا يخطر بباله شيء سوى اللّه تعالى فلا يزال العبد 
عايب يلار باد : الله الله » على الدوام مع حضور 
القلب حتى ينتهى إلى حالة يترك تحريك اللسان ويرى كأن الكلمة جارية 
لی اف اق بسب عليه إن [ن ينمي :اثره من اللسنانة» + وهكذا يصبيح 
متعرضًا لنفحات رحمة ربه فلا يبقى إلا الانتظار لما يفتح الله من الرحمة 
كما فتحها على الأنبياء والأولياء بهذا الطريق وعند ذلك إذا صدقت إرادته 
e 0‏ ین را لنفس 


E 
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م E‏ . وهكذا الغزالي قد تأثر بأفكار المتصوفة إلى حد بعيد حتى أصبح من 
٠٠‏ أبرز علمائهم حيث ذكر في كتابه « الإحياء » كلامًا عن الصوفية لا يمكن أن 


230 المعلومات التي ضمنها كتابه عن طريق الكشف من الغيب وأن اللّه أمره 
ل بإظهار هذا الكتاب بما فيه من ألفاظ صريحة وألغاز معقدة وأن الله وعده 


والشاهد من كلام الغزالي السابق إثبات بأن القوم يدعون بأنهم يتلقون 


٠ |‏ علومًا أخرى غير العلوم التي جاء بها رسول الله ية ومن هنا نعلم بآن القوم 
٤ 5‏ ظ ا ن عن الهداية خارج الكتاب والسنة وهذا هو الأمر الذي ضل القوم 
ت طني اليبالة عن فی ای ای ناد يه رسو اله 
٠٠‏ ي فمصيره التيه والضلال المبين . 


٠‏ ويقول عبد الكريم الجيلى واصمًا كتابه « الإنسان الكامل » : « وكنت 


ئ 0 ظ ٠‏ قد أسست الكتاب على الكشف الصريح وأيدت مسائله بالخبر الصحيح 
١‏ 000 .وسميته بالإنسان الكامل في معرفة الأواخر والأوائل » ثم يقول : « فأمرني 
0200 الحق الآن بإبرازه بين تصريحه وألغازه ووعدني بعموم الانتفاع فقلت طوعا 


وكلام عبد الكريم الجيلى السابق مضمونه هو أنه يقول إنه تلقى 


20200 بعموم الانتفاع به وأنه أجاب لهذا الأمر فأظهره . 


٠٠٠‏ وما كتاب الجيلي حتى يأمره الله بإظهاره فهو كتاب من أوله إلى آخره 
٠‏ لأ يحتوي إلا على الكفر والزندقة وسأورد منه نصوصا حينما أتعرض لعقيدة 


20 المتصوفة تجاه من يزعمونهم أولياء في الباب الرابع إن شاء الله تعالى . 





() ” الإنسان الكامل © لعبد الكريم الجيلي (ص 5) . 
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ويقول ابن عربي : « نحن بحمد الله لا نعتمد في جميع ما نقوله إلا 
على ما يلقيه الله تعالى في قلوبنا لا على ما تحتمله الألفاظ »© . 

وقال أيضًا : « اعلم أن العارفين رضي الله عنهم لا يتقيدون في 
تصانيفهم بالكلام فيما بوبوا عليه فقط وذلك لأن قلوبهم عاكفة على باب 
الحضرة الإلهية مراقبة لما يبرز لهم منها فمهما برز لهم كلام بادروا لإلقائه 
على حسب ما حد لهم فقد يلقون الشيء إلى ما ليس في جنسه امتثالاً لأمر 
ربهم وهو تعالى يعلم حكمة ذلك 0 

فإذا نظرنا إلى هذه النصوص فسنجد آن النص الأول صرح فيه ابن 
عربي بأنه هو وأتباعه من المتصوفة الكبار يلقي الله عز وجل علوما في 
قلوبهم وأنهم لا يتقيدون بما تدل عليه الألفاظ فقط لأن الوقوف على المعاني 
التي تدل عليها الألفاظ ظاهرا إنما هو من اختصاص علماء الظاهر أو علماء 
ا ا 


يحصلون عليها عن طريق الفكر وإنما تلقى عليهم من الله إلقاء! مباشرة فهي 
هبة من الله تعالى . 

عاكفة على باب الحضرة الإلهية وإنها تراقب هذه الحضرة حتى تأخذ 
عنها أي شيء يظهر منها ولذا فإنهم يبادرون بإلقاء أي كلام يلقى عليهم 
من قبل الحضرة الإلهية وأنهم لا يضعون ذا الكلام إا على حسب مأ 
حدد الله لهم ولذلك فقد يضع مشايخ المتصوفة الكلام في غير جنسه امتثالا 


. )58 - ۲٤/۲( اليواقيت والجواهر في عقيدة الأكابر » للشعراني‎ 5 )١( 
5 








ا ْ لأمر الله تعالى كما يزعمون . 





: كشوفاتهم المزعومة فقال‎ ٠٠ 


٠ ٠.‏ والعلم المخزون هو العلم اللّدنّى الذي اختزنه الله عنده فلم يؤته إلا 


2020 للمخصوصين من الأولياء » ثم أورد حديئًا مكذوبًا على الرسول ب فقال إن 
٠‏ الرسول قال : ١‏ إن من العلم كهيئة المكنون لا يعلمه إلا العلماء باللّه تعالى فإذا 
٠‏ نطقوا به لا ينكره إلا أهل الغرة بالل » . 


وقد شرح أحد المتصوفة هذا النص فقال : « هي أسرار الله تعالى 


٠‏ يبديها الله إلى أنبيائه وأوليائه وسادات النبلاء من غير سماع ولا دراسة وهي 


من الأسرار التى لم يطلع عليها أحد إلا الخواص 76" . 
وقال الرندي أيضا 1< # وريم أطلعك على غيب ملكوته وحجب عنكٌ 


2020 الاستشراف على أسرار العباد 2496 . 


والنتيجة التي تو صلا إليهاأ من خلال ایر ادنا لهذه النصوص هي إثبات 


0232020 بان المتصوفة يدعون التلقى عن الله مباشرة علومًا خاصة بهم مخزونة عند 


الله وأن هذه العلوم لا يكشفها الله إلا لهم لأنهم خصوأ أنفسهم بالأولياء 


ا وهم لا يطلقون هذا اللفظ إلا لمن انخرط تحت لواء إحدى الطرق الصوفيةء 


)١(‏ الرندي هو أبو عبد اللّه محمد بن إبراهيم بن عباد النفرى الرندي وهو يعتبر من كيار أئمة 


23030 الصوفية وله كتب كثيرة في التصوف من أهمها « غيث المواهب العلية شرح الحكم العطائية » 
e‏ . انظر « الأعلام ؛ للزركلى (5/ )١14٠‏ و « هدية العارفين 4 (7/ 5/ا١)‏ . 


١ )۲('‏ غيث المواهب العلية ٩‏ للرندي (۲۳۸/۲) ط دار الكتب الحديثة ١١‏ شارع الجمهورية 
بعابدين لصاحبها توفيق عفيفي عامر . 

0 نفس المرجع (۲/ 4{ . 

(5) : غيث المواهب العلية » للرندي (۷/۲) . 


۹۳ 


زا هقالة علمًا مك ابوجو ل عليه الأ العلماه اله وة هاا اي 
وأن هذه العلوم هي عبارة عن أسرار الله وأنه سبحانه لا يظهرها إلا للأنبياء 
والأولياء وأن الحصول على هذه العلوم لا يحتاج إلى دراسة ولا سماع بل 
تلقى في القلب إلقاءا وهي علوم خاصة بالخواص من البشر وهم زعماء 
الطرق الصوفية كما يزعمون . 

ولذا طلب المتصوفة الهداية إلى الحق والتقرب إلى الله عن طريق 
هذه العلوم التي ادعوا بأنهم يتلقونها عن الله فلم يصلوا إلى الهدى بل 
ضلوا الطريق لأنهم بحثوا عن الهداية في غير مكانها وسلكوا لها غير 
طريقها فإن كل من يطلب الهداية في غير الكتاب والسنة فإن مصيره الضلال 
المبين والانحراف الخطير كما حصل لهؤلاء المتصوفة الذين بحثوا عن 
الهداية عن طريق الكشوفات المزعومة فانحرفوا في عقائدهم وسلوكهم 
ومعاملاتهم . 

الطريق الثالث الذي يبحث المتصوفة فيه عن الهداية « الذوق » : 

قال أبو حامد الغزالى في معرض حديثه عن المتصوفة : 

1 ابتدأت بتحصيل علمهم من مطالعة كتبهم مثل « قوت القلوب ) لابي 
طالب المكى وكتب الحارث المحاسبي .. حتى اطلعت على كنه مقاصدهم 
العلية وحصلت ما يمكن أن يحصل من طريقهم بالتعلم والسماع فظهر لي أن 
أخص خواصهم ما لا يمكن الوصول إليه بالتعلم بل بالذوق والحال وتبدل 
الصفات) . 

ثم قال أيضنًا : « فعلمت يقيئًا بأنهم أرباب الأحوال لا أصحاب الأقوال 
وأن ما يمكن تحصيله بطرق العلم فقد حصلته ولم يبق إلا ما لا سبيل إليه 


0 








3 : بالسماع والتعلم بل بالذوق والسلوك 276 . 








لا کون إل إلا عن تجلي إلهي والعلم ة قد يحصل | لنا بنقل المخر الصادق 
00 وبالنظر ام ۲ 0 


ومن هنا نعلم بأن الذوق من أهم الطرق التي يبحث المتصوفة فيه عن 


ا الهداية وهو معرفة الله سبحانه وأن هذا العلم الذي يسميه المتصوفة عله 
20200 الذوق لا يحصل عليه الإنسان إلا عن طريق الكشف بتجلى الله له كما قال 
00 ْ ابن عربي في النص السابق . 


ويقول تید الرحمن الوكيل في نقّده لاعتماد الصوفية على الذوق في 


ب ' : تلقی العلوم : « ويدين الصوفية ببهتان آخر يدمغها بالمروق عن الإسلام ذلك 
٠‏ هو اعتقادها أن الذوق الفردي لا الشرع ولا العقل هو وحده وسيلة المعرقة 
230200 ومصدرها معرفة الله وصفاته وما يجب له فهو أي الذوق - الذي يقوء 
2300 لخفائق الأشياء ويحكم عليها بالخيرية أو الشرية بالحسن أو القبح بأنها حق أو 
00 7 ا با طل فلا جرم أن تدين الصوفية بعدد عديد من أرباب وآلهة ولا عجب أن 
ا 7 ترى النحلة منها تعبد وثنًا بغير ما تعبده أخرى أو تخضع لصنم يكفر به 
٠‏ سواها من النحل الصوفية لا عجب من ذلك كله ما دامت تجعل الذوق 
2 الفردي حاكما وقيمً على المسميات وأسمائها فيضع للشيء معناه مرة ثم 
اك ينسخه بنقيضه مرة أخرى ء هذه الحدة في توتر التناقض صبغت الصوفية 


200 دائمًا في منطقها المخبول ولقد ضربت الصوفيين أهواء أحبارهم بالحيرة 





. )5١ص( المنقذ من الضلال » للغزالى‎ : )١( 
. )84 اليواقيت والجواهر في عقيدة الأكابر » للشعراني (؟/‎ ١ (؟)‎ 
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والفرقة فحالوا طرائق قددا تؤله كل طريقة منها ما ازتضاه كاهنها صنما له 


ونون زتره هو انددع اناف 16 .. 


تنفير الصوفية الناس عن العلم الشرعي : 

لقد نفر الصوفية الناس عن العلم الشرعي بوصفهم له بأوصاف منفرة 
حيث وصفه بعضهم بأنه آفة المريد ووصفه البعض منهم بأنه مفرق 
الاهتمامات ووصف بعضهم طلب العلم بأنه ركون إلى الدنيا وانحطاط من 
الحقيقة إلى العلم ووصفه بعضهم بأنه موحش ووصفه بعضهم بأنه حجاب . 

وإليك النصوص الدالة على ذلك من بطون كتبهم : 

فقد وصف أبو بكر الوراق”'' كتابة الحديث والاهتمام به بأنه من 
الآفات التى يجب أن يبتعد عنها المريد فقال : 

« آفة المريد ثلاث : التزويج وكتابة الحديث والأسفار»" . 

ويقول الجنيد : ) 

١‏ إذا لقيت الفقير - أي الصوفي - فالقه بالرفق ولا تلقه بالعلم فإن الرفق 
يؤنسه والعلم يوحشه . 

واعتبر بعض المتصوفة طلب الحديث النبوي بأنه ركون إلى الدنيا حيث 
قال : 





٠ )1(‏ هذه هي الصوفية » لعبد الرحمن الوكيل (ص 27١‏ . 

(؟) هو محمد بن عمر الحكيم أصله من ترمذ وأقام ببلخ لقي أحمد بن خضرويه وصحبه له 
كتب كثيرة مشهورة في أنواع الرياضات والمعاملات والآداب انظر 7 طبقات الصوفية » للسلمي 
(1؟5) . | 

١ )*(‏ الرسالة القشيرية »© (؟81757/5) . 

(54) 0 الرسالة القشيرية » (؟/ 0505) ط دار التأليف ‏ مصر . 
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ال 
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٠‏ « إذا طلب الرجل الحديث أو سافر فى طلب المعاش أو تزوج فقد 


| 2 رکن إلى الدنيا ٠“‏ . 


اه ْ : 
1 1 


¡ .. ووصف بعض المتصوفة العلم بأنه حجاب عن اللّه حيث قال أبو يزيد 


٠ ٠‏ « آشد المحجوبين عن الله ثلاثة : الزاهد بزهده والعابد بعبادته والعالم 
0 بعل , 


.ولقد صرح أحد كبار المتصوفة بأن المتصوفة لم يتعلموا العلم ولم 


i‏ رر عه 

J ) | 3 0‏ اعلم أن ميل أهل التصوف إلى الإلهية دون التعليمية ولذلك لم 
0200 يتعلموا ولم يحرصوا 9 ارا حلم بلسي ES‏ بوكر ل 0 
23020 الطريق تقديم المجاهدات بمحو الصفات المذمومة وقطع العلائق كلها 
23232 و«الإقبال على الله تعالى بكنه الهمة وذلك بآن يقطع الإنسان همه عن الأهل 
202 «المال والولد والعلم ويخلو نفسه في زاوية ويقتصر على الفرائض والرواتب 
23020 ولا يقرن همه بقراءة القرآن ولا بالتأمل في نفسه ولا يكتب حديئًا ولا غيره 
اه : ٠‏ و ولا يزال يقول : « اللّه الله الله 4 إلى أن ينتهي إلى حال يترك تحريك اللسان 


02020 ثم يمحو عن القلب صورة اللفظ » 


(0 


00 : ش ) 5 و المتصوفة من ألد الأعداء لعلمي الكتاب والسنة حيث أن ١‏ اتصوص 
030 المتقدمة صرحوا فيها بعدائهم للقرآن والسنة بنهيهم وتحذيرهم عن طلب 
23020 الحديث النبوي وتلاوة كتاب الله عز وجل فهل هناك جريمة أكبر من الذي 
00 نيخذر عن ثلاوة القرآن وكتاية الحديث النبوي وطلبه بل وطلب العلم عموما. 





. )5١6 تراجم الصوفية » للمناوي (؟/‎ « )١( 
. تراجم الصوفية » للمناوي (51//5؟)‎ ١ (۲) 
. )۲٠/۳( إحياء علوم الدين » للغزالي‎ « )۳( 


۹۷ 


ولم يقدم زعماء الصوفية على هذا عن جهل منهم بل أقدموا عليه عن 
تخطيط وتدبير ومكر ومكيدة لأنهم يعلمون جيد بأن أباطيلهم لا يمكن أن 
يقبلها الناس إلا إذا كانوا جهالاً لا يعلمون شيئًا عن الكتاب والسنة فعلم 
الكتاب والسنة نور يكشف عورات هذه الظلمات التى يدعو لها أرياب 
التصوف عوام الناس لانه بالعلم ينكشف للناس حقائق طرقهم وزيف أقوالهم 
وبالعلم يتبين المنكر وبالعمل به يتم الإنكار وقد علم الصوفية بأن الإنكار 
أصبح حجر عثرة أمامهم وأعاق طريقهم والمنكر لا يمكن أن يعرف إلا عن 
طريق العلم ولذا نفروا الناس عنه ودعوهم إلى الابتعاد عنه وشغلوهم 
بحلقات الرقص ونوادي الوجد والسماع ولبس الخرقة والتزام الخلوات 
المظلمة وغير ذلك من بدعهم المنكرة كما سيتضح لنا ذلك خلال بحثنا 
الطويل معهم في هذه الرسالة إن شاء اللّه تعالى . 

حث الإسلام على العلم والإعلاء من شأنه : 

لقد حث الإسلام على العلم وأعلى من شأنه ومما يدل على ذلك 
الأدلة الآتية من كتاب الله وسنة رسول الله كلل . 

فأول سورة نزلت من القرآن جاء الأمر فيها بالقراءة وهي سورة العلق 
حيث قال تعالى : افرأ بام رك الذي لق 4# حى الإنسان من ع 
افر ريك الأكرم ج الذي عَم بلقم ج عَم الإنسان ما آم 
يعلم چ . ) 

وقد أمر الله سبحانه بالعلم قبل العمل فقال : «فاعلم أنه لا إلَه إلا الله 
واستطفر لديك 4 . 


(:) لعلق : (اة) . 


مومت ر 14( 


۹۸ 








وقد احيرا آل سبحانه وتعالى بآن أولى الناس بخشية فة االله سان 


ہے کے بے ج اق ا 


0 وتعالى هم العلا فقا : ذلك إل شی اله بن ماده لم . 


وقد أنكر الله سبحانه وتعالى أن يستوي العالمون والجاهلون فقال 


200 تعالى : ط فل هل يستوي اين يعمو والذين لا يعمو 74" . 


وأما الأدلة من السنة فى الحث على طلب العلم وفضله فكثيرة جل] 


8 وإليك نة مئها‎ E 


اللعحديث الأول : حذيث معاوية رصي الله غَئة ل شعت النبي کا 


اك يقول : من يرد الله به خيرً يفقهه في الدين ٠‏ وإنما أنا قاسم واللّه بعطي ولن 


n‏ ا نا لكا 


ارخ اه كن ل ل 


ةدا إا ن ل ا ل 01 اك THE!‏ ا E‏ 





0 1 تز زال هذه الأمة قائمة على أمر اللّه لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله" . 


| الحديث الثاني : الحديث الذي رواه أبو هريرة رصي الله عن ك 


20 قال : قال رسول الله يي : ٠‏ من سلك طريقًا يلقمس فيه علمًا سهل الله ل 
202 طريقا إلى الجنة»"“ وقال الترمذي عنه : حديث حسن . 

٠ 50‏ 1 5 الحديث الثالث : الحديث الل ي ري أه أنس ن مالك 8 ضي الله نه 
اك : قال: قال رسول الله ِِ : ٠‏ من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى 
| ارج 


۰ 


الحديث الرابع الخدت الذي ردا اتن عا رض الله ها قال 


ا فاطر : (۴۸) . 


(۲) الزمر : (4) . 


. )٤00/۷( » تحفة الأحوذي‎ ١ جامع الترمذي » مع‎ « )٤( 


۹۹ 


صمني رسول الله ا وقال J:‏ اللهم علمه الكتاب ١!)‏ | 

فالآيات والأحاديث السابقة التى أوردتها هنا كلها تفيد بأن الإسلام دعا 
إلى العلم ورفع من شأن العلم وشأن أهله ووعد على طلبه الأجر العظيم 
والثواب الجزيل وأن كل دعوة إلى الابتعاد عن العلم والتنفير منه ما هي إلا 
محادة لله ولرسوله وتدمير وقتل لمواهب الآمة الإسلامية لآنه ما من أمة 
ابتعدت عن العلم إلا وانتشر فيها الجهل وأي أمة انتشر فيها الجهل فإنها 
تدمر وتصبح لقمة سائغة لأعدائها . 

ولم يدع الصوفية إلى الابتعاد عن العلم الصحيح إلا ليصبح الناس 
جهلة حتى تسهل قيادتهم إلى حيث يشاءون وينشرون فيهم أفكارهم الخرافية 
الوهمية التى لا تستطيع أن تثبت أمام الحقائق العلمية ولذا نرى دائمًا زعماء 
الطرق الصوفية يحاربون علم الكتاب والسنة لأنهم يعلمون يقيئا بأنهم لا 
وجود لهم ولا لأقكارهم الضالة إذا فهم الناس دينهم كما أنزل على الرسول 
يله من عند الله عز وجل لأن أفكار الصوفية لا يمكن أن تعيش إلا في 
الظلام الحالك كالسباع التى لا تخرج إلا ليلاً لتبحث عن فريستها فكذلك 
الصوفية يريدون أن يبقى الناس جهالاً حتى يسهل إخضاعهم لهذه الأفكار 
المنحرفة . 

استهزاء الصوفية بعلماء الأمة الإسلامية : 

لقد استهزء الصوفية بعلماء الآمة الإسلامية ووصفوهم بأوصاف تحط 


من قدرهم وذلك حتى ينفروا الناس عنهم ويسقطوهم من عيونهم وإليك 
الأدلة على ما أقول : 


.)١54/5( البخاري مع الفتح‎ )١( 


0 


HEEE 
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فقد وصف أحد الصوفية الكبار الطريقة التي نقلت بها السنة النبوية 


أنها طريقة يقة لا يسلكها إلا المساكين وصرح بأن الصوفية يأخذون علمهم عن 


الله مباشرة وإليك نص كلام هذا الصوفي ْ 
[ فقد قال إبراهيم بن سبتيه : 


(حضرت مجلس أبى یرید والناس يقولون فلانًا لقى فلاثا وأخحذ من 
علمه وكتب منه الكثير وفلانًا لقي فلانًا » فقال أبو يزيد : « مساكين 


أتخذوا علمهم ميث عن ميث وألحذنا علمنا عن الحي الذي يه يموت 6 


00 أبي يزيد رد هذا يرميى ي إلى امور خير حدا من ما a‏ أن 


و دول غير ها ا أنه ۳ من ان 28 السئة ی والذين 


٠‏ الإسلامية لا يحصل إلا من إنسان في قلبه مرض وكراهية للإسلام 
' والمسلمين» ثم إن وصف أبي يزيد للعلوم الإسلامية وعلى رأسها السنة 


النبوية بأنها نقلت مينًا عن ميت فيه استهزاء بمن شهد لهم القرآن بالجنة 
وأخبرنا الله بأنه رضي عنهم وهم الصحابة الكرام وهذا يعتبر أكبر جريمة . 

ثم إن أدعاء أبي يزيد بأنه أخذ علمه هو وجماعته الصوفية الكذابون عن 
الله ما هو إلا محض افتراء غلى اللّه عز وجل ف: فنحن المسلمين نعتقد بأنه لا 
نبي ولا رسول بعد النبي محمد اة لان الله عز وجل يقول : 


سر ي ل ج 
ل 


لما کان محمد ابا أحد من رجالكم ولّكن رُسول الله وخاتم انين 4" . 


. )*55/1( الكواكب الدرية » للمئاوي‎  )1١( 
٠ ا‎ , )٤-( : الأحزاب‎ )( 


١ 


وبما أن الله عز وجل أخبرنا بأنه لا يكلم البشر إلا بالوحي أو من وراء 
حجاب أو يرسل رسولة فيوحي بإذنه ما يشاء » وأبو يزيد البسطامىي وأمثاله 
من المتصوفة الذين يدعون بأنهم يتلقون علومهم من اللّه ليسوا بأنبياء ولا 
رسل فدعواهم التلقي المباشر عن الله تصبح دعوى لا أساس لها من الصحة 
بل هي كذب وافتراء على الله عز وجل ومع ذلك فنحن لا ننكر بأن القوم 
ربما يوحى إليهم من قبل الشياطين لأن الله عز وجل قد أثبت في كتابه 
الكريم بأن الشياطين يوحون إلى أوليائهم حيث قال قال : ل[ وإن الشياطين 
ليوحون إلى أوليائهم ليجادل و كم وإن أطعتموهم إنُكم لمشركون . 

ير ٠‏ وكذلك جعلنا لکل تي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي 
فضهم بعضهم إلى بعضٍ زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وم 
00 


وعلى هذا فنحن لا نصدق المتصوفة بأنهم يتلقون علومًا عن الله 
مباشرة وذلك لأن النبوة.قد ختمت ولكن نقول لهم إنه من الممكن أن ينزل 
الوحي من قبل الشياطين وإلا فليس عندنا في الإسلام دينان دين يتلقاه 
آبو يزيد وأمثاله من دجاجلة الصوفية عن الله ودين أتى به الرسول يي عن 
الله بل الدين عندنا دين واحد وهو الدين الذى جاء به الرسول بل لا غير 
وممن حمل على أئمة الإسلام وعلمائهم 0 عربي حيث شبههم 


بأوصاف قبيحة للتقليل من شأنهم فمرة شبههم بفراعنة الرسل ومرة وصفهم 
بأنهم فاقدو الإدراك ومرة وصفهم بعدم الإنصاف وإليك نصوصا من كتبه : 


() الأنعام : (١؟١).‏ 
2 الأنعام : (IY)‏ 


١٠١ ؟‎ 








u 0 0‏ فقد قال : « وما شخلق الله أشق ولا أشد من علماء الرسوم على أهل 
م 0 : ا الله المختصين بخدمته العارفين به من طريق الوهب الإلهي الذي منحهم 
E‏ سراره في خلقه و ا معاني كتابه وإشارات خطابه فهم لهذه الطائفة مثل 


0 أيضًا : « ولو كان علماء الرسوم ينصفون لاعتبروا بما في 


20202 نفوسهم إذا نظروا في الآية بالعين الظاهرة التي يسلمون بها فيما بينهم فيرون 
230202020 أنهم يتفاضلون في ذلك ويعلو بعضهم في الكلام على معنى تلك الآية ويقر 
2320 القاضر بفضل غير القاصر وكلهم في مجرى واحد . 


i‏ 7 إذا جاءوا بشيء مما يفمض عن إدراكه وذلك لأنهم يعتقدون فيم 
ا ٠‏ فإن أصحابنا ما حصل لهم العلم إلا بالتعلم وهو الإعلام الرحماني 


ا 
E‏ 
E.‏ 
ER‏ 
E‏ 
:8 
E‏ 
ا 
E.‏ . 
a‏ 
ا 
2 
i‏ 
i.‏ 
E.‏ 
a‏ 
3 

1 

1 








es 
٠ ا الرباني‎ 0 


وقال أيضًا : « فلما رأى أهل الله أن الله قد جعل الدولة في الحياة 


2302020 الدثيا لأهل الظاهر من علماء الرسوم وأعطاهم التحكم في الخلق بما يفتون 
2020 به وألحقهم بالذين يعلمون ظاهر) من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم 
0 غافلون وهم في أفكارهم عن آهل الله يحسبون أنهم يحسنون صنعًا . سلم 
0 0 3 اهل الله لهم أحوالهم لأنهم علموا من أين تكلموا وصانوا عنهم أنفسهم 


: لتسميتهم الحقائق إقاراف فإن علماك الرسوم ا كرود الإقاراك + . 


١ )1(‏ الفتوحيات المكية 4 لابن عربی (۲/ ۱۷۵) ٠.‏ 
 )(‏ الفتوحيات المكية » لابن عربى )1۷٦/۲(‏ . 
(۳) « الفتوحيات المكية ٩‏ لابن عربي (۲۷۹/۲) . 


7 


وهكذا زعماء التصوف الدجاجلة استهزءوا بعلماء الإسلام ووصفوهم 
بأوصاف لا تليق أن يوصف بها إنسان جاهل بل إنسان كافر فضلاً عن العلماء 
الربانيين فماذا ترك ابن عربي من التشويه بعد ما تقدم لعلماء الأمة الإسلامية 
الذين تفتخر بهم الأمة الإسلامية وإذا بحثنا عن السبب الذي دفع زعماء 
التصوف للقيام بهذه الحملة ضد علماء الأمة الإسلامية فإننا سنجد بأن الدافع 
الأساسي لهم على هذا هو تنفير الغاس العوام من هؤلاء العلماء حتى لا يأتوا 
إليهم ويتعلموا منهم ويعرفوا الحق من الباطل فتتعطل مصالح المتصوفة 
الاقتصادية التي يحصلون عليها من قبل جهلاء الأمة الإسلامية وبالإضافة إلى 
ذلك فإن زعماء المتصوفة يستخدمون الجهلة من المسلمين الذين انخرطوا 
في إحدى هذه الطرق الصوفية كالعبيد فى مصالحهم الشخصية . 

وفى تختام هذا المبحث أقول إن زعم المتصوفة بأنهم يتلقون علوم 
خاضصة يهم نين الله ساقي ة كدي معطي لذ ای ا ی اد اه 
وجل يقول : « وما كان لبشر أن يكلَمه اللّه إل وحبيا أو من وراء حجاب أو يرسل 
رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء ي ٠,‏ 

وبما أن زعماء الطرق الصوفية ليسوا بأنبياء ولا رسل تصبح دعوى 
تلقيهم العلم عن الله عارية عن الصحة » إذا نقول لا كشف لهم ولا إلهاء 
لهم من الله يأتون عن طريقه بعلوم تخالف العلوم التي جاء بها رسول الله 
يك لآن الله قد ختم النبوة به كما قال سبحانه : ما کان محمد أا أحد من 
تل ولک ررد اله رخاتم ن 





01 الشورى : (e)‏ . 
(؟) الأحزاس : )5١(‏ . 


كر 








> بوذا نقول فكل من يدعي تلقي العلم عن الله تعالى إنما هو محادد للَّه 


0 [ 0 | ئ ۰ 7 ولرسوله لأن الله أخبر في كتابه بأن النبوة قد ختمت وكذلك أخبر الرسول 
١.‏ في مته بات آخر لمن نحو الصوئة به يلقن العلم عن الله وى 
2320202 فارغة عارية عن الصحة وإنما هي محض دجل وافتراء فقط لإيهام العوام 
00 بيس عليهم . 


وبما ا الدين قد كمل وت 900 يستاج ان ترا عن طريق الكشوفات 


٠ 5‏ المزعومة كما قال الله سبحانه وتعالى في كتابه : «الْيومَ أكمَلت لَكُم ديتكم 


كسح ال قر 


0 وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لَكُم الإسلام دينا 204 . 


وهذه من أكبر النعم على هذه الأمة حيث أكمل لها دينها فلا تحتاج 


3202 إلا ما شرعه اللّه وكل شي أخبر به فهو 'حق وصدق لقوله تعالى : 98 وما 
ل 3 0 ٤‏ 0 001 ) 0 
i‏ ينطق عن هری +2 إن هو إلا وحي يوحئ 4 





0202020202020 وقد أخرج الطبري رحمه اللّه عن ابن عباس رضي اللَّه عنهما أنه قال : 


١‏ #أكملت لكم» وهو الإسلام قال : أخبر نبيه ية والمؤمنين آنه قد 


o :‏ 0 اكمل لهم الإيمان فلا يحتاجون إلى زيادة أبدا وقد أتمه الله عرز ذكره فلا 


ج ۰ + بو لل 
ينقصه أبدا وقد رصه الله فلا يسخطه آأيدا 7 


« أعلن لهم إكمال العقيدة وإكمال الشريعة معا فهذا هو الدين ولم يعد 


. 0 : المائدة‎ )١( 


ظ (؟) النجم  ” ١‏ ة). 


١٠١ه‎ 


للمؤمن أن بتصور أن بهذا الدين 52 بستدعى الإكمال ولا قصورا يستد غعى 
الإضافة ولا محلية أو زمانية تستدعى التطور أو التحوير »"'' . 

وبما أن الدين قد كمل والحمد للَّهِ فالعلوم التي يزعم المتصوفة بأنهم 
يتلقونها عن الله لا قيمة لها فى ميزان الشرع لأنها أوهام وخيالات وكذب 
ودجل فقط # 

وإليك قول المعلمى فإنه مفيد فى هذا المجال قال رحمه اللّهِ : 
«والشرع يقضى بأن الكشف ليس مما يصلح الاستناد إليه في الدين ففي 
صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال : سمعيا) 
رسول الله يي يقول : « لم يبق من النبوة إلا المبشرات › قالوا : وما 
المبشرات؟قال : الرؤيا الصالحة»" ». 

١‏ وفيه حجة على أنه لم يبق مما يناسب الوحي إلا الرؤيا اللهم إلا أن 
يكون بقى ما هو دون الرؤيا فلم يعتد به فدل ذلك أن التحديث والإلهام 
والفراسة والكهانة والكشف كلها دون الرؤيا. . .2 . 

ثم قال المعلمي : 

« إن التحديث والإلهام من إلقاء الملك في الخاطر والكهانة من إلقاء 
الشياطين والكشف قوة طبيعية كما يسمى فى هذا العصر قراءة الأفكار. . .». 


ثم قال : « وقد اتفق أهل العلم على أن الرؤيا لا تصلح للحجة وإنما 


.)857/5( في ظلال القرآن » لسيد قطب‎  )١( 
: (Yo 1¥) ()ه صحيح البخاري 8 مع الفتح‎ 


٠١5 








0 ا همى تبشير وثلبيهة و تصلح للاستئناس بها إذا وافقت حجة شرعية صحيحة كما 
202020200 ثبت عن ابن عباس »© . 


NS 3 


0 ل 1 4 [ ٠‏ : : 0 وقد 5 ا ل ن وقد د ل تيد مو افا لحديث 


ثم يقول المعلمي : ١‏ فالكشف إذا تبع الهوى فغايته أن يؤيد الهوى 


20200 ويرسخه في النفوس ويحول بين صاحبه وبين الاعتبار والاستبصار فكان 
02020200 الساعي في أن يحصل له الكشف إنما يسعى في أن يضله الله عز وجل ولا 
020 أ ريت أن من التمس الهدى من غير الصراط المستقيم مستحق أن يضله اللّه عز 
0 ْ ْ 0 ) ) و وما يزعمه بعض غلاتهم من أن لهم علامات يميزون بها بين ما هو 
02020 حق من الكشف وما هو باطل دعوى فارغة . 


32020 تحريف الباطنية فهذا لا يشهد لكشفهم بل يشهد عليه أوضح شهادة بأنه من 


30 علم أنه باطل. 


يطل الباطل ولك لامور 


أولاً : لأن النصوص بدلالتها المعروفة حجة فإذا شهدت ببطلان قولهم 


ثانيًا : لأنهم يعترفون أن الكشف محتاج إلى شهادة الشرع فإن قبلوا من 


سف تاريل المرع ققشت شود الله قبن يقد لد على يك . 


وأما التحديث والولهام فى ا البخاري وغيره من حذديث 


202020 أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي أنه قال : ١‏ لقد كان فيما قبلكم من الأمه 





eV 


محدثون فإن يكن في أمتي فإنه عمر » . 


وجاء فى عدة روايات تفسير التحديث بالولهام 
وهذه سيرة عمر بين أيدينا لم يعرف عنه ولا عن أحد من أئمة الصحابة 


عليهم الحكم فيسألون عنه فيخبرهم إنسان بخبر عن النبي ية فيصيرون 
)1( 
إليه) 2 . 





. )47/19( » الفتح‎ ١ البخاري مع‎ )١( 
(aA _ القائد إلى تصحيح العقائد » للمعلمي . ط المكتب الإسلامي (۲- 16ھ‎ « )6( 
. ) 59 (ص‎ 


١١ 








الميحث الثاني 
اعتقادهم بأن هناك حقيقة تخالف الشريعة 


إن من أهم العوامل التي أدت إلى انحراف المتصوفة هو في بين 


0 ِ ۰ الحقيقة والشريعة وادعاؤهم بأن الحقيقة غير الشريعة . 


للق ا الف ا نل ا ليا e SE‏ 





0 0 اا ل 
03020 المتصوفة يجد بأن المتصوفة يكررون هذا المصطلح بكثرة وهو في الحقيقة 
E‏ ل١‏ يبعد كثيرا عن مصطلح الظاهر والباطن الذي وضعه الباطنية كمصطلح 
ا خاص بهم إلا أن الصوفية قد شاركوا الباطنية في مصطلح الظاهر والباطن 
00 ًا وكلا المصطلحين وضعهما الصوفية والباطنية ليهدموا بهما الشريعة 
0< الإسلامية ويقضوا عليها . 

٠٠‏ ويعنى المتصوفة والباطنية بهذين المصطلحين بأن هناك في الإسلام 
5 علمين علم يخص أهل الظاهر وهي الشريعة الإسلامية التي جاء بها الرسول 
الاه بكل ما فيها من عقائد وعبادات وآداب وأخلاق وسلوك وهذا علم يترفع 
٠٠‏ غنه المتصوفة ويرون الوقوف عند هذا العلم انحطاطًا وأن الإنسان الذي تعلم 
22+ العلم الشرعي « الكتاب والسنة » يعتبر في نظر المتصوفة في درجة العوام 
02020 الذين لا يعتد بفتواهم والعلم الثاني العلم الذي يطلق عليه المتصوفة علم 
١ | i ٠‏ الحقيقة وهو الذي يعبرون عنه بالعلم اللدني ويعتقد المتصوفة بأن هذا هو 
١ 00 0 0‏ 0 النافع وهو الذي من عرفه يستحق أن يسمى عالما فى زعمهم وأما 
202020 الكيفية التي ينال بها هذا العلم اللدني حسب زعم المتصوفة فهي المجاهدة 


۹ 


التي إذا استمر عليها الإنسان ينزل عليه علم الحقيقة من الله والذي يقولون 


اه رهن ار اله ك الت ال لے فرت لاف سن عا 
أنفسهم لأنهم يقولون لا ينزل هذا العلم إلا على أولياء اللّه وقد حصروا 
الولاية في أنفسهم . 

ومن هنا بعد القوم عن الشريعة الإسلامية الغراء التي ا يل 
ية من عند الله وفيها هدى ونور وأصبحوا يبحثون عن الهداية والوصول إلى 
مرضاة الله عن طريق علمهم المزعوم والذي وصفوه بأنه علم الحقيقة 
وأصبحوا يفسرون النصوص القرآنية والحديثية تفسيراً باطنيًا بحتا بعيدا كل 
البعد عن المعاني التي تدل عليها النصوص القرآنية والحديثية على حسب 
الأساليب المعروفة في اللغة العربية وكل من اعترض على تفسيرهم الباطل 
سدوا عليه الباب بأن هذا علم الحقيقة أو علم الباطن وأن هذا العلم لا يدركه 
إلا أهل الحقيقة ويعنون أنفسهم ولذا لا ينبغي لأهل الرسوم أن يعترضوا 
عليهم لآنهم يجهلون هذا العلم ولقد صرح المتصوفة بأن هناك علما يسمى 
علم الحقيقة يختلف تمامًا عن علم الشريعة الذي جاء به الرسول يه وإليك 
النصوص من كتبهم أنفسهم . 

قال المنوفي في كتابه « جمهرة الأولياء » : 

« إن القوم يرجعون بسند طريقهم إلى الرسول ييه من حيث أن جبريل 
عليه السلام نزل بالشريعة أولا فلما تقررت ظواهر الشريعة واستقرت نزل إليه 
بالحقيقة المقصودة والحكمة المرجوة .. من أعمال الشريعة فخص الرسول 
ية بباطن الشريعة بعض أصحابه دون البعض ». 

ثم قال فى نفس الصفحة : 


)) وأول من أظهر علم القوم وتكلم فيه سيدثنا على وذكر السلسلة 
1۰ 








0 0 6 الصو فية في لي 0 م اللدنية 7 أن و صل 3 الجنيد الذي قال عنه أنه 


0 0 علوم م البا ا وق ا أخل - سبي ثم انتشر هذا الطريق انتشار له 


0 .يتقطع حتى ينقطع عمر الدنيا 4" 


وقد و أبن عجية في ۲ الفتو حات الإلهية شرم المباحث الأصلية ا( 


٠٠‏ شرح الحديث المكذوب على الرسول بلا والذي هو : 7 إن من العلم كهيئة 
E‏ المكنو ن لا يعلمه إلا أهل المعرفة باللّه فإذا نطقوا به لا ينكره إلا أهل الغرة باللّه» 


ثم ذكر في نفس الكتاب شرح هذا الحديث e‏ فقال : 





00 0 : ا عليها إلا د اص فإذا 59 العوام أتكروها ومن ر شا غاداه» ) 6 


وينبعي أن كر جيد] بان المتصوفة رقصدول بكلمة العوام غ الآمة 


200 الإسلامية من محدثين ومفسرين وفقهاء. 


فمن النصوص المتقدمة نخرح بالنتائج الآتية : 


أولا : أثبتنا بأن المتصوفة يقولون بأن هناك حقيقة تختلف عن الشريعة 


اي ومع هذا فإننا نلاحظ أيضنًا بأن البعض منهم قالوا إنها نزلت على الرسول بعد 





اك 2 استكمال الشريعة . 


ال ال ر قال ٠‏ انها اران للع ينها الله لأولياته » 


ONY E‏ ا الأولياء 5 ال في (۱/ ۱0۹).ط مؤ ل الحلبي و شر كاوه 


SS‏ '(؟) ١‏ الفتوحات الإلهية فى شرح المباحث الأصلية » لابن عجيبة على هامش ١‏ إيقاظ الهمم في 





.)؟9/1١( شرح الحكم لە‎ 0 ٠ o 


۹1 


وكلا القولين تترتب عليهما أمورا خطيرة . 

فالقول بأن الرسول خص بعلم الحقيقة جزءا أو بعضا من أصحابه دون 
البعض فيه اتهام للرسول بيا بأنه كتم العلم وهذا يعتبر جناية كبرى وكفر) 
بواحا فإن من العقيدة التي يجب أن يعتقدها المسلم تجاه الأنبياء التبليغ 
الكامل بكل الأشياء التي أمرهم الله بتبليغها وقد أمر الله رسوله محمدا لا 
أن يبلغ كل ما آنزل الله إليه وبالفعل قام.الرسول بيا بتبليغ الأمانة كاملة فلم 
يكتم منها شينًا بل بلغ الرسالة وأدى الآمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق 
جهاده حتى أتاه اليقين . 

فكون المنوفي يقول بأن الرسول خص بعض أصحابه ببعض العلوم 
كذب صراح ودعوى عارية عن الدليل لأنه لا ا أن يأتى بدليل 
حكن كاب الله أو مف ورل الله ومد فرك | الرجل اركب 
جرائم عديدة بإيراده هذا الكلام 

فأولاً : الرجل وقع في جريمة الكذب وهى تعتبر من الجرائم الكبيرة 
عند عوام المسلمين فكيف بمن نصب نفسه للتأليف . 

ثانيًا : يعتبر تصريح المنوفي بأن الرسول خص بعض أصحابه بعلم 
دون البعض اتهام للرسول بكتمان ما أنزل اللّه مع أن اللّهَ أمره بتبليغ ما أنزل 
إليه ونحن نعتقد اعتقادا جازما بأن الرسول بلغ ما أنزل إليه من ربه ومن هنا 
نستطيع أن نقول بأن ادعاء المنوفي بأن جبريل نزل بالشريعة أولة ثم بالحقيقة 
وأن الرسول خص بها بعض أصحابه دعوى كاذبة خالية عن الدليل والبرهان. 

بل إن عليًا رضي الله عنه قد نفى تخصيص الرسول لهم بعلم خاص 
فقد روى الإمام البخاري فى صحيحه أن أبا جحيفة قال : قلت لعلي : «هل 
عندكم كتاب ؟ فقال : لا ء إلا كتاب اللَّه أو فهم أعطيه رجل مسلم أو ما 

۱1۲ 

















5 00 فى د الصحيفة : قلت : وما فى يه الصحيفة ؟ قال ٠:‏ العقل وفكاك 
الأسير ول يقتل مؤمن بكافر )00 | 


ففي هذا الأثر ينفي علي رضي الله عنه أن يكون حص رسول الله لا 
آهل بيته بشيء وكتمه عن غيرهم وأنه ليس عندهم علم مكتوب أو غير 
مكتوب إلا كتاب الله أو فهم آي علم وهو أثر الفهم والااجتهاد وفي الصحيفة 
فليس عندهم إلا ما عند الناس” واللّه سبحانه يختص بقوة الفهم من يشاء 
وهذا الأثر يعتبر أقوى دليلاً على بطلان مزاعم الصوفية الذين ادعوا بأن 


الرسول خخص عليًا وأهل بيته وبعضا من الصحابة بعلم خاص لأن عليًا رضي 


اللّه عنه قد نفى هذا الزعم الصوفي والحمد لله فالقوم ليس لهم أي دليل 
يستندون عليه لإثبات هذه الدعوى وما دام ليس لهم أي مستند فدعواهم بأن 
هناك حقيقة تختلف عن الشريعة دعوى باطلة لأنه لا يمكن لإنسان أن يدعي 
دعوة لا أساس لها فيحاول فرضها على الناس عن طريق الكذب والدجل . 
. ” آما الحديية: الذي ازوده البتعوفة لأثات. بان عاك علوم رر 
الله وأن هذه العلوم هي عبارة عن أسرار الله لا يديها الله إلا 
لأوليائه . 


أولاً : الحديث مكذوب على الرسول عي اخترعه المتصوفة لإثبات 


ا ) دعواهم بأن الأولياء تنزل عليهم علوم من الله غير العلوم التي نزلت على 


الرسول كَكِيْهّ ونحن نقول للمتصوفة: إن الدعاوى لا يمكن أن تثبت عن طريق 


ل الكذب وإنما تثبت الدعاوى عن طريق الأدلة القوية الصحيحة أما اختراع 


الأحاديث ونسبتها إلى الرسول يي فهذا غير جائز شرعًا كيف وقد قال 


.)۲٤١/١( مع الفتح‎ i صحيح البخاري‎ F(1) 


۳ 


الرسول ا J;‏ من كذب على متعمدا ذ فليتبواً مقعذه من الا 


وادعاء تلقي العلوم عن الله سبحانه وتعالى يلزم منه بأن النبوة لم تختم 
لأن التلقي للعلوم عن الله لا يكون إلا عن طريق الوحي ويلزم منه أيضنًا 
القول بأن هناك طريقًا آخر غير الطريق الذي جاء به الرسول بيه يغني عما 
جاو نه الول ا وع نه محال ر لاع قد خرن ال 
سبحانه وتعالى في كتابه بأن النبوة قد ختمت فقال تعالى : : ما کان محمد 
أبا أحد من رجالكم ولكن ول الله وخاتم النبيين کان الله کل شيء 
ا 

وقي الحديث فقد قال رسول الله كلل : لائ بدي © 


وعلى هذا فالنبوة قد ختمت وبختم النبوة الوحي قد انقطع فدعوى 
الصوفية بأن هناك علمّا يلقيه اللّه على قلوبهم ويطلبون الهداية عن طريقه وأنه 
من الممكن أن يستغنوا به عن علم الشريعة فيه خطورة عظيمة عليهم 
فليرجعوا عنه وإلا يعتبرون منكرين شيئًا معلوما من الدين بالضرورة فكل 
المسلمين مجمعون بأن النبوة قد ختمت وأن الوحي قد انقطع وآنه لا توجد 
علومًا يمكن أن تزكى النفس وتطهرها إلا علم الكتاب والسنة اللذين جاء 
بهما الرسول كله من عند الله . 

وحتى يتضح لنا مقصود الصوفية بمصطلح الحقيقة والشريعة إليك 
بعض النصوص من بطون كتبهم . 





(۲۰۰/۲) مع الفتح‎ ١ صحيح البخاري‎ ١ )١( 
. {°}. الأ حزاب‎ (۲ ( 


١١: 


فقد قال القشيري في معرض حديثه لويضاح معنى الحقيقة والشريعة في 


1 : ۱ ) ) م 14 7 1 1 الفكر ا لصوة في 0 


« الشريعة أمر بالتزام العبودية والحقيقة مشاهده الربوبية » . 

e‏ و J:‏ ا أن تعبده ا أن تشهده والشريعة قيام بما 
)01 

ا فكلاء القشيري السابق زاق جدا بأن الصوفية يعنون بالحقيقة خلاف 
0 الشريعة التي جاء بها الرسول ي وأنهم يعنون بالحقيقة رؤية الله عز وجل 
0 و والإطلاع على تاا تاذو وها أعناة الله و أظهرة... 

3" ونحن نقول رؤية الله عز وجل في الدنيا لا يمكن أن تحصل لأحد 
كائثًا من كان لأنها لم تحصل للرسل وهم أفضل الناس فيكف تحصل لمن 


کک ۰ دونهم؟! وحينما طلب موسى بن عمران رؤية الله بيكاه a‏ 


ظطلن تراني ولكن انظ إلى الْجبل فإن استقر مکانه موف تراني فما جلى ربه 


ا للجبل ا صعقا قَلَمّا أقَاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أَوّل 


0 ظ ْ ش ١‏ المؤمنين ين #' 1 قيقة 
I‏ . إن إدعاء القشيري بأن العحققة مشأهدة ما قضاه الله وقدره وأخفاه 


۰ 0 : 1 [ و ا ف 0 ع الله عز و م لأن هذا يعتبر أدعاء 0 الغيب ١ت‏ 
50 سل جيف ا سبحانه له وتعالى ف شي 5 0000 الغيب فلا يظهر عن 





سے ِ قرح 


0 ا ر صد 4 . 





. ط حسان القاهرة ش الحسيني‎ )5851/١( الرسالة القشيرية » لأبي القاسم القشيري‎ )١( 
. (CET: الأعراف‎ O 
. )5307/- 55( : الجن‎ )9( 


والرسل أيضًا لا يعلمون من الغيب إلا ما أعلمهم الله به عن طريق 
الوحي فالرسول ية قد أخبر عن الأحداث التى حصلت للأمم الماضية مع 
أممهم وأقوامهم وذلك لأن الله أعلمه بذلك عن طريق الوحي . 

وقد آمر الله رسوله محمدا يه أن ينفي عن نفسه علم الغيب فقال له: 
ل[ قل لا أقول لَكُمْ عندي خزائن الله ولا أَعلَم اليب ولا أقول كم إني ملك إن بع 
لما يوحئ إلي 14" . 

. إذا فدعوى القشيري بأن الحقيقة هي الاطلاع على قضاء اللّه وقدره أمر 
لا يمكن أن يكون لأحد مهما كان فعلم الغيب خاص باللّه سبحانه وتعالى. 

وقد جر مصطلح الحقيقة والشريعة المتصوفة إلى القول بآن العلم 
علمان ظاهر وباطن وأن العلم الظاهر هو علم الشريعة والعلم الباطن هو علم 
الحقائق | 

فقد روى المتصوفة حديثًا ونسبوه إلى الرسول كذبا وزور حيث قالوا 
إن أحد الصحابة سأل رسول الله ية عن علم الباطن فقال : « سألت جبريل 
عن علم الباطن فقال : سألت الله جل ثناؤه عن علم الباطن فقال : هو سر من 
سري أجعله في قلب عبدي لا يقف عليه أحد من خلقي 6'" . 


فمن هذا الحديث المكذوب نخرج بنتيجة وهى أن المتصوفة يعنون 
بعلم الباطن غير علمى الكتاب والسنة وأن هذا العلم لا يعلمه أحد حتى 
الرسول ية بل هو علم يقذف في قلوب المتصوفة حسب زعمهم ولا يخفى 


CDE الأنعام‎ 20 


(؟) كتاب ١‏ السيف الحداد فى أعناق أهل الزندقة والإلحاد 4 لمصطفى كمال الدين على البكري 
(ص١)‏ المطبعة المتوسطة بالعشماوي مصر . 
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3 . ما في هذا الكلام من تفضيل أنفسهم على الرسول وُةٍ لأن هذا الرجل 
0 الصوفي وعم بآن الرسول سكل عن هذا العلم فقال الل له هو سر من سري 


0 ش 0 ولم يعلمه إياه وعلى هذا فالصوفية يزعمون بأنهم يعلمون علومًا لم يعلمها 
0 رسول اللَّه كِ وهذا يعتبر منهم انحرائًا خطيرا واستهتار) بالرسول 5 
30 0 1 و تقليلاً من شأنه با لضا ف 2 6 كذبوا عليه وقد قال الر سول عليه : « من 





0 ۰ 1 ظ ٠‏ : وقال فى نفس الصفحة : « وعلوم المشاهدات والمكاشفات هى التى 
0200 تختص بعلم الإشارة وهو العلم الذي تفردت به الصوفية بعد جمعها سائر 
SE‏ ۰ العلو م وإ وإئما فيل علم الوشا ر ة لآن مشاهدات القلوب و مکاشفات الا سرار ار لل" 








١‏ العبارة عنها على التحقيق بل تعلم عي والمواجيد ولا يعر فها 


کک 1 5 إلا من نازل تلك الأحوال وتلك المقامات ٠٠‏ 





٠ 30 00‏ «اعلم آن العلم علمان عام الظاهر للشريعة وعلم الباطن للحقيقة ' 
50 00 1 2 على الرسول فقال : « العلم علمان علم باللسان وعلم بالقلب فأما 
لي لفان قير سيا الله ما ااا ج ثيه ابو الام اللي الل 
0560 لا يخشى لله العباد إلا به 4 





ثم قال ٠‏ فعلم القلب هز العلم اللدتي لم يسطر في السطور وإتما هو 





(۲۰۰ /۹( «.صحيح البخاري » مع الفتح‎ )١( 
(؟) كتاب « السيف الحداد فى أعناق أهل الزندقة والإلحاد » لمصطفى كمال الدين البكرى‎ 
. المطبعة المتوسطة بالعشماوي - مصر‎ )١؟نص(‎ 


(۳) نفس المرجع (ص/؛ )١٠١‏ : 


11¥ 


0 تلقیر من الله سبعحانه وتعالى بعیر واسطة ملك ولا سفارة 3 


فالنصوص المتقدمة كلها تثبت بأن المتصوفة يؤمنون بأن هناك علمين 
ظاهر وباطن وأن العلم الظاهر هو العلم الذي جاء په رسول الله يه من عند 
اللّه وأنه مجرد حجة فقط وأن العلم الذي يورث خشية اللَّه سبحانة وتعالى 
هو علمهم المزعوم الذي سموه بعلم الحقيقة وزعموا أنهم يتلقونه عن اللَّه 
سبحانه وتعالى وهذا الاعتقاد يعتبر كفراً فلا يمكن لإنسان يؤمن باللّه ريا 
وبالإسلام ديئًا وبمحمد نبي ورسولا أن يفضل أي علم عن علمي الكتاب 
ولا وای ان عله کے وا اوو اا سات ر ال که 
العلم الذي جاء به الرسول بيا وإنما يقدم على مثل هذه الأقوال من فرغ 
قلبه عن الإيمان باللّه وبرسوله وبكتابه وإلا فكيف يدعي الإنسان تلقى العلم 
عن الله مع بقاء الؤيمان عنذه . 


وقال ابن عجيبة الحسني 00 فالعلم الظاهر هو علم الشريعة والعلم 
الباطن هو علم الطريقة والحقيقة فإذا لم يحصل شينًا من هذين العلمين ثم 
ادعى مرتبة الشيخوخة فأخرجه من سفينة دائرة الشيخوخة وألقه فى بحر لجج 
النفاق 276 . 

ر یآ ارد 4 ۶ پر مدن چ ان ای ی 
إلا أن يكون جاممًا لعلمي الظاهر والباطن حيث نقل عنه بأنه قال : لا 
قدي في طريقتنا هذه بظاهر ولا بباطن وإنما يقتدى بمن جمع بينهما ©" . 


. )١١8ص(‎ » السيف الحداد‎ « )١( 


(؟) ١‏ إيقاظ الهمم فى شرح الحكم »© لابن عجيبة )١986 /١(‏ . 
(۲) نفس المرجع )1594/1١(‏ . 


۹۸ 








2 واعلم يي" هذا العارف في * شيخ التربية . من العلم الظاهر 


00 5 طن صحيح "ا 


وقال ابن عجيبة فى وصف الحقيقة : 


« الحقيقة شهود الحق... ولا تطاق إلا بعد موت النفوس وحط 


0 ظ 1 ءوس وتصفية البوا من الأغيار وتحليتها بأ يي 0 2 7 
500 : ۰ 0 ووجدان ن...» ثم قال : « اطلاع المريد على الحقيقة ۴ كمال الطريقة 


232020 توجب له التقصير في الأعمال والتفتر في الخدمة فإن الحقيقة حلوة قد 


ل ع E SNE‏ 
03020 التعريته الحقيقة عن الشريعة 6" . 


i‏ بن بير ان ١‏ الفترحات المكية » في معرض حديثه بأن 


2322 تصل إليه من طريق الفكر فاستعفلت الرياضات والخلوات والمجاهدات. . 
2 7 والانفراد والجلوس مع الله بتفريغ المحل وتقديس القلب عن شوائب 





ار تيع عم ادوم دا مال 


0 د ولما رات عقول آغل الإيمان بال تما" أن اللّه قد طلب منها أن 


ا ١‏ تعر فه بعد أن عرفته بأدلتها النظرية علمت أن ثم علمًا آخر باللّه تعالي لا 


١ 0(‏ إيقاظ ل 


١ 8 


ثم قال: « فتوجه العقل إليه بالكلية والانقطاع من كل ما يأخذه عنه 
من .هذه القوى: :تحتك هذا العوجه افا الل عله من ررد عفرن 
الله تعالى من طريق المشاهدة والتجلي لا يقبله كون ولا يرده کون » ”“ . 

وقال أبو حامد الغزالي في معرض حديثه عن أنواع العلوم التي يحصل 
عليها الإنسان : 

اعلم آذ العلوم الى لست ررر إا تمصلل فى القلب قن يعض 
الأحوال تختلف الحال فتارة تهجم على القلب كأنه ألقى فيه من حيث لا 
يدري وتارة تكتسب بطريق الاستدلال والتعلم فالذي يحصل بالاستد لال 
سم اعارا بوامتيضارا ثم الواقع في القلب بغير حيلة وتعلم واجتهاد من 
العبد ينقسم إلى ما لا يدري العبد أنه كيف حصل له ومن أين حصل وإلى ما 
يطلع معه على السبب الذي استفاد منه ذلك العلم وهو مشاهدة الملك 
الملقى في القلب والأول : يسمى إلهامًا ونفثًا في الروع والثاني : يسمى 
وحيا وتختص به الأنبياء والأول يختص به الأولياء والأصفياء والذي قبله وهو 
المكتسب بطريق الاستدلال يختص به العلماء . 

وحقيقة القول فيه أن القلب مستعد لأن تنجلى فيه حقيقة الحق في 
الأشياء كلها وإنما حيل بينه وبينها للحجاب المسدل الحائل بين مرآة القلب 
وبين اللوح المحفوظ الذي هو منقوش بجميع ما قضى الله به إلى يوم القيامة 
وتجلي حقائق العلوم من مرآة اللوح المحفوظ في مرآه القلب يضاهي انطباع 
صورة من مرأة في مرأة تقابلها la‏ باليد وأخرى 
ازل موب الام قرت كاك قل هب رياس الالطاف فق السيدب 
عن أعين القلوب فينجلي فيها بعض ما هو مسطور في اللوح المحفوظ 

١ )(‏ الفتوحات المكية » لابن عربى )١7١/54(‏ . 


50 








ت ؤيكون. ذلك تارة عند المنام فيعلم يه ما يكون فى المستقيل وتمام ارتفاع 
2 الحجاب بالموت فيه ينكشف الغطاء وينكشف أيضًا في اليقظة حتى يرتفع 
00 | الحجاب بلطف خفي من الله تعالى فيلمع في القلوب من وراء ستر الغيب 
0 شىء من غرائب العلم تارة كالبرق الخاطف وأخرى على التوالي إلى حدى 


00 ما دوامه في غاية الندور ۲ . 


: وقد قسم ابن عربي العلم إلى قسمين : فطري ووهبي حيث قال‎ ٠. 





22020200 « الحكيم عبارة عمن جمع العلم الإلهي والطبعي والرياضي والمنطقي 
٠‏ وماثم إلا هذه الأربع مراتب من العلوم » . 

٠‏ ثم قال  :‏ العلم النظري والعلم الوهبي وتختلف الطريق في تحصيلها 
0 تحصيل العلوم بين الفكر والوهب وهو الفيض الإلهي وعليه طريقة أصحابنا 
١ 0‏ ع لهم في الفكر دخول لما يتطرق إليه من الفساد » والصحة فيه مظنونة 
فلا يوثق بما يعطيه وأعني بأصحابنا أصحاب القلوب والمشاهدات 
30 والمكاشفات لا العباد والزهاد ولا مطلق الصوفية إلا أهل الحقائق والتحقيق 
00 منهم ولهذا يقال في علوم النبوة والولاية إنها وراء طور العقل وليس للعقل 
30 فيها دخول بفكر لكن له القبول خاصة عند سليم العقل الذي لم تغلب عليه 
٠ 1 ْ | 0‏ شبهة خيالية فكرية يكون من زاك فساد نظره وعلوم الأسرار كثير ل" 


0300 القوم يعنون بكلمة علم الباطن والظاهر أو الحقيقة والشريعة بأن هناك علم 
20 آخر غير العلم الذي جاء به رسول الله َك وأنهم يتلقون هذا العلم عن الله 
2 © بواسطة الملك أو مباشرة عن اللّه بدون واسطة أو عن طريق الاطلاع على 


. )5١ /0( إحياء علوم الدين للغزالى‎ 2 )١( 


ارات الک ۹ ان عربى 3/0 


۲۹ 


اللوح المحفوظ والاطلاع على ما قدره الله وقضاه منذ الأزل. 

والاعتقاء a‏ ر الى ريدي نا ول 
يك بأمر من ربه يغني عن الوحي الذي أتى به رسول الله قِّ أو يكون في 
منزلة الوحي الذي أوحاه الله إلى رسوله أو هو أفضل منه يعتبر كفرا بواحا 
لأن اللّه عز وجل قال : ل وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه قانتهوا 4 . 

وقال تعالى « وإن تطيعوه هندواچ . 

وقد جعل الله علامة محبته اتباع رسوله فقال تعالى : قل إن كنتم 
بون الل بوني يُحْببكُم اللَه74 . ظ 

راا آل :فن لسن كرا اة وو ت نكل من 
تلقي العلوم عن الله بواسطة أو بغير واسطة فهو كاذب مفتر وادعاؤه تلقي 
العلوم عن الله يغنيه عن علمي الكتاب والسنة أو تكون في مستويهما أو 
أحسن منهما يعتبر انحرافًا عقديًا يجب أن يتوب منه لأآن ادعاء تلقى العلوم 
عن اللَّه معناه أن النبوة لم تختم بعد وهذا يعتبر مخالفة صريحة للنصوص 
القرآئية والحديثية التى صرحت بختم النبوة وكمال الدين يقول تعالى : «إما 
کان محم ابا أَحَد مَن رَجَالكُم ولكن رُسُول الله وَحَاتمَ اين 4 . 


ويقول الرسول كل  :‏ لانبي بعدي 56 . 


فدعوى الصوفية بأنهم يتلقون العلوم عن الله وينظرون إلى اللوح 


)١(‏ الحشر : (لا 

(0) النور : (85) . 
(۳) آل عمران : (7"1) . 
(5) الأحزاب : )٤١(‏ . 


۲ 











١ 2020200‏ العلوم ثلاثة علم من الله وعلم مع الله وعلم بالل ». 

030 ثم قال  :‏ قالعلم بالل هو علم المعرفة الذي عرفه جميع أوليائه ولو 
0 ْ لل يال الفريقه وة ااا 

١ 0‏ وأما العلم من الله فهو علم الشريعة وهو أمر وتكليف منه لنا. وأما 
203 العلم مع الله فهو علم مقامات الطريق الحق وبيان درجات الأولياء ٤‏ . 





0 ی ظ دعوى كاذبة عارية عن الصحة تماما وإنما هي دجل وافتراء من 
0 | ا جل التعمية على العوام والقضاء على الإسلام والمسلمين لآن المتصوفة رأوا 
00 أن علومهم تختلف تمام الاختلاف مع ما جاء به رسول الله ي فأسسوا 
E‏ قاعدة العلم الظاهر والعلم الباطن وأن العلم الباطن لمجموعة خاصة ليس 
00 1 لأحد غيرهم المقدرة على معرفته بل هو علم خاص بهم كما يدعون ولذا لا 
2020 هذه القاعدة وهي القول بأن هناك علمين ظاهر وباطن فقد قسم المتصوفة 
ا اا إلى عدة أقسام واختلفوا في تقسيمها مع أنهم كلهم متفقون بأن هناك 
207 علما آخر يسمى علم الباطن يتلقونه عن الله سبحانه وتعالى . 


فقد ذكر الهجويري عن محمد بن الفضل البلخي أنه قال في تقسيم 


وقد ذكر الهجويري بأن لكل: من علمى الحقيقة والشريعة أركانًا خاصة 


أابةاوهذا مما يدل على أن المتصوفة يعنون بالحقيقة غير الشريعة فقال : 


)0 ولعلم الحقيقة أركان ثلا فك : 


٠ ۰ ) 2 0 ْ‏ الأول : العلم بذات اللّه . 





. )5١١ /١( كشف المحجوب > للهجويري‎ « )1( 
١7 


الثاني : العلم ey‏ 

الثالث : العلم بأفعال اللّهِ . 

ولعلم الشريعة أركان ثلاثة : 

الأول : الكتا 

الثانى : السنة 

الثالث : الإجماء » ١‏ 

وقد سبب ادعاء المتصوفة بأن هناك علمًا يسمى علم الحقيقة يختلف 
تمامًا مع علم الشريعة الاستهتار بعلم الشريعة وأهلها وأنها ما جاءت إلا 
للعوام وطبعًا هم يقصدون بكلمة العوام كل من لم يندرج تحت لوائهم ولو 
كان بحرا في علوم الشريعة . 

فقد نقل أبو طالب المكي عن أحد المتصوفة أنه قال : 

١‏ إن الله سبحانه وتعالى اطلع على قلوب طائفة من عباده فلم يرها 
تصلح لمعرفته ولا موضعًا لمشاهدته فرحمها فوهب له العبادات والأعمال 
الصالحة 0 

قنفهم 7 هذا النص أن المتصوفة يعتبرون العبادات والأعمال الصالحة 
إنما أنزلها الله سبحانه وتعالى لأناس لا تصلح قلوبهم لمعرفة الله ولذا شرع 
لهم الأعمال الصالحة والعبادات بكل أنواعها وبما أن المتصوفة يعتبرون 


اشير انهم بادا بالك كه E‏ عليهم العبادات الاسم | 


کتأبه 00 سئة رسوله لأنه ليس هناك إسلام مجرد عن العبادات 





)۲۰۷/١( كشف المحجوب »؛ للهجويري‎ « )١( 
. )11/۲( لاأبي طالب المكي‎ ١ قوت القلوب فى معاملة المحبوب‎ « )۲( 


١ ؟‎ 5 











00 5 والأعمال الصالحة إلا إذا قال المتصوفة بأن علمهم الذي سموه علم الحقيقة 
اينص على هذا وهذا ليس ببعيد لأن علمهم المزعوم ما هو إلا من القاء 
00 الشيطان ووساوسه فمن الممكن جد أن يوحي إليهم الشيطان بأن هذه 
232020 التكاليف ما أنزلها اللّه إلا للعوام أما الزاعمون بانهم عرفوا الله فليسوا 
ا بمکلفین بها . 


وقد صرح المتصو فة بآنهم صعب عليهم التوفيق بين علم الشريعة 


232020200 وعلم الحقيقة المزعومة ومما يدل على هذا قول أبي يزيد البسطامي: «عملت 
١ ٠ i‏ 8 في الممجاهدة ثلاثين سنة فما وجدت أشدك على من العلم ومتابعته 0 


وقد تولى المنوفي الصوفي المعاصر المعروف بأن مقصود أبي يزيد 


020200 بهذا هو أنه صعب عليه تطبيق الباطن على الظاهر والحقيقة على نهج الشريعة. 
٠٠‏ ومن هذا النص نستخلص بأن الحقيقة عند المتصوفة تناقض تماما علم 
٠.٠‏ الشريعة الغراء التى جاء بها محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام وما دام 
٠٠٠‏ اعترف المتصوفة أنفسهم بهذا فنحن نقول إن من أهم العوامل التي أدت إلى 


i‏ ندران الفسيقة عو راب أو زعمهم بأن علم الحقيقة يختلف عن علم 


الشريعة ومن يعتقد مثل هذا الاعتقاد لا شك أن مصيره هو الضلال كما 
حصل للمتصوفة لأنه ليس هناك علم ينجي صاحبه من النار يوم القيامة إلا 
علم الكتاب والسنة . 


وقد بالغ المتصوفة في رفع شأن علمهم المزعوم وأوجبوا على كل 


ا" ظ د أن ات إلى رقا الطرق الصوفية من أجل أن يحصل على علم 


الحقيقة مع اللّه مباشرة , 
وفي هذا يقول المنوفي 
)١(‏ « التمكين » للهروى (ص155١)‏ . 
8 


« اعلموا رحمكم الله أن علم التصوف يقال له علم الباطن » ثم قال : 
« لا ينبغي للعالم ولو تبحر في العلوم حتى صار وحيد أهل زمانه أن يقنع بما 
علمه وإنما الواجب عليه الاجتماع بأهل الطريق المستقيم حتى يكون ممن 
يحدثهم الحق تعالى في سرائرهم من شدة صفاء باطنهم ويصير أهلاً لفيضان 
العلوم اللدنية على قابه ولا يتيسر ذلك عادة إلا بسلوك الطريق على يد شيخ 
كامل عالم بعلاج النفوس وتطهيرها من الخبائث» . 

وقد صرح المتصوفة بأن علماء اغات ر0 ف 2 الشريعة 
الإسلامية ‏ ليسوا بحجة على علماء الباطن وهم علماء الحقيقة وذلك لأن 
غلماء التحئيقة رعامرة: غلم لتنا قاض بهم جاه عن الله ما بي 
زعمهم بينما علماء الظاهر لا يعلمون إلا الكتاب والسنة وهذه في نظر 
المتضوفة لا قيمة لها وفى هذا نقل ابن عجيبة عن أحد المتصوفة أنه قال : 
« لا تجعلوا أهل الظاهر حجة على أهل الباطن » ثم قال ابن عجيبة : « أي 
لأن أهل الباطن نظرهم دقيق وغزلهم رقيق لا يفهم إشاراتهم غيرهم “ . 

وقد صرح المتصوفة بأنه ليس بينهم وبين علماء الشريعة أي محبة ولا 
مودة وإنما هو عداء وصراع مستمر وصدقوا في هذا لأن علماء الشريعة يقفون 
أمامهم حجر عثرة ويبددون أفكارهم الواهية التي يزعمون بأنها حقائق ولكنها 
فى الحقيقة ما هي إلا علوم شيطانية . 

وفي هذا يقول الشعراني نقلاً عن شيخه إبراهيم المتبولي وغيره قال إنه 
سمعهم يقولون : « ما بيننا وبين هؤلاء المنكرين الذين ينكرون علينا مودة 
ولا محبة لآنه ليس معهم شيء لتستفيده ولا يقبلون منا ما هو معنا من 

(1) « بداية الطريق » للمنوفي (ص 55) . 

١ )۲(‏ إيقاظ الهمم فى شرح الحكم » لابن عجيبة )١۳/١(‏ . 

۲٢ 








o عا‎ 


0 المعارف والأسرار»" * . 


٠.‏ وفى هذا النص لقد صرح المتصوفة بأن علوم الظاهر لا تفيدهم شي 
لاني ليوا فى حأ جة إليها وماذا يعملون بها بعد أن أدعوا اللحدل عن الله 


0 0 7 ئ مباشر ه سب زعمهم 1 
ابا وقد قال الشعراني : 


5 وهنا جنى الشعرانى على نفسه وعلى أصحابه المتصوفة حيث صرح آنه 


200 ينبغي للمسلم أن يقف من المتصوفة وعلومهم كموقفه من أهل الكتاب وإنما 
0 © “قال الشعراني هذا الكلام لأنه رأى تناقضًا واضحًا بين الشريعة وعلمهم 
2020 المزعوم وأنه لا يمكن التوفيق بينهما ولم ير مخرجًا يخرجه من هذا المأزق 
20200 إلا أن يصرح بأنهم كالكتابيين ونحن نقول لا نقف منهم موقف أهل الكتاب 
لان آهل الكتاب نزلت عليهم الكتب ثم حرفت ولذا نقف مما يقولونه موقف 
الايد غا نق رلا ابی إلا عا دة خترعنا الى ليه لان 
المتصوفة فإننا لا نعترف لهم بأنهم تنزل عليهم علوم خاصة من الله تختلف 
8320 مع علم الشريعة الإسلامية ولذا يجب علينا إذا صدر من المتصوفة أو من 
| ا غيرهم أي فعل يخالف الشريعة أن ننكر عليهم لأن من أوصاف هذه الأمة 
2300 الأمر بالمعروف والتهي عن المنكر كما قال تعالى في كتابه العزيز: كم 
ا ) خير مه خر حت للنا س ا ن بالمعرو ف وتنهون عن المنکر 4 00 








(1) « لطائف المنن » للشعرانى )١55/١(‏ . 
٠‏ (2)29 لطائف المئن » للشعرائى (82/1؟١)‏ . 
(۳) آل عمران : -.)1١1١(‏ 


¥ 


وقد نقل الشعرانى عن سيده علي الوفا أنه كان يقول : 

« التسليم للقوم أسلم والاعتقاد فيهم أغنم والإنكار عليهم سم ساعة 

نو قال الشعراتى. :: 

J‏ فان أردت يا أخى عدم الإنكار أجل مرآة قلبك فإنك تشهد الصوفية 
من خيار الناس ويقل إنكارك وإلا فمن لازمك كثرة الإنكار لأنك لا تنظر في 
مراتك إلا صورة نفسك 16 . 

وقد وصف المتصوفة المنكر عليهم بأوصاف قبيحة . 

يقول ابن عجيبة فى معرض حديثه عن علوم المتصوفة التي تلقى 
عليهم من قبل الله عز وجل وهي من الأسرار التي لم يطلع عليها إلا 
الخواص فإذا سمعها العوام أنكروها ثم قال : « ومن جهل شيئًا عاداه ) 
وضرب المثل العربي المعروف والذي هو : « ومن يكن ذا فم مر مرير يجد 
مرا به الماء الزلالا ) . 

واستشهد بقول البوصيري :1 ٠‏ 
قد تنكر العين ضوء الشمس من رمد وينكر الفم طعم الماء من سقم 

ثم قال : « وقال مشائخ الطريقة : المنكر علينا كالعنين ينكر شهوة 
الجماع والمزكوم ينكر رائحة المسك الأذخر والمحموم ينكر حلاوة السكر 
وكم عائب ليلى ولم ير وجهها فقال له الحرمان حسبك ما کان» 

(1) « لطائف المنن » للشعراني (ص5؟١)‏ . 


(؟) « الفتوحات الإلهية في شرح المباحث الأصلية » على هامش « إيقاظ الهمم في شرح 


الحكم» له 01000 





۲۸ 





ا 0 3 ومن هذه ا ص ضح لنا بان د فة يعتبرون غير ره كالمر ضی 
i‏ ا لني جاء 3 رسول الله 2 لذلك يعتبرول ن کل من اق “م 





3 را 1 | e‏ 0 55 وفة المنكرين كا ل صى و هذه امستها: نه بعلماء المسلمين 
0 وبالشريعة الإسلامية في أن و أجل فالعلماء ا يكن و ل على المتصوة فه إلا إذا 


0 وقعت منهم مخالفة صريحة لنصوص الشريعة الإسلامية لأن المنكر ما أنكرته 


5 الشريعة a‏ ما قالت عنه الشريعة أنه معروف . 


اوتنه أن المتصوفة يضربود هذه الأمثغلة للتشنيع بالشريعة والعلماء 


ا اه الجاع الب يوضية إلا ی ا 
١‏ هاه إلا اصغاث احلام ولذا يضريون هذه الامثال لتغير الناس عن علماء 


الآمة الإسلامية . 


ونحن ار إن أي إنسان يرتكب أمرا مخالدًا لما جاء ريك الرسول كك 





230207 يجب أن ينكر عليه كائنًا من كان ولا عبرة بمن يقول إنه يفعل هذا الفعل لأنه 
١‏ أرحي إل من الله وأمه بفمل إن هذا كذب وبهتن واه على ال تلا وء 
بعد نبوة سيدنا محمد بن عبد الله ولا شريعة بعد شريعته فالنبوة قد خثقمت 


ا 1 لشريعة قد كملت فكل من يريد أن يأتى إلينا بتشريعات جديدة يجب أن 


020 يرد بحزم ويؤمر بتوبة فإن تاب وإلا فيجب أن يقطع عنقه حتى لا ينشر فساده 
لأن ادعاء تلقي علمًا آخرَ يحل ما حرمته الشريعة أو يحرم ما أحلته الشريعة 
ليس بأمر سهل بل أمر خطير جدًا يؤدي بصاحبه إلى الهلاك الدنيوي 
20 «الأنخروي ويفتح الباب على مصراعيه لكل دجال أفاك كذاب يكيد للإسلام 
2020 والمسلمين. 





۹ 


موقف المتصوفة من القرآن الكريم : 


أما مو قف المتصوفة من القرآن الكريم ققد فسروا القرآن الكريم تفسير] 
باطنيًا يختلف تمامًا مع التفسير الذي فسره به السلف وعلماء الأمة الإسلامية 


عبر التاريخ وبعيد] كل البعد عن المعاني التي تدل عليها الآلفاظ عند العرب 


وذلك من أجل إخضاع الآيات القرآنية لعقائدهم الفاسدة وإليك نماذج من 


تفسير هم الباطنى حتى تعرف بأن المتصوفة من ألد الأعداء لكتاب الله عرز ا 


ا 

يقول محبي الدين بن عربي في تفسير قوله تعالى : © إن لين كفروا 
سواء عليْهم أأنذرتهم أَم لم تن رهم لا يمون 4 . 

قال : 7 إيجاز البيان فيه : 

يا محمد إن الّذِينَ كقروا 4 أي ستروا محبتهم في عنهم 

فسواء عليهم آأنذرتهم بوعيدك الذي أرسلتك به . 

ل أَم لم تتذرهم لا يؤمنون» بكلامك فإنهم لا يعقلون غيري وأنت 
تنذرهم بخلقی » وهم ما عقلوه ولا شاهدوه » . ) ظ 

فو 28 د رت يؤمترة بت با مد وقد خت عل ارم الم 
أجعل فيها متسعًا لغيري ٠‏ 

لإ وعلئ سمعهم » فلا يسمعون كلامًا في العالم إلا مني 

« وعلئ أبصارهم غشاوة4 من بهائي عند مشاهدتي فلا يبصرون 
سوای » ) 


اس ساسا ارة. لجست سسا لجر ی ی ن ی ی ی یی ین ی ن ی ی ی ی ی ا احا ال 


. ط المكتية الد مد القأهرة‎ )1١ :/1( 6» الفتوحات المكية‎ 7 )١( 





ثم قال مرة أخرى في تفسير نفس الآيات حيث أراد أن يوضح تفسيره 
جيدا فقال : 

( انظر كيف أخفى سبحانه أولياءه فى صفة أعدائه وذلك أنه لما ابتدع 
الأمناء من اسمه اللطيف وتجلى لهم من اسمه الجميل فأحبوه تعالى والغيرة 
من صفات المحبة في المحبوب والمحب بوجهين مختلفين فستروا محبته 
تعالى غيرة منهم عليه كالشبلي وأمثاله وسترهم الحق بهذه الغيرة عن أن 
يعرفوا فقال إن الذين كفروا 4 أي ستروا ما بدا لهم في مشاهدتهم من 
أسرار الوصلة فقال : لابد من أن أحجبكم عن ذاتي بصفاتي فهو كذلك. . 
ختم الله علَیٰ فلوبھم 4 فلم يسعها غيره وعلى سمعهم فلا يسمعون 
شوى كلامه على ألسنة العالم فيشهدونه فى العالم متكلما بلغاتهم . 

وعلى أبصارهم غشاوة »4 من ع ستاه إذ هو النور» وبهائه إذ له الجلال 
9 والهيبة 'فأبقاهم الحق غرقى في بحور اللذات بمشاهدة الذات فقال لهم : 
لابد نكم من « عذاب عظيم 6 . 
٠‏ فما فهموا ما العذاب لاتحاد الصفة عندهم فأوجد لهم الحق علم 
الكون والفساد وعلمهم جميع الأسماء وأنزلهم على العرش الرحماني وفق 
عذابهم وقد كانوا مخبوتين عنده فى خزائن غيوبه فلما أبصرتهم الملائكة 
خحرت سجودا لهم فعلموهم الأسماء فأما أبو يزيد فلم يستطع الاستواء ولا 
طاق العذاب فصعق من حینه فقال تعالى : « ردوا على حبيبى فإنه لا صبر 
العو 1 ي ا 
فحجب بالشوق والمخاطبة وبقي للكفار فنزلوا من العرش إلى الكرسي 
فنبتت لهم المقدمان فنزلوا عليهما من الثلث الباقى من ليلة هذه النشأة 
الجسمية إلى السماء الدنيا « النفس »© فخاطبوا أهل الثقل الذين لا يقدرون 

۳۹ 


ا يسبيب" ني فاب فله حل م 
مستغفر فيغفر له ١!)‏ 

ويقول في تفسير قوله تعالى : الله نور السموات والأرض 5 نوره 
كمشكاة فيها مصبّاح 74" ْ 

قال  :‏ فشبه نوره بالمصباح فلم يكن أقرب إليه تعالى قبولة في ذلك 
الهباء إلا حقيقة محمد كقِيْهَ المسماة بالعقل فكان سيد العالم بأسره وأول 
ظاهر في الوجود فكان وجوده من ذلك النور الإلهي ومن الهباء ومن الحقيقة 
الكلية وفي الهباء وجد عينه وعين العالم من تجليه وأقرب الناس إليه على بن 
أبي طالب وأسرار الأنبياء 3 

ونكتفي بهذه النماذج لإثبات أن المتصوفة فسروا القرآن الكريم بأهوائهم 
من أجل أن يوافق معتقدهم الفاسد وهذا يتضح لنا من خلال تفسيرات ابن 
عربي التى أوردناها كنماذج فقط فابن عربي في تفسيره للآية الأولى حاول أن 
يثبت وحدة الأديان وأنه ليس هناك مؤمن ولا كافر بل الكل واحد وأثيت 
أا من اول تيرد القرل وحن الرجرد اذ الكل رب لاق عا الال كله 
مظاهر ومجال لله سبحانه وتعالى حسب زعمه . 

وأما الآية الثائية وهي قوله تعالى : «اللّه نور السّموات والأرض »4 فقد 
فسرها كما رأينا تفسيرا باطنيًا باطلاً بعيدا كل البعد عن المعنى الذي تدل عليه 
ا 


لي 
عت 


وهو لجأ إلى هذا التفسير كما هو واضح من أجل أن يثبت عقيدته التي 
يعبر عنها بالحقيقة المحمدية رغم أن الآية بعيدة كل البعد عن التفسير الذي 
١ )1(‏ الفتوحات المكية ١‏ لابن عربي )۲١۸/۲(‏ ط المكتبة العربية القاهرة . 
00 النور : (Yo)‏ . 
FT‏ 











002 فسرها به ابن عربي فالرسول بء بشر ولد من أب وأم معروفين وليس هو 
مخلوق من نور كما يزعم المتصوفة الأفاكين ومناقشة عقيدة المتصوفة تجاه 


يماح ا ا E O‏ 


ومن هنا يتضح لنا بأن المتصوفة ر أن يخضغوا معاني القرآن 
لتوافق م الفاسد وذلك عن طريق التأويلات الباطلة . ) 
أمأ السنة فإنهم بعيدذون غنها كل البعد فهم دائما تراهم يحبون البدع 
ينشئونها ویشجعون عليها ویروون لتأييدها أحاديث ا إلى الرسول 


والخرافات ونش وها في الأمة الإسلامية 0 


فوقق الملذ من ليم لضو الدين إلى شريعة وستيق . 
E‏ وإليك نماذج م ازال حتی تعلم بأن لش مأ اا بهذا 
التقسيم إلا تید مڏهبهم الباظل حتى لا يحتج عليهم الناس بالنصوص 
فييطلون ل ا 
وظاهرا : [ 

« ومن كيد الشيطان ما ألقاه إلى جهال المتصوفة من الشطح والطامات 
طريقًا إن سلكوه أفضى بهم إلى الكشف العياني وأغناهم عن التقيد بالسنة 
والقرآن فحسن لهم رياضة النفوس وتهذيبها وتصفية الأخلاق والتجافي عما 


77 


عليه أهل الدنيا وأهل الرياسة والفقهاء وأرباب العلوم والعمل على تفريغ 
"لابه اه ه من كل شيء حتى ينقش فيه الحق بلا واسطة تعلم فلما خلا 
) من صورة العلم الذي جاء به الرسول نقش فيه الشيطان بحسب ما هو مستعد 
:له من أنواع الأباطيل وخيله للنفس حتى جعله كالمشاهد كشفا وعيانًا فإذا 
أنكره عنيهم ورثة الرسل قالوا لكم العلم الظاهر ولنا الكشف الباطن ولكم 
ظاهر الشريعة وعندنا باطن الحقيقة ولكم القشور ولنا اللباب فلما تمكن هذا 
من قلوبهم سلخها من الكتاب والسنة والآثار كما ينسلخ الليل من النهار ثم 
أحالهم في سلوكهم على تلك الخيالات وأوهمهم أنها من الآيات البينات 
وأنها من قبل الله الهامات فلا تعرض على السنة والقرآن ولا تعامل إلا 


بالقبول والإذعان » وكلما ازدادوا بعدا وأعراضًا عن القرآن وما جاء به 


الرسول كان هذا الفتح على قلوبهم أعظم . 
وقال ابن عقيل في معر ص EY‏ للمتصوفة والتحذير منهم 


« فاللّه اللّه في الإصغاء إلى هؤلاء الفرغ الخالين من الإثبات وإنما هم 


زنادقة جمعوا بين مدايح العمال مرقعات وصوف وبين أعمال الخلعاء 
الملحدة أكل وشرب ورقص وسماع وإهمال لأحكام الشرع ولم تتجاسر 
الزنادقة أن ترفض الشريعة حتى جاءت المتصوفة فجاءوا بوضع أهل الخلاعة. 
فأول ما وضعوا أسماء وقالوا حقيقة وشريعة. وهذا قبيح لآن الشريعة 
ما وضعه الحق لمصالح الخلق. فما الحقيقة بعدها سوى ما وقع في النفوس 
من إلقاء الشياطين وكل من رام الحقيقة في غير الشريعة فمغرور مخدوع»"" 


() « إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان » لابن القيم )١١9/1(‏ . 
(؟) 2 تلبيس إبليس لابن الجوزى » )۷٤(‏ ط دارالكتب العلمية بيروت لبنان. 


۳٤ 





)0 وقد رق كر م الصوقية ين لشرية والحتية هذا جهل من ا 
٠‏ لأن الشريعة كلها حقائق 


ل وقد انکر جماعة من قدمائهم في إعراضهم عن ظواهر 
7 


ومن اون التي أوردتها عن الأئمة الكبار من علماء الأمة 


٠‏ الإسلامية يتضح لنا بأن ادعاء الصوفية تقسيم العلم إلى حقيقة وشريعة أو 
ا ظاهر وباطن كذب وافتراء فليس هناك حقيقة وشريعة وإنما عندنا الشريعة 
2302020 فقط فهي الحقيقة عندنا ولكن في الإسلام عندنا أعمال القلوب وأعمال 
20 الجوارح وهذه كلها موجودة في الشريعة الإسلامية ولذا نقول للمتصوفة لا 
000 يمكن أن تصلوا إلى. الحقيقة خارج الشريعة فإن كنتم تبحثون عن الحقيقة 
٠‏ يفل جل إل الع الي جد بها سعد بن عد الك ف 





ل 
إن المتصوفة قد وقعوا فى- الحرافات عديدة بسبب هذه القاعدة التى 
وضعوها وهي القول بأن الخقيقة تختلف عن الشريعة ومن هذه الانحرافات 
اتهام الرسول بأنه خص ناسا بعلم حاص وهذاأ يتراب عليه اتهأمه 
يكتمان ما أنزل إليه والواجب تجاه الرسل الاعتقاد بأنهم قد بلغوا ما أمرهم 
ال 


. 2514 تلييس إبليس » لابن الجوزي (صر‎ * )١( 


؟ - تعطيل وظيفة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بحجة أنه نزل 
عليهم علوم تختلف عن علم الشريعة ولذا لا ينبغي أن ينكر عليهم . 


٣‏ _ ادعاء لتلقي عن الله مباشرة وهذا يؤدى ال القوله يعدم ختم النبوة 
وهو انحراف عقدي خطير . 


- امير بده بعلماء الأمة الإسلامية ب والتقليل اس ووصفهم 


جانب تحريفهم وتا السنة ا وتصحيح :الأحاديث ل ن طريق كشنهم 


يه مما أدى 4 إل نسبة أحاديث كثيرة كذيا ويا ا الرسول اا 


د عد د 003 


١5 





ظ المبحث الثالث 0 
الغلو الزائد في الرسول يله والأولياء.. 


0 د من م العوامل أدت ان العاف المتصوفة عن الطريق 
54 وقبل أن تعر ص ني غلوهم في هذا المجال تحب أن نتعر ضص 
د ا بالاصطلاح مع ذكر موقيف ٠‏ الإسلام من الغلو ا 


00 : تعريف الغلو‎ : u 
الغلو لغة التجاوز عن الحد والخروج عن القصد في كل شي. وغلا في‎ 


. اللدين والامريغلو جاور حذه وافرط فيه‎ ٠ 


واصطلاحا : 1 را 
٠‏ قن ابن الاير في د لتهاية » في قرله كك < ٠‏ لياكم واللو في اين 
«أي التنشدد فيه ا الحد كحديثه ٠‏ الآخر : : ١‏ إن هذا الدين متين فأوغل فيه 
رن 

وقيل معنى الغلو البحث عن بواطن الأشياء والكشف عن عللها 


0 : ۰ وغوامض متعبداتها . 


ومنه الحديث : ١‏ وحامل القرآن غير الغالى فيه ولا الجافى عنه ؛ إنما قال 


[ 0 ۰ : ذلك لان من أخلاقه وآدابه التي أمر بها القصد فى الأمور وخير الأمور 





۳۷ 


أوساطها وكلا طرفي قصد الأمور ذميم . ) 

. ومنه حديث ععمر : ١‏ لا تغالوا صداق النساء » وفي رواية : ١‏ لا تغلوا فى 
صدقات النساء ٩‏ آي لا تبالغوا في كثرة الصداق . وأصل الغلاء الارتفاع 
ومجاوزة القدر في كل شيء يقال غاليت الشيء وبالشي: وغلوت فيه أغلو إذا . 
جاوزت فيه الحد 0 0 ظ 1 

إذا نظرنا في التعريف اللغوي للغلو نجد أن معنا هو المبالغة في آي 
شيء كان ومجاوزة الحد به ورفعه فوق مستواه . 
'وكذلك التعريف الاصطلاحي للغلو يدل على أن المراد بالغلو هو 
الشيد في آي ثبيء كان ومجاوزة الحد به 1 0 
ومن التعريف الاصطلاحي للغلو أيضا هو المبالغة في الشيء . 
والخلاصة التي نخلص بها من التعريفين اللغوي والاصطلاحي أن من 
المعاني التي ندل عليها ا و الحد في أي شيء كان ورفعه فوق 
منزلته الحقيقية . 
ثانا : موقف الإسلام من الغلو: 


ا لقد حذر الإسلام ٤‏ من الغلو بجميع صسوره ع على امل 
الكتاب غلوهم في دينهم فقال تعالى قل ي آهل ا الكتاب ا تغْلوا في 
ديدكم چ ' 


ا یدن 2ر 


. )۳۸۲ /۳( النهاية فى غريب الحديث والأثر » لابن الاثیر‎ « )١( 
. (؟) المائدة : (/ا/9)‎ 
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قال محذرا أمته من الغلو : ١‏ إياكم والغلو فإنما هلك من كان قبلكم بالغلو في 
اديه :30 ٠‏ [ ظ ا 
وما اجتاحت الشياطين البشرية عن فطرتها إلا بالغلو فى رجال صالحين ٠‏ 
ذكرهم الله سبحانه وتعالى في كتابه فقال تعالى : « وقالوا لا تذرن آلهتکم وا 
نَدَرَنَ وا ولا سؤاعا ولا يغوث ويعوق ونسرا 22> وقد أَضلُوا كفيرا 94 . . 
وقد روى ابن جرير في معنى هذه الآية ما يلي : 

ود وسواع ویغوث ویعوق ونسر کانوا قومًا صالحین بین آدم ونوح 

:وكان لهم أتباع يقتدون بهم فلما ماتوا قال أصحابهم الذين كانوا يقتدون بهم 
الو صورناهم كانوا أشوق لنا إلى العبادة إذا ذكرناهم » فصوروهم فلما ماتوا 
وجاء آخرون دب إليهم إبليس فقال : إنما كانوا يعبدونهم وبهم يسقون المطر 
افعيد وم e‏ . 000 
ظ ونهى النبي 7 عن إطرائه خحشية أن يقال فيه ما قالته النصارى في 
اعيسى عليه السلام فقد روى البخاري عن أبن عباس أنه سمع عمر رضي الل 
عنه يقول على المنبر : سمعت النبي كَل يقول : ١‏ لا تطروني كما أطرت 
النصارى عيسى بن مریم فإنما آنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله ۲“ . 

ظ وعن أنس زضي الله عنه أن ناس قالوا : ؛ يا رسول الله یا خیرنا وابن 
خيرنا وسيدنا وابن نتيدنا . فقال : ١‏ يا أيها الناس قولوا يبعض قولكم ولا 
يستهوينكم الشيطان أنا محمد عبد اللَّه ورسوله ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي 
(1) « مسند أحمد » (918/1) . 

(0) نوح : 759 - 55) 00 
(۳) « جامع البيان * للطبري )٦۲/۲۹(‏ . 
(4) البخاري مع الفتح )٤۷۸/7(‏ ط دار الفكر . 


۳۹ 


الخي أنزني الله جز وجل 996" . 

- بمثل هذا نهى الإسلام عن الغلو لان الغلو هو السبب الرئيس في 
حدوث الشرك باللّه لأول -مرة في تاريخ البشرية ولا شك أن الشرك باللّه 
يعتبر' أعظم ما 'عصي به الله على وجه الأرض IIS Es,‏ 
عز وجل على لنان لقمان : .وإذ قَالَ لقَمَانَ لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك 
بال إن الشرك لظلم عظيم 4" .. ظ 


وقوله ا r AAR:‏ با خرن الك دن 


يشاء 24 


e‏ رق ال لم راا بلا رد 
8 0 قائلها 3 ل لقانت E‏ ودفع المضر: والاأخذ باليذ 


يسوم الحشر وشكوا إليه نوائب الدهر ونسوا الله الذي بيذهة مقاليد كل شسيء 0 


ولم يقف المتصوفة في غلوهم في الرسول يكل بل غلوا أيضًا في مشايخهم 
فاعتقدوا فيهم أمورا لا تليق إلا باللّه عز وجل ) 
وليس الغلو أن يعتقد الإنسان بان فلانًا من البشر يستطيع أن يخلق 
ووحك فحبي فإن هذا الكسعن نا اعتقدى احد من المع 4ه الذين بعك الله 
ارسق ول هر الى رتت فيه الخصومة وذلك: ان المقر كول 
يشركوا في ربوبية الله كما أخبرنا الله بذلك في كتابه حيث قال تعالى : 


(۱) ۵ مسند أحمد» ))٥۳/۳(‏ . 
(۲) لقمان : (۱۳) . 
(۳) الساء : )٤£۸(‏ . 


2 





0 1 ون سألتهم من خَلَق السّموات والأرض لَيَُوَ الله 0 

. قال تعالی : وما يؤ من ره هم بالله إلا وهم مشر کو‎ i 

20 إنما استحقوا الشرك لإشراكهم في آلرهية اللّه بغلوهم في رجال 
کک فين زی جرد یا ی ما ق لمر سے ادن 
0 في" لرسول ية والأولياء حتى رفعوهم إلى منزلة الألوهية والربوبية 
وهذا سيتضح لنا الآن أثناء تعرضنا لإيراد نماذج من غلو الصوفية تجاء 
10 الر سول والأولياء وإليك البيان وسنبدأ بضرب نماذج من غلو الصوفية تجاه 
الرسول ثم سنتبعه انيا بضرب نماذج أخرى نثبت بها غلو الصوفية تجاه 
0 الأو لاء : 





م في الرسول محمد كَل 


٠ 0‏ لقد غلا المتصوفة غلو) مفرطا في الرسول محمد يل حتى رقعوه. فوق 
[ 00 ت لته التي أنزله الله فيها واعتقدوا فيه عقائد فاسدة باطلة لا أساس لها مه 


03020 الصحة ونحن هنا لا نريد أن نناقش كل معتقدات الصوفية المنحرفة تجاه 
202 الزسول محمد يلك وإنما سنضرب نماذج فقط نثبت بها بأن من أهم العوامل 
لني أدت إلى انحراف المتصوفة بعن الخط المستقيم هو غلوهم الزائد تجاء 
٠ 0‏ الرسول يد وذلك لأن انحرافات المتصوفة تجاه الرسول يَأ قد عقدنا لها 
ڪڪ فصلاً خاصا في الباب الثالث من هذه الرسالة وسنناقش كل انحرافاتهم 
020 تجاهه هناك مناقشة تفصيلية حتى نثبت بآن المتصوفة أتوا بهذه العقائد من 








60 الزمر : (۳۸) . 


يو 





٤ 


عند أنفسهم مع براءة الإسلام منها كلية . 
ومن الانحرافات التي وقع فيها المتضوفة بسبب-غلوهم في الرسول 
اي 
- الانحراف الأول: اعتقادهم بان الرسول ٤ة‏ خلق من نور وأنه 
ول مخلوق عل الإطاق وأ لَه لق من تور محمد جميع ما في مذ 
الكون من أرض وسماء وما فيهما وما بينهما : 
وإليك النصوص من بطون كتب القوم . 
قال أحمل , بن المبارك راويًا عن شيخه عبد العزيز الدباغ”' 
(١‏ وسمعته رضي الله عنه يقول فى قوله : « وانفلقت الأنوار ر 
e‏ 
وملائكتها ثم خلق اللوح ثم قبل كماله وانعقاده خلق العرش والأرواح والجنة 
والبرزخ . +4اثي قال متعياز ما بكي ' ظ 
( ثم إن الله تعالى خلق ملائكة الأرضين من توره َيه وأمرهم أن 
يعبدوه عليها وأما الأرواح والجنة إلا مواضع منها فإنها أيضا خلقت من 
نور وخلق ذلك النور من نوره يي وأما البرزخ فنصفه الأعلى من نوره 
ييو فخرج من هذا أن القلم واللوح ونصف البرزخ والحجب السبعين 
وجميع ملائكتها وجميع ملائكة السموات والأرضين كلها خلقت من نوره 
باد واسطة وأن العرش والماء والجنة والأرواح خلقت من نور خلق من 


Ce 
ّ 2 5 نوره‎ 


. )٥۰١1 - ۴۳۹( انظر‎ )١( 

(۲) عبد العزيز الدباغ هو عبد العزيز بن مسعود المعسروف بالدباغ صوفي مشهور من آثاره 
« الإبريز من كلام سيدي عبد العزيز »© في التصوف جمعه أحمد بن المبارك السلجمان أحد تلاميذه 
الذين تربوا تحت رعياته . انظر ١‏ معجم المؤلفين » لعمر رضا كحالة (537/60) . 

١ )(‏ الإبريز “ لعبد العزيز الدباغ )۲١۲(‏ . 


۲ 





:هذا هو e‏ الأول مما تعتقذه الصوفية تجاه الرسول د حيثث 


ك0 30 في هذا النص بأن أول ما خلق الله نور الرسول ٤ء‏ وأن جميع ما في 
00 5 6 خلق من نوره وك . 

00 0 . :ولتعرض هذا المعتقد الصوفي على الكتاب والسنة لثرى هل أتوا بهذا 
0 ال بن عند النسهى آ آلو نی کاب وله 

ا فتقول أولا : إن ادعاء المتصوفة بأن أول ما خلق اللَّهِ نور الرسول 26 
0 م بل عر اسا بال وکاب سی ویس ھم آي وليل فون 
کک ) لإثبات دعواهم هذه سوى الحديث الموضوع والذي نصه ١‏ أول ما خلق 
0 : ل ۴ نبيك يا جار 7 لنت ارق 0 5 ا 5 دليلة لإثيات 
اقضية عا دية فضلا عن أن يكون دليلاً لإثبات قضية عقدية ولهذا نقول إن 
0 [ ٌ 0 لمتصوة فة أتوا بهذا المعتقد من عند أنفسهم ليضللوا به العوام عن المعتقد 
00 : [ الصحيح الموجود في كتاب الله وفي سنة رسوله 45 وإلا فالرسول وي ليس 

e ْ 00‏ ا ور ا غد خلق ا بخلق منه البشز ولكن الله فضله 


٠٠٠‏ وقد أخبرنا اللّه سبحانه وتعالى بأن أول مخلوق بشري هو أبونا آدم 
020200 عليه السلام وبين لنا من أي شيء خلقه وذكر لنا المراحل التي مر بها أثناء 
730 إنشائه فقال تعالى : ولقد لقنا الإنسان من سلالة من طن (410 ثم جعااء 
020٠‏ تطْقهفي قرار مُكين :20© ثم حلا العقة عله فقا العلقة مضه حلفا المصنة 


° ¢ عقا فكسونا العظام لحما ثم ثم أنشأناه حَلقا آخر فتبا رل ك اللّه أحسن الحا لقين‎ ۰ i 





. الإبريز » لعبد العزيز الدباغ (ص؟557)‎ « )١( 
. )١5-1١5( : (؟) المؤمنون‎ 
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والشاهد في الآية هو قوله تعالى : « وقد حَلَقَنَا الإنسان من سلالة من 
طين 4 والمقصود بها أصل الإنسان وهو أبونا آدم عليه السلام حيث خلقه الله 
من طين . 

ومما يدل على أن أصل الإنسان من طين قوله تعالى : «إذ قال ربك 


) لْمَلائكة إنّي خَالق بشرا من طين ©( فَإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له 
ساجدي 0" 


فهذه الآيات التي أوردتها وغيرها كثير كلها أثبتت لنا بأن أصل الإنسان 
من طين وأن أول مخلوق بشري هو أبونا آدم عليه السلام وبما أن الرسول 
ية هو أحد أفراد ذرية آدم عليه السلام فأصله من تراب . 

Bel SLA los a 
بأن الرسول ليس آول مخلوق ولا هو مخلوق من نور كما تدعي الصوفية بل‎ 
الرسول ولد من أب وأم قرشيين معروفين وهذا معلوم لدى الجميع إلا من‎ 
أصيب بالمكابرة والعناد وكون الرسول خلق كما يخلق غيره من البشر لا‎ 
ينقص هذا من قيمته ومكانته العالية وذلك لأن الله سبحائه وتعالى قد فضله‎ 
بالرسالة الخاتمة وجعله خير الخليقة على الإطلاق ولكن مع ذلك كله فهو‎ 
عبد الله وقد وصفه الله بالعبودية له في آيات عديدة من کتابه سبحانه وتعالی‎ 
: منها‎ 

قوله تعالى 9 وأنّهِ لم َام عبد الله یدعوه کادوا یکونون عليه لبدا چ . 

ومنها قوله تعالى : ل سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام 

(1) ص : (۷۲-۷۱) . 


. )19( : الجن‎ )۲( 
١5: 








إلى المسجد الأقصا 4" الآية . 

وقال تعالى : إوإن كنتم في ريب مما نزلتا على عبدنا فأتوا بسورة من 
مله 0 ظ 000 1 ا 

وقد أمره الله سبحانه وتعالى أن يقول أنه بشر مثلنا فقال تعالى : «فل 
إنّما أنا بشر مثلكم يوحئ لي أنّما هكم إِله واحد 4" الآية. 

وبعد أن سقنا هذه الآدلة وأبطلنا ج ل نقول : إن 
الاعثقاد الواجب تجاه الرسول ية من حيث خلقه هو أنه خلق كما يخلق 
البشر غيره من أب وأم ثم أكرمه الله سبحانه وتعالى وشرفه بالرسالة الخاتمة 
وجعله أفضل جميع الخلق على الإطلاق وما يعتقده المتصوفة من أنه خلق 
من نور فغير صحيح بل هو اعتقاد باطل وكذب محض أتوبه من عند أنفسهم 
لإفساد عقيدة المسلمين حتى يردوهم إلى أمة وثنية تعبد اللأشخاص والأحجار 
والأشجار. 


. وبما أننا أبطلنا دعوى الصوفية بأن الرسول خلق من نور فلا حاجة 
لمناقشة الصوفية في ادعائهم الآخر وهو قولهم إن الكون خلق من نور محمد 
يا لآن الأساس الذي أقاموا عليه دعوتهم قد هدمتاه وبينا بأنه كذب محضص 
وأثبتنا بأن الرسول بشر خلق كغيره من أب وأم وو ا ا ل 
فالادعاء الثاني وهو زعم المتصوفة بأن الكون خلق من نوره باطل أيضا لأنها 
ليس لها أي أساس تعتمد عليه وليس لهم برهان من الله ولا من رسوله على 
)١(‏ الإسراء : .)١(‏ 

(؟) اليقرة : (77) . 


. )11١( : الكهف‎ )9( 
. )154 -1١47( : انظر‎ )5( 


تبه دعواهم هذه : 


والخلاصة أن الرسول ليس مخلوق” من نوو وی الكون مخلوقًا من 
اورع كما ددعي الصونيه بل فو بشر قد ولد من أب وأم قرشيين معروفين 
فضله الله بالرسالة الخاتمة وجعله أفضل الخليقة وادعاء الصوفية: بأنه خلق 
من نور كذب محض ومصادمة صريحة مع نصوص الكتاب والسنة فيجب أن 
روع و ا ی ر ) 

١-الاسرات‏ ازاتى الى وق اسرد : هو قولهم بأن جميع 

الأنبياء فاضت عليهم الغلوم من الرسول كك : 

لقد بالغ المتصوفة في الغلو في الرسول ية حتى وصل بهم الأمر إلى 
ادعاء أن جميع الأنبياء ا النصوص 
الدالة على هذا : 

فقد قال أحمد مبارك ناقلاً عن شيخه الدباغ : 

( وسمعته رضي الله عنه يقول مرة آخرى أن الأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام وإن سقوا من نوره لم يشربوه بتمامه بل كل واحد يشرب منه ما 
بناسبه وكتب له فإن النور المكرم ذو ألوان كثيرة وأحوال عديدة وأقسام كثيرة 
فكل واحد شرب لونًا خاصا ونوعًا خاصا » قال رضي الله عنه .: 7 فسيدنا 
عيسى ية شرب من النور المكرم فحصل له مقام الغربة وهو مقام يحمل 
صاحبه على السياحة وعدم القرار فى موضع واحد وسيدنا إبراهيم شرب من 
النور المكرم فحصل. له مقام الرحمة والتواضع مع المشاهدة الكاملة فتراه إذا 
ريع E‏ ا 0 


١65 





ا التو المكرم فحصل له مقام مشاهذة الحق سبحانه في نعمه وخيراته وعطاياء 
ب .التى لا يقدر قدرها وهكذا سائر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام والملائكة 
الكرام واللّه أعلم 206 . 


ر ا 03 


وکل آي آنی الرسل الكرام بها فإنما اتصلت من نوره بهم“ 
فالنصوص المتقدمة تدل دلالة واضحة بأن الصوفية يعتقدون بأن جميع 


١ 00 ْ‏ [ 1 الرسل شريو من لون الرسود 2 كرجه 3" حسِب ما يناسبه وأن جميع 


E‏ الصوفية ليس لهم فلل دون ول لاثبات هذا المعتقد الباطل 


٠ 1 0‏ لا من كتاب الله ولا من سنة رر لله 1 بل هي دعوى مبنية على الهراء 
000 البحت فقط . 





والرسل عليهم الصلاة واد كدر تفض عليهم العلوم من الرسول كما 


32 يزعمون بل نزلت عليهم من الله عز وجل وحيًا كما نزلت على الرسول 





محمد ي ومما يدل على هذا قول الله عز وجل : © إنا أوحينا إليك كما 
أوحينا إل توح والبيين من بعاد #الآية 5 : ) 


ظ ّ ا ل ل لا 

(۲) هو الأديب البليغ والشاعر المجيد والصوفي المتحقق شرف الدين أبو عبد الله محمد بن 
سعيد .دق خا ن سو بو عد اا وة ا ارت وسا ف اى طا ن الد عصره 
کأبي حيان وهو من تلاميذ أبي العباس المرسي الشاذلي وقد توفي بالإسكندرية (31915ه). 

ود ال وى 0810 

. )١5( : النساء‎ 7 )5( 


¥ 


فهذه الآية نص قاطع في أن جميع الرسل نزل عليهم الوحي من الله 
ولم تفض عليهم العلوم من نور الرسول كما يزعم الصوفية الكذبة . 

وقد أخبرنا الله عز وجل في كتابه بأن رسولنا محمنا ول ما كان يعرف 
الكتاب ولا الإيمان قبل أن يوحي الله إليه فكيف أخذ ابعل ين ي التي 
أوحيت ابم وقي هذا يقول الله عز وجل : وكذلك أوحينا إليك روحا من 
مرت ما كنت تَدرِي ما الْكتاب ولا الإيمَان ولكن جَعلْناه نورا نهدي به من نُشاء من 
عبادنًا وِنّك هدي إل صراط مستقيم ي . 00 ۰ 

Ey,‏ ما دام الرسول ية ما كان يدرى الكتاب ولا الإيمان 
قبل آن يوحي إليه الله عز وجل فمن باب أولى أن الرسل لم يأخذوا العلوم 
التي أوحيت إليهم منه بالإضافة إلى أن الرسل أوحي إليهم قبل أن يخلق 
الرسول يي ويظهر في الوجود ومن أجل هذا نقول إن دعوى الصوفية بأن 
الرسل أخذوا العلوم من نوره يَْةٌ دعوى باطلة تماما وليس لها آي ساس 
تعتثمد عليه . 

الانحراف الثالث الذي وقع فيه المتصوفة هو اعتقادهم بأن 

اي ا و 

لقد غلا المتصوفة غلوا مفرطًا في الرسول ئة حتى رفعوه من مقام 
العبودية إلى مقام الألوهية فقد توجهوا إليه بأنواع من العبادات التي لا ينبغي 
صرفها لغير اللّه عز وجل رغم أن الرسول يكل حذر من الغلو والإطراء فيه 
في أحاديث كثيرة وقد نهى الله عز وجل عن الغلو فقال تعالى : يا آهل 
الكتاب لا تغلوا ة في دينكم غير احق ولا يعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا 


, )2۲( : الشورى‎ )١( 
E۸ 





0 عن سواء السبيل) ‏ . 

00 1 ا ن کان ار الى بظهر فيه الغلو واضمًا جال 
i‏ وتشم منه رائحة الشرك العفنة المنتنة الذي نهى عنه الرسول يي في سنته 
١ 1 0‏ ونهى الله عنه في كتابه والذي يعتبر أكبر جريمة عصي يها الله عز وجل في 
0 الكون على الإطلاق . 

٠ 0‏ فقد قال محمد الفقي في کتابه « التوسل والزيارة » فى إحدي قصائده 
00 وال ني زعم أنها إحدى القصائد التى نظمها في مدح النبي 4 متوسلاً به 
00 مستِغيثًا به وزعم أن الرسول تحدث معه بشأنها ونحن لا نريد إيراد القصيدة 
كلها هنا وإنما نريد أن نأخذ منها مقتطفات فقط لتكون لنا شواهد على ما 


إلى مصدر الأنوار والأنس نهرع 2 وفي الساحة العليا نحط ونفزع 














١ 0 ٠‏ 0 حماك ملاذ اللاجئين وقصدهم 
٠‏ آلا یا رسول الله ما لي ملجاً 
٤ | 0‏ ئ 1 أناجيك في سري و أدعو 3 > : 
٠‏ وليس بخاف أنني كنت دائم 
٤‏ 000 000 و ما ذاك إلا أنك الفضل كله 
وأنك يوم العرض حصن وموئل 
٠‏ فيا من عهدناه الوسيلة للورى 
23020 ويا من عهدناه الشفيع إذا دعا 


. المائدة : (لالا)‎ )١( 


1۹ 


يطوف به وفد وآخر يضرع 
سواك أناجيه وجاهك واسع 
يهيجني وجد وشوق ومطمع 
أروح بحبي في رضاك وأرجع 
وآأنك غوث للأنام ومفزع 
رؤوف رحيم شافع ومشفع 
يلبي دعاء المستجير ويسمع 
إلى الموقف الداعي وعم التطلع 


سألتك فضلاً يسعف القلب والتهى . يقوم به مثلي ويحيا ويخشع 
فجد لي به واعطف فعطفك نعمة 2 وكل الورى يصبو إليه ويطمع 
آلسنت لنا بعد المهيمن رحمة وبابًا لعفو الله والكل يقرع 
فا سد ي على الباب قائم أموت وأحيا هواك. وأولء"'' 


فهذه الأبيات إذا نظرن إليها نظرة POE‏ 
شرك صريح الله عز وجل حيث صرف للرسول يك عبادات ي 
ؤ صرفها لغير الله عز ويجل لان المعبود هو الله سبحانه وتعالى وحده لا 
ْ شريك له أما غيره فكلهم عبيد له سبحانه يتصرف فيهم كما يشاء » ففي 
البيت الأول الرجل صرح بأنه إذا أصيب بأي مصيبة يسرع إلى الرسول ويفزع 
إليه حتى ينقذه مما أصيب به حسب رعمه وكذلك في البيت الثاني وصف 
الرسول بأن كل من يطلب شيئًا يتوجه إلى الرسول وأن هناك وفود تطوف 
بالرسول وطبعًا يقصد قبره ووفود أخرى تتضرع إلى الرسول » وفي البيت 
الثالث صرح الرجل بأنه يناجي الرسول في ته وه 0 ال مته ا 
يريده » وفي البيت الرابع وصف الرسول بأنه يعلم الغيب ويعلم ما فيه من 
حالة وأنه بذل جهده لإرضاء الرسول كَل » وفى البيت الخامس كما هو 
واضح وصف الرسول بأنه كل الفضل وأنه مغيث لجميع من في الكون 
ومفزعهم عند الشدائد » وفي البيت السادس وصف الرسول بأنه حصن 
لجميع المخلوقات وموئلهم يوم القيامة » وفي البيت السابع وصف الرسول 
بآأنه وسيلة جميع الورى وأنه يستجيب دعاء من يدعوه ويسمعهم © وفى 
البيت العاشر والحادي عشر صرح الرجل بأن الفضل بيد الرسول 0 
اتا اس ت یر ا ی ی 


0۰ 








00 0 | 0 / الله عز و 5 خن اوو 0 به حدود د ية وأوصلوه إلى حدود د الالو هية 
000 ْ ْ والربوبية فتوجهوا إليه بآنواع العبادات رغم أن الرسول و4 نهى عن الغلو 
0 ا وحذر منه تحذیرا شديدا » منها حديث : ( لا روني كما أطرت النصارى 
ر : 1 ْ عيسى بن مريم إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورس 1 ومع ذلك فقد بالغ 
المتصوفة في تعظيمه ية حتى رأوا أن الطواف بقبره والتمسح بترابه والسجود 
الم من القربات التي يتقرب بها إلى الله عز وجل واعتقدوا أنه ينفع ويضر 
0 ْ : : ظ ) و ويعطي ويمنع وأنه يفرج. الكربات وأنه يشفع قيمن _يشاء.ويدخل الحنة من 
ا : | ١‏ ظ يشاء وهذا غلو منهم ومبالغة ممقوتة تؤدي بصاحبها إلى الشرك والانسلاخ 
٠‏ الكامل من الدين إن لم يتب منها . 





لاقي قضله » وفي البيت الأخير صرح الرجل بانه قاقم على باب الرسول 
00 2 ويعنى به طبعًا باب قبره طلبًا للمغفرة والرحمة منه وقضاء جميع ما يحتاجه. 


وقد صرح الرسول إلا بأنه لا يملك نفمًا ولا ضر) كما أمره الله عز 


و وجل ف في > كتابه فقال ٣‏ قل ل ١‏ أملك ی لتقي تفع 1 إلا ضرا ١‏ لاما شا الله 7 56 تست 
٤‏ 000 يوون 7 


5 


ي هذه الي فى الله من وله ملك القع والضر وآن أو كا يلك 


إل ليا ساي السو يل اليد اب E o‏ 26 
0 ئ 3 ) حروبه مع المشر كين عه بأت كما | في غز 1 وة أحدا فلو کان ۾ ور ص 


00077 ع لت‎ TT 
. )۱۸۸( : الأعراف‎ )5( 


(۳) انظر « الروض الأنف » للسهيلي )55١/0(‏ و ١‏ السيرة النبوية » لابن حبان (۲۲۳) وفي = 
٥١‏ 


الكربات لفرج عن نفسه ولكنه لا يملك شيئًا من ذلك بل الرسول يدعو اللّه 


غقوبعل. والله يفرح هيه فهو عبد عن خاد الله فضله الله بالرسالة واه 
خير ما خلقه الله على الإطلاق ولكن مع ذلك لم يخرج عن كونه عبدا لله . 
والرسول بو لم يرسله الله إلا للنهى عن الشرك الله والذعوة إلى 
توحيده فكل من يدعو غير الله يعتبر محادًا لله ولرسوله لأنه يريد أن يعيد 
الشرك الذي وصفه اللَّه بأنه أعظم ظلم وحاربه رسوله كَل . 
الارن للك اه ها راض سا كان :قا أو ملكا أو بوم 
فالكل عبيد الله فالتوجه إليهم بالدعاء والاستغاثة يعتبر شركا أكبر وقد وصف 


الله عز وجل من يتوجه إلى غيره بالدعاء بأنه مثل الذي يريد إيصال الماء إلى 


فيه مع بسط كفيه وهذا تشبيه دقيق ومقنع فكما أن الذي يريد أن يوصل الماء 
إلى فيه مع بسط كفيه لا يمكن آن يصل إلى فيه ويشرب منه فكذلك الذي 
يتوجه بالدعاء إلى غير الله لا يمكن آن يحصل على مطلوبه لأن الذي يتوجه 
إليه بهذا الدعاء لا يملك ما يطلبه منه وفاقد الشىء لا يعطيه وإليك الآية قال 
تعالى ٠‏ له دعوة الحق واأذين يدعون من دونه لا يستجيبوت لهم بشيء إلا 
كباسط كفيه إلى الماء يبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إل في 
لال ي .. 

وك ار الله اة وال الا د و ف 
الضر ولا تحويله عمن يدعوهم فقال تعالى : قل ادعوا الّذِين زعمتم مُن 
دونه فلا يملكون كشف الضر عدكم ولا تحويلاً 74 . 
١ -‏ نور اليقين فى سيرة سيد المرسلين » (18) . 


. )14( : الرعد‎ )١( 
1 الرسراء 1 50م‎ 0 


1o۲ 








000 ْ : ؤ 1 ْ ظ ١‏ | ْ و قل آخبر الله عزو جل بأن المشر کچ دعو أ شر كاءهم فلم يستجيبو أ لهم 
0 0 ظ ٌ حيث. قال تعالى : و قيل ادعوا شر گاء كم فدعو هم فلم يستجيبو | لهم ورأو ا 


5 9 العذاب ) 


وال ره 





7 


وقد اا ا ےا و من دونه لا يملکون شي 


| الو كان شيئًا بسيطًا جد) كالقطمير فقال تعالى : إن تدعزهب لا يسمعوا‎ a 
ا . ذعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة : يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل‎ 
ر‎ 

ل ويعد أن آوردنا هذ الآیات نقول إن کل من يتوجه إلى غير الله بالدعاء 
00 والاستغائة وطلب قضاء الحوائج سو كه كان ا ولکنه غائب 
أ ظ ١‏ وسواء كان المدعو نبيًا أو ملكا أو ولي يعتبر قد وقع في الشر لک الا کر الا 
٠ 0٠‏ بعث الله الرسل لمحاربته . 


قال شنيخ الإسلام ابن ثيمية في ١‏ الرسالة السنية © : 


23037 «فإذا كان على عهد النبي يل من انتسب إلى الإسلام ممن مرق منه 
ا 0 ْ ٤‏ مع عبادته العظيمة فليعلم أن المنتسب إلى الإسلام والسنة في هذه الأزمان 
ا أيضًا قد يمرق وذلك بأسباب : منها الغلو الذي ذمه الله في كتابه حيث قال : 
0 0 ۰ لط يا أهل الكتاب لا تغلو في دينكم 4 وكذلك الغلو في بعض المشايخ بل 
00 الغلو في علي بن أبي طالب بل الغلو في المسيح عليه السلام فكل من غلا 
300 في نبي أو رجل صالح وجعل فيه نوعًا من الإلهية مثل أن يقول يا سيدي 
٠‏ فلان انصرني أو أغتني أو اررقني فكل هذا شرك وضلال يستتاب صاحبه فإن 


. )55( : القصص‎ )١( 
. )١5( : فاطر‎ )5( 


for 


تاب وإلا قتل فإن الله إنما أرسل الرسل وأنزل الكتب ليعبد وحده ولا يدعى 
معه إله آخر والذين يدعون مع الله آلهة أخرى مثل المسيح والملائكة 
والأصنام لم يكونوا يعتقدون أنها تخلق الخلائق أو تنزل المطر أو تنبت 
النبات وإنما كانوأ يعبدونهم أو يعبدون قبورهم أو يعبدون صورهم يقولون ْ 
فإما تعبدهم إلا لبوا إِنَى الله زلف "١74‏ . ويقولون : © هؤلاء شفعاؤنا عند 
اله فبعث الله رسله تنهى أن يدعى أحد من دونه لا دعاء عبادة ولا دعاء 
استعاثة . 

وليقا تقول 1ن ما يسقاده المقصوفة تجاه الرسول ا من ايع ضر 
من دون الله وتوجههم إليه بأنواع من العبادات التي لا ينبغي صرفها لغير الله 
عز وجل يعتبر شركًا أكبر باللّه عز وجل وقد اتضح لنا جيدًا من خلال 
النصوص التي سقناها عن المتصوفة أنفسهم أنهم يتوجهون بطلب كل ما 
يحتاجونه إلى الرسول يله من تفريج كرب أو تحقيق مطلب من المطالب .أو 
جلب منفعة من المنافع مع أن هذه الأشياء لا يقدر عليها إلا اللّه عز وجل 
في حياته فكيف بعد مماته والرسول بء قد نفى عن نفسه هذه المهام التي 
يزعم المتصوفة أنه بإمكانه أن يحققها كما في قوله تعالى قل لا املك 
Le‏ ل ا يي 

مسي السوء إِن أن إِلذَ نذير وبشير لقوم يؤمنون "" 


وقال :. «قل إِنَّمَا أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلھکہ إله واحد فمن کان 
پر جو لقاء به فَليعَمَلَ عملا صالحا ا ولا يُشرك بعبّادة به أحَدَ) 294 . 





)١(‏ الزمر 
AD‏ 

(9) الأعراف : (188) . 
(غ) الكهف : .)١١١(‏ 


١ 6 











فالآیات المتقدمة تکفي للرد على المتصوفة بأن ما يعتقدويه تمجاه 


200 0 5 ل من أنه ينفع ويضر ويعطي ويمنع ويفرج كرت المكروبين وهم 
0 0 ْ المهمو هين ويستجيب ر دعأه باطل و اعتقاد 'فاسد مخالف د الميغالقة لما 
٠‏ جاء به الرسول يي بل هو شرك محض لا علاقة له بالإسلام دين التوحيد 


LL‏ لان يرك 1 ۴ 59 بأنه ال كا a‏ 0 ولأ ضر كل أخبر بأنه 


0 0 1 بشر وأن و ته الو حيدة هي أنه بو 0 إلية و أنه أفضل جميع اللخليقة ولكن 
00 ا 1 ا له * الخليقة لا يدعو نا ذلك الى أن 0 ه من دو ر الله ونرفعه 


٠‏ قاد وجل عن أن يتجه الإنسان بالدعاء إل غيره فقال 


200 تعالى :. ولا تدع من دون الله ما لا عك ولا يضرك إن فعَلْت فإك إذا من 
٠‏ القالمين 4 وإن مسك الله بر فلا كاشف ناهوي" . 
00 دع ذا دعا غير الله يعبر رك بالل وأك العدعو مو هون الله ل 
0 10 آ ظ ْ ٠‏ بمقدوره النفع والضر' وآنه لا يستطيع أن FF‏ الا و لا ان و الخ وقد 
ْ احير الله.عز. وجل بان كل من يدعو من دون الله أحد) من خلقه يعتبر كافر 
بالل فقال تعالی : ومن يدع مع الله لها آخَر لا برها إهَانَ له به فَإِنّمَا حسابه عند 
50 5 به إن لا يفلح الكافر وني" . 


وهذه- الآية نص جر فی أن دعاء غير الله والاستغائة به ا اکر 


ولهذا قال تعالى : وو إن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير 
ال و مع م ,لم 
ا قلا راد لفضله 4 ١‏ ْ 








(0) يونس ; 1١6(‏ _ “و١‏ ٠ؤ)‏ ., 
(5) المؤمنون : (9ا١١)‏ . 
() پونس OAV‏ 
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أنه المتفرد بالملك والقهر والعطاء والمنع ولازم ذلك إفراده بتو حید 
الألوهية لأنهما متلازمان وإفراده بسؤال كشف الضر وجلب الخير لا يكشف 
الضر إلا هو ولا يجلب الخير إلا هو قال تعالى : اما يفتح الله للناس من 
جه م > > اه رر بي من 2 ان م سام A‏ م EN‏ او )20 
رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم # 1 
فتعين أن لا يدعى لذلك إلا هو وبطل دعاء من سواه ممن لا يملك 
لنفسه ضرا ولا نفعًا فضلاً عن غيره وكما قالوا : فاقد الشيء لا يعطيه . 
المطلب الثانى 
غلوهم في الأولياء 


لقد غلا المتصوفة فى الأولياء كما غلوا في الرسول کي غلوً شديدا 
حتى رفعوهم إلى منزلة الأنبياء ولم يقفوا عند هذا بل تجاوزوا بهم منزلة 
الأنبياء حتى أوصلوهم إلى منزلة الآلوهية والربوبية فوقعوا بذلك في عقائد 
باطلة تصطدم تمامًا مع العقيدة التى جاء بها محمد بن عبد الله يك ونحن 
هنا لا نريد أن نتتبع الانحرافات التي وقع فيها الصوفية تجاه الآولياء فإن هذا 
له باب خاص في البحث سياتي”'' وإنما غرضنا هنا هو الإتيان ببعض النماذج 
لكي نثبت بأن من أهم العوامل التي أدت إلى انحراف المتصوفة هو غلوهم 
في الأولياء وإليك البرهان على ما نقول : 

| - الانحراف الأول : رفع مشايخهم إلى منزلة الألوهية والربوبية : 

أولاً : النصوص عنهم من كتبهم : 





. قاطر : (؟)‎ )١( 
, )1١5 2 65-٠ 5( : (؟) انظر‎ 


5 أ 











قال ابن عربى فى منزلة القطب : 
} القطب هو و الدائرة ومحيطها ومرأة الحق عليه مدار العالم له 
رقائق ممندة إن جميع قلوب الخلائق ومنزلة حضصرة الإيجاد والصرف فهو 


الخليفة ومقامه تنفيذ الآمر وتصريف الحكم وحاله الحالة العامية لا يتقيد 


e الجر 1 يغوي وبيذه الو جود‎ E 
محله مكة ليس إلا‎ 
ومكنني في سائر الأرض كلها وفي الجن والأشباح والمردية‎ 

ظ وفي أرض صين الصين والشرق كلها لأقصى بلاد الله تحت ولايتي 

: ففى هذا النص يتضح لنا جيد بأن المتصوفة يعتقدون فى مشايخهم ما لا 
يجوز اعتقاده إلا في الله عز وجل حيث اعتقدوا فيه بأنه منفذ للأمور 
ومصرف للحكم وأن خزائن ع الوجود كلها بيده : 

ولو عرضنا هذه المعتقدات على الكتاب والسنة سنجذ بأنها عقائد مخالفة 
تماما لما فيهما . 

فاللّه سبحانه وتعالى قد أخبرنا في كتابه بأن كل الأمور بيده وأن جميع ما 
فى الكون له سبحانه وتعالى لا يشركه فيه أحد لا ملك مقرب ولا نبى مرسل 


ْ ولا ولى من أولياء الله عز وجل . 


)١(‏ كتاب « الإنسان الكامل والقطب الغوث الفرد من كلام الشيخ الأكبر محيي الدين بن عربي» 


8 أ 


الل ا 


قال تعالى : قل لمن الأرض ومن فيها إن کتم تعلمون الت سيقولُون 
لله قل افلا تذ کُر روني ش 

وقال تعالى قل من بيده مکوت کل شيم وهو يُير ولا بجا ع إن 
كسم تعلمون 4127 سيقولون لله قل فأنى : تسحرون 20 ظ 

وقال تعالى : ظ ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالّمين . 

فهذه الآيات كلها تفيد بأن كل ما في السماوات وما في الأرض لله 


اه رتال اه المتصترق قن بوحدة لا شر يلف لن اة هو الى خلقة: 


دبالتالي فهو الذي ۾ ن اللا أي ال ا ا 


کون كلذب محض لا بعد على أي دلي لا عقلي ولا نقلي بل هو نعم 


لله سبحانه وتعالى اا في 00 نه وألزهيته وأسمائه وصفاته والقول 


بان للمشايخ تصمًا في هذا الكون يعتبر شركًا في توحيد الربوبية يجب أن 
يتوبوا و إلى الله CT‏ 0 
ولم کف الصوفية بهذا بل أدعنوا بان مشائخهم اليم اس الكاملة 
على إجابة كل. من اسبتغاث بهم وأنهم يستطيعون تفريج كرب من دعاهم بل 
بالغوا فيهم حتى (زعموا بأنهم باستطاعتهم أن تكد وأ الله في قضائة وقدره 
وإليك الدليل على ما أقول : 
فقد دکر صاحب کتاب ( مناقب شي عبد الا ر ( راويًا عن 
الرفاعي”“ آنه قال : 
e OD‏ ٍ 
(۲) المۇمنون : (۸۸- ۸۹). 
(9) الأعراف : (05) . 


(5) هو أحمد بن أبي الحسين الرفاعي نسبة إلى بنى رفاعة قبيلة من العرب وسكن أم عبييدة - 
اها 
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أن با نفخ :1 ::1 + وجب لفن ندا ابت ل 


0 1 0 توفي أحد خدام الغوث الأعظم وجاءت زوجته إلى الغوث فتضرعت 
00 ْ [ ظ | ) ۰ و 55 إلبه 7 طلبت حياة زوجها فتوجه الغوث إلى المراقبة فرأى في عا ل 
٠‏ الباطن أن ملك الموت عليه السلام يصعد إلى السماء ومعه: الأرواح المقبوضة 
0 في ذلك ايوم فقال : يا ملك الموت قف وأعطني روح خادمي فلان وسماه 
يأاسمه فقال ملك .الموت : إني أقبضص الأرواح بأمر إلهى وأأديها إلى باب 


عظمته كيف 7 أن أعطيك روم الذي 'قبضته بأمر ربى؟؟ فكرر الغوث 


5 إعطاءه روم الخادمه إليه فامتنع من إعطائه و بذه ظرف معنوي كهيئة 


الزنبيل فيه الأرواح المقبوضة في ذلك اليوم فبقوة المحبوبية جر الزنبيل 
وأخذه من يده فتفرقت الآرواح ورجعت إلى 9 فناجى ملك الموت عليه 


ا 5 وقال : يا ربي أت اماي جزى بيني وبين محبوبك ووليك 


عبد القادر فبقوة السلطنة ال آذ مني 6 قبضته من الأرواح في هذا 
اليوم فخاطبه الحق جل جلاله : يا ملك الموت إن الغوث الأعظم محبوبي ‏ 


. ومطلوبي لم لا أعطيته روح اد وقد راخت لارداح الكثيرة 0 


پسېب دمح وأحد م هلأ الوقت 0 : 


٠‏ وقكر أحد الضوقية بن الشيخ محمد صديق وقع في البحر ولم يكن يعرف 
السباحة فكاد - يغرق فناداه ‏ أي عبد القادر - مستتغيئًا به فحضر وأخذ نيذه 


وأنقذه من العوق 5 


= بأرض البطائح إلى أن مات بها عام (١/61ه)‏ وكانت انتهت إليه الرياسة فى علوم الطريق وشرح 
أحوال القوم وكشف مشكلات منازلهم وبه عرف الأمر بتربية المريلاية بالبطائح وإليه تنتسب الطريقة 
الرفاعية . انظر ترجمته في ” الطبقات الكبرى » للشعراني )١5- /١(‏ . 

(1) کتاب ١‏ تفريج الخاطر في مناقب تاج الأولياء وبرهان الأصفياء الشيخ عبد القادر الجيلاني ٦‏ 
(ص۱۷) . 


١ 2م‎ 


وحكى في نفس الصفحة أنه كان جالسًا يوما مع أصحابه في رباطه إذ 
ابتلت يده الشريفة وكمه إلى إبطه فعجبوا من ذلك وسألوه عنه فقال رضي 
لله عنه : استغاث بي رجل من المريدين تاجرا كان راكبًا في السفينة وقد 
كادت أن تغرق فخلصتها من الغرق فابتل لذلك كمي ويدى فوصل هذا 
التاجر بعد مدة وحدث بهذا الأمر كما أخبر الشيخ رضي الله عنه > . 
فلو نظرنا فى النصوص المتقدمة نلاحظ بأن الصوفية يجيزون الالتجاء 
إلى المخلوق والاستغاثة به ويقولون بأن بإمكان الولي أن يعلم بكل ما في 
. هذا الكون وهو جالس في مكانه وأن باستطاعته تغيبر القدر الذي قدره الله 
في الآزل وأنه يسمع كل 0 ناداه واستغاث به ويفرج عنه كربه ولو عرضنا 
هذه الاعتقادات كلها على الكتاب و السنة سنجدها تصطدم تماما مع ما فيهما 
من الاعتقادات التي أمرنا الله سبحانه وتعالى أن نعتقدها . 
ولنبدأ أولا بمناقشة موضوع الاستغاثة بغير الله والالتجاء إلى غيره 


بإيجاز شدید جدا. 


فالصوفية كما اتضح لنا في النصوص السابقة التي نقلناها عنهم 
يجوزون الاستغاثة بغير اللّه والالتجاء إلى غيره عند الشدائد والملمات مع أن 
الاستغاثة تعتبر عبادة لأن الاستغاثة هي طلب الغوث وهي بمعنى الدعاء وإذا 
كان الأمر كذلك فلا يجوز الاستغاثة بغير الله لأنها عبادة لا يجوز صرفها 
لغير الله سبحانه وتعالى بل يجب أن يعبد اللّه وحده ولا يشرك معه أحد 
غيره فی عبادته سبحانه وتعالى وبما أن المخلوق ليس لديه القدرة على 
إغاثة من استغاث به فلا يجوز التوجه إليه بالدعاء وطلب اللإغاثة إذا كان غائ 





. )5١١ المواهب السرمدية فى مناقب النقشيندية » لمحمد أمين الكردي (ص‎ « )١( 


۰ 








أو ميثًا أما إذا كان حاضراً فيجور طلب الإغاثة منه فيما يقدر عليه فقط وادعاء 
الصوفية بأن مشائخهم بإمكانهم إغاثة من استغاث بهم بعد مماتهم أو فى 


حياتهم حال غيابهم يعتبر كذبًا محضًا وافتراءً على اللَّه بغير علم ولا هدى 
ولا كتاب مبين لأن المغيث هو الله وحده لا شريك له أما من عداه فلا 
يستطيع أن يغيث أحدا وقد أخبرنا الله سبحانه وتعالى على أن أي مدعو من 
دونه لا يملك كشف ضر عن أحد أو تحويله عنه فقال تعالى : قل ادعوا 
ER‏ ت ا ام ار 8 م 98 8 6 9 
دين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحویلا ) 

- وقد أخبرنا الله سبحانه وتعالى بأن المشركين دعوا شركاءهم فلم 
يستجيبوأ لهم فقال تعالى : وقيل ادعوا شر کاء کم فدعوهم فلم يستجيبوا 
تھ ي“ 

وقد أخبرنا الله جات ونال ان أن مغر هن وه ل بات د 
ولو كان صغير الحجم قليل القيمة أو فاقد القيمة فقال تعالى  :‏ والذين 


. تدعون من دونه ما يملكون من قطمير +415 إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو 


0 EE ل ع اليل‎ 0 a EE E س‎ E 
AP OP O سيعراجا مايرا لكر ريرم الإيااط‎ 
فهذه النتصوص القرانية التي أوردتها تمد بأن المدعو من دون اله سحانه‎ 
وتعالى لا يملك لنفسه نفعًا ولا ضرا فضلاً عن غيره فلذا لا يجوز دعاء غير‎ 

i -‏ 1 3 
الله عز وجل وكل من خالف هذه النصوص ودعا غير الله عز وجل يعتبر 
وقع في الشرك الأكبر والذي يعتبر أكبر ظلم عصي به الله عز وجل 


على الإطلاق وقد نهى اللّه عز وجل فى كتابه عن دعاء غيره فقال تعالى : 


. )05( : الإسراء‎ )١( 


. )١5  ١7( : فاطر‎ )9( 


١ 


mF, 


اريك بهم هيم ہس سے ی د 


طول تدع من دون الله ما لا ينقعك ولا يضرك قإن فعلْت فإك إذا من 
الالمين 274 . ۰ 

وقال تعالى : «إ ولا تدع مع اللّه ِلها آخَر لا إِلَّه إلا هو كل شيء هالك إلا 
وجهه له الحكم وإليه ترجعون 7" 

رل ا : ل وان المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا ي . 

واللّه عز وجل لم ينهنا عن دعاء غيره ويتركنا هكذا حيارى بل أمرنا أن 
اناوه وععلء يذ شرا RET GP‏ رلا ارا مسا زا واب 
فقال تعالى وإذا سالك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة ٣‏ إذا 
دعان ي . 


وقال تعالى : 9 وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الْذين يستكبرون عن 
عبادتي سیدخلون جهنم داخرین 4 . . 

إلى غير ذلك من الآيات التى تحثنا كلها على ادال اه رال 
والالتجاء إليه والاستغاثة به عند الشدائد . 


وفى الحديث : ١‏ ينزل ربئا تبارك وتعالى إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث 


الليل الآخر ثم يقول : من يدعوني فأستجيب له من يسألني فأعطيه من يستغفرني 
فأغفر له )7 . 


.)٠١١5( : يونس‎ )١( 

(؟) القصص : (88) . 

(۳) الجن : (1۸) . 

. )1۸١( : اليقرة‎ )6( 

(5) غافر : (50) . 

(5) « صحيح مسلم » تحقيق محمد فؤاد عبد الباقى )9۲١/١(‏ . 
۴ 


ae 
لوا امام كلم‎ He 


ك لطا جتان 














) ارتضئ من رسو اله يسك من بين يديه ومن خلفه رصدا 4 


وقی حدیث آخر : قال الرسول کیا : « الدعاء هو العبادة 0 
وفي حديث آخر : قال الرسول بي ١:‏ الدعاء مخ العبادة» " 


وأما اذغاء الصوفية بأن أحل مشايخهم نظر إلى ملك الموت وهو يصعد 


1 30 1 ) . ْ ال رواح في زنبيل ثم أخذها منه ورجعت الآرواح إلى أصحابها وأن أحد 
٠‏ ي أنقذ سفينة من الغرق وهو جالس في مكانه بالإضافة إلى إنقاذ 
[ إنسان آخر استغاث به فهذه كلها ادعاءات كاذبة مبنية على الكذب المحض لا 

أساس لها من الصحة ولا يمكن أن يقبلها إنسان به أقل شيء من العقل 


السليم من التأثر بالخرافات الصوفية وأوهامهم الفاسدة ولذا لا نريد أن نطول 
في الرد عليها بل نقول بإيجاز شديد إن علم الغيب مختص باللّه سبحانه 


وتعالى ولا يمكن لأحد أن يعلم الغيب كائنًا من كان . 


كما قال تعالى َي تب فد غور ن ی احا چ إا مر 


(۳) 


باك الصوفية ليسوا أنبياء ولا رسلاً حتى يدعي أتباعهم بأنهم يوحى 


إليهم عن الله ولذا نقول بأن ادعاء الصوفية بأن مشائخهم يشاهدون ما في 


وافتراء متعمد لتضليل العوام بتهويل قدر مشائخ الصوفية في أعينهم حتى 


يصرفوهم عن عبادة الله الواحد القهار إلى عبادة القبور والأحجار. 


وأما زعم هذا الصوفي بأن أحد مشائخ الصوفية أخذ الأرواح من ملك 


. )5517/5( ٩ سنن الترمذي‎ « )١( 
. )555 /86( » سنن الترمذي‎ 3 )6( 
الجن : (55 -/37؟)‎ )9( 


١ 


الموت وردها إلى أصحابها فهذا يجر الصوفية إلى الاعتقاد بأن أحدا ما من 
المخلوقات باستطاعته منازعة اللّه في قضائه وقدره وذلك لأن من المعلوم 
والواجب اعتقاده بان كل شىء يقع في هذا الكون يكون بقضاء اللّه وقدره 
وأن الله سبحانه وتعالى قد حدد الآجال والأرزاق فكل ميت لا يمكن أن 
يموت قبل اليوم الذي قدره الله له ولا يمكن أن يحيا كذلك بعدها ولو لحظة 
ومن الأدلة فى هذا المجال الآيات التالية : 

وله تعالی : نا کل شيءٍ خلقناه بقدر 4 . 

WD 4 aN f 

وقوله تعالى : ۾ وخلق كل شيء فقدره تقديرا # 

وقوله: تعالى : ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في 
كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير چ 

وقوله تعالى : إن أجل الله إذا جاء لا يؤر لو كنتم تعلمون 4 . 

وقوله تعالى : 8 فَإذَا جاء أَجَلهُم لا يَستَأخْرُونَ ساعة ولا يستقدمُون 4 . 
القول الاعتقاد بأن المخلوق يستطيع أن يغالب الله في قضائه وقدره وهذا 
يعتبر شرك في توحيد الربوبية وذلك لأن من أقسام التوحيد هو إفراد الله في 


() القمر : (54) . 
(5) الفرقان : (۲) 
() الحديد : (؟5) . 
(6) توح : (6) . 

(ه) الأعراف : )۳٤(‏ . 


أ 





20320 :على ذلك قوله تعالى : «إما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في 


0 ره . 


کے 


والمعد : أي على أمر قد علم في سابق علم الله سبحانه وتحتم 


02020 وقوعه فوقع كما قدره الله سبحانه وتعالى . 


ب , ل وس الى 2 وم الى 7 و ايه سر یر فرع 


اث ومنها قوله تعالى : 9 وكان أَمر الله قدرا مقدورا 4 . 


ولهذا نقول إن الإيمان بقضاء الله وقدره أمر واجب على كل مسلم 


02020 ومعنى الإيمان بقضاء الله وقدره هو أن نؤمن بأن الله سبحانه وتعالى قد قدر 
ا 2 كل اشاش هذا الكو ن وقضاه وکل شىء قدر ه الله لايد وأن يقع ولا يمكن 
٤‏ ا ّ ۰ لأحد كائن من كان أن يغير شيئًا مما قدره الله سبحانه وعلى هذا تصبح 
ْ 0 58 الصوفية أن الشيخ زع ا 0 ملك الموت ورجعتثت إلى 


2030 أصحابها كذب وافتراء بحت وذلك لأن الله سبحانه قد قدر بأن هذه الأرواح 


2-002 ستموت فى هذا اليوم وما دام قدر اللّه أن تموت فى هذا الوقت فلا يمكن أن 
200 تعود هذه الأرواح إلى أصحابها إلا إذا قال الصوفية بآنهم يؤمنون بأن 
٠ ll‏ مشائخهم باستطاعتهم أن ينازعوا الله في قضائه وقدره والتصرف في هذا 





(۲( : الحديد‎ )١( 
. )١؟(‎ : القمر‎ )0( 
. )9۷( : التمل‎ )۳( 

(:) الأحزاب : (38) . 


١ > ه‎ 


الكون وإذا قالوا بهذا فإنهم قد وقعوا : فى الشرك باللّه في توحيد ربوبيته لآن 
من الأمور الواجب اعتقادها تجاه اللَّه سبيحانه وتعالى هو الإيمان بآن كل ما 
في هذا الكون تحت تصرفه سبحانه وتعالى لا يشركة فيه أحد ولا يستطيع 
أحد أن ينازعه مهما كانت مكانته لا نبا مرسلاً ولا ملكا مقربا ولا وليا لان 
الكل عبيد لله سبحانه وتعالى يتصرف فيهم كما يشاء . 


۲ الانحراف الثاني الذي وقع فيه الصوفية بسبب غلوهم في 
مضاتخهم هو الادعاء بان لهم علوت خاصة تاتونها عن اله دعن سول 
مباشرة: 

لقد وصل الغلو بالصوفية إلى أن ادعوا بأن لمشائخهم علومًا خاصة 
يتلقونها عن الله مباشر تختلف تماما مع العلوم التي جاء بها رسول الله لل 
من ربه وادعوا أيضًا بأنهم يتلقون علومًا خاصة بهم عن رسول الله هة وهم 
پسمول هذه العلوم علوم الخاصة أي علوم يختصون بها هم دون سائر المة 
الإسلامية وإليك الأدلة من بطون كتبهم : ) 

قال صاحب J‏ الرماح ( الذي بهامش ( جواهر المعانى في الفصل 
الثاني والعشرين : ) ) 
الخاصة للخاصة لا مدخل فيها للعامة لأنه كيو كان يلقي إلى أمته الأمر 
الخاص . . . . 

ثم قال : « إن الكامل منهم ينزل عليه الملك بالأمر والنهى 6" . 

)١(‏ هو على بن برادة من أتباع الطريقة التيجانية المشهورة ومن غلاتهم له كتاب 7 جواهر 
المعانى » في التصوف . 
(۲) « الرماح بهامش جوأهر المعاني » )١51/1(‏ . 


١55 





ونقل الشعراني عن ابن عربى أنه قال : 


. « حدثني قلبي عن ربي أو حدثني ربي عن قلبي أو حدثني ربي عن 
نفسه بارتفاع الوسائط و 


فالنصان السابقان يدلان دلالة بو" على أن الصوفية يؤمئون بأن 


ؤ والرد عليهم بإيجاز : إن اا هذا يؤدي بهم إلى القول بعدم ختم 
النبوة وبقاء بابها مفتوحا لکل من يدعي التلقى عن الله وهذا يعتبر انحراقً 


٠‏ عقليًا خطير) وذلك لأن عقيدة ختم النبوة تعتبر من الأمور المعلومة من الدين 
٠‏ 0 رور ر الغامى فضلاً عن e‏ وقد وردت نصوص قرآنية وأحاديث 
٤ 0 ْ‏ نبوية تدل دلالة قاطعة ة على ٠“‏ ار قي الآيات الدالة على ذلك قوله 
| 1 تعالى طم كان محمد أ أحد من ر جالکم وکن ر ل ل الله وخاتم النبيين وكان 
الله يكل شيءٍ علي 7 


- ومن الأحاديث الدالة على آن النبوة قد ختمت قوله مل : « لا نبى 
ب TD‏ 


فالآية والحديث السابقان يدلان دلالة واضحة على أن النبوة قد خحتمت 
OIE RT‏ الله بجانة E‏ 


:0. عبد الله عليه أفضل الصلاة والسلام خاتم النبيين ونفى الرسول ية آن يكون 


نبى بعده . 


)١(‏ 3 لتطائف المنن ؛ للشعرانى )١56/١(‏ ا 
شر الأحزاب :)°( 


(۳) « صحیح مسلم » مع النووي (۲۳۱/۱۲) . 
1¥ 


فكل من يدعي بأنه تنزل عليه علوم من اللّه سبحانه وتعالى بعد هذا 
الدليل القاطع يعتبر دجالاً مفتريً على الله يجب أن يستتاب فإن تاب وإلا 
التلقى عن الله يؤدى إلى الإتيان بأحكام وعقائد جديدة تختلف مع العقيدة 
والشريعة التى أتى بها محمد بن عبد اللّه عليه الصلاة والسلام من ريه وإذا 
اعترض عليه أي معترض يستطيع أن يقول بكل سهولة أنه تلقاه عن الله تعالى 
كما يزعم الصوفية ذلك وهذا يعتبر هدما وتقويضا للعقيدة والشريعة الإسلامية 
والقضاء عليها نهائيا . 

 "“‏ الانحراف الثالث الذى وقع فيه الصوفية بسبب غلوهم في 
المشائخ : هو الادعاء بأن لهم الاطلاع على الغيب : 

لقد وصل غلو الصوفية في مشائخهم إلى أن زعموا بأنهم يعلمون 
الغيب حيث ادعوا بأن الأولياء يعلمون الأشياء المكتوبة على أوراق الشجر 
والماء والهواء وكل ما في البر والبحر وما في السماء وكل ما يقع للإنس 
والجن في حياتهم وبعد مماتهم وأنهم يسمعون كل من تاداهم من قريب أو 
بعيد فيقضون له طلبه وإليك الآدلة على هذا من بطون كتبهم : 

فقد قال إبراهيم الدسوقي”'' في معرض حديثه عن خصائص العارف 
باللّه عندهم : 


)01 هو إبرأهيم بن محمد بن عبد الرحمن الدسوقي الصوفي ولد سنة (855م/ه) ولیس لحر قه 
التصوف من شهاب الدين ولشّئه الذكر أبو العياس المرسى ت٦۹۷‏ ه) . ) 
انظر « الكواكب السائرة » (1/ )٠٠١‏ . 


1A 





لاوا الي والبحر وماهو ری ول و ف کے الا ردا 
٠‏ في حياة الإنس والجان مما يقع لهم في الدنيا والآخرة ولا يحجب من حكيم 


ل يعرف السباحة فكاد أن يغرق فناداه مستغيئًا به فحضر وأخذ بيده وأنقذه من 


: ش ف . 


فالنصان السابقان يدلان بأن الصوفية يعتقدون بأن مشائخهم يعلمون 


20200 الغيب ويفرجون كرب كل من استغاث يهم ودعاهم . 


والذي نريد أن نناقشه هنا هو مسألة علم الغيب وهل يمكن للمخلوق 


200 أن يعلمه آم أن علم الغيب مختص باللّه سبحانه وتعالى . 


فلو نظرنا فى كتاب الله عز وجل سنجد فيه آيات كثيرة وكلها تتحدث 


٠٠‏ في اختصاص اللَّه تعالى بعلم الغيب وليس بإمكاننا الأن أن نذكر كل الآيات 


التي تتحدث في هذا المجال وإنما نريد أن نذكر آية واحدة مع إيراد بعض 


أقوال المفسرين فيها وهي بالفعل كافية ومقنعة فى هذا المجال لمن يبحث 
عن الحق ويريد الوصول إليه أما المعاند المكابر فلا يمكن أن يقتنع مهمأ 


0320 آتينا له بالآيات . 


والآية التي نريد أن نستدل بها على أن علم الغيب خاص بالل تعالى 


١ ١ 0 ٠ ْ‏ ْ وان لا يمكن لأحد أن يطلع على الغيب إطلاقًا باستثناء الرسل عليهم الصلاة 


: )۲ ٤۲ /۲( جمهرة الأولياء ؛ للمنوفي‎ ١ )1١( 
١ المواهب السرمدية 4 لمحمد أمين الكردىي (ص١١١) مطبعة السعادة مصر ط‎ ١ (؟)‎ 
. (9؟؟1ه)‎ 


۹ 


عي سير يد یدسا س  :‏ س.۔. 5 


والسلام فإن الله سبحانه وتعالى يطلعهم على بعض غيبه تأييدا لهم حتى 
بون ذلك مساعدا لهم لإقناع أقوامهم بما يدعونهم إليه هي قوله تعالى  :‏ 
«إعالم الغيب فلا يظهر على غيب أحدا 127 إلا من ارتضى من رول فاه يساك 
من بين يديه ومن خَلفه رصدا +620 ليعلّم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما 
ديهم وأحصئ كل شي عدا اا a.‏ ۰ 
وإليك أقوال بعض المفسرين الأعلام فى هذه الآمة حتى نستطيع 


لبوا الحكر المي الى اك ين اياك ا 


فقد قال القرطبي : 

١‏ والغيب ما غاب عن العباد فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى 
من رسول فإنه يظهره على ما يشاء من غيبه لآن الرسل مؤيدون بالمعجزات 
ومنها الإخبار عن بعض الغائبات. . .) 

ثم قال  :‏ والأولى أن يكون المعنى: أي لا يظهر على غيبه إلا من 
ارتضى أي اصطفى للنبوة فإنه يطلعه على ما يشاء من غيبه ليكون ذلك دالا 
على نبوته 0 

ثم قال القرطبي : 

١‏ قال العلماء رحمة الله عليهم : لما تمدح سبحانه بعلم الغيب 
واستأثر به دون خلقه كان فيه دليل على أنه لا يعلم الغيب أحد سواه ثم 
استثنى من ارتضاه من الرسل فأودعهم ما شاء من غيبه بطريق الوحي إل 
وجعله معجزة لهم ودلالة صادقة على نبوتهم وليس المنجم ومن ضاهاه ممن 
يضرب بالحصى وينظر في الكتب ويزاجر الطير ممن ارتضاه من رسول ‏ 

(؟) ‏ الجامع لأحكام القرآن » للقرطبي (9١/7؟)‏ . 
¥۰ 





فيطلعه على ما يشاء من غيبه بل هو كافر باللّهِ مفتر عليه بحدسه 
)00 
ay‏ 4 


بعخيسية 
1 
ب ق EF‏ 


وقال ابن جرير الطبري فى تفسير هذه الآية فى المجلد الثانى عشر : 


يني باح ا ا 


1 کک على به أحل] فيعلمه أو بريه إيأه « إلا من ارڈ تضى من رسو 5 2 فإنه يظهر . يظهره 


على ما يشاء من ذلك , 
ونقل عن ابن عباس آنه قال في تفسيرها . 
3 اليهم من غيبه وما بد الله فإنه لا 5 لاحر 
د" ونقل 0 ال ۴ تف 55 الكية ! 
« فإنه يصطفيهم ويطلعهم على ما يشاء من الغيب » . 
ونقل عن ابن جرير أنه قال في تفسيرها . 


١‏ ينزل من غيبه ما شاء على الأنبياء أنزل على رسول اللّه الغيب القرآن 


°» قال : وحدثنا فيه بالغيب بما يكون يوم القيامة‎ ٠٠ 


وقال عبد الرحمن بن ناصر السعدي في كتابه ( تي تيسير الكريم المنان في 
تفسير كلام الرحمن © : 


( فلا يظهر على غيبه أحدا من الخلق بل انفرد بعلم الضمائر والأسرار 


000 | والشيوت إلا من ارتضئ من زول 4 أي فإنه ا 56 ا 


)1( ا لأحكام القرآن »؛ للقرطبي )518/1١5(‏ . 
(۲) ۶ تفسير ابن جرير الطبري ٩‏ (۷1/۲۹). 


۷1 


1 کیہ لواو ہت چ لا يان ل اس 


يخبره به وذلك لأن الرسل ليسوا كغيرهم فإن اللّه أيدهم بتأييد ما أيده أحدا 
من الخلق وحفظ ما أوحاه إليهم حتى يبلغوه على حقيقته من غير أن تقربه 
الفياظيق قتريدوا فيه أو ينقضوا ا . 

فالأقوال التى أوردتها عن هؤلاء العلماء الأجلاء الذين سبق ذكرهم 
كلها اتفقت على نفي علم الغيب على جميع ما في هذا الكون ومن هنا نقول 
إلا باب عا ال دون نياك واكل مع يطارل أ بل الیب إلا س 
لكي يضله الله عز وجل وإلا فما الداعي لإنسان يؤمن بأن القرآن كلام الله 
أن يسعى للاطلاع على علم الغيب بعد أن أخبر اللّه عز وجل في كتابه بأن 
الغيب خاص به سبحانه وأنه لا يطلع عليه أحدا إلا رسله فإنه يطلعهم على 
جزء من غيبه حتى يكون لهم معجزة فيساعدهم في إيمان أقوامهم أو إقناعهم 
وحتى الوحي الذي يوحيه إليهم يعتبر غيبًا وقد قال بعض المفسرين بهذا كما 


ا 

والخلاصة أن غلو المتصوفة في مشائخهم واعتقادهم بأنهم يعلمون 
الغيب يعتير اعتقادًا فاسدا وأن الواجب عليهم. التراجع عن هذا الغلو الذي 
صار سببًا فى ضلالهم كما ضل بسببه كثير ممن كان قبلهم من الأمم الماضية 
ومعروف أن أول شرك حصل في الأرض كان سببه الغلو في رجال صالحين . 


ع 2 2 


)١(‏ 7 تيسير الكريم المنان فى تفسير كلام الرحمن » (۸/ )۱۸١‏ المطبعة السلفية مصر 
.(aA\TYY)‏ 


Y۲ 





الميحث الرابع 
تأثرهم بالفكر اليوناني الوثني 
ظ إن مرخ أهم العوامل التي ادت إلى انحراف الصوفية هو تأثرهم بالفكر 


0 اليوناني الوثني . 


ومما يدل على تأثر المتصوفة بأفكار الفلاسفة اليونانيين اود ن 
وأرسطو طاليس ثناء كبار المتصوفة على هؤلاء الفلاسفة وتمجيدهم ووصفهم 
بالطهر والثناء على طريقتهم بوصفهم لها بأنها من أحسن الطرق التي ينبغي 
اتباعها لتطهير النفوس وصفائها . 

وإلى جانب ذلك فقد أثبت المفكرون الإسلاميون الذين كتبوا عن 
التصوف تأثر المتصوفة بالفكر اليوناني في قضايا اعتقادية وسلوكية كثيرة وبما 


٠ | 0 ْ‏ آله يصفب مر خف الأقيام الى الها اليتضرقة عن البونانين سافان 
ل . بذكر نماذج فقط لأآن المقصود هو الإثبات بأن من أهم العوامل التى أدت إلى 


أولاً : أقوال كبار أئمة التصوف التى تدل على تأثرهم بفلاسفة اليونان 
وإعجابهم بهم : 
فمن المتصوفة الذين ذكروا إعجابهم بفلاسفة اليونان عبد الكريم 


١ 


الجيلي”'' فقد قال في كتابه « الإنسان الكامل في معرفة الأوائل والأواخر ) 
في الجزء الثاني منه كلامًا يدل دلالة صريحة وواضحة على حبه العميق 
لموجدي الفلسفة اليونانية وإعجابه بهم وإليك نص كلامه الذي يدل على ما 
قلناه : 

فقد قال : « ولقد اجتمعت بأفلاطون الذي يعدونه أهل الظاهر كافرا 
فرأيته وقد ملا العالم الغيبي نور وبهجة ورأيت له مكانة لم أرها إلا لآحاد 
من الأولياء فقلت له : من أنت ؟ قال : قطب الزمان وواحد الأوان ولكم 
رأينا من عجائب وغرائب مثل هذا ليس من شرطها أن تغشى وقد رمزنا لك 
في هذا الباب أسراراً كثيرة ما كان يسعنا أن نتكلم فيها بغير هذا اللسان فالق 
القشرة من الخطاب وخذ اللب إن كنت من أولي اللات 

وقد ذكر فى مكان آآخر من كتابه بأن أرسطو تلميذ أفلاطون لزم خدمة 
الخضرر. وانهفاد منه لوكا حجنة و كانه عن تلان 7 


قلت : ادعاء عبد الكريم الجيلى بأن أفلاطون التقى بالخضر كذب 
محص ليشن بصحيح لآن أفلاطون رجل وثني كافر والخضر نبي من أنبياء 
الله على القول الراجح ولأن الخضر قد مات أيضًا على القول الراجح كما 
سنبينه فى الباب الثالث من هذه الرسالة“ . 


)١(‏ عبد الكريم الجيلي هو : عبد الكريم بن إبراهيم بن عبد الكريم الجيلي بن سبط الشيخ عبد 
القادر الجيلاني من كبار علماء الصوفية وله كتب كثيرة منها « الإنسان الكامل في معرفة الأواخر 
والأوائل في إصطلاحات الصوفية » و المناظر الإلهية 4 و« مراتب الوجود 4 و« قاب قوسين وملتقى 
الناموسين »© انظر الأعلام للزركلي (5/ 251/5 . 

(۲) « الإنسان الكامل » لعبد الكريم الجيلي (۲/ )٥۳ .. ٥۲‏ . 

١ )9(‏ الإنسان الكامل © لعبد الكريم الجيلي )١١1٠/7(‏ . 

, )6۰ ٤ ٤1٥( انظر‎ )٤( 
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e e‏ س يدعي مثل هذا الادعاء لكي بسرر الكخل من 


: رمه المتصوقة اف سحو الفلاسفة الثاني لسان ا الخ05 
نقد نت عن أرسطو أنه قال : 


00 0" إنى ريما خلوت بنفسي كثيراً وجعلت بدني جانبا وصرت كأني مجرد 


ده بلا بدن عري من الملابس الطبيعية فأكون داخلاً فى ذاتى خارجًا من سائر 
+ 20300 الأشياء فأرى في ذاتي من الحسن السناء والبهاء والضياء والمحاسن العجيبة 
٠٠‏ والمناظر الأئيقة ما أبقى له متعجبًا متحيرا باهًا فاعلم أني جزء من أجزاء 
0202020 العالم الأعلى الشريف فلما أيقنت بذلك رقيت بذهني إلى العلة الإلهية 


. المحيطة بالكل فصرت كأني موضوع متعلق بها فأكون فوق العالم كله فرآنى 
كأني واقف في ذلك الموقف الشريف المقدس الإلهي فأرى هنالك من النور 

<< والبهاء والبهجة والسناء ما لا تقدر الألسن على صفته والأسماع على نعته ولا 
٠‏ الأوهام أن تحيط به فإذا استغرقني ذلك النور والبهاء لم أطق على احتماله 
. ولا الصبر عليه فارتددت عاجزا عن النظر إليه وهبطت من العقل إلى الفكر 
والروية فإذا صرت فى عالم الفكر والروية حجبت الفكرة عن ذلك النور 
والبهاء وحالت بيني وبينه الأوهام فأبقى متعجبًا كيف انحدرت من ذلك 
الموضع الشاهق العالي الإلهى وصرت سفلاً في موضع الفكر والضيقة بعد 
أن قويت نفسي على التخلف عن بدنها والرجوع إلى ذاتها والترقي إلى العالم 
العقلي ثم العالم الإلهي مع العقول فوق العوالم كلها حتى صرت في موضع 
)١(‏ هو محمد بن عبد بن سعيد المعروف بلسان الدين الخطيب وينسب إلى سلمان وهو حي من 
مراد من عرب اليمن انتقل إلى الشام ثم هاجر إلى الأندلس واستقر في غرناطة وقد مات قتيلاً بسبب 


كان دروت التعريف الح ار ولك لا بره من اف وذ ات عه 
انظر ترجمته فى ١‏ الإحاطة )٤۳۹/٤( ٩‏ . 


1Yo 


البهاء والنور والسناء متجلية الذي هو علة كل نور وبهاء وسيب كل دوام 
وبقاء ومن العجيب أني كنت قد رأيت نفسي ممتلئة نورا وهي في البدن 
كهيأتها والبدن ومعها وهي خارجة عنه على آني لما أطلت الفكر ومحضت 
الروية وأجلت الى وصرت كالمتحير المبهرت تذكرت الفلطنوس فإنه أمر 
بالطلب والبحث عن جوهر النفس الشريفة والحرص على الصعود إلى ذلك 
العالم الأعلى ولحق بالجواهر الإلهية والأسباب الكلية يجزي أحسن الجزاء 
اضطرارا فلا ينبغي لأحد أن يفتر عن الطلب والحرص والجد في الارتقاء إلى 
ذلك العالم وإن تعب وكد ونصب فإن أمامه الراحة التي لا تعب بعدها في 
حياة دائمة وعيشة راضية ولذات باقية لا يتناهى أمدها ولا يقطع مددها 
مخلوقة للإنسان كلها والإنسان مخلوق لها أليس عجر أن تمر ساعة من 
عمره في غير ما خلق من ذلك أليس من فرط في السعي لذلك ظالم لنفسه 
ومهلكًا ذاته وفاعلاً بجوهرته النفسية ما لم يفعل به أعدى عدو له فيندم حين 
لا ينفعه الندم » . 

ثم علق لسان الدين الخطيب على كلام أرسطو هذا بما يلى : 

فقال : « وبيان هذه السعادة من تعرض له فقد تعاطى ما لا تستقل به 
نفس ولا تطمع فيه قوة إنسانية ... وسبيل السعادة عندهم الرياضة وعلاج 
الأخلاق حتى يصير شبيها بالخير المحض وهو المبدأ أو تلطيف السر وأن 
يصرف عن النفس شواغل الجسم ويترقى في معارج المحبة والشوق إلى 
ذلك الكمال بالفكرة حتى تحس النفس بانجذابها إلى عالمها وتفيض عليها 
عجائبه وقد أخبر هؤلاء الإلهيون عن أنفسهم بما ذكرنا آثفًا من أنهم نزعوا 
جلابيب الجسمانية في هذا العالم وترقوا إلى العالم العلوي فأبصروا من نوره 
ولذاته أمورا مذهلة ثم عادوا إلى عالم الحس ورمزوا ذلك في كتبهم حسبما 
نقل سقراط الدنان ومعلم الخير أقلاطون وإمام المشائين أرسطو 6" . 

(20 روضة التعريف بالحب الشريف ؛ للسان الدين الخطيب  6569(‏ 550) . 
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٠ .‏ إذا نظرنا في كلام لسان الدين الخطيب نرى أنه قد صرح بإعجابه بهذه 
الطريقة التي يسلكها فلاسفة اليونان لتربية النفس ومما يدل على هذا وصفه 
للفيلسوف اليوناني الوثني أفلاطون بأنه معلم الخير ووصفه لأرسطو بالإمام 
ومن هنا نفهم بأن أقطاب التصوف كانوا معجبيبن بآراء فلاسفة اليونان وقد 
تأثروا بهم بالفعل تأثرا كبيرا. 

ومن المتصوفة الذين أكدوا تأثر بعض الصوفية بالأفكار اليونانية 
المنوفي الصوفي المعاصر المصري”' فقد قال : 
« وأما وحدة الوجود الحلولية التى تجعل من الله شينًا كائثًا يحل فى 
مخلوقاته أو الاتحادية بالمعنى ا ۰ 

تلك تجعل من الكائن الفاني شخصية تتحد بالوجود الدائم الباقي 
المنزه عن سائر النسب والإضافات والأحياز الزمانية والمكانية المحدثة أو 
يتحد به شيء منها فإنها مذهب هندي أو مسيحي وليس بإسلامىي ولا يعرفه 
0 الإسلام استمده أهل الشذوذ في التصوف الإسلامى من الفلسفة البائدة وغذوا 
به مذهبهم الشاذ بفكر أفلاطونية وآراء بوذية وفارسية عن طريق الفارابي وابن 
سينا وان المتتبع لحياة الحلاج ومؤلفات السهروردي وابن عربي يرى أنهم 
تأثروا بالمتفلسفة المسلمين الذين أخذوا عن الفلسفة الأفلاطونية القديمة 
والأفلاطونية الحديثة والأرسطوطالسية » . 

إذا نظرنا في كلام المنوفي نرى أنه صرح بأن المتصوفة تأثروا فعلاً 
بفلاسفة اليونان وأنهم أتوا بتلك العقائد الإلحادية التى توجد في التصوف من 
)١(‏ هو أبو الفيض محمود المنوفي من كبار الصوفية المعاصرين وله كتب كثيرة في التصوف 


منها ١‏ جمهرة الأولياء ٩‏ وة بداية الطريق » . 
(۲) « جمهرة الأولیاء » للمنوفی (۲۹۲/۱) . 
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أولئك الفلاسفة اليونانيين الوثنيين ومع أن المنوفي صوفي إلا أنه لم يستطع 
أن ينكر تأثر المتصوفة بفلاسفة اليونان وهذا فى الحقيقة دليل قاطع ومخرس 
لكل من ينكر تأثر المتصوفة بأفكار فلاسفة اليونان الوثنيين . 

وقال المنوفي في مكان آخر في معرض حديثه عن تأثر غلاة المتصوفة 
بفلاسفة اليونان : 

« فكان بعضهم يعلن أنه اطلع على الغيب وأن في مقدوره الإتيان 
بخوارق العادات ثم يذهب إلى ما هو أبعد من هذا مثل قولة الحلاج 
المشهورة : ١‏ ما في الجبة غير الله ؛ وغيره ‏ أنا الحق » . 

وبمثل هذا وذاك ثار على الحلاج معاصروه ورموه بالسحر تارة والجئون 
أخرى وعذب عذابًا أليمًا إلى أن مات في أوائل القرن الرابع واللّه أعلم بحاله 
وكان من أمثال الحلاج من بالغوا مبالغة قلت أم كثرت كشهاب الدين عمر 
السهروردي المقتول”'' ورئيس جماعة الإشراقيين ومحيي الدين بن عربي 
الأندلسي وابن سبعين السقلي وهم من رجال القرنين السادس والسابع 
رثايديو جماعة من شعراء القرمن .زابفال خلال الذين الزومي وفريد الدين 
العطار وكلهم يرمي إلى أن يقيم التصوف الإسلامى على دعائم فلسفية أو 


E -‏ بي د اد # ۲ 
فارسية وهندية أو يونانية 6 : 


2 
ثانيًا : الكتاب الذين كتبوا عن التصوف وأثبتوا تأثرهم بالفكر اليوناني 
الوثني : 
)١(‏ هو عمر بن محمد بن عبد اللّه أبو حفص شهاب الدين القرشي البكري السهروردي من كبار 


القلوب إلى مواصلة المحبوب 9 توفي ( ۳۲م( انظر 8 الأعلام 3 للزركلي (T/9)‏ , 
(0) « جمهرة الأولياء ؛ للمنوفي (١1757/1؟)‏ . 
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إلى 28 بعد بفلاسفة الفكر لیونانی دف ومن هو لاء الكتاب الذين كتبوأ 


E ِ‏ عن تاريخ التصوف الدكتور عبد الرحمن بدوي حيث قال في معر ض حديئه 
عن الآثر اليوناني في التصوف تحت عنوان ١‏ التأثير اليوناني في التصوف © : 


0 وأهم نص فى هذا الباب هو كتاب « أرثولوجية أرسطو طاليس »© وهو 


0 ْ الفيض 0 والواحد التي ستلعب دور 28 افى التصوف الإسلامي : خصو صا 


0 عند السهروردي المقتول وابن عربي وفيه أيغمًا نطرية الكلمة9؟© . 


pe oe‏ ي 1 7 ولا شك في تأثر مربي ي 


232320 الخلاف هنا هو في هل وصل تأثيره إلى التصوف الإسلامي مباشرة أو عن 


:طق کت الانساعيلة وكليا ساف اا بيه ولو فى الا الک 





o‏ المنسوبة إلى هرمس" ١‏ وشخصيته بارزة التأثير عند السهروردي المقتول وابن 


عربي والأول خصوصا في فكرة الطباع التام الذي تأثر بها كل الإشراقيين بعد 


)١(‏ الفيض عند الصوفية هو ما يفيده التجلى الإلهي فإن ذلك التجلي هيولاني الوصف وإنما 
يتغين ويتقيد بحسب المتجلي فإن كان المتجلي له عيتا ثابتة غير موجودة يكون هذا التجلي بالنسبة 
إليه تجليًا وجوديا فيفيد الوجود وإن كان المتجلي له موجودا خارجيا كالصورة يكون التجلي بالنسبة 
إليه بالصفات ويفيد صفة غير الوجود كصقة الحياة ونحوها والفيض الأقدس عبارة عن التجلى 


0 الحسي الذاتي الموجب لوجود الأشياء واستعداداتها في الحضرة العلمية ثم العينية . 


انظر « معجم مصطلحات الصوفية ؛ (ص8 )35١‏ . 
(؟) أما الكلمة فهي عين من الأعيان الثابتة في العلم الإلهي الداخلة تحت الإيجاد . 
انظر 9 معجم مصطلتحات الصوفية » (ص8 )٠١‏ . 
(۳) هو أحد فلاسفة اليونان الوثنيين وقد أعجب به كثير من الصوفية ومدحوه وقلدوه في عقائده 
الوثئنية كما قلدوا أفلاطون . انظر « نظرية المعرفة الإشراقية 4 د . إبراهيم هلال. 
۷۹ 


السهروردي والطباع التام هو « النور » ويسمى أيضا الروحأنية والطبيعة 
الكريمة ... ومن النصوص المهمة المنسوبة إلى هرمس رسالة هرمس في 
معاذلة النفس التي نشرناها في كتابنا الأفلاطونية المحدثة عند العرب فهي 
مناجيات للنفس وتحليل لها وتأنيب للنفس الأمارة ودعوة للنفس من أجل 
التطهر والتقدس ومن السهل أن نجد أصداءا لها ومشابه في مناجيات الصوفية 
المسلمين ثم إن هناك فصولا منحولة لأفلاطون وسقراط وغيرهما من الفلاسفة 
اليونانيين معظمها أداب وأقوال وكلها تتشابه فى بعض آراتها مع الأقوال 
المنسوبة إلى كبار الصوفية المسلمين في كتب طبقات الصوفية المختلفة 
كالقشيري والسلمي والشعراني والهروي والعطار والجامي وغیرهه»'. 

ومن الكتاب الذين كتبوا عن التصوف وأقروا تأثره بالفكر اليوناني 
الوثني الدكتور أبو الوفاء الغنيمى التفتازانيى فقد قال متحدثًا عن تأثر المتصوفة 
بالأفكار اليونانية : 

« ونحن لا ننكر الآثر اليوناني على التصوف الإسلامي فقد وصلت 
الفلسفة اليونانية عامة والأفلاطونية المحدثة خاصة إلى صوفية الإسلام عن ٠‏ 
طريق الترجمة والنقل أو الاختلاط مع رهبان النصارى في الرها وحران وقد 
خضع المسلمون لسلطان أرسطو وإن كانوا قد عرفوا فلسفة أرسطو على أنها 
فلسفة إشراقية لأن عبد المسيح بن ناعمة الحمصي حينما ترجم الكتاب 
المعروف ب ١‏ أرئولوجية أرسطوطاليس »© قدمه إلى المسلمين على أنه 
لأرسطو على حين أنه مقتطفات من تاسوعات أفلاطون وليس من شك في أن 
فلسفة آفلوطين السكندري التي تعتبر أن المعرفة مدركة بالمشاهدة في حال 
الغيبة عن النفس وعن العالم المحسوس كان لها أثرها فى التصوف الإسلامي 

(1) « تاريخ التصوف » لعبد الرحمن بدوي (ص 4١‏ - 55) . 
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0202020 فيما نجده من كلام متفلسفي الصوفية عن المعرفة وكذلك كان لنظرية 
2 أفلوطين السكندري في الفيض وترتيب الموجودات عن الواحد والأول أثرها 
02020 على الصوفية المتفلسفين من أصحاب الوحدة كالسهروردي المقتول ومحبي 
٠٠ ٠‏ الدين بن عربى وابن الفارض وعبد الحق بن سبعين و عبد الكريم الجيلي 
ومن نحا نحؤهم ونلاحظ بعد ذلك أن أولئك المتفلسفة من الصوفية نتيجة 
203070 أطلاعهم على الفلسفة اليونانية قد اصطنعوا كثيراً من مصطلحات هذه الفلسفة 
| ْ مثل « الكلية ب « العقل الأو ل « العقل الكلى ۾ " « العلة 
٠‏ والمعلول»“ وغير ذلك من المصطلحات الفلسفية اليونانية » . 
E‏ ومن العلماء الكبار الذين أثبتوا تأثر المتصوفة بالفلاسفة في عقائدهم 
٠‏ الضالة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اللّه تعالى فقد تكلم عن سبب وقوع 
اك المتصوفة فى القول بوحدة الوجود وأثبت أن سبب ذلك هو سلوكهم مسلك 
الفلاسفة وبعدهم عن الكتاب والسنة فقال : 





)١( ۰ ْ : ٠ i‏ الكلمة : عين من الأعيان الثابتة في العلم الإلهي تحت الإيجاد ولكلمة الحضرة إشارة إلى 
N‏ اااي rs os r DOE‏ | 
(۲) العقل الأول : هو مرتبة الوحدة وقيل هو محل تشكيل العلم الإلهي في الوجود لاته العلم 
الأعلى ثم ينزل منه العلم إلى اللوح المحفوظ . انظر ١‏ معجم مصطلحات الصوفية ٠۷١( ٩‏ - 

65). 
- (9) العقل الكلى : هو القسطاس المستقيم وهو ميزان العدل وبالجملة هو العاقلة أي المدركة 
النورية التي ظهرت بها صور العلوم المودعة في العقل الأول . انظر « المعجم القلسفي )١83( ٩‏ . 
(4) العلة في اللغة اسم لعارض يتغير به وصف المحل بحلوله لا عن اختيار ومنه سمي المرض | 
علة لأنه بحلوله يتغير حال الشخص من القوة إلى الضعف وكل أمر يصدر عنه أمر آخر بالاستقلال 
أو بانضمام الغير إليه فهو علة لذلك الأمر والأمر معلول له والعلة عند الحكماء ما يتوقف عليه وجود 
الشيء ويكون خارجًا ومؤثرا فيه . انظر « المعجم الفلسفي » (45) . 
(4) « مدخل إلى التصوف »؛ للدكتور أبي الوفاء الغنيمي التفتازانى (:1١؟ ‏ 54) . 


۸1 





« ولهذا لما سلك ابن عربي وابن سبعين وغيرهما هذه الطرق الفاسدة 
أورثهم ذلك الفناء المذموم عن الوجود السوي فجعلوا الموجود واحدا 
ووجود كل مخلوق. هو عين وجود الحق وحقيقة الفناء عندهم أن لا يرى إلا 
الحق وهو الرائي والمرئي والعابد والمعبود والذاكر والمذكور والآمر خالقه 
والآمر المخلوق وهو المتصف بكل ما يوصف به الوجود من مدح وذم وعباد 
الأصتام ما عبدوا غيره وما ثم موجود مغاير له ألبتة عندهم وهذا منتهى 
سلوك هؤلاء الملحدين فحقيقة قولهم قول فرعون لأن فرعون كان في الباطن 
عالما بأن ما يقوله باطل وكان جاحدا مريدا للعدو والفساد ولهذا جحد وجود 
الصانع بالكلية وأما هؤلاء فجهال ضلال يحسبون أن ما يقولونه هو حقيقة 
إثبات الرب وتعظيمه وهو في الحقيقة قول فرعون فإن فرعون ما كان ينكر 
وجود هذا العالم ولا ينكر أن الموجودات تشترك فى مسمى اجرد و اتا 
ينكر أن لهذا الوجود خالقًا مبايئا له ولهذا أمر ببناء الصرح ليكذب موسى 
ونه ا إلا فوقه كما حكى الله لنا في كتابه فقال : إ وقال فرعون 
يا هامان ابن لي صرحا لعي أبلغ الأسبَاب 3ت أَسبَاب السموات فأطلع إلئ إله 
موسئ وإِنّي لأظنه كاذبا وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصلد عن السبيل وما كيد 
فرعون إلا في تباب 0 

وأكثر هؤلاء الملاحدة القائلين بوحدة الوجود يقولون إن فرعون أكمل 
من هو عب ٠.‏ 


ثم قال شيخ الإسلام ابن ثيمية : 
( وهؤلاء ليسوا مسلمين ولا يهودا ولا نصارى بل كثير من المشركين 


(۱) غافر : (55 - /9ا") . 
A۲‏ 


ا 


: أحسن حالاً منهم وهؤلاء أئمة نظار المتفلسفة وصوفيتهم وشيعتهم كان من 


2020200 أسباب تسلطهم وظهورهم هو بدع أهل البدع من الجهمية المعتزلة والرافضة 





. ومن نحا نحوهم في بعض الأصول الفاسدة فإن هؤلاء اشتركوا هم وأولئك 


03-3200 الملاحدة فى أصول فاسدة يجعلونها قضايا عقلية صادقة وهي باطلة كاذبة 





مخالفة للشرع والعقل 6 . 
ومن الكتاب الذين كتبوا عن التصوف وأكدوا تأثر المتصوفة بالفكر 
اسان الوثنى الدكتور قاسم غني الفار سى فقد قال : ظ 
( وقد أثر في 5 والعرفان ذيوع أآراء أفلاطون وظهور 
الفلسفة الأفلاطونية الحديثة بين المسلمين أكثر من أي شيء وبعبارة أخرى 
أحرز التصوف الذي كان إلى ذلك الحين زهدا عمليًا أساسًا نظريًا وعلمي 
وإذا دققنا في آراء الأفلاطونية الحديثة وجدنا أن الصوفي الزاهد الذي 
غض الطرف عن الدنيا وما فيها بحكم أنها فانية وتعلق خاطره بما هو خالد 
يشعر بلذة الرضى في فلسفة أفلوطين بل يحصل على منتهى غايته في 
تلك الآراء وموضوع وحدة الوجود في الفلسفة الأفلاطونية الحديقة 
جذب أنظار الصوفية أكثر من أي شيء ۳ لآن الذين يؤمنون بهلذه 
العقيدة يرون أن العالم كله مرآة لقدرة الحق تعالى وكل موجود بمثابة 
مرآة تتجلى ذات اللّهِ فيها إلا أن المرايا كلها ظاهرة والوجود المطلق 
والوجود الحقيقى هو اللّه وينبغي على الإنسان أن يسعى حتى يمزق 
الحجب ويجعل نفسه محلا لتجلى جمال الحق الكامل ويبلغ السعادة 
الأبدية على السالك أن يطير بجناح العشق نحو الله تعالى ويحرر نفسه 
من قيد وجوده الذي ليس إلا مظهر فحسب وينمحي ويفتى في ذات الله 
(1) 8 الرد على المنطقيين © لشيخ الإسلام ابن تيمية (011:- 017 )٥۲۳‏ . 
AY‏ 


أي الموجود الحقيقي 6" . 


فهذه آراء بعض الكتاب الباحثين الذين كتبوا عن التصوف وكما هو 
واضح أمامنا فقد أثبتوا كلهم تأثر المتصوفة بالفكر اليوناني الوثني ومما ينبغي 
أن يعلم أن هؤلاء الكتاب الذين نقلت عنهم هذه الأقوال إما متصوفة بحت 
وإما من الموالين لهم والمدافعين عنهم إلا شيخ الإسلام ابن تيمية . 

وقد صرح كثير من الكتاب الغربيين بتأثر المتصوفة بالفكر اليوناني 
الوثني ومنهم المستشرق نيكلسون فقد قال مقررا تأثر المتصوفة بالفكر 
اليوناني : 

« وقد كان لمصر والشام دائما الصدارة بين الأمم التي انتشرت فيها 
الحضارة اليونانية وهما البلدان اللذان ظهر فيهما التصوف لأول مرة بمعناه 
الدقيق ... والرجل الذي اضطلع بأكبر قسط في تطور هذا النوع من 
التصوف هو ذو النون المصري الذي وصف بأنه حكيم كيمائي أو بأنه بعبارة 
أخرى أحد أولئك الذين نهلوا من منهل الثقافة اليونانية فإذا أضفنا إلى هذا أن 
المعاني التي تكلم فيها ذو النون هي في جوهرها المعاني التي نجدها في 
كتابات يونانية مثل كتابات « ديونيسيون »© وليس عندي من شك في أن 
المذهب الغنوصى بعدما أصابه من التغيير والتحوير على أيدي مفكري 
المسيحية واليهودية وبعد امتزاجه بالنظريات اليونانية كان من المصادر الهامة 
التى أخذ عنها رجال التصوف وإن بين التصوف والغنوصية مواضع اتفاق 
كثيرة هامة ولا شك عندي أيضا في أن دراسة هذه المسألة دراسة دقيقة وافية 
لما يأتى بأطيب الثمرات ولكنى على يقين من أننا إذا نظرنا إلى الظروف 


. )٠٤١ - ۱٤١( التصوف الإسلامى » للدكتور قاسم غنى ترجمة عربية صاڈق نشأت‎ « )١( 


A8 





0 











3 | هندي أو فارسى ولزم أن لعثيره وليد) لاتحاد الفكر اليونانى والديانات الشرقية 


أو بمعنى أدق وليد اتحاد الفلسفة الأفلاطونية الحديثة والديانة المسيحية 
والمذهب الغنوصي 7 

والخلاصة بعد أن أوردنا نصوصاً عديدة عن الصوفية أنفسهم التى 
مدحوا فيها فلاسفة اليونان وأوردنا أقوال بعض الباحثين الذين كتبوا عن 
التصوف قديما وحديثًا والذين أثبتوا كلهم تأثر الصوفية بالفكر الفلسفي 
اليوناني نقول إن تأثر الصوفية بالفكر اليوناني الوثني كان من أهم العوامل 
التي أدت إلى انحراف الصوفية عن الطريق القويم في العقيدة والعبادة 
والسلوك وذلك لأنهم ابتغوا الهدى في غير الكتاب والسنة فوقعوا في متاهات 
وضلالات وخرافات وبدع عقدية وسلوكية وتعبدية . 


2 FF 


(1) « في التصوف الإسلامي وتاريخه » لنيكلسون (۷۳ - )۷٤‏ . 


1۸۵ 
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الباب الثاني ( 


انحرافات الصوفية في الإلهيات 
وتحته فصلان : 1 
الفصل الأول : انحراف الصوفية في التوحيد E‏ 
كر المفهوم الصحيح لتوحيد اللّه. 
(وتحته ثلاثة مباحث) ظ 
الفصل الثاني: انحراف الصوفية في المحبة | 


واعتقادهم بان الله يحل في بعض | 
مخلوقاته . (وتحته مبحثان) ل 
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بوحدة الوجود . 
















٠‏ المبحث الأول 
تعريسف التوحيد في اللغة والاصطسلاح 
مع توضيح المفهوم الصحيح لتوحيد اللّه 
الذي أرسل الله به الرسل وأنزل به الكتب 
أولا : تعريف التوحيد في اللغة : 


كلمة التوحيد مصدر للفعل الثلاثى المزيد بتضعيف عينه وهى تعنى 


ل 1 | الو حله و | لانفر اد و التفر د يقال ر أيته وسحله و جلس و حله أي منشر د و فلان لا 


. واحد له وواحد دهره أي لا نظير له‎ LL 


- واللّه الواحد الأحد المنفرد بالذات والصفات في عدم المثل والنظير » 


ل احد الله تعالى ووحده أي نسبه إلى الوحدة والانفراد فهو سبحانه منفرد فى 


ال أ ب ل لي ل لماو ع فا 0 لامو مودي لاد وي A‏ وي تالاه يواح أي لال لي ينها عا سن SA RES o ERAS a A Rg A‏ ا و لتو ل e e‏ كلك اا م م وس دهت ع مه لا مم تووم ملس وار مام يي اع ا يس ا ا ل ووب عو ولاق مارك براسم e E Fa a eta raheta‏ ور ات ارتسا شنا فا و ا ب رج جد را متب دلت شع ليدم نط ادال ائ لت سنن سن ریچ نش ف طشنت نا 


ا ا اچ طاتا خن دنخا اذز تت جتنا ننا نترب ا بج نضا طنط جب خونخن عط 


١ 0 ١ 00‏ ذاته وصماته 


10 


وأما المدلول الشرعى لكلمة التوحيد فهو اعتقاد أنه إله واحد لا 


کک 5 شريك له وإ فراده ع وجل بالعباد ه و ال جه إليه و حل بطلاب المنافع 
کک ٤‏ ودفع المضار ونفي الكفء والمثل عن ذاته تعالى وصفاته فهو 
لتقف هفات الكمال الذاقة .وتفبى القريك له فى الرفويية واعتقاة 


أنه وحده الخالق الرازق القادر المحيى المميت المعز المذل النافع الضار 


)"89/١( انظر مادة 9 وحد » في : الصحاح » (051/1) و« القامسوس المحيط»‎ )١( 


٠ 00 :‏ وة المفردات في غريب القرآن » للأصبهاني (515) . 


ال 


المتصرف في هذا الكون بمن فيه وما فيه" 

ثانيًا : المفهوم الصحيح لتوحيد الله عز وجل : 

إذا أردنا أن نعرف المفهوم الصحيح لتوحيد اللّه عز وجل فلابد وأن 
reis he e‏ الفهم 


بالنتيجة انال i‏ وهي أن توحيد الله سبحأنه وتعالى د 50 الله سبحانه 


وتعالى في توحيد ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته » وقد قسموا التوحيد 
أولاً : توحيد الربوبية : 
وتعريفه قال الراغب الأصفهانى فى ١‏ المفردات »© : 
يقال ربه ورباه وربيبه وقيل : لأن يربيني رجل من قريش خير من أن يربيني 
ا( 
ب وي ل 
« فالرب مصدر مستعار مستعمل للفاعل ولا يقال الرب مطلقًا إلا لله 
١ 5‏ 1 : : ال STR‏ 
وعلى هذا قال : ظ ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا 4“ أي آلهة 





. )5١ رسالة توحيد الآلوهية أساس الإسلام ؛ (ص‎ « )١( 

١ )(‏ المفردات في غريب القرآن » للراغب الأصفهاني (ص185) . 
(0) سبا : (165) . 

. )8١( : آل عمران‎ )٤( 


۹۲ 








وبالإضافة يقال له ولغيره نحو : رب الْعَالْمِين 24 و ربكم ورب آبائكم 


م الأولين 4" ويقال رب الدار ورب الفرس لصاحبهما . 


٠‏ وعلى ذلك قوله تعالى : «اذكرني عند ربك فأنساه الشيطان ذكر 


ااا 


EJ 7 7 ° 


0 تسیک ری نا الذي ربأه والآأول أليق ؛ و 
00 وفي « النهاية » لابن الأثير 


والمنعم ولا يطلق غير مضاف إلا على الله تعالى وإذا أطلق على غيره أضيف 


فيال رب كذا . 


فأما قوله تعالى : ©اذكرنى عند رَبك »4 فإنه خاطبه على المتعارف 


٠‏ فأما الحديث فى ضالة الإبل حتى يلقاها ربها فإن البهائم غير متعبدة 
ولا مخاطبة فهى بمنزلة الأموال التى يجوز إضافة مالكيها إليها وجعلهم 
أربابًا لها 2 


. الفاتحة : (؟)‎ )١( 
. )۲١( : الشعراء‎ )۲( 
DE 
. يوسف : (۳؟)‎ )€( 
. )5١ص( دعوة التوحيد 4 لمحمد خليل هراس‎ : )6( 
. )1۷۹/۲( النهاية في غريب الحديث والآئر » لابن الأثير‎ ١ )5( 


۹۴ 


قال الهراس 

« من هذا يتبين أن للفظ الرب عدة معان وهذه المعاني كلها مما يصح 
أن تراد بلفظ الرب إذا أطلق على الله تعالى فهو المربي للأشياء الذي ينميها 
وينقلها في الأطوار المختلفة حتى يبلغ بها غاية كمالها وهو المالك لها 
والسيد عليها والمبدر لمصالحها والقائم بحفظها وكلاءتها لهذا كانت شئو 
الربوبية كلها من الخلق والرزق ل 
لا يشاركه فيها أحد من خلقه وهذا أمر مركوز فى الفطرة ة لا يكاد ينازع فيه 
أحد حتى أن المشركين الذين بعث فيهم رسول اللّه يله كانوا يقرون بذلك 
ولا ينكرونه ولا يجعلون أحدا من آلهتهم شريكًا للّه في ربوبيته. 

قال اللّه تعالى : قل من يرزقكم من السّماء والأرض أَمَن يملك السمع 
انعا وتن شح اي من الت وزع الت من لحي ومن مَأ 
فُسيقولون اللّه فقل أَفَلا : و 

وقال تعالى : «إقل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون 44# سيقولون 
له قل أقلا تذ كرون 02 قل من رب السَّمُوات السبع ورب العردن العظيم 0ه 
سيقولون لله فل افلا تقون ٣ي‏ فل من بيده مکوت کل شيء وهو يجير ولا 
جار عليه إن نم تعلمون چ4 سيقو ون لله فل انى سرون ي . 

وغير ذلك من الآيات التي تفيد إقرار المشركين من العرب بتوحيد 
الربوبية وانفراد الله عز وجل بجميع شئونها من خلق ورزق وإحياء وإماتة 
وتدبير وتصريف ولم يعرف عن أحد من طوائف العالم نازع فى هذا إلا 





() يونس : (۴1) . 
(؟) المؤمنون : (85- 85) . 





00 


0 5 الد هرد ب الذين يجحدون الصانع ود ر عمو ل أن او سير بنفسه يقو لو ن ما 


ا a‏ الله عنهم في القرآن و الوا م هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما 
کک بهل إلا الدهر وما لهم بذلك من ب عار إن هم إلا يظنون #8 


اڇ ل اله عز وجل شيت من الشركة معه في الخلق والرزق أو التدبير لم يهمل 
0320 القرآن الكريم الاحتجاج له بل قرره أبدع تقرير في قوله من سورة المؤمنون 
| عه قال تعالى }م انَحْذَ اللَّه من ولد و ما كان ل من لله إذا ذهب كل ! إله 
ا ٠ ٤ ٠‏ بم خان ولعلا بعضهم على بعض سبحا الله عَمّا يُصفون 4 ١‏ 


١‏ قال شارح الطحاوية رحمه لاو و هذه الآية 


١ 5 1 00 00‏ 0 فتأمل هذا البرهان بهذا اللفظ الوجيز الظاهر فإن الإله الخق لابد أن 
20١١ |‏ يكون خالقًا فاعلاً يوصل إلى عابده النفع ويدفع عنه الضر فلو كان معه 
| 20 سسبحانه إله آخر يشركه في ملكه لكان له خلق وفعل وحيتئذ فلا يرضى تلك 
2020 الشركة بل إن قدر على قهر ذلك الشريك وتفرده بالملك والإلهية دونه فعل 
|22 وإن لم يقدر على ذلك انفرد بخلقه وذهب بذلك الخلق كما ينفرد ملوك 
|2001 الدنيا بعضهم عن بعض بملكه إذا لم يقدر المتفرد على قهر الآخر والعلو 
|30 يليه فلابد من أحد ثلاثة أمور : 





؟ - وإما أن يعلو بعضهم على بعض . 
"' - وإما أن يكونوا تحت قهر ملك واحد يتصرف فيهم كيف يشاء ولا 


. )55( : الجاثية‎ )١( 
. )41١( : المۇمنون‎ )( 
١ 


يتصرفون فيه بل يكون وحده هو إلاله وهم العبيد المربوبون المقهورون من 
كل وجه . 

وانتظام أمر العالم كله وإحكام أمره من أدل دليل على أن مديره إله 
واحد وملك واحد ورب واحد لا إله للخلق غيره ولا رب لهم سواه . 


إلى أن يقول : فالعلم بأن وجود العالم عن صانعين متماثلين ممتنع لذاته 


مستقر فى الفطرة معلوم بصريح العقل بطلانه فكذا تبطل إلهية اثنين فالآية 
الكريمة موافقة لما ثبت واستقر في الفطرة من توحيد الربوبية دألة مثبتة 
مستلزمة لتوحيد الإلهية ٠‏ . 

بعض الآيات الدالة على توحيد الربوبية : 

إن كل من يتلو القرآن الكريم بتدبر ويتأمل في معانيه يلاحظ بوضوح 
أن الله سبحانه وتعالى دائمًا يلزم المشركين بما أقروا به من تفرد الله سبحانه 
وتعالى بتوحيد الربوبية فيجعله برهانًا واضحا على وجوب إفراده سبحانه 
بتوحيد الألوهية . 

وذلك لأآن الذي يستحق العبادة والخضوع له هو من كان رئا حالما 
ومالكمًا مدبرا بخلاف من لا يخلق ولا يدبر الأمور فإنه لا يصلح أن يكون 
إلها معبودً) إذا لم يصلح لأن يكون ربا مقصودًا ولهذا نرى دائما يسوق الله 
عز وجل الآيات والدلائل الشاهدة بربونيته تعالى لكل شيء ثم ينتقل منها إلى 
الدعوة لعبادته وحده قال تعالى : يا أيها التاس اعبدوا ربكم لذي خلقكم 
والّذدين من قبلكم لعلكم : صعُونَ 420 الذي جعل لكم الأرض فراشا والسّماء بناء 
وأنزل من السّماء ماء فَأَخرج به من القّمَرات رزقا لُكم فلا تجعلوا للّه أندادا وأنتم 


. شرح العقيدة الطحاوية 6 لابن أبي العز الحنفي (ص55)‎ « )١( 


۱۹٦ 





امون 
ا e‏ فهذا ااب عام لجميع الناس أن يعبدواأ الله سبحأنه وتعالى ويمردوه 
٠ 00‏ ويخصوه بالعبادة لأنه لا رب لهم سواه فهو الذي خلقهم وخلق آباءهم 
2 الأولين وهو الذي جعل لهم هذه الأرض مهادًا يتقلبون علهيا ويمشون في 
SS‏ مناكبها وهو الذي أنزل لهم من السحاب ماءً فأجراه أنهارا فسلكه ينابيع 
٠‏ فأنخرج لهم به من جميع الثمرات فلا تجعلوا لله أنداد؟ أي نظراء من خلقه 
| 22020 تساوونهم به فى استحقاق العبادة وأنتم تعلمون أنها لم تخلق شيئًا . 




















ا 


وقال تعالى وإ هکم إل واحد لا إل إلا ه هو الرّحمن الرّحيم 4207 إن 


| 22 في خَلْق السّموات والأرض واختلاف اليل والتهار والفلك التي تجري في الْبحر بم 
. ينقع الئّاس وما أنزل اللّه من السّماء من ماء فَأَحيا به الأرض بعد موتها وبث فيهًا من 


كل داب وتصريف الرياح والسّحاب المسخّر بين السماء والأرض لآيات لقوم 


وقال | سبحانه : «إأَمّن خلق السموات والأورض وأنزل لكم من السماء ماء 
م ن بت 9 جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل 
0 ين المحرين حاجزا له مع اللّه بل أكثرهم لا يعلمون ]4 أمن يجيب المضطر إذا 


e ge e دعا ریکشف‎ 


سق س ص ی چ کک اله صل 


7 الله الله عما يشر کور ن © أمن يبدا الحاو ثم يعيادة ومن لوا من المسماء 


. )؟57-75١(‎ : البقرة‎ )١( 
. )١54  1١575( : اليقرة‎ )9( 


4۹%۷ 


والأرض أَلّه مع اللّه قل هاتوا برهانكم إن كنم صادقين 4 277 

فالآيات المتقدمة كلها تنفي أن يكون إله معه ما دام هو الرب وحده . 

ويقول جل شأنه في سورة النحل بعد أن ذكر آيات ربوبيته في الخلق 
والتدبير | «أفمن يخلق كمن لأ يخاق افلا تذ رون« وإن عدوا نعمة الله لا 
تحصوها إن الله أغفور رحيم 3# والله يعم ما سرون وما علو لت والدين 
يدعون من دون ؛ الله لا يخلقون شيا وهم يخلقون ت4 أموات غير أحياءِ وما 
يشعروت يان يبعثون رب إلهكم إله واحد فَالّذِين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم 
مدكرة وهم مستكبرون ° . 

فنفى الإلهية عن كل ما يدعى من دونه لأنه لا يخلق شيئًا بل هو 
مخلوق ولأنه ميت غير حى ولا يدري متى يبعث . 

أما الأحاديث الدالة على توحيد الربوبية فكثيرة جد وإليك هذان 
الحديثان : 

انب الأول : قوله َيه في سيد الاستغفار : ١‏ اللهم أنت ربي لا إله 
إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر 
ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا 


فر 


أنت») 


ففى هذا إقرار العبد واعترافه بأن اللَّه هو ربه الذي لا رب غيره وأنه لا 
معبود بحق فى الوجود كله سو أه فإئه هو الذي خلقه وسواه ثم بعأهذه بأنه 





. )555-( : النمل‎ )١( 
. -؟5؟)‎ ١9/( : (؟) التحل‎ 
. )۳٣٣۷ /۹( سنن الترمذي مع التحفة‎ « 00 


۱۹۸ 








٠‏ سيظل قائمًا على عهده ووعده ما استطاع إلى ذلك سبيلا ثم يلجا إل 


0 ویحتمي به من شر ما جن على تفه ثم يوه ويرجع إل يسيب إنعاه علي 


ومثل هذا قوله يله : « اللهم رب السموات السبع ورب العرش العظيم 


232020 ربنا ورب كل شيء فالق الحب والنوى منزل التوراة والإنجيل والقرآن أعوذ بك 
00 من كل ذي شر أنت آخل بناصيه نت الاول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فيس 





ا ا ا ات 
vp RUHL RLS‏ اتنا n n‏ مجم 


چو و 


لنت د و کل ننیب و و ا ل بوم با للبم يي اتنس n2‏ 





0 3 . بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء اقض 


النوع الثاني من أنواع التوحيد : توحيد الألوهية : 


ْ اك ْ من أقسام التوحيد الذي جاء به الرسل عليهم الصلاة والسلام نريد أن ندخل 


في القسم الثاني من أقسام التوحيد ألا وهو توحيد الآلوهية . 
تعريفه : 
. هو إفراد الخالق جل وعلا بالعبادة وإخخلاص الدين له وحده فإن الإلهية 


٠ 0 1‏ : ْ ۰ نسبة إلى الإله بمعنى المعبود : يقال أله يأله إلهة وألوهة وألوهية بمعنى عبد 


عبادة . 


والإله اسم للمعبود مطلقًا بحق أو بغير حق فهو يطلق على الله عز 


ا ٠‏ وجل كما يطلق على غيره من المعبودات الباطلة وجمعه آلهة . 


وأما اللَّه فمختص بالمعبود بحق لا يطلق على غيره فهو يشبه أن يكون 


)1( 1 صحيح مسلم : مع النووي (TTY)‏ والترمدي مع التحفة (۹/ (٤۳‏ . 


1۹۹ 


علمًا عليه وإن كان الصحيح أنه مشتق كما قدمنا'' . 

وهذا التوحيد هو الذي بعث الله الرسل وأنزل الكتب من أجله وهو 
القرآن الكريم لف ف ال کی ع کر ت کارا اون ف دون اله 
أندادا يشر كونهم مع اه ف العيادة وکانوا بقصدون بذلك التقرس بهم إلى 
لله تال وجعلهم شقعاء فطاعت الله ولف زعمًا منهم أنه لا تقضى 
ا 


« اعلم أن التوحيد أول دعوة الرسل وأول منازل الطريق وأول مقام يقوم 
فيه السالك إلى الله . 
قال تعالى : [١‏ لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما كم من 
له غيره 7#" 
وقال هود عليه السلام لقومه : © اعبدوا الله ما لكم من إِله غيره 4 . 
وقال شعيب عليه السلام لقومه: ‏ اعبدوا الله ما لكم من إلّه غيره ي" . 
وقال تعالى : ب ولقد بعثنا في كل مه رُسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا 
)١(‏ « دعوة التوحيد » لمحمد خليل هراس (ص/ 7”7‏ 58) . 
(۲) الأعراف : (04) . 


0) الأعراف : (58) . 
(5) الأعراف : (880) . 


(ه) النحل : )۴١‏ . 





الطّاغر ت ا 

وقال تعالى : وما أَرسلنا من قَبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا ِل إل 
نا فاعبد ون . 

وقال کا 5 «( أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن 
مخمدا رسو ل الل" هة 

ولهذا كان الصحيح أن أول واجب على المكلف شهادة أن لا إله إلا 
الله وأن محمد رسول اللّه » لا النظر ولا القصد إلى النظر ولا الشك كما 
هي أقوال لأرباب الكلام المذموم بل أئمة السلف كلهم متفقون على أن أول 
مأ يؤمر به العبد الشهادتان 00 إلى أن قال : فالتو حيد أول الأمر وأخخره أعنى 


تو ححيك الألوهية 3 ا" 
وقال الشيخ سليمان بن عبد اللّه بن محمد بن عبد الوهاب متحدئًا عن 
مكانة توحيد الألوهية : ) 


« وهذا التوحيد هو أول الدين وآخره وباطنه وظاهره وهو أول دعوة 
الرسل وآخرها وهو معنى قول لا إله إلا الله فإن الإله هو المألوه المعبوه 
بالمحبة والخشية والإجلال والتعظيم وجميع أنواع العبادة ولأجل هذا التوحيد 
خلقت الخليقة وأرسلت الرسل وأنزلت الكتب وبه افترق الناس مؤمنين 
وكفار وسعداء أهل الجنة وأشقياء أهل النار قال تعالى : يا أيها الاس 


. )55( : النحل‎ )١( 


(5) الأنبياء : (56) . 


(9) 2 صحيح مسلم ؛ مع النووي .)5١1/1١(‏ 
)٤(‏ ۵ شرح العقيدة الطحاوية » لابن ¿ أبى العز الحنفي (ص8١)‏ . 


5+١ 


اعبدوا ربكم الذي خلقكم والّذين من قبلكم لَعلّكم تتّقرنت4'"' فهذا أول أمر في 


القرآن . 
وقال تعالى : قد أَرسأَْا نوحا إلى قومه فَقَالَ يا قوم اعبدوا الله ما أكم من 
إله غيره 4 فهذه دعوة أول رسول بعد حدوث الشرك . 


وقال النبي يي لمعاذ : « إنك تأتى على قوم من أهل الكتاب فليكن أول 
ما تدعوهم إليه عبادة الله عز وجل 0 
وهذا التوحيد هو أول واجب وآخر واجب وأول ما يدخل به الوسلام 
وآحر ما يخرج من الدنيا قال كَل  :‏ من كان آخر كلامه لا إله إلا اللّه دخل 
الجنة»”؟' وقال : « أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا اللّه وأن 
ل ال 


ثم قال : « ويسمى هذا النوع من التوحيد توحيد الإلهية لأنه مبني على 
إخلاص التأله وهو أشد المحبة لله وحده وذلك يستلزم إخلاص العبادة 
ونو جحد العبادة لذلك 


وتوحيد الإرادة لأنه مبنى على إرادة وجه اللّه بالأعمال وتوحيد القصد 
لآنه مبنى على إخلاص القصد المستلزم لإخلاص العبادة لله وحده وتوحيد 
العمل لأنه مبنى على إخلاص العمل لله وحده» . 


. )؟5١(‎ : البقرة‎ )١( 

(0) الأعراف : (04) . 

(۳) « صحيح مسلم » مع النووي )١199/١(‏ . 

. )94/١5( سنن أبي داود » مع يذل المجهود‎ ١ )٤( 
. )۲۱۲/۱( صحيح مسلم » مع النووي‎ ١ )٥( 


Te 
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وقال أيضًا : « وهذا التوحيد هو حقيقة دين الإسلام الذي لا يقبل الله 


50 3 ظ ۱ ا سواه كما قال ١‏ 5 علد : 0 بني الإسلام على خمس : شهادة أن ا إله 
23232 إلا اللّه وأن محمد رسول اللّه وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج 
کک البيت . 


فأخبر أن الإرسلام مبى على هذه الأركان الخمسة وى الأعمال فدل 


33 غلى أن الإسلام هو عبادة الله وحده لا شريك له بفعل المأمور وترك 
کک : المحظور والإخلاص في ذلك لله وقد تضمن ذلك جميعء أنو اع العبادة فيجب 
٠‏ إخلاصها لله تعالى فمن أشرك بين الله وبين غيره في شيء فليس 


0 55 0000 کک‎ ١ 


نت ع 
وحق الله على عباده أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئًا كما فى الحديث 


کک ظ ٠‏ ۰ ۰ ۰ الصحيح الذ 8 روا ه معاذ 0 النبى 1 أنه قال 


( کت ردت رمزل الله خلى جار هال له عر قال فال ۾ اعا 
تدرى ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله ٠؟‏ قال : قلت : الله 


ورسوله أعلم . قال : « فإن حق اللّه على العباد أن يعبدوا الله ولا يشركوا 
به شيئًا وحق العباد على الله عز وجل أن لا يعذب من لا يشرك به شيئًا » . 
02020 قال : قلت :يا رسول الله أفلا أبشر الناس . قال : ١‏ لا تبشرهم 
232 فيتكلوا»»"" 


E صحيح مسلم‎ ١ وكذلك‎ )٤۹/١( صحيح البخاري ؛ مع الفتح‎ « )١( 
. (4-7 (9؟) 3 تہ تيسير العزيز الحميد شرح كتاب التوحيد » للشيخ سليمان بن عبد اللّه‎ 


م صحيح مسلم مع النووي )7/1 (TTY‏ : 
٠۳‏ 


النوع الثالث : من أنواع التوحيد توحيد الأسماء والصفات : 
أولاً : تعريفه : 
هو الإقرار بأن الله بكل شيء عليم وعلى كل شيء قدير وأنه الحى 
القيوم الذي لا تأخذه سنة ولا نوم له المشيئة النافذة والحكمة البالغة وأنه 
ي لر رؤوف ر على العرش أستوى وعلى الملك احتوى وأنه 
الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان اللّه عما 
بشركون إلى غير :ذلك فو الأسماء السيض والضفات الع 7 , 
ثانيا : الأسس التي يقوم عليها توحيد الأسماء والصفات : 
يقوع هذا النوع من التوحيد على أسس ثلاثة وهي : 
تالاتا اال أن اء الله عق وجل وات كلها مرقفية ل 
يجوز إطلاق شيء منها على اللَّه في الإثبات أو في النفي إلا بإذن من الشرع 
ا ات سات م الا ساو لاد ا ا اع م اهار اه 
رسوله عي ولا ننفى عنه كذلك من الأسماء والصفات إلا ما نفاه هو عن 
نفسه أو نفاه عنه رسوله محمد يي وما لم يصرح الشرع بإثباته ولا بنفيه 
يجب التوقف فيه حتى يعلم ما يراد به فإن أريد به معنى صحيحا موافقًا لما 
جاء به النص قبل وإلا وجب رده . 
الأصل قن ذلك أن معرفة الله غز وجل باسماته وصفاتة وما نبجب ل 
أو يمتنع أو يجوز عليه لا سبيل إلى إدراكها بالعقل وحده لآنها من شئون 
الغيب التى لا تدخل فى نطاق قدرته وإنما كل وظيفة العقل فى ذلك فى أن 
بفهم ما تضمنته النصوص من معانى أسماء الرب وصفاته . 
)١(‏ 7 تيسير العزيز الحميد شرح كتاب التوحيد » (ص٤۴)‏ . 


ا 





الأساس الثاني : أن الله عز وجل في كل ما ثبت من الأسماء 


0 0 07 لا يماثل شيئًا من خلقه ولا يماثله شيء بل كل ما ثبت له من 





0 0 0 1 صفات الكمال التى وردت بها النصوص الصريحة من الكتاب والسنة فهو 


020 مختص به لا يشركه فيه أحد من خلقه . 


' وليس معنى هذا أن ما يطلق على الرب أو على صفاته من أسماء لا 


0 .يسمى به غيره فقد يكون الاسم مشتركا بينه وبين غيره أو بين صفته وصفة 
ا ئ 1 ظ ٠‏ ولک هذا الاشتراك في إلا ١‏ ويح ماك الارن فعا دات 
32020 عليه هذه الأسماء . 


٠‏ فتسميته تعالى عالمًا وتسمية العبد عالمًا لا يوجب مماثلة علم الله 
020 العلم العبد وكذلك تسميته تعالى مريدا أو حيًا أو سميعًا وبصيرا أو متكلم 


ا ی ون 


س ر سرا ادا ل نت و و 





٠‏ إلى غير ذلك من الأسماء التي قد تطلق على المخلوقين لا يوجب أن تكون 
م 0 دتم كإرادته ولا حياتهم كحياته . 

E 0 0 ۰‏ عمل في ذلك أن ما يوصف اللَّه عز وجل به ويوصف به العباد إنما 
ایوصف الله به علی ما یلیق به ویوصف به العباد على ما يليق بهم فالاشتر 
5 5 إنما هو في مفهوم الاسم الكلي وذلك إذا أخذ الاسم مطلقًا غير مضاف فإذا 
83020 أضيف صار مختصًا لا يقبل الشركة فإذا قيل علم الله وقدرة اللَّه وإرادة اللَّه 
2020 ونحو ذلك كان المراد صفته الخاصة به التي لا يشاركه فيها المخلوق . 


وإذا قيل علم العبد وقدرته وإرادته ونحو ذلك كان المراد صفته الخاصة 


20200 به التي يتنزه عنها الخالق جل شأنه . 


وإذا فهم هذا الأساس الثاني على هذا الوجه البين لم يكن هناك موجب 


220 أصلا لنفى بعض الصفات الثايتة بالكتاب والسنة بحجة أن إثباتها يوهم 


5 


الممائلة يو الله وين عاف وذلك اها إا أطاقت على الله غر وخ 
حملت ما يليق به مما لا يماثل صفة المخلوق وإذا أطلقت على المخلوق 
حملت على ما يليق به مما لا يماثل صفة الخالق »> وحينئذ لا نحتاح إلى 
التعسف في تأويل هذه النصوص وصرفها عن معانيها المتيادرة منها لا سيما 
وأن هذه النصوص في الكتاب والسنة من الكثرة والصراحة حيث لا يمكن 
تأويلها إلا إذا اعتبرنا الشارع كله أحاجي وألغاز لا يدل لفظ منه على معناه 
وهذا اتهام للشرع بأن خظابه غير مفهم ولا مبين ولا دال على الحق الذي 
يجب اعتقاده . 

: الأساس الثالث : أن صفاته كلها صفات كمال‎  “ 

أن صفاته سبحانه صفات كمال كلها فهو موصوف بصفات الكمال التي 
لا غاية وراءها بريء من صفات النتقص والاحتياج والحدوث والواجب أن 
هك کے یک ی ا ع ا کل عار عن 
النقص إلا وهو ثابت له يستحقه بکمال ذاته ویتنزه عن الاتصاف بضده 
وضابط ذلك أن أي كمال ثيت للمخلوق وأمكن أن يتصف به الخالق كان 
الخال ازل هرك القن تتزوعته الميعلوقفالتقالق اولى بالتيره عنه ولكن 
ينبغي أن يعلم أن الكمال لا يكون إلا أمرا وجوديا أما الأمور السلبية أو 
العدمية فلا تكون كمالاً إلا إذا تضمنت أمرا وجوديًا فإن العدم المحض ليس 
بشيء أصلاً فضلاً عن أن يكون كمالاً لهذا لم يرد في الكتاب ولا في السنة 
صفة سلب إلا وهى متضمنة إثبات ما يضادها من الكمال. 

فنفى العجز مثلاً في قوله تعالى : وما كان الله ليعجزه من شيء في 
السّموات ولا في الأرض » متضمن لإثبات كمال قدرته . 


5*5 








E O اوظ‎ 





- ونفي السنة والنوم في قوله : ظلا تأخذه سنة ولا نوم 4 لإثبات كمال 


3 حيانه وقيوميته ونفى الشريك والند والصاحبة والولد لإثبات كمال غناه 
1 


ثالنًا : الواجب على المسلم تجاه أسماء الله وصفاته : 


إن الواجب على أي مسلم هو أن يصف اللّه بما وصف به نفسه أو 


57 به رسوله لا يتتجاوز في ذلك ما جاء في القرآن والحديث مع الاعتقاد 
الجازم بأنه لا يوجد أي تشابه بين صفات الله وات ارين واد 
توافقت بعض الصفات في مجرد الاسم فقط لان الله سبحانه موصوف 
بصفات الجلال والکمال. كما يليق به شبحانه وتعالى والمخلوق موصوف ` 


بصفات هى لائقة به . 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية متحدئًا عن طفات الله سبحانه وتعالى 


ا وواجب المسلم تجاه هذه الصفات : 


« ثم القول الشامل في جميع هذا الباب أن يوصف الله بما وصف به 

نفسه أو وصفه به رسوله وبما وصفه به السابقون الأولون لا يتجاوز القرآن 
0 ا 

قال الإمام أحمد رحمه الله : لا يوصف الله إلا بما وصف به نفسه أو 
وصفه به رسوله يلياو لا يتجاوز القرآن والحديث . 

ومذهب السلف أنهم يصفون اللّه بما وصف به نفسه وبما وصفه به 

رسوله من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل ونعلم أن مأ 

)١(‏ #8 دعوة التوحيد » للشيخ الهراس (ص؟١)‏ ونحوه في ١‏ القواعد المثلى ؛ للشيخ العثيمين 

.2)١7؟ص(‎ 


+¥ 


وصف الله من ذلك فهو حق ليس فيه لغز ولا أحاجي بل معناه يعرف من 
حيث يعرف مقصود المتكلم بكلامه لا سيما إذا كان المتكلم أعلم الخلق بما 
يقول وأفصح الخلق في البيان والتعريف والدلالة والإرشاد وهو سبحانه مع 
ذلك ليس كمثله شيء لا في نفسه المقدسة المذكورة بأسمائه وصفاته ولا في 
أفعالة فكما شقن أن الله يجان له.ذات-حفقة وله انعا سفت نكذلك له 
صفات حقيقية وهو ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا فى صفاته ولا في أفعاله 
رکا فا رجب قم آي خد فان الله مره عه بحقغة كانه سحا م 
للكمال الذي لا غاية فوقه ويمتنع عليه الحدوث لامتناع العدم عليه واستلزام 
الحدوث سابقة العدم ولافتقار الحدث إلى محدث والوجوب وجوده بنفسه 
سبحانه وتعالى . ظ 


ومذهب السلف بين التعطيل والتمثيل فلا يمثلون صفات اللّه بصفات 
ع ا ١‏ اة دات الله بذك خخلقه ورلا رن هما روف ه ابه 
ررم يه رسزلة طن انات الس رمقاك الا ويروا الام ع 
مواضعه ويلحدوا في أسماء اللّه وآياته . 


وكل واحد من فريقي التعطيل والتمثيل فهو جامع بين التعطيل والتمثيل 
أما المعطلون فإنهم لم يفهموا من أسماء الله وصفاته إلا ما هو اللائق 
بالمخلوق ثم شرعوا في نفي تلك المفهومات فقد جمعوا بين التعطيل 
والتمثيل مثلوا أولاً وعطلوا آخرا وهذا تشبيه وتمثيل منهم للمفهوم من أسماء 
الله وصفاته بالمفهوم من أسماء خلقه وصفاتهم وتعطيل لما يستحقه هو 
سحانه .عن الأسيماة والعنتات اللائقة الله جات ونغال ٠‏ . 


)1( 1 مجموع فتأوى شيخ الإسلام ابن تيمية 4 /٥(‏ ۲۹ ۷؟) . 
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۴ ت 8 I‏ 
« فما وصف الله من نقسه وسماه على لسان رسول َيه سميناه كما 
سماه ولم نتكلف منه صفة ما سواه لا هذا ولا هذا لا نجحد ما وصف ولا 


نتكلف معرفة ما لم يصف »' د 


وقال أيضا : ١‏ والراسخون في العلم الواقفون حيث انتهى علمهم 
الواصفون لربهم بما وصف من نفسه التاركون لما ترك من ذكرها لا ينكرون 
صفة ما سمى منها جحد ولا يتكلفون وصفه بما لم يسمه تعمقًا لأن الحق 
ترك ما ترك وتسميته ما سمی وبع عير سبيل المؤمنين نوله ما تو ونع .له 
جهنم وساءت مصیرا چ . ) 

وقال أبو سليمان الخطابي إجابة لسائل سأله عن الموقف الواجب 
اتباعه تجاه صفات الله عز وجل : 
[ « فأما ما سألت عنه من الصفات وما جاء منها في الكتاب والسنة فإد 
مذهب السلف إثابتها وإجراؤها على ظواهرها ونفي الكيفية والتشبيه عنها وقد 
نفاها قوم فأبطلوا ما أثبته اللّه وحققها قوم من المثبتبن فخرجوا في ذلك إلى 
ضرب من التشبيه والتكييف وإنما القصد في سلوك الطريقة المستقيمة بين 
الأمرين ودين الله تعالى بين الغالي فيه والجافي والمقصر عنه . 
والأصل في هذا أن اكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات 
ويحتذي في ذلك حذوه ومثاله فإذا كان معلوما أن إثبات الباري سبحانه إنما 
هو إثبات وجود لا إثبات كيفية فكذلك إثبات صفاته إنما هو إثبات وجود لا 





(0) نفس المرجع (ە/1٤)‏ . 
۲۰۹ 


إثبات تحديد وتكييف فإذا قلنا يد وسمع وبصر وما أشبهها فإنما هى صفات 
أثرتها لله لنفسه ولسنا نقول إن معنى اليد القوة أو النعمة ولا معنى السمع 
والبصر العلم ولا نقول إنها جوارح ولا نشبهها بالأيدي والأبصار والأسماع 
التي هي جوارح وأدوات الفعل ونقول إن القول إنما وجب بإثبات الصفات 
لأن التوقيف ورد بها ووجب نفي التشبيه عنها لأن اللّه ليس كمثله شيء . 
وعلى هذا جرى قول السلف في أحاديث الصفات 96" . 


وقال أبو عمر بن عبد البر : 


« أهل السنة مجمعون على الإقرار بالصفات الواردة كلها فى القرآن 
والسنة والإيمان بها وحملها على الحقيقة لا على المجاز إلا أنهم لا يكيفون 


(۲ TT 
) شيئًا من ذلك ولا يحدون فيه صفة محصورة‎ 


وقال القاضي ابو E‏ : 
لا يجوز رد هذه الأخبار ولا التشاغل بتأويلها والواجب حملها على 
ظاهرها وأنها صفات الله لا تشبه صفات سائر الموصوفين بها من الخلق ولا 
يعتقد التشبيه فيها لكن على ما روي عن الأمام أحمد وسائر الأئمة » . 
17( ( مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 4 (8/ 58 - 04۹) . 
(۲) نفس المرجع )۸۷/١(‏ . 
(۳) القاضي آبو يعلى : عالم العراق أبو يعلى محمد بن الحسين الفراء البغدادي الحنبلي كان آية 


انظر « الحاشية على الحموية ١‏ (ص٥)‏ . 


۹۰ 











207 حملوها على ظاهرها ولم يتعرضوا لتأويلها ولا صرفوها عن ظاهرها فلو كان 


التأويل سائعًا لكانوا أسبق إليه لما فيه من إزالة التشبيه ورفع الشبهة » . 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : 
« الصواب في كثير من آيات الصفات وأحاديثها القطع بالطريقة الثابتة 
كالآيات والأحاديث الدالة على أن اللّه سبحانه وتعالى فوق عرشه وتعلم 
يقة الصواب في هذا وأمثاله بدلالة الكتاب والسنة والإجماع على ذلك 
دلالة لا تحتمل النقيض وفى بعضها قد يغلب على الظن ذلك مع احتمال 
النقيض وتردد المؤمن في ذلك هو بحسب ما يؤتاه من العلم والإيمان ومن 
لم يجعل الله له نورا فما له من نور ٥»‏ 
وقال الشيخ حافظ بن أحمد حكمي : 
( وجميع آيات الأسماء والصفات وأحاديثها نمرها صريحة أي على 
لواقرها كما انه عو اللددوعة رسوله يفل العدل عن العذل متضاة إلينا 
كالشمس في وقت الظهيرة صحواً ليس دونها سحاب مع اعتقادنا إيمانا 
وتسليمًا لما له اقتضت من أسماء ربئا تبارك وتعالى وصفات كماله ونعوت 
جلاله كما يليق بعظمته وعلى الوجه الذي ذكره وأراده من غير تحريف 
لألفاظها 96 . 
رابعًا : أركان الإيمان بأسماء اللّهِ االحسنى : 
والإيمان بالأسماء الحسنى له ثلاثة أركان : 
الركن الأول : الإيمان بالاسم . 
١ )١(‏ مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية » (0/ 81 )4-١‏ . وكذلك الفتوى الحموية الكبرى 


لشيخ الإسلام ابن تيمية (ص۴٥)‏ . 
(؟) « معارج القبول » لحافظ بن أحمد حكمى )914/1١(‏ . 
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الر كن الثاني : الإيمان بما دل عليه الاسم . 
الركن الثالث : الإيمان بما يتعلق به من الآثار . 


فنؤمن بآن الله رحيم ذو رحمة واسعة وسعت كل شىء ويرحم عباده : 
قدير ذو قدرة وتقدير على كل شيء غفور ذو مغفرة ويغفر لعباده" . 

خامسا : دلالة الأسماء الحسنى : ثلاثة أنواع : 

. أسماء اللّه كلها حسنى وكلها تدل على الكمال المطلق وكلها مشتقة 
من أوصافها فالوصف فيها لا ينافى العلمية والعلمية لا تنافي الوصف . 

ودلالتها ثلاثة أنواع : 

. دلالة مطابقة : إذا فسرنا الاسم بجميع مدلوله‎ ١ 

۲ -دلالة تضمن : إذا فسرناه ببعض مدلوله . 

۴ دلالة الالتزام : إذا استدللنا به على غيره من الآسماء التي يتوقف 
هذا الاسم عليها فمثلاً الرحمن دلالته على الرحمة والذات دلالة مطابقة 
وعلى أحدهما دلالة تضمن لأنه داخلة في الضمن ودلالته على الأسماء التى 
لا توجد الرحمة إلا بثبوتها كالحياة والعلم والإرادة والقدرة ونحوها دلالة 
التزام وهذه الآخخيرة تحتاج إلى قوة فكر وتأمل ويتفاوت فيها أهل العلم 
فالطريق إلى معرفتها آنك إذا فهمت اللفظ وما يدل عليه من المعنى وفهمته 
فهما جيدأ ففكر فيما يتوقف عليه ولا يتم بدونه وهذه القاعدة تنفعك في 
جميع النصوص الشرعية فدلالتها الثلاث كلها حجة لأنها معصومة 
KET‏ 





.)١1١ص( شرح أسماء الله الحسنى » لسعيد بن علي بن وهف القحطاني‎  )١( 
. )١۳۲ص( توضيح الكافية الشافية للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي‎ ( 030 
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الميحث الثاني 
موقف الصوفية من التوحيد 
الذى أرسل الله به رسله وآنزل به كتبه 


e1‏ وقف الصوفة من التو حيد الذي أرسل الله به رسله وأنزل نه کته 


: هوقّعًا معاديًا تمامًا ويتمثل ذلك‎ ٠ 


أولا : قال بعضهم أنه لا يمكن التعبير عن التوحيد بل هو شيء خيالي 
ومن عبر عنه فقد أشرك وكفر . 


ثانيًا : لقد صرح الصوفية بأن التوحيد الذي أرسل الله الرسل وأنزل 


02020 الكتب من أجله توحيد العوام أما الخواص يعتبر هذا التوحيد عندهم شركا . 


الكًا : لقد قسم الصوفية التوحيد إلى أقسام لم ترد في الكتاب ولا في 


٠. اليه‎ 


وباختصار فإنهم وقفوا من التوحيد الصحيح موقفًا معاديا وأتوا 
بتصورات جديدة من عند أنفسهم للتوحيد وإليك بيان هذا بنقل عباراتهم التي 
تدل على ما قلناه . 


فمن مشائخ المتصوفة الذين تكلموا عن التوحيد الشبلى حيث سأله 
أحذ الأشخاص عن التوحيد قائلاً له : 


« أخحبرنا عن توحيد مجرد وبلسان حق مفرد ) . 


1۳ 


فأجابه الشبلي قائلة : 

« ويحك من أجابك عن التوحيد بالعبارة فهو ملحد ومن أشار إليك 
فهو ثنوی ومن أوماً إليه فهو عاند وثن ومن نطق به فهو غافل ومن سكت 
عنه فهو جاهل ومن توهم أنه واصل فليس بحاصل 276 . 

وقال الشبلي أيضما : 

« ما شم روائح التوحيد من تصور عنده التوحيد >" 

فإذا تدبرنا في النصين السابقين اللذين أوردتهما عن الشبلى والذي يعتبر 
من الأئمة العظام عند المتصوفة نرى أن الشبلي استنكر على السائل سؤاله 
عن التوحيد وذلك لأنه يعتقد أن التوحيد غير معلوم ولذا فإنه لا يمكن 
التعبير عنه وأن كل من حاول التعبير عن التوحيد فهو ملحد لا محالة بل 
ادعى أن مجرد الإشارة إلى التوحيد أو الإيماء إليه تخرج الإنسان من الإسلام 
وتحوله إلى عابد الآوثان وأن النطق بالتوحيد يعتبر غفلة والسكوت عنه جهل 
وأذ كل من توهم أنه وصل إلى معرفة توحيد الله فليس بواصل لاثه لا يمك 
الوصول إلى معرفة توحيد اللّه نهائيًا وهذا حسب زعم الدجاجلة من 
المتصوفة وإلا فالتوحيد معروف ومعلوم وواضح عند المسلمين الذين جعلوا 
منهجهم كتاب الله وسنة رسوله وليس بمعقد بهذه الصورة التى صوره بها 
الشبلي وهذا يبين لنا مدى عداء المتصوفة لتوحيد الله عز وجل حيث أن 
الإنسان يخرج من هذا التصوير الذي صور به التوحيد الشبلي بأنه لا شىء 
في الوجود يسمى توحيدا نهائيًا والمتصوفة يصورون التوحيد بهذه الصورة 


( 





. )085/5( ©» الرسالة القشيرية‎  )( 
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ؤ ويعقدون معرفته مثل هذا التعقيد من أجل أن يبعدوا الناس عن معرفة توحيد 


الله معرفة صحيحة وذلك حتى يسهل نقلهم إلى عقائد باطلة تدريجيًا حتى 
ينسلخوا نهائيًا عن العقيدة الإسلامية الصحيحة . 

وفي النص الثاني قرر الشبلى أن مجرد التصور لتوحيد الله سبحانه 
وتعالى تبعد الإنسان عن معرفة توحيد الله بل حتى عن مجرد شمة توحيد 
الله فضلاً أن يكون موحد » ومن هنا نخرج بنتيجة آلا وهي أن المتصوفة 
يعتقدون أن التوحيد غير متصور نهائيًا بل هو شيء مجهول غير معلوم . 

وهذا اعتقاد باطل مخالف للكتاب والسنة وذلك لأن اللّه سبحانه 
وتعالى عبر عن التوحيد بأنواعه الثلاثة في كتابه وكذلك الرسول ية عبر عن 


التوحيد في سنته ولذا فالتوحيد واضح كل الوضوح بل هو أوضح من 


الشمس في وضح النار. 


وهذه العبارة التي صور بها الشبلي التوحيد ليس له عليها دليل يعتمد 
عليه لإثباتها من الكتاب والسئة بل هو تصوير أتى به من عند نفسه قصد من 


وراه تضليل عوام المسلمين وإبعادهم عن توحيد الله سبحانه وتعالى . 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى : 


« قول المتصوفة : إنه لا تصح العبارة عن التوحيد » كفر بإجماع 
المسلمين فإن الله قد عبر عن توحيده ورسوله عبر عن توحيده والقرآن مملوء 
فن كر ارج بل إتها اسل الله الرسل, وآنول. .الكتيي: بالتوحيك قال 
تعالى :« واسأل من أرسلتا من فلك من رسانا أجعلنا من دون الرحمن آلهة 
يعبّدون 374" . 


. )585( : الزخرف‎ )١( 


وقال تعالى : 9 وما رسلا من قَبْلك من رُسول إلا نوحي إِلَيه أنه لا إل إلا 
نا قاعبدون ي( : 


ولو لم يصح عنه عبارة لما نطق به أحد . 

وأفضل ما نطق به الناطقون هو التوحيد كما قال النبى ي : ١‏ آفضل 
الذكر لا إله إلا الله وأفضل الدعاء الحمد لله“ . 
رسول اللّه لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيحجب عن الحنة ‏ . 


شركًا وجحودا لسان الدين الخطيب فقد قال هذا الرجل معبيرًً عن 
محمد کل : 

« قالوا فمن وحد ونعت فقد عين قضية ثلاثية من موحد محدث هو 
نفسه وموحد قديم هو معبوده وتوحيد حديث هو فعل نفسه وقد تقدم أن 
التوحيد انتفاء عين الحدوث وعين الحدوث الآن ثابت متعدد والتوحيد 
مجحو د والدعوى كاذبة كمن يقول لغيره وهما في بيت واحد ليس في البيت 
غيرك فيجبيبه الآخر إنما يصح هذا إذا عدمت أنت ». 

ونقل عن أحد الحكماء مستشهدا به لإثبات نظريته تجاه التوحيد ما يلى 
فقال : 


() الأنبياء : (56؟) . 
(۲) 3 سنن ابن ماجة » )1۲٤4/۲(‏ . 


() 7 صحيح مسلم 4 مع النووي )۲۲٣/۱(‏ 
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. ( قال الحكيم فى قولهم : « خلق اللّه الزمان » : هذه ألفاظ تناقض 
أصولها لآن خلق الزمان وهو فعل لابد من وقوعه فى زمان وهذا اقتضاه 
ضيق العبارة عنه وعدم تأدية اللسان إلى الحق فيه فإذا تحقق فكان الموحد 
هو الموحد وعدم سواه وذهب الحدوث جملة صح التوحيد الذاتي وهو 
قولهم : «لا يعرف الله إلا الل , 

من خلال هاتين الحكايتين اللتين أوردتهما عن لسان الدين الخطيب 
يتضح لنا جليًا بأن هذا الرجل يعتبر التوحيد الذي أرسل الله به الرسل وأنزل 
به الكتب ليس توحيدا صحيحا بل هو عين التعدد وذلك لأنه يتكون من 
شخص والذي يطلق عليه موحد ومن اللّه سبحانه وتعالى ويطلق عليه موحد 
ومن توحيدك . ظ 

ونحن أمة مسلمة مؤمنة بالل ربا وبالإسلام دينًا وبمحمد 4ة نبي 
ورسولا لا نعتبر هذا تعدا في الموحد بل هو عين التوحيد لأن الله سبحانه 
وتعالى أرسل رسله وأنزل كتبه على خلقه من أجل أن يوحدوه وقد بلغ 
الرسل صلوات اللّه وسلامه عليهم هذا التوحيد الذي أمرهم الله بتبليغه فوحد 
المؤمنون ربهم بهذا التوحيد . 

ولذا فإن اعتبار لسان الدين الخطيب هذا تعدذا إنما هو مغالطة واضحة 
هه قصك من :ورائها القضاء على تومن الله:سيعانة وقعالي الذي ارس الله 


ابه الرسل وأنزل الكتب من أجله ليسهل بعد ذلك نقلهم إلى اعتناق عقائد 
فاسدة التى نقلها المتصوفة من الفلسفات الوثنية القديمة والديانات المحرفة 


مثل القول بحلول اللّه في مخلوقاته وهذا واضح في قول لسان الدين 


000 روضة التعريف بالحب الشريف »؛ للسان الدين الخطيب (ص۹۹٤)‏ . 


اما 


و 


الخطيب السابق : « لا يعرف اللّه إلا اللّه » وقوله ا « فكان الموحد هو 
الموحد » هذه العبارات تساوى القول بحلول الله فى مخلوقاته وهي عقيدة 
باطلة مخالفة لما جاء فى الكتاب والسنة من الاعتقاد الواجب تجاه الله 
سات وتال جت إن مو العقائك المعلوعة «الفيرورة اة الل مان 
رال هو الا عاد ان الله مداه رال اين لميخلوقاته فى :ذاته«وصفاته 
مه العام َ 9 ن لو اس تراس 5 لړ لوس ار 6 
ْ ليبس كمثله شيء وهو أ لسميع ال لبصير 4 1 

وقوله سبحانه : 8 ولم يكن لَه كفوا أحد 7" . 

وقوله سبحانه : هل تعلم له سميا 7#" : 
التوحيد : 

) اعلم أن لطائف التو حيد أرق والطف من أن تخرج بكشيف 


وحكى عن منصور المغربي أنه قال : 


« كنت بجامع بغداد والحصرى يتكلم في التوحيد فرأيت ملكين 
يعرجان إلى السماء فقال أحدهما لصاحبه : هذا علم والتوحيد غيره 6" . 


. )١١( : الشورى‎ )١( 

(؟) الإخلاص : (4) . 

(9) مريم : (16) . 

. روضة التعريف بالحب الشريف » (ص598)‎ ١ )٤( 
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ْ وقال ابن عطاء أنه قال 1 


حقيقة التوحيد نسيان التوحيد ١")‏ 


ونقل عن الواسطي آنه قال : 
( لاا تصح المعرفة وفي العبد استغناء باللّه وافتقار إليه » . 


فالنصوص السابقة كلها منقولة عن كتاب متصوفة كبار معروفين 
وبالإضافة إلى ذلك قالها أناس متصوفة وألفاظها واضحة صريحة لا تحتاج 
إلى توضيح أو شرح . 
ففي النص الأول : زعم هذا الصوفي أنه لا يمكن أن يعبر عن التوحيد 
لأن العبارة كثيفة والتوحيد رقيق ولطيف وهو افتراء على الله بغير علم ولا 
هدى ولا كتاب مبين . 
وفي النص الثاني : يقول هذا الصوفي أنه كان الحصري يتكلم في 
التوحيد واللّه أعلم بنوع التوحيد الذي كان يتكلم عنه هذا الرجل وأنه سمع 
ملكين يقول أحدهما لصاحبه : إن ما يقوله هذا الرجل علم ولكن التوحيد 
غيره . 
- وفي النص الثالث : : يزعم هذا الصوفي بأن حقيقة حقيقة التوحيد هي نسيان 
التوحيد ولا أدري كيف يمكن الوصول إلى تحقيق التوحيد مع نسيانه ؟!! إن 
هذا لشيء عجاب بل هو استهزاء واستهتار وسخرية بعقول الناس وما هذه 
العبارة إلا دعوة إلى نسيان التوحيد حتى يسهل لهم غرس الشركيات في 


. الرسالة القشيرية ؛ (؟588/5)‎  )١( 
. )5١057/5؟(‎ © الرسالة القشيرية‎  )۲( 
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قلوب الناس بعد أن يفرغوها تماما من التوحيد الصحيح الذي جاء من عند 
الله سبحانه وتعالى . 
ا اي 7 الله SES‏ 
ربوبيئة او وألوهيته وأسمائه e‏ ا الله ا ازل 
وطاعته الطاعة المطلقة وطاعة رسوله هذه هي معرفة الله ومتطلباتها أما من 
شرط لمعرفة عدم الاستغئاء الله والافتقار إليه فهذه لست معرفة الله بل 
هی غر الله وتكبر عليه ولعل هلأ الرجل يقصد القول بعقيدة الحلول 1 
المواهب 0 د قوانين و 4 فقد قال سكت 
التوحيد عند الصوفية : 

« توحيد هو تعداد وتوحيد أنا إفراد فإذا أردت أن تستغرق بحر الإفراد 
وتقف على الساحل مع الأفراد فاجعل توحيدك هو بلا هو فهناك تذهب 
عه البين ل 

ففى هذا النص يتضح لنا جليًا بأن هذا الصوفي اعتبر كلمة « هو » دالة 
على التعدد و« هو » وجود رب وعبد وأن هذا ليس بتوحيد صحيح لانه يفهم 





)١(‏ هو جمال الدين محمد أبو المواهب الشاذلي كان من الظرفاء الأجلاء وكان له خلوة فوق 
سطحه وكان يغلب عليه السكر وكان كلامه ينشد في الموالد والاجتماعات والمساجد على رؤوس 
العلماء والصالحين فيتمايلون طربا من حلاوته (ت ٠‏ ٠۸ه)‏ . 

انظر « طبقات الشعراني )٦۷/۲( ٩‏ . 

(0) 0 قوانين حكم الإشراق » لجمال الدين (ص )٠١‏ . 
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منه أن هناك مخلوقًا وتحالقًا وأن التو حيد الصحيح حسب زعم المتصوفة هو 
أن يلقى هذا المعتقد ويصل إلى مرحلة يقول فيها « أنا » فإذا وصل هذه 


وبمعنی آدق يرمى هلأ الرجل إن عقيذة وحدة الو جود وال ھی أن کل ما 


في هذا الكون مجالى ومظاهر لله سبحانه وتعالى وبالتالي يجوز عبادة كل ما 


في هذا الكون ولذا فالتوحيد الذي يدعو إليه المتصوفة هو القول بوحدة 
الوجود وهذا ليس توحيدا بل هو الإلحاد بعينه وأي إلحاد أعظم من هذا 
الإلحاد الذي يجعل كل ما يدب على وجه الأرض أربابا وآلهة سبحانك هذا 
هتان عظيم وإفك مبين . 

وقد قسم هذا الرجل المعرفة إلى أقسام ثلاثة فقال بعد ذكره للمرتبتين 
الأولى والثانية : 

« ... ومن المرتبة الثالثة مرتبة الإحسان وهى معرفة أهل العقول 
القدسية ومعرفتهم أن يشهدوا معروفهم في جميع المتفرقات كلها شيكًا واحدا 


ويسمعوا 5 واحدا ويشاهدوا تعريقًا واحدا د 1 


لاحظ في التص السابق بأن الرجل صرح بأن تهاية معرفة الله بحا 
وتعالى وبلوغ الغاية القصوى فيها هي رؤية الله سبحانه وتعالى في جميع ما 
فى هذا الكون وبالتالى أن يعتقدوا بأن كل ما يسمعونه ما هو إلا شيء ينطق 
به واحد بمعنى أن كل ما يشاهدونه يطلق عليه الرب وإلاله وأن كل ما في 
هذا الكون من مخلوقات ما هو إلا مجال ومظاهر لله سبحانه وتعالى في نظر 
المتصوفة . 


. )15( قوانين حكم الإشراق » لجمال الدين‎ ١ )١( 
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والمقصود من إيراد هذه العبارات هو الإثبات بأن المتصوفة يقفون من 
التو حيد الذي أرسل الله ده الرسل وأنزل به الكتب موقم معاديا ويعتبرونه 
شر کا بالله سبحانه وتعالى وأن التوحيد الحقيقى عندهم هو الاعتقاد بو -حده 
الوجود وهو معتقد إلحادى كما هو معروف وسنفرد لهذه العقيدة الإلحادية 
مبحدًا خحاصا بعد هذا المبحث مباشرة فلا حاجة لمناقشتها هى" . 

ونقل أبو القاسم عن سهل بن عبد الله أنه قال فى « المعرفة » : 

. المعرفة غايتها شيئان الدهش والحيرة‎  - 
: وقال ذو النون المصرى فى وصفه لأعرف رجل بالله‎ 


« أعرف الناس بالله أشدهم تحير فيه 76 . 


وقال الشبلى : 
« بداية هذا الآمر حيرة ونهايته دهشة كالطفل أوله طفولة ثم يرد إلى 
a‏ 2 
علم ثم يرد إلى جهل ٩‏ ` . 
والقصد من إيراد هذه النصوص هو أن هو لاء الأئمة الكبار علد 
المتصوفة كلهم مدحوا الحيرة بل صرح أحدهم وهو ذو النون المصري 
والذي يعتبره المتصوفة قاطبة أنه أكثر من: تكلم في المعرفة من أئمة التصوف 
بأن أعلى درجة يبلغها العارف باللّه هو الذي يكون فيهم أكثر تحير فيه . 
)١(‏ انظر : )۳۸٤  ”1:8(‏ . 
(؟) « الرسالة القشيرية ) (5086/5) . 


١ )۳(‏ الرسألة القشيرية » (؟/ 8 50) . 
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الحيرة و کف يكون الحائر عارقًا بالل وهو جاهل وضال لا يعرف إلى این 


يتجه لتحيره قال تعالى : ظفل اندعو من دون الله ما لا ينفعتا ولا يضرنا ونرد 
على أَعقَابنا بعد إِذ هَدانا الله كَالّدي استهوته الشياطين في الأرض حيرات له أصحاب 
يدْعوتة إلى الْهُدى انا قل إن هدى الله هو الْهُدَ 274 . ٌْ 

ومن هنا نقول الحيرة تعتبر من جنس الجهل والضلال والتيه لأن الحائر 
هو الذي غلبه أمر من الأمور ولم يعرف إلى أين يتجه أو ماذا يفعل أو ماذا 
يعتقد فلا يمكن أن تكون الحيرة نهاية المعرفة بل هي جهل وضلال مبين › 
صحيح أن الإنسان من الممكن أن يكون حائر قبل معرفة الله سبحانه وتعالى 
أما أن تكون الحيرة هي أقصى حد يبلغها العارف باللّه فهذا ليس بصحيح بل 
هو كذب وافتراء. 

ونحن نعتقد اعتقادً) جازمًا بأن الرسول بل أعرف باللّه على الإطلاق 
ولم نجد في القرآن الكريم ولا في السنة الصحيحة أنه كان متحيرا في الله 
وكيف يكون متحيرا في الله وهو الذي بعثه الله لهداية البشرية والجن إلى 


| الطريق القويم والصراط المستقيم ويدل على هذا قول الله عز وجل : 


ا ا الع و 
« وَإِنّك لتهدي إلى صراط مستقيم 4“ ومن وصفه اللّه بهداية الخلق فلا 
قال تعالی : والنجم إذا هرئ 41 ما ضل صاحبكم وما غوئ 41# 


0 وما ينطق عن الهوئ 4 وقال تعالى : ل كتاب نز ناه إليك لتخر ج الئاس من 


ال اس م ج ي کټ م ص الم 
لمات إلى النور باذ رهم إلى صراط العزيز الحميد) " . 
(؟) الشورى : (85) . 


{١إ‎ : النجم‎ (TT 
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وقال تعالى : ١‏ اتقو | الله وأمنوا a‏ > يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل 
ہہ اگ غ و ب 00 0 


لَكُم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رُحيم 4 

قال شيخ الإسلام ان تة رة الا تعالى رادا على المتصوفة الذين 
مدحوا الحيرة 

J‏ ولم يمد مح الحيرة أحد من أهل العلم والؤيمان ولكن مد حهأ طائفة 
من الملاحدة كصاحب الفصوص أبن عربي وأمثاله من الملاحدة الذين هم 
حيارى فمدحوأ الحيرة وجعلوها أفضل من الاستقامة وأدعواً أنهم أكمل 
الخلق وأن خاتم الأولياء منهم يكون أفضل في العلم بالله من خاتم الأنبياء 
وأن الأنبياء يستفيدون العلم بالله منهم وکانوا فی ذلك كما يقال فيمن قال : 
فخر عليهم السقف من تحتهم 4 لا عقل ولا قرآن فإن الأنبياء أقدم فكيف 
من الأولياء فخرج هؤلاء عن العقل والدين دين المسلمين واليهود 
والنصارى )17 

ومن المتصوفة الذين صرحوا بأن كل من زعم أنه موحد لله سبحانه 
وتعالى فهو جاحد وأنه لا يمكن أن يوجد من يوحد الله سبحانه وتعالى حم 
إلا الله سبحانه وتعالى : الهروي7) 





. )۲۸( : الحديد‎ )١( 

(۲) « الفتاوى الكبرى » لشيخ الإسلام أبن تيمية /٥(‏ 9۹) . 

)٣(‏ الهروي هو عبد الله بن محمد بن علي بن محمد ين أحمد بن علي بن جعفر بن منصور 
الأنصاري الهروي أبو إسماعيل ولد بقندهار وحدث وتوفي بهراة في ذي الحجة » من تصانيصه 
« منازل السائرين إلى الحق المبين » . 

انظر « معجم المؤلفين » للكحالة (17/5) . 


٤ 











وإليك الأبيات التى قالها الهروي معبراً بها عما قلناه فقد قال : 
ما واحد الواحد من واحد إذ كل من وحده جاحد 
توحيد من ينطق عن نعته تلنية أبطلها الواحد 
توحيده إياه توحيسده ونعت من ينعته لاحد''' 
قأبو إسماعيل الهروي يقصد بهذه الأبيات التوحيد الذي جاءت به 
الرسل ونزلت به الكتب وبه بعث الله الأولين والآخرينٍ من الرسل قال 


ا « واسأل من أرسلنا ف قبلك من رسلا أجعلنا من دون الرحمن آلهة 


يعبدون 74" 
وقال تعالى : «ولقد بِعثنا في كل أُمّهَ رُصولا أن اعبدوا الله واجتنبوا . 
لغوت فَمنهُم من دى الل نهم من قت عَلَيْه الصّلالة 74 . 


وقال تعالى : وما أرسأتا من قبلك من رُسول إل نوحي إِلَيْه أنه لا إِلَه إل 


أنا فاعيدون 104 6 


وشعيب وغيرهم أنهم قالوا لقومهم جميعا اعبدوا الله ما لكم من إله غيره 
وهذا أول دعوة الرسل وآخرها . 


قال النبى ككل : « أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله 


(1) « منازل السائرين إلى الحق المبين » للهروي . 
(؟) الزخرف : )٤٥(‏ . 

9) النحل : (35) , 

(5) الأنبياء: (2986 . 


Yo 


وني رسول الله فإذا Page‏ وأموالهم إلا بحقها وحسابهم 
على الله . 

وفي حديث آخر قال رسول الله ل : « أشهد أن لا إله إلا الله وأني 
رسول الله لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيحجب عن الجنة؛" . 

قال شيخ الإسلام أبن تيمية : 

« والقرآن كله مملوء ء من تحفيق قق هذا التو حيد والدعوة إليه وتعليق النجاة 
والفلاح واقتضاء السعادة في ا به ومعلوم أن الناس متفاضلون في 
تحقيقه وحقيقته إخلاص كله للَّه والفناء في هذا التوحيد مقرون بالبقاء وهي 

تئ تثبت إلهية r‏ ا اا 0 

بعبادته عما سواه ومحبته عن محبة ما سواه وبخشيته عن خشية ما سواه 
وبطاعته عن طاعة ما سواه وبموالاته عن موالاة ما سواه وبسؤاله عن سؤال ما 
سواه وبالاستعاذة به عن الاستعاذة بما سواه وبالتوكل عليه عن التوكل على ما 
سواه»” 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في صفحة أخرى من نفس الكتاب في 
معرض رده على الهروي وأمثاله من المتصوفة : 

« وهذا التوحيد كثير فى القرآن وهو أول الدين وآخره وباطن الدين 
وظاهره وذروة سنام هذا الود لأولي العزم من الرسل ثم للخليلين محمد 


. )517/١( صحيح مسلم » مع النووي‎  )١( 
. )555/١( (؟) 3 صحيح مسلم ؛ مع النووي‎ 
. )۳٤١ /٥( منهاج السنة النبوية » لشيخ الإسلام ابن تيمية‎ ١ )۳( 


TY 


وإبراهيم صلى الله عليهما وسلم تسليمًا . . . وافضل الرسل بعد محمد كك 
إبراهيم فإنه قد ثبت فى الصحيح أنه قال عن خير البرية أنه إبراهيم وهو 
الإمام الذي جعله الله إمامًا وجعله أمة والأمة القدوة الذي يقتدى به فإنه 
حقق هذا التوحيد وهو الحنيفية ملته ١06‏ . 


قال تعالى : «قّد كانت لكم أسوة حسنة فى إبراهيم والّذين معه إِذ قالوا 
ئ لقومهم إا برآء نکم وما تعبدو ت من دون الله کفرتا بکم وبدا بيننا وبيتكم 
العداوة والبغضاء أبدا حتئ تؤمنوا باللّه وحده إِلاَّ قَوَلَ إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك 
ونا غلك نك من الله من شيم نا يك فوكقا َك اتن راك انعبر 621 


خی ہے لے کی سے 





كلك هن ةحسم أ جا يجو لولم لقح 0007 

وقال تعالى : 9 وإِذْ قَالَ إبراهيم لأبيه وقومه إني براء مما تعبدون ©4 
إلا ادي فطرني فإله سيهدين 4 وجعلها كلمة باقية في عقبه لهم 
٠‏ يرْجعون 24 . 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في نفس الكتاب في صفحة 
أخرى : 
١‏ والمقصود هنا أن الخليلين هما أكمل خاصة الخاصة توحيد) فلا 
يجوز أن يكون في أمة محمد ب من هو أكمل توحيدا من نبي من الأنبياء 
فضلاً عن الرسل فضلاً عن أولي العزم فضلاً عن الخليلين وكمال توحيدهما 


. )758/0( منهاج السنة النبوية » لشيخ الإسلام ابن تيمية‎ ١ )١( 
. )5- 5( : (9؟) الممتحنة‎ 
. )58-75( : الزخرف‎ )9( 
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بتحقيق إفراد الألوهية وهو أن لا يبقى في القلب شيء لغير الله أصلاً بل 
يبقى العبد مواليا لربه فى كل شيء يحب ما أحب ويبغض ما أبغض ويرضى 
بما يرضى ويسخط بما سخط ويأمر بما أمر وينهى عما نهى 6" . 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب الهروى « منازل السائرين » : 

« وقد ذكر في كتابه أشياء حسنة نافعة وآشياء باطلة ولكن هو فيها 
يتتهى إلى الفناء في توحيد الربوبية ثم إلى التوحيد الذي هو حقيقة الاتحاد 
ولهذا قال : باب التوحيد : قال اللّهِ تعالى  :‏ سهد الله أنه لا إله إلا هوي" 
التوحيد تنزيه اللّه عن الحدث » قال : وإنما نطق بما نطقوا. به وأشار 
المحققون إلى ما أشاروا إليه فى هذا الطريق لقصد تصحيح التوحيد وما سواه 
من حال أو مقام فكله مصحوب العلل »7 . 

أقسام التوحيد عند الصوفية : 

لقد قسم المتصوفة التوحيد إلى ثلاثة أقسام وهذه الأقسام الثلاثة وإن 
اختلفوا في العبارات التي ساقوها بها إلا أنهم يتفقون جميعا في المضمون 
الذي يرمون إليه وكلهم متفقون على أن التوحيد الحقيقي الذي يجب أن 
يحققه الصوفي ليس التوحيد الذي أرسل به الرسل وأنزل به الكتب وهو إفراد 
الله بالعبادة وحده لا شريك بل يعتبرون هذا التوحيد للعوام فقط أما 
الخاصة وخاصة الخاصة فليس هذا توحيدهم بل توحيد خاصة الخاصة هو 
القول بوحدة الوجود وهذا ليس وصولا إلى حقيقة التوحيد بل هو وصول 


. )566 /8( ة منهاج السنة النبوية » لشيخ الإسلام ابن تيمية‎ )١( 
. )١18( : آل عمران‎ )۲( 
. )7 57 /6( الفتاوى الكبرى لشيخ الإسلام ابن تيمية‎ ١ )*( 
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إلى قمة الإلحاد الذي لم يسبقهم إليه أحد من أهل الديانات السماوية 
< المحرفة كاليهودية والنصرانية . 
2 وإلى جانب ذلك فهذه الأقسام التى قسمها المتصوفة للتوحيد تخالف 
تمامًا الأقسام التى قسمها أهل السنة والجماعة لتوحيد الله عز وجل استقراءً 


0 وأبدا بذكر نماذج من النصوص التى تثبت انحراف المتصوفة في تقسيم 


0 فمن الأئمة الكبار عند المتصوفة الذين تكلموا عن التوحيد عند 
الصوفية وقسموه إلى أقسام ثلاثة أبو إسماعيل الهروي فقد تكلم عن التوحيد 
وقسمه إلى ثلاثة أقسام فقال : 

والتوحيد على ثلاثة أوجه : 
0 الأول : توحيد العامة الذي يصح بالشواهد . 
٠ 0‏ والثاني : توحيد الخاصة وهو الذي يثبت بالحقائق . 
والوجه الثالث : توحيد قائم بالقدم وهو توحيد خاصة الخاصة . 

فأما التوحيد الأول فهو شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له 
الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفر أحد هذا هو التوحيد 
الظاهر الجلي الذي نفى الشرك الأعظم وعليه نصبت القبلة وبه وجبت الذمة 
٠‏ وبه حقنت الدماء والأموال وانفصلت دار السلام من دار الكفر وصحت به 
الملة للعامة وإن لم يقوموا بحسن الاستدلال بعد أن سلموا من الشبهة 
والحيرة والريبة بصدق شهادة صححها قبول القلب . 

هذا توحيد العامة الذي يصح بالشواهد والشواهد هي الرسالة . 

: وأما التوحيد الثاني الذي يثبت بالحقائق فهو توحيد الخاصة وهو 
۲۹ 


إسقاط الأسباب الظاهرة والصعود عن منازلات العقول وعن التعلق بالشواهد 
وهو أن لا يشهد في التوحيد دليلاً ولا في التوكل سببًا ولا في النجاة وسيلة 
فيكون شاهدا سبق الحق بحكمه وعلمه ووضعه الأشياء مواضعها وتعليقه 
إياها بأحايينها وإخفائه إياها في رسومها ويحقق معرفة العلل ويسلك سبيل 
إسقاط الحدث هذا توحيد الخاصة. ET‏ 

ثم قال : وأما التؤحيد الثالث فهو توحيد اختصه الحق لنفسه واستحقه 
وألاح منه لائحا إلى أسرار طائفة من صفوته وأخرسهم عن نعته وأعجزهم 
عن بثه والذى يشاربه إليه على ألسن المشيرين أنه إسقاط الحدث وإثبات 
القدم على أن هذا الرمز في ذلك التوحيد علة لا يصح ذلك التوحيد إلا 
بإسقاطها . 

ثم قال : هذا قطب الإشارة إليه على ألسن علماء أهل هذا الطريق وإن 
زخرفوا له نعونًا وفصلوها تفصيلاً فإن ذلك التوحيد تزيده العبارة خفاء 
والصفة نورا والبسط صعوبة وإلى هذا التوحيد شخص أهل الرياضة وارباب 
الأحوال وإليه قصد أهل التعظيم وإياه عني المتكلمون في عين الجمع وعليه 
تصطلم الإشارات ثم لم ينطق عنه لسان ولم تشر إليه عبارة فإن التوحيد وراء 
ما يشير إليه سكون أو يتعاطاه حين أو يقله سبب 96 . 

ثم قال : وقد أجبت في سالف الدهر سائلاً عن توحيد الصوفية بهذه 
القوافي الثلاث  :‏ ظ ظ 


: )٤۷ص( منازل السائرين » للهروي‎ ١ )١( 
. روضة التعريف » للسان الدين الخطيب (صلا59)‎ ١ ؟ - وكذلك‎ 
. )٠١ص( قوانين حكم الإشراق » لجمال الدين‎ ١ وكذلك‎ - ٠ 
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ما وحد الواحد من واحد إذ كل من وحده جاحد 
توحيد من ينطق عن نعته عارية أبطلها الواحد 


تو حیده إباه توحیده ونعت من يئعته لاحد 


٠‏ من خلال هذه العبارات التى نقلتها عن أئمة التصوف يتضح لنا بأن 


المتصوفة أعرضوا عن الأقسام التى قسمها أهل السنة والجماعة للتوحيد عن 
طريق الاستقراء لنصوص الكتاب والسنة وأتوا بتقسيمات جديدة من عند 
أنفسهم للتوحيد ما أنزل اللّه بها من سلطان لأن هذه الأقسام الثلاثة التي 


هي تقسيمات أتوا بها من عند أنفسهم متبعين أهواءهم الضالة وأراءهم 
الفاسلة ولو رجعوأ إلى كتاب الله وسئة رسوله محمد ج وفهموا معناهما 


لوصلوا إلى حقيقة التو حيد وأقسامه الصحيحة والذي يتلخص بأنه J‏ هو إفراد 


الله في ألوهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته ولما وقعوا في هذه المتاهات 
والخرافات والضلالات التي أوقعتهم في مزالق خطيرة وقعوا بسببها في كلام 
واعتقاد خطير جد يؤدي بصاحبه إلى الهلاك الأبدي إن لم يتب منه ألا وهو 
اعتبارهم التوحيد الذى جاءت به الرسل وأنزلت به الكتب بأنه خاص بالعوام 
الذين لا يدركون حقائق الأمور.فقط أما. الخواص الذين يدركون الحقائق فإنه 
بالنسبة لهم يعتبر شركًا وهذا كلام خطير جدا فإن هذا التوحيد الذي يصفونه 
بهذه الأوصاف هو التوحيد الذي أنزل الله الكتب وأرسل الرسل من أجله 
فكيف تجرءوا على أن يصرحوا قائلين إنه توحيد العوام وأن توحيدهم توحيد 
الحقائق وكذبوا واللّه فإن توحيد الحقائق هو هذا التوحيد الذي أرسل اللّه به 
الرسل وأنزل به الكتب وهو إفراد اللّهِ في ألوهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته. 
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أما التوحيد الذي يدعيه دجاجلة المتصوفة فليس بتوحيد إنما هو إلحاد 
وخرافة وزندقة وبهتان وكذب وافتراء على اللّهِ بغير علم ولا هدى ولا كتاب 

والتقسيمات التي نعرفها عن آهل السنة والجماعة من خلال استقرائنا 
لنصوص الكتاب والسنة هي أقسام ثلاثة فقط وهي كلها تختلف مع هذه 
التقسيمات التى ذكرها المتصوفة للتوحيد : 

فالقسم الأول : هو توحيد الآلوهية . 

والقسم الثاني : هو توحيد الربوبية . 

والقسم الثالث : هو توحيد الأسماء والصفات . 

ولا نريد أن نتعرض لتعريفها وتوضيحها هنا لأننا قد بيناه في المبحث 
e‏ 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية متحدثًا عن تقسيمات المتصوفة هذه 
للتوحيد وقد تكلم عن كل الأقسام الثلاثة ونقضها ولكني أريد أن أورد كلامه 
عن القسم الثالث فقط خشية الإطالة قال رحمه الله : 

« وأما التوحيد الثالث فهو توحيد اختصه الحق لنفسه واستحقه بقدره 

. إلى آخر كلامه . فهؤلاء هم الذين أنكر عليهم أئمة الطريق الجنيد 

وغيره حيث لم يفرقوا بين القديم والمحدث وحقيقة قول هؤلاء الاتحاد 
والحلول الخاص من جنس قول النصارى في المسيح وهو أن يكون الموحد 
هو الوخد ولا بوجت اللهد الآ الله وكل من حمل .غير اللهديوحة الله فهو 


. )5١86-1١86( : رظنا)1١(‎ 
۲ 





جا حل عندهم كما قال : 


ما وحد الواحد ( أي من وأحد غيره » إذ كل من وحده جاحد : 
فإنه على قولهم هو الموحد والموحد ولهذا قال : 
توحيد من ينطق عن نعته عارية أبطلها الواحد 


يعني إذا تلكم العبد بالتوحيد وهو يرى أنه المتكلم فإنما ينطق عن 
نعت نفسه فيستعير ما ليس له فيتكلم به وهذه عارية أبطلها الواحد ولكن إذا 
فتي عن شهود نفسه وكان الحق هوالمتكلم على لسانه حيث فنى من لم يكن 
وبقى من لم يزل فيكون الحق هو الناطق بنعت نفسه لا بنعت العبد ويكون 
هو الموحد وهو الموحد ولهذا قال توحيده إيأه تو حيده : 
) أي توحيد الحق إياه أي نفسه هو توحيده هو لا توحيد المخلوقين له » 
فإنه لا يوحده عندهم مخلوق بمعنى أنه هو الناطق بالتوحيد على لسان 
خاصة ليس الناطق هو المخلوق كما يقول النصارى في المسيح أن اللاهوت 
تكلم بلسان الناسوت . | 
وحقيقة الأمر أن كل من تكلم بالتوحيد أو تصوره وهو يشهد غير الله 
فليس بموحد عندهم وإذا غاب وفني عن نفسه بالكلية فتم له مقام توحيد 
الفناء الذي يجذبه إلى توحيد أرباب الجمع صار الحق الناطق المتكلم 
بالتو حید رکان هو الوخد وهو المت لا موجن غيره ١‏ 
وحقيقة هذا القول لا يكون إلا بأن يصير الرب والعبد شيئًا واحدا وهو 
الاتحاد فيتحد اللاهوت والناسوت كما يقول النصارى إن المتكلم بما كان 
عندهم أفضل من إبراهيم وموسي ولهذا تكلم بلفظ اللاهوت والناسوت طائفة 
) ۳ 


من الشيوخ الذين وقعوا في الاتحاد والحلول مطلقًا ومعيئًا فكانوا ينشدون 
قصيدة ابن الفارض ويتحلون بما فيها من تحقيق الاتحاد العام ويرون كل ما 
في الوجود هو مجلى ومظهر ظهر فيه عين الحق . 

ثم قال شيخ الإسلام ناقدا لقول المتصوفة فى النص السابق في وصفهم 
للقسم الثالث من أقسام التوحيد : 

« وألاح منه لائحًا إلى أسرار طائفة من صفوته وأخرسهم عن نعته 
وأعجزهم عن بثه قال أفضل صفوته هم الأنبياء وأفضلهم الرسل أولو العزم 
وأفضل أولو العزم محمد ية وما ألاحه الله على أسرار هؤلاء فهو أكمل ‏ 
توحيد عرفه العباد وهم قد تكلموا بالتوحيد ونعتوه وبثوه وما يقدر أحد قط 
أن ينقل عن نبي من الأنبياء ولا وارث نبي أنه يدعي أنه يعلم توحيدا لا 
يمكنه النطق به بل كل ما علمه القلب أمكن التعبير عنه لكن قد لا يفهمه إلا 
بعض الئاس . 

فأما أن يقال : إن محمدا يلل عاجز عن أن يبين ما عرفه اللّه من 
توحيده فهذا ليس كذلك .... ثم قال شيخ الإسلام في شرحه لقول 
المتصوفة فى النص السابق وبالتحديد في القسم الثالث من أقسام التوحيد 
عندهم : 

« والذي يشار إليه على ألسن المشيرين أنه إسقاط الحدث وإثبات القدم 

يقال مرادهم بهذا نفى المحدث أي ليس هنا إلا القديم وهذا على 
وجهين فإن أيد به نفي المحدث بالكلية وأن العبد هو القديم فهذا شر من 
قول النصارى فإن اليعقوبية يقولون : إن اللاهوت والناسوت امتزجا واختلطا 
فصارا جوهرا واحدا وأقنوما واحدا وطبيعة واحدة .... فقول القائل : 


۳٤ 





3 ا 0 1 و معد ا و م ص م سب سب ب ب ب سسا وح سر بسو با‎ 8 DEY E اك + ب‎ E E ا ل د ا اح ود‎ e عاد ادي عورم دعر عور الوا لد‎ E RRP E E RE 
ا ي‎ ROG E 0 ا ا‎ A 5 a a RE aL 0 E ETE * 9 ل اي . سس عن لل ومع و و سي سب ب ل سا سا‎ 4 0 5 E 





إسقاط الحدوث إن أراد به أن المحدث عدم فهذا مكابرة وإن أراد به إسقاط 


المحدث من قلب العبد وأنه لم يبق في قلبه إلا القديم فهذا إن أريد به ذات 
القديم فهو قول النسطورية من النصارى وإن أريد به معرفته والإيمان به 


) رحد أو قيل مثله أو المثل العلمي أو نوره أو نحو ذلك فهذا المعنى 


صحيح فإن قلوب آهل التو حيد مملوءة بهذا لیر في قلوبهم دات الرى 
e‏ و صماته e‏ ا العام فيقولون : ما في الوجود إلا 


والخلاصة التي توصلنا إليها من خلال دراستنا لموقف المتصوفة من 


. التوحيد الذي أرسل الله به الرسل وأنزل الكتب بن اجلة عي 1 ا من 


التوحيد مواقف مخالفة ومضادة لما جاء في الكتاب والسنة عن توحيد الله 
مات وال وات هذا 

أولا : يعتقد المتصوفة بأنه لا يجوز التعبير عن التوحيد ومن عبر عنه 
فقد كفر وألحد لأنه شيء غامض غير متصور وقد بينا مخالفة هذا المعتقد 
لما جاء في الكتاب والسنة من التعبير عن التوحيد بشتى الصور . 

ثانيا : يعتقد المتصوفة بأن التوحيد الذى جاء في الكتاب والسنة ليس 
بتوحيد صحيح بل هو عين التعدد والشرك وأن الموحد الصحيح هو الذي 
يصل إلى مرحلة يحل فيه اللّه فيقول : أنا الله - حسب زعمهم ‏ 
0 الا : يعتقد المتصوفة بأن هذا التوحيد الذي أرسل اللّهِ به الرسل وأنزل 
الكتب من أجله إنما هو توحيد خاص بالعوام فقط آما الخواص وخواص 
الخواص فتوحيدهم غير هذا تماما حيث أن الوقوف عند التوحيد الذى جاء 





١ )(‏ منهاج السئة ؛ لشيخ الإسلام ابن تيمية (۵/ ۰ ۳۷ ۔ ۳۸۳ ) باختصار . 


0 


وعلى هذا فالصوفية يقفون من التوحيد الذي أمر اللّه به موقفًا معاديا 
وياليت المتصوفة يقفون عند هذا الحد. بل ذهبوا بعد أن نفروا الناس عن 
التوحيد الصحيح إلى ابتداع عقائد الحادية وسموها التوحيد الحقيقى الذي 
يشغى أن يصل إليه الإنسان E a‏ ا 


کو کو کاو 





. )۲٦١ انظر ( ص٦۲۳ ۔‎ )١( 
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المي الثالى 
مفهوم التوحيد عند غلاة الصوفية 
هو القول بوحدة الوجود 

وتحته ثلاثة مطالب : 

المطلب الأول : النصوص التي تثبت على أن 
التوحيد عند غلاة الصوفية هو 
القول بوحدة الوجود. 

المطلب الثاني : المضاعفات التي ترتبت على 
القول بوحدة الوجود. 

المطلب الثالث : حكم من يعتقد بعقيدة وحدة 

الوجود في ميزان الإسلام. 
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المطلب الأول 
ذكر النصوص التي تدل على أن الصوفية يعتقدون 
بأن حقيقة التوحيد هو القول بوحدة الوجود 


ا بينا فى المبيحث السابق موقف الصوفية حجن التوحيد الذي أرسل 
الله به الرسل وأنزل به الكتب ورأينا هناك بأنهم يقفون من هذا التوحيد موقم 


معاديًا حيث صرح بعضهم بأنه لا يمكن التعبير عن التوحيد لأنه شيء غامض 
جدا بل لا يمكن حتى مجرد تصوره هذا بل من عبر عنه أو تصوره فهو 
جاحد كافر مع أن الله طلب من عباده أن يعبروا عن التوحيد في كتابه بشتى 
الصور وعبر عنه الرسول في سنته ولم يكتفوا بهذا بل قال بعضهم بأن 


0 . التوحيد الذي جاء فى الكتاب والسنة إنما هو توحيد يليق بالعوام فقط أما 


الخواص فإن هذا التوحيد بالنسبة لهم يعتبر شركا ويقصد المتصوفة بالعوام 
كل الأمة الإسلامية ما عداهم . 

۰ وفى هذا المطلب نريد أن نبين بأن المنصوفة لم يقفوا عند هذه 
الضلالات التى سبق ذكرها بل ادعوا بأن حقيقة عي اعرعبه الني بباني أل يعمل 
إليها الإنسان هى القول بوحدة الوجود وهذا ليس وصولا إلى حقيقة ل ' 
وإنما هو وصول إلى حقيقة الإلحاد وقمته ونهايته . 


ووحدة الوجود تعني في المعتقد الصوفي : 


أله لين هال مرجرة ا الله فل قيرع فى الكون .وها هذه اللا اه 


۴۹ 


التي نراها إلا مظاهر لحقيقة واحدة هى الحقيقة الإلهية ‏ تعالى الله عن ذلك 
علواً كبيرا ‏ . ۰ 

هذه الحقيقة التي تنوعت وجوداتها ومظاهرها في هذا الكون المشاهد 
وليس هذا الكون في هذه العقيدة الباطلة إلا الله فى زعمهم تعالى اللّه عن 
ذلك علو كيم »20 . 

والآن بعد أن عرفنا معنى وحدة الوجود إليك نصوص عن أئمة التصوف 
ومن بطون كتبهم تثبت لنا بأن المتصوفة نالفعل يعتنقون هذه العقيدة الإلحادية 
ويعتبرونها قمة التوحيد ونهايته رغم أن العكس هو الصحيح وهو أن هذه 
العقيدة هئ قمة الإلحاد ونهايته وليس هناك في هذا الكون إلحاد أعظم منها. 

# فمن الأئمة الكبار عند المتصوفة الذين قالوا بوحدة الوجود محبي 
الدين بن عربي : 

- وهذا الرجل يعتبر من المتصوفة الكبار الذين تفانوا فى توضيح هذه 

العقيدة الإلحادية بشتى الأساليب حتى لقد حاول صرف معاني الآيات القرآنية 
عن معانيها الصحيحة التي تدل عليها من أجل تأييد عقيدة وحدة الوجود وهو 
بالفعل يعتبر الرجل الوحيد الذي فاق من سبقه ومن لحق به ومن عاصره في 
توضيح هذه العقيدة الإلحادية ويلاحظ هذا كل من يقرأ في كتبه مثل 
«فصوص الحكم » و « الفتوحات المكية 4 . 

وإليك النصوص التي تثبت أن هذا الرجل كان يقول بوحدة الوجود 
بألفاظ صريحة وواضحة ردا دلالة مباشرة على هذه العقيدة الكفرية 
الإلحادية الخالصة . 

قال متحدثًا عن الإله فى معتقده الصوفي الفاسد : 


. )٦۹ص( الفكر الصوفى ؛ لعبد الرحمن عبد الخالق‎ ١ انظر‎ )١( 
؟‎ 


( فالإله المطلق لا يسعه شيء لأنه عين الآشياء وعين نفسه والشيء لا 
يقال فيه يسع نفسه ولا پسعها فافهم ۲ ۰ 

٠‏ فإذا نظرنا في هذا النص نجده يدل دلالة واضحة على اعتقاد الرجل 
بوحدة الوجود ويتضح لنا هذا في قوله : « فالإله المطلق لا يسعه شيء لأنه 
عين الأشياء » أي أن الله سبحانه وتعالى عين كل الأشياء الموجودة في هذا 
الكون وإذا كان اللّه عين كل الأشياء فإِذًا كل ما في هذا الكون مجالي 
ومظاهر للّه وبالتالى يطلق عليه الله وهذه هي بعينها عقيدة القول بوحدة 
الوجود . 


. ويقول ابن عربئ أيضًا معبراً عن عقيدته الإلحادية وموضحا لها : 


١‏ .... وإذا كان الحق وقاية للحق بوجه والعبد وقاية بوجه فقل فى 
د إن شئت قلت : هو الخلق وإن شئت قلت : هو الحق وإن 
شئت قلت : هو الحق الخلق وإن شئت قلت : لا حق من كل وجه ولا 
خلق من كل وجه وإن شئت قلت بالحيرة »""أ 

فالنص واضح فيه عقيدة الرجل بوحدة الوجود حيث قال : إنه يصح 

إطلاق الربوبية على هذا الكون حيث أنه يعني بكلمة الحق الله سبحانه 
وتعالى » ثم قال : إنه يجوز أن يوصف هذا الكون بأنه حق وخلق أي 
مزدوج وهذه عقيدة الاتحاد والشاهد في النص هو قول ابن عربي في الكون: 


« إن شعت قلت : هو الحق وإن شعت قلت : هو الحق الخلق ؛ . 


 )١(‏ فصوص الحكم ٠‏ لمحيى الدين بن عربى « فص فردية فى كلمة محمدية ؛ )54١(‏ مع 
١ )۲(‏ فصوص الحكم » لاين عربي (ص7١١)‏ . 


۲ 


ويقول ابن عربي أيضا معبرا عن عقيدته الوجودية : 
فلولاه ولولانا لما كان الذي كانا فنا أعيد حمًا وإن اللّهِ مولانا 
وأنا عينه فاعلوم إذا ما قلت إنسائا قلا تحجب بإنسان فقد أعطاك برهانا 
فكن حمًا وكن خلقًا تكن باللّه رحمانا وغذ خلقه منه تكن روحًا وريحانا 
فأعطيئاه ما يبدو به فينا وأعطانا فصار الأمر مقسوما بإياه وإيانسا 
فكنا فيه أكوانًا وأعيانًا وأزمانا"'' 


ففي هذه الأبيات الشعرية عبر ابن عربي عن عقيدته الإلحادية وهو 
القول بوحدة الوجود فانظر مثلاً فى البيت الثانى : 2 
(وأنا عينه فاعلم إذا ما قلست إنسائا فلا تحجب بإنسان فقد أعطاك برهانا) 
معنى هذا البيت يقول أبن عربي: إنه هو بنفسه عين الله أي هو الله 
ويحذر من أن تحجب صورته البشرية عن أنه عين الله ويقول لاا تحجب 
بإنسان فقد أعطاك يرهانًا . 
ومعى البيتق الثالث يأمر ابن عربى أن يكون أي مخلوق مخلو قا وخالقًا 
في آن وأحل أي ازدواجيين الخالق والمخلوق : 
ومعنى البيت الرابع يقول ابن عربي: إن المخلوقات أعطت لله سبحانه 
وتعالى هذه الهياكل والأشكال ليظهر فيها ولهذا صار الأمر بين الله وبين 
الخلق بمعنى أن كل المخلوقات هذه هى مظاهر ومجالى للّه سبحانه وتعالى 
تعالى الله عما يقول الظالمون علو كبير . 
وفى البيت الأخير يصرح ابن عربى بأن كل ما يطلق عليه كون أو أعيان 
أو أزمان فهى كلها مظاهر مجالي للّه سبحانه وتعالى ولا حقيقة لوجود أي 
)١(‏ « قفصوص الحكم ؛ لابن عربي الفص العيسوي (ص1575١)‏ . 
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شيء سوى الله سبحانه وتعالى وهذه بعينها هي القول بوحدة الوجود . 


ويقول أبن عربى في كتابه « فصوص الحكم ) موضحا عقيدته 
الوحدوية أي عقيدة وحدة الوجود : 

« ومن أسمائه الحسنى « العلى » على من .... وما ثم إلا هو فهو 
العلى لذاته أو عن ماذا وما هو إلا هو فعلوه لنفسه وهو من حيث الوجود 
عين الموجودات فالمسمى المحدثات هي العلية لذاتها وليست إلا هو فهو 
العلى لا علو إضافة لأن الأعيان التي لها العدم الثابتة فيه ما شمت رائحة من 
الوجود فهى على حالها مع تعداد الصور في الموجودات والعين واحدة من 
المجموع فى المجموع فوجود الكثرة في الأسماء وهي النسب وهي أمور 
عدمية وليس إلا العين الذي هو الذات فهو العلي لنفسه لا بالإضافة فما في 


العالم من هذه الحيثية علو إضافة لكن الوجوه الوجودية متفاضلة فعلو 


الإضافة موجود فى العين الواحدة من حيث الوجوه الكثيرة لذلك نقول فيه 
هو لا هو أنت لا أنت . 

قال الخراز رحمه اللّه تعالى : 

وهو وجه من وجوه الحق ولسان من ألسنته ينطق عن نفسه بان الله 
تعالى لا يعرف إلا بجمعه بين الأضداد فى الحكم عليه بها فهو الأول والآخر 
والظاهر والباطن فهو عين ما ظهر وهو عين ما بطن في حال ظهوره وما ثم 
من يراه غيره ثم من يبطن عنه فهو ظاهر لنفسه باطن عنه وهو المسمى 
أبا سغيد الخراز وغير ذلك من المحدثات 6"'' . 

ففى هذا النص عقيدة وحدة الوجود ظاهرة جد فى عدة ألفاظ فمثلاً 


. فصوص الحكم ؛ لابن عربى (ص76)‎ ١)1١( 
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قوله «على وما ثم إلا هو» هنا فى هذا النص نفى أن يكون غير الله موجودا. 

ثم في قوله : « وهو من حيث الوجود عين الموجودات © . 

ففى هذا النص قول ابن عربى بوحدة الوجود واضح جدا لأنه قال : إن 
الله عين الموجودات وكلمة الموجودات تشمل كل ما فى هذا الكون من 
أرض وسمأء ومأ فيهما وما بينهما ففى نظر ابن عربي أن هذه الموجودات 
كلها هى الله » تعالى الله عن ذلك علوا كبير » والنص فيه شواهد كثيرة 
للتدليل على أن هذا الرجل من القائلين بوحدة الوجود ولكن اكتفينا بذكر 
بعض الشواهد خشية الإطالة لآن المقصود هو ذكر دليل يثبت اعتناق أبن 
عربي لعقيدة وحدة الوجود وقد تم ذلك ّ 

ولم يتورع ابن عربي مع ذلك أن ينسب ما في هذا الوجود كله من شر 
وقبائح وسفك دماء إلى الله عز وجل بل جعل كله ذلك هو الله سبحانه 
وتعالى وإليك نص كلامه الدال على ذلك . 

فقد قال : « فالعلى لنفسه هو الذي يكون له الكمال الذي يستغرق به 
مع الأمور الوجودية حيث لا يمكن أن يهو ته نعثت فيهأ وسواء كانت 
محمودة عرق وعقلاً وشرعا أو مذمومة عرق وعقلاً وليس ذلك إلا لعسهى 
لاف 

فعلى قول ابن عربى هذا أن القائلين بوحدة الوجود يصفون الله عز 
وجل بكل ما فى هذا الكون من أوصاف سواء كانت هذه الأوصاف قبيحة أو 
حسنة بل يصفونه بكل موجود في هذا الكون من حيوان وإنسان وجن وغيرها 
من مخلوقات الله وذلك لأنهم يعتقدون بأنه لا موجود فى هذا الكون إلا اللّه 


. قصوص الحكم 4 لابن عربي (ص۷۹)‎ 3 )١( 
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207 أما ما عداه فهى مجرد مجالي ومظاهر لله سبحانه وتعالی وهذا كفر بواح بل 


ليس على الأرض كفر أكبر من هذا الكفر ولقد كرر مثل هذا المعنى في 
كتابه « الفصوص » مرات عديدة فقال : 

« ألا ترى الحق يظهر بصفات المحدثات وأخبر بذلك عن نفسه 
وبصفات النقص ويصفات الذم 00 


ولم يكتف ابن عربي بهذا بل زعم أن الحق لا يشهد أتم شهود ولا 
يعرف حق المعرفة إلا في المرأة . . . حال اللذة والشهوة وإليك نص عبارته 
الوقحة البعيدة عن الأدب حيث قال : 


١‏ ولما أحب الرجل المرأة طلب الوصلة أي غاية الوصل التي تكون في 


المحبة فلم يكن في صورة النشأة العنصرية أعظم وصلة من النكاح ولهذا تعم 
الشهوة أجزاءه كلها كلها ولذلك أمر بالاغتسال مله فعمت الطهارة كما عم القناء 


23232020 فيها عند حصول الشهوة فإن الحق غيور على عبده أن يعتقد أنه يلتذ بغيره 


فطهره بالغسل ليرجع بالنظر إليه فيمن فني فيه إذ لا يكون إلا ذلك فإذا 
شاهد الرجل الحق فى المرأة كان شهودا في منفعل وإذا شاهد في نفسه من 
حيث ظهور المرأة عنه شاهده في فاعل وإذا شاهده في نفسه من غير 
للد ابام ا ا اا E‏ 

فشهوده للحق فى المرأة أتم وأكل . . . لآنه يشاهد الحق من حيث هو فاعل 
منفعل ٠٠‏ وم سه من حيث هو مفعل خاصة فلهذا أب الرسول 


ل" 





() 9 فصوص الحكم » لابن عربي (ص )8١‏ ُ 
(؟) ١‏ قفصوص الحكم » لابن عربي (ص١17؟)‏ 


£0 


ل 


واستطرد ابن عربى مقرراً هذا المعنى شارحًا له فقال : 

( فشهود الحق فى النساء أعظم الشهود وأكمله € 

وقال أيضا : « فمن أحب النساء على هذا الحد فهو حب إلهى » . 

وقال أيضًا : 

(1) أده‎ 5 : TT : U 1 

قال الشيخ عبد الرحمن الوكيل معلقًا على قول ابن عربي هذا : 

الرجل والمرأة عند ابن عربي صورتان من صور الله » يعني حقيقة 
تتجلى في صورتي رجل وامرأة وفي حال المواقعة يسمى الرجل فاعلاً 
والمرأة منفعلة ويدين الزنديق بأن ربه فاعل منفعل معا فهو فاعل لتعينه في 
صورة رجل وهو متفعل لتعينه في صورة امرأة ع رجل ولما كانت المرأة 
هكذا يصور الزنديق تعتبر فاعلة لشدة تأثيرها فى الرجل فى تلك الحال 
العاصفة بالشهوة فإن شهود الإله الصوفى فى المرأة الهلوك أتم وأكمل إذ 
يشاهده فيها فى صورة فاعل ومنفعل . وهثا يبدو خطر التصوف الجامح على 
الخلق والعرض والأامة ماذا يفعل الصوفي وهو يؤمن أن المرأة هي أتم 
وأكمل مجالى الله ماذا سيحذث منه وهو يؤمن أن رنه امرأة يواقعها رجل 
اعفنى من الجواب لآنك ستدرك الجواب وستدرك أن التصوف دعوة ملحة 
إلى الإباحية الماجنة وهذا يؤكد لك ما قررته من قبل وهو أن لحيوان الشهوة 
زارها سنة (65948ه) بحب غانية هى ابنة الشيخ مكين الدين الأصفهانى 
ولكنها لم تهدهد من نزواته الفواجر ولم ترو غلة ذتبه الظاميء إلى الدم 

١ )1(‏ فصوص الحكم » لابن عربي (ص۲۱۸) . 


ل 








فنظم يستدرجها إلى الغواية فيها ديوان شعره المسمى « ترجمان الأشواق » 


وابن غربي نفسه يقر بأنه نظم ديوانه هذا بتلك الغانية القتول وحين عصفت 
الفضيحة بهواه فر هاربًا من مكة حتى لا يجابه عار الفضيحة بيد أن الهوى 
ظل يعصف به ويلهبه وثمة نفس عن جحيمه بخيلات زندقته فراح يصور به 
فى صورة امرآة ويزعم أنه يتجلى أجمل وأحلى ما يتجلى فى صورة امرأة 
تقترف كل هذا من أجل امرأة لم تستطع شهوته أن تضرس منها اللحم وتعرق 
العظو"' . 

# ومن المتصوفة الكبار الذين قالوا بوحدة الوجود وألفوا فيها كتبا ابن 


(WD 
0 


تبر أب" ٠‏ مء كار مشائخ الصوفة الملاحدة الذين قالوا بوحدة 
سر ان ن کک 0-7 2 سس 2 
الوجود وإليك نماذج من مقالاته التي كتبها لتوضيح عقيدة وحدة الوجود. 





() 7 مصرع التصوف » لبرهان الدين البقاعى هامش (ص145١)‏ . 


(؟) هو عبد الحق بن إبراهيم بن محمد بن نصر بن سبعين الإشبيلي المرسي آبو محمد من 


القائلين بو جل الوجود وله كتب كثيرة في التصوف والفلسفة وقد كقره كثير من الئاس له مریدول 


وأتباع يعرفون بالسبعينية . 

قال ابن دقيق العيد : جلست مع ابن سبعين من ضحوة إلى قريب الظهر وهو يسرد كلاما ما 
تعقل مفرداته ولا تعقل مرکباته . 

وقال الذهبي : أشهد عن ابن سبعين أنه قال : لقد تحجر ابن آمنة واسعا بقوله : ۲لا نبي بعدي 
وكان يعتقد في اللّه عز وجل أنه حقيقة الموجودات وقصد في مكة فنزل يجرى حتى مات نزقًا وقال 
محمد بن شاكر الكتبي بعد أن حكى كلمات الكفر عن ابن سبعين : فإن كان ابن سبعين قال هذا 
فقد خرج به من الإسلام مع أن هذا الكلام هو أخف وأهون من قوله في ربه أنه حقيقة الموجودات 
تعالى الله عن ذلك علوا كبيراً . 

انظر « لسان الميزان » (9/ 1297) وادائرة المعارف الإسلامية » )188/١(‏ وه الأعلام » للزركلي 
)26١4/5(‏ , 


باع ؟ 


فقد قال فى إحدي رسائله والتى تسمى ب « الرسالة النورية » مخاطبا 
أجل تلاميذه وموجها له إلى المعتقّد الذي يجب أن يعتقده نحو ربه حيث 
أوصاه لكى يذكر ريك بأي شىء أراد وأن يسمية بای اسم يخطر فی اله 
اردان کل ها ف هذا الكوة هو الله مبحاته. .اليك تصن كلامة. + 

« وجميع ما توجه الضمير إليه اذكره به ولا تبال وأي شيء يخطر ببالك 
سمه به من أسمه ١‏ الوجود » كيف بأسماء منحصرة هيهات ؟ 

اللّه لا اسم له إلا الاسم المطلق أو المفروض فإن قلت نسميه بما 
سمی به أو ثبيه يقال لك : من سمى نفسه « اللّه » قال لك : إن كل 
شبىع وجميع من تنادي أنا 0 : 

ففى هذا النص قول ابن سبعين بوحدة الوجود ظاهر في قوله لتلميذه : 
« إن كل شيء وجميع من تنادي أنا ) : 

وهذا نص آخر يزعم فيه ابن سبعين بأن الموجود في هذا الكون الله 
الوجود. 

وإليك نص كلامه الدال على ما قلته . 

فقد قال فى إحدى رسائله معبراً عن عقيدته الوجودية وموضحا لها : 


« الله فقط > الله الميععاة والمسفعية والاعانة من فف ك ما 
CN‏ اأجحمد لزه فی الأزل والآيد والميجد ومن هو بهما عين المحامد 


)1( ۵ رسائل ابن سبعين ٩‏ (ص٤1۸)‏ . 


۲۸ 





والحمد ولا حول ولا قوة إلا بالساري بذاته في أفعاله عن أسمائه بصفاته 
أحب فتسمى بالحي وأحاط فتسمى بالعالم .. . هو عين كل ما ظهر فحق له 
أن يتسمى بالظاهر وهو معنى كل معنى فحق له أن يتسمى بالباطن »"'" . 
ففى هذا النص صرح ابن سبعين بعقيدته الصوفية وحدة الوجدة ويظهر 
هذا في كل النص وبالتحديد يظهر جليًا في قوله : لاجو اسه 
اي ان الله سبحانه وتعالى عين كل أحد يحمده ولذا فكل من حمد الله فقد 
حمل سه له ن الله وأن الحمد المحمود به الله سبحانه وتعالى هو عين 
الله وعلى هذا فليس هناك إله يحمد ويعبد لأن كل ما في هذا الكون دالله». 


ويظهر أيضًا في قوله : « هو عين كل ما ظهر » ومعنى هذا أن الله 
سبحانه وتعالى عين كل شيء ظاهر في هذا الوجود ومعنى هذا أن كل 
الموجودات هي ١‏ الله » ولذا فليس هناك عابد ولا معبود . 
ويقول ابن سبعين أيضمًا معبرً عن عقيدته الوجودية وموضحا لها : 

٠‏ «فإن الحق واحد وما عداه وهم والأوهام هي المستندة والمستند إليها 
بوجه ما ونحن تلك الأوهام بل نحن نحن بل هو هو بل لا يقال : نحن ولا 
هو من حيث الإشارة والميل ولكنها تشعر بالشيء الذي يجد ذلك الشيء من 
كل الجهات وبصرق: هو والهو بهو إلن آنا ربدا وار 0 


. )١15- رسائل ابن سبعين » (ص‎ )١( 
(؟) الأنانية والأنينة عبارة عن الحقيقة التي يضاف إليها كل شر من العبد كقولك نفسي وروحي‎ 


ويدي وتكون-حقيقتك وباطنك غير الحق ونفى الأنينية هو عين معنى الإله ثم إثبات الحق سبحانه 


في باطنك . 
ثانيًا : هو عين معنى إلا الله انظر ٠‏ معجم مصطلحات الصوفية » (ص75) . 
١ )۳(‏ رسائل اين سبعين » رسالة الألواح (ص٦۲۷)‏ . 


۲2۹ 


فإذا نظرنا في هذا اال دران ابن سبعين اعتبر أن الموجود فى هذا 
الوق مر دا وع فقيل وغو الل وما ا ی ریات فهى أوهام لا 
حقيقة لها ألبتة ولذا لا يقال نحن ولا هو بل يقال الصحيح حسب زعمه أن 
يقال : أنا وذلك كما هو واضح في آخر النص يقول الإنسان هو هو هو إلى 
أن يصل إلى مرحلة يقول فيها أنا وحينئذ فقد وصل إلى نهاية المعرفة عند 
المتصوفة وذلك لأنه اعتبر نفسه إلها واعتقد أن كل الموجودات في هذا 
الكون آلهة لآنها مظاهر ومجالي للَّه سبحانه وتعالى وهذه و وحمدة 
ا 


ويقول ابن سبعين في نص آخر أيضمًا معبر) عن عقيدته وحدة الوجود 
الوجودية في أحد الوصايا التى أوصى بها أصحابه معرقًا لهم بأن العلم 
الإلهى الصحيح هو معرفة وحدة الوجود وأنه لا يوجد في هذا الكون غير 
الوحدة المحضة وإليك نص كلامه . 

فقد قال : « والذي تحتاج إليه أن تعلمه أن الأولى أن يطلق العلم 
الإلهى على معرفة الوحدة وأن المقصود منه هو التوحيد وأن ر صاحب 
النتيجة الماحية لكل معلوم فيه غير الوحدة المحضة والذي يبلغ هذه الدرجة 
أذرك المتهوة 7 + 

فإذا نظرنا في هذا النص نجد أن أبن سبعين صرح بعقيدة وحدة الوجود 
فى عدة ألفاظ منه فمثلاً في قوله : « والذي تحتاج إليه أن تعلمه أن الأولى 
أن يطلق العلم الإلهى على معرفة الوحدة » والمتصوفة يقصدون بكلمة 
الوحدة « وحدة الوجود E ١‏ أيضا في قوله : « وأن الموحد صاحب 


01 رسائل ابن سيعين ؟ (ص 4 ١ )57١‏ 
ê٠‏ 








النتيجة الماحية لكل معلوم فيه غير الوحدة المحضة » والمعنى أن الموحد 

يتدرج في التوحيد إلى أن يصل إلى الاعتقاد بوحدة الوجود وهذه هي غاية 

التصوف التى يسعون للوصول إليها وهي كما تعلم نهاية الإلحاد والكفر. 
وقال الدكتور أبو الوفاء الغنيمي التفتازانى بعد أن ذكر جملة من عبارات 

از سین الي تدل على الوحدة المطلقة : 

إن ابن سبعين يريد أن يقول : إن العقول القاصرة تميز بين الذوات 

E O o اعرد‎ 


باطل ووهم لأن الوجود واحدء والواحد لا يتعدد والرب المآلوف الذي 
يتصوره البعض متميزا عن وجود الممكنات قد يكون نقطة البداية التي يبدأ 
0 منها المسترشد فإذا ما وصل إلى نهاية تحقيقه تبين له أنه لا تمايز إطلاقًا بين 
٠.‏ الذوات وأن السمكن جو عين الواجب فيكون ما يدين به بعد وصوله أعلى 


فرتبة مما كان يدين به قبل الوصول ويكيون فهمه للألوهية في الإسلام أرقى 
من فهم الواقفين عند حد الإثنينية بين الخالق والمخلوق وكأن ابن سبعين 
يريد أن يقول: إن عوام المسلمين لقصور عقولهم عن إدراك الوحدة المطلقة 
يفرضون تصورا معيئًا للألوهية على أنفسهم ولا كذلك الخواص الذين 


يتحررود عما فر صه آولئك العوام من فصور الألوهية فيشبتون الوحدة 


الوجودية المطلقة التي هي عين التوحيد الحقيقي الذي دعا إليه الإسلام ». 
0 # ومن كبار أئمة التصوف الذين قالوا بوحدة الوجود عبد الكريم الجيلى 
ويظهر ذلك من خلال كلامه الآتى حيث أنشد الأبيات التالية معيراً بها عن 


عقيدته وا-حدة الوجود حيث قال : 


561 


فما ثم شيء سوى الله ني الورى وماثم مسموع ومااثم سامع 
هو العرش والكرسي والمنظر العلي هو السدرة اللاتي إليه المراجع 
هو الأصل حقا والرسوم مع الهوى هو الفلك الدوار وهو الطبائع 
هو النور والظلماء والماء والهسوى هو العنصر الناري وهو الطبائع"١ ١‏ 


ففى هذه الأبيات صرح عبد الكريم الجيلي بأنه لا يوجد شيء في هذا 
الكون غير الله ولذا فليس هناك شيء يسمى مسموعًا وشيء آخر يسمى 
سامعًا لأن الكل حسب زعمه الباطل آلهة ثم بدأ في التفصيل فقال : إن الله 
هو الكرسي وهو العرش وهو الفلك الذي يدور وهو الطبائع الأربع البرودة 
والحرارة وغيرها من أصناف الطبائع وهو النور المضيء وهو الظلمة الحالكة 
وهو الماء والهواء الذي نستنشقه بل هو النور أيضا وهذه هي بعينها عقيدة 
وحدة الوجود حيث أن القاعدة التي تقوم عليها هى اعتبار بأن ما في هذا 
الكون كله رب معبود وما هذه الأشكال والهياكل إلا مظهر من مظاهر الله 
كما يزعمون تعالى الله عن ذلك علو كبيرا . 

وقال عبد الكريم الجيلي أيضًا موضحًا عقيدة وحدة الوجود : 


« اعلم أن جميع حقائق الوجود وحفظها في مراتبها تسمى الألوهية 
وأعنى بحقائق الوجود أحكام المظاهر مع الظاهر فيها أعني الحق والخلق 
فشمول المراتب الإلهية وجميع المراتب 58 وإعطاء كل حقه من مرتبة 
الوجود هو معنى الألوهية “ . 


ويقول أيضا : « واعلم أن للرب في كل موجود وجها كاملا وذلك 


. )3١7”ص( للجيلاني‎ ٠ الإنسان الكامل 6 لعبد الكريم الجيلي (51/1م) وا فتوح الغيب‎ ١ )١( 
. )۳۷/١( الإنسان الكامل » للجيلى‎ : )0( 
YoY 











الوجه على صورة ذلك الموجود وروح ذلك الموجود على صورة محسوسة 
وجسد وهذا الآمر للرب أمر ذاتي » . 

ففي النصين السابقين اعتقاد الرجل بوحدة الوجود واضح جد ويظهر 
لنا ذلك في قوله : « اعلم أن جميع حقائق الوجود وحفظها ومراتبها تسمى 
الألوهية ' والمعنى أن كل الموجودات في هذا الكون يصح أن يطلق عليها 


لفظ الآلهه لأنها لا وجود لها في الحقيقة بل الموجود الوحيد فى هذا الكون 


ت 2 
هو الله سبحانه وتعالى ومأ عذاه مأ هو إلا مظاهر ومجالى لله سبحانه وتعالى 


وهذه ھی عقيدة وسحلة الوجود ا غير : 


# :ومن أكمة التصموفه الذيق قالوا يوحدة الوجوة ابن ضتجية الس 2 


ويتضح لنا هذا من خلال كلامه الآتى حيث قال معبر! عن عقيدة وحدة 


الوجود ووصف العارفين : 


.” وأما العارفون فقد ظفروا بنفوسهم ووصلوا إلى شهود معبودهم فهم 


يستأنسون بكل شيء لمعرفتهم في كل شيء يأخذون النصيب من كل شيء 


م 2 
الله وإلى الله ولا شىء في الكون سواه »” . 


ففي هذا النص يظهر لنا بوضوح قول ابن عجيبة بوحدة الوجود ويظهر 
لنا هذا فى قوله : « فإذا مدحوا انبسطوا باللّه لشهودهم المدح من الله ولا 


. )۲٤/١( الإنسان الكامل » للجيلي‎ 2 )١( 

(۲) هو أحمد بن محمد المهدي بن عجيبة الحسني صوفي من أهل المغرب وله كتب كثيرة في 
التصوف انظر (ص۷٤)‏ من هذا الكتاب . 

. )5١٠١ص( الفتوحات الإلهية » لابن عجيبة‎  )۳( 


Yer 


شيءَ في الكون سواه ؟! ومعلى هل! الكلام واصح جلي له يحتاج إلى بیان 
ولكن من باب تحديد الشاهد في النص فقط للفصل ومعنى هذا الكلام أن 
كذلك إذَا فكل ما يوجد فى هذا الكون آلهة تمشى وعلى هذا فلا مانع من 
عبادة كل ما يدب على وجه الأرض . 

# ومن أئمة التصوف الذين قالوا بوحدة الوجود أبو سعيد الحزاز 
ويظهر لنا هذا فى كلامه الآتى حيث قال شارحًا لقول ابن عربى الآتى : 


001 


« أنت لا أنت »© قال أبو سعيد الحزاز أنه وهو وجه من وجوه الحق 
واا ف الت كا غلم .: 

وقال أيضًا حين سئل فقيل له : « بم عرفت اللّه »؛ ؟ قال : بجمعه 
بين الأضداد وما هو إلا ظهور الحق فى صورته بجميع أسمائه المتضادة فهو 
محكوم عليه بها كالحق بل هو حق من حيث الحقيقة وجه خاص من وجوهه 
من حيث تعينه وخصوصيته كسائر المحدثات إذ ليس في الوجود غيره إلا أن 
الوجود تاره اوا بج فايهور الأسماء انها ويطوتها (وغلية اجكاء 
الوجوب والإمكان فيها بعضها على بعض كغلبة الروحانيات في بعضها 
والجسمانية في بعضها 56" . 


ففي النصين السابقين يتضح لنا قول الحزاز يوحدة الوجود صراحة 


)١(‏ أبو سعيد الحزاز هو أحمد بن عيسى قال عنه الجنيد لو طالبنا اللّه بحقيقة ما عليه أبو سعيد 
الحزاز لهلكنا توفي (لال1١ه)‏ وقيل (185ه) انظر في « صفة الصفوة » لابن الجوري(؟/ 550) . 

(۲) * شرح القاشاني على الفصوص ٩»‏ (ص۷۸) . 

. شرح القاشاني على الفصوص » (ص۷۸)‎  )۲( 


of 
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ادوس بعد تتم ل ما شعت ل لاا نات 


ويد تعن جد يج بويد ب ela itt‏ 





حيث قال في شرح قول ابن عربي « أنت لا أنت » : إن ابن عربي يقصد 


۰ بهذا أنه واللّه وجه من وجوه الحق ولسان من ألسنته آنه لا مو جود فی هذا 


الكون غير الله حسب عقيدة أهل وحدة الوجود وفى النص الثانى تظهر لنا 
عقيدة وحدة الوجود في أبي سعيد الحزاز في قوله : « إذ ليس في الوجود 


غيره إلا أن الوجود متفاوتة متفاضلة سس ظهور الأسماء فيها 1( اد مأ دام 


لا يوجد شىء فى هذا الكون غير الله فكل ما يمشى على وجه هذه الأرض 
فهو مجالى ولاش لله يانه وتعالى نَنْره الله عمال الظالمون ونقدس . 


# ومن أئمة التصوف الذين قالوا بو حدلة الوجود ابن الفارض ومن 
النصوص الدالة على هذا قوله فى الأبيات التالية قال : 

تجلت في تجايها الوجود لناظضري فقي كل مرئى أراها برؤية 

وأشهدت غيبي إذ بدت فوجدتني هنالك إياها بجلوة خلوتي 

وطاح وجودي في شهودي وبنت عن وجود شهودي ما حيا غير مثبت 

وعانقت ما شاهدت فی محو شاهده بمشهده للصحو من بعد سکری'' 

ففى هذه الأبيات صرح أبن الفارض بوحدة الوجود ويظهر لنا هذا جلي 
فى البيت الأول حيث صرح بأنه يرى اللّه في كل شيء يراه ومعنى ذلك لا 
یو جد شىء سو ی الله ين هذا الكون وما هذه الأشباح الموجودة إلا مظاهر 
أهل و-حدة الوجود الباطل . 


قال الدكتور مصطفى حلمي تعليقًا على هذه الأبيات التي أوردتها عن 


١ )١(‏ ابن الفارض والحب الإلهي ٩‏ لمصطفى حلمي (ص۱۹۰) 
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« لترى أن الشاعر هنا يذهب إلى ما يشتم منه رائحة وحدة الوجود فهو 
يقول إن المحبوبة فى حال تجليها وظهورها قد أظهرت لعينه الوجود بحيث 
أصبح يراها في كل موجود وأنه حين كشف عن باطنه الحجاب شهد أن ذاته 
هى عين ذات المحبوبة وأن وجوده قد انمحى في شهوده ولترى فوق هذا كله 
أنه تمسك فى صحوه الحاصل بعد سكره بما شاهده في باطنه وهو أن 
المحبوبة هي الوجود المطلق وسلا يىتهي بابن الفأرض إلى أن فناؤه 
من فناء الملاحدة القائلين بوحدة الوجود وبأن الرب الذي هو عند أبن 
الفارض المحبوبة عي الو جود أي أن وجوت اونب هو عیسن وچو د 
العالم ا 

وقال الدكتور مصطفى حلمى أيضا : 

« يدور الاتحاد عند ابن الفارض حول فكرة الجمع . 

وقال أبو سعيد الحزاز موضحا معنى الجمع في المصطلح الصوفي : 

قال : « الجمع عبارة عن إيجاد الحق نفسه فى أنفس السالكين بل 
إعدامه لوجودهم لأنفسهم عند وجودهم a‏ 

لقا 1 1 


(1) « ابن الفارض والحب الإلهي »© لمصطفى حلمي (ص۱۹۰) . 

(؟) ‏ ابن الفارض والحب الإلهى ؛ لمصطفى حلمىي (ص8؟5١)‏ . 

١ )۳(‏ التعرف لمذهب أهل التصوف »4 (ص55١)‏ . 

1 القاشاني هو عبد الرراق القاشاني كمال الدين صوفي ومن تصائيقه « شرح منازل السائرين‎ )٤( 
. للهروي و شرح فصوص الحكم » لابن عربي وله كتب كثيرة في التصوف‎ 

انظر ترجمته في ١‏ معجم المؤلفين » لكحالة (16/6؟) : 


۲9٦ 








١‏ إن معني الجمع أنه تزول فيه التفرقة بين القدم والحدوث إذ لما 
انجذبت الروح إلى مشاهدة جمال الذات استتر نور العقل الفارق بين الأشياء 
في غلبة نور الذات القديمة وارتفع التمييز بين القدم والحدوث لزهوق الباطل 
عند مجيء الحق) . 

# ومن أئمة التصوف الذين قالوا بوحدة الوجود ابن عطاء الله 
السکندري" . 
<٠‏ ويظهر لنا معتقده هذا من خلال كلامه الآنى حيث قال معبرا عن 
عقيلته الوجودية : 

« الآولياء وليان : 

١‏ - ولي يفنى عن كل شيء فلا يشهد مع اللّه شيمًا. 

١‏ - وولي يبقى في كل شيء فيشهد اللّه في كل شيء وهذا أتم لان الله 
سبحانه لم يظهر المملكة إلا كي يشهد فيها فالكائنات مرايا الصفات فمن 
غاب عن الكون غاب عن شهود الحق فيه فما نصبت الكائنات لتراها ولكن 
لترى فيها هو لا هي فمراد الحق منك أن تراها بعين من لا يراها : تراها من 
حيث ظهوره فيها ولا تراها من حيث كونيتها ») 


ثم أنشد الأآبيات التالية : 


(1) « ابن الفارض والحب الإلهي ' لمصطفى حلمى (ص98١)‏ . 

(؟) ابن عطاء الله السكندري هو أحمد بن محمد بن عبد الكريم بن عطاء اللّه تاج الديسن 
أبو الفضل الإسكندرانى الشاذلي صحب الشيخ الشاذلى أبا العياس الشاذلى المرسي الشاذلي وصنف 
مناقبه ومناقب شيخه وكان المتكلم على لسان الصوفية في زمانه وهو من المتصوفة الذين قاموا على 
شيخ الإسلام ابن تيمية وقد بالغ في عدائه لشيخ الإسلام إلى أبعد الحدود (تلا ٠١‏ لاه) . 

انظر ترجمته فى ! الدرر الكامنة فى أعيان المائة الثامنة »© لابن حجر العسقلانی (۲۹۱/۱) . 


f o¥ 


ماأبينت لك العوالم إلا لتراهاً بعين من لا يراها 
فارق عنها رقي من ليس يرضى حالة دون أن يرى مولاها 
ثم قال : « فالناظر في الكائنات غير شاهد للحق فيها غافل والفاني 
عنها عبد بسطوات الشهود ذاهل والشاهد للحق فيها عبد مخصص كامل 
وإنما ترفع الهمة عن الكون من حيث كونيته لا من حيث ظهور الحق فيه 
وذلك لعدم نفوذهم إليه من كل شيء لا لعدم ظهوره في كل شيء فإنه ظاهر 
فى كل شىء حتى إنه ظاهر فيما احتجب به فلا حجاب ) . 


ثم أنشد الأبيات التالية : 


وأنت الذي أظهرت ثم ظهرت في جميع المبادي مثل ما شهد العرف 
ظهر لكل الكون فالكون مظهر وفيه له أيضمًا كما جاءث الصحف'' 

إذا نظرنا فى النصوص السابقة سنجد أن القول بوحدة الوجود ظاهر 
فيها جد فمثلاً فى قوله : « ولي يفنى عن كل شيء فلا يشهد مع اللّه شيئًا ) 
وفى قوله : « ولي يبقى فى كل شيء فيشهد الله في كل شيء وهذا أتم لأن 
الله سبحانه لم يظهر المملكة إلا كي يشهد فيها فالكائنات مرايا الصفات ». 

وابن -عطاء السكندري يقصد بهذا أن يقول : إن العارف الحقيقي هو 
« الذي لا يشهد في هذا الكون مع اللّه شيئًا بل يرى اللَّه فقط وأن من يرى 
الله فقط في هذا الكون أكمل منه ممن يرى الله في كل شيء في هذا الكون 
وما حلق الله هذه الكائنات إلا لكي يظهر فيها الله سبحانه وتعالى عما يقول 
الظالمون علوا كبا » . 
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وهذه هي عقيدة و حل الو جود بعينها 
3-8 ومن أكمة التصوف الذين قالوا بو حده الو جود إبراهيم الدسوقي 


وقد بالغ هذا الرجل فى توضيح هذه العقيدة ويتضح لنا هذا من خلال 
أبياتة التالية التى قالها معبراً عن عقيدته الوجودية حيث قال : 


تجلى لي المحبوب في كل وجهة 
وخاطبني مني يكشف سرائري 
فأنت منای بل أن آنت دائماا 
وانظر في مرآة ذاتي شاهدا 


وما شهدت عيني سوى عين ذاتها 


فشاهدته في كل معئى وصورة 
فقال أتدري من أنا قلت منيتي 
إذا كنت أنت اليوم عين حقبقتي 
لذاتي بذاتي وهي غاية بغيتي 


وإن سواها لا يللم بفكرتي 


وعلوى وسلمى بعدها وبثينة 
نا توا القت الال د 


بذاتي تقوم الذات في کسل ذروة 
فليلى وهند والرباب وزيئنب 


ع + # نب 
عبارات أسماء بعييم حفيفسسة 


ويقول أيضما : « من أدخل دار الفردانية وكشف له عن الجلال والعظمة 
بي هو بلا هو ٩‏ . ۱ 
إذا نظرنا في الأبيات السابقة نجد بأن قول إبراهيم الدسوقي بوحدة 
الوجود واعتناقه لها ظاهر جلي ففي البيت الأول صرح بأن الله ظهر له في 
كل الجهات وأنه رآه في كل شىء سواء کان هذا الشىء معنوبًا أو حسًاً . 
وق اتيت الت :+ يقول: إبراعيم الاسر هقاط الله اة 
وتعالى: « بل أنا أنت ١‏ . 
١ 0(‏ الطبقات الكبرى » للشعرانى /١(‏ 2187 . 
 )5(‏ الطبقات الكيرى » للشعراني )1١۷/١(‏ . 
۲0۹ 


والمعنى أنه هو الله وأن الله عين حقيقة الدسوقي حسب زعمه وأن 
ذات الله تقوم بذات الدسوقى فى كل مرة وأنه يظهر فيها الله واحدة تلو 
الأخرى . 

وأن كل ما يسمى بليلى وهند والرباب وزينب وعلوى وسلمى وبثينة ما 
هى إلا الأسماء مجردة عن الحقيقة : 

فالكل يطلق عليه إله وأن الجميع ما لوحوا بالقصد إلا لصورة إبراهيم 
الدسوقى أنه عين ذات الله كما يزعم وهذه شی عقيذة وحذة الوجود 

# ومن أئمة الصوفية الذين قالوا بو حدة الوجود لسأن الدين الخطيب 
ويتضح لنا هذا من خلال كلامه الآتى فقد قال معبرا عن عقيدة وحدة 
الو جود : 

« وأول مراتب العلم الإلهى هو عين الذات المعبر عنه بحقيقة الحقائق 
الكلية وسريانه في كل اعتبار ففي الإلهية إلهيًا وفي الكونية كونيًا والكل 
مظاهره وهو قسمان ذاتى ووجدانى يلازمه الغنى معناه شهود الذات نفسه من 
خيث الوحدانية التى هى مظهر للأمرية بجميع الاعتبارات والشكون معنويها 
ومثاليها وححسيها دنا وبرزخا وآخرة دفعة واحلة من حيتث الكل في شهود 
الحق عيئًا وار 

وقال أيضا حاكيا عن المتصوفة مثله : 


« قالوا وإذا شهد العارفون الحق على ما هو عليه بعدم ذواتهم من غير 


. روضة التعريف بالحب الشريف » للسان الدين الخطيب (صا6۸)‎ 2 )١( 
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ججاب تجلت لهم جميع الصور الموجودات ما رأيت شيئًا إلا رأيت الله 


' E 


فإذا تظرنا فى القصين الماقن نجة قزل لمان الذي الخطي وة 


الوجود ظاهرا . ويظهر لنا هذا فى السطرين الأولين من النص الأول وبالذات 


فى قوله « والكل مظاهره » أي أن جميع ما فى هذا الكون مظاهر ومجالي 
لله سبحانه وتعالى وفى النض الثائى يظهر لنا قول لسان الدين بوحدة الوجود 


فی قوله : J‏ تجلت لهم ج الصور الموجودات ما اميت شيعًا إلا زافت 


الله فيه » أي أن الله سبحانه وتعالى يتجلى ويظهر فى جميع الصور 
الموجودة في هذا الكون وهذه هي عقيدة وحدة الوجود بعينها. 

# ومن أئمة التصوف الذين قالوا بوحدة الوجود علي وف" 
ويظهر ذلك من خلال تفسيره للآية الآتية حيث فسر قوله تعالى : 5 ألا أنه 
بكل شيء محيط ‏ فقال : أي كإحاطة ماء البحر بأمواجه معنى وصورة فهو 


جد صن شد 


+ : 2 َ د خف E‏ 

حقيقة كل شيء وهو ذات كل شيء وكل شيء عينه وصفته فافهم . 
إذا نظرنا فى النص السابق نجد أن قول على وفا واضح فيها وبالاخحص 
فى آخر النص آلا وهو قوله : « فهو حقيقة كل شيء وهو ذات كل شيء 


. 2555 روضة التعريف بالحب الشريف » للسان الدين الخطيب (ص‎ ١ )١( 

(۲) قال عنه الشعراني في ترجمته وهو يعدد أقطاب التصوف : 

ومنهم العارف باللّه سيدي محمد وفا - رضي الله عنه - كان من أكابر العارفين وأخبر ولده سيدي 
علي أنه هو خاتم الأولياء صاحب الرتبة العلية وكان أمينًا وله لسان غريب في علوم القوم ومؤلفاته 
كثيرة ... ولما دنت وفاته خلع منطقته على الإبرازي صاحب الموشحات وقال هي وديعة عندك 
حتى تخلعها على ولدي علي . انظر ١‏ الطبقات الكبرى 4 للشعراني (51/5؟) . 

() « الطبقات الكبرى » للشعراني (۲۳/۲) . 
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وكل شيء عينه وصفته فافهم » والشاهد من النص أن على وفا صرح بأن الله 
حقيقة وذات وعين وصفة كل شىء موجود في هذا الكون وعلى هذا فلا 
موجود فى هذا الكون إلا الله وهذه هي عقيدة وحدة الوجود . 

* ومن أتمة التصوف الذين قالوا بوحدة الوجود أحمد الفاروقي 

ويتضح لنا هذا في كلامه الآتى حيث قال معبراً عن عقيدته الوجودية 
وموضحا لها : ظ 

« وجدت الله عين الأشياء كما قاله أرباب التوحيد الوجودي من ' 
متأخري الصوفية ثم وجدت اللّه في الأشياء من غير حلول ولا سريان ثم 
ترقيت في البقاء وهو ثاني قدم في الولاية فوجدت الأشياء ثانيًا فوجدت الله 
عينها بل عين نفسي ثم وجدت الله تعالى في الأشياء بل في نفسي ثم مع 
الأشياء بل مع نفسي 2376 . ) 

إذا نظرنا في النص السابق نجد أن أحمد الفاروقي قال بوحدة الوجود 
صراحة ويتضّح لنا هذا في السطر الأول من النص وهو قوله ٠ ٠‏ وجدت الله 
ا عين الآشياء كما قاله أرباب التوحيد الوجودي من متأخري الصوفية ( 
وأرباب التوحيد الوجودي يعني بهم أهل وحدة الوجود وبما أنه يؤكد هذه 
العقيدة ويشهد غلى أنه بالفعل وجد الله عين الأشياء فهو من آهل وحدة 
الوجود. ٠‏ : 

# ومن آئمة التصوف الذين قالوا بوحدة الوجود عبيد الله أحرار . 

فقد قال مبيئًا عقيدة وحدة الوجود : 


J 0‏ كمال الحمد أن يحمده اليد ويعرف أنه يه حامل إلا هو تعالى وأنه 


(1) المواهب السرمدية » (ص187١)‏ . 
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تعالی جعله مظهر؟ لصفاته ۲ 


٭# ومن أئمة التصوف الذين قالوا بو حدة الوجود ترد الرزاق القاشاني 


. ويتضح لنا ذلك من خلال كلامه الآتى حيث قال موضحًا عقيدته : 


« فإن للجق في كل خلق ظهوراً بحسب استعداد ذلك الخلق فهو 


ل الظاهر في مفهوم بقدر استعناد الفاهم فان الحقيقة الإلهية المطلقة لم 


تكن هوية إلا باعتبار تقييدها ولو تقيد الإطلاق كقوله : « هو الله أحد ٠‏ وأما 


0 من حيث هي هي فهي مطلقة مع تقيدها بجميع القيود الأسمائية فالعالم 


SSÊ‏ ل 11111100 ال ا اا اا یرہ ر د ہا م چا کچ تیت د 
e EEL A DE E EOS 2 OEE E‏ 


هويته آي حقيقته بقيد الظهور (e‏ 
إذا نظرنا في النص السابق نجد أن القاشانى قال بو ححجدة الوجود صراحة 
ويظهر هذا في قوله : ١‏ فالعالم هويته أي حقيقته » والمعنى أن كل ما في 


ها العالم حقيقة الله سبحانه وتعالى وهذه هي عقيدة وحدة الوجود . 


۰ 5 . 3526 ا " 
په -- تت ننن بابد م ين نما لاط ا ت ای د ا ا 5 


.. وقال القاشاني أيضا في شرح بيت ابن عربى الآتى : 
00 وما حكمه في موطن دون موطن ولكنه ,الحق للخلق ساف " 
قال القاشاني : 


ا ای یی کب ای وان ازل ب ہی مرک جر إن راان كلها 
بالنسبة إلى. الحق سواء ففي أي موطن تجلى كان حكم تجليه في سائر 


٠‏ المواطن كذلك ولكنه تعالى بحقيقته يسفر عن وجه الحق للخلق قال وفيا 
ل 4 2 إيماء إلى اللا نه يظهر | 5 a‏ ر 8 حل في صورة الخلق فلم يظهر أنه نما 








) سر القدسية » للشعراني 0151 . 
() 3 شرح القاشانى على الفصرص » (ص۷٤)‏ . 
فو « الفصوص مع شرح القاشانى »؛ (ص/١٠)‏ . 


ددن 


يبرز فى صورة العين الثانية لكل واحد من الخلائق فيعرفونه ويشهدونه بقدر 
. . )2 
ما تجلى لهم فيهم 24 . 

وقال أيضًا فى شرح بيت أبن عربي الآتية : 

. 5 اأء 1 20 
ونزهه وشبهسسه وقم في مقعد الصدق 

قال القاشاني : 

« ونزهه عن أن يكون متعيئًا بتعين فيشبه متعيئًا آخر فيلزم الشرك وشبهه 
بالخلق من حيث الحقيقة فيكون عين كل متعين إذ لا موجود سواه فهو هو 
أي فاجمع بين التنزيه والتشبيه بنفي ما سواه مطلقا فتقوم في مقعد الصدق في 
مقام التو حيد الذانى والجمع بين المطلق والمقيد 0 . 

١‏ ينطق عن نفسه بأن اللّه لا يعرف إلا بجمعه بين الأضداد فى الحكم 
عليه بها فهو الأول والآخر والباطن فهو عين ما ظهر وهو عين ما بطن 
فى حال ظهوره وما ثم من يراه غيره وما ثم من يبطن عنه فهو ظاهر لنفسه 

إذا نظرنا فى النصوص السابقة نجد أن القول بوحدة الوجود ظاهر 


# ومن أئكمة التصوف الذين قالوا : بوحدة الوجود بالى أفندي/* ٠:‏ 





. )٠١7ص(‎ » شرح القاشانى على الفصوص‎ « )١( 

(۲) « فصوص الحكم مع شرح القاشاني ٩‏ (ص )١١١‏ . 

(۳) ۵ شرح القاشاني على الفصوص » (ص )١١١‏ 

. شرح القاشاني على الفصوص » (ص278‎ « )٤( 

)٥(‏ هو بالي أفندي صوفي زمانه وشيخ عصره وهو المكنى يخليفة الصوفية (ت850ه). 
انظر الصفحة الأولى من « شرح الفصوص ؟ . 
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لا > اط و ام م ايج ملام اوأرو اتيم ورين و لجرك رس د 


02320 واترك الأغيار فما في الذر غيره ديار وكن صوفيًا صائيًا ) 


FETEH LS 1 قاط‎ ea PELL Bee E TOE EA ارد وا اا‎ 





ؤممأ يدل على أنه قال بو حدة الو جود كلامه الآتى الذي قاله معبرأً به 
عن عقيدته حيث قال : مفسراً قول ابن عربى الأتى : « أنت لا أنت »© : 


« أي الموجودات عين الحق من حيث الأحدية « لا أنت © أي 


2 الموجودات ليست عين الحق من حيث التعينات الخليقية‎ ٠ a, 


إذا نظرنا في النص السابق نجد أن بالي أفندي صرح بعقيدة وحدة 
الوجود ويظهر لنا هذا جليا في قوله : 
٠‏ «أي الموجودات عين الحقيقة من حيث الأحدية » . 
*# ومن أئمة الصوفية الذين قالوا بوحدة الوجود أحمد الرفاعي 
يدل على آنه كان يعتقد عقيدة وحدة الوجود قوله al‏ : 


« وراقبه فى الخلوات والجلوات واحمدذه واشکره على الفقر والغنى 


(۲) 


. ويقول أيضا : « الذكر حفظ القلب من الوسواس وترك الميل إلى 


2202 الناس والتخلى عن كل قياس وإدراك الوحدة بالكثرة وحسن ملاحظة 
1 0 ا د 0 


ففى النصين السابقين قول أحمد الرفاعي بوحدة الوجود واضح فيهما 


222 أما النص الأول فالشاهد فيه هو قول الرفاعي : 


500 ( واترك الأغيار فما في الذر غيره ديار 14 أي لا يوجد شسيء شي هذه 


)١( -‏ 2 هامش شرح الفصوص ؛ للقاشاني (ص78) . 


. )١5١ص( قلادة الجواهر » للصيادي‎ « )١( 
. )١58ص( قلادة الجواهر » للصيادي‎ 3 )9( 


8 


الحيأة وكلمة «الأغيار») يعنى بها الصوفية الغير أي اترك وجود اعتقاد شىء فى 
- هذا الكون غير اللّه وإذا كان كذلك فكل ما يوجد فى هذا الكون لا حقيقة 
لو جوده اا هر اهر وال له اة وتعالى : 


أما 0 النص الثانئ فقد صرح فيه الرفاعى بعقردة وحلة الوجود 
ويتضح لنا هذا في قوله : « وإدراك الوحدة بالكثرة » . 

ويعنى بهذا أن ما فى هذا الكون مع كثرته في الظاهر ينبغي أن يعتقد 
الإنسان الصوفى الواصل أو العارف أنه مظاهر ومجال لله سبحانه وتعالى 
وبالتالى فلا موجود إلا اللّهِ . ظ 

ومن أوراد الطريقة الشأذلية الدالة على أنهم يقولون بو حدة الوجود 
الورد الآتى : 

) وزج بي في بحار الأحدية وانشلني من أو حال التو حيد وأغرقني في 
عين بحر الوحدة سن لا رى ولا اس را اخس اها" : 

ويقول أبو العحسن ا معبر] عن عفيدة و سحل الو جود 

١‏ إلهى لطفك الخفى ألطف من أن يرى وأنت اللطيف الذي لطفت 
بجميع الورى حجبت: من سريان سرك فى الأكوان فلا يشهده إلا أهل المعرفة 

e 
. والعيان‎ 


١ )1(‏ النفحة العلية في الأوراد الشاذلية © (ص"١)‏ . 

(۲) أبو الحسن الشاذلي هو عبد الله بن عبد الجبار الشاذلي مؤسس الطريقة الشاذلية إحدى 
الطرق الصوفية الواسعة الانتشار. في العالم نسية إلى قرية اسمها شاذلة قرية من قرى أفريقيأ وقد 
وصقه كثير من الصوفية بأنه قطب الزمان حجة الصوفية القطب الغوث الجامع حسب زعمهم 
a)‏ . انظر تر جمته في ١‏ طبقات الشعراني 4 (5/ 5). 

(۳) 
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* ومن أئمة التصوف الذين قالوا بوحدة الوجود الششتري" . 


وقد ادعى هذا الصوفي بأن ربه قد ظهر في كل ما في هذا الكون من 


محبوبى ي قد عم كل الوجود وقد ظهر في بيض وسود وفي النصارى 
مع اليهود وفي الخنازير مع القرود وفي الحروف مع النقط أفهمني قط أفهمني 


قط عرفته طول الزمان ظهر لي في كل أوان وفي المياه وفي الدلوان وفي 
. الطلوع وفي الهبوط أفهمني قط أفهمنى قط 6" . 


فقول هلا الرجل بوحجدة الوجود ظاهر وواضح وجلي وما أظنه يحتاج 
إلى الشرح ّنه قل صرح بان مجحبو ره ويقصد به الله سبحأنه وتعالى قل ظهر 
في كل الموجودات 


ومن أوراد الطريقة القادرية التي تدل على أنهم يقولون بو حلم 


+ الجود الررد الات .: 


١‏ الحمد لله الذي كيف الكيف وتنزه عن الكيفية وأين الأين وتعزز عن 


الأينية ووجد في كل شىء وتقدس عن الظرفية وحضر عند كل شيء وتعالى 
عن العندية ») 


0 


ومنها : « يا ول كل شيء ويا آخر كل شيء ويا ظاهر كل شيء ويا 





)١(‏ الششتري هو علي بن عبد الله المتوفي (114ه) انظر ترجمته في « الأعلام » للزركلي 


. (TAN 


١ )۲(‏ إيقاظ الهمم في شرح الحكم » لابن عجيبة (ص۳٤)‏ . 

(۳) الطربقة القادرية نسبة إلى عبد القادر الجيلاني وهي طريقة واسعة الانتشار على امتداد 
الإسلامي . 
(5) « الفيوضات الربانية في المآثر والأوراد القادرية ؛ (ص 4١‏ عقيدة الغوث) . 


1Y 


باطن كل شيء 7 

إذا نظرنا فى هذين النصين نجد أن دندنة القادريين بوحدة الوجود 
واضحة فمثلاً في النص الأول يظهر لنا قولهم بوحدة الوجود في قولهم : 

. ع 

« ووجد فى كل شىء » والمعنى أن اللَّه حال فى كل ما في هذا الكون وأن 
الجميع مظاهره . 

وفى النص الثانى : عقيدة وحدة الوجود ظاهرة فيه . 
بأن المتصوفة بالفعل يعتقدون هذه العقيدة الإلحادية وننتقل إلى المطلب 
الثانى والذي سأذكر فيه بعض المفاسد التى ترتبت على القول بوحدة الوجود'''. 


المطلب الثانى 


المضاعفات التى ترتبت على القول بوحدة الوجود 
بعد أن بيئنت فى المطلب السابق اعتناق المتصوفة لعقيدة وحدة الوجود 
يفتخرون به" أحب أن أذكر بعض العقائد الباطلة الخطيرة التي وقع فيها 
المتصوفة نتيجة اعتقادهم بوحدة الوجود رغم أن الاعتقاد بوحدة الوجود كاف 
جد لوحده لتحويل من يعتقد هذه العقيدة إلى ملحد كافر برب العالمين أريد 
أن أذكر نماذج من المضاعفات العظيمة التي وقعوا فيها زيادة في الإيضاح 
لبيان خطورة اعتناق هذه العقيدة الكفرية . 





. ورد الصبح)‎ ١60 الفيوضات الربانية فى المآثر والأوراد القادرية » (ص‎  )١( 
. )581 - (؟) انظر (ص5/!؟‎ 
. )558 775 انظر (ص‎ )*( 


A 





٠ 
1:: 
1 


u 
سرس ہر ررس ررد را ا اا ام د کے‎ ram 


e وي لي ا اس للخل خش‎ e rl 


أولا : من العقائد الفاسدة التي وقع فيها المتصوفة القائلون بوحدة 


الوجود : تجويز عبادة كل شيء موجود في هذا الكون : 


لقد جوز المتصوفة القائلون بوحدة الوجود عبادة كل شيء مو جود في 


هذا س وذلك اسن ا الباطلة لني 0 


يعبد كل شيء في هذا الو جود ويحب ګل شي لن عبادته لآي شيء من 
الأشياء من هلأ الكون يعشر عبادة الله سبحانه وتعالى لذن الكل يطلق عليه 


0 القائلين بوحدة الوجود ١‏ الله 4 بل يعتقد المتصوفة بأن حصر العبادة 


على الله سبحانه وتعالى يعتبر نقصًا في التوحيد وحصرها في بعض أجزاء 
الإله لأن الكل فى هذا الوجود يعتبر جزءًا من اللّه تعالى اللّه عما يقولون 
علوا كبير ولذا يجب عبادة كل شيء . 

فمن الأمور الدالة على أنهم يجوزون عبادة كل شيء هو تصريحهم بأن 
عبدة الأوثان والأصنام تعتبر عباداتهم صحيحة وأنهم يعتبرون بعبادتهم 
للأوثان والأصنام من دون الله عبدوا الله سبحانه وتعالى وذلك انطلاقًا من 
معتقدهم الفاسد بأن الكل في هذا الكون يطلق عليه « الله 6 لأنه فظهر من 
مطاف الله ».سييحانه وتعالى_ هنذا يقل« الكل اموق غلرا كتير ا .. 


فابن عربي يعتبر موقف السامري وصناعته للعجل من أجل أن يعبده بنو 


| من عند اللّه تعالى خطأ لأن السامري عرف الحق في نظر أبن عربي وهارون 


لم يعرف الحق ولذا أنكر على بني إسرائيل عبادة العجل لأن هارون - حسب 
زعم ابن عربي المفتري - لم يعرف هذا العقيدة الإلحادية التي يقول بها أن 


۲۹۹ 


عربي والتي تعتبر كل ما في هذا الكون آلهة ولم يكتف بهذا بل زعم أن 
موسى عرف الحق وأنكر على السامري حصر الإله فى شيء واحد فقط لأن 
كل شيء في هذا الكون يعتبر مجالى ومظاهر للَّه سبحانه . 

وإليك كلام ابن عربي نصا حتى يتضح الأمر جيدا فقد قال ابن عربي 
مصححا موقف السامري ومنكراً موقف هارون وزاعمًا أن موسى وقف مع 
السامري في دعوته إلى عبادة غير الله قال : 

« ثم قال هارون لموسى عليه السلام : إني خشيت أن تقول فرقت بين 
بني إسرائيل . فتجعلني سببًا في تفريقهم فإن عبادة العجل فرقت بينهم فكان 
منهم من عبده اتباعا للسامري وتقليدا له ومنهم من توقف عن عبادته حتى 
يرجع إليهم موسى فيسألونه عن ذلك فخشى هارون أن ينسب ذلك الفرقان 
بينهم إليه فكان موسى أعلم بالآأمر من هارون لأنه علم ما عبده أصحاب 
العجل لعلمه أن الله قضى أن لا يعبد إلا إياه . .. وما حكم الله بشيء إلا 
وقع فكان عتب موسى أخاه هارون لما وقع الأمر في إنكاره وعدم اتساعه فإن 
العارف من يرى الحق في كل شيء بل يراه عين كل شيء 2 . 

م يواصل ابن عربي توضيح عقيدته الباطلة فيحرف معنى قوله تعالى : 
طقال فما خطبك يا سامري .0 قائلاً : 

« يعني فيما ضنعت من عدو لك إلى صورة العجل على الاختصاص ٠‏ 
أي لماذا خصص العجل فقط بكونه إلا والحال في هذه العقيدة أن كل شيء 
هو اللّه ولذلك حرق موسى العجل حتى لا يحصر الإله فى شىء واحد 


١ 60‏ قصوص الحكم لابن عربي (ص؟189) . 
(؟) طه : (46) , 
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تعالى الله عن ذلك علو كبيرا ثم يستطرد ابن عربي قائلا « وقال له : 
وانظر إلى إِلْهك 4 فسماه إلهًا بطريق التنبيه للتعليم أنه بعض لمجال 
الالهية 6 

فانظر كيف زعم أن قول موسى للسامري :لإ وانظر إلئ إلهك # أن هذا 


اعتراف من موسى بألوهية العجل لأنه بعض الأشياء التي يتجلى فيها الرب 


حسب زعم ابن عربي » سبحانك هذا بهتان عظيم » كبرت كلمة تخرج من 
أفواههم إن يقولون إلا كذبا. ظ 
ظ ثم يعلل ابن عربي عدم تسلط هارون على نسف العجل وإحراقه وكون 
موسى هو الذي سلط على ذلك زاعمًا أن هذا كان ليعبد اللّه في كل صورة 
والعجل هو إحدى هذه الصور التي يجب عنده أن يعبد الله فيها ويتضح لنا 
هذا من خلال تحريفه لمعنى الآية الآتية وهي قوله تعالى : رفع 
الدرجات » حيث قال : 
فلل درجات يعبد فيها ؤكل صنم وإله عبد في الأرض فهو إحدى 
الدرجات وأسماها » 
ثم قال : « فكان عدم قوة إرداع هارون بالفعل أن ينفذ فى أصحاب 
العجل بالتسليط على العجل كما سلط موسى عليه حكمة من اللَّه تعالى 
ظاهرة في الوجود ليعبد فى كل صورة وإن ذهبت تلك الصورة بعد ذلك فما 
ذهبت إلا بعد ما تلبست عند عابدها بالآلوهية . 
ثم قال : « وما عبد شيء من العالم إلا بعد التلبيس بالرفعة عند العابد 
والظهور بالدرجة في قلبه وكذلك تسمى الحق لنا برفيع الدرجات ولم يقل 
رفيع الدرجة فكثر الدرجات في عين واحدة فإنه قضى أن لا يعبد إلا إياه في 
(1) * فصوص الحكم » لابن عربي (ص۱۹۲) . ظ 


۲۷۹ 


درجات مختلفة أعطت كل درجة مجلى إِلهيًا عبد فيها وأعظم مجلى عبد فيه 
وأعلاه الهوى كما قال : ظ أفرأيت من انحل إِلْهُه هوآه » وهو أعظم معبود فإنه 
لا يعبد شيء إلا به ولا يعبد هو إلا بذاته وفيه أقول : 
وحق الهوى أن الهوى سبب الهوى ولولا الهوى في القلب ما عبد الهوى"'' 
وال ابن غربى : ظ ظ 
« والعارف المكمل من رأى كل معبود مجلى للحق يعبد فيه ولذلك 


سموه كلهم إلها مع اسمه الخاص بحجر أو شجر أو حيوان أو إنسان أو 
كرك أو ملك 22 ' 

ثانبًا : يعتقد المتصوفة القائلون بوحدة الوجود أن كل الذين يعبدون 
غير الله مؤمنون حقًا : 

لقد ذهب المتصوفة إلى القول بأن كل العباد فى هذا الكون سواء كانوا 
عابدين لله وحده أو عابدين لغيره من الأوثان والأصنام والأحجار والأشجار 
والحيوان وغيرها مما يوجد في هذا الكون مؤمنون حمًا لآن الكل يعتبر عابدا 
لله فى نظر المتصوفة وذلك بناءً على معتقدهم الباطل والقائل بأن كل ما في 
هذا الكون مجالي ومظاهر للّه فقط وكل فيه جزء من الآلوهية فإذا عبدت أي 
شىء مما يوجد في هذا الكون فكأنما عبد الله ويتضح لنا هذا من خلال زعم 
ابن عربي بأن قوم نوح أجابوا نوحا حم في دعوته وبما أن نوحا مكر بهم 
فلذا هم أيضا بالمقابل مكروا به وأن تمسك قوم نوح بمعبوداتهم الباطلة وهي 
الأصنام والأوثان التى كانوا يعكفون حولها ويعبدونها من دون الله يعتبر حم 
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أراد نوح عليه السلام أن يزيحهم عنه ولكنهم صمدوا على معبوداتهم . 


« علم العلماء باللّه ما أشار إليه نوح عليه السلام في حق قومه من 


الثناء عليهم بلسان الذم وعلم أنهم إنما لم يجيبوا دعوته لما فيها من الفرقان 


والآمر قرآن لا فرقان ومن أقيم في القرآن لا يصغي إلى الفرقان وإن كان 
فيه. . . دعاهم ليغفر لهم لا ليكشف لهم وفهموا ذلك منه يل لذلك جعلوا 


أصابعهم في آذانهم واستغشوا تيأبهم وهذه كلها صورة الق التي دعاهم إليها 
فأجابوا دعوته بالفعل لا بلبيك ا" 


ثم قال ابن عربي : 
. . © ومكروا مكرا كبّارا #لأن الدعوة إلى الله تعالى بكر بالمدعو: 

وس عين المكر » فأجابوه مكراً كما دعاهم 1 
فانظر كيف جعل الدعوة إلى الله مكرا بالمدعوين » ا 
بين نوح المكر الذي قابل به قوم نوح نوحا فيقول : ْ 

« فقالوا في مکرهم : لا تذرن آلهتكم ولا تَدرنٌ ودا ولا سواعا ولا 
يغوث ويعوق ؛ وتسرا) فإنهم إذا تركوهم جهلوا من الحق على قدر ما تركواِ 
من هؤلاء فإن للحق في كل معبود وجها يعرفه من يعرفه ويجهله من يجهله 
اع كور الله ی کل مد 


فمن النصوص المتقدمة يتضح لنا بأن ابن عربي يعتبر الدعوة إلى عبادة 
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الله وده کر ومكيدة لدم 0 أن اللّه عز دجل اعتبر ا إلى 3 
ی د إلى الله وعمل صالحا وقال يشي 


وقد أمر اللَّه كه محمد ية بالدعوة إلى اللَّه لقال تعالى : ادع 


ہے ا کے ل م يا ص لين عسي يعن 


إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم باعي هي أحسن ي" . 

ومن هنا نقول أن الدعوة إلى الله من أشرف الوظائف وهي وظيفة 
الأنبياء والمرسلين ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين وليست مكرًا كما 
ا ا اك ا ال ل ل نت نه 
أصنامهم حمًا وأنهم لو تركوا عبادة تلك الأوثان وعبدوا اللّه وحده لاعتبروا 
بذلك جهالا باللّه تعالى لأن الكل في هذا الكون يطلق عليه ١‏ اللَّه » حسب 
زعم ابن عربي ولذا يعتبر العابد الكل في نظره كل من يصرف العبادات 
لجميع ما في هذا الكون لا من يحصر عبادته في الله سبحانه وتعالى وهذه 
دعوة صريحة إلى الشرك الذي أرسل الله الرسل وآنزل الكتب من أجل نهي 
الخليقة عنه ولا غرابة فى ذلك فإن من يعتقد بوحدة الوجود يعتقد بأن كل ما 
في هذا الكون مجالي ومظاهر لله سبحانه وتعالى . 


ثم واصل ابن عربي تحريفاته لمعاني الآيات القرآنية فاعتبر قوم نوح 
غرقى فى بحار العلم باللّه تعالى وأن اللّه كان ناصرهم وأن المقصود 
بالضلال بالنسبة لقوم نموح إنما كان حيرة لمعرفتهم أسرار الربوبية واعتقادهم 
بان كل موجود هو الله فصاروا بذلك أربابًا عند أنفسهم حسب زعمه وإليك 
نص كلامه فى هذا المجال حيث قال فى تفسير قوله تعالى : مما 
)١(‏ فصلت : (۴۳) . 
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الآأبد» 


خطيئاتهم . 


فهي التي خطت بهم فغرقوا في بحار العلم باللّه تعالى .فلم 


يجدوا لَه من دون الله أنصارا 4 فكان الله عين أنصارهم فهلكوا فيه إلى 
)۲( 


r 


ثم واصل تحريفاته لمعانی الآيات فقال فى تفسير قوله تعالى : 9 إِنك 
إن تذرهم يضلوا عبادك 4 قاتلا : 
J‏ آي رزو فيخر جوهم من العبودية إلى ما هم فيه من أسرار 
الربوبية فينظرون أنفسهم أربابًا بعد ما كانوا عند أنفسهم عبيدا فهم العبيد 
)۳( 
الآرباب ( . 


- واعتبر ابن عربي أيضًا كفار قريش الذين تمسكوا بالهتهم الباطلة 


قائلين : « ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى اشير سكرية للها تج 
لأنهم وقموأ مع كثرة الصور ونسبوأ الألوهية لها ثم برعم أن الرسول مهن | 
َة قد جاء داعيًا لهم إلى إله يعرف ولا يشهد ثم يصف ابن عربي هذا الإله 
قائلاً : 


« فدعا أي الرسول محمد بيه إلى إله يصمد إليه ويعلم من حيث 
الجملة ... ولا يشهد ولا تدركه الأبصار اللطيفة وسريانه في أعيان الأشياء 
فلا تدركه الأبصار كما أنها لا تدرك أرواحها المدبرة أشباحها وصورها 
الظاهرة وهو اللطيف الخبير : والخبرة ذوق › والذوق تجلي والتجلي في 
صور فلابد منها ولابد منه فلابد آن یعبده من رآه بهواه إن فهمت . 
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ولم يكتف ابن عربي بتصحيح موقف قوم نوح وكفار قريش بل صرح 
بأن فرعون اللعين الذي لم تعرف الأرض أكفر منه ولا أظلم من المؤمنين 
الموحدين الفائزين بالجنة وإليك نص كلامه في هذا المجال فقد قال : 

« ولما كان فرعون فى منصب التحكم صاحب الوقت وأنه الخليفة 
بالسيف وإن جار بالعرف الناموسي لذلك قال : 9 أنا ربكم الأعلئ 4 أي وإن 
كان الكل أربايًا بنسبة ما فأنا ربكم الأعلى بما أعطيته في الظاهر من التحكم 
فيكم ولما علمت السحرة صدقه في مقاله لم ينكروه بل أقروا له بذلك 
فقالوا: فافض ما نت قاض إِنمَا تَقْضِي هذه الْحيّاة الدنيا "“ فَاقْضٍ ما أنت 
قاض فالدولة لك فصح قوله أنا ربكم الأعلى 6" . 

ويقول ابن عربى متحدنًا عن فرعون أيضا معقبا على قوله تعالى : 
قرت عين لي ولك 74" وحاكمًا بنجاة فرعون من عذاب الآخرة : 

« فبه قرت عينها بالكمال الذى حصل لها وكان قرة عين لفرعون 
بالإيمان الذي أعطاء الله عند الغرق فقبضه الله طاهر؟ مطهرا ليس فيه شيء 
من الخبث © . 


وقال عنه أيضًا : « فنجاه الله من عذاب الآخرة في نفسه ونجى بدنه 


قد غت الواة خ 01 


ففى هذا النص حكم ابن عربي بنجاة فرعون من الثار وأنه قبضه الله 
مۇمتا فمات طاهرا مطهرا وأن النجاة عمت بدنه حسما ومعنى وهذا يعتبر 
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ظ تكذيب له سبحانه وتعالى وكفرا بكتابه وذلك لأن الله عز وجل أخبرنا بأن 


فرعون مات كافرً فمن نصدق أنصدق الله أم نصدق ابن عربي الدجال 
المفتري؟ .. ولاشك أننا نؤمن بكلام ربئا ونعتقد بأن فرعون مات كافرا 


ونكفر بكلام هذا الصوفي الذي يعتقد بأن كل الناس الموجودين في هذا 


الكون مؤمنون حقًا وأنه ليس هناك تقسيم الناس إلى مؤمنين وكافرين في 
نظره وهذا معتقد مخالف تمام المخالفة لما جاء في الكتاب والسنة المطهرة 
حيث قال الله سبحانه وتعالى عن فرعون : ظ النار يعرضون عليها غدوا وعشيا 
ويوم تقوم السساعة أدذخلوا آل فرعون اشد العڌاب ي . 


ثالثًا : من المضاعفات التي ترتبت على القول بوحدة الوجود القول 
بوحدة الأديان : : 


إن من أهم المفاتيك الخطيرة التى ترتبت على القول بوحدة الوجود 
والتي يعنى بها المتصوفة بأن الله عين خلقه وما الأشياء الموجودة في هذا 
الكون إلا مظهر من مظاهر الله عز وجل ترتبت على هذه العقيدة الإلحادية 
قول الصوفية بوحدة الأديان سواء كانت هذه الأديان الأديان الوثنية الباطلة من 


مجوسية وبودية و من الآديان التي لتر لها صلة بالوحي السماوي لا 


من قريب ولا من بعد أو الأديان التي لها أساس و الوحي السماوي أل 
أنها حرفت وبدلت حنى انقلبت ع أديان وئلية شوت المتصوفة بسن هذه 


الأديان حتى وصل بهم الآأمر إلى أن يساووا بين الإيمان والْتو حيد والكفر 


والشرك وأن الإسلام دين الهدى والقدسية والطهر هو عين الأديان الباطلة 
التى تدعو إلى الضلال والباطل . 
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يقول أبن عربي في تقرير هذه العقيدة وتوضيحها 00 
عقد الخلائق في الإله عقائد وأنا اعتقدت جمیع ما اعتقدو. 
وقال أيضا : 0 
لقد كنت قبل اليوم آنكر صاحبي إذا لم يكن ديني إلى دينه داني 
لقد صار قلبى قابلاً كل صورة 0 فمرعى لغزلان ودير لرهبان 


وبيت لأوثان وكعبة طائف وألواح لوراة ومصحف قرآن 
آدين بدين الحب أنى توجهت ركائبه فالدين ديني وإيماني”' 


إذا نظرنا في الآأبيات السابقة نجد أن أبن عربي قد صرح بأنه يعتقد 
جميع العقائد الموجودة في هذا الكون بسحي ا ا ور 
العقائد التي يعتقدها البشر على اختلاف عقائدهم تجاه الله سبحانه وتعالى 
وهذا طبع بناه على عقيدته الإلحادية الفاسدة وهي غ وة ال ود التي 
تعتبر أن الكل في هذا الكون ما هو إلا مظاهر ومجالي لله سبحانه فإذا 
عبد الإنسان أي نوع من هذه الأنواع الموجودة فى هذا الكون فعبادته 
صحيحة لأنه عبد الله في إحدى صوره وعلى هذا فليس عند ابن عربي 
يمن يرل ين العصرفه بوحدة الوجوة معنن را أكادن بل الجدع مزهود 


عم 


حقا. 

ثم في الأبيات الثانية صرح ابن عربي بأنه كان ينكر صاحبه قبل أن 
يصل إلى هذا المعتقد الإلحادي صاحيه إذا اختلف معه في الدين ولكن يعد 
أن وصل إلى 5 فمة الإلحاد والاعتقاد يأن كل ما يمشى على وجه الأرض آلهة 
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أصبح يحب أي مخلوق بقطع النظر عما يحمله من معتقد وذلك لأن قلبه 
أضبح متهيئًا لقبول أي صورة معبودة في هذا الكون وأن قلبه أصبح قابلاً 


لعبادة الرهبان النصارى وعبادة الآوثان وعبادة المسلمين وعبادة اليهود وأكد 
أنه يدين بدين الحب فقط وأنه يحب الكل وأن كل الديانات الموجودة في 
هذا الكون دينه وإيمانه بقطع النظر عن مصدر هذه الديانات أهي ديانة إلهية 
أم ديانة وثنية لأن كل الأآديان في نظر أهل وحدة الوجود واحدة وليس هناك 
دين صحيح ودين باطل بل الجميع صحيح . 

وحذر أبن عربي من الإيمان بدين خاص والكفر بما سواه فقال : 


« فإياك أن تتقيد بعقد مخصوص وتكفر بما سواه فيفوتك خير كثير بل 
يفوتك العلم بالآمر على ما هو عليه فكن في نفسك هيولي""“ لصور 
المعتقدات كلها فإن اللّه تعالى أوسع وأعظم من أن يحصره عقد دون عقد 
فالكل مضيب وكل مصيب مأجور سعيد وكل سعيد مرضي عنه 76" . 
إذا نظرنا في النص السابق نجد أن ابن عربي حذر من أن يعتقد أحد 
بدين واتحك فق بود کر وا سواه وذلك حتى لا يفوته الخير الكثير ودعا إلى 
أن يكون أي أحد قابلاً لكل المعتقدات على اختلافها لذن الله سبحانه وتعالى 
أوسع من أن يكون محصوراً فى معتقد واحد فقط وصرح بأن كل عابد في 
هذه الدنيا مصيب أيا كان معبوده وأن الكل سعداء مرضي عنهم وعلى هذا 
ففى معتقد أهل وحدة الوجود ليس هناك كافر قط بل الكل مؤمنون حقا . 


)0 الهيولي لفظ يوناني بمعنى الأصل والمادة وفي الاصطلاح هي جوهر في الجسم قابل لما 
يعرض لذلك الجسم من الاتصال والانفصال محل للصورتين الجسمية والنوعية . 

انظر ‏ المعجم الفلسفي » (ص576) . 
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وهذا المعتقد الخبيث وصل بالصوفية إلى نفى عذاب الآخرة وصرحوا 
بأنه سمى عذاب الآخرة عذايًا لعذوبة طعمه وليس هذا القول بغريب فيمن 
يعتقد بأن كل ما في هذا الكون يطلق عليه ١‏ الله » وما دام كل ما في هذا 
الكون يطلق عليه الرب إِذَا فالمشرك والموحد أيضًا من جملة ما فى هذا 
الكون يطلق عليهما الرب ولذا يستحيل أن يعذب الرب نفسه ولهذا يقول ابن 
عربي مقررا بأن الجنة والنار متساوية وأن كلاً منهما فيه نعيم وراحة : 


فلم يبق إلا صادق الوعد وحده وما لوعيد الحق عين تعاين 
وإن دخلوا دار الشقاء فإنهم على لذة فيها نعيم مباين 
نعيم جنان الخلد فالأمر واحد وبينهما عند التجلي تباين 
يسمى عذايًا من عذوبة طعمه وذاك كالقشر والقشر صابئ.() 
ولا غرابة في قول ابن عربي هذا ما دام يعتقد بأن الرب عين العبد وأن 
الإيمان صنو الكفر حقيقة وغاية فما الذي يمنعه من الإيمان بأن الوعد عين 
الوعيد وأن نعيم الجنة وكوثرها عين عذاب السعير وغسلينها فأي قضاء على 
الدين والأخلاق أشد طغيانًا من ذلك إذا كان العمل الصالح والعمل الخبيث 
يستويان وإذا كانت الفضيلة عين الرذيلة وإذا كان الخير قرين الشر وما مصير 
الإنسانية لو آمنت بهذه الصوفية إلا الهلاك والدمار. 
وبناء على هذا المعتقد الباطل حكم أبن عربي بنجاة فرعون موسى 
حيث قال معقبًا على قوله تعالى : 9 قرت عين لي ولك » : 
« فبه قرت عينها بالكمال الذي حصل لها وكان قرة عين لفرعون 
بالإيمان الذي أعطاه الله عند الغرق فقبضه طاهر مطهرا ليس فيه شىء من 
الث )29 . 
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کک حسا رف 


١ 200‏ نجاه الله من عذاب الآخرة في نفسه ونجى بدنه فقد عمته النجاة 
۱( 


# ومن المتصوفة الذين قالوا بوحدة الأديان عبد الكريم الجيلي 
ظ 2 وإليك نص كلامه فقد قال معبراً عن عقيدة وحدة الأديان : 
وأسلمت نفسي حيث آسلمني الهوى وما لي عن حكم الحبيب تنازع 
فطور! تراني في المساجد راكعًا ‏ وإنى طورا في الكنائس راتع 
إذا كنت في حكم الشريعة عاصيًا فإنى في علم الحقيقة طائع''' 
ففي النص السابق صرح عبد الكريم الجيلي بالقول بوحدة الأديان وأنه 
هو بنفسه مرة يركع في المساجد ومرة في الكنائس وذلك لأنه يعتقد أن 
الآديان كلها واحدة وإن اختلفت العقائد التي تقوم عليها هذه الأديان وسواء 
كانت هذه الأديان وثنية أو صليبية أو يهودية أو إسلامية قائمة على توحيد الله 
عز وجل وعبادته وحده لا شريك له فالكل عنده سواسية ولذلك لا غرابة 
عنده فى الجمع بين هذه الديانات . 
ويقول عبد الكريم الجيلى مفسر) ١‏ لا إله إلا الله » : 
« يعنى الإلهية المعبودة ليست إلا أنا فأنا الظاهر في تلك الآوثان 
والأفلاك والطبائع وفي كل ما يعبده أهل كل ملة ونحلة فما تلك الآلهة كلها 
إلا أنا ولهذا أثبت لهم لفظ الآلهة وتسميته لهم بهذا اللفظ من جهة ما هم 
عليه فى الحقيقة » تسمية حقيقية لا مجازية إنه أراد أن يبين لهم أن تلك 


. )5١؟ص(‎ » فصوص الحكم‎ « )١( 
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الآلهة مظاهر وأن حكم الألوهية فيهم حقيقة وأنهم ما عبدوا فى جميع ذلك 
إلا هو فقال: «لا إله إلا أنا» أي ما ثم من يطلق عليه اسم الله إلا هو أنا. 
لا إله إلا أنا أي ما ثم إلا أنا » وكل ما أطلق عليه اسم الإله فهو أنا »"'' . 


3# ومن المتصوفة الذين قالوا بوحملة الآديان ابن الفارض 
فقد قال معبرا عن معتقده بأن الآديان واحدة وأن بإمكان الإنسان أن 
يجمع بين هذه المعتقدات المتناقضة فيصلى فى المساجد ومرة يذهب إلى 
بیع اليهود ومرة إلى كنائس النصارى وذلك من أجل أن يجمع بين هله 
الآديان لأنه يعتقد أن كلها واحدة وكذلك يسجد للأشجار والأحجار والأصنام 
والآأوثان و بسجد له أيضا وأن الكل 2 نظره. عبادة لله سبعحانه وتعالى أن 
كل موجود في هذا الكون عند الصوفية الوجودية يطلق عليه الرب . 
وإليك كلام ابن الفارض نصًا فقد قال في ١‏ تائيته الكبرى »© : 
وما عقد الزنار حكما سوى يدي وإن حل بالإقرار بي فهي حلت 
وإن نار بالتتزيل محراب مسحد ل ل هه 
وأسفار تورأة ة الكليم لقو مه يناجي بها الأحبار في كل ليلة 
وإن خر للأححار فى اليد عأ كفب فاا و ععية للإنكار بالعصمية 
وزاغت الأبصار من كل ملة وما زاغت الأفكار من كل نحلة 
وما احتار من للشمس عن غرة صبا وإشراقها من نور أسفار خر ني 
وإن عبد التار المجحوس وما انطفت كما جاء في الأخبار في آلف حجة 
ا 5 5 
فما قصدوا غيري وإن كان قصدهم سوايا وإن لم يظهروا عقد نية 
(1)« الإنسان الكامل » لعبد الكريم الجيلي (1/ 258 . 
(؟) ١‏ التائية الكبرى »© لابن الفارض ضمن ديوائة المسمي ب « ديوات ابن الفارض © ( ص4 .)١1١‏ 
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٠:‏ فمن خلال هذه الأبيات الشعرية يتضِمح لنا معتقد ابن الفارض الفاسد 
00 : الباطل حيث صرح في هذه الأبيات بآن الحانات التي تشرب فيها الخمور 
٠٠‏ والأماكن التي يتعبد فيها اليهود والكنائس التى يتعبد فيها النصارى وهياكل 
الجر والصائيبة وبيوت الأصنام ومجالس ذكر اله ومساجد اله التي يعمد 
فيا الله مجاه ,تال ك هذ الاکن هد ان الارن سرا لاون 
بينها فهي أماكن يعبد فيها الله عبادة يحبها ويرضاها ولا غرابة في هذا فكل 
0 هن يحظد بوسنة الرجوه يري أ العاية. والسعيره شي راد واا ی ن 
2 الفارض أن البشرية على اختلاف دياناتها وعقائدها كلها على بينة من الهدى 
والفرقان ذلك لأن القائل بوحدة الوجود يرى أن كل ما في هذا الكون ما هو 
إلا الذات الإلهية متعينة في صور بشرية . 
ويقول جوليد زيهر : 
' مهما تظاهر الصوفيون بتقديرهم للؤسلام فلغالبيتهم نزعة مشتركة إلى 
محو الحدود الفاصلة بين العقائد والآديان وعندهم أن هذه العقائد كلها لها 
. نفس القيمة النسبية إزاء الغاية المثلى التي ينبخى الوصول إليها “ . 
والخلاصة التى نخرج بها هي أن المتصوفة بالفعل قالوا : بوحدة 
الوجود وقد أثبت ذلك بإيراد نصوص من أئمة التصوف وأن هذا المعتقد 
الإلحادي جر المتصوفة القائلين به إلى تجويز عبادة كل شىء فى هذا الكون 
وذلك انطلاقًا من عقيدتهم الباطلة التى تقول : إنه لا موجود في هذا الكون 
إلا اللّه وأن جميع ما فيه ما هو إلا مظاهر ومجالي للّه سبحانه وتعالى . 


وجرهم أيضا أن يقولوا إن عباد الآأوثان والأصنام عبادتهم صححيدحة 
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وأنهم كانوا أفقه من الأنبياء حينما رفضوا توحيد الله وأصروا على عبادتها بل 
صرح كبيرهم وشيخهم الذي يعتبرونه الشيخ الأكبر والكبريت الأحمر بأن 
فرعون مات مؤمئًا وقد قبضه اللّهِ طاهرً مطهرا . 

وجرهم أيضًا هذا المعتقد إلى القول بأن الأآديان كلها واحدة سواء 
كانت هذه الأديان لها صلة بالوحي السماوي أم لم يكن لها فكل عابد فهر 
عابد لو قدا والصنم لآن. الصنم المعبود حسب معتقد أهل وحدة 
الوجود فيه وجه من الاألوهية . 

وهذه كلها عقائد باطلة كل منها كما نرى كاف لإخراج الإنسان من 
الإسلام وتحويله إلى ملحد كافر وسيتضح لنا هذا في المبحث الآتى بعد هذا 
مباشرة حينما نذكر موقف الإسلام من عقيدة E‏ 


المطلب الثالث 
حكم من آمن بو حدة الو جود في ميزان الإسلام 


لقد اتضح لنا فيما سبق بأن عقيدة وحدة الوجود هي الاعتقاد بأنه لا 
موجود في هذا الكون إلا الله وما هذه الأشياء التي نراها بأعيننا إلا مظاهر 
ومجالي للّه سبحانه وتعالى''" . 

ومذهب آهل السنة والجماعة أن الله سبحانه وتعالى بائن من خلقه لا 
يجيه ى بن مقا حصت قات الكمال له الأساء الح 
والصفات العلى « ليس كمثله شيء وهو السّميع البصير ‏ فهو المتفرد بالجلال 
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المتصف بصفات الكمال المئزه عن النقائص والعيوب فمن اعتقد أن الله 


تعالى متحد بمخلوقاته وأن العبد عين الرب » والرب عين العبد فقد كفر بما 
آنزل على محمد بيا وخالف الفطر والشرائع وقد كقر الله تعالى النصارى 
الذين قالوا : إن الله اتحد بعيسى عليه السلام فقال سبحانه : 8 لقد كفر 
الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم ‏ فكيف بمن يقول إن اللّه متحد مع 
جميع مخلوقاته فهو أولى بأن يكون كافرا لأنه يعتقد أن الله متحد بجميع ما 
في هذا الكون. 

أما الآن فإليك أقوال العلماء فى حكم من يعتقد بوحدة الوجود : 

ولنبدأ بشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى رحمة واسعة فهو أكثر 
من كتب في الرد على هؤلاء الملاحدة وبين معتقدهم الخبيث ورد عليهم 
ردودا مقنعة في كثير من كتبه وإليك نبذة من مقالاته التي كتبها في الرد 
عليهم : 

فقد قال رحمه اللّه رادا على الاتحادية تحت عنوان أتحاد الصؤفية أشر 
من كفر أهل الكتاب : 

« فهذه المقالات وأمثالها من أعظم الباطل وقد نبهنا على بعض ما 
يعرف معناها وأنه باطل والواجب إنكارها فإن إنكار هذا المنكر الساري في 
كثير من المسلمين أولى من إنكار دين اليهود والنصارى الذي لا يضل به 
المسلمون لا سيما وأقوال هؤلاء شر من قول اليهود والنصارى ومن عرف 


ظ معناها واعتقدها كان من المنافقين الذين آمر الله بجهادهم بقوله تعألى : 


لإ جاهد الكقار والمنافقين واغلظ عليهم 4" والنفاق إذا عظم كان صاحبه شر 


من كفار آهل الكتاب وكان فى الدرك الأسفل من التار وليس لهذه المقالاات 
)١(‏ التوبة : (۷۳) . 
TAB‏ 


وجه سائغ ولو قدر أن بعضها يحتمل في اللغة معنى صحيحا فإنما يحمل 
عليها إذا لم يعرف مقصود صاحبها وهؤلاء قد عرف مقصودهم كما عرف 
دين اليهود والنصارى والرافضة ولهم فى ذلك كتب مصنفة وأشعار مؤلفة 
وكلام يفسر بعضه بعضا وقد علم مقصودهم بالضرورة فلا ينازع في ذلك إلا 
جاهل لا يلتفت إليه ويجب بيان معناها وكشف مغزاها لمن أحسن الظن بها 
أو حيف عليه أن يحسن الظن بها أو أن يضل فإن ضرر هذه على المسلمين 
أعظم من ضرر السراق والخونة الذين لا يعرفون أنهم سراق وخونة فإن 
هؤلاء غاية ضررهم موت الإنسان أو ذهاب ماله وهذه مصيبة في دنياه قد 
تكون سببًا لرحمته فى الآخرة وأما هؤلاء فيسقون الناس شراب الكفر 
والإلحاد فى آله أنه الله براولياته وزلبينوة أنات المجامدين فى م ا 
رهم في الباطن من المحاربين للّه ولرسوله ويظهرون كلام الكفار والمنافقين 
في قوالب ألفاظ أولياء الله المحققين فيدخل الرجل معهم على أن يصير 
مؤمئًا وليًا للّهِ فيصير متافقًا عدوا لله . 

ولقد ضربت لهم مرة مثلاً بقوم أخذوا طائفة من الحجاج ليحجوا بهم 
فذهبوا بهم إلى قبرص فقال لى بعض من كان قد انشكف له ضلالهم من 
أتباعهم : لو كانوا يذهبون بنا إلى قبرص لكانوا يجعلوننا نصارى وهؤلاء 
يجعلوننا شرا من النصارى والآأمر كما قال هذا القائل . 

ولقد ذكر شيخ الإسلام رحمه الله جملة من العلماء الذين قالوا : 
بتكفير أهل الوحدة والاتحاد فقال : 

( من المشائخ الذين قالوا بتكفير الاتحادية : هم سعيد بن المسيب 
والحسن البصري وعمر بن عبد العزيز ومالك بن أنس والأوزاعي وإبراهيم 
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ظ د أدهم وسفيان الثوري والفضيل بن عياض والشافعي وأحمد بن ٠‏ حتبل 
وغيرهم 1 . 


إلى أن قال : « كل هؤلاء متفقون على تكفير هؤلاء ومن هو أرجح 
منهم وأن اللّه سبحائه ليس هو خلقه ولا جزءً) من خلقه وصفة لخلقه بل هو 
سبحانه وتعالى مميز بنفسه المقدسة بائن بذاته المعظمة عن مخلوقاته وبذلك 
جاءت الكتب الأربعة الإلهية من التوراة والإنجيل والزبور والقرآن وعليه فطر 
الله تعالى عباده وعلى ذلك دلت العقول »“ . 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في معرض حديثه عن ابن عربي وعقيدته 
ا 

«( ليس عند ابن عربي رب وعالم كما تقول الفلاسفة الإلهيوت الذي 
يقولون بواجب الوجود وبالعالم الممكن الوجود بل عنده وجود العالم هوا , 
وجود الله وهذا يطابق قول الدهرية الطبائعية الذين ينكرون وجود الصانع 
مطلقًا ولا يقرون بوجود واجب غير العالم كما ذكر اللّه عن فرعون وذويه 
وقوله مطابق لقول فرعون لكن فرعون لم يكن مقر) باللّه وهؤلاء يقرون بالل 
ولكن يفسرونه بالوجود الذي أقر به فرعون لم يكن مقر باللّه وهؤلاء يقرون 
باللّه ولكن يفسرونه بالوجود الذي أقر به فرعون فهم أجهل من فرعون وأضل 
وارعية الى عم أي كر و اريس الس كي ار 
تعالى : ا وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظَلما وعلواً 274 . 

وقال له موسى : طقال لقد علمت ما أنزل ھؤلاء إلا رب السموات 


0 
والأرض بصائر 4 
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أصول الإيمان : ظ 


الإيمان باللّه والإيمان برسله والإيمان باليوم الآخر . 


فاما الإيمان باللّه فزعموا أن وجوده وجوه العالم ليس للعالم صائع غير 
العالم . 
يأخذ العلم باللّه الذي هو التعطيل ووحدة الوجود من مشكاته وأنهم يساوونه 
فى أخذ العلم بالشريعة عن الله . 
وأما الإيمان باليوم الآخر فقد قال : 
فلم يبق إلا صادق الوعد وحده وما لوعيد الحق عين تعاين 
وإن دخلوا دار الشقاء فإنهم على لذة فيها نعيم مباين 
وهذا يذكر عن بعض أهل الضلالة قبله أنه قال : إن النار تصير لأهلها 
طبيعة نارية يتمتعون بها وحيئئذ فلا خوف ولا محذور ولا عذاب لاأنه أمر 


مستعذب . ثم إنه فى الأمر والنهي عنده الآمر والناهي والمأمور والمنهي 


وأحجل 0 5 


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية أثناء تقسيمه للقائلين بالاتحاد : 
قال : ١‏ الرابع : الاتحاد العام : وهو قول هو لاء الملاحنة الذين 
پزعمول أنه عبن و جود الكائنات وهو لاء أكفر من اليهود والنصارى من 


وجهين : 
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الأول : من جهة أن أولئك قالوا إن الرب يتحد بعبده الذي قربه 
واصطفاه بعد أن لم يكونا متحدين وهؤلاء يقولون ما زال الرب هو العبد 
وغيره من المخلوقات ليس هو غيره . 

والثاني : من جهة أن أولئك خصوا ذلك بمن عظموه كالمسيح وهؤلاء 
جعلوا ذلك ساريًا في الكلاب والخنازير والقذر والأوساخ وإذا كان اللّه تعالى 
قال : 8« لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم 4 فكيف بمن قال : إن 
اللّه هو الكفار والمنافقون والصبيان والمجانين والأنجاس والأنتان وكل 
شىء» وإذا كان الله قد رد قول اليهود والنصارى لما قالوا : ظ نحن أبناء الله 
وأحباؤه 4 وقال لهم لإقل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق 4 فكيف 
بمن يزعم أن اليهود والنصارى هم أعيان وجود الرب الخالق ليسوا غيره ولا 
سواه ولا يتصور أن يعذب إلا نفسه وأن كل ناطق في الكون فهو عين السامع 
كما في قوله بي : « إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها » وأن الناكح 
عين المنكوح... »© . 

ثم قال شيخ الإسلام ابن تيمية : 

( وهؤلاء الملاحدة الاتحادية ضلال أكثرهم لا يعقلون قول رؤوسهم 
ولا يفقهونه وهم في ذلك كالنصارى كلما كان الشيخ أحمق وأجهل كان لله 
أعرف وعندهم أعظم ولهم. حظ من عبادة الرب الذي كفروا به كما للنصارى 
هذا ما دام أحدهم فى الحجاب فإذا ارتفع عن قلبه وعرف أنه هو فهو بالخيار 
بين أن يسقط عن نفسه الأآمر والنهى لحفظ المراتب وليقتدي به الناس 
المحجوبون وهم غالب الخلق ويزعمون أن الأنبياء كانوا كذلك إذ عدوهم 
كاملين 00 ' 
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وقد ناقش شيخ الإسلام ابن تيمية الاتحادية بالأدلة النظرية فقال رحمه 

الله في بعض ما يظهر به كفرهم وفساد قولهم : 

( ... وذلك من وجوه : 

أحدها : أن حقيقة قولهم أن الله لم يخلق شيئًا ولا ابتدعه ولا برأه ولا 
ضوره لأنه إذا لم يكن وجود إلا وجوده فمن الممتنع أن يكون خالقًا لوجود 
نفسه أو بارنًا لذاته فإن العلم بذلك من أبين العلوم وأبدهها للعقول إن الشيء 
لا يخلق نفسه ولهذا قال سبحانه : أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون © 
فإنهم يغلمون آنهم لم يكونوا مخلوقين من غير خالق ويعلمون أن الشيء لا 
يخلق نفسه فتعين أن لهم خالقا وعند هؤلاء الكفار الملاحدة الفرعونية أنه ما 
ثم شيء يكون الرب قد خلقه وبرأه أو أبدعه إلا نفسه المقدسة ونفسه 
المقدسة لا تكون مخلوقة مربوبة مصنوعة مبروءة لامتناع ذلك في بدائه 
العقول من ذلك من أظهر الكفر عند جميع أهل الملل وأما على رأى صاحب 
الفصوص فما ثم إلا وجوده والذوات الثابتة في العدم الغنية عنه ووجوده لا 
يكون مخلوقًا والذوات غنية عنه فلم يخلق اللّه شيئًا . 

الثاني : أن عندهم أن الله ليس رب العالمين ولا مالك الملك أو ليس 
إلا وجوده وهو لا يكون رب نفسه ولا يكون الملك المملوك هو الملك 
المالك وقد صرحوا بهذا الكفر مع تناقضه وقالوا. : أنه هو ملك الملك بناء 
على وجوده مفتقر إلى ذوات الأشياء وذوات الأشياء مفتقرة إلى وجوده 
فالأشياء مالكة لوجوده فهي ملك الملك . 

الثالث : أن عندهم أن الله لم يرزق أحدا شيئًا ولا أعطى أحدا شين 


ولا ر حم احا ولا أحسن إلى 5 ولا هدىق 25 ولا أنعم على أحد نعمةه 


۹۰ 
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ولا علم أحد علمًا ولا علم أحدًا البيان » وعندهم في الجملة لم يصل منه 


إلى أحد لا خير ولا شر ولا نفع ولا ضرر ولا عطاء ولا منع ولا هدى ولا 
ضلال أصلاً وأن هذه الأشياء جميعها عين محض وجوده فليس هناك غير 


يصل إليه ولا أحد سواه ينتفع بها ولا عبد يكون مرزوقا أو منصورا أو مهديا. 


ثم على رأى صاحب « الفصوص » أن هذه الذوات ثابتة في العدم 
والذوات هي أحسئت وأساءت ونفعت وضرت وهذا عنده سر القدر. 

وعلى رأى الباقين ما ثم ذات ثابتة غيره أصلاً بل هو ذات نفسه بنفسه 
ولا عن نفسه بنفسه وهو المرزوق المضروب المشتوم وهو الناكح والمنكوح 
والآكل والمأكول وقد صرحوا بذلك تصريحا بيا . 

الرابع : أن عندهم أن الله هو الذي يركع ويسجد ويخضع ويعيد 
ويصوم ويجوع ويقوم وينام وتصيبه الأمراض والأسقام وتبتليه الأعداء ويصيبه 
البلاء وقد صرحوا بذلك وصرحوا بأن كل كرب يصيب النفوس فإنه هو الذي 
يصيبه وأنه إذا أنفس الكرب فإنما يتنفس عنه ولهذا كره بعض هؤلاء الذين 
هم من أكفر خلق الله وأعظمهم نفافًا وإلحادًا وعتوا على الله وعنادا أن 
يصبر الإنسان على البلاء لأن عندهم هو المصاب المبتلى وقد صرحوا بأنه 
موصوف بكل نقص وعيب فإنه ما ثم من يتصف بالنقائص والعيوب غيره 
فكل عيب ونقص وكفر وفسوق في العالم فإنه هو المتصف به لا متصف به 

غيره كلهم متفقون على هذا الوجود 6" ا 1 

وقال الإمام أبو على بن خليل السكوتي بعد أن حذر من ابن عربي 


واإشاعه 


إا د ا ینک یں ا ی 





TEL ETL" TA" hr =1 "F-1 ات 1 311 الا سسا‎ 


. 1 1 1 + . ع jr‏ . ها - 1 ر جد هد 
ا( ا ار سال والمسائل, i‏ شح الإسادام ان Pare‏ زا ا 


۹ 


«. . . وليحذر مواضع كثيرة من كلام ابن عربي الطائي في فصوصه 
وفتوحاته المكية وغيرهما وليحترز أيضا من مواضع كثيرة من كلام ابن 
الفارض الشاعر وأمثاله مما يشيرون بظاهره إلى القول بالحلول والاتحاد لاأنه 
باطل بالبراهين القطعية فكل كلام أو إطلاق يوهم الباطل فهو باطل بالإجماع 
فاجدى وأولى بطلانه إذا كان صريحًا في الباطل 72" . 

وقال الإمام برهان الدين البقاعي : 


_ « وقد تواتر نسبة ابن عربي وابن الفارض إلى الكفر تواترا معنويا 
وشاع ذلك على ألسنة المؤمنين الصادقين وإذا کان الله سبحانه حكم بالكفر 
في كتابه الكريم على من قال إن الله هو المسيح فلم لا يحكم المسلمون 
على قطبى مذهب الحلول والاتحاد وكل منهما يقول : الله عين كل 


| 0 | 
شىء)” * . 


بو 


وقال الإمام محمد بن عبد السلام عن ابن عربي حين سئل عنه في 
متصر . 

« إنه شيخ سوء مقبوح يقول بقدم العالم ولا يحرم فر جا 1 

وقال الشيخ إبراهيم الجعبري : 


j}‏ رایت ابن عربي شيخا مخضوب اللحية وهو شيخ نجس يكفر بكل 
كتاب أنزله الله وكل شيء أرسله اللّه »27 . 


. لبرهان الدين البقاعي (ص177)‎ ١ مصرع التصوف‎ « )١( 

١ )۲(‏ مصرع التصوف » لبرهان الدين البقاعي (ص۷٠۲)‏ . 

١ )۳(‏ مجموعة الرسائل والمسائل » لشيخ الإسلام ابن تيمية (5/ 284 . 
(5) نفس المرجع )۸٥/۲(‏ . 


۹۲ 
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وقال الدكتور أنور الجندي عن آهل و سحده الو جود وموقف المسلمين 


« وقد رد المسلمون قول ابن عربي الذي قال : إن ذاته وذات اللّهِ قد 
أصبحتا ذانًا واحدة أي أن مظاهر العالم المختلفة هي مظاهر للَّه تعالى أي 
ليس لله وجود إلا الوجود القائم بالمخلوقات والمسلمون يؤمئون بأن الله 
صاحب كل شيء وخالق كل شيء ومالك كل شيء ولكن اللَّه ليس حالا أو 
متحد) بهذه الأشياء كلها ولا بالإنسان ولا يقر الإسلام مذهبًا حلول الله في 


ا ٤‏ ا | الإنسان أو الأشياء الأخرى 00 


وقال الشيخ محمود عبد الرؤوف القاسم عن عقيدة وحدة الوجود: 

«( وسحلة الوجود كفر مبين ومعتقدها كافر مبين كافر لجحسبا الشريعة 
وكافر حسب الحقيقة الحقة التي هي الشريعة الإسلامية له في الدنيا عقوبة 
المرتد عن الإسلام وله فى الآخرة عذاب أليم إلا أن يتداركه الله سبحانه 


٠‏ بلطفه وعفوه والصوفي الحق هو الذي يبطن وحدة الوجود ويظهر التمسك 


بالشريعة. وهو منافق حقا بل هو شر أنواع النفاق وليكن مطمئتا من مقام 
الطمأنينة أن مقامه الحقيقى هو فى الدرك الأسفل من النار إن لم يتداركه الله 


(De 
. بر حمية‎ 


وقال أيضًا الدكتور محمود عبد الرؤوف القاسم رادا على القائلين 


ْ ا ظ بو حلة الوجود وموضحا بطلانها ْ 


م 
9 


يقول سبحانه : «وَجَعوا هونن اج فسا ولد عت الجن هه 


() « المؤامرة على الإسلام » لأنور الجندي (ص”59) , 
(۲) # حقيقة الصوفية لأول مرة في التاريخ ) (ص )97١١‏ , 


۹۳ 


لمحضرون 4(" طبعًا وحدة الوجود تجعل الجن جزم من الله تعالى وليس 
بعد هذا النسب ما هو أقوى منه لأنه نسب بعض الذات إلى الذات لكن الآية 
الكريمة تستهجن هذه الفكرة نفيا لها ودحضًا وتتزه اللّه سبحانه وتعالى عما 
يصفه هؤلاء الواصفون والعبارة 9« ولَقَد علمّت الْجنّة نهم لمحضرون 4 
اة اداه جلي أن اسن لي کارا يتصلون بي اي | الله سبحانه لما 
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سن العدم يأ 0 كانت يجاو الرجود واقعة ظ قعة لكان الإنسان د قل ي ٠‏ پو جا کا 
شر الآن شيء / يعد موده فكون الإنسان لق من ا شي من العم پاي 
وسحدة الوجود جماة وتفصيلاً لأن | الله تعالى ليس عدم إنه الحي القيوم 
الخالق البارئ المصور. o. ٠ ٠...‏ 
ثم قال : « ولو كأن | ليلق هو الحق كما با بفترون وكانت المخلرقات 
جزءا من الله سبحانه تعينت بهذه الأشكال المختلفة لما بق آي معنى 
للؤسماء الحسنى ( الخالق البارئ الفاطر بديع السموات والأرض) التي ي 
كلها الايجاد صن العدم ولو کات وسحدة الو جود دة لكان الانسا لي مزع 


82 1 Eb 
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لم يتواصى لأنه جزء من الله . ظ 
| وفى القرآن الكريم آيات كثيرة تصبح شتمًا لله لو صحت عقيدة 


الصوفية بو حدة الوجود مثل قوله سبحأنه : « وأتبعوا فى هذه الدنيا لعنة ويوم 


القيامة ألا إن عادا كفروا ربهم ألا بعدا لَعَاد قَوْم هود 24 لأن عادًا حسب 
زعمهم وعقيدتهم الباطلة هم جزء من الله سبحانه حيث يصبح معنى الاية 
الكريمة : إن جزءًا من الله تعالى عما يصفون ‏ أتبع فى هذه الدنيا ويوم 
القيامة »29 . 

وقال الدكتور صابر طعمية بعد ذكره جملة من كلام ابن عربي الدال 
على اعتقاده بوحدة الوجود : 

١‏ فهل بقى أدنى شك أو ذرة أو حاجة إلى دليل لكى يعرف الناس 
جميعًا أن ابن عربى ومن على شاكلته أو على طريق منهجه وعقيدته في 
و-حذة الوجود هم أكثر من كفار وأكفر من الكفار وأبعد مأ يكونون عن نقاء 
الفطر السليمة وضوابط العقول المستنيرة »*" . 

وقال الدكتور صابر طعمية في مکان آخر من کتابه ايض : 

( لما كان الإيمان بواحدة من هاتين العقيدتين و سحلة الوجود أو و حل 
الشهود يعتبر شركا صريحا وكفرا بواحا لا يحتاج إلى تبرير ولا إلى تأويل 
فقد كان من البداهة أن تكون المؤثرات فى هاتين العقيدتين غير إسلامية ومن 
ثم أن يكون مردها غير إسلامى ذلك أن وليه و سحله الوجود استلز مت عند 


. )50( : هود‎ )١( 
. باخختصار‎ )7١5- 7١85 (؟) 7 حقيقة الصوفية لأول مرة في التاريخ » (ص‎ 
. للشيخ صابر طعمية (ص596)‎ ٠ الصوفية معتقدا ومسلكا‎ « )۳( 


۲4٥ 


الصوفية الإيمان بوحدة الأديان بل وقد ترتب على معتقد الذين اعتقدوا بالفناء 
وهذا تعطيل ما بعده تعطيل ومعتقد الذين آمنوا بان الله سبحانه هو عين 
خلقه: أن تساوى عندهم الكفر والشرك والمجوسية واليهودية والمسيحية وكل 
ضروب الضلال مع الإسلام. . 

ثم قال : « فأي كفر يكون ما عليه القوم إن كفر أبي جهل وأبي لهب 
يهون بجوار كفر أصحاب الشهود»"'' . 

وقال الاستاذ عبد المنعم خلاف : 

« لقد غزا مذهب وحدة الوجود عقول الفلاسفة والصوفية الذين آفتهم 
أن طلبوا أن يدركوا الله وما وراء الطبيعة بالحواس التى يدركون بها الطبيعة 
وبالعقل البشري المخلوق لإدراك النسب بين الكائنات الطبيعية وحدها أولا 
فلما عجزوا عن رؤيته تعالى وإدراكه كما هو المنتظر ذهبوا إلى أنه لابد أن 
يكون اللَّه هو هذا الوجود الظاهر وأنه يحل فيه وليس له وجود منفصل عنه 
وهكذا تجد الوثنية التى حاريتها الآديان والفلسفات سند عظيما من هذه 
الفلسقة الالحادية 4 . ۰ 

إلى أن قال : « وقول أصحاب مذهب وحدة الوجود بأن اللّه والمادة 
وحدة لا تتجزأ هو خروج عن مفهوم الإسلام الحق الذي يقول بأن كل 
مسبب لابد له من سبب وكل معلول لابد له من علة والمسبب لا يقوم بنفسه 
وإنما يقوم بالسبب وكذلك المعلول فإنه لا يوجد بذاته وإنما يوجد بوجود 
العلة فإذا زال السبب أو العلة زال المسبب وزال المعلول واللّه سبحانه 
وتعالى هو الأول وهو الآخر والحدوث مستحيل عليه باعتباره من صفات 
المعلولات والمادة معلولة وحادثة ولها خالق فإذا قيل بقدم المادة شاركت 
المادة الله فى قدمه ا 
)١(‏ 7 الصوفية معتقدا ومسلكًا » ( ص۳٤۲‏ . )۲٤١‏ . 

(۲) « المؤأمرة على الإسلام ١‏ لأنور الجندي (ص٥)‏ . 


۲۹٦ 





) )) وکر من مللا حدة المتصوفة كاين عر بي ابن سبعين والقنوي 


يجوزون أن يكون الرجل يهوديًا أو نصرانيًا أو مشركا يعبد الأوثان فليس 
الإسلام عنذهم واجنا ولا التهود والتنصر والشرك محر ما لکن قل ير جحون 


شريعة الإسلام على غيرها وإذا جاء المريد إلى شيخ من شيوخهم وقال أريد 


أن أسلك على يديك » يقول له : على دين المسلمين أو اليهود أو النصارى؟ 
المسلمون خير منهم »> وهذا من جنس جدل التتر أول ما أسلموا فإن الإسلام 
عندهم خير من غيره وإن کان غیره جائزگ لا يوالون عليه ويعادون عليه )27 . 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية أيضنًا متحددًا عن حكم أهل وحدة الوجود 

)) وهو لاء ليسوا مسلمين ولا یهو دا ولا تنصارى بل كثير من المشر كين 
أحسن حالاً منهم وهؤلاء أكمة النظار المتفلسفة وصوفيتهم وشيعتهم کان من 
أسباب تسلطهم وظهورهم هو بدع أهل البدع من الجهمية المعتزلة والرافضة 
ومن نحا نحوهم في بعض الأصول الفاسلة فان هو لاء اشتركوا هم وأولئك 
الملاحلة و فى أصول فأسلة يجعلونها فضايا عقلية صأدقه وهي باطلة كاذية 


ا مخالفة للشرع والعقل ^ 





() نفس المرجع رص o‏ _ "5#ه) , 
1" 


والخلاصة التى نخرج بها من هذا المطلب أن عقيدة وحدة الوجود 
عقيدة إلحادية بحته ليست من الإسلام فى شيء وأن علماء الإسلام وقفوا 
ضدها بكل حزم وعزم وألفوا في الرد على أصحابها كتبًا ووصفوا معتنقيها 
بأنهم ملاحدة كفرة وعلى هذا فكل من يعتقد بهذه العقيدة الإلحادية ليس من 
الإسلام في شىء بل الإسلام بريء منه كل البراءة كبراءة الذئب من دم 
يوسف عليه السلام .. 


۲۹۸ 
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الميحث الأول 
انحراف الصوفية في محبة الله عز وجل 


تمهيد: 

إن حب الله حبّا صحيحًا كما جاء في الكتاب والسنة أمر واجب وذلك 
لأنه شعبة من شعب الإيمان وقد ذكر الإمام البيهقي ذلك في كتابه « شعب 
الإيمان » فقال : 


« العاشر من شعب الإيمان : وهو باب في المحبة لله عز وجل » . 


وقد أخبرنا الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم بأن المؤمنين يحبون 
الله حبًا شديدا فقال سبحانه : ومن الاس من يٌخذ من دون الله أندادا 
يحبونهم كحب الله والّذین آمنوا اشد حًا 4 وهذا يدل على آن حب الله جل 
جلاله من الإيمان لأن قوله : بل والّذين آمنوا اشد حبا لله إشارة إلى أن 
الإيمان يحرك على حب اللّه جل جلاله ويدعو إليه جل ثناؤه . 

وقد آخبرنا الله سبحانه وتعالى في كتابه بأن من علامات المحبة 
الصادقة للَّه هو اتباع الرسول ية وعدم مخالفته فقال سبحانه : اقل إن 


ت ل سے ن ج ل في ن لزق ل ۳ 


نتم تحبون الله فابعوني يحببكم الله ويغفر كم ذنوبكم ) 


. شعب الإيمان ؛ للإمام البيهقي‎ 7 )١( 
.)١58( : (؟) البقرة‎ 
. )53( : آل عمران‎ )۳( 


وهذه الآية الكريمة تدل دلالة صريحة على أن علامة الحب الصادق هو 
تباع الرسول بيا لأنه السبيل الوحيد للوصول إلى محبة الله سبحانه 
وتعالى لعباده المؤمنين وهذا يدل على أن الذين يدعون محبة الله بدون 
متابعة الرسول ما هم إلا كذبة وذلك لأن اتباع الرسول شرط لكي يصل 
الإنسان إلى مرحلة يحبه الله فيها وهذه غاية كل مسلم يسعى ليل نهار 
للوصول إليها . 
وقال تعالى : طقل إن كان آباوكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم 
وعشيرتكم رأموال افترفتموها وتجارة : تخشون كسادها ومسا كن ترضونها أحب 
يكم من الله ورسوله وجهاد في سببله فترصوا حى حت يأني الله باأمره والله لا يهدي 
لقوم الفاسقين 4" . 
قال الإمام البيهقي رحمه الله بعد إيراده » لهذه الآية في كتابه « شعب 
الإيمان » : 
« فأبان بهذه الآية أن حب الله وحب رسوله والجهاد فى سبيله فرض 
وأنه لا ينبغي أن يكون شيء سوا أحب إليهم منه وبمثل ذلك جاءت السنة 
النبوية 6 
فعن أبي قلابة عن أنس بن مالك رضي الله عنه آن رسول الله علا 
قال : ١‏ ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان : أن يكون الله ورسوله أحب إليه 
ظ مما سواهما » وأن يحب المرء لا يحبه إلا للّهِ » وأن يكره أن يعود في الكفر كما 
يكره أن يقذف في النار “٤‏ 





. )55( : التوية‎ )١( 
۰ )514 ٠ شعب الإيمان » للبيهقيى (؟/‎ ١و‎ )٠١ /١( صحيح البخاري » مع الفتح‎ « )۲( 


؟ + ؟ 








قال الإمام البيهقى بعل إير اده لهذا الحديث : 


١ ْ [ 0‏ م 0 . 0 فأبان المصطفى ا بهذا أن حب الله و حب رسو له من الإيمان و فى 
00 : 0 ذلك دلالة على وجوب المحبة 1 

٠ : 00‏ وقد ذكر الحليمي معان كثيرة لمحبة الله عز وجل ومن جملة هذه 
ا الفقاتي التي ذكرها ' 


« الحرص على أداء الفرائض والتقرب إليه بالنوافل 76 . 


ومن هنا نقول أن الطريق الوحيد للوصول إلى مرحلة يحب الله فيها 


202020 عبادة المؤمنين هو الإيمان باللّه ورسوله وبجميع ما جاء في الكتاب والسنة 
م 1 : ) ِ ظ زأذاء الفرائض ال فى أوقاتها دا 9 کته الاه ي النو افل ذلك لما 


اه : جاء في الحديث الصحيح : 


٠‏ «من عادى لي وليّا فقد آذنته بالحرب وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي 


3 مما افترضته عليه ولا يزال عبدي يتقرب إلى بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت 
0007 سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ورجله التي يمشي بها ويده التي يبطش 
95 00 بها 00 


قال الشيخ محمد السفارينى الحنبلي تعليقًا على هذا الحديث : 


« فدل هذا الحديث أنه لا طريق يوصل إلى التقرب إلى اللّه وولايته 


ومحبته سوى طاعته التى شرعها على لسان رسوله ا من أداء الفرائض 


. )۳٤٠١ /۲( شعب الإيمان » للبيهقي‎ 2)١( ٠ 


١ )0(‏ المنهاج في شعب الإيمان » للحليمى )٤41/١(‏ . 
() 3 صحيح البخاري »© مع الفتح /١١(‏ 9140) . 
و 


أحب الله سبحانه رزقه مجه وطاعته والااشتغال بذكره 0 : 

والخلاصة من خلال الأدلة القرآنية والحديشة السابقة تحرج بأن الطريق 
الوحيد الذي يمكن أن يصل الإنسان عن طريقه إلى محبة الله عز وجل هو 
مجرد زعم باطل فقط . 

- خطأ الصوفية في مفهوم الحب الإلهي : 

وإذا نظرنا إلى الصوفية فإننا نجدهم لم يفهموا الحب الإلهي فهم 
صحيحا بل فهموه فهم خاطعًا فلذلك وقعوا فى ضلالات ومتأاهات أوقعتهم 
فى عقائد باطلة ومخالفة تماما للعقيدة الإسلامية . 

وقد ظهرت أول نظرية فى الحب الإلهى في المفهوم الصوفي المتحرف 
فى مدرسة البصرة وكان ظهورها عند جماعة لقبوا بالزنادقة أو زنادقة الزهاد 
رابعة العدوية توفيت (١۸٠ه)‏ ورياح بن عمرو القيسي المتوفى سنة 
الاسم أيضمًا على عبد الواحد بن زيد المتوفى سنة (۷۷١ه)‏ وكليب وعبدك 
الصوفى الشيعى وأمرأة رباح الفيسى وأبى العتاهية الشاعر . 

ولا شك أن ظهور الكلام فى الحب الإلهى في بيئة البصرة فى صورة 
قوية ناضجة له مغزاه وإن كنا لا نعرف الكثير عن الظروف التى أحاطت 
برجال مدرستها ولكنا نعرف على الأقل أن منهم من كان متأثرا بالفلسفة 

. )١5١ص( شرخ ثلاثيات مسند الإمام أحمد » للسفاريني‎ « )١( 


"+ 


المانو ية التي عرفت بنظرية خاصة في الحب الإلهى خلاصتها أن أرواح 
الأبرار ذرات نورانية انبثقت من ينبوع النور الأعظم فهي دائمًا تنجذب إليه 
وتحن إلى العودة إليه وتحاول جاهدة الفرار من هياكلها المظلمة فغايتها 
الفرار من ربقة عبوديتها والانطلاق من سجنها الأرض " . 
وأول من تغنى بنغمة الحب الإلهى من هذه الطبقة كانت رابعة العدوية 
التى أحبت الله لذاته لا خوقًا من ناره ولا طمعًا في جتته وكان أقصى أمانيها 
أن يكشف الله لها عن وجهه الكريم ويرفع عن قلبها الحجب التي تحول 
دون مشاهدته وفي هذا تقول مخاطبة الذات الإلهية : 
أحيك حبين حب الهوى وحرًا لأنك أهل نذاكا 
فآما الذي هو حب الهوى فكشفك لي الحجب حتى أراكا 
وآما الذي أنت مهل له فلست أرى الكون حتى أراكا 
.فلا الحمد في ذا ولا ذاك لي ٠٠‏ ولكن الحمد في ذا وذاكا 
- أدركت رابعة العدوية سر الحياة الصوفية وجوهرها وذلك السر هو 
إنكار الذات وفناء الحب في المحبوب إذ لا يعرف اللّه حقًا ولا يحب الحب 
الحقيق وفي النفس أدنى شعور بذاتها وبالعالم المحيط بها" '' حسب زعمها. 
ولم تكن رابعة العدوية وحدها القائلة بهذه النظرية بل يتفق معها كثير 
من المتصوفة الذين أتوا بعدها والذين تغنوا بنغمة الحب الإلهى كما يزعمون 


)١(‏ المانوية نسبة إلى رجل فارسي وثني اسمه ماني وهي مزيج من الزردشتية والنصرانية وعلى 
كل فهي ديانة وثنية وقد تأثر بها الصوفية انظر الفلسفة الصوفية فى الإسلام للدكتور عبد القادر 

(؟) « التصوف بين الحق والخلق »4 لمحمد فهر شقَفة (ص6۷) . 

م التصوف بين الحق والخلق » لشقفة (ص588) . 


۰۵ 


يل هذه نظرية سبق فيها المتصوفة من أصحاب الديانات الأخرى متصوفة 
الإسلام. 

فهذا أبو عبد الله القرشي”" يقول في المحبة عند المتصوفة : 

« حقيقة المحبة أن تهب كلك من أحببت فلا يبقى لك منك شىء »“ 
ومعنى ذلك إذا لم يبق منك ففيه إشارة إلى القول بالفناء المذموم والذي يعني 
حلول الله في خواص عباده كما يزعم المتصوفة. 

ويقول الجنيد في معنى المحبة في المفهوم الصوفي : 

«المحبة هي دخول صفات المحبوب على البدل من صفات المحب» . 

إذا نظرنا في تعريف الجنيد للمحبة في المفهوم الصوفي نجده قد 
راا أن مور الس الاي جد ارق سي اتی بل لا السب 
إلى استبدال صفاته بصفات المحبوب وسواء كان المحبوب إنسانًا أو أي 
مخلوق آخر فى هذا الكون أو كان المحبوب الله جل جلاله فإنه لا يمكن أن 
يطلق على أحد محب لله حتى يخلع صفاته الآدمية ويتحلى بالصفات الإلهية 
والإنسان لا يمكن أن يخلع صفاته البشرية التي خلقه اللّه عليها والتي هي 
دائمًا صفات النقص مهما أحب اللَّه وأطاعه في أوامره ونواهيه وعبده حق 
عبادته مهما فعل ذلك فإنه سيبقى بشرً ناقصا ولذا أقول تعريف الجنيد 
للمحبة بهذا التعريف لم يسبقه إليه أحد من سلف الأمة الذين يقتدى بهم ولم 
يقله أحد بعده أيضًا لأن تعريف الجنيد هذا تشم منه القول بالحلول وهو 


.)51١6 الرسالة القشيرية » (؟/‎  )١( 
.)5116 /7( )» (؟) « الرسالة القشيرية‎ 
.)5310 الرسالة القشيرية ») (؟/‎  )۳( 





2302 إمكانية حلول الله في عباده الذين أحبهم واصطفاهم كما يزعم المتصوفة 
٠‏ ذلك وهذا مفهوم منحرف لحب الله عز وجل أدى بالمتصوفة إلى الاعتقاد 
٠ ٠‏ بإمكانية حلول الله في مخلوقاته . 


ا ٠‏ وقال أبو يعقوب السوسي في تعريف المحبة : 


00 


002000 وإذا نظرنا في هذا التعريف للمحبة نجده يصطدم مع ما جاء في القرآن 
0 00 ا ١‏ الكريم د NET‏ ۴ ا د ۹ 
2300 والحتياجه إليه وكيف تكون نهاية المحبة الحقيقية هذه وقد قال اللّه سبحانه 
٤‏ 00 وتعالى : يا أَيْهَا الئاس أنتم الفقراء إِلَى الله واللّه هو الْغني الحميد 4“ ففي 
0 ل 00 هذه الآية أخبر نا الله سبحانه وتعالى بأن جميع الناس فقراء محتاجون إلى الله 


0 راداي اليف لين عاد غلا اميا وني #بالارر وي ماف / 
0 مي القرآن الكريم ۰ 


3 وقد أمر اللّه سبحانه وتعالى أن يدعوه عباده فقال سبحانه : ل وإذا 
2322 سألك عبادي عنى فَإِنَى قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا 
اث بي علّهم يرشدون 4" ولذا أقول : إن هذا التعريف الذي عرفه السوسي 


للمحبة إنما هو على المفهوم الصوفى الخاطىء آما على المفهوم الإسلامي 
الصحيح فإنه مصادم للكتاب والسئة ومأ دام كذلك فليس ف الإسلام فی 





.)51١57/5( >» الرسالة القشيرية‎ * )1( ٠ 
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وقال الحسين بن منصور : 

( حقيقة المحبة قيامك مع محبوبك بخلع أوصافك ۾ 

إذا نظرنا في تعريف الحسين بن منصور هذا لحقيقة المحبة نجده أنه 
عرفها بأن الوصول إلى حقيقة المحبة لا يمكن أن يصل إليه أحد إلا أن يقوم- 
مع محبوبه بعد أن يخلع أوصافه ولا أدري ماذا يقصد بهذا أيقصد أن الإنسان 
الذي يدعي محبة الله ينبغي أن يخلع أوصافه البشرية ويقوم مع الله بعد ذلك 
فإذا كان يعنى ذلك فإن خلع الإنسان أوصافه البشرية غير ممكن نهائيًا مهما 
كان محبا لله فإنه لن يصل إلى أن ينخلع عن أوصافه البشرية وهل إذا تخلى 
عن أوصافه البشرية سيتصف بالصفات الإلهية وإذا كان مقصوده هذا فإن هذا 
هو عين القول بالحلول ولذا أقول إن هذا المفهوم للمحبة إنما هو مفهوم 
صوفي وهو مفهوم منحرف كما نرى يقصد به المتصوفة بأن نهاية حب الله 
هو حلول الله فى المحب أما ما دون ذلك فلا يسمى حبًا عندهم وهذا غير 
صحيح فإن الرسول كان أكثر الناس حبًا للّه وكذلك صحابته ولم نسمع أنهم 


ادعوا حلول الله فيهم 1 
أقسام المحبة عند المتصوفة : 


لقد قسم المتصوفة حب اللّه عز وجل إلى قسمين وهما حب عام 
وحب خاص 2 ويقصد المتصوفة بالحب العام امتغال آوامر الله واجتناب 
نواهيه فهذا يعتبره المتصوفة حب اللّه عز وجل ولكنه حب عام أي هو أدنى 
من الحب الخاص لأن هذا الحب لا يتوصل إليه الإنسان إلا بامتثال أوامر 
الله واجتناب نواهيه وهذا الطريق عند المتصوفة طريق يسلكه العوام للوصول 


١ )١(‏ الرسالة القشيرية © (؟511//7). 





202002 إلى حب اللّه العام أما هم فأرفع من هذا!!! 


:وانا التحب الخاض فير الب الاق حل عة ااانه مو الله 
عز وجل ولا يمكن الحصول عليه عن طريق طاعة الله عز وجل وإنما 


.يحصل عليه الإنسان عن طريق مشاهدة الروح حيث يتجلى نور الله عز وجل 


غلى الكائنات ص د زعمهم و نسبن المتصوفة هذا الحب حب الخواص 


وإليك النص الدال على هذا من بطون كتبهم : 
فقد قال المنوفي في معرض حديثه عن أقسام حب الله عند المتصوفة : 
. « والحب حبان : حب عام وحب خاص : 
فالحب العام يفسر بامتثال الأمر ومن شرط المحب أن يكون مطيعا 
وهذا الذي عناه بعض شيوخ الطريق حين وضع الحب في المقامات لا في 
الأحوال فيكون الحب هنا منظورً إليه بعين الكسب بالأعمال وهو أيضًا 
ضحيح ولكنه حب عام يدخل فيه فيه كل أهل طاعة الله كسبًا بطاعتهم ويدل 
على هذا قوله تعالى و إن کم حون الله قايعوني حك . 
وأما الحب الخاص والذي هو من أعلى وأرقى الأحوال الموهوبة هو 
حب الذات للذات هبة من اللّه وفضلاً وينشأ عن مطالعة الروح وهو من نور 
الله إلى تجلي نور الله على الكائنات والعوالم وهو من اصطفاء الله ومنته 
على عبده كما قلنا وهذا الحب ليس للكسب فيه دحل ولذلك كان من آشرف 
الأحوال وأجل المذاهب الإلهية >“ . 





(1) آل عمران : )۳١(‏ . 
P{Y)‏ جمهرة الأولياء (i‏ للمنوفي )۲٤١۱/۱(‏ 


۳۰۹ 


ثم قال J‏ وذلك الحب الخالص هو حب الخواص من عباد الله آهل 
المقامات الرضية والأحوال السنية )20 . 
إذا نظرنا في النص السابق نجد أن المنوفى قسم الحب إلى قسمين 


لهم طريق آخر يتوصلون عن طريقه إلى حب الله تعالى وهذا الطريق ليس 
عن طريق طاعة الله عز وجل وطاعة رسوله لأن الوصول إليه عن هذا الطريق 
طويلة وشاقة ولا تصلح إلا للعوام أما الخاصون من عباد الله حسب زعم 
المنوفي فإنهم يتوصلون إلى حب الله عن طريق أقصر من هذا هو حب 
الذات البشرية للذات الإلهية وهذا الحب هو هبة من الله محضة ويتحصل 
عليه المتصوفة عن طريق مطالعة الروح وهو من تجلي نور الله إلى تجلي 
نور الله على هذه الكائنات الموجودة فى هذا الكون والعوالم وأن هذا الحب 
ليس للكسب فيه أى شىء ويعتى هذا أن هذا الحب لا يتوصل إليه المتضوفة 
عن طريق طاعة الله ورطاعة ترمو لهو لا كن طروي عبادة الله بالصوم والصلاة 
والزكاة والحج وغير ذلك من العبادات التى شرعها الله عز وجل لأن هذا 
الطريق هو طريق الكسب والمشقة وهو طريق طويل . 

وقك أظلق السو حل هاا الحي اه هو جب الخ اض م عاد الل 
وكلمة الخواص يعني بها المتصوفة كل من انضوى تحت آي طريقة من 
الطرق الصوفية . 


ر( ۴ جمهره الأولياء i‏ للمنوفى (/ ۳( . 
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ونحن نقول باختصار: إن الطريق الوحيد الذي يتوصل .به العبد إلى 
محبة الله ومرضاته هو الطريق الذي شرعه الله في كتابه وعلى لسان رسوله 
وان أى اد يزعم أنه يتوصل إلى حب الله من غير امتثال أوامر الله وأوامر 
رسوله كاذب مفتر فاللّه سبحانه وتعالى قد أمر رسوله محمد ٤ه‏ أن يقول: 
«قُل إن كنتم تحبون الله فأتبعوني يُحيبكم 4 فهنا في هذه الآية جعل الله 
الشرط الأساسي لحب الله لمانا لمؤمنين متابعة الرسول ميا وطاعته فيما 
أمر واجتناب ما نهى عنه وبهذا 3: تتحقق المتابعة وبما أن متابعة الرسول فيها 
أوامر ونواه فهي التكليف للقيام بأعمال عدة منها إفراد الله بالعبادة وحده 
والصلاة والصوم والزكاة والحج والجهاد وغير ذلك من أعمال الإسلام 
العظيمة التي يترقى فيها المسلم درجة درجة إلى أن يحبه اللّه عز وجل وكما 
في الحديث الصحيح : ١‏ من عادى لي وليّا فقد آذنته بالحرب وما تقرب إلي 
عبدي بشىء أحب إلى مما افترضته عليه ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى 
أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش 
بها ورجله التى يمشي بها ) . 

وقد قسم المنوفي مرة أخرى المحبة بنوعيها وهما المحبة العامة 
والخاصة إلى قسمين مرة أخرى حيث قسمها إلى ظاهر وباطن ويقصد بهذا 
التقسيم إلى أن المحبة الخاصة والعامة كل منهما ينقسم إلى محبة ظاهرة 
وباطنة . 

وإليك النص من كلامه على هذا التقسيم حيث قال : 

« اعلم أن المحبة بنوعيها ظاهر وباطن فظاهرها اتباع الشرع لبلوغ رضا 





(۱) آل عمران : )۳١(‏ . 


۳۹۹ 


المحبوب وباطنها دوام مناجاة الحبيب السر بالسر والعلن بالعلن وكم وراء . 


ذلك من أغوار وأسرار لا يكشفها الأصفياء الأمناء ولا لأهل المحبة 
والاجتماء )217 . 

إذا نظرنا في النص السابق نجد أن المنوفي زعم بأن كل قسم من أقسام 
المحبة وهما المحبة العامة والخاصة ينقسم إلى فسمين إلى مبحية ظاهرة 
وباطنة وفسر الظاهرة بأنها هي التي يتبع فيها الشرع للبلوغ إلى حب الله 
ورضاه وهذه ليت ھی المحبة التي يطلبها المتصوفة لأنها 2 لصيس 
العوام. 

وإنفا المصضة التى يطلبها المتصوفة هى المحبة الباطنة وهى التى 
يناجون فيها الله سبحانه وتعالى سر وعلئًا ويطلعون فيها على الأسرار 
والغيوب وأنهم لا يطلعون على هذه الأسرار والغيوب التى يطلعون عليها إلا 
الآأمناء عليها وذلك حنى لا تفشى هذه الأسرار للعوام أو علماء الإسلام 
فينكروها عليهم لأنها غالبا ما تخالف ما جاء به الشرع . 

ونحن نقول للمنوفي في هذا التقسيم لحب الله تقسيم باطل لا أساس 
له من الصحة وذلك لأنه لم يذكر أي دليل يستند إليه لكى يثبت بأن تقسيمه 
هذا تقسيم شرعي مما يدل على أنه أتى بهذا التقسيم من عند نفسه فقط متبعا 
هواه وضاربا بالشريعة عرض الحائط . 
اللّه: 
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3 الحب. والشوق إلى اللّه بلي طريق كان هذا الحب مشروعًا أو غير مشروع 
20 لأن الحب عندهم هو الهدف الأسمى ولذا يرحب المتصوفة بدين الحب 
00 على أي صورة ظهر هذا الحب ولذا صرح كبار المتصوفة بأنهم يحبون جميع 
٠٠‏ اهل الأديان على اختلاف عقائدهم لأنهم حا ما عدر ا إل الل سحا 
٠‏ حيث يعتقد هؤلاء .النتصوفة بان كل ما في هذا الكون ما هو إلا مظاهر 
٤ 00‏ 4 ومجالي لله وأن عبادة أي شيء في هذا الكون جائزة لأن الكل مظهر من 


E‏ الله وتغنى بعض مشات: تخ المتصوفة الضالون بالعاهرات وزعم بأنه 


۰ يتغنى بحب اللَّه سبحانه لأن هؤلاء العاهرات ما هن إلا مظهر من مظاهر الل 
ا اله رآ اتسر کار ب ال وسح دیجم كل الان 


ا 





وإليك النخصوص الدالة على هذا من بطون كتبهم فقد قال محيي الدين 


E‏ | الأحمر فا ومو ا بأن قلبه أصبح اا لقبو ل أي دیں سو 5 كان هذا 


الدين إسلام أو وشا أو يهوديًا أو مسيحيا لآن المهم عنده هو الحب المطلق 
لآي شىء فى هذا الكون لأنه يعتبر بأن كل ما فى هذا الكون مظهر من 


٠‏ . مظاهر الله ولا يهم ابن عربي وأمثاله أن يكون حب هذا الشيء محمودا فى 


الشريعة الإسلامية أو مذموما. ؤ 
لقد صار قلبي قابلأً كل صورة فمرعى لغزلان ودير لرهبان 
وبيت لأوثان وكعبة طائف وألواح توراة ومصحف قرآن 
آدین بدین الحب آنی توجهت ركاتبه فالدين ديني وإيماني 
لنا أسوة في بشر هند وأختها وقيس وليلى ثم في وغيلان" 
)١(‏ « ذخائر الإعلان » لابن عربي (ص۴۹) . 


۴۴ 


ففى هذه الأبيات الشعرية صرح ابن عربى بأن قلبه أصبح صالحا لتقبل 
أي صورة وأنه يجمع فى قلبه كل العقائد والآديان وأنه يدين بدين الحب فقط 
بقطع النظر عن توجه هذا الحب ثم ذكر بأن أسوته في هذا الحب هند 
وأنحتها وقيس وليلى وغيلان واتخذ ابن عربي هو لاء أسوة له لأنه عبر صم 
مظاهر الله فهم محبون للّه وذلك حسب زعمه . 


( الحب من حيث هو حب لنا ولهم حقيقة واحدة غير أن المحبين 
مختلفون لكونهم تعشقوا بكون وإنا تعشقنا بعين والشروط والأسباب واللوازم 
واحدة فلنا أسوة بهم فإن اللَّه تعالى ما هيم هؤلاء وابتلاهم بحب أمثالهم إلا 
ليقيم بهم الحجج على من ادعى محبته ولم يهم في حبه هيمان هؤلاء حين 
ذهب الحب بعقولهم وأفناهم عنهم "' . 
وهذا ابن الفارض والذى يلقبه المتصوفة بسلطان العاشقين يقول متغنيا 
حت اح عمد 
ففي النشأة الأولى تراءت لآدم بمظهر حوا قبل حكم النبوة 
وتظهر للعشاق في كل مظهر من اللبس في أشكال حسن بديعة 
ففي مرة لبنى وأخرى بثينة وآونة تدعى بعزة عزت"'' 
فإذا نظرنا في هذه الأبيات نجد أن ابن الفارض زعم أن ربه ظهر لادم 
في صورة حواء ولقيس في صورة لبنى ولجميل في صورة بثينة ولكثير في 
صورة عرزة. 
١ )١(‏ ذخائر الإعلان » لابن عربى (ص55) . 
(؟) * ديوان ابن الفارض »© (ص©6/!١).‏ 
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وعلى هذا فما حواء أم البشر في نظر ابن الفارض إلا الحقيقة الإلهية 
“وها آزلفلك العقاق کو عل امن غفا ادر المحرعة وتها رست نهد 
* اللينة الحيانة لكان 8 عق شيرات العشاق: ها ار اتلك ج س 
الصوفية تجسد في صورة غوان تطيش بهداهن نزوة ولهى أو نشوة سكرى أو 
رغبة تتلظى في عون عاشق ٠‏ 

اوتقول عين اليحمن الوكيل نغة. إبراده ات عة عن ابن الارن 
التي E‏ ا مانا په الله سی هة ٠‏ 
كل عاشق يطويه الليل على خباطتة أنه حين يقترف | 
کل عاشق أن أنثاء 





7 


مجع ياء وتعربد في جسدها الرضص أليابه وأظفارء 





: هاه ألم ی تعر فيا أنوثتها ليست إلا ا يمنا ب الصوفية لام ا 0 





الدب تار په اين انها رس يق كد إن أولثاك العشاق فيس ١‏ چمیل ۽ كثير + 


ہے 4 چ : + : )لذ i‏ ا ا ياف 7 
وکل شیچ أء العش ل ۰ ې لخر 9 0 ات ل یت کی کچ سای 8 ی 


صور عشيقاتهن القواتل ١‏ 


أوعية أَذْنْ اة إطلاق الصوفة ص اربابههم أ د سو ة ا عواطل 
e‏ غوان عن الشوانيه E ١١‏ العرام أو سمو أريهسم أن أريابهم تتجلى 


7 )0 
ا 


وا E‏ انث د لخطايا ١‏ الس ف وآثم النيل فم ا الغرام ا 


الع E‏ يي e Co‏ 
0 2 " 1 : 1 8 لي 3 
ی ج 1 أ “3 م لعي ت 1 جیا جیا همدي 5 1 ا 5 بص ١‏ 3 


حو كوم بعد لد a TE‏ 2 حلط ra a TI La‏ جم يت HLA GN iT i TFT FCT TTL o FFT n Ga LT SY TF Ll‏ 
اث E ii‏ 4 + مه بي ؟ 1 ل “كس در 0 ا ا کے 
5 1 1 3 : 
فر ع 3 لتقل كر اہ غ داي اس یک ا ہے اا اله "شا ال ل انب 1 1 - 
ار ا يب 0 0 کے أن 4 ا ۴ 


ا 1 = د۴ ص سمال 1 
2 1 ك 3 2 : | 1 
م 2 0 س ل 0 rE‏ ل 4 ےی م عي اميه 5 ل م 
1 ذأ "بدا اعم ۲ چ س ا 
ص 


معنوية أم روحية وهو إذا تغنى بحب ليلى وسعدى وهند وغيرهن فإنما يرمز 
بالاسم إلى حقيقة المسمى وبالصورة إلى صاحب الصورة ولا يعنيه الرمز قدر 
ما يعنيه المرموز إليه وقد كتب ديوانًا بأكمله هو « ترجمان الأشواق »© يتعزل 
فيه بالنظام ابنة الشيخ مكين الدين بن شجاع بن رستم الذي لقيه بمكة حين 
OE a aS‏ 
وهذا جلال الدين الرومي الصوفي يعبر في ديوانه عن حبه الإلهي 
بتعبيرات شركية رهيبة فيقول : ا 
نفسي أيها لانور المشرق لا تنأ عني لا تنأ عني 
حبى أيها المشهد المتألق لا تنأ عني لا تنأ عني 
انظر إلى العمامة أحكمتها فوق رأسي بل أنظر إلى زنار زرادشت حول 
خصري أحمل الزنار وأحمل المخلاة لابل أحمل النور فلا تنأ عني لا تنا 
عنى 
مسلم أنا ولكني نصراني وبراهمى وزرادشتى توكلت عليك أيها الحق 
الأعلى فلا تنأ عنى لا تنأ عني 
ليس لي سوى معبد واحد مسجد أو كنيسة أو بيت أصنام ووجهك 
الكريم فيه غاية نعمتي فلا تنأ عني لا تنا عني” . 
ولم يكتف كثير من المتصوفة على ادعاء الحب الإلهي بأساليبهم 
الغريبة بل راحوا يتلفظون بالعشق الإلهى ! جاء في كتاب ١‏ تلبيس إبليس» : 


. التصوف بين الحق والخلق 4 لمحمد فهر شقفة (ص69)‎ 7 )١( 
. التصوف بين الحق والخلق » لمحمد فهر شقفة (ص0۹)‎ ١ )۲( 


۳۹٦ 








0 قال السراج e‏ أن أبا الحسين النوري شهد عليه غلام الخليل 


کک نه سمعه يقو ل آنا اعشىق الله عز وجل وهو يعشقني . فقال النو ري : 


00 3 ال يقول : « يحبهم ويحبونه 4 وليس العشق بأكثر من المحبة » . 


وقد قال الومام ابن الجوزي في الرد على ذلك : 


لوحا جل من ثلاة أوجه : أحلها : من حيث الاسم فلن المشق 
00 عند أهل اللغة لا يكون إلا لما يتح . والثاني : أن صفات الله عز وجل 





0 منقو ولة فهو يحب ولا يقال يعشق كما يقال يعلم ولا يقا ست د ولال 


من أين له أن الله تعالى يحبه فهذه دعوى بلا ليل 76 


أ وراح المتصوفة أيضا يذكرون الخمرة وكؤوسها والعشق اماد 


ا 5206 ذلك حبًا إلهيًا قال شاعرهم : 


اسقني اب الصبوح ما تسسرى الفجم يلوح 





أسقنى کاس ات راح وت ى للأرواح دی 


نحن قوم نكتام الأراء والدمع ge‏ € 


3 00 والخلاصة ال نخرج بها أن المتصوفة انحر فوأ في ميا الله عر وجل 
٠‏ انحر افات عديدة وتتلخص هذه الانحر افات : 

202 أولا: اعتبروا أن الحب الإلهي الحقيقي هو الذي يصل فيه الإنسان إلى 
202 ا مرحلة ينخلع فيها عن صفاته البشرية ويتصف بالصفات الإلهية وهذا يؤدي 


2-0200 (01 تلبيس إبليس » لابن اللجوزي (ص171) . 


| 0 0 ظ ۰ () ٠‏ العلم الشامخ » لاإمام المقبلي (ص۳۷۷) . 





۳1¥ 


إلى القول بالحلول وهو معتقد باطل بل هو الحلول بعينه وهو معتقد فاسد 
كفيل بإخراج من يعتنقه من الإسلام . 

ثانيًا : قسم المتصوفة الحب الإلهي إلى قسمين حب العوام وحب 
الخواص واعتقدوا أن حب العوام هو الذي يتوصل فيه الإنسان عن طريق 
طاعة اللّه وطاعة رسوله وأكدوا بأن الحب الحقيقى هو الحب الصوفي الذي 
يصل فيه المتصوفة عن طريق مطالعة الروح كما يزعمون. 
وهذا مفهوم خاطئ لحب اللّه عز وجل وذلك لأن الحب الحقيقي هو 
الذي يتوصل فيه الإنسان عن طريق امتثال أوامر الله ورسوله واجتناب 
نواهيهما والإتيان بالفرائض والإكثار من النوافل أما الحب الذي يدعيه 
المتصرفة وهو الوصول إلى حب الله بدون القيام بالأعمال الصالحة فهذا 
ھی مر وهو أدعاء فقط لا أسأس له من الصحة وليس لديهم نص 
يؤيدهم على قولهم ‏ هذا ٠‏ ۰ 

الا لل تن الت بالغانيات وادعوا أنهم ا يتغنون بهن 
فإنما يتغنون باللّه وصرحوا بأنهن مظهر من مظاهر الذات الإلهية وقد ذكرنا 
من ذلك تماذج. وهذا التحراف عقدي خطير يؤدي إلى القول بالحتول بل هو 
الحلوك يعينه. و في الحب الولهي م بهم إلى القول 
EE‏ الى و نه في اف e‏ إن شاء الأ 


0 ل لهذا ق سراي گ ۶ أ 3 596 8 م انیل دو و لم هي أ سجر سه 


مويك ع ده لح بق ف فك TFTA‏ لح لل لمع ع وه ات رواج جع وج اج جه LTS THEE LTS TEBE BT i TLL FT‏ 


ع د e‏ = “ * مده رخ جك ااا 
ہے 


E 





٤ ْ ۰ ) 1‏ 27 7 7 4 00 
٠: 0‏ وقال تعالى : فل فلم یعذیکم بذنوبكم بل أنثم بشر مَمُن خَلق يغفر لمن 
يشاء ويعدّب من يشاء 54" فإن تعذييه لهم بذنوبهم يقتضي أنهم غير محبوبين 

0 7 منسوبين إليه بنسبة النبوة بل يقتضي أنهم مربوبون مخلوقون. 





0 ذلك إلى نوع من الرعونة والدعوى التي تنافي العبودية وتدخل العبد فى نوع 


من الربوبية التي له تصلح إلا له ويدعي أحدهم دعاوى تتجاوز حدود 


1 لاثبياء والمرسلین أو يطلبون من الله ما لا يصلح بكل وجه إلا لله لا يصلح 
00 ْ للأنبياء والمرسلين وهذا باب و قع فيه كثير من الشيو خ وسيبه ضعف تحقيق 
i‏ لعبودية التي بينتها الرسل وحررها الأمر و النهي الذي جاءوا به بل ضعف 
0 العقل الذي به يعرف العبد حقيقته وإذا ضعف العقل وقل العلم بالدين وفي 
| النفس محبته انبسطت النفس بحمقها فى ذلك كما ينبسط الإنسان مع حمقه 
٠ 3‏ وجهل ويقول أنا محب فلا أؤاخذ بما أفعله من أنواع يكون فيها عذران 


36 عين الضلال وهو شبيه بقول اليهود والنتصارى 0 نحن أبناء الله 





فمن کان الله یحبه استعمله فیما يحبه محبوبه لا يفعل ما يبغضه الحق 


E‏ 5 من الكفر والفسوق والعصيان ومن فعل الكبائر وأصر عليها ولم 
٠ 0‏ ) 0 يتف منها فا ل الله يبعضص. منه ذلك كما يحب مته ما يفعله من الخير إذ حه 
2 .للعبد بحسب إيمانه وتقواه ومن ظن أن الذنوب لا تضره لكون لله e‏ 


232 .إصراره عليها كان بمنزلة من زعم أن تناول السم لا يضره مع مداومته عليه 





0 2 وعدم تداويه منه بصحة مزاجه ' 


00 


. )1۸( : المائدة‎ )١( 
. )۱۸( : (؟) المائدة‎ 
. )۱۹۸/٥( لشيخ الإسلام ابن تيمية‎ ٠ الفتاوی الكبرى‎ ١ )۳( 
۳۱۹ 


وقال شيخ الإسلام أيضا : 
« وكثير من السالكين سلكوا في دعوى حب الله أنواعًا من آفور الجهز: 


بالدين إما من تعدي حدود الله وإما من تضييع حقوق اللّه وإما من ادعاء 
الدعاوى الباطلة التى لا حقيقة لها 0 


وقال أيضنا J:‏ وكثير ممن يدعي المحبة يخرجح عن شريعته وسنته 
وغير ذلك مما فيه مخالفة شريعة الرسول وسنته وطاعته )0 . 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمة أيضًا رحمه الله متحدنًا عن كلام بعض 
الصوفية فى المحية : 2 
المحبوب . 

قال : أرادوا أن الكون كله قد أراد الله وجوده » فظنوا أن كمال المحبة 
أن يحب العبد كل شىء حتى الكفر والفسوق والعصيات ولا يمكن أحد أن 
يحب كل موجود بل يحب ما يلائمه وينفعه ويبغض ما ينافيه ويضره ولكن 
المال والبدع المضلة زاعمين أن هذا من محبة اللّه » ومن محبة الله بغعض ما 
يبغضه اللّه ورسوله وجهاد أهله بالنفس والمال الل ' 


وال رح الله مانا ين الذي بحرن الله حف ورين افا اليح 


(1) « الفتاوى الكبرى » لشيخ الإسلام ابن تيمية (149/5) . 
(۲) نفس المرجع (ه/ . 0( : 
(۳) نفس المرجع (ە ر ۰ ۲۰) . 


ا 











0 1 ْ ش كالمتصوفة وأمثالهم : 


فاتباع الشريعة والقيام بالجهاد من أعظم الفروق بين أهل محبة اللَّه 


2300 وأوليائه الذين يحبهم ويحبونه وبين من يدعي محبة الله ناظرا إلى عموم 
020 ربوبيته أو متبمًا لبعض البدع المخالفة لشريعته فإن دعوى هذه المحبة لله من 


جنس دعوى- اليهود والنصارى المحبة ا بل قد تكون د عور ی هؤٌ لاع كيرا من 


0 


٠٠‏ وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اللّه أيضًا متحدئًا عن المتصوفة 
222 الذين يدعون محبة الله مع مخالفة أوامره : 


« وكثير من المخطئين الذين اتبعوا أشياخا فى الزهد والعيادة وقعوا فى 


230 بعض ما وقع فيه النصارى من دعوى المحبة لله مع مخالفة شريعته وترك 
ا ١‏ المجاهدة في سبيله ونحو ذلك ويتمسكون في لذن الذي رون هة اى اله 
2000 بنحو تمسك النصارى من الكلام المتشابه والحكايات التي لا يعرف صدق 
02020 قئلها ولو صدق لم يكن قائلها معصومًا فيجعلون متبوعيهم شارعين لهم دين 


دم إنهم بتنمقصون العبودية ويدعون أن الت فض بتعدونها كينا يذعهى النصارى 
فى المسيح ور 2 N NPE‏ ا که ازى 
في السيح را 2 


وقال شيخ الإسلام أبن تسمية ر حخمهة الله AY‏ عن ااال 


المتصوفة على محبة كل جميل بالحدييث إن الله حميا. .يحب الجهال 





)١(‏ « الفتاوى الكبرى “ لشيخ الإسلام ايو قيفية  ES‏ ا 
ظ (۲) نفس المرجع )5٠١1١/5(‏ : 


5١ 


الكبر بطر الحق وغمط الئاس 2١0)‏ : 

« وهذا الحديث قد ضل قوم بما تأولوه عليه وآخرون رأوه معارضا 
لغيره من النصوص ولم يهتدوا للجمع . 

فالأولون قد يقولون كل مصنوع الرب جميل لقوله تعالى : الذي 
أَحْسن كل شيء خَلَقَه 74" فنحب كل شيء وقد يستدلون بقول بعض 
الشيوخ: « المحبة نار تحرق في القلب كل ما سوى المحبوب © 
والمخلوقات كلها مرادة وهو ما يقوله قائلهم . فصرح بإطلاق الجمال » 
وأقل ما يصيب هؤلاء أنهم يتركون الغيرة للَّه والنهي عن المنكر والبغعض في 
لله والجهاد في سبيله وإقامة حدوده وهم في ذلك متناقضون إذ لا إيتمكنون 
من الرضا بكل موجود فإن المنكرات هي أمور مضرة لهم ولغيرهم ويبقى 
أحدهم مع طبعه وذوقه وهواه ینکر ما يكره ذوقه دون ما لا يكره ذوقه 
وينسلخون عن دين الله وربما دخل أحدهم في الاتحاد والحلول المطلق 
ومنهم من يخص الحلول أو الاتحاد ببعض المخلوقات كالمسيح وعلى بن 
أبي طالب أو غيرهم من المشايخ والملوك والمردان فيقولون بحلوله في 
الصور الجميلة ويعدونها . 

ومنهم من لا يرى ذلك لكن يتدين بحب الصور الجميلة من النساء 
الأجانب والمردان وغير ذلك ويرى هذا من الجمال الذي يحبه الله ويحبه هو 
ويلبس المحبة الطبيعية المحرمة بالمحبة الدينية ويجعل ما حرمه الله مما 
يقرب إليه : وَإذَا فَعَلوا فاحشة قَالُوا وجدنًا عليها آبَاءنا واللّه أمرنَا بها قل إن الله 
لا يأمر بالقحشاء )”2 . 
(1) سم مع اوري 05/10 واد ول 00 (١‏ . 


(۲) السجدة : (¥) . 
(1) الأعراف : (۲۸) ١‏ 7 الاستقامة 4 لشيخ الإسلام ابن تيمية (۱/ ۲۲۲ _ )۲٠١‏ . 


فض 


EEE 
pe 






وتحت هذا المبحث مطلبان: 

المطلب الأول : ذكر النصوص غنهم التي تثبت 
قولهم بالحلول. 

المطلب الثاني : موقف أهل الإسلام من القائلين 
بالحلول 


امیت الذاني ش 
اعتقاد الصوفية بحلول الله في خلة | 




















2< ذكر النصوص التي تثبت E‏ 


لقد وقع المتصوفة في انحرافات عقدية خطيرة تجاه اللّه عز وجل 


2302 وذلك نتيجة لاتباع أهوائهم ونبذهم لكتاب الله عز وجل وسنة رسوله محمد 
E ۰ 000 ١‏ وزع بأن سلوك طريق الكتاب والسئة لمعرفة اللَّه إنما هو خاص 
202 للعوام فقط أما الخواص فينبغي أن يبحثوا عن الوصول إلى معرفة الله بطريق 
0 : ئ 1 أقصر من هذا الطريق ولذا و قع المتصوفة في هذه العقائد الالحادية الباطلة 
23020 ومن هذه العقائد الإلحادية التي وقع فيها المتصوفة هي اعتقادهم بإمكانية 
0202 حلول الله في مخلوقاته وقد صرح بذلك کبار مشائخهم وکل من يقرأ في 
٠٠‏ كتب المتصوفة قديمًا وحدينًا سيجد بأن المتصوفة دائما يدندنون بهذه العقيدة 
00 ويعتبرونها هي الغاية التي يسعى أئمة التصوف للوصول إليها ويعتبرون أن 
20 الإنسان إذا لم يصل إلى هذه المرحلة فإنه لم يصل إلى معرفة الله حقيقة 
23202020 فعليه أن يسعى إلى أن يصل إلى مرحلة يحل فيه الله وحينئذ فقد تخلص من 
0200 صفاته البشرية واتصف بالصفات الإلهية وهذا سيتضح لنا في النصوص الأتية 
00 التي سأوردها عن أئمة التصوف الكبار. 








: النصوص التي تثبت قول الصوفية بالحلول‎ ٠ 
إن من أئمة التصوف الكبار الذين قالوا بالحلول وكتبوا عنه الكثير‎ * 





ا قف ا تې تدل على آله كان حخلو ليا : 


TT 


فقد نقل المنوفي عن أبي إسحاق إبراهيم بن عبد الكريم الحلواني وهو 
أقرب خدام الحلاج أنه سمع الحلاج يومًا يدعو بعد أن أدى الصلاة بالدعاء 
التالي : 

يا إله الآلهة ويا رب الأرباب ويا من لا تأخذه سنة ولا نوم رد إلي نفسي 
لئلا يفتنن بي عبادك يا هو أنا وأنا هو لا فرق بين آنيتي وهويتك إلا الحدث 
والقدم ثم رفع رأسه ونظر إلى وضحك في وجهى ضحكات ثم قال : يا أبا 
إسحاق أما ترى أن ربي ضرب قدمه في حدثي حتى استهلك حدثي في قدمه 
فلم يبق لي صفة إلا صفة القدم ونطقي في تلك الصفة والخلق كلهم أحداث 
ينطقون عن حدث ثم إذا نطقت عن القدم ينكرون على ويشهدون بكفري 
ويسعون إلى قتلي وهم بذلك معذورون وبكل ما يفعلون مأجورون""' . 

إذا نظرنا في النص السابق نجد أن الحلاج ادعى فيه بأنه لا فرق بينه 
وبين الله وأنه هو الله واللَّه هو الحلاج ويتضح لنا ذلك في قوله : « يا هو 
أنا وأنا هو 4 . 

ثم ادعى الحلاج بأنه تجرد من صفاته البشرية الحادثة واتصف 
بالصفات الإلهية لأنه حل فيه الله حسب زعمه ولذلك فهو يتكلم مع الناس 
كأنه الله ويخاطبهم كأنه ربهم وهذا يتضح لنا في قوله : « ثم قال : يا أبا 
إسحاق أما ترى أن ربي ضرب قدمه في حدثي حتى استهلك حدثى في قدمه 
فلم يبق لي صفة إلا صفة القدم ونطقي في تلك الصفة والخلق كلهم أحداث 
ينطقون عن حدث ثم إذا نطقت عن القدم ينكرون علي ويشهدون بكفري 
ويسعون إلى قتلي © . 

وعلى كل حال ففي هذا النص قول الحلاج بالحلول واضح وصريح 


۳۲١ 


E 











د ا 50-5 5 
ا ا 1 5 
E:‏ 307 2 
7 ا 0 0 هه 5 
a‏ ف RA‏ 5 - 
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مزجت روحك في روحي كما تمزج الخمرة بالماء الزلال 
فإذا مسك شىء مسئنی فإذا آنت آنا فی کل حال 


ت 


الخلط كما تختلط الخمرة بالماء وذلك إذا اختلط الخمرة والماء فإنهم 
ا 0 8 | ا ن شما واحد) فكذلك الداع يدعي بأنه حل فيه الله مثل هذا الحلول 
| | ْ 1 ل عي بأنه إذا مس أي شي ء لله سبحانه وتعالى فقد مس الحلاج وذلك 
٤ ١ 0‏ لأنهما أصبحا شيئًا واحدا ويدعي أخرا ان .الله هو الحلاج في كل حال 
30202 وهذًا حلول واضح 


ويقول الحلاج أيضمًا فى صورة أوضح من ذلك وة في أبيات شعرية 


أنا من أهوى ومن أهوى أنا ليس في المرآة شيء غيرنا 
فدسها المنشد إذا أنشده نحن روحان حللنا بدنا 
أثبت الشركة شرئا واضحًا ‏ كل من فرق فرقا بيننا 
لا أنادييه ولا أذكسره إن ذكري وندائي يا أنا 
يا سر سرى تدق حتى ١‏ تخفي على وهم كل حي 
وظاهمرا) باطنّا تجلى 2 في كل شيء بكل شيء 
إن اعتذاري إليك جهل١ ١‏ وعظم شكي وفرط عني 
يا جملة الكل لست غيري فما اعتذاري إذن إلي 
آنا اتت نلا شك فسبحانك سبحساني 


. )۸۲ (ص‎ ٤ ديوان الحلاج‎ « )١( 
¥ 


فتوحيدك توحيدي وعصيانك عصياني 
أنا الحق والحق للحق حق لابس ذاته فما ثم فرق 
قد تجلت طوالع زهرات يتشعشعن في لومع برق 
ما وحد الواحد من وأحد إذ كل من وحده جاحد 
توحيد من ينطق عن نعته عبارة أبطلها الواحد 
توحيده إيأه توحيده ونعت من ينعته لاحد' 


i 


إذا نظرنا في النص السابق نجد أن الحلاج صرح فيه بالحلول بكل 
وضوح ويتضح لنا ذلك من خلال أقواله التالية في النص السابق . 

أولاً في قوله : 

(لا أناديهولا آذكره إن ذكري وندائي يا أنا) 

ففي هذا البيت يقول الحلاج إنه لن ينادي الله سبحانه وتعالى ولا 
ذكره أنه N‏ و ت ر 
وهو زعم باطل طبعا . 

ويظهر لنا أيضا في قوله : 

(وظاهر باطنا تجلى 2 في كل شيء بكل شيء) 

ففى هذا البيت يزعم الحلاج بأن اللّه ظهر فى كل شيء موجود في هذا 
الكون وهذا حلول عام ويدعي أيضا بأنه ظهر لكل شيء موجود في هذا 
الكون وهو زعم باطل ولكن قصدنا نحن هنا هو الإثبات بأنه من القائلين 
بالحلول . 


. )١١١ص(‎ » حقيقة الصوفية‎ ١ أخبار الحلاج » (ص۷۸) نقلا عن‎ ١ )١( 


۲۸ 





ای 
٠٠٠‏ يا جملة الكل لست غيري فما اعتذاري إذن إلى 


| إذا نظزن في اليد السابقين نجد أن الحلاج زعم بأن الله حملة 


00 0 شيء موجود في هذا الكون وأن الله ليس غيره ولذا لا فائدة مد 

00 تقد يم الاعتذار والتوبة إليه بعد أن اسع اله را ل ا 
کک الحلاج لأنهما أصبحا شيئًا واحد ثم يدعي نأنه :الله يالا ,روميت دان 
00 الله هو تسبيحه بعينه لأنه يزعم بأنه لا فرق بينه وبين الله بعد حلوله 


تسبيح 


ادعو بل أنت تدعوني فهل ناديت إياك أم ناجيت إياى 


i 


اا کل کلي ويا سمعي ويا بصري يا جملتي وتباعيضي وأجزائی'' 


LL‏ ۰ 7 إذا نظرنا في الأبيات السابقة نجد أن الحلاج صرح فيها بأنه حل فيه 


٤ 00‏ ْ 0 الل ا و تعا ل و يظهر نا هذه في قو له * 


يا کل کلي ويا سمعي ويا بصري يا جملتي وتباعيضي وأجزائي 


الف واضح في أن الحلاج أدعى بأن ا و بتصره وجملته 


0 000 : ظ و ميضه وأجزاؤه وهذا هو القول بالحلول بعينه ولا يوجد وصف لحلول 











. ديوان الحلاج » (ص۷)‎ « )١( 


۳۲۹ 


اقتلوني يا تقاه إن في قتلي حياتي ومماتي في حياتي وحياتي في مماتي 
7 

كفرت بدين الله والكفر واجب لدي وعلل المسلمبن قبيح 

للناس حج ولي حج إلى مسكني تهدى الأضاحي وأهدى مهجتي ودمي 

إذا بلغ الصب الكمال من الهوى وغاب عن المذكور فى سطوة الذكر 

فيشهد صدقا حيث أشهده الهوى بأن صلاة العاشقين من الكة ° 


إذا نظرنا في الأبيات السابقة نجد إنكار الحلاج لتوحيد الله عز وجل 
وعبادته في مختلف صورها حيث صرح كما هو واضح أمامنا بأنه قد كفر 
بدين اللّه بل لم يقف بالتصريح بهذا الكفر حيث قال بأن الكفر واجب عليه 
وذلك لأآن الكفر هو الإيمان عنده ولو كان الكفر قبيحًا وغير مقبول عند 
المسلمين فهو لم. يبال بهذا وذلك لأنه ليس منهم وخير شاهد على أنه ليس 
منهم الأبيات الآنية التي قالها بنفسه : 
ألا أبلغ أحبائي بأني ركبت البحر وانكسر السفينة 
على دين الصليب يكون موتي ولا البطحا أريد ولا المدينة"“ 


إذا نظرنا في هذه الأبيات نرى بأن الحلاج صرح أن يجعل الله موته 
على الصليبية وأكد بأنه لا يريد البطحاء التى توجد بمكة ولا المدينة أيضًا 
وذلك لأن مكة والمدينة من الأماكن المقدسة عند المسلمين وهو قد تمنى أن 
يكون موته على دين الصليبيين النصارى . 
ويقول الحلاج أيضًا مؤكد) بآن الله يظهر حالا في مخلوقاته : 


سبحان من أظهر نأسوته سر مسئى لاهوته الثاقب 





)00 ! ديوان الحلاج 4 (ص:؟) . 
223 « ديوان الحلاج 1 ( ص ۸۵) 1 


e 








و 


0 000 1ْ 1 الحلاج إذن وحدة الشهود لا وحدة الوجو و . 





wi 


0 020 حتى بدا في خلقه ظاهر) في صورة الآكل والشارب"“ 


0 مخلوقاته في صورهم الأصلية وفي طبيعتهم التي جبلوا عليها وهو الأكل 
2302 والشرب وغيرهما من الطباع التي فطر الله البشر عليها فالجميع قد حلت فيه 
| 13 .-- وقال الدكتور نيكلسون مؤكد) تآثر الحلاج بالمسيحية : 

٠ ٠. |‏ والواقع الذي سندرك تفصيله أن كلمة : أنا الحق » ليست شطحة 
232 جذب وإنما هي نظرية متكاملة في الإلهيات وهي تؤكد ثنائية الطبيعة الإلهية 
ْ 0 ) : في اللاهوت والناسوت وهما الاصطلاحان اللذان أخذهما الحلاج عن 
اة الا سن اررق السرياة اللذين اسسلوغيا الدلالة على ا 
00 المسيس . من عناغري آله واا سخا ا افده المت 
02020 الإسلامية لأنه على الرغم من إيمانه بقدم النور المحمدي كما سئرى » ذلك 
1 0 النور الذي انبئقت منه جميع أنوار التبوة إلا أنه يجد في عيسى عليه السلام 


المثال الكامل لفلسفة الولاية الصوفية التى تسمو على درجة النبى فى الأنبياء 


23020 ولأنه يجد فيه الإنسان الذي وصل إلى مقام القربى فحل فيه روح اللّه ومن 


هنا أراد الحلاج أن يعيشه ويحياه ويتحقق بحقيقته فالوحدة التى يدعو إليها 


ظ والإنسان في نظر الحلاج هو في أصله وصفوة عنصره رباني فقد 
خلق الله آدم على صورته ثم أبرز من ذاته تلك الصورة من حبه الخالد حتى 


21 3 دبوا الحلاج i‏ روص ١؟)‏ 1 
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يرى نفسه كمن ينظر فى مرآة مما يدل على أن الحلاج قال بما قال به 
المسيحيون بإمكانية حلول الله في المخلوقات هذه التي تتواجد في هذا 
الكون وإن كان المسيحيون يؤمئون بحلول خاص أما الحلاج فهو يؤمن 
بحلول عام. 


وقال الدكتور عبد القأدر محمود : 


یڑ کد آنه لا سعادة إلا فی خلاص الروح من حجابه وهو الجسد. ولهذا سعى 
لتحطيم هذا الحجاب وكل حجب آخرى من الشعائر التي تقف حاجزا بينها 
وبين حقيقتها المطلقة 


+ + |د + اع چ : 1 * + 5 + ر1( 
بيني وبيلنك أني يناز عني فارفع بقضلك أني من البين “ 
وقال نيكلسون تعليقًا على أبيات الحلاج : 
أنا من أهوى ومن أهوى أنا 
١‏ وهذا المذهب فى التأله الشخصى على الشكل الخاص الذي طبعه به 
الحلاج بيئة وبين المذهب المسيحى الأساسى نسب وأضح ولذا كان هذا 
المذهب عند المسلمين كفرا من شر أنواع الكفر وقد قيض الله له أن يعيش 
دون تغيير فيه بين أتباعه الأقربين والحلوليين وهم الذين يقولون بالتجسيد 
ل 7 ْ 
)١(‏ 7 الفلسمّة الصوفية في الؤسلام ) للدكتور عيد القادر محمود (ص/!؟١)‏ 1 
(۲) « الصوفية في الإسلام » لنيكلسون (ص١8١)‏ . 
T۲‏ 


ا 





# ومن أقطاب الصوفية الذين قالوا بالحلول أبو يزيد البسطامي 
وإليك النصوص الدالة على هذا : 
يقول البسطامي : 
« كنت اثنتى عشرة سنة حداد نفسى وخمس سنين كنت مرآة فقلبى ٠‏ 
بسن الل یا با تی ر ا سات على لالد یی ی 


230200 أنظر كيف أقطعه فكشف لي فنظرت إلى الخلق فرأيتهم موتى فكبرت عليهم 


وقال أيضا 1/١‏ وك ثلاثين سئة كان الحق مرآتي فصر ت اليوم مرأة 


٠ | 0 ٤ ٠‏ 0 نفسي لأنى لست الآن من كنته وفى قولي أنا والحق إنكار لتوحيد الحق لأني 
e LL‏ 2 مرآة نفسه به أنظر أن الحق مرآة نفسي لأنه هو الذي 





وذكر أذ رجلا مق الاب على بي يزيد قال له : من تطلب ؟ فقا 


وقد 5 البطامى إلى أن الإشارة 508 شرك واعد الاق مه 
الله أكثرهم إشارة إلى . 
وقال البسطامي أيضًا : 

؛ رفعني الله مرة فأقامني بين يديه وقال لي : يا أبا يزيد إن خلقي 
يحبون أن يروك . فقلت : زيني بوحدانيتك وألبسني أنانيتك وارفعني إلى 
أحديتك حتى إذا رآني خلقك قالوا : رأيناك فتكون أنت ذاك ولا أكون أنا 


(e a 
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إذا نظرنا في النصوص السابقة نجد أن البسطامي بالفعل قال بالحلول 
ويظهر لنا هذا في أقواله الآتية : 

أولاً : في قوله : « وفي قولي أنا والحق إنكار لتوحيد الحق لآني عدم 
محض »© فهنا في هذا النص اعتبر البسطامي قوله « أنا والحق » إنكارا لتوحيد 
الله عز وجل وذلك لأن هذا القول يفهم منه الثنائية أي أن هناك عبد وربًا أما 
التوحيد الكامل فى نظر الحلوليين كالبسطامي فهو أن يقول الإنسان أنا فقط 
وذلك لأنهم يعتقدون أن الله يحل في بعض مخلوقاته التي وصلت إلى قمة 
معرفة الله حسب زعمهم وإن كان في الإسلام أن الإنسان الذي يصل إلى 
هذه المرحلة فل ,وصل .إلى اقمة الالحات. 

ويظهر لنا قول أبي يزيد أيضا بالحلول في قوله لمن أتى يطلبه ودق 
الباب عليه أنه قال له : « من تطلب ؟ فقال : أطلب أبا يزيد . فقال له : 
سر ويحك فليس في الدار غير اللَّهِ ؛ ! 

ففي هذا النص صرح أبو يزيد بأنه لا يوجد في دار أبي يزيد غير الله 
رغم أنه كان موجودًا فيها ومن هنا نقول إن أبا يزيد يعني بهذا أن الله قد حل 
فيه فليس هناك في داره غير اللّهِ أما شخصية أبي يزيد البشرية فقد محيت كما 
يزعم هو وإن كان هذا كلام عار عن الصحة ومحض افتراء قصد من ورائه 
تضليل عوام المسلمين وإفساد عقيدتهم . 

ويظهر لنا أيضًا قول أبي يزيد بالحلول في قوله : « حتى إذا رآني 
خلقك قالوا رأيناك فتكون أنت ذاك ولا أكون أنا هنا » فقي هذا النص طلب 
أبو يزيد أن يرفعه اللّه إلى أحديته بحيث إذا رأته المخلوقات في هذا الكون 
تصبح كأنها رأت الله وبالتالي هو واللّه سبحانه شيء واحد وهذا هو 
ا 

٤ 





وصرح بأن فرعون لم يقل ما قاله أبو يزيد البسطامى وإليك نص كلامه : 

ظ قال : « إن فرعون لم يقل ما قاله أبو يزيد رحمه اللّه لأن فرعون قال: 
آنا ربكم الأعلى . والرب يسمى به المخلوق فيقال ربا بينا ورب مال ولكن 
را س ر ا 

وقال الدكتور عبد القادر محمود فى كتابه الفلسفة الصوفية فى 
الإسلام : 

١‏ والمهم البسطامى من يقصد بالاتحاد الاتحاد باللّه كاملاً وإلا انتفى 
معنى الاتحاد لن هدقف الشوق العارم هو أن يصير المحب والمحبوب شيع 
واحداً سواء فى الجوهر أو الفعل أي فى الطبيعة والمشيئة والفعل الصادر منها 
فتكون الإشارة إلى الواحد عين الإشارة إلى الآخر ثم تختفي الإشارة لانعداء 
المشير 76 . 

وقال الدكتور عبد الرحمن بدوي : 

« إن أحوال الوجد وطلب الاتحاد والسكر كلها توجد في أنواع 
بالتعبير بصيغة المتكلم فهو الجديد حمًا عند صوفية الإسلام » . 

ويتبجح عبد الرحمن بدذوى ولم يستح من هذا الهراء الصوفي السافل 
فيقول مؤيدا إمكانية حلول اللّه فى المخلوق . قال : 

21 1 اللمع {i‏ للطوسي (ص )٤۷۲‏ 5 
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« وإن الشريعة إذا بالغت فى التفريق بين اللّه والإنسان فعلى الحقيقة أن 
تأتى بعقيدة مضادة لما جاء به الرسول كلا > . 

ويعنى الصوفية بالحقيقة العلوم الوهمية التي يدعي مشائخهم تلقيها عن 
الله كذبًا وزورا. 

وإليك نص كلام هذا الكاتب الذي يؤيد عقيدة تخالف عقيدة الإسلام 
تمامًا حتى تكون الحجة واضحة حيث قال مفسراً نظرية الحلول عند 
المتصوفة : 

« إذا كانت الشريعة قد جاءت بالغلو فى الفارق بين الله والإنسان 
فلتأت الحقيقة والطريقة بالغلو في التوحيد بين العبد والمعبود ‏ . 


ويقول الدكتور عبد القادر محمود : 

« إن ظاهرة الشطح عند البسطامي وأمثاله لا نجد لها مجالاً في 
الفليفة الصوفية العميحة والسيه أن قكرة التوسظ تلعب نيك البدابة 
دورها الخطير في التقريب بين اللّه والمخلوقات والتجسد هو أظهر تعبير 
عند هذا التوسط بحيث كان من العقائد التقليدية في المسيحية اتحاد 
اللاهوت بالناسوت في شخص السيد المسيح عليه السلام من هنا لم يكن 
للصوفى المسيحي أن يتطرق في ذاته في جانب الاتحاد لآن اتحاده 
دائمًا يجيء عن طريق وسيط هو السيد المسيح وفي الوقت نفسه حالت 
فكرة الوسيط دون قيام صلة مباشرة بين العبد والرب بينما هي في الفلسفة 
الصوفية مباشرة بين اللّه والعبد عن طريق الفناء لدى مدرسة البسطامي 





: )١١ص( شطحات الصوفية 4 لعيد الرحمن بدوي‎ ١ )١( 
. )١١ص( شطحات الصوفية » لعبد الرحمن بدوي‎ « )۲( 


۳۳٦ 





.ومن. تطور في طريقه 00 

ثم قال الدكتور عبد القادر محمود : 

« ونصل من هذا إلى أن هذا النوع من التوحيد عبر الاتحاد الذي لا 
إشارة فيه ولا مشار ولا مشير هذا النوع من التوحيد يتلقاه الصوفي حال 
النكر وهو فناء الذات الخاصة في ذات الألوهية وأنه ما ثم إلا الله فوجود 
العبد وجود الرب والعكس ومن هنا ينسب للعبد ما نسب للرب) ٠‏ 


ويقول الجرجاني : 


« والحالاات التي تعبر عن الشطح بعيدة عن التفكير المنطقي نها 
تعيش بمعزل عن الشعور وهي في نظر أصحابها كما قلنا أسرار مقدسة فةمح 
أمرها وكشف عنها الحلاج فباح فصلب وقد طالب الشبلي بعدم البوح 
بالأسرار لأنه وقد كان صديقًا وتلميذ) للحلاج وشاهد مصيره القاسي العنية. . 
آثر أن يدعو إلى عدم البوح طالبًا للسلامة وقد صرح الشبلي بأنه جن جنوةء 


حين جبن عن التصريح بما شاهد بينما عقل الحلاج بما أذاع مما كاشفه به 





الحق ومن هنا خلص الجنون الشبلى وأهلك العقل الحلاج حيث قال 
الا « آنا والحلاج فى شيء واحد خلصنى جنونى وأهلكه عقله e‏ . 
إذا نظرنا فى هذا النص نجد أن الشبلى وهو صوفى كبير قد أقر بأن 
معتقده کان مثل الحلاج هاما ولكن كتمه عن الناس خوقًا من الإعدام لأنه 
رأى بأم عينيه مقتل الحلاج وكيف صار مصيره إلى الانتقال عن هذه الدنيا 


١ )١( )‏ الفلسفة الصوفية فى الإسلام ١‏ للدكتور عبد القادر محمود (ص5١؟١)‏ . 
(؟1) زه نفس المرجع (صر۳۱۹) . 
١ )۳(‏ التعريفات » للج ر جائى . 
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نهائيًا ولذا لا يستطيع الإنسان أن يصدق أي صوفي بما يتظاهر به من تمسكه 
بالشعائر الدينية لأنهم يظهرون خلاف ما يبطنون وهذه صفة قبيحة بل هي من 
شر الصفات التي يتصف بها الإنسان لأنها صفة من صفات المنافقين التي 
يتميزون بها عن سائر الناس . 

وم آنه التضوف» الذين. قال بالجلرل ميد عد الجار ارف 
والنفري هذا يعتبر من المتصوفة المبالغين والمغالين في القول بحلول اللّه في 
خلقه والنفري يسمى أعلى درجات الفناء بكلمة « الواقفة ؛ ويسمي الثاني 
ب «الواقف »© ويعتبر أن العارف إذا وصل إلى أعلى درجة في الفناء انعدم كل 
تاز تة وين الله : 

ولهذا نقول إن النفري يقصد بالواقف المنقطع عن الطلب من الله لفنائه 
فيه حسب زعمه ومما يدل على هذا قوله الآتى : 

« وإذا ذهبت الوقفة من عقله أضحى نور كله فثناؤه على الله ثناؤه من 
لفل ية مره هى غين معرقة: الله الى يرق سه اجن كما كان 
من قبل 26 . ۰ 

ويقول أيضًا : « دخل الواقف كل بيت فما وسعه وشرب من كل 
مشرب فما روى فأفضى إلي وأنا قراره وعندي وقفه 76" 

ويقول الدكتور عبد القادر محمود في شرح هذا الكلام : 

« معنى هذا أن الواقف أدرك الصفات الربانية فلم يقنع بالأسماء دون 
المسمى ولا بالصفات دون الموصوف ولكنه طلبه وتفكر في ذات الله فرآه 

.)١8 ٠ ١5 2 ٠١( للنفري‎ ٠ المواقف‎ ١ )1( 
. )١15 » ١5 .٠١( المواقف ؛ للنفري‎  )0( 
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20200 بشخصه في ذاته فلا يدعو لأن الدعاء يكون مُن الإنسان لله وليس في الوقفة 


أحد والواقف لا يدع وارئًا وراءه عن اللّه ... لأن الواقف تجرد عن 
آ )01 
(( 1 


بشريته 
و ومن ا التصوف اللي قالوا بالحلول عبيد الله أحرار النقشبندي 
حیث قال معبر؟ عن عقيدته الحلولية : 


٠‏ « فإذا تجلى الحق تعالى على قلبه « قلب السالك » بالتجلى القهري 


يمحو منه الغير والسوا فلا يبقى فيه إلا هو فلا جرم يسمع في هذا القلب : 


2 لمن املك ايوم لله الواحد القهار و« سبحاني ما أعظم شأني » و« أن 


ومن أقواله الدالة على أنه كان حلولي أيضا الآتى : 
2 إن العارف من فنیت ذاته وصفاته فى ذاته تعالى وصفاته فلم يبق له 
02 

اموا و 

إذا نظرنا فى النصين السابقين نجد أن عبيد الله أحرار قد صرح 
بالحلول ويتضح لنا هذا جليًا في النص الثاني بالذات في قوله : « إن العارف 
من فنيت ذاته وصفاته فى ذاته تعالى وصفاته ) حيث أن معنى هذا الكلام هو 
أن الإنسان العارف حقيقة فى المفهوم الصوفي هو من وصل إلى مرحلة تفنى 
فيها ذاته وصفاته البشرية وتتحول إلى صفات إلهية بمعنى أنه يصل إلى 


مرحلة يحل فيه الله وبالتالى يصبح إلهًا وهذا هو الحلول بعينه فليس هناك 


1 الفلسقة الصوفية فى الإسلام » للدكتور عبد القادر محمود رص 97 ؟)‎ 7 )١( 
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# ومن القائلين بالحلول من الصوفية محمد بارسال . 
(إن حقيقة الذكر عبارة عن تجليه سبحانه لذاته بذاته فى عين العبد». 
ويقصد بهذا أن الذاكر يصبح نفس المذكور والمذكور نفس الذاكر 
وليس هناك قول بالحلول أكثر وأوضح من هذا حيث صرح بأن اللّه يتجلى 
بذاته فى عين العبد والمعنى أن الله يحل فى العبد بذاته وما دام الله قد حل 
في العبد فليس هناك ذكر وذاكر ومذكور فالكل أصبح شيعًا واحدا وهذا 
وأصبحوا يبحثون عن الهدى والرشد خارج كتاب الله و سنه رسوله معحمل 
َيه فوقعوا فى متاهات واعتناق عقائد إلحادية وثنية جاء الإسلام لمحاربتها 
فأحياها الصوفية من جديد فى أوساط الأآمة الإسلامية . 
# ومن آئمة التصوف الذين قالوا بالحلول أبو الحسن الشاذلي شيخ 
الطريقة القاذلية المحوةة , 
ومن الأدلة التى تثبت لنا لأنه كان حلوليا النص الآتي : 
حيث قال : « من أطاعنى فى كل شىء بهجرانه لكل شىء أطعته فى 
كل شيء بأن أنجلى له في كل شيء حتى يراني أقرب إليه من كل شيء هذه 
(1) « الأنوار القدسية » للشعراني (ص”167) . 
لكيه الشاذلى هو عبد اللّه بن عبد الجبار الشاذلي بالشين والذال المعجمتين وشاذلة 
قرية في أفريقيا الضرير الزاهق نزيل الإسكندرية وشيخ الطائفة الشاذلية وقد مات يصحراء عيذاب 
قاصدا الحجح وقد وصفه كثير من الصوفية بأنه قطب الزمان والحامل في وقته لواء أهل العيان حجة 
الصوفية القطب الغوث الجامع (ت165ه) . 
انظر ترجمته في ١‏ طبقات الشعراني » (5/ 5) . 


ا 








هی طريق أولى وهي طريق السالكين » وطريق كبرى من أطاعني في كل 
شيء بإقباله على كل شيء لحسن إرادة مولاه في كل شيء أطعته في كل 
شيء بأن أنجلي له في كل شيء حتى يراني كأني عين كل شيء ©" 
إذا نظرنا في النص السابق نجد أن الشاذلي يدندن حول القول بالحلول 
وكما هى عادة المتصوفة فقد حاول أن يلبس الأمر حتى لا يفهم منه القاريء 
بأن الشيخ يقول بالحلول لكن مع كل هذه المراوغة واللف والدوران فإن قوله 
بالحلول واضح جد وخاصة في قوله : « بأن أنجلي له في كل شيء حتى 
يراني كأني عين كل شيء » فمن هذا النص نفهم بأن الرجل صرح بالفعل 
بالحلول حيث أن معنى هذا النص أن الله سبحانه وتعالى يظهر في كل شيء 
موجود في هذا الكون وهذا هو القول بالحلول بعينه وليس هناك للتعبير عن 
الحلول عبارة أكثر وضوحا من هذا . ) 
# ومن أئمة التصوف الذين قالوا بالحلول لسان الدين الخطيب 
وإليك نص كلامه في هذا المجال : 
« قال : المتصوفة في هذا المجال قسمان : 


١‏ - قسم زعم أنه تلاشت رسومه وقسم تدرج في المراتب غير المكانية 
ولا الزمانية يبتغى القرب من اللَّه حتى صح أن ذلك حقيقة العدم » يعني أن 
خلق اللَّه صفته فالاشياء سواه أفعاله وصفاته مع وجود اللّه عدم وإنه تيقن 
ودود اراک وا ا 


) ثم قال 0 والقسم الثاني ومن زعم أنه تزفق زر سو هه وفنى عن 





(1) كتاب ١‏ لطائف المنن » لابن عطاء الله السكندري (ص۸۹) . 
(۲) « روضة التعريف بالحب الشريف » (ص۲٠۲)‏ . 


۳41 


وجوده ثم فني عن فناته وأدرك عند ذلك حقيقة ذاته وفني من لم يكن وبقى 
وتو 

إذا نظرنا في النصوص السابقة نجد بأن لسان الدين الخطيب قسم 

القسم الأول من المتصوفة هو الذي يزعم بأنه تتلاشى وتذهب صفاته 
الأصلية البشرية نهائيًا وبالتالي يكون مهيئًا لحلول اللّهِ فيه . 

وأما القسم الثاني هو الذي يتقرب إلى الله حتى يوقن بأنه عدم محض 
وأنه ما هو إلا صفة من صفات الله خلق ليكون مظهرا لذات اللَّه سبحانه 
کا هو عادة المتصوفة فإنهم يحبول المراوغة وإخحفاء معتقل هم واستعمال 
الألغاز حتى لا يتعرضوا للنقد من قبل المسلمين ولكن مهما فعلوا فإن 
معتقدهم وقولهم بالحلول واضح جذا لأنه ما من كتاب صوفى إلا وتجد فيه 
الدندنة حول القول بعقيدة الحلول . 

المطلب الثانى 


بعد أن يدت ,ووضحف يأن: النتصوفة قالوا بالفعل: بلول الله فى اه 
وذلك بإيراد نصوص من بطون كتبهم ومن مقالات مشائخهم الكبار 
وألزمتهم بأن هذا المعتقد بالفعل قالوا به أحب أن أذكر موقف الإسلام من 
هذه العقيدة الإلحادية التي جلبها المتصوفة من الأمم التى لا زالت تعبد 


. 232١ روضة التعريف بالحب الشريف » (صغ‎ ” )1١( 
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| الأوثان والأصناء'" : 


٠‏ وإذا أردنا أن نبين موقف الإسلام من الحلول نقول باختصار إن من 
الأمور الضرورية التو يعتقدها أي مسلم هو أن الله سبعحأنه وتعالى مستو على 


االله شاه وتعالى. الا بيمكق أن يحل ال جن آلا جرال فی 


مخلوقاته بل هو الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفو أحد 
وإن المتصوفة القائلين بالحلول ليس لهم أي أدلة يستندون عليها وإنما قالوا 
هذا الكلام من مجرد أهوائهم وإن الإسلام بريء من هذه العقائد الباطلة ومما 
يدل على أن عقيدة الحلول ليست من الإسلام فى شيء أقوال علماء الإسلام 


الآتية حيت وصفوا هذه العقيدة بأنها عقيدة دخيلة على الإسلام وأنها عقيدة 
إلحادية وأن من يعتنقها ليس من الإسلام في شيء : 
3 قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اللّهِ : 

» الحلول والاتحاد أربعة أقسام : 

واعلم أن هذه المقالات لا أعرفها لأحد من أمة قبل هؤلاء على هذا 
الوجه ولكن رأيت في بعض كتب الفلسفة المنقولة عن أرسطو آنه حكى عن 
بعض الفلاسفة قول أن الوجود واحد ورد ذلك وحسبك بمذهب لا يرضاه 

وإنما حدثت هذه المقالات بحدوث دولة التتار وإنما كان الكفر الحلول 
العام أو الاتحاد أو الحلول الخاص. 


(۱) انظر (۳۲۰۔ ۳۳۹) . 
EY‏ 


وذلك أن القسمة رباعية لآن من جعل الرب هو العبد حقيقة فإما أن 
يقول بحلوله فيه أو اتحاده به وعلى التقديرين فإما أن يجعل ذلك مختصًا 
ببعض الخلق كالمسيح أو يجعله عامًا لجميع الخلق فهذه أربعة أقسام : 

الأول : هو الحلول الخاص : وهو قول النسطورية من النصارى 
ونحوهم ممن يقول إن اللاهوت حل في الناسوت وتدرع به كحلول الماء في 
الإناء وهؤلاء حققوا كفر النصارى بسبب مخالطتهم للمسلمين وكان أولهم 
في زمن المأمون وهو قول من وافق هؤلاء النصارى من غالبية هذه الأمة 
كغالية الرافضة الذين يقولون : إنه حل بعلي بن أبي طالب وأئمة أهل بيته 
وغالية النساك الذين يقولون بالحلول في الآولياء ومن يعتقدون فيه الولاية أو 
بعضهم كالحلاج ويونس والحاكم وغيرهم . 





والثاني : هو الاتحاد الخاص : وهو قول يعقوبية النصارى وهم أخيث 20 
قولة وهم للسودان والقبط ٠‏ يقولون : إن اللاهوت والناسوت اختلطا 0 
وامتزجا كاختلاط اللبن بالماء وهو قول من وافق هؤلاء من غالبية المنتسبين 
إلى الإسلام . 

والثالث : هو الحلول العام : وهو القول الذي ذكره أئمة أهل السنة 
والحديث عن طائفة من الجهمية المتقدمين وهو قول غالب متعبدة الجهمية 
الذين يقولون : إن الله بذاته في كل مكان ويتمسكون بمتشابه القرآن كقوله : 
وهو الله في السّموات وفي الأرض 4“ وقوله : وهر معكم أيْنَ ما 
کت چ | 


)٤( : الحديد‎ )۲( 


¢ 











. الرابع : الاتحاد العام : ٠.‏ وهو قول هو لاء الملاحذلة الذين يزعمون أنه 
اعين وجود الكائئنات وهؤلاء أكفر من اليهود والنصارى من وجهين : 


0 0 الأول : من جهة أن أولئك قالوا : إن الرب يتحد بعبده الذي قربه 
2 واصطفاه بعد أن لم يكونا متحدين وهؤلاء يقولون : ما زال الرب هو العبد 
2+0 وغیره من المخلوقات ليس هو غيره . 


0 قال iy‏ كفر اين ا ۱ إن الله هو مس 9 م 9 4 ب بمن قال : 
إن الله هو الكفار والمنافقون والصبيان والمجانين والأنجاس والأنتان وكل 


007 شيء. 


وإذا كان الله قد رد قول الييهود والنصارى لما قالوا : : لإتحن أبناء الله 


ْ ظ و أحباؤه 4 وقال لهم : ۾ قل فلم يعد بكم بذنوبکم بل تم بشر ممن خلق 4 ۰ 
0 3500 فكيف بمن يزعم أن اليهود والنصارى هم أعيان وجود الرب الخالق ليسوا 


غيره ولا سواه ولا يتصور أن يعذب إلا نفسه ؟ 


وإن كل ناطق في الكون فهو عين السامع كما في قوله 4 اد 
تجاوز عن أمتى عما حدثت به أنفسها :77" وإن الناكح عين ٠‏ إل نکوے ۲ 


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية أيضًا : 


, )١97( : المائدة‎ )١١ 
. )!١مظل(‎ : (؟) المائدة‎ 


5 (E/T) صحيح مسلم ؛ مع النووي‎ J» (CT) 
. (° مجموصة الرسائل والمسائل ( لشيخ الإسلام أبن ثيمية (4؟‎ ١ €3 


اموب 


اتحدا فإما أن يكونا بعد الاتحاد اثنين كما كانا قبله وهذا تعدد وليس اتحادا 
وإمأ أن يستحيلا إلى شي ء ثالث كمأ يتحد الماء واللبن والئار والحديد فيلزم 
أن يكون الخالق قد استحال وتبدلت حقيقته كسائر ما يتحد مع غيره وهذا 
الوجود بذاته وصفاته الملازمة له والتى هى كمال إذا عدمت كان ذلك نقصا 
يتنزه اللّه تعالى عنه ١‏ 

ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية أيضا في معرض رده على الحلولية 
والاتحادية : 

« وهؤلاء الحلولية والاتحادية منهم من يخصه بالصور الجميلة ويقول 
بمظاهر الجمال ومنهم من يقول بالاتحاد المطلق والحلول المطلق لكن هو 
يتخذ لنفسه من المظاهر ما يحبه فهو كما قال تعالى : 8 أَرأَيت من اتَّحَذَ إلهه 
هاه نت تَكُونْ عله وكيلاً 294 . 

وقال تعالى «٠‏ أقرأيت من اتحَذ هه هواه وأَضله الله علئ عل وختم علئ 

0 

سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد اله أفلا تذكر ون 74 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية أيضًا رحمه الله : 


١‏ وآما اتحاد ذات العبد بذات الرب بل اتحاد ذات عبد بذات عبد أو 


. )۳۳۹ /۲( الفتاوى الكبرى » لشيخ الإسلام ابن تيمية‎ « )١( 
. )٤۳( : (؟) الفرقان‎ 

(۳) الجائية : (۲۳) . 

. )١957/5( الاستقامة »“ لشيخ الإسلام أبن تيمية‎ ١ كتاب‎ )٤( 


۳£" 











E‏ ا 55 حقيقة في حقيقة كحلول الماء في الوعاء فهذا باطل قطعًا بل ذلك 
0 ٍ ش باطل في العبد مع العبد فإنه لا تتحد ذات ته بذاته ولا تحل ذات أحدهما في 
٠‏ ذات الآخر وهذا هو الذي وقعت فيه الاتحادية والحلولية من النصارى 
0 وغيرهم من غالية هذه الأمة وغيرها وهو اتحاد متجدد بين ذاتين كانتا 
30 . متميزتين فصارتا متحدتين أو حلول أحدهما في الأخرى فهذا بين البطلان. 


وأبطل منه قول من يقول ما زال واحدا وما ثم تعدد أصلاً وإنما التعدد 


23020 في الحجاب فلما انكشف الأمر رأيت أني أنا وكل شيء هو الله سواء قال 
00 ۰ ) بالو حدة مطلقًا أو بوحدة الوجود المطلق دون المعين أو.بوحدة الوجود دون 
0 ْ 0 الا عيان الثابتة في العدم فهذا وما قبله مذاهب آهل الكفر والضلال 1 


وقال الدكتور عم عبد القادر محمو د ا عن مذهب الحلاج الحلولي 


و مؤكد) بأن الحلاج أخذ هذا المعتقد الباطل من المسيحيين غير معتقدهم 
232020 الصحيح بسبب تأثرهم بالفلسفات الوثنية التي كانت منتشرة وبمكيدة من 
- اليهردي شاؤل . 


: قال الدكتور : « والحلاج فى واقع مذهبه ينتمى لمذهب الخلاص 


200 المسيحي الذي يؤكد أنه لا سعادة إلا في خلاص الروح من حجابه وهو 
5 الجسد ولهذا سعى لتحطيم هذا الحجاب وكل حجب أخرى من الشعائر 
ْ 30 | تقف حاجزا بينها وبين حقيقتها المطلقة 76 . 


وتيتحدث الدكتور نيكلسون المستشرق الأوروبى أيضا عن علاقة مذهب 


الحلول الصوفي بالحلول المسيحي فأثبت العلاقة الوثنية بينهما فقال : 





١ )(‏ مجموع فتاوى » د شيخ الإسلام ابن تيمية (؟/ 858) . 
(0) « الفلسفة الصوفية فى الإسلام » للدكتور عبد القادر محمود (986) . 


¥ 


« وهذا المذهب في التأله الشخصي على الشكل الخاص الذي طبعه به 
الحلاج بينه وبين المذهب المسيحي الآساسي نسب واضح ولذا كان هذا 
المذهب عند المسلمين كفرا من شر أنواع الكفر . 

وقد قيض اللّه له أن يعيش دون تغيبر فيه بين أتباعه الأقربين 
والحلوليين وهم الذين يقولون بالتجسيد »'' . 

وقال أنور الجندي : 


« والحقيقة أن القول بالاتحاد بين الخالق والمخلوق يأباه العقل الذي 
سلم دن الشبهانت ويدل دلالة واضحة على أنها باطلة لآن أي إنسان تسمح له 
نشسة أن ددعو بأنه حل به به الله وصار مع الله و حلة واحدة ولا يمكن أن 
پر ج مشل هذا الادعاء الباطل من ال له عقل سليم أو به درة من 
۲( 
إيماد ٩‏ . 


والخلاصة التي نخرج وا هذ ت ا ا ال 
فيمن اصطفاهم الله في مخلوقاته أو حلوله المطلق في كل ما في هذا الكون 
قول غير صحيح بل هو كذب محض أتى به المتصوفة من عند أنفسهم أو 
أخذوه من الوثنية القديمة وأن الإسلام بريء من عقيدة حلول الله في 
مخلوقاته لأنها عقيدة إلحادية وقد جاء الإسلام لمحاربة الإلحاد والكفر 
والشرك ونشر توحيد اللّه فى هذه المعمورة بين العباد من توحيد الربوبية 
والألوهية وتوحيد الأسماء والصفات وأن الله مستو على عرشه بائن من خلقه 
ولا يمكن بأي شكل من الأشكال أن يحل في شيء من الأشياء الموجودة في 





. 2١81 الصوفية فى الإسلام » لنيكلسون (ص‎  )1( 
. 225 المؤمراة على الإسلام » لأنور الجندي 07 ص‎  )۲( 


FEA 








3 هذا الكون لأنه خالقها وهي مخلوقة ولا يمكن أن يحل الخالق بالمخلوق 
0 اتهائيًا. 

0 02020 وبما أن بعض غلاة المتصوفة بالفعل وقعوا في القول بحلول اللّه كما 

٠ 0‏ سبق ذكره فإن الإسلام يعتبر ذلك منهم انحراقًا عقديًا خطيرً كفيلاً بإخراج 

1 صاحبه من الإسلام نهائيا وقد ذكرت ذلك عن طائفة من علماء الإسلام في 
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لبان الدال 
انجرافاتهم في الرسول إل والخضر عليه السلام 
والأولياء رحمهم الله 
وتحته ثلاثة فصول : 
الفصل الأول : انحرافاتهم في الرسول بلا 1 
الفصل الثاني : انحرافاتهم في الخضر عليه 
السلام . E‏ 
الفصل الثالث : انحرافاتهم تجاه الأولياء . 
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المبيحث الثانى : أعتقاد الصوفية بحواز التوجه إلى 
الرسول كل بالدعاء والاستغاثة 
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المي الأول 


| انحرافهم في مبدإ خلقه والمادة التي خلق منها 


وتحت ثلاثة مطالب : 

المطلب الأول : اعتقادهم بأن الرسول أول 
مخلوق وأنه خلق من نور . 3 

المطلب الثاني ٤‏ اعتقادهم بأن الكون خلق ل 
نور محمد حل . 

المطلب الثالث : اعتقادهم بأن الكون خلق من 
أجل محمد ية وأن ج العلوم |[ 

جزء من علمه حتى علم اللوح || 


والقلم. 
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لي وا عر ا ا ا a SIFET‏ 1 











المبحث الأول 
انحرافهم في مبد! خلقه والمادة التي خلق منها : 


ا E‏ 1 
ا 3 . 
# 
00 نب 
0 


5 القد انحرف المتصوفة تجاه الرسول محمد اا انحراقًا خطیر ا حتی 


| تجاوزوا به المنزلة التي أنزله الله فيها فادعوا بأنه أول مخلوق وأنه مخلوق 
| من نور وأن جميع ما في هذا الكون تفرع عنه بعد ذلك وأن جميع علوم 
٠‏ 202 الرسل الذين أرسلوا من قبله فاضت عليهم من علمه بل ادعوا بأن علم اللوح 
2302 والقلم من علمه ل وأن الدنيا وما فيها والآخرة وما فيها من جوده يل . 


المطلب الأول ظ 
اعتقادهم بأن الرسو 3 أول مخلوق وأنه مخلوق من نور 
لقد انحرف الصوفية فى الزمن الذي خلق فيه الرسول محمد 45 وفي 
المادة التي خحلق منها فادعوا بأنه أول مخلوق وأنه مخلوق من نور وأن جميع 
مخلوقاك. الله تقر عت.ضنه وإلياك التصورض:التى. تنريتة نثبت هذا من بطون كتبهم . 


أوية : ذكر النصوص التي تثبت : تثبت معتقدهم هذا : 


٠‏ عربى الذي يسميه الصوفية الشيخ الأكبر والكبريت الأحمر ويعتبرونه العلامة 


الذي لا يساويه أحد فى معرفة الله عز وجل حسب زعمهم وإلا فما أبعده 


oY 


فقد قال متحدثًا عن بدء العالم 
J}‏ بدأ العالم ومثاله الهباء والحقيقة المحمدية , 


كان الله ولا شيء معه ثم أدرج فيه أي في هذا الحديث وهو الآن على 
ما عليه كان لم يرجع إليه سبحانه من إيجاده العالم صفة لم يكن عليها بل 
كان موصوفًا لنفسه ومسمى قبل خلقه بالأسماء التي يدعوه بها خلقه فلما أراد 
تعالى وجود العالم وبدءه على ما علمه بعلمه بنفسه انفصل عن تلك الإرادة 
المقدسة بضرب تجلى من تجليات التنزيه إلى الحقيقة الكلية نقول انفصل 
عنها حقيقة تسمى الهباء هي بمنزلة. طرح البناء الجص ليفتح فيها ما شاء من 
الأشكال والصور وهذا هو أول موجود فى العالم . .. ثم إنه سبحانه تجلى 
بنوره إلى ذلك الهباء ويسميه أصحاب الأفكار الهيولي الكل والعالم كله فيه 
القوة والصلاحية فقبل منه كل شيء في ذلك الهباء على حسب قوته 
واستعداده كما تقبل زوايا البيت نور السراج وعلى قدر قربه من ذلك يشتد 
TR‏ ش 

قال تعالى : 9 مكل نوره كمشكاة فيها مصباح 4 فشبه نوره بالمصباح فلم 
يكن أقرب إليه تعالى قبولاً في ذلك الهباء إلا حقيقة محمد ي4 المسماة 
بالعقل فكان سيد العالم بأسره وأول ظاهر في الوجود فكان وجوده من ذلك 
النور الإلهى ومن الهباء ومن الحقيقة الكلية وفي الهباء وجد عينه وعين العالم 
من تجليه وأقرب الناس إليه على بن أبى طالب وأسرار الأنبياء»"' 2 . 


والشاهد فى النص هو تصريح ابن عربي بأن محمدا أول من ظهر في 


هذا الوجود وأنه من نور الله وأن هذا العالم وجد من نور الرسول محمد 4ي 


. )۲۲۷ الفتوحات المكية 4 لابن عربی (۲/ ۲۲۹ ۔‎ « )١( 


م 7 


E‏ 1 و هذا كذب وافتراء على اله من ابن رين فان محمدا ليس بأول موجود ولا 
هو موجود من نور وبما أننا نريد أولا إيراد الأدلة من بطون كتبهم لإثبات 
00 معتقدهم هذا ثم ستتبعه بالرد عليهم وإيطال معتقدهم فتترك الرد لحيئه ولنات 
) بجملة مخ الا دلة عنهم . 


ومن المتصوفة الذين قالوا بأن محمداً أول مخلوق عبد الكريم 


E 


وإليك نص عبارته حیث قال : 


إن العقل المتسوب إلى محمد به خلق الله جبريل منه فى الآرل 


٠٠‏ فكان محمد ية أا لجبريل وأصلاً لجميع العالم وسمي العقل الأول بالروح 


ا اسم أصله ...9762 . 


ثم قال : « لما خلق اللّه سبحائه وتعالى العالم جميعه من نور محمد 


20 يلل كان المحل المخلوق منه إسرافيل قلب محمد يك . 


وقال أخيرً : ١‏ اعلم أن الإنسان الكامل ‏ الحقيقة المحمدية » هو 
الذي يستحق الأسماء الذاتية والصفات الإلهية استحقاق الأصالة والملك 
5 0-0 5 )۳( 
بحكم المقتضى الذاتي ' 
فهذه النصوص التى أوردتها عن الجيلى تدل دلالة صريحة بأن 


0000 ا يعتقدون بأن محمد کله أول موجود وأصل لجميع مأ فى هذا 
ا ٠‏ العالم 0 إنسان ا وملائكة م 57 ميكل قات لله ا طبع 





. )۲۹/۲( » الإنسان الكامل‎ «)١( 





(؟) ١‏ الإنسان الكامل 14 ). 
(۳) « الإنسان الكامل » )۷۷/١(‏ . 


۹ 


معتقد باطل جاء به المتصوفة من الديانات الوثنية أما الإسلام فبريء من هذا 
المعتقد الوثني فالرسول وه ليس أول مخلوق ولا مخلوق من نور ولا هو 
أصل للعالم بل هو بشر مثلنا فضله اللَّه بالرسالة وإلا فتاريخ ميلاده معروف 
وهو مولود من أم وأب قرشيين معروفين وعلى هذا فدعوى الصوفية هذه ما 
هى إلا هراء وكذب ودجل قصدوا من ورائها إفساد عقائد المسلمين . 

ومن المتضوفة الذين اقالواايان محمد اضل الوخرة عمد ال 
ويظهر لنا معتقده هذا في الصلاة التي ابتدعها من عند نفسه ليصلي بها 
المعضيوقة على حك رس الل حي قال 


J‏ اللهم صل وسلم وبارك على من تشرفت به جميع الأكوان وصل 
وبارك على عين الأعيان والسبب فى وجود كل إنسان "7" . 

والشاهد فى هذا النص أن البكري قال : إن محمد رسول الله كَِدٍ هو 
عين لجميع الأعيان أي هو الأصل لجميع ما في هذا الكون وهو السبب في 
وجود كل إنسان موجود فى هذه الحياة . 

ونحن نقول هذا معتقد باطل مخالف للمعتقد الذي جاء به محمد بن 
عبد الله عليه الصلاة والسلام فإن محمدا بيه ليس بأصل لجميع ما في هذا 


)١(‏ قال عنه الشعراني : هو الإمام العامل الراسخ في العلوم اللدنية والمنح المحمدية الكامل أبن 
. الكامل سيدي محمد البكري.. وقد أعطاه الله التكلم على أحوال السموات والارض نقلاً وكشفا 
ويقينًا لا ظنًا وتخميئًا درس وأفتى في علم الظاهر والباطن «الطبقات الكبرى» للشعراني (ص"؟١).‏ 
فلت : وهذا مجرد زعم فقط لأن علم الغيب خاص باللّه سبحانه وليس عندنا علمان باطن وظاهر 
بل العلم الذي عندنا هو العلم الظاهر الواضح ألا وهو كتاب الله وسنة رسوله محمد ك . 

١ )۲(‏ مجموع الأوراد الكبير » (ص550) . 


۳۹ ۰ 





ا 











ا 3 الكون بل الأشياء الموجودة في هذا الكون كل منها له أصل مستقل فالبشر 
ا أضلهم من تراب والملائكة من نور والجن من نار كما ذكر الله ذلك فى 
30> تابه . ؤ 


ظ وبالإضافة إلى ذلك فالرسول محمد اا لم يتجاوز منڏ خلقه الله 


٠‏ اريعة عشر قرا والعالم كان قبله موجودا فكلام المتصوفة باطل عقلا ونقلا 
232020 اریخا . 

اڳ ؤ د ويقول محمد البكر ي متتحد قا عن ا لحقيقة المحمدية : 

٠‏ قبضة النور من قديم أرتنا في جميع الشئون قبضًا وبسطا 


وهي أصل لكل أصل تبدى بسطت فضلها على الكون بسطا 


وهي وتر قد أظهرت علد الشف بعلم فجسل حصسسرا وضبطا 
22020 ولدث شكلها نأنشج شكلاً بشريًا أقامم للعدل قسطا 
| 0 وهو عبد قد حررتهلديها. ببيديهاوكمأقفد وأعطى 
ا هى ناسوت انسنساوالهيولاا ‏ شمس سر الوجود بكرا وشمطا 
اکل والکل م وعلیه مبناه ما اختل شرطا 





ت ا ر ا اکى امار ا ا 


٠٠‏ الأشياء التي ظهرت في هذا الوجود وأن حقيقة الرسول مركبة من الإنسانية 
٠٠‏ والإلهية وأن كل شيء موجود في هذه الحياة من الرسول ييه وأن الرسول 
ت حلق من قبضة نورائية ٠‏ | 


وهذه كلها اعتقادات باطلة مناقضة للعقيدة الصحيحة التى جاء بها 


AM 
8 الر سول ا‎ E 


. )۸۲ أوراد البكرى » (ص٤۷) نقلاً عن « التصوف » لشقفة (ص‎ : )١( 


۳٣۱ 


فالرسول 45 ليس أصلاً لهذا الكون ولا هو مخلوق من نور ولا هو 
مركب من الإنسانية والإلهية بل هو بشر خالص كما قال تعالى «قل إِنّما 
أنا بشر متلكُم يوحئ إِلَي أنما إِلْهكم إِلْهُ واحد فَمَن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا 
صالحا ولا يشرك بعبادة وبّه أحدا 74" . 

* ومن المتصوفة الذين قالوا بأن محمد رسول الله يو أصل الوجود 
ا فن . 

- ويظهر معتقد هذا الرجل من خلال الصلاة التي اخترعها وابتدعها من 

عند نفسه ليصلي بها على الرسول محمد 4ة ويصلي بها كل من انضوى 
تحت طريقته ويتلوها صباحا ومساء. 

وإليك هذه الصلاة 

) اللهم صل على من منه انشقت نشقت الأسرار وانفلقت الأنوار وفيه ارتقت 
الحقائق وتنزلت علوم آدم فأعجز الخلائق وله تضاءلت الفهوم فلم يدركه منا 
سابق ولا لاحق فرياض الملكوت بزهر جماله مونقة وحياض الجبروت 
بفيض أنواره متدفقة ولا شىء إلا وهو به منوط إذ لولا الواسطة لذهب كما 
قيل الموسوط . ۰ 


ففي هذه الصلاة صرح ابن مشيش بأن جميع الأسرار انشقت من 

الرسول يليك وأن جميع الأنوار انفلقت منه أيضًا وأن رياض الملكوت بجماله 

مونقة وأن أنوار الرسول تندفق على كل ما في هذا الوجود وأن كل شيء في 

ا الجر متاق بهذا النوى ينذا عفد باطل عقالقه ما فى الكناب 

والسنة فالرسول يليه ليس محلا لجميع الأسرار الإلهية ولا هو نور حتى 
() الكهف : )١١١(‏ . 


)03 ( مجموع الأوراد ؛ للبكري (ص۲۲) 


۳۲ 











a 


عر ب ولق كس ب “نف لد ھک ا ا ا و بو او ا 





كنت E HES ei‏ ا 


اي ديل لمشتس لجل لوفو یچ م مرش ا شرج الج ابر وتشان فة 3ط !اف نت بنا اب يما نج اعد 





در تارق كغيره فضله E ET‏ الخاتمة ا نے ا يا بن 
ذلك فهو عبد من عباد الله تعالى . 


ولكن نعم نقول إن الرسول حجاء بالنور من عند الله وهو كتاب الله 


# ومن المتصوفة الذين قالوا بأن محمد أصل الوجود وأول موجود 
عبد المنعم الحلوانى . 
ويظهر لنا ذلك فى قصيدته التى سماها المستجيرة حيث قال فيها : 


٠ i‏ أنشاك نورا ساطعًا قبل الورى فرد الفرد والبرية في العدم 


2 


ففي البيتين السابقين صرح الحلواني بأن الرسول خلق من نور وأنه 


٠٠ |‏ سبق جميع ما في هذا الكون في الخلق ثم خلق جميع ما في هذا الكون من 
0323202 لور الرسول محمد ية وهذا معتقد باطل لا أساس له من الصحة لا 


ولا عقلاً بل هو غلو محض واتباع للهوى فقط قصد من ورائه إفساد عقائد 
المسلمين ونشر العقائد الوثنية في آوساطهم . 
) # ومن المتصوفة الذين قالوا بان محمدا رسول الله ية أصل لجميع 
د الكون الرفاعي 

0 صلاته ا 5000 


د الله اي الاس وصراطك TT‏ 
رحمة شاملة لوجودك وأكرمته بشهودك واصطفيته لنبوتك ورسالتك وأرسلته 





(1) رسالة لأحمد عبد المنعم الحلواني (ص5١)‏ نقلاً عن ١‏ التصوف » لشقفة (ص868) . 
1Y‏ 


بشيرا ونذيرً وداعيًا إليك بإذنك وسراجا منيرً نقطة مركز بهاء الدائرة الأولية 
وسر أسرار الآلف القطبية الذي فقت به رتق الوجود وخصصته بأشرف 
المقامات لمواهب الامتنان والمقام المحمود وأقسمت بحياته في كلامك 
المشهود لأهل الكشف والشهود فهو سرك القديم الساري وماء جوهر 
الجوهرية الجاري الذي أحييت به الموجودات من معدن وحيوان ونبات فهو 
قلب القلوب وروح الأرواح وعلم الكلمات الطيبات القلم الأعلى والعرش 
المحيط روح جسد الكونين وبرزخ البحرين وثاني اثنين وفخر الكونين أبو 
القاسم سيدنا محمد بن عبد اللّه بن عبد المطلب عبدك ونبيك ورسولك 
النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما بقدر عظمة ذاتك في كل وفت 
وحين سبحان ربك رب العزة ة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله 
ل 20 


ففي هذه الصلاة صرح الرفاعي بأن الرسول يك نور الله الان اة 
ما في هذا الكون ووصفه بأنه سر الله القديم وأن الله قن اهنا بمحمد 
الموجودات كلها من معادن وحيوانات ونباتات وعلى هذا يعتبر الرفاعي بأن 
محمد أول الموجودات ثم أحيا اللَّه به الموجودات الأخرى الموجودة في 
هذا الكون. ظ 

وطبعًا هذا اعتقاد فاسد وياطل مخالف لما جاء في الكتاب والسنة لأن 
الله عز وجل وصف رسوله في كتابه بأنه بشر مثلنا فقال تعالى : قل إثما 
أنا ا رُم ُوسئ إل ألما هكم إل راح فمن كان برجو لقاء ره فليعمل عملا ظ 
صالحا رلا يشرك بعبادة ره أحَدا 74" . 





2010 مجموع الأوراد والأدعية والاستعانات ) لليكري رص )١54‏ 1 
(؟) الكهف : .)١١١(‏ 


۳٤ 








[ "> ومع المتصوقة الليى فل راد أف الوتجود مبحمة بق عة الله عليه 
أفضل الصلاة والتسليم أحمد الدرديري 0 ويظهر لنا معتقده هذا من خلال 


22 صلاته التي ابتدعها من عند نفسه ليصلي بها على الرسول ياء حيث قال : 


« اللهم اجعل أفضل صلواتك أبدًا وأنمى بركاتك سرمدا وأزكى 
تخياتك فضلا وعددًا غلى أشرف الخلائق الإنسانية ومجمع الحقائق الإيمانية ' 


٠‏ لوآء العز الأعلى ومالك أزمة المجد الأسنى شاهد أسرار الأزل وشاهد أنوار 


السوابق الأول وترجمان لسان القدم ومنبع العلم والحلم والحكم سر الجود 
الجزئي والكلي وإنسان عين الوجود العلوي والسفلي روح جسد الكونين 


00 إلى أن قأل ٠‏ «7 اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد شجرة 


232 الأصل النورائية ولمعة القبضة الرحمانية وأفضل الخليقة الإنسانية وأشرف 
0 الضور الجسمائية ومعدن الأسرار الربانية وخزائن العلوم الاصطفائية صاحب 





القبضة الأصلية والبهجة السنية والمرتبة العلية من اندرج النبيون تحت لوائه 
¥( ` 

فالصلاة الدرديرية نلاحظ فيها أولآً وصف الرسول ي4 بآنه يعلم أسرار 
0-. الآزل وأن حياة الدارين وهما الدنيا والآخرة هما عينه وأن محمدا الأصل 
٠٠‏ للشجرة النورانية وأنه خلق من قبضة النورانية وهذا قول جميع الصوفية حيث 





)١(‏ هو أحمد بن محمد بن أحمد الخلوتي الشهير بالدردير أبو البركات فقيه أصولى تولى 
مشيخة الطريقة الخلوتية وتوفي بالقاهرة ومن تصانيفه « تحفة الإخوان في آداب أهل العرفان » في 
التصوف . « معجم المؤلفين » لكحالة (11//5) . 

(5) « مجموع الأوراد » للبكري (ص5١  )5١‏ . 


۳10 


يعتقدون بأن الله تعالى قبض قبضة من نوره فقال لها : كوني محمد بن 
عبد اللّه فكانت ووصفه أيضًا بأنه معدن أسرار الله وخزائن لعلوم الله . 

وهذا اعتقاد فاسد فالرسول ب لا يعلم من أسرار الله تعالى إلا بقدر 
ما علمه الله سيحانه وتعالى عن طريق الوحي وليس محمد حياة الدارين بل 
مخلوق بشري فضّله الله بالرسالة وليس مخلوقًا من قبضة نورانية بل هو 
مخلوق من نطفة كما يخلق غيره من البشر قال تعالى : إا خلقنا الإنسان 
ن طت تداج تبه فخ انسر 0 

ولا يحط هذا من منزلته فهو أفضل جميع المخلوقات على الإطلاق 
وأمته أفضل الأمم وله خصائص يختص بها دون غيره من الأنبياء كما 
سنذكرها في حينها إن شاء اللّه . 

ويعتقد المتصوفة بأن النور المحمدي كان ينتقل من أصلاب أجداده 
الطاهرين إلى أرحام جداته الطاهرات إلى أن وصل أباه وأمه الطاهرين ويد . 

وقد ذكر النبهاني القصة التالية عن كعب الأحبار حيث قال : 

« روي عن كعب الأحبار قال : لما أراد الجليل جل جلاله أن يخلق 
محمدا ية آمر جبريل عليه السلام أن يأتيه بالطينة البيضاء التى هي قلب 
الأرض وبهاء الأرض ونور الأرض > قال : فهبط جبريل عليه السلام في 
ملائكة الفردوس وملائكة الرفيق الأعلى فقبض قبضة رسول الله له من 
موضع قبره وهي يومئذ بيضاء فعجنت بماء النسيم وجعلت كالدرة البيضاء 

وغمست في كل أنهار الجنة وطيف بها في السماوات والأرض والبحار 

٠‏ فعرفت الملائكة محمد قبل أن تعرف آدم عليه السلام وفضله فلما خلق آدم 
عليه السلام سمع من تخطيط أسارير وجهه نشيشا كنشيش الطير فقال : 


(0) الإننسان : (5؟) . 
۳٦٦‏ 








0 > تباید 








00 شبحانك ما هذا ؟ قال الله عز وجل : يا آدم هذا تسبيح خاتم التبيين وسيد 
30 ولدك من المرسلين . قال : فكان نور محمد يل يرى في دائرة غرة آدم 
020 علية السلام كالشمس في دوران فلكها وكالقمر في ديجور ليلة ظلماء وقال 
020 الله لآدم عليه السلام : خذه ‏ يعني النور النبوي ‏ بعهدي وميثاقي على أن لا 
2:0 .توفعه إلا في الأصلاب الطاهرة والمحصنات الزاهرة . قال : نعم يا إلهي 
0300 وسيدي قد أخذته بعهدك على أن لا أدعه إلا في المطهرين من الرجال 
2020 والمحصنات من النساء . قال : وكانت الملائكة يقفون صفوثًا خلفي فقال 
200 الله سبحانه وتعالى : ينظرون إلى نور خاتم الأنبياء الذي أخرجه من ظهرك. 
[ 22 قال : رب أرنيه . فأراه الله تعالى إياه عليه السلام فآمن به وصلى عليه 


0) 


فهذه القصة التى أوردها التبهانى عن كعب الأحبار فيها عدة 


02000 ملاحظات: 


الملاحظة الآولى : قوله : « إن اللّه أمر جبريل أن يأتى بالطينة البيضاء 
ليخلق منها محمد کل » وهذا افتراء على الله تعالى بغير برهان وذلك لأآن 
الرسول ية لم يخلتق من طين وإنما خلق من نطفة كما يخلق غيره من البشر 
وعلى هدا د تعتبر هذه فرية منه لأنها تصطدم مع حقيقة أثبتها القرآن الكريم . 

الملاحظة الثانية : قوله 7:١‏ إن الملائكة عرفت محمدا قبل أن تعرف 
آدم وهذه أيضًا فرية ثانية لأن آدم عليه السلام خلق قبل محمد ئة وذلك لأن 
آدم جد - جميع البشرية ومحمد من ذرية آدم عليه السلام كسائر البشر ولا يمكن 


( ) أن يولد الفرع قبل الأصل كما هو الواقع في القدر والشرع والعقل والفطرة» 


0 ا ا 


خض 


وكذلك الملائكة ما كانت تعرف البشر قبل خلق آدم عليه السلام 
رلك ثالث الملااكة كنا سكن الله لها المتيم سينا جرهم يشان ادم 
عليه السلام : ظ وإذ قال ربك للملائكة إِنّي جاعل في الأرض خَليقة قَالُوا أتجعل 
هم له ها يسنا الا وسح مدا وقد لد قل ني اعتمم 
لا تعلمون 4# وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني 
أسماء هؤلاء إن كنتم صادقين ج00 الوا سبحاتك لا علم نا ِل ما علمتنا إنك 
أنت العليم الحکیم ا4 قال یا آدم أنبئهم بأسمائهم فلم أيهم بأسمائهم قال ألم 
أل كم إني ألم غيْب السّمُوَات والأرض وعم ما تبدون وما كسم تكتمون (42 
وإذ قَلنا للملائكة اسجدوا لآده فسجدوا | لذ إبليس أَبئ واستكبر وكان من 
الكافرين , 

فلو أمعنا النظر فى معاني الآيات السابقة فسنجد بأن الملائكة كانوا 
يجهلون تمامًا النوع البشري وأن أول بشر عرفوه هو أبونا آدم عليه السلام 
وعلى هذا تعتبر دعوى النبهاني وإيراده القصة عن كعب الأحبار دعوى عارية 
عن الح نماما وما ساق النبهاني هذه القصة إلا لإثبات معتقده الفاسد 
الذي هو القول بخلق محمد قبل جميع المخلوقات وأنه خلقه الله من النور 
الإلهى وليعلم النبهاني ومن يسير على نهجه من المتصوفة بأن العقائد لا 
يمكن أن تثبت بسرد قصص مكذوبة ونقل أقوال الخرافيين الذي يقولون 
بأولية خلق محمد قبل جميع ما في هذا الكون وإنما العقائد تثبت بنصوص 
قرآنية وأحاديث نبوية صحيحة ولا مجال فيها لآراء الرجال ونقل القصص من 
بطون كتب أهل الكتاب الذين أخبرنا الله سبحانه وتعالى بأنهم حرفوا كتبهم . 

ومن الصلوات التى ابتدعها المتصوفة للصلاة بها على الرسول ويظهر 

. )۴٤-۳١( : البقرة‎ )1( 
۳۹۸ 








الأسرار الكامنة فى ذاته العلية ظهوراً وانفلقت الأنوار المنطوية فى سماء 
صفاته السئية .. . ورياض الملك بزهر جماله مونقة وحياض معالم الجبروت 


بفيض أنوار سره الباهر متدفقة ولا شيء إلا وهو به منوط ويسره السارى 


رط 00 | 


ويقول أحد المتصوفة برب بس ير يي 
الرسول في المعتقد الصوفي 
« اعلم أن الروح امعط كر ردم الإنساني الذي هو من أمر ربي سر 
عظيم ولطيفة ربانية لا يعلم كنهها إلا الله وله في العالم الكبير أسماء ومظاهر 
وله في العالم الصغير أعني عالم الإنسان أسماء ومظاهر فأسماؤه ومظاهره فى 
العالم الكبير العقل الأول والقلم الأعلى واللوح والحقيقة المحمدية والروح 
المخمدى أزلموجوة أبدقه الله ثعالن .واوجده وغ الخلينة الأكير والس 


الأعظم ۳ 


ومن المتصوفة الذين يقولون بأن ووا أول مخلوق كيك اد الدباغ 
حيث قال في كتابه « الإبريز » في معرض حديثه عن الرسول وو : 


J}‏ وأنه أول م حلق الله تعالى و سقی المخلوقات واا ناء والأولياء 


والمؤمئين من نوره عليه الصلاة والسلام كل على قدر طافته » . 


وقال أيضًا : « وكذلك سائر المخلوقات سقيت من النور المكرم 
١ )١(‏ سعادة الدارين ؛ للنبهاني (51/7 - 117/9) . 
(۲) « متهاج الراغبين ؟ لمحمد نور (ص )5١‏ . 


۳۹ 


وقال أيضا : « ولولا نوره ية الذي فى ذوات الكافرين فإنها سقيت به 
وأكلتهم أكلاً ولا تخرج إليهم في الآخرة وتأكلهم حتى ينزع منهم ذلك النور 
الذي صلحت به ذواتهم , 

ففى هذا النص صرح عبد العزيز الدباغ بأن الرسول أول مخلوق خلقه 
الله وأن جميع المخلوقات سقيت من هذا النور النبوي عليه أفضل الصلاة 
وأتم التسليم وهذا كذب وأفتراء ودجل منه فقط وليس له أي دليل يستند عليه 
لإثبات هذه الدعوى :. 


ومن المتصوفة الذين قالوا بأن محمدا ملو أول موجود أبو المواهب 
الشاذلي”'*' حيث قال في شرح قول البدوي « ولمعة القبضة الرحمانية » : 

« واعلم أن الرحمة رحمتان رحمة خاصة وهي التي تدارك الله به 
عباده فى أوقات مخصوصة ورحمة عامة وهي حقيقة محمد 45 وبها رحم 
الله حقائق الأشياء كلها فظهر كل شىء في مرتبته في الوجود فلذلك أول ما 
خلق الله روح محمد بيه فرحم به الموجودات الكونية ... » ثم قال : 
1 وجرده ما ود مريدود ارلا ریہ كن قبمائر الكوة إلى أن 


() « الإبريز 4 لعبد العزيز الدباغ (ص507) . 

(؟) هو محمد أبو المواهب الشاذلي قال عنه الشعرانى : كان من الظرفاء الأجلاء وكانت له 
خلوة فوق سطحه وكان يغلب عليه السكر وكان كلامه ينشد في الموالد والاجتماعات والمساجد على 
رؤوس العلماء والصالحين فيتمايلون طربًا من حلاوته . انظر «الطبقات الكبرى» للشعراني (؟17//1). 

قلت : لعله يقصد بالعلماء والصالحين الصوفية أما العالم الذي يعرف الكتاب والسنة فلا يمكن 
أن يطرب له . 


۷٠۰ 





لعي 


ففى هذا النص أتى الشاذلى بكلمة جديدة انفرد بها دون غيره من 


e 


0 العتصوفة الذين نقلنا عتهع: النصوص 'قيلة حيبت فال ٠‏ إن أو مكلوق بروج 


محمد ئ » بينما المتصوفة الذين ذكرناهم قبله كانوا يقولون : إن أول 
00 


مخلوق نور محمد ڪت 


وذكر في النص أيضًا أن اللّه يرحم الموجودات بمحمد بل وصرح 


اه 5 بان ٠‏ لو له 5 أول وو لما وجل أ آلا في هذا الكون 








وقال أيضًا لولا وجود الرسول فى ضمائر كل موجود في هذا الكون لتهدم 
الكرن ا 
٠‏ وذكر أيفمًا بان الکون خلق بعد محمد بها فهو مرتبط به ولا يمكن أن 
می جه بان حال من الآتعوان: : 
وأنا أقول : إن كلام الشاذلي هذا محض افتراء ودجل وإلا فبأي برهان 
يستطيع أن يغبت هذا الكلام الذي قاله . 
فروح الرسول ليست آول من وجد كما يدعي هو ولیس وجود هذا 
الور ل يط امت وير ايعو N ONE‏ 
قبل أن يوجد محمد ية بسنوات عديدة نعجز عن عدها لأن الرسول كي 
تاريخ ميلاده O Ian‏ الان الاس . 
والخلاصة التى خرجت بها من خلال إيرادي لهذا النصوص من كتبهم 
أنفسهم هو أنني استطعت أن أثبت بأن المتصوفة يعتقدون في الرسول محمد 
٠ )١(‏ حجة الله على العالمين » للنبهاني (ص8؟) . 
۳۷۱ 


أولاً : اعتقادهم بأن محمدا أول مخلوق ' 

ثانيًا : اعتقادهم بأن محمد مخلوق من نور الله . 

ثانيًا : الشبه التى تعلق بها المتصوفة لإثبات هذا المعتقد الفاسد : 

إذا نظرنا فى الشبه التى تعلق بها المتصوفة لإثبات معتقدهم الباطل هذا 
تجأه الرسول محمد د فستتمجدهأ كلها أحادیث موضوعهة همل وضعها 
الخرافيون عمد؟ لإفساد عقائد المسلمين وتحويل الأمة الإسلامية إلى أمة 
وثنية مشركة تعبد الأشخاص من دون الله وإلا فما الدافع للمتصوفة إلى هذه 
استطاع المتصوفة افيه هذا المعتقّد الفاسد کی أو ساط کشر من أفراد الآمة 
الإسلامية حيث أن كل من يأخذ جولة فى أنحاء العالم الإسلامي يجد الأآمة 
غارقة فى أوحال هذه الخرافات المنتنة التى تتزعمها الصوفية العالمية ومن 
ورائها الدذدول الاستعمارية الكبرى لإدراك هذه الدول بان الطرق الصوفية 
أحسن معول هلم للقضاء على عقيدة الأمة الإسلامية الصافية ولذا تيجد الدول 
الاستعمارية الكبرى تقف دائمًا إلى جانب هذه الطرق وتدعهما بكل ما تريد 
والحاديث التى اعتمد عليها المتصوفة تتمثل في الأحاديث الآتية : 

أولا : الحديث الموضوع الذي ينسبونه إلى الرسول محمد بيه ولفظه: 
« كنت نبيًا وآدم بين الماء والطين » قال الشيخ ناصر الدين الألباني عن هذا 


الحديث : إنه حديث موضوء" . 


() « سلسة الأحاديث الضعيفة »© للألبانى رقم (؟5١؟)‏ (ج5157/1) المكتب الإسلامي الطبعة 
الثالئة . 


VY 





٠‏ ثانا : من أدلتهم أيضًا الحديث الموضوع التالى الذي ينسيونه إلى 
٠ 1 0‏ الر سول د كذيا وزور وهذا لفظه : « كنت ا وآدم ولا ماء ولا طين »© قال 








وقال شيخ الإسلام ابن تيمية عن هذا الحديث الآخير فى رده على 
البکری : 
| « لا أصل له لا من نقل ولا من عقل فإن أحدا من المحدثين لم يذكره 
ومعناه باطل فإن آدم عليه السلام لم يكن بين الماء والطين قط فإن الطين ماء 
وتراب وإئما كان بين الروح والجسد 0 
ثاثا . من أدلتهم أيضا الحديث الموضوع التالى ولفظه : ١‏ كنت أول 

النبيين فى الخلق وآخرهم في البعث » وهذا الحديث أيضًا حديث موضوع ذكره 
ملك على القاري فی ( الموضوعات الخيرق 0 1 

< رابعًا: من أدلتهم أيضمًا الحديث التالي الموضوع ولفظه : 

| عن عطاء بن السائب عن مرة الهمدانى عن ابن عباس قال : قلت يا 
رسول الله أين كنت وآدم في الجنة قال ؛ ١‏ كنت في صلبه وأهبط إلى اللأرض 
وأنا في صلبه وركبت السفينة في صلب أبي نوح وقذفت في النار في صلب أبي 

)4( َ ّ 

إبراهيم لم يلتق لي أبوان قط على سفاح »© © . 





)١(‏ « سلسة الأحاديث الضعيفة »© للألباني رقم (90؟) (ج١5"16/1)‏ المكتب الإسلامي الطبعة 
الثالثة . 

(۲) « الرد على البكرى “ لشيخ الإسلام ابن تيمية (ص9) . 

(۳) انظر « الأسرار المرفوعة في الأخبار الموضوعة » لملا علي القاري تحقيق محمد الصباغ 
( ص ۲۷۲ _ ۲۷۳) ط دار الأمانة - مؤسسة الرسالة - بيروت - لبنأن . 

() انظر ‏ اللآليء المصنوعة فى الأحاديث الموضوعة » للسيوطي (ج١/ )۲٠١‏ ط دار المعرفة. 


A 


وهذا الحديث قد ذكره السيوطى فى « اللآلئْ المصنوعة فى الأحاديث 
الموضوعة ». 00 ا 

وذكر هذا الحديث أيضًا أبو الحسن علي بن محمد الكناني فى كتابه 
لاثنزية الشتريعة النرفوعة عن الاشوان الاه ال ضع . 
وعلى هذا فإن الأحاديث التي استدل بها المتصوفة لإثبات قدم ذات 
النبى محمد وه وأنه أول مخلوق أحاديث موضوعة لا تصلح لكي تكون 
أدلة. لإثبات أمر مستحب أو مندوب فضلا عن أن تكون أدلة يعتمد عليها 
لإثبات أمر عقدي ولذا أقول ما جاء المتصوفة بهذه الفرية وهي قولهم بأن 
محمد أول مخلوق وأنه خلق من نور إلا من عند أنفسهم . 

فالرسول محمد باو لیس أول مخلوق ولا هو مخلوق من نور كما 
يزعم المتصوفة بل الرسول 5ة مخلوق بشري خلق مما يخلق منه البشر ومر 
بنفس الأدوار التي يمر بها البشر في بطن أمه ثم وضعته أمه كما تضع 
الأمهات ثم توفي عنه أبوه وتربى يتيما مع أعمامه ومع هذا أقول : كوننا 
نقول إنه بشر مثلنا لا يحط هذا من مكانة الرسول ييل بل الكل يقر بأن 
الرسول أفضل الخليقة على الإطلاق من إنس وجن وملائكة وله خصائص 
كثيرة حصه الله بها دون غيره من الرسل عليهم الصلاة والسلام. 

وبما أن الرسول محمدا ية من ذرية آدم عليه السلام كغيره من البشر 
وآدم أصله من تراب فإن أصل الرسول محمد أيضًا من تراب ومما يدل على 
أن أصل البشر من تراب الآيات التالية : 


(۱) انظر ‏ تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأخبار الشنيعة الموضوعة ؛ لأبى الحسن على بن محمد 
الكناني (ج١/١١۳)‏ نشر مكتبة القاهرة الطبعة الأولى . 


VE 











20 أولا : قول اللّه تعالى : 8 إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين 
70> فَإذَا َيه وَتفَحْتْ فيه من رُوحي فَقَعُوا لَهُ مَاجدينَ 67297 فَسَجَدَ الْمَلائكَةٌ 
كلهم أجمعرن (2) إلا إبليس استكبّر وكا من الْكافرينَ 27 ' 

ومن الأدلة في هذا المجال أيضًا قول اللّه عز وجل : 8 ولقد حَلَقَنا 
الإنسان من سلالة من طين <(410 ثم جعلناه نطفة في قار مكين 7 تم حلفا 
النطفة عاقة فخاشنا العلقة مضغة د فخلقنا المضغة عظاما فكسوتا العظام لحما ثم 
أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله ا الخالقين 4" . ۰ 


وعلى هذا نقول إن أول مخلوق بشري هو آدم عليه السلام وبما أن 
الرسول من ذرية آدم عليه السلام فهو بشر إِذَّا وقد خلق مما يخلق منه البنشر 
وهو الماء كما في قوله تعالى : 8إِنَا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج تبتليه 
فجعلتاه سميعا ب نصيرا 74" . 


والرسول بشر فهو مخلوق 5 من نطفة كغيره مس ال وقد أمره الله 
أن يقول إنه بشر بقوله تعالى : قل إِنْما أنا بشر مثلكم يوحئ إِلي نما إلهكم إله 
وراحد من كان يرجو لقاء رنه َمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة رنه أحدا ) . 
ومعلوم أن الرسول ى ولد من أبوين قرشيين معروفين فيي القرن 
السادس الميلادي ولذا أقول إن اعتقاد المتصوفة بأن الرسول ىة أول مخلوق 
القاطعة التى تثبت بشرية الرسول محمد علو . 
)س Ve VT,‏ 
(7) المؤمنون : (1- )١5‏ . 
(۳) اللإتسان : (۲) . 
(#) الكهف : )١١١(‏ .. 
Vo‏ 


وبعد إبطال دعوى الصوفية بأن محمد أول مخلوق وأنه خلق من نور 
والرد على شبههم. التى اعتمدوا عليها استحسن إتباع ذلك بذكر الأشياء التى 
خلقها الله أولاً إكمالاً الفائدة . 


ثالئًا : أول ما خلق الله : 

لقد اختلف العلماء في تحديد أول شيء علق الله سبحانه وتعالى 
وذلك لاختلاف النصوص الواردة في تحديد أول مخلوق . 

فمنهم من قال : إن أول ما خلق الله العرش. 

ومنهم من قال : إن أول ما خلق اللّه القلم . 

ومنهم من قال : إن أول ما خلق اللّه الماء . 

ولكل واحد من هؤلاء نصوصه التى يعتمد عليها . 

وإليك الأقوال واحدا واحدا مع ذكر دليل كل قول . 

أولا : القائلون بأن العرش أول مخلوق . 

من أدلة هؤلاء الأحاديث الآتية : 

الحديث الأول : حديث عمران بن حصين رضي الله عنهما قال ْ 
جاء نفر من بنى تميم إلى النبي و فقال : ١‏ يا بني تميم آبشروا » فقالوا : 
بشرتنا فأعطنا فتغير وجهه فجاء أهل اليمن فقال : « يا أهل اليمن اقبلوا 
البشرى إذ لم يقبلها بنو تميم » فقالوا : قبلنا فأخذ الرسول ئة يحدث عن بدء 
الخلق والعرش فجاء رجل فقال يا عمران راحلتك تفلتت ٠‏ ليتني لم أقم"'' . 


. )187/5( البخاري مع الفتح‎ )١( 


۳۷ 





Eg‏ البخارى الحديث من طريق آخر قال : حدثنا عمران بن حصين 


ابن غياث حدثنا أبي ي الاعمش حدثنا جامع بن شداد عن صفوان بن محرز أنه 


ا 
3 1 ) پات لني بالباب فأتاه نأس من بنى تميم فقال : ١‏ أبشر وا يا بني تميم » 
2 قالوا : بشرتنا فأعطنا ( مرتين ) ثم دخل عليه ناس من أهل اليمن فقال : 
١‏ اقبلوا البشرى يا أهل البمن إن لم يقبلها بنو تميم » قالوا : قبلنا يا سول الل 
3 .قالوا : قد جئناك نسألك عن هذا الأمر قال : ١‏ كان الله ولم يكن شيء غيره 
٠:٠‏ .وكان عرشه على الماء وكتب في الذكر كل شيء وخلق السماوات والأرض' 
٠‏ فنادی مناد : ذهبت ناقتك يا ابن الحصين » فانطلقت فإذا هي يقطع دونها 
.: السراب فوالله لوددت أني كنت تركتها(" . 


ظ فالحديث السابق نستفيد منه الفوائد التالية : 
اا وتعالى كان موجودا ولم يكن معه غيره . 
ثانيًا : أن العرش كان موجودا على إلماء. 
ثالنًا : الحديث لم يذكر فيه أن القلم كان موجودا في ذاك الوقت ولذا 
يستفاد من هذا الحديث بأن العرش خخلق قبل القلم . 


ومن الأدلة التى استدل بها القائلون بخلق العرش أولا حديث عبد الله 
أبن عمرو بن العاص قال : سمعت رسول الله .كل يقول « کتب الله مقادیر ٤‏ 


8 الخلائق قبل أن يخنلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة قال وكان عرشه 











على الماء » رواه مسل . 


. )585/5( البخاري مع الفتح‎ )١( 
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وهذا الحديث نستفيد منه بأن العرش خلق قبل القلم لأنه آي العرش 
كان موجودا على الماء وقت كتابة المقادير ولم يذكر وجود القلم . 

ومن الأدلة التي استدل بها القائلون بآن العرش خلق قبل القلم ما ذكره 
الحافظ ابن حجر عن أبي حازم من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: 
«.خلق الله اللوح المحفوظ مسيرة خمسمائة عام فقال للقلم قبل أن يخلق الخلق 
وهو على العرش : اكتب » فقال : وما أكتب ؛ قال علمي في خلقي إلى يوم 
القئامة »20 . 

ثم قال ابن حجر : وليس فى هذا سبق < خلق القلم على العرش بل فيه 
سبق العرش وهو كما قال ابن حجر . 

ثانيًا : أدلة القائلين بأن القلم خلق قبل العرش : 

الدليل الأول الحديث الذي أخرجه الترمذي فى جامعه حيث قال : 
حدثنا يحيى بن موسى أخبرنا أبو داود الطيالسي أخبرنا عبد الواحد بن سايم 
قال : قدمت مكة فلقيت عطاء بن أبى رباح فقلت : يا أبا محمد إن ناسا 
عندنا يقولون في القدر فقال عطاء لقيت الوليد بن عبادة بن الصامت فقال : 
حدثني أبي قال سمعت رسول لله يقول : ابل ار 
اكتب فحرى بما هو كائن إلى الآبد » قال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح 


(۲) 


وهذا الحديث صرح فيه الراوي بأن الرسول َة قال : « أول ما خلق 
الله القلم » وذلك على العكس تمامًا لما ذكر في الأحاديث السابقة . 





(؟) ١‏ جامع الترمذي بشرح تحفة الأحوذي »© المجلد الرابع (ص۲۳۲) . 


۳4۸A 











ومن الآدلة التي استدل بها هؤلاء الحديث الذي أخرجه البيهقى فى 
( الأسماء والصفات ( من طريق الأعمش عن أبي ظبيان عن ابن عباس 
قال : أول ما خلق الله القلم فقال له : اكتب فقال : يا رب وما أكتب؟ قال : 


0202020 اكتب القدر فجرى بما هو كائن من ذلك اليوم إلى قيام الساعة »297 . 


فهذا الحديث أيضا ورد فيه بأن القلم خلق قبل العرش . 
وقال أبو العلاع الهمداني أن للعلماء فول في أيهما خلق أو اي العرش 
أو e‏ قال 0 واخمتار بن جچرر ومن تبعه على 


وقال ریا : «( وكان عرشه على الماء » . 


أشار بقوله : ١‏ وكان عرشه على الماء » إلى أن الماء والعرش كانا مبداً 


5 هذا العالم لكونهما خلقا قبل خلق السماوات والأرض ولم يكن تحت العرش 
إذ ذاك إلا الماء7" . 


ومما تقدم نخلص على أن للعلماء ثلاثة أقوال في هذه المسألة . 
فقوم قالوا : إن أول مخلوق العرش . 
وقوم قالوا : إن أول مخلوق القلم . 
وقوم قالوا : إن أول مخلوق الماء والعرش . 
وقد حاول الإمام ابن حجر رحمه الله أن يجمع بين هذه النصوص 
فقال : 


. الأسماء والصفات » للبيهقى (ص78؟؟)‎ 2 )١( 
. )584/5( 4 فتح الباري‎ « )0( 
. 2584 /5( ©» فتح الباري‎ « )9( 
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« إن آولية القلم بالنسبة إلى ما عدا الماء والعرش أو بالنسبة إلى ما منه 
صدر من الكتابة أي أنه قيل اكتب أول ما خلق ا 


وبما أن الجمع بين النصوص أفضل إذا أمكن الجمع بينهما أرى جمع 
ابن حجر بین هذه النتصوص وجيها ولهذا أقول واللَّه أعلم بالصواب : إن 
العرش والماء خلقا قبل القلم ثم خخلق القلم فكتب المقادير . 

وهذه النصوص مع ما فيها من اختلاف في تحديد أول ما خلق الله 
تثبت لنا بأن أول ميخلوق العرش أو القلم أو الماء وليس أول مخلوق محمد 
ابن عبد الله عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم ولا نوره لأنه ليس مخلوقًا من 
نور وإنما هو مخلوق من نطفة كسائر البشر ومع أنه بشر مثلنا فهو أفضل من 
خلت اللّه على الإطلاق . 

وعلى هل! تصبح دعوىق الصوفية بأن أول مخلوق نور مجحب 
دعوى كاذية فارغة عارية عن الصحة وليس لها أي دليل تستند عليه لا عقلي 
رسوله وَل . 

اعتقادهم بأن الكون خلق من نور محمد ب 


إن اعتقاد المتصوفة بأن جميع ما في هذا الكون من أرض وسماء خلق 
من نور محمد ية واضح وجلي جد ويظهر هذا المعتقد لكل من يقرأ في 
كتب أئمة التصوف وخاصة في الصلوات التي ابتدعتها المتصوفة من عند 





. )589/5( ٩ فتح الباري‎  )۱( 














00 أنفسهم لإفساد عقائد المسلمين وإبعادهم عن تلاوة كتاب اللَّه عز وجل وذلك 
لأن كثيرا من عوام المسلمين الذين انخرطوا في الطرق الصوفية أصبحوا 
00 يتلو ن هذه الصلوات المملوءة بالباطل تاركين ا ة كتاب الله عز وجل . 


وإليك E‏ مقو . من كتب المتصوفة أنفسهم التي 


ا 


ا 

فمن مشائخ التصوف الذين قالوا بآن جميع ما في هذا الكون خلق من 
نور محمد بيا عبد العزيز الدباغ . 

والحقيقة أن عبد العزيز الدباغ هذا قد صرح بأن جميع ما في هذا 
الكون من أرض وسماء وما فيهما وما بينهما بل وما فوق السموات السبع 


۰ حلق من نور محمد ب وقد أطال وفصل ووضح لا الرجل هذا المعتقد 
٠‏ الضوفي الباطل بألفاظ صريحة واضحة كل الوضوح حيث ادعى بأن أول 


مخلوق هو النور المحمدي ثم خلق اللَّه منه جميع ما في هذا الكون بما في 


ذلك القلم والملائكة واللوح المحفوظ والعرش والأرواح والجنة والبرزخ وأن 


جميع هذه المخلوقات الموجودة في هذا الكون سقيت من نور النبي محمد 
ي مع تفاوت نسبة السقيا فيما بينها وأن أرواح الكفار كرهت الشراب من 
النور المحمدي وامتنعت منه فلما رأت ما وقع للأرواح التي شربت منه من 
السعادة الأبدية والارتقاءات السرمدية ندمت وطلبت سقيا فسقيت من الظلام 
وأن الطفل في بطن أمه يسقى من نور النبي لتلين مفاصله وتنفتح أسماعها 
وأبصارها وكذلك يسقى من النور عند خروجه من بطن أمه من أجل أن يلهم 
الأكل وإلا لما أكل من فمه ويسقى من النور أيضا عند التقامه ثدي أمه في 


أول وصعه ويسقى من النور المحمدي عند نفخ الروح ولولا ذلك لما دخلت 


فيه الروح . 


۴A1 


وإليك نص كلامه في هذا المجال حتى تتضح العقيدة الصوفية 
تجاه الرسول محمد بل حيث قال متحدتًا عن معتقد الصوفية تجاه الرسول 
محمد ية : 

حيث قال أحمد بن مبارك أحد تلامذة عبد العزيز الدباغ راويًا عنه : 

« قال : وسمعته رضي الله عنه يقول في قوله : « وانفلقت الأنوار ) 
إن أول ما لتق اللّه تعالى نور سيدنا محمد لل ثم خلق منه القلم والحجب 
السبعين وملاتكتها ثم خلق اللوح ثم قبل كماله وانعقاده خلق العرش 
والأرواح والجنة والبرزخ . 

أما العرش فإنه خلقه تعالى من نور وخلق ذلك النور من النور المكرم 
نور نبينا ومولانا محمد يي وخلقه أي العرش ياقوتة عظيمة لا يقاس قدرها 
وعظمها وخلق في وسط هذه الياقوتة جوهرة فصار مجموع الياقوتة والجوهرة 
كيضة بيضها هو الياقوتة وصفارها هو الجوهرة ثم إن الله تعالى أمد تلك 
الجوهرة وسقاها بنوره يه فجعل يخرق الياقوته ويسقي الجوهرة فسقاها مرة 
ثم مرة ثم مرة إلى أن انتهى إلى سبع مرات ات اله ا 
تعالى فرجعت ماءً ونزلت إلى أسفل الياقوتة التي هي العرش فخلقهم من 
صفائه وخلق من ثقله الريح وله قوة وجهد عظيم فأمرها تعالى أن تنزل تحت 
الماء فسكنت تحته فحملته ثم جعلت تخدم وجعل البرد يقوى في الماء فأراد 
الماء أن يرجع إلى أصله ويجمد فلم تدعه الرياح بل جعلت تكسر شقوقه 
التى تجمد وجعلت تلك الشقوق تتعفن ويدخلها الثقل والنتون وشقوق تزيد 
على شقوق ثم جعلت تكبر وتتسع وذهب إلى جهات سبع وأماكن سبع 
فخلق اللَّه منه الأرضين السبع ودخل الماء بينها والبحور وجعل الضباب 
يتصاعد من الماء لقوة جهد الريح ثم جعل يتراكم فخلق الله منه السموات 


FAY 





نال باصن افد نفو aiid‏ 





i‏ بان کا نا شن مل بل ابوک لز د تنش متف دات ارہ ی ومنو رک ہی ات لاناک خاب 


لمان THU Fra Eau‏ اتحقس ا حذدك اتير 


سد بسك شل نات مركم 








2 ْ الثار تزيد في اه من قوة حرف اریہ اللماء والهواء وكلما أزداد لب الثار 


أخذتها الملائكة وذهبت بها إلى محل جهنم اليوم فذلك أصل جهنم اليوم 
فالشقوق التي تكونت منها الأرضون تركوها على حالها والضياب التي 
تكونت منه السموات تركوه على حاله والنار التي زندت في الهواء [عتيزها 
ونقلوها إلى محل آخر لأنهم لو تركوها لآكلت الشقوق التي فيها الأرضون 
الس والضباب الذي منه السموات السبع بل وتأكل الماء وتشربه بالكلية لقوة 

جهد الريح ثم إن الله تعالى خلق ملائكة الأرضين من نوره 4ة وأمرهم أن 


يعبدوه عليها . 


وأما الأرواح والجنة إلا مواضع منها فإنها أيضًا خلقت من نور وخلق 
ذلك النور من نوره وة . 

وآما البرزخ فنصفه الأعلى من نوره ييو فخرح من هذا أن القلم 
واللوح ونصف البرزخ والحجب السبعين وجميع ملائكتها وجميع ملائكة 
السموات والأرضين كلها خحلقت من نوره كي بلا واسطة وأن العرش والماء 
والجنة والأرواح خلقت من نور خلق من نوره کيا ثم بعد هذا فهذه 
المخلوقات أيضًا سقيت من نوره َي أما القلم فإنه سقي سبع مرات سقيا 
عظيما وهو أعظم المخلوقات بحيث أنه لو كشف نوره لجرم الآرض 
لعل كل كنك وسارت: وها و كذلاكة الماء فإنه سقى سبع مرات ولكن ليس 


وأما الحجب السبعون فإنها فى سقى دائم . 


وآما العرش فإنه سقى مرتين مرة في بدء خلقه ومرة عند تمام خلقه كي 


FAY 


تستمسك ذاته وكذا الجنة فإنها سقيت مرتين مرة في بدء خلقها ومرة بعد 
تمام خلقها لتستمسك ذاتها وأما الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وكذا سائر 
المؤمنين من الأمم السابقة ومن هذه الآمة فإنهم سقوا ثمان مرات. 

الأولى : في عالم الأرواح حين خلق اللّه نور الأرواح جملة فسقاه. 

الثانية : حين جعل يصور منه الأرواح فعند تصور كل روح سقاها 
بنوره عليه . 

< الثالثة : يوم ألست بربكم ‏ فإن كل من أجاب اللّه تعالى من أرواح 

المؤمنين والأنبياء عليهم الصلاة والسلام سقي من نوره ولق لكن منهم من 
سقي كثيراً ومنهم من سقي قليلاً فمن هنا وقع التفاوت بين المؤمنين حتى 
كان منهم أولياء وغيرهم وأما أرواح الكفار فإنها كرهت شرب ذلك النور 
وامتنعت منه فلما رأت ما وقع للأرواح التي شربت منه من السعادة الآبدية 
والارتقاءات السرمدية ندمت وطلبت سقيّا فسقيت من الظلام والعياذ باللّه . 

الرابعة : عند تصويره في بطن آمه وتركيب مفاصله وشّق بصره فإِن 
ذاته تسقى من التور المكرم لتلين مفاصله وتنفتح أسماعها وأبصارها ولولا 
ذللق ل ا 

الخامسة : عند خروجه من بطن أمه فإنه يسقى من النور المكرم ليلهم 
الأكل من فمه ولولا ذلك ما أكل من فمه أبدا . 

السادسة : عند التقامه ثدي أمه في أول وضعه فإنه يسقى من النور 
الكريم أيضا . 

السابعة : عند نفخ الروح فيه فإنه لولا سقيا الذات بالنور الكريم ما 
دخلت فيها الروح أبدا ومع ذلك فلا تدخل فيها إلا بكلفة عظيمة وتعب 


TAR 


00 
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إدخالها بالذات 0 
ويقول الدباغ في مكان آخر يه نور الرسول كَل : 
« اعلم أن أنوار المكونات كلها من عرش وفرش وسموات وأرضين 
وجنات وحجب وما قوقها وما تحتها إذا جمعت كلها وجدت بعضًا من نور 
ابي واة مضع تزه آم وقيع عن الغرش انيد ون وشيم على لصوب 
السبعين التي فوق العرش لتهافتت ولو جمعت المخلوقات كلها ووضع ذلك 
النور العظيم عليها لتهافتت وتساقطت )"7 . 
إذا أمعنا النظر فى النصوص التى أوردتها عن عبد العزيز الدباغ فسنجد 
بأن هذا الصوفي الدجال قد صرح تصريحًا واضحًا بأن كل ما في هذا الكون 
من أرض وسماء وما فيهما وما بينهما خلق من نور محمد يلي ولو سألنا 
عبد العزيز الدباغ عن دليله الذي يعتمد عليه ل دعواه هذه ٠‏ فلن يجد 
دليلاً واحد] يثبت به هذا المعتقد الفاسد الذي أتى به من عند نفسه أو ابابا 
إليه الشيطان لأن شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض ويدل على 
هذا 3 تعالى ( وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي 
بعضهم إلى بعضٍ زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما 
ا 
وبما أننا أبطلنا في المطلب الأول من هذا المبحث كون الرسول 


(1) « الإبريز » للدياغ (ص557) . 
(۲) ۵ الإبريز ٩‏ للدياغ ( ص ٣۰‏ ۲) ٍ 


TA 


مخلوقًا من نور فهنا تسقط دعوى الدباغ في قوله : إن الرسول خلق من نور 
وإن الكون كله خلق من نوره وذلك لأننا أثبتنا فى المطلب الأول بأن الرسول 
بشر مثلنا خلق كغيره من البشر من نطفة ولم يخلق من نور ولذا فلا حاجة 
ال الول وار ال دة ا 

ومن المتصوفة الذين قالوا بأن الكون خلق من نور محمد ئي أحمد 
التيجاني حيث ادعى هذا الرجل أن الله سبحانه وتعالى لما خلق نور محمد 
جمع فيه جميع أرواح الأنبياء والآولياء . 

وإليك نص كلامه حتى تتضح الصورة جيذ . 

قال التيجاني : 

١‏ لما خلق النور المحمدي جمع في هذا النور المحمدي جميع أرواح 
الأنبياء والأولياء جمعًا أحديا قبل التفضيل في الوجود العيني وذلك في مرتبة 
العقل الأولى 

وهكذا ادعى التيجاني بأن جميع أرواح الأنبياء والآولياء تم توزيعها من 
النور المحمدي وهى دعوى مجردة عن آي دليل تستند عليه لأن شأن الروح 
حتى الرسول ىة لم يعلمه فضلاً عن آن يكون مركزا لتوزيع الأرواح على 
غيره وقد أمر الله رسوله محمدا ية إذا سئل عن الروح أن يقول إنها من أمر 
ر ويدل على هذا قول الله عز وجل : بإ ويسألونك عن الروح قل الروح من 





(۱) انظر ( ص۳۹۹ ۔ ۳۷۰) من هذا البحث. 

(Y}‏ شو آحمد بن محمد بن المختار بن أحمد التيجاني شيخ الطائفة التيجانية بالمغرب إحدى 
الطرق الصوفية المنتشرة هناك انتشارا واسعا وقد استقر بمدينة فاس إلى أن توفي . 

(۱۲۳ه) ولبعض اصحابه کتب فى سيرته منها ١‏ جواهر المعاني ٠‏ و١‏ السيرة القدسية في السيرة 
الأحمدية » . انظر « الأعلام » للزركلي (۲۳۲/۱) . 

(۴) « الرماح » لعمر بن سعيد التيجاني )١51//1(‏ 


a 
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أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا 4''' . والتيجاني ما قال هذا الكلام عن 
علم ومعرفة وإنما قصد من وراء ذلك إفساد عقائد المسلمين وقلبهم إلى أمة 


وئقة فيل MOS ae gl‏ وإلا فما الدافع لأحمد التيجاني 
أن يأتي لنا بأقوال تتناقض مع ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله محمد ييا 
وقد أكد الله عز وجل في کتابه بان اس ار 2 رسوله في سنته بأنه 
بشر لا يملك لنفسه نفعا ولا ضراً. 
ولكن المتصوفة لا يتورعون عن الكذب فهم الأركان الأساسية للكذب 
على الله وعلى رسوله بعد أسيادهم الشيعة . ظ 

ويظهر لنا معتقد المتصوفة بأن كل ما في هذا الكون خلق من نور 
محمد ية في الصلوات التي ابتدعوها للصلاة بها على الرسول اة وهي 
صلوات مملوءة بالباطل من أولها إلى آخرها وقد فرضوها على أتباعهم 
فأصبحوا يتلونها ليلاً ونهارا تاركين كتاب الله عز وجل . 

وإليك نماذج من هذه الصلوات التى صرح فيها المتصوفة بأن جميع ما 
في هذا الكون خلق من نور محمد يله . 

فالصلاة الأولى التى يتعبد بها المتصوفة ويتلونها صباحًا ومساء الصلاة 
الآتية وهي : 


فتحت ظهور العالم من نور حقيقته ولولاه ما ظهرت لصورة عين من العدم 
د 
, 


ر( الوإسراء ؛' (علم) . 
(0) « أفضل الصلوات » (ص1797) . 
FAY‏ 


ففى هذه الصلاة نلاحظ بأن هذا الصوفي الذي اخترع وابتدع هذه 
الصلاة من عند نفسه صرح فيها بأن محمد نور الله وأنه مظهر سر الله 
الجامع وأن الله خلق هذا العالم من نوره وأنه لولا محمد لما وجد شيء 


وهذا الصوفي لو سئل عن الحجة والبرهان لإثبات هذه الدعوى لن 
يستطيع أن يأتي بدليل من كتاب الله أو من سنة رسول اللّه يل لأنه ما. قال 
هذا الكلام إلا اتباعًا لهوا © ومن أضل ممُن اتَبَعَ هواه بغير هدى من الله إن الله 
لا يهدي القوم الظّالمين 4" . 
والذي يهمنا من إيراد هذا النص هو الإثبات بأن المتصوفة يقولون بأن 
الكون خلق من نور محمد 4ة وهذا واضح وجلي لكل من ينظر بعين 
فاحصة فى هذه الصلاة 
ومن الصلوات التى يتعبد بها المتصوفة ويتلونها ليلاً ونهاراً هذه الصلاة 
وهي معروفة بالصلوات البكرية وهى 
« اللهم إني أسألك بنير هدايتك الآعظم وسر إرادتك الود م رر 
المطلسم مختارك منك لك قبل كل شيء ونورك المجرد بين مسالك اللقى 
کر ك انی ا يحط به سواك وأشرف خلقك الذي بحكم إرادتك كونت من 
نوره أجرام الأفلاك وهياكل الأملاك فطافت به الصافون حول عرشك تعظيما 
وتكريمًا وأمرتنا بالصلاة والسلام عليه وزجيت به في نور ألوهيتك العظمى 
. خليتك يمحض الكرم على سائر مخلوقاتك وشيدت به قوائم عرشك 
المحوط بحيطتك الكبرى بحر فيضك المتلاطم بأمواج الأسرار "٤‏ 
() القصص : (00 
(؟) « أفضل الصلوات » (ص١؟١ ‏ 155) . 
PAR‏ 








فالبكرى في هذه الصلاة قد صرح بأن الرسول نور الله وأن الرسول لم 


3 ْ ظ يحط به أحل إلا الله تعالى و أن الله کون من نور الرسول جميع الأجرا 1 
الفلكية وهياكل الملائكة وأن الله رج بالرسول في نور ألوهيته وأنه شيد به 


٠ ٠‏ وهذه كلها معتقدات باطلة وفاسدة مخالقة تمامًا للمعتقد الذي جاءنا به 


. رسول الله َي من عند ربه‎ ٠ 


ففى كتاب الله وسنة رسوله يه ما هو إلا بشر وأنه ليس مخلوقًا من 


ااا . نور ولا العالم مخلوق من نوره وليس للمتصوفة أي دليل يعتمدون عليه لا 


1 E 








من كتاب الله ولا من سنة رسول الله لإثبات هذا المعتقد الوثني الباطل وإنما 
جاءوا بهذا المعتقد من عند أنفسهم وهم على علم بأن هذا باطل ولكنهم 


بيتوا للإسلام وأهله المكيدة لإخراج المسلمين من عقيدتهم الصحيحة 


الصافية والقيام بنشر عقائد وثنية قديمة بينهم مثل عقائد البوذية والهندوسية 


ومن الصلوات ا يتلوها المتصوفة ليلا ونهارا ویتعمدول بها ع« الصلاة 
المسماة بالصلوات الزاهرة وهي : 
حيث الهوية والمراد فى اللاهوتية مترجم كتاب الآزل والمتعالي بالحقيقة عن 


حقيقة الأثر : 


والمخصوص الأول والحكمة السارية فى كل موجود ...روح صور 
الأسرار الملكوتية محمدك وأحمدك وتر العدد ولسان الأبد العرش القائم 
بتحما, كلمة الاستواء الذاتى فلا عارض المتجلى سلطان تحصرك على ظلم 


۳A۹ 


الأغيار لمحق كل معارض النقطة التي عليها مدار حروف الموجودات بجميع 
الاعتبارات ... لوح الأسرار ونور الأنوار ومظهر أنوار اللاهوت فى ناسوت 
المثل القائم بكل حقيقة سريانًا وتحكيمًا . . . المتجلي بملابس الحقائق 
الفردانية الحافظ على الأشياء قواها المحد لذرات الكائنات بما به برزت من 
العدم إلى الوجود بقدرتك كعبة الاختصاص الرحماني . . . أقنوم الوحدة ولا 
أقنوم إنما نورك بنورك موصول 56" . ظ 

فميى هذا الصلاة وصف هذا الصوفي الرسول يَلكِيْهٌ بأوصاف عديدة 
تتناقض هذه الأوصاف مع الأوصاف التي وصف بها الرسول بي في كتاب 


انقلا 


الله . 


فقد وصفه بأنه النور وأنه لسان الأبد وبأنه عرش قائم وأن الموجودات 
كلها تدور حوله وأنه لوح الأسرار ونور الأنوار وأنه المظهر الحقيقي لأنوار 
الألوهية حالة فيه وهنا جاءت عقيدة الحلول التي أخذها المتصوفة من 
المسيحية والبوذية . 

ووصفه بأنه حافظ قوى جميع الأشياء ووصفه أيضمًا بأنه تور اللّه وهو 
ا يلاد الرسول جزء من اللّه .. 

وهذه كلها معتقدات باطلة أتى بها المتصوفة من الديانات الوثنية 
القديمة وإلا فالرسول ب ليس بنور كما يزعم المتصوفة بل .هو بشر وليس 
بلسان الأبد. ولا هو عرش قائم ولا تدور الموجودات حوله فهو من جملة 
خلق الله فما العلة التي تدور بها الموجودات حوله وليس هو لوح أسرار الله 
بل هو رسول الله أوحى الله إليه وحيا وآمره بإبلاغ هذا :الوحى إلى الإنس 


(1) « أفضل الصلورات »4 (ص7"4١)‏ . 
e‏ 
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ا ش د وقد بلغه أ 0 تبليغ وليس الرسول مظهرا من مظاهر الله كمأ يزعم 
| 2 المتصوفة لآن الرسول مخلوق وبين الخالق والمخلوق فرق بعيد لا يمكن أن 
٠‏ يحصل بينهما حلول بأي حال من الأحوال. 


ولیس الرسول بحافظ قوى هذه المخلوقات بل الحافظ هذه 


TS المخال قات كلها هو الله‎ o 
بلفسه في حاجة إلى لال له وليس الرسول بنور الله كما زعم الصوفية‎ 0 


بل هو عبد من عباد N‏ امحل معاي در أوردهأ صاحب هذه 


٠ش‏ 0 ٠ ) ٤‏ الصلاة باطلة و مناقضة لما ين كتاب الله وسئة رسو ل الله کا : 


ومن المتصوفة الذين قالوا بأن كل ما في هذا الكون خلق من النور 
المحمدي وأنه أصل لكل موجود ابن قضيب البان الصوفي الشهير. 

فقد قال : « موقف الحقيقة المحمدية : أوقفنى الحق على مرتبة 
الحقيقة المحمدية وكشف لي عن حقائق الأسماء في مسمياتها العلوية ثم قال 

انظر إلى كل اسم من حيث صورته ومعناه فرأيت الأسماء الإلهية قامت 

فى الأعيد الثابتة « أي في المخلوقات » وقال لي هى أربابها وقال لي رب 
الأزياب : الاسم الأعظم وسر الحقيقة المحمدية هو سر قلبك وقطب 
وجودك . ثم كشف لى عن جملة التجلى الآول ومظاهر التجليات ومجمع 
صور المربوبات ... ثم كشف لي عن صور العقل الأول فإذا هو شيء لا 
يكيف عند النظر وكليات الوجود مندرجة تحت إشراقه ورأيته قد قابل شيئًا 


٣‏ وقل استمل ا فقال لي هو 0 القضاء والذرة 


7 وحضرة 7 الجامع العين کا ومنها کت 5 عن ¥ 
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النور والوجود والعلم فقال لى كل ذلك مظاهرها وكلمتها الجامعة وصحيفتها 
الكاملة ثم كشف لي منها عن ناد العشق الأزلي والاتحاد العينى وأراني تعلقه 
في الهمم الإنسانية وقال لى هو إنشاء الإرادات وبه توجه الحب وقال لي هو 
أصل كل موجود وعدته . 

ثم كشف لي عن سر عرش الحقيقة المحمدية وقال لي هو القلب الذي 
هو بيت عزتي ومخزن سري ومنبع نوري ومظهر سعة علمي وسرير سلطة 
اسمي وقال لي قالبه الهيكل الذي بنيته بيدي وهو مجمع البحرين وقاب 
قوسين وكشف لي فيه عن خزائن الرحمة وتنزلت الآيات وكيفية حلولها من 
غير ممازجة وسريانها في الأسماع والأبصار بسر التجريد في قوالبها ورأيت 
حكم سريانها في مرأة الخيال وقيامها في مظاهر النبوات ا" 

وإذا نظرنا في هذا النص الذي أوردناه عن ابن قضيب ألبان نلاحظ فيه 
انحرافات عديدة منها وصفه للرسول بأنه سر قلبه وأنه قطب وجوده ووصف 
الرسول أيضًا بأنه الرحمة التى وسعت كل شيء ووصفه بآنه آم الكتاب وآنه 
حضرة العلم الجامع وإنسان العين السامع وذكر بأنه كشف له عن أسرار التور 
والوجود والعلم وذكر بأن الله أخبره بأن كل ما فى هذا الوجود ما هو إلا 
aN‏ 

ثم وصف الرسول بأنه أصل الوجود وعدته ثم ذكر في النص بأن هناك 
عرشًا يسمى عرش الحقيقة المحمدية ووصفه بأنه بيت عزة اللّه ومخزن سر 
الله ومنبع نور الله ومظهر سعة علم اللّه . 

وهذه أوصاف لم يصفه اللّه بها فى كتابه ولا ذكرها الرسول في سنته 


١ )(‏ الإنسان الكامل في الإسلام ؛ (ص95١)‏ . 
۴4۲ 











00 ش ۰ ١ ١‏ كغيره سن البشر وفضله على ۱ لجميع بالرسالة الجامعة الخاتمة المهيمنة على 


جميع الرسالات السماوية التي نزلت قبلها . 


وقد وضح الشيخ محمود عبد الرؤوف القاسم مقصود الصوفية بالحقيقة 


: المحمدية فقال‎ SS 


« وملخص آقوالهم أن الله سبحانه وتعالى عما يصفون عندما أراد أن 


E o 3‏ او > ی قسمًا من د به مد متعستا بش مخلوقات كان ا ول شيء فعله 2 أنه ومن 


قبضة من نور وجهه وقال لها كونى محمد فكان محمد هو أول التعيئنات ْ 
وهذه القيضة 1 ال هي التي يطلقون عليها اسم الذات المحمدية ومن هذه 


0 الذات المحمدية اتبثقت السماوات والأرض والدنيا والآخرة التى يسمونها 


فيما يسمونها « تعينات » فهى كلها تصدر عن الذات المحمدية ثم تعود إليها 


وهذا هو ما يسمونه الحقيقة المحمدية ولننتبه !لعن ال التام بينهم وبين 


.الهنادكة الذين يقولون إن الخلائق صدروا من وجه براهمان ومن يديه ومن 


فخذيه ثم من قدميه ( حسب الطبقات الهندوكية ) 206 , 


ويقول الدكتور زكى مبارك : 


« إن الحقيقة المحمدية ترجع في أصولها إلى العقائد النصرانية وعلى 
ذلك .تكون نظرية الحقيقة المحمدية عند غلاة الصوفية مأخوذة من أصول 


نصرانية فعيسى هو ابن الله ومعنى ذلك فيما افترض أنه الصلة بين الله وبين 


الوجود ومحمد هو أول التعينات و لمت فوقه إلا الذات الأحدية كما لم يكن 


. )58١ص(‎ » حقيقة الصوفية لأول مرة في التاريخ‎ 2 )1١( 
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فوق عيسى إلا الأب والنصارى يتمثلون إليه حين يخاطبون عيسى فلولا 
٠‏ عيسى لانعدم الوجود والصوفية يتمثلون اللّه حين يخاطبون محمد فلولا 
محمد لانعدم الوجود وعيسى هو ابن اللّهِ ولكنه يتمثل في صورة بشرية أو 
هو الموجد في صورة بشرية فعيسى لولاه لامتنعت الصلاة بين الله وبين 
الوجود فانعدم الوجود ومحمد حسب زعم المتصوفة : 
لولاه ما كان أرض ولا أفق ولا زمان ولا خلق ولا جيل 

وعيسى هو الكلمة وأتباعه من الرسل الذين بلغوا دعوته كلمات 
ومحمد عند الصوفية هو الكلمة وجميع الأنبياء كلمات لهم خصوصية وبعض 
أتباع محمد لهم خصوصية »© . 

ثم قال الدكتور زكي مبارك : 

( والواقع أن الحقيقة المحمدية أسطورة من الأساطير وهي في رأينا 
مأخحوذة من النظرية النصرانية كما أن النظرية النصرانية مأخوذة من الفلسفة 
اليونانية إلى تقسيم القوى إلى عقول وهذا في رأينا أيضًا صحيح خصوصً إذا 
علمنا أن ابن عربي وهو من القائلين بهذه النظرية يقول آنه هضم ما درس من 
الفلسفة اليونانية ومن أصول الديانة اليهودية والديانة النصرانية والديانة 
الإسلامية ثم أحال ذلك كله إلى مزاج من الفكر الفلسفي الدقيق يعز على من 
O‏ 

فهذه المقارنة التي عقدها الدكتور زكي مبارك بين النظرية النصرانية 
تجاه عيسى عليه السلام والنظرية الصوفية تجاه محمد يي أراها مقارنة في 


> ۳۷۹ › ۲۱۰ /۱( د . زكي مبارك‎ ٩ إانظر « التصوف الإسلامى فى الأدب والأخلاق‎ )١( 
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الا لاو التي أخحذته هي بدورها من الفلسفة اليونانية . 


وعلى هذا فقول الصوفية بالحقيقة المحمدية وأنه أول مخلوق وأنه 


مخلوق من النور وأن جميع الكون خلق من نوره وأنه لولا محمد لما وجد 


شيع من هذا الكون عقائد وثنية بحتة أتى بها المتصوفة من الديانات المحرفة 


دربهم أنْ الإسلام در ياء من هذا المعتقد الوثنى وأهله , 
ويقول الدكتور زكي مبارك : 


( إن ما أدعاه النصارى لعيسى عين ما ادعاه الصوفية لمحمد فعيسى 


0 عند النصارى رب ولكن له أب هو رب الأرباب وكذلك محمد هو عند 


ومن العجيب أن نظرية التثليث لا تبدو شيئًا خطرً عند الصوفية فهم 
يقولون بها في غير تهيب ولا إشفاق ... بل يذهبون في التسامح إلى أبعد 
من ذلك فيحكمون بأن الديانات كلها حق »“ . 

ويقول فى مكان آخر بعد أن ذكر مذهب الصوفية تجاه الرسول : 


« لا يهمنا كما قلت : أن نطمئن إلى صحة تلك المذاهب وإنما يهمنا 


.أن نعرف أن الصوفية يجعلون ني أصل الوجود أنه أول التعينات للذات ٠.‏ 
الأحدية ومن هنا صح لمادحي الرسول أن يقضوا بأنه لولاه ما كان شمس 


ولا قمر ولا نجم ولا أرض ولا سماء ولا جماد ولا حيوان ولا إنسان ولا 
بحار ولا أنهار ولا جبال . 





. التصوف الإسلامي في الأدب والأخلاق » (ص۲۷۷)‎ ١ )١( 
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ومن هنا أيضًا صح لهم أن يحكموا بأن جميع الأنبياء إنما هم. من نور 
ذلك الرسول كما قال البوصيري فى البردة : 

وكل آي أتى الرسل الكرام بها فإنما اتصلت من نوره بهم" 

المطلب الثالث 

لقد غلا المتصوفة في الرسول ا غلوا دند جن وصل بهم بهذا 
محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم . 

فمن المعتقدات الباطلة التى يعتقدها المتصوفة تجاه الرسول محمد كَل 
التي صدرت منهم إنما أوحيت إليهم من علم الرسول محمد 355 . 

ولم يقف المتصوفة عند هذا الحد بل ادعوا بأن علم اللوح المحفوظ 
وعلم القلم أيضًا جزء من علم الرسول 4 وواصلوا في غلوهم حتى قالوا 
بأن الدنيا والآخرة من جود الرسول محمد كع ولم يقفوا عند هذا الحد بل 
قالوا : إن الكون خلق من أجل محمد يد . 

وإليك النصوص من بطون كتب القوم للإثبات على أن القوم بالفعل 
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صباحا ومساءا قال مقررا عقيدة المتصوفة تجاه محمد كل : ئ 

وكل آي أتى الرسل الكرام بها فإنمااتصلت من نوره بهم 
ا 0 : : وا له ( 
فإنه شمس فضيل هم كواكبها يظهرن أنواها للناس في الظلي'' 


فهذا البيت عبر فيه البوصيري عن معتقد الصوفية تجاه الرسول يله 


20200 حيث صرح في البيت بأن جميع العلوم التي أوخيت إلى الرسل وجميع 


بناءء على معتقد الصوفية بأن الرسول مخلوق من النور وهو معتقد باطل كما 


| - سبق والمعتقد الذي بنوه عليه أيضًا باطل لأنه مبني على الباطل والمبني على 


الباطل ليس له إلا أن يكون باطلاً . 
٠‏ ولم يقف المتصوفة عند هذا الحد بل وصل بهم الغلو إلى أن ادعوا 


ا بأن علم اللوح المحفوظ والقلم جزء من علم الرسول محمد بيا ويظهر 


ا ذلك فى بيت البوصير ي الآتى 


وإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلج'"أ 
0 ففي هذا. البيت. قد قرر البوصيري عقيدة من معتقدات الصوفية الباطلة 
بكر اعتقاد اللمتصيررقة انه لديا وال عر ديا ايم ع ale‏ 
يه وأن علم اللوح المحفوظ والقلم الذي كتبت به ما هي إلا جزء من علم 


1( » بر ده المديح للبوصيري (ص 5 )١‏ ط : مكتبة ومطعة المشهد الحسيني ٍ 
(۲) نفس المرجع (ص٥")‏ . 
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عن ملكه وذلك إذا كانت الدنيا والآخرة من جود الرسول بي فماذا بقي لله 
من ملكه أم ستقول الصوفية إن الكون كله ملك لمحمد وذلك على معتقدهم 
الفاسد بأن محمد مظهر من مظاهر الله وهو القول بوحدة الوجود. 

اة المعصونة بان الكو كله من عجره نيحد كثر. والحاك فى الله 
وإذا قالوا أيضًا بأن محمد مظهر من مظاهر الله فهو إلحاد آخر أيضًا . 

والمعتقد الصحيح و ان الا را وا ف اتآ سحانة 
وتعالى وأن الرسول مخلوق كغيره من المخلوقات فهو ملك لله أيضًا وذلك 
كما فى قوله تعالى : وة لتا لآخرة والأولى ي 
) 1 م E ma E‏ (۲( 

ويقول الله عز وجل : ل لله ما في السّموات وما في الأرض 4“ 

ويقول الله عز وجل : : ولله ملك السموات والأرض وما بينهما يخلق ما 
يشَاء واللّه على كل شيء قدير E‏ 

وكذلك ليبق علم اللوح والقلم جزء] من علم الرسول كما يدعي 
المتصوفة بل علم الرسول بي الذي آتاه الله إياه ما هو إلا جزء قليل جد 
بالنسية إلى علم اللّه سبعحأنه وتعالى وذلك كما في قوله تعالى : قل إِنَما أنا 
شر فلکم وح لي ألما هكم له واحد فمن كان برجو لقا رب فأيعمل عملا 
صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا 4 . 


فعلم الله أوسع بكثير جدًا من هذا العلم الذي أوحاه اللّه إلى رسوله 





. )1۳( : الليل‎ )١( 
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١ 1‏ محمد ا فدعوى الصوفية بأن علم اللوح والقلم جزء من علم الرسول 
٠ ٠ 50 1‏ د عوى باطلة خالية تماما عن الصحة وليس لها دليل تستند عليه إلا اتباع 
ا 90 ) . الهوى ومن أ ضل ممن اتبع هواه بغیر هدى من الله إن الله لا يهدى القوم 
٠‏ 22 , الظالمين . 

[ 2 وكيف يدعي المتصوفة بأن الدنيا والآخرة من جود الرسول وهو قد قال 
0020 في سنته : إنه لا يملك لنفسه ولا لأقاربه من الله نفعًا ولا ضرا بل هو عبد 
9-00 * تمن خياد الله اسطفاء لله بالرسآلة البعاتمة وله خير البقايفة : 








ْ 3 0302 وقد أمره اللّه أن يقول في كتابه بأنه لا يملك شيئًا لنفسه من النفع 
00 ۰ َ .والضر وذلك كما فى قوله تعالى : ۾ قل أملك لنفسى زعا ولا ضر إ لأ ما شاء 
ل ولو كنت أعلم فيب لاستكثرت من الخير وما مسنى السوء إن أنا إلا نذير 


وبشير لقوم يؤمنون 4(" 

وفي الحديث ا e‏ 
TS‏ وأقاربه من الأعمام والعمات ونی بئاته بأنه لا يملك لهم من الله ف 
ْ 5 شْ وأمرهم أن يعتقوا أنفسهم من النار بالإيمان والعمل الصالح وإليك نص 

الحديث . 
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قام رسول الله ل حي خا 
عليه [ وأنذر عشيرتك الأفربين4”'' قال : ١‏ يا معشر قريش أو كلمة نحوها 
| اشتروا أنفسكم لا أ عنكم من اللّه شيئًا يا عباس بن عبد المطلب لا أغني 
00 #6 لس كني ي 
عنك من الله شيئا يا صفية عمة رسول الله ل لا أغنى عنك من الله شيئا ويا 


. 2١88( : الأعراف‎ )١( 
.)؟١6(‎ : (؟) الشعراء‎ 


ا ا 


ا ردك موي مرا من الى ينا عن لا أغنى عنك من الله شيعًا » (' 

ففي هذا الحديث أخبر الرسول ية بأنه لا يملك من الله شيئًا وأن كل 
دمل ع عا را لی ما ع ادل کل اد ساق ا 
إن خير فخير وإن شرا فشر ولذا نقول : إن دعوى الصوفية بأن الدنيا 
والآخرة من جود الرسول دعوى باطلة لا أساس لها من الصحة بل هي 
دعوى مبنية على اتباع الهوى فقط . 

وقال صاحب كتاب « تيسير العزيز الحميد » الشيخ اھان بن عبة الله 
ود نسي ون جرد رساب بيد کن ایا ت ۱ 

( فإذا صرح يعوا سيك اران لأقاربه المؤمنين وغيرهم خصوصاً 
سيدة نساء العالمين وعمه وعمته وآمن الإنسان أنه لا يقول إلا الحق ثم نظر 
إلى ما وقع في قلوب كثير من الناس من الاعتقاد فيه وفي غيره من الأنبياء 
والصالحين إنهم ينفعون ويضرون ويغنون من عذاب اللّه حتى يقول صاحب 
البردة : 

فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم 

تبين له التوحيد وعرف غرية الدين فأين هذا القول من قول صاحب 
البردة السابق والبرعي وأضرابهما من المادحين له صلى اللَّه عليه وسلم بما 
يتبرأ منه ليلا ونهار وبين اختصاصه بالخالق تعالى وتقدس كما قال تعالى : 
ب ا ص 


ہے ج قر نخ لل 


من الخير وما مسي السوء إن أنا نا إلا نذير وبشير قوم يؤمنون ي 
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وقوله تعالى : ١‏ فماذا بعد الحق إلا الضّلال.. 74" . 


تاللّه لقد تاهت عقول تركت كلام ربها وكلام نبيها لوساوس وما ألقاه 
الشيطان في نفوسها ومن العجيب أن اللعين كادهم مكيدة أدرك بها مأموله 
فأظهر لهم هذا الشرك في صورة محبته ييه وتعظيمه ومحبة الصالحين 
وتعظيمهم ولعمر الله إن تبرئتهم من هذا التعظيم والمحبة هو التعظيم لهم 
ولا وهو الواجب المتعين وأظهر لهم التوحيد والإخلاص في صورة 
النبي ىة وبغض الصالحين والتنقص بهم وما وا ا تنقصوا 
الخالق سبحانه وتعالى وبخسوه حقه وتنقصوا النبي ية والصالحين بذلك . 
أما تنقصهم للخالق تعالى فلأنهم جعلوا المخلوق العاجز مثل الرب 
القادر في القدرة على النفع والضر. 

وأما بخسهم حقه تعالى فلآن العبادة بجميع أنواعها حق لله تعالى فإذا 
م ااي و 
وأما 7 تنقصهم للنبي ملو وللصالحين فلآنهم ظنوا أنهم راضون منهم 
بذلك أو أمروهم به وحاشا لله أن يرضوا بذلك أو يأمروا به كما قال 


تعالى”'': وما أرسلنا من قَبلك من رسول إلا نوحى إِليْه أَنّه لا إِلَه إلا أن 


فاعبدون 4 


وهذا النبهاني قد أورد في كتابه ( زحمة الله على العالمين ٠‏ مثبثًا على 
أن جميع الآيات والمعجزات التي حصلت للرسل عليهم الصلاة والسلام قبل 
الرسول ما هي إلا من الرسول وإليك الأبيات : 
خد غرنًا من البحر أو رشفًا من الديم 


(5) 7 تيسير العزيز الحميد شرح كتاب التوحيد ٠۲٣۲ ۲٦٣۱ص ( ٩‏ . 
0 ال : (0؟) . 


5 


فإنه شمس هم فضل كواكبها يظهرن أنوارها للناس في الظل° 
وأورد أيضا الأبيات التالية عن العلوي الحسينى : 
فإلى المرسلين أنت رسول سات س خي اقرا 
أنت أصل لكل أصل فكل عنك فرع وإنهم آباء 
ففى هذه الأبيات يقول الحسينى: إن الرسول محمد مي أرسل إلى 
جميع الرسل من الله وآن جميع الأضواء التي حصل عليها الرسل إنما 
جاءتهم من الرسول محمد ية > ثم قرر في البيت الثاني أن الرسول أصل 
لكل شيء في هذا الكون وأن الكل بالنسبة للرسول يعتبر فرعا. 


وهذا معتقد باطل فالرسول 45 لم یرسل الس الرسق :وذللفة لآن الوهل 
الذين كانوا قبله قد أرسلوا برسالات من اللَّه إلى أة قوامهم وأبلغوها كما أمرهم 
الله تعالى ولم يقصروا شتا تجاه تبليغ هذه الرسالة وقد أوحى الله إليهم 
وحيا كما أوحى إلى رسوله محمد وَْةٌ ولم يأتهم الوحي من نور الرسول كما 
تدعي الصوفية والدليل القاطع للإثبات بأن الرسل أوحي إليهم كما أوحي إلى 
ل 


صم © ساس 


َإسْماعيل وإسْحاق ق وَُوب والأسباط وعيسئ وأبوب ووس وعاروت وجمان 


وآتينا داوود زبورا 2 ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم تقصصهم 
و عليك وکلم الله موسئ تكليما 423 رسلا مبشرين ومنذرين للا يكون للنّاس على 


لله حُجَة بد اسل وكا اله عير حك ل" 





() 2 رحمة لله على العالمين » للنبهاني (ص ١‏ 6) . 
(؟) النساء : )١56 _ ١5955‏ . 
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ولذا نقول إن دعوى الصوفية بأن علوم الرسل جزء من علم الرسول 
محمد وأنهم فاضت عليهم من نوره كذب محص ودجل وافتراء وتقول على 


لاان الرسول آخر من خلق من الرسل فکیف يکون أصلاً لهم وهو آخر من 


بعث منهم فكيف تفيض عليهم العلوم منه سبحانك هذا بهتان عظيم . 

وهذا أحد المتصوفة يزعم أيضاً بأن جميع العلوم والمعجزات التي 
حصل عليها الرسل إنما تحصلوا عليها من نور الرسول وفي هذا يقول في 
شرح بيت البوصيري : 

وكل آي أتى الرسل الكرام بها فإنما اتصلت من نوره بهم 

قال : « إن كل معجزة أتى بها كل واحد من الرسل فإنما اتصلت لكل 
واحد منهم من نور محمد ي4 وما أحسن قوله : « فإنما اتصلت من نوره 
بهم » فإنه يعطى أن نوره لم يزل قائما به ولم ينتقص منه شيء وإنما كانت 
آيات كل واحد منهم من نوره ئة لأنه شمس ففضل كواكب تلك الشمس 
يظهرن أن تلك الكواكب أنوار تلك الشمس للناس في الظلم فالكواكب 
ليست مضيئة بالذات وإنما هى مستمدة من الشمس فهي عند غيبة الشمس 
تظهر نور الشمس فكذلك الأنبياء قبل وجوده عليه الصلاة والسلام كانوا 
يظهرون فضله فجميع ما ظهر على أيدي الرسل عليهم الصلاة والسلام من 
الأنوار فإنما هي من نوره الفائض ومدده الواسع من غير أن ينتقص منه شيء 
ولا هر ذلك في آدم عليه السلام حيث جعله اللَّه خليفة وأمده بالأسماء 
من مقام جوامع الكلم التي لمحمد ية فظهر بعلم الأسماء كلها على 
الملائكة القائلين : ط أتجعل فيها من يفسد فيها 4 الآيات ... وأن نور الرسول 
أول ما ظهر ظهر في آدم عليه السلام وتعلم آدم الأسماء كلها من الرسول 


۳ 


محمد عل ۲ . 
وهذا اعتقاد فاسد وباطل ومخالف لما في كتاب الله تمامًا فآدم عليه 
السلام لم يتعلم علم الأسماء من نور الرسول كما تزعم الصوفية وإنما علمه 
الله إياها ويدل على هذا قول الله تعالى : ظ وعلّم آدم الأسمَاء كلها ثم عرضهم 
على الملائكة قال أنبئوني بأسماء هرلاء إن كنتم صادقين 457 قالوا سبحانك لا 
عم تنا إلا ما عمتا إّك أنت العليم الحكيم ي . 
وقال عبد العزيز الدباغ : 
« إن أرباب الكشف والعيان يشاهدون 79 الوجود ية ويشاهدون ما 
أعطاه اللّه عز وجل وما أكرمه به ربه مما لا يطيقه غيره ويشاهدون غيره من 
المخلوقات الأنبياء والملائكة وغيرهم ويشاهدون مأ أعطاهم الله من 
الكرامات ويشاهدون المادة سارية من سيد الوجود ية إلى كل مخلوق في 
حيو ط من نوره فائضة من نوره مي ممتدة إلى ذوات الأنبياء والملائكة عليهم 
الصلاة والسلام وذوات غيرهم من المخلوقات فيشاهدون عجائب ذلك 
الاستمداد وغرائبه قال رضي الله عنه : ولقد أخذ بعض الصالحين طرف 
خبزة ليأكله فنظر فيه ومن النفخة التى رزقها بنو آدم قال فرأى في ذلك الخبز 
خيطًا من نوره فتبعه بنظره فرآه متصلاً بخيط نوري الذي اتصل بنوره كا 
فرأى الخيط المتصل بالنور الكريم واحدا ثم بعد أن امتد قليلاً جعل يتفرع 
إلى خيوط كل خيط متصل بنعمة من نعم تلك الذوات » . 


وهذا النص واضح حيث ادعى فيه الدباغ أن المأدة سأرية من الرسول 


)١( |‏ « حجة الله على العالمين » للثبهاني (ص5١)‏ . 
(۲) البقرة : (۳۲-۳۱) . 


(۳) « حجة اللّه على العالمين » للنبهاني (ص؟5) ' 
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إلى كل ما فى هذا الكون بما فيهم الملائكة والأنبياء وحتى الخبز وهو افتراء 
على الله بغير علم لا يحتاج إلى مناقشة وردود ويكفي ما سبق في الرد عليه 
فكلهم قد قالوا هذا الكلام وعقيدتهم واحدة مهما اختلفت طرقهم وتباعدت 

ادعاء المتصوفة بأن الكون خلق من أجل محمد بل : 

لم يكتف المتصوفة بادعائهم بأن الرسول أول مخلوق وأنه خلق من 
نور وأن جميع الكون خلق من نوره وأن الدنيا والآخرة كليهما وما فيهما وما 
بينهما من جوده وأن العلوم كلها من اللوح المحفوظ والقلم وعلوم الرسل 
كلها جزء من علمه يَلِْةّ بل ادعوا أيضًا بأن هذا الكون خلق من أجل محمد 
يِه مخالفين بذلك النصوص الواردة فى هذا المجال والتي تحدد غاية خلق 
الخلق وهى عبادة الله وحده لا شريك له . 
المعتقد: 

من النصوص التى تثبت بأن المتصوفة يقولون بأن جميع ما في هذا 
الكون خخلق من أجل محمد يل قول ابن نباته المصري"'!' والذي قاله معبراً 


عن معتقده ٠‏ 


لولاه ما كان أرض ولا أف ق ولا ولا زمان ولا خلق ولا جيل 
مناسك فيها للهدى شهب ولا ديار بها للوحي تنزيل”'' 





)٤ ٠١ هو عبد العزيز بن عمر بن محمد بن نباته أبى الحاج التميمي السعدي توفى ببيغداد (ه‎ )١( 
.)۲۹۵ /۱( انظر ترجمته فى 7 وفيات الأعيان »© لابن خلکان‎ 
. (؟) « التصوف بين الحق والخلى » لشقفة (ص۷۷)‎ 


م +5 


فالآبيات السابقة ادعى فيها أبن نباته المصري بأن جميع مأ فى هذا 
نظرنا إلى هذا المعتقد بعين فاحصة ناقدة فسنجده بأنه معتقد باطل ومخالف 
تمام المخالفة لما جاء فى الكتاب والسنة كما سأوضحه أثناء الرد عليهم في 
معتقدهم هذا بعد قليل إن شاء الله ” . 

ومن النصوص التى تثبت بأن المتصوفة يعتقدون بأن الكون خلق من 
أجل محمد قول أحد المتصوفة حيث قال معيراً عن هذا المعتقد : 

( لولاك لولاك ما خلقت الأفلاك )9 . 

فالنص السابق صرح فيه هذا الصوفى بأنه لولا محمد بن عبد اللّه عليه 
أفضل الصلاة والتسليم ما خلقت هذه الأفلاك كلها من أرض وسماء . 


والملائكة وکل شىء فى هذا الكون إلا لعبادته سبعحانه وتعالى 1 


ثانيا : شبههم : 
إن الشبه التى وقع بسببها المتصوفة في هذا المعتقد الفاسد تتلخص 
فيما يأتى : 


أولا : الحديث الذي أخرجه الحاكم فى مستدركه عن عبد الله بن 


مسلم الفهري عن إسماعيل بن مسلمة عن عبد الرحمن بن زيد عن أبيه عن 
عمر ابن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله و : «لما اقترف آدم 





() انظر : 5٠١(‏ _ إلى نهاية الباب ) . 
(؟) انظر ‏ سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة » للألبانىي (ص۲۹۹) وهو موضوع . 


د 








الخطيئة قال : با رب بحق محمد لم غفرت لي ؟ قال : وكيف عرفت محمدا ؟ 


قال : لأنك لمأ خلقتنى بيدك ونفخت فى من. روحك رفعث رأسي فرآیت على 


قوائم العرش مكتوبا « لا إله إلا الله :ودوك سيول اللّه ١‏ فعلمت آنك لم تضف 
إلى اسمك إلا أحب الخلق إليك » قال : صدقت يا آدم ولولا محمد ما 
يلقتك +200 


ووجه الاستشهاد بهذا الحديث هو قوله : « ولولا محمد ما خلقتك ) 

وبهذا يستدل المتصوفة فيقولون : إن الكون خلق من أجل محمد ية . 
ثانا : من الشبه التى استدل بها المتصوفة على أن الكون خلق من أجل 

محمد کل الحديث د ا : «لولاه ما خلقت الأفلاك )27 . 

٠‏ ففى هذا الحديث الموضوع تصريح بأن الكون خلق من أجل محمد 
هذه هي الشبه التي يستدل بها المصرفة لإثبات هذا المعتقد الباطل . 
إبطال هذه الشبه : 
أولآ : أقوال العلماء على الحديث الأول : 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية : 


« ورواية الحاكم لهذا الحديث مما أنكر عليه فإنه نفسه قد قال في كتابه 


« المدخل إلى معرفة الصحيح من السقيم » : عبد الرحمن بن زيد بن أسلم 





() مستدرك الحاكم على الصحيحين (۲/ 1۵( وكذلك 7 معجم الطبراني الصغير AY /Y) i‏ 
۸۳) والبيهقي في « دلائل النبوة )٤۸۹/٥( ٩‏ . 
١ )۲(‏ سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة ١‏ للألباني ( ص۲۹۹ رقم ؟587) . 


¥ 


روى عن أبيه أحاديث موضوعة لا تخفى على من تأملها من أهل الصنعة أن 
الحمل فيها عليه . 

قلت : وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم ضعيف باتفاقهم يغلط كثيراً 
ضعفه أحمد بن حنبل وأبو زرعة وأبو حاتم والنسائي والدارقطني وغيرهم . 

وقال أبو حاتم بن حبان : كان يقلب الأخبار وهو لا يعلم حتى كثر 
ذلك من روايته من رفع المراسيل وإسناد الموقوف فاستحق الترك . ٠‏ 
وأما تصحيح الحاكم لمثل هذا الحديث وأمثاله فهو مما أنكره عليه 
أئمة العلم بالحديث وقالوا : إن الحاكم يصحح أحاديث وهي موضوعة 
مكذوبة عند أهل المعرفة بالحديث ... ولهذا كان أهل العلم بالحديث لا 
يعتمدون على مجرد تصحيح الحاكم وإن كان غالب ما يصححه فهو صحيح 
لكن هو في الصحيحين بمنزلة الثقة الذي يكثر لطه وإن الصواب أغلب عليه 
وليس فيمن يصحح الحديث أضعف من تصحيحه. . . »© . 

ثم قال شيخ الإسلام : 

« وهذا الحديث المذكور في آدم يذكره طائفة المصنفين بغير إسناد وما 
هو من جنسه مع زيادات آخر كما ذكر القاضي عياض قال : وحكى أبو 
محمد المكي وأبو الليث السمرقندي وغيرهم أن آدم عند معصيته قال : اللهم 
بحق محمد اغفر لي خطيئتي . قال : ويروى : تقبل توبتي . فقال اللّه له : 
من أين عرفت محمدا ؟ قال : رأيت في كل موضع من الجنة مكتوب : «لا. 
إله إلا الله محمد رسول الله » قال : ويروى : 7 محمد عبدي ورسولي ) 
فعلمت أنه أكرم خلقك عليك . فتاب عليه وغفر له » . 

قال شيخ الإسلام : 

١‏ ومثل هذا لا يجوز أن تبنى عليه الشريعة ولا أن يحتج به في الدين 

4*۸ 








باتفاق المسلمين فإن هذا من جنس الإسرائيليات ونحوها التي لا يعلم صحتها 
إلا بنقل ثابت عن النبي ية وهذه لو نقلها مثل كعب الأحبار ووهب بن منبه 
وأمثالهما ممن ينقل أخبار المبتدأ وقصص المتقدمين عند آهل الكتاب لم 
يجز أن يحتج بها في دين المسلمين باتفاق المسلمين فكيف إذا نقلها من لا 
ينقلها لا عن أهل الكتاب ولا عن ثقات علماء المسلمين بل إنما ينقلها عمن 
هو عند المسلمين مجروح ضعيف لا يحتج بحديثه واضطرب عليه اضطرابًا 
يعرف به أنه لم يحفظ ذلك ولا ينقل ذلك ولا ما يشبه أحد من ثقات علماء 
المسلمين الذين يعتمد على نقلهم وإنما هي من جنس ما ينقله إسحاق بن 
بشر وأمثاله في كتب المبتدأ وهذه لو كانت ثابتة عن الأنبياء لكانت شرعا لهم 
وحينئذ فكان الاحتجاج بها مبنيا على أن شرع من قبلنا هل هو شرع لنا أم 
لا؟ والنزاع في ذلك مشهور » لكن الذي عليه الأئمة وأكثر العلماء أنه شرع 
ا ا لم ود رابخا وھا إا هر قدا كرت أن شرع لبن لزنا عرد 
نقل ثابت عن نبينا محمد كد أو بما تواتر عنهم لا بما يروى على هذا الوجه ‏ 
فإن هذا لا يجوز أن يحتج به في شرع أحد من المسلمين » . 

وقال الحافظ ابن عبد الهادي فى رده على السبكى في الصارم المنكي 
متعجبًا في تقليد السبكي للحاكم في تصحيح هذا الحديع. : 

« وإنى لأتعجب منه كيف قلد الحاكم في تصحيحه مع أنه حديث غير 
صحيح ولا ثابت بل هو حديث ضعيف الإسناد جلا وقد حكم عليه بعض 
الأئمة بالوضع وليس إسناده من الحاكم إلى عبد الرحمن بن زيد بصحيح بل 
مفتعل على عبد الرحمن كما سنبينه ولو كان صحيحا إلى عبد الرحمن لكان 


. التوسل والوسيلة ) لشيخ الؤسلام ابن تيمية (ص 86 - ۸۷) باختصار‎ « )١( 
. الصارم المنكي في الرد على السبكي ؛ (ص5؟)‎ « )( 
۹ 


ضعيفًا غير محتج به لأن عبد الرحمن في طريقه وقد أخطأ الحاكم وتناقفض 
تناقضًا فاحشًا كما عرف له ذلك في مواضع فإنه قال في كتاب ١‏ الضعفاء » 
بعد أن ذكر عبد الرحمن منهم : فهؤلاء الذين قدمت ذكرهم قد ظهر عندي 
جرحهم لمن طالبني بهم فإن الجرح لا أستحله تقليدا والذي أختاره لطالب 
هذا الشأن أن لا يكتب حديث واحد من هؤلاء الذين سميتهم فالراوي 
لحديثهم داخل في قوله 135 : « من حدث عنى حديئًا وهو يرى أنه كذب فهو 


ع 8 210 
أجل الكذابين 1 . 


وقال الشيخ محمد خليل هراس معلقًا على هذا الحديث : 


«( هذا الحديث باطل واللّه لم يخلق آدم ولا غيره من أجل أحد وإئمأ 


خلق الكل لعبادته كما قال تعالى : « وما حَلقَت الجن والإنس إلا ليعبدون » 
كما لا يجوز أن يسأل اللّهِ بحق أحد من خلقه فلا حق لأحد على الله 2 : 


وقد تعقب الذهبي الحاكم في تصحيحه لهذا الحديث فقال : 
« قلت : بل موضوع وعبد الرحمن واه و( 

وقال في الميزان في ترجمة عبد الله بن مسلم الفهري : 

( روی حبرا باطلاً فيه ( يا أدم لولا محمد ما خلقتك » ل" 


وقد حكم ابن حجر أيضًا ببطلان هذا الحديث في السان الميزان»””". 





. )47 5 /7( سئن الترمذي » مع التحفة‎ « )١( 

(؟) « الخصائص الكبرى » للسيوطي في الهامش (17/1) . 
(6) « تلخيص المستدرك » (7/5 2516 . 

. )5-١ 5 /5( » الميزان‎ « )5( 

. )۴۹۰١  "609/9( » لسان الميزان‎ ١ )6( 


ا 








ar‏ ن د . بمو سيت ممصم 
A 2 3‏ الورك ص نسم 1 لد و ی ی ا ار 


ا : 7 وأما الحديث الثانى الذي استدل به المتصوفة وهو : ( لولاك لما 
٤ : 7 0‏ : ظ خلقت الأفلاك » قال عنه الشيخ الألبانى : «( إنه حديث موضو 3 ) كما قاله 


وأما قول الشيخ القاري (ص۷٦‏ 58" ) : 


( ولكن معناه صحيح فقد روي الديلمي عن ابن عباس مرفوعاا أتى 


3 جبزيل فقال : يا محمد لولاك لما خلقت الجنة ولولاك ما خلقت الثار . 


وفي رواية ابن عساكر : لولاك ما خلقت الدنيا . فأقول : يجزم بصحة معناه 
لا يليق إلا بعد ثبوت ما نقله عن الديلمى وهذا مما لم أر أحدا تعرض لبيانه 
وأنا وإن كنت لم أقف على سنده فإني لا أتردد فى ضعفه وحسبنا في التدليل 
على ذلك تفرد الديلمي به وأما رواية ابن عساكر فقد أخرجها ابن الجوزي 
أيضًا في حديث طويل عن سلمان مرفوعًا وقال : إنه موضوع . وأقره 
السيوطي في ) اللآلي « )1/ (TVY‏ )200 ش 

وعلى هذا فاستدلال المتصوفة بهذين الحديثين لا يصح لان الحديثين 
كليهما موضوعان كما هو واضح أمامنا وإلى جانب ذلك فإن معتاهما يخالف 


ما جاء فى كتاب اللّه عز وجل وذلك إذا تدبرنا فى كتاب الله عز وجل 


فسئجد فيه الجواب الشافي الكافي وهو أن كل ما في هذا الكون من إنس 
وجن وحيوان وكافة الموجودات خلقت لغاية واحدة ألا وهى إفراد الله 
بالعبادة الذي لا مثيل له ولا شريك له سبحانه وتعالى كما فى قوله تعالى : 
مهام هاعم معي عاج اررق ٠‏ الا لاف وم قبي ال .1 58 00 
# لم یلد ولم یولد ا4 ولم یکن له کفوا أحد 4 وقد صرح القران بهذا في 


١ )1(‏ سلسلة الأحاديث الضعيفة » للالباني (ص۲۹۹) . 
(؟) الإخلاص : (7 - 28 , 
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أوضح عبارة وأجلى بيان إذ قال سبحانه : وما خَلقت الجن والإنس إلا 
ليعبدون ی ما ارید منهم من رزق وما أريد أن يطعمون 4# إن اللّه هو الرَرّاق 
ذو القوة المتين 4 . ۰ 00 

وقال تعالى : ۾ وإن من شيء إلا يسح بحمده چ . 

امول فد ا تر وهر ن حا ما قات ااه حاف الله 
لعبادته كما خلق غيره وفضله بالرسالة الخاتمة وجعله أقضل الخليقة على 
الإطلاق ومع ذلك فليس الكون مخلوقًا من أجله بل هو مخلوق من أجل 
عبادة ماه وتعالى . 

ولا حاجة للإطالة في الرد عليهم لأنهم ليس لهم دليل يعتمدون عليه 
لإثبات هذه العقيدة الباطلة سوى الشبه التي قد سبقت وقد بينت بطلانها 
ولأن مثل هذه العقيدة التى تخالف الآيات القرآنية والأحاديث النبوية ظاهرة 
البطلان لكل من كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد . 

وقال الشيخ خالد محمد علي الحاج بعد أن ذكر الآدلة على أن الجن 
الا غا ا الهو جاه 

« نعم خلق الله الجن والإنس وكل دابة في الأرض لتدين له وحده 
بالولاء والطاعة والعبودية ... »© ثم قال : « ولا ندري كيف يزعمون أن 
الكون مخلوق من أجل محمد نحن نطالب دعاة الضلال وأصحاب الإفك 
والبهتان أن يأتوا بسبب واحد يدعمون به باطلهم . 


نقول إن محمد بشر ممن خلق الله وسبقه كثير من إخوانه الرسل 


(ؤ) الذاريات : (55 -ثن/ة) , 





والأنبياء جميعًا صلوات الله عليهم وقد أمرنا اللّه سبحانه أن لا نفرق بين 
0" 
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.)517/7( الكشاف الفريد عن معاول الهدم ونقائض التوحيد » لخالد محمد على الحاج‎ ١ )١( 
EF 











اعتقاد الصوفية بجواز التوجه إلى الرسول 45 

بالدعاء والاستغاثة وشبههم وحكم التوجه إلى 
الرسول ية بالدعاء والاستغاثة 

وتحت ثلاثة مطالب : 

المطلي الأول : ذكر النصوص عنهم التي تدل 1 


على أنهم يتوجهون إلى الرسول »لق 
يله بالدعاء والاستغاثة. 1 


المطلب الثاني : أهم الشبه التى يوردها الصوفية || 
لتجويز دعاء الرسول ب4 || 
والاستغاثة به ومناقشتها . 1 


المطلب الثاث : حكم التوجه إلى الرسول ككل || 
بأالدعاء ق الاستغانة . ]|[ 













المبحث الثاني 


0 لك افا الصو فية بحو از التو حه إلى الر سو 3 بالدعاء 


والاستغاثة من دون الله وشبههم ومناقشتها 
وحكم النوجه إلى الرسول بالدعاء والاستغاثة 


لقد غلا المتصوفة تجاه الرسول ية غلوا شديدا حتى وصل بهم هذا 


00 تار الى ۰ لر سول يله من منزلة ت العبو د الى منزلة الألوهية فتوجهوا إليه 
E‏ الل عز وجل الذي قال فى كتابه  :‏ وإذا نت عبادي عني فإني قرب س ؛ جيب 
' : 1 دعو : ة الذاع | إذا دعان 4 


(1) 


وقوله تعالى  :‏ وقال ربكم لتر ORE ES‏ 
عبادتي سيدخلون جهنم داخرين 54 . 

ومع أن الدعاء عبادة من أجل العبادات التي يتعيد الإنسان بها ربه 
سبحانه وتعالى دعوا الأنبياء والأولياء بحجة أنهم مقربون إلى الله ليكون لهم 
سطاء بينهم وبين الله سبحانه وتعالى وهذه هي نفس الحجة التي كان يحتج 
بها عباد الّوثان والأصنام الذين بعث إليهم الرسول محمد ية سنة اللّه ولن 
ت اله توان جد ل الله جرا 





. )185( : البقرة‎ )١( 
. )50( (؟) غافر‎ 


1¥ 


وسأقسم هل! المبحث إلى ثلاثة مطالب : 

أما المطلب الأول : فسأخصصه لإيراد مقالاات كبار المتصوفة التو ؤ 
تثبت توجههم إلى الرسول بالدعاء والاستغاثة . 

وأما المطلب الثانى : فسأخصصه لكر أهم الشبه التى يستدل بها 
المتصوفة لتجويز التوجه إلى الرسول بالدعاء والاستغاثة . 


وأما المطلب الثالث : فسأذكر فيه حكم التوجه إلى الرسول بالدعاء 
والاستغائة من دون الله ) 


بالدعاء والاستغاثة 


إن غلو الصوفية في الرسول محمد ييه وتوجههم إليه بالدعاء 
والاستغاثة من دون الله عز وجل يظهر لنا في الأناشيد التي قالها أئمة 
التصوف لمدح الرسول بيه بها وكل قاريء لهذه الأناشيد يرى فيها الغلو 
کید ی ارد ا ل ر رر ا ازا 
ية مع آن الرسول لم يبعثه الله إلا لمحاربة أمثال هذه الشركيات التي وقع 

وقبل أن أذكر نصوصا عنهم تثبت وقوعهم في دعاء الرسول 
ييه سأعرف الدعاء في اللغة والاضطلاح وذلك حتى أبين معنى 
الدعاء . 


41۸ 





أولا : تعريف الدعاء فى اللغة والاصطلاح : 


| : -معنى الدعاء اللغوى‎ ١ 


2323202 أطلقت هذه المادة (دع) في الكتاب والسنة وكلام العرب وأهل العلم 
ل على معان شتى ولكن تلك المعاني سنها تفاوت فمنها ها استعملت: فية كثيرا 


3 . .وهو المراد عند الإطلاق ومنها ما استعملت فيه نادرأ هذا مع ورود تلك 


2202020 ويمكن عند التأمل إرجاع تلك المعاني إلى أصل واحد تدور عليه وهو 
- إمالة الشيي قال این ترص يجمه الله < 





) دعوا الدال والعين والحرف المعتل أصل وأحد وهو أن تميل الشىء 
إليك بصوت وكلام فيكون منك »© . 
ثم بين رحمه الله كيف أن المعاني المتعددة ترجع إلى ذلك فبين أن 
قولهم دعا اللَّه فلانًا يمكره أي أأنزله به يرجع إلى ذلك لأنه إذا فعل ذلك به 
:آماله إليه وأن قولهم تدأعت الحيطان إذا سقّط وأحد وأخمر بعذه صار کان 
الأول دعا الثانى وأماله إلى نتفسه ودواعى الدهر صروفه كأنها تميل 
الحو افر ١‏ 

فمن المعانى التى يدل عليها لفظ الدعاء : الطلب والسؤال 

قال الحافظ أبو بكر بن العربى المالكى (ت۳٤٥ه)‏ : 


« الدعاء فى اللغة والحقيقة هو الطلب 6" . 


. )۲۸۰ - ۲۷۹/۲( معجم مقاييس اللغة » لابن فارس (۲۷۹/۲) وكذلك‎  )1( 
. )816 (؟) « أحكام القرآن » لابن العربى (؟/‎ 


۹ 


وقال محمد بن على الشوكانى (ت0٠6؟إاه)‏ : 


: 00 معنى الدعاء حقيقة وشرعا هو الطلب‎ J 


ثم إن هذا المعنى هو أكثر استعمالاً من المعاني الأخرى في الكتاب 
والسنة واللغة ولسان الصحابة ومن بعدهم من العلماء"" . 


ومما ورد من الآيات التى تدل على أن الدعاء من معانيه الطلب 
والسؤال الآيات التالية : 

١‏ - قوله تعالى : ل[ ولما وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما 
عهد عندك ي | 

؟ - وقوله عز وجل ١‏ وإذ قلتم يا موسئ لن نصبر علئ طعام واحد فادع 
لا ربك 4 ' 

۳ - وقوله عز وجل :©( هنالك دعا زكريًا ربّه قال رب هب لي من لُدنك 
دري ية انك بغ الدعاء 0 : 

٠ <‏ - وقوله سبحانه : فل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أَتْكُمْ الساعة 

أَغْيْرَ الله تدعون إن كنتم صادقين 5# بل إِيَاهِ تدعون ف 3 فيكشف ما تدعون إليه إن 


س ع 


شاء 





. )٤۹۸/٤( » فتح القدير‎ « )١( 
. )١18٠١صص(‎ » فتح المجيد‎ « )6( 
. )١98( : الأعراف‎ )6( 

. )5١( : البقرة‎ )5( 

(۵) آل عمران : (۳۸) . 

. )٤١_ ٤١ ( : الأنعام‎ )9( 

















ظ 5 الا و ا 5 قرا اس ي بت ةه ر هق سر اس صر > 
20 ه- وقوله : «إقل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا 
ge.‏ 

وخفية 4 


. وقوله : 8 وإذا م مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما چ‎ - 5١ 


و أَمْن يجيب يجيب الْمضْطَر إذا دعاه ويكشف السوء ي" . 
۸ - وقوله : طقل ادعرا دين رَعَمتَم من دونه فلا يملكون كشف الضر 
عنکم ولا تحویلا چ . 
و : ل ويدع الإنسان بالشّر دعاءه بالخير 4 . 
وقد تبين من هذه الآيات أن الدعاء معناه الطلب وليس هو مطلق 
الطلب .بل طلب خاص وهو طلب الأدنى من الأعلى تحصيل شيء بلا 
ضاف من اغ 
وذلك لأن صيغة الطلب والاستدعاء تختلف بحسب الطالب والمطلوب 
منه فإذا كانت ممن يقدر على قهر المطلوب منه فإنها تقال على وجه الأمر 
ا ا 
رتال فتقار . 





(١)الانعام‏ : (11) 
(5؟) يونس : (1۲) . 
() النمل : (17) . 
(5) الإسراء : (85) . 
(0) الإسراء : )١١(‏ . 
(7) « نزهة النواظر في علم الوجوه والنظائر » لابن الجوري (ص555) . 
(۷) ۶ الفعاوى » (١١555/1؟)‏ . 


1 


فيسمى ما كان من الأدنى للأعلى دعاءا وما كان من أعلى لأدنى أمرا 
وما كان من الأقران بعضهم من بعض التماسًا . 
ومن المعاني التى يشتمل عليها لفظ « الدعاء » العبادة . 
وهذا المعنى ورد بكثرة في استعمالات القرآن الكريم والسنة النبوية 
قوله تعالى  :‏ أجيب دعوة الداع إذا دعان 4 قال : 
« معنى الدعاء لله عز وجل على ثلاثة أضرب 1 فرت ها ر جا 
والثناء عليه كقولك : يا اللّهِ لا إله إلا أنت » وقوله : ربنا ولك الحمد»”. 
وقال الزجاج أيضا عن قوله تعالى : ظ ادعوا ربكم تضرعا وخفية # في 
تفسير نخفية : 
J}‏ أي اعتقدوا عبادته فى أنفسكم لن الدعاء معناه العبادة 2 : 
(ت ٠‏ لالاه) . ) 
١‏ وقد يكون الدعاء عبادة ومنه قوله تعالى : إن الّذِين تدعون من دون 
الله عياد أمثالكم ا أي الذين تعبدون من دون الله 1 . 


ثم قال : « وروي مثل ذلك عن سعيد بن المسيب في قوله : لن 


(0) اليقرة : (185) . 

١ )۲(‏ معاني القزآن وإعرابه » للزجاج )٤٤/۲(‏ . 
(۳) نفس المرجع )۳٤٤/۲(‏ . ۰ 

. )4۹٤( : اللأعراف‎ )5( 


<۲ 





A ا‎ 





جى 


تدعو من دونه لھا 4 أي لن نعبد إلها من دونه » . 
وقال عرز وجل : لإ أتدعون بعلا 74'' أي أتعبدون 5 سوی اله 
وقال . فلا تدع مع اللّه إلها آخر 00 أي TE‏ 


وفوق هذا كله بيان الرسول به هذا المعنى بقوله : « الدعاء هو 


. “٤ العبادة‎ 


بع استعيات لي ٠ E E‏ فل إِنّي نهيت أن أعبد 


ْ الْذين : تدعون من دون الله 4 


وقوله إن يدعون من دونه إل إَِان وإن يدعون إلا شيطانا نامريدا 4 . 


وقوله سبحانه : واصبر نفسك مع الّذين يدعون 9 بالغداة 
والعشى ي" . 

المعنى الشرعى للدعاء والمناسبة بينه وبين اللغوى : 

لقد تنوعت عبارات العلماء فى تعريف الدعاء وتعددت كلماتهم وكلها 


تهدف إلى الكشف عن حفيقة معئأه الشرعي وإليك نماذج من هذه 


. )١؟82(‎ : الصاقات‎ )١( 
ظ‎ . )5١( : الشعراء‎ )5( 
. )١155 ١١9/90 ) تهذيب اللغة‎ ١ )5 
. 2502075 /6( جامع الترمذي »؛‎ « )٤( 
. )05( : الأنعام‎ )6( 
. )١١8/( : التساء‎ )5( 
و« غريب القرآن » لابن قتيبة‎ )١9/١( الكهف : (58) انظر  معاني القرآن » للفراء‎ )0 
. )١١97/5( (ص 4) وه تهذيب اللغة »؛ للأزهري‎ 


{YY 


قال أبو سليمان الخطابى فى تعريف الدعاء : 
( الدعاء استدعاء العبد 1" عز وجل العناية واستمداده إياه المعونة 
حقيقة إظهار الافتقار إليه والتبروٌ من الحول والقوة 0 

: وقال القاضى أبو بكر بن العربى فى تعريف الدعاء‎ ٠ 

( سنقينة النعاء مكاداة الله ای لا يرود من دلب منت أن دق مق 
م اهار و لاء العا فو ل لت ا جوت اخ الوا 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : 

) ابا Op‏ يوحي الل ما وكين 
ق 

وقال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب : 

١‏ هو الطلب بياء النداء لأنه ينادي به القريب والبعيد وقد يستعمل في 
الااستغاثة أو بأحد أخواتها . Î‏ 

من كل ما تقدم من تعريف الدعاء في اللغة والاصطلاح نخلص إلى أن 
الدعاء يأتى بمعنى السؤال والطلب ويأتى بمعنى العبادة وكلا النوعين من 

أنواع الدعاء يعتبران عبادة لا يجوز صرفهما لغير اللّه ومع ذلك فإن الصوفية 

صرفوا هذه العبادة للرسول كلل . 


ثانا لون اج م من * مقالاات الصوفية التي تثبت ت جههم إلى 


غلوا ا الحد عبد ٠‏ الري E‏ 
(1) « شأن الدعاء » للخطابي (ص٤)‏ . 
 )۲(‏ نبذة فى الدعاء ٠‏ لليافعى (ص۲؟) . 
 )۳(‏ الفتاوی 4 )٠١ /١۵١(‏ . 
(5) 2 الرسائل الشخصية 6 من مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب (ص ٤‏ ) : 
(6) عبد الرحيم البرعي هو عبد الرحيم بن علي البرعي الهاجري اليمني . انظر ترجمته في = 
T4‏ 





.وإذا نظرنا في القصائد التي مدح بها الرسول ويه نرى أنه قد غلا فيها 


کک غلو ادا رادا عن الخ حي جاور ال سول فول الود ورف إلى 
0 منزلة الألوهية . 


ومع الاأسف الشديد فإن القصائد التي أنشدها عبد الرحيم البرعى يتغا 


بها المتصوفة ليلاً ونهاراً على امتداد العالم الإسلامي وقد سمعناها في بلاد 


ظ شتى فما من مناسبة كبيرة أو صغيرة يجتمع فيها المتصوفة إلا ويتلون فيها 


ا 0 ٠‏ أمثال هذه القصائد المليئة بالشركيات . 


وإليك نماذج من هذه المدائح البرعية : 


.: فقد قال مادحًا للرسول يطلل ومتوجها إليه بالدعاء والاستغاثة سائلا إيأه 


أن يأخذ بيده وينجيه مما هو فيه من الكرب والمصائب : 








فخذ بيدي وجد بالعفو يا من 


وقل عبد الرحيم غدا رفيقي 


يا سيدى يا رسول الله خذ بيدي 


إن كان زارك قوم لم أزر معجهم 
والعفو أوسع عن تقصير من قعدت 
يا صاحب القبر المقيم بيثرب 
يا من نرجيه لكشف عظيمة 
يا من يجود على الوجود بأنعم 
يا غوث من في الخافقين وغيثهم 
يا رحمة الدنيا وعصمة أهلها 


إذا نادشّ هلبى سريعا 
وما يخشى رفيقك أن يضيعا 
في كل هول من الأهوال ألقاه 
فإن عبدك ماقته خطاياه 
به الذنوب فلم تنهض مطاياه 
يا منتهى آملي وغاية مطلبي 
ولحل عقد ملتو متصعب 
خضر تعم عموم صوب الصيب 
وربيعهم فى كل عام مجدب 
وأمان كل مشرق ومغرب"'' 


- : البدر الطالع » للشوكاني (5/؟١١5)‏ . 
)١(‏ 7 ديوان عبد الرحيم البرعي ») (ص5١)‏ . 


٥ 


إذا نظرنا فى هذه الأبيات التي قالها البرعي مادحا بها الرسول 4 نرى 
أنه قد غلا فى مدح الرسول غلوا شديدًا حتى وصل به هذا الغلو إلى أن 
يصرف عبادات لا يجوز صرفها لغير الله عز وجل حيث توجه إلى الرسول 
بالدعاء والاستغاثة وطلب منه أن يأخذ بيده وصرح بأنه إذا نادى الرسول فإنه 
ينفذ له مطلوبه وطلب من الرسول أن يتجيه من كل الأهوال التي تصيبه في 
هذه الدنيا ووصفه أيضًا بان الرسول 4٤‏ هو الذي يجود بالنعم لكل ما في 
هذا الكون وأخيرا وصف الرسول بأنه مغيث كل من في الخافقين وأنه أمان 
لكل من في المشرق والمغرب . 
وهذه الأوصاف كلها لا تليق إلا باللّه عز وجل ولكن الغلو الزائد أوقع 
البرعى في هذه الشركيات التي نراها واضحة في هذه الأبيات التي أوردناها 
عنه وهي لا تحتاج إلى الإيضاح والبيان لآن التوجه إلى الرسول بالدعاء 
واااستغاثة اھ ا س إلى آخرها . 
وهذه أبيات أخرى عن البرعى يتوجه فيها إلى الرسول بالدعاء 
والاستغاثة فيقول : 
ماذا نعامل يا شمس النبوة من أضحى إليك من الأشواق في كبدي 
فامنع جناب صريع لا صریخ له نائي المزار غريب الدار مبتعد 
حليف ودك وه الصبر منتظر لغارة منك يا ركني ويا عضدي 
أسير ذنبي وزلاتي ولا عمل أرجو النجاة به إن أنت لم تجد 
E E 3‏ ) 
وحل عقدة كربي يا محمد من هم على خطرات القلب مطرد 
أرجوك سكرات الموت تشهدني كما يهون إذا الأنفاس في صعد 
وإن نزلت ضريحا لا أنيس به فكن أنيس وحيد فيه منفرد 
٦‏ 





e 








20 وارحم مؤلفها عبد الرحيم ومن يليه من أجله وانعشه وافتقد 
0 5 و إن دعاك فأجبه واحم جانبه م حاسد شامت أو ظالم نکد 


تن ديا فيد 


0 يا رسول الله يا ذا الفضل يا بهجة في الحشر جاهًا ومقامًا 
عد على عبد الرحيم الملتجي بحمى عزك يا غوث اليتامى 


وأقلني عثرتي يا سيدي فى اكتساب الذنب فى خمسين عام 


2 د 


يا سيدي يا رسول الله يا أملي يا موئلي يا ملاذي يوم يلقاني 


.هبني بجاهك ما قدمت من زلل جودا ورجح بفضل منك ميزاني 


2020200 واسمع دعائي واكشف ما يساورني من الخطوب ونفس كل أحزاني 


فأنت أقرب من ترجى عواطفه عندي وإن بعدت داري وأوطاني 


١ 00‏ 0 إني دعو تك م نيا بسي 0 وأنت أ 7 مر دعو ذو شان 
03200 فامنع جنابي وأكرمني وصل نسبي برحمة وكرامات وغفران 


(1 


۰ إذا نظرنا في الأبيات السابقة نرى فيها الشرك واضحًا وصريحًا وأظن إذا 
لم تكن مثل هذه الألفاظ شرك فليس هناك شيء يسمى شركا وذلك لآن 
الأبيات من أولها إلى آخرها فيها التوجه إلى الرسول بي بالدعاء والاستغاثة 
ولا يمكن أن تجد فيها ولو بيئًا واحدً فيه التوجه إلى اللّه سبحانه وتعالى 


. والأولياء بحيث إذا رأينا أحوال المتصوفة في العالم فإننا نراهم دائمًا يدعون 


الأنبياء والأولياء وقل أن رق صوفيا يتو جه إلى الله وعجله بالدعاء 
والاستغاثة . 





١ )1(‏ ديوان عبد الرحيم البرعي ؛ (ص٥۲)‏ . 
¥ 


ومن المتصوفة الذين بلغوا القمة فى مدح الرسول ي4 عند المتصوفة 
وغلوا فيه غلوا شديدا أدى بهم إلى أن يخرجوا الرسول من منزلة العبودية إلى 
منزلة الألوهية فتوجهوا إليه بأنواع من العبادات التي لا يجوز صرفها لغير الله 
شرف الدين أبو. عيق الله التوضيري'١؟‏ .وعد القضائك البوصيرية لوه 
المتصوفة العوام منهم والخواص على حد سواء في المناسبات العامة التي 
يقيمونها طوال السنة ويحفظونها حفظًا متقنًا ويتغنون بها . 

وإليك نماذج من هذه المدائح فقد قال البوصيري في بردة المديح 
متو جها إلى الرسول يل بالدعاء والاستغاثة طالبًا منه غفران الذنوب ومعترقًا 
له بأنه إن لم يأخذ الرسول يوم القيامة بيده فقد هلك وأنه ليس له أي شيء 
يلوذ به ويلتجىء ويدعوه ويستغيث به عند حلول الحوادث والكرب 
والمصائب إلا الرسول محمد كيلو . 

قال البوصيري : ؤ 

ٳِن آٽ ذنبا فما عهدي بمنتقضي من النبي ولا حبلي بمنصرم 

فإن لي ذمة منه بتسميتي محمد وهو أوفى الخلق بالذمم 

إن لم يكن في معادي آخذ بيدي فضلاً وإلا فقل يا زلة القدم 
0 





حاشاه أن a‏ الراجى مكارمه أو يرجع الجار منه غير محترم 
وقال أيضنا : 
يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم 
TD : 2 .‏ 

ولن يضيق رسول الله جاهك بي إذا الكريم تجلى باسم منتقم 

)١(‏ هو الأديب البليغ والشاعر المجيد والصوفي المع شرف الذي أي د الله محمد رن 
سعيد بن حماد ين محسن بن عبد الله وقد تلقى علومه ومعارفه على طائفة من علماء عصره كأبي 
حيان وهو من تلاميذ أبي العباس المرسي . انظر ترجمته في « أبو العباس المرسي »© (85) . 

(۲) « بردة المديح » للبوصيري (ص 55 . 

() 7 بردة المديح للبو صيري (صه ) . 
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20302 وقال البوصيري أيضًا في القصيدة الهمزية في مدح خير البرية : 
قد تمسكت من ودادك بالحبل الذي استمسكت به الشفعاء 
ا الآ بے الد بال ول اك ااا 





ا ا قدارجوناك للأمور الشى أبردها فى قلوبشا رمضاء 
50 وأتينا إليك أنضاء فقر حملتنا إلى الغنى أنضساء 
0232020 فأغثنايا من هو الغوث والغيث إذا أجهد الورى اللأواء 
2220 والجواد الذي به تفرج الغمة عنا وتكشفف الحوباء 
٠ |‏ يا بني الهدى استغاثة ملهوف أضرت بحالةالحوباء'" 
| ا 

ا إذا نظرنا في الأبيات السابقة التي أوردتها غن البوصيري نرى فيها الغلو 
٠‏ الشديد الذي أدى به إلى أن يتجاوز بالرسول منزلة العبودية إلى منزلة الآلوهية 
٠.٠‏ حيث توجه إليه بالدعاء والاستغاثة ووصفه بأنه هو الذي ينجيه يوم القيامة من 
٠٠‏ الهلاك وأنه ليس له غيره منجى له ويظهر هذا الغلو فى الأبيات الآنية : 

0 أولاً : في قوله : 

وفي قوله : 


يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم 


وفي قوله : 


. )58- قصيدة الهمزية في مدح خخير البرية » للبوصيري (ص7”‎ « )١( 


[ 
57 00 


واسمع دعائي واكشف ما يساورني من الخطوب ونفس كل أحزاني 
وفيك يا ابن خليل الله يوم غد ألوذ من سوء زلاتي وعصياني 


ففى البيت الأول صرح البوصيري بأنه إن لم يأخذ الرسول بيده وينجيه 
من العذاب يوم القيامة فإن مصيره الهلاك لأنه ليس هناك منجى من العذاب 
إلا الرسول بي ونحن نقول : وأين الله يا بوصيري ؟!! 

وفي البيت الثاني صرح بأنه لا يوجد أحد يلتجيء إليه ويتعلق به غير 
ازل ا روک هل وان اللا وص ا 

وفى البيت الثالث لقد توجه البوصيري إلى الرسول بالدعاء والاستغاثة 
وسأله أن يكشف عنه المصائب وأن يزيل عنه أحزانه التي أصابته . 

وفي البيت الرابع أكد البوصيري بأن ملجأه الوحيد يوم القيامة هو 
الرسول يل لكي يغفر له ذنوبه ومعاصيه التي ارتكبها . 

وهذه الأبيات كلها الشرك عق واضح فيها كل الوضوح وإذا 
لم تكن هذه الألفاظ وأمثالها شركا فليس هناك شرك . 

ومن المتصوفة الذين مدحوا الرسول بي أحمد عبد المنعم الحلواني 
فقد قال في قصيدته المستجيرة مخطابًا فيها الرسول ية وواصفًا له بأنه 
مفزع جميع المخلوقات في الدنيا والآخرة ومفرج كربهم وواصفا له بأن 
جميع خزائن الرحمن في يله . 

وإليك الأبيات التى تثبت ذلك » قال : 


أنشاك نورا ساطعًا قبل الورى فرد الفرد والبرية في العدم 
ثم استمد جميع مخلوقاته من نورك السامي فيا عظم الكرم 
فلذا إليك الخلق تفزع كلهم في هذه الدنيا وفي اليوم الأهم 
وإذا دهتهم كربة فرجتها حتى سوى العقلاء في ذاك منتظم 


۳ 





ظ ا ِ 1 . )١(‏ 
جد لي فإن خزائن الرحمن في يدك اليمنى وأنت أكرم من قسم 





٠ 0‏ إذا نظرنا في الأبيات السابقة نرى فيها الغلو الزائد في الرسول علا 
2 واضحًا فيها حيث ادعى فيها الحلواني بأن الرسول أول مخلوق وأنه مخلوق 
00 30 من نو 7 وأن جميع المخلوقات استمدت من نوره . 
2020 وأما البيت الثالث والرابع والخامس فإن الشرك فيها واضح حيث أن 
20 “عبد المنعم الحلواني زعم أن جميع الخلائق يفزعون إلى الرسول يوم القيامة 
00 وفي هذه الدنيا أيضا لإنجائهم من المهالك ولتحقيق المطالب وهذا رفع 
٠‏ للرسول بيا عن منزلة العبودية إلى منزلة الألوهية والربوبية . ) 
.© وزعم أيضاً بأن الرسول هو المفرج لجميع الكرب التي تصيب البشرية 
0 ثم سأل الرسول أن يجود له من الخزائن التى في يده لأنه حسب زعم 
2 الحلواني إن خزائن الرحمن كلها في يد الرسول با وكل هذا يعتبر شرك 
١ ) 0‏ بالل سبحانه وتعالى فإن خزائن الله في يده سبحانه وتعالى وليست في يد 
202 غيره ويدل على هذا قوله تعالى : «وإن من شيء إلا عندنا حزائئه وما ننه إل 
- ومن المتصوفة الذين لهم الباع الطويل فى مجال مدح الرسول ئ 
وغلوا فيه غلوا شدیدا حتى تجاوزوا به حدود البشرية ورفعوه إلى منزلة 
232 الألوهية فتوجهو ١‏ إليه بالدعاء والاستخاثة جعفر الصادق الميرغني” " في ديوانه 
َْ 5 . المسمى برياض المديح متوجها إلى الرسول بالدعاء والاستغاثة : 
٠ ٠‏ (1) رسالة لأحمد عبد المئعم الحلواتي (ص؟١)‏ تقلا عن « التصوف بين الحق والخلق » لشقفة 
|0 (ص808). 
tN o‏ 
(۳) جعفر الصادق الميرغنى هو أحد أبناء محمد عثمان الميرغني الختمي مؤسس الطريقة 
الختمية بالسودان والتي تنتشر انتشار؟ واسعا في السودان وأرتيريا . 


۳1 








من استجار به ينجيه من كرب 
رب استجرت به في كل حادثة 
وفى القيام وفي حشر لينقذني 
كم جاء ذو ترح فعاد دا فرح 
شفاء ذي وصب نحاة ذي عطب 
من راح قاصده يلقى مقاصده 
يا ذا النوال وذا الإحسان يا أملي 
قد صرت في حالة حيران مكتتبًا 
فلا تخيب رجائىي أنت أرأف بي 


فجاه طه وسيع لا بمنحصر 
وكل نائبة ما عشت من عمري 
من كل ما أخشى من سيء القدر 
يرعى لذي قرح قصد لذي خطر 
غياث ذي نصب في السهل والوعر 
كالبحر في كرم والغيث والمطر 
يا سيدي سندي ذخري ومدخري 
بباكم ملتجح يا سيد البشر 
من لي سواك مزيل الغم والضرر 





وأحسن ختامي إذا وافى الحمام وصل 


000 
حبلي بحبل رجاء منك مستتر 


ويقول جعفر صادق الميرغنى أيضًا فى قصيدة أخرى مستغيثًا بالرسول 
ي وداعبً له من دول الله 1 


يا رسول الله غونًا عجلا 
يه رس ول اللَّه دارك سيدي 
يا رسول اللّه فرج سندي 
أنت حصن الله من لاذ به 
أنت سر الله يا نور الهمدى 
يا رفيع القدر يا كهف الورى 
يا مزيل الخطب إن خطب دها 
فأغثني سيدي الأبناء من 





فعظيم الخطب فين انزلا 
أبدل العسر بيسر حصلا 
أصلح الشأن وسد الخللا 
أمن الخوف ونال الأمسلا 
أنت غوث الخلق من كل البلا 
يا منيع الفخريا غيث الملا 
سيدي أنت لهاغث عجلا 
فرج للناس كلا ارسلا. 


. )5١ - 5١ الديوان الكبير ؛ لجعقر صادق الميرغنى (ص‎ « )١( 


۲ 





آبدل الحال بحصال حس سن 
يا رجائي يا رجائسسىی 


ا ر یی ا 


فاكشف الغماء عنى عحخلا 


الس 


عبدك الموثوق ذنبًا جعفر 


الرسول تلديم بالدعاء والاستغاثة : 


أمان ا سم 
رابات ری فی سای 
وخذلانا لنا ويلا بسسوء 


وليس لنا سواك يغيث فسادرك 


فعليك جعفر قد ضاق ذرعا 


وأنت دواء روصي بل ور وحي 


واجبر الكسر وبلغ ألا 


يا مغيثًا يا عظيمًا بسلا 
. . )001 


أيضًا فى قصيدة أخرى متوجها إلى 


نجاة الآبق العبد الذلي-_سللى 
دواء الجسم والقلب العليم 
يلاقي الذل مع خزى وبي ل 
بهذا الدهر من قال وقسل 
فعجل بالغياث إلى السل 
ملاذي ناصري عوني کفيلي 





إذا نظرنا في الأبيات السابقة التي قالها جعفر الصادق الميرغني الختمي 
٠ |‏ الذي يعتبر من ذرية مؤسس الطريقة الختمية المنتشرة في السودان انتشارا 
)202 واسمًا وكذلك في أرتيريا نرى فيها كلها من أولها إلى آخرها الشرك الصريح 
ا حيث أنه أعرض عن الله كلية وتوجه إلى الرسول ية وطلب منه أموراً لا 
يقدر عليها إلا الله سبحانه وتعالى وقطعا إن الرسول لو كان حيًا وسمع مثل 


. )۸٩۹ الديوان الكبير »؛ لجعفر الصادق الميرغني ( ص۸۸ ۔‎ 7 )١( 
A 


هذا الكلام لأمره بالتوبة وشهادة أن لا إله لأ حك ورل الله هة 


ومع الأسف الشديد فإن مثل هذه الأبيات هى التى يتلوها المتصوفة 
ليل نهار في أنحاء العالم الإسلامي . 





ويقول جعفر الصادق الميرغني في قصيدة أخرى مادحًا للرسول كه 
ومتوجها إليه بالدعاء والاستغاثة .: 


أغتني ياحبي ب اللّه دارك بسر منك يسري للفؤاد 
ووصل يغني عن زيد وعمسرو وهند ثم علوي مع سعسساد 
رسول الله باب الله فرج وأصلح حالتى يا خيسر هادي 
وكن لي ناصراً في كل حال بسيف قاطسع كبد الأعادي 
ناك الميرغني يرجو نوالا أله الفيض يا بحر الجسسواد" 
هذه الآبيات التوجه إلى الرسول بالدعاء والاستغاثة واضح فيها وكما 
هو معلوم فإن التوجه إلى غير اللّه يعتبر شرك باللّه سبحانه وتعالى ش 
ومن المتصوفة الذين مدحوا الرسول ية بقصائد كثيرة وتجاوز فيها 
الحد بالغلو في الرسول كع حتى أدى بهم هذا الغلو إلى رفع الرسول إلى 
منزلة الآلوهية فتوجهوا إليه بالدعاء والاستغاثة ووصفوه بأنه كاشف الكرب 
والمنقذ من المصائب والمهالك بجميع أنواعها لمن دعاه عبد الرحمن بن 
عبد الله المشهور بالشيخ حاج صوفي الصومالي القادري نسبة إلى الطريقة 


القادرية فقد قال : 


() « الديوان الكبير المسمى برياض المديح » (ص۲۷) . 
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| ومنجى البرايا بصرفه البلا مل لاةالخلائق 


ا إمام الهدى سيد الأولياء ومن فوقهم فهو غيث العلا“ 


إذا نظرنا في البيتين السابقين نرى أن الشرك فيهما واضح كل الوضوح 
حيث وصف الرسول بي بآنه المنجي للخلائق وملاذهم ومغيث من في 
العلا وهذه أوصاف لا تليق بالرسول كلل لأنه بشر لا يملك نفعا ولا ضرا 
وإنما الذي يستحق هذا هو الله سبحانه وتعالى الذي بيده كل شيء والذي 
يستطيع أن يغيث من استغاث به وينجي من الهلاك من لاذ به آما غيره من 
50 المخلوقات كائئًا من كان فإنه لا يملك لا لنفسه ولا لغيره نفعًا ولا ضرا 
[ فالکل عبيد الله سبحانه وتعالى يتصرف فيهم كيف يشاء وکل تحت قبضته 








وتصرقه . 

ومن المتصوفة الذين مدحوا الرسول ية بقصائد كثيرة وتجاوزوا فيها 
02020 الحد حتى رفعوه إلى منزلة الألوهية فتوجهوا إليه بالدعاء والاستغائة محبي 
200 الدين بن محمد بن جمعال المعروف بصوفي القادري ( نسبة إلى الطريقة 
03207 القادرية ) فقد قال متوجها إلى الرسول بالدعاء والاستغاثة : 


0 رسول الله مولانامحمد أغثني أآنت يا نور الفؤادي 
000 طبييسي ياحبي باللَّهدارك عبيدا) خائفسا واء البعباد 
0202020200 الاياخيرخلقاللهيامن يلوذ به الخلائق في الشداد 
ألاياسيدالسادات كن لي ظهيرا دائما في كل ناد 
ألا يا زيسن الوجود ويا مجيري فجد بالسلامة وازدياد 
وهب منك عزا يا عمادي ويا عوني وياعين المراد" 





١ )1(‏ جلاء العينين » (ص15) . 
(۲) « تذكرة أهل اليقين فى مناقب الشيخ محيي الدین ٩»‏ (ص”7؟١‏ - 2155 . 


o 








وقال الشيخ محبي الدين الصوفي أيضا بعد أن ذكر سلسلة مشائخه في 2 
الطريقة القادرية مادحًا للرسول بيا ومتوجها إليه بالدعاء والاستغاثة لغفران ٠٠‏ 
الذنوب وكشف الكروب : 0 


هو المصباح منبع كل خير هو المقصود مختار الجياد 
هو البحر المحيط جميع در هو المحمود في كل الأيادي 
2 2 
ملاذ المؤمنين محل خير مذاكرة فشت في کل واد 
كريم أكرم الكرما جميعا وكاشف كربتي كنزي وزادي 
بمدح المصطفى سر عظيم آناديه وأجعلسه عمادي 
سميع مادحيه ومن يصلي عليه أو يسللم والمنادي 
يصلي دائمًا صلوات خمس ويمشي في البلاد وفي البوادي 
يحج البيت حجح كل عام ويعتمر بإذن ليسم هادي 
يصوم وتعرض الأعمال عرضا لأمته عليه في الأإبادي 
يولى من شاء من الخيار ويعليهم على أهل القساد 
بذا ورد الدليل فلا تمار كزنديق ونا بالعناد 


رسول الله مولانا محمد أغثنى انت اتور الفو اد 


إذا نظرنا فى الأبيات السابقة نرى أن الشرك فيها واضح حيث ادعى هذا 
الصوفي بأن الرسول يل هو المحمود في كل النعم التي يتنعم بها العباد في 
هذا الكون . ظ 
ثم إنه وصف الرسول بأنه ملاذ المؤمنين وملجأهم الوحيد . 
١ )١(‏ تذكرة أهل اليقين ٩‏ (ص۹١)‏ . 
د 











ثم “قال إن الرسول بي هو الذي يكشف كربه وينجيه من المهالك 


وهذه كلها ر وأضحهة فان الذي يستحق الحمد في كل النعم التي 


0 3-5 بها العباد هو الله سبحانه وتعالى لأنه هو الذي أوجدها أما الرسول 


فليس موجدها بل هو يحمد الله سبحانه وتعالى على نعمه الثي أنعم اللّه بها 
عليه ومن أكبرها نعمة الرسالة أما أن يكون الرسول هو المقصود المحمود 
فينذا شرك باللّه سبحانه وتعالى : 
* وكلك كاشف الكرب هي الله وحده آنا غيره فليس باستطاعتهم ذلك 
كما قال تعالى si‏ 
الأرض أَإلَهُ مع الله قليلا ما تَدَكرونَ #''' 

أما ادعاء هذا الصوفي بآن الرسول كي بعد انتقاله من هذه الحياة الدنيا 
إلى الدار الآخرة يصلى الصلوات الخمس ويسبح في كل البلاد ويحج البيت 
ويعتمر ويصوم وتعرض أعمال أمته عليه ويولي من يشاء فهذه كلها افتراءات 
وكذب صريح على الله وعلی رسوله محمد به وليس له أي دليل يعتمد 
عليه لإثبات هذه الادعاءات والصوفية يقصدون من وراء نشر مثل هذه 
الأكاذيب توجيه الناس إلى عبادة الرسول ية من دون الله . 


وإلا فالرسول و قد مات كما يموت غيره من البشر وانقطع عمل 


مويه كما يلطم عمل غير لال تاي : وما محمد إلا رسول قد خلت من 


قبله الرسل إن مات أو قتل نقلیتم على أعقابکم ي" . 





. )57( : النمل‎ )١( 
. )۱٤٤( : آل عمران‎ )0( 


¥ 


وقال تعالى : «إِنّك ميت وإنهم ميتون ته ثم إنكم يوم القيامَة عند 
بَكُم تَحْتصمُونَ 274 . 
ويقول الرسول ييو : ١‏ إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة 
جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له »" . 
والرسول ي لم يخبرنا بأنه سيؤدي الصلوات الخمس وسيحج البيت 
ويعتمر ويطوف في البلاد وتعرض عليه أعمال أمته فى حديث صحيح وعلى 
هذا فهذا الحديث يشمله لأنه من بني آدم وإن كان له الفضل الكبير والمكانة 
العظيمة التي لا يملكها غيره من هذه المخلوقات . 
ومن المتصوفة الذين مدحوا الرسول 444 وغلوا فيه غلوا شديدا حتى 
تجاوزوا به حدود البشرية ورفعوه إلى منزلة الألوهية فصرفوا له أنواعا من 
العيادات كالدعاء والاستغاثة أويس الصومالي القادري فقد قال مادحًا للرسول 
ييو ومتوجهاً إليه بالدعاء والاستغاثة : 
أغثني يا محمد باسمك محمد أنا وبيس أحمد 
مالي سواك شافع ليوم الناس جامع عند المكان طامع رجائي فيك أحمد 
الحبيب ذخرنا عين الكمل كنزنا ونصرة ليومنا ملاذ الخلق أحمد 


المهتدي بنا سبيلل لإرشادنا اغفر لما أصابنا مما جنينا باليد" 
وقال أويس الصومالي أيضًا مادحا للرسول بي ومتوجها إليه 
بالدعاء 





(1) الزمر ( ۳٠‏ أ( 


هع 2 صحييح مسلم مع النووي )08-855/1١١(‏ 1 
 )۳(‏ تذكرة أهل اليقين في مناقب الشيخ محيي الدين » (ص55١)‏ . 
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ت 2 
يا ابن عبد الله يا علم الهدى با نور عرش الله أنت محمد 


یا من بنا غونًا وغينًا للورى يا بهجة الكونين أنت محمد 


بأ من به شقت البدور بأمره والشمس قد ردت لأجل م حمل 
[ )01 
طوبى لمن جج وزار قبة حضر وفيها أحمد و محمد 


وقال الشيخ أويس مادحا للرسول ب ومستجيراً مستغيئًا به : 
ألا يا رسول الله قلبي مهيم ونفسي بكت في وجهك المتلمع 
آلا یا حبيب الله أنت شرابنا وأنت غذاؤنا عند كل مشبع 
ألا يا رسول الله أت ملاذنا وأنت رجانا عند كل 
أغثنا أغثنا يا حبيبي وکن لنا رؤوفا رحيما عند خفض ومرفع" 


٠‏ إذا نظرنا في الأبيات السابقة التى أوردتها عن الشيخ أويس يتضح لنا 
بحلاء أنها تحتو ي على دعاء الرسول والتوجه إليه بالدعاء والاستغاثة من دول 


الله سبعحانه وتعالى وهذ! يعثبر رک الله سبحأنه وتعالى أنه فيه إخراج 


للرسول من درجته البشرية إلى درجة الألوهية وذلك أن الدعاء عبادة ولذا 
فهو لا يستحقها إلا الله سبحانه وتعالى الذي يجيب المضطر إذا دعاه 
ويكشف السوء أما غيره من مخلوقاته فلا يستحق العبادة كائثا من كان لا 
ملک مقر نا بولاانبا بموساد + 


ونقل لنا النبهاني أبيانًا عديدة عن كثير من الذين غلوا في فى الرسول 5 


وتجاوزوا به حل البشرية والعبودية ا مدر لة الألوهية بتو جههم اليه بالدعاء 


والاستغاثة ووصقه بأوصاف أيه تليق إلا الله سبحانه وتعالى وقد أورد 





(1) « تذكرة أهل اليقين في مناقب الشيخ محيي الدين » (ص 2148 ٠‏ 
 (}‏ الجوهر النفيس في خواص الشيخ أويس » (ص08) 3 
۳۹4 


النبهاني هذه الآبيات عن هؤلاء الغلاة لكى يدلل بها على جواز التوجه إلى 
الرسول بالدعاء والاستغاثة وفات النبهاني لق SiN‏ 
نص من كتاب اللّه أو من سنة رسول الله ياء فقط لا غير ولا يمكن كلام 
أحد كائنًا من كان أن يكون حجة فى دين اللّه فى أي شىء كان من أمور 
الشريعة ا کی ن المتدورات واھ ت دا عو ان کن د 
لإثبات أمر عقدي آرت اریت ان کون ا فقط والدعاء يعتبر من العبادات 
التي ا الله أن بعد ر فقال في كتابه : (ادعوني أستجب لكم إن الذين 
ا اا 
وقال ارول لق : e:‏ 
ومع وجود هذه الآدلة القطعية من الكتاب والسئة أراد يوسف النبهاني 
الصوفى الشاذلى أن يثبت مشروعية دعاء غير اللَّه فأورد عدة أبيات عن من 
ابتلو| ولو ل الحد وهذه الآبيات كلها تفوح منها رائحة الشرك بل 
هى كلها مليئة بألفاظ صريحة تدل دلالة لفظية واضحة على الشرك باللّه 
سبحانه وتعالى وإليك الآن نماذج من تلك الأبيات التي أوردها النبهاني عمن 
سبقوه من أسلافه الذين م بتعظيم الرسول التعظيم المبتدع الذي وصل 
بهم إلى أن يشركوه مع اللَّه في عبادته . 
قال النبهاني : قال شرف الدين الأبوصيري المتوفى سنة (5951ه) : 
يا أبا القاسم الذي ضمن أقسا مي عليه مسدح له وثناء 
الآمان الأمان إن فؤادي من ذنوب أتيتهسن هواء 
قد تمسكت من ودادك بالحب الذي انستمسكت به الشفعساء 
وأبي الله أن يمسني السوء بحال ولي إليك التجاء 
قد رجوك للأمور التي أبردها فى فؤاد ئنسا رمضاء 
)١(‏ غافر : (50) . 
() 2 سنن الترمدي © (5757/0) . 
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ا 





فأغثنا يا ممن هو الغوث 
والجواد الذي به تفرج الغمة 


والغيث إذا أجهد ال ورى اللأواء 
عنا وتكشغف الوا" 


: ونقل عن سمس الدين النواحي المصري المتوفى سلة )9۹ (aA‏ 


يا رسول الإله 
يا رسول الوله 


يا رسول الإله إني ضعيسف 
يا رسول الإله إن لم تغشي 
أ 


وغيائي وعمدتي ورجائي 


فأعني يبا منجد الفقراء 
فاشفني آنت مقصد للشفاء 
فإلى من ترى يكون التجائي 


)5( 


وتقل النبهاني غن الشبخ عبد العزيز بن علي الزمزمي المكي المتوفى 


يا حبيب الإله يا أعظم الخلق 
من به الملتجيء يؤول لخير 
نفحة لمحصة فيائًا عيادا 
ضقت ذرعا وسوح بابك رحب 
ثقلت عند حملها غير أني 


. )50 ٠ شواهد الحق » للنبهانى (ص‎  )1( 


(۲) # شواهد الحق » للتبهاني (ص587) . 


سنة (45:7ه) أنه قال متوجها إلى الرسول بالدعاء والاستغاثة راجيا منه 
٠‏ تفريج الكرب والهموم وقد افتتح الأبيات بقوله : 


اختصاصًا ورفعسة واجتباء 
من عني ما جددت مته لحاء 
ويعسسود ابتآسه نعمااء 
عطفة جذزبة جوابًا نسداء 
يسع المقتريين والأغنياياء 
أنا في فكرها صباح مساء 
بك أرجو وضعًا لها أو وفاء 
لا أرى لي إلى سواك التجاء 


££ 


يا مرجى الخطوب أنت المرجى 
عظمت كربتي فجئتك قاصدا 
وأجزنى على الصراط إذا ما 
يا ملاذي إذا الموازين وازت 
يا عيادًا إذا تطايرت الصحف 
بأ أماني من حيفتى هد روعي 
يا غيائي إذا دنا لهب الشمس 
أنت لي جنة هناك ودرع 


عندما ترججى الخطوب الرجاء 
قا للعظائم العذلماء 
صح هول الجواز أن لا نحاء 
عملى وهو لا يوازي الهباء 
ا ا 
إن روعي أفرى به لعرواء 
وأذكى لعابها الرمضساء 
سابغ أتقي به اللذواء17) 





ونقل النبهاني أيضنًا عن محمد الجمال الحلبي أنه قال متوجها إلى 
الرسول يه مستغيتًا به ولائذا ومستنصراً : 


يا ملاذى يأ 


يا منجحدى يا منائى يا معاذي يا مقصدي يا رجائي 
يا نصيري يا عمدتي يا مجيري يا خفيري يا عدتي يا شفائي 
عند ربى وأعطف وحبه الرضاء 


وجلا کربتي وأنت غنائی ٩٩‏ 
ونقل النبهاني عن مصطفي البابي الحلبي أنه قال متوجها إلى الرسول 
يله بالدعاء والاستغاثة وناصحًا لكل الناس أن يتوجهوا إليه بجميع مطالبهم 
قال * ظ 
وإن ضقت ذرعا من تعاظم ما مضى فلا تنس عفوا اللّه فالعفو أرحب 
ولذ بجانب الفاتح الخاتم الذي به يطمئن الخائف المترقب 


درك أدرك أغث أغث يأ شفيعى 
أنت عوني وملجأي وغياڻي 


. شواهد الحق » للتبهاني (ص07؟)‎ « )١( 
. 2650 شواهد الح » للنبهاني (ص‎ ١ (؟)‎ 
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00 إذا الخطب أبدى ناجذيه فناده تجد خير جار في الملمات يندب 
وإن لدغتك الموبقات فداوها به فهو ترياق الخطوب المجرب 
يه تكشف الغمى به يدفع البلا به الداء يستشفى به الصدع 
إليك رسول الله قد جاء ضارعا أخو عثرة يرجو الإقالة مذنب 
فبابك باب الله ما عنه مذهب وطالبه من غير بابك يحجب 
٠‏ أغثني تداركني أجرني فإنني لقى أن تراخي عنه لطفك يعطب 
ق ذنوب خانه الحول فاغتدى بملتطم الأمواج يطفو ويرسب 
ذنوب يحتل المعذب فالخوف غالب ولكني رجائي في جنابك أغلب ٠‏ 


٠‏ ونقل عن عبد الغني النابلسي أنه قال متوجها إلى الرسول بالدعاء 
٠‏ والاستغاثة : 





00 يا بهجة الكون يا طه الرسول ومن له مقام عظيم كله أدب 

ؤ ٠‏ يدعوك مسكينك العبد الذي بطشت أيد العباد به والقلب مكتئب 

0 فاكشف له كربة أودت بمهجته يا خير من كشفت عنا به الكرب 

0 وما دصوناك في تفريج شدتنا إلا لأنك في تفريجها سبب'" 

[ : ظ ونقل النبهاني أيضًا عن عبد الله الشبراوي المصري المتو في سنة 
| 0 (1١١ه)‏ حين زيارته للنبي : 

1 23 ايا أخا الأشواق هذا المصطفى بث شكواك له واتتحصب 

. واكحل الآمساق من تريته ينجلي عنك جميع النصب 

ظ وتذلل وتضرع وابتهل وتوسع في الأماني واطلب 


. شواهد الحق » للنبهانى (ص؟32)‎ « )١( 
. (؟) « شواهد الحق ؛ للتبهانى (ص355)‎ 


۳ 


فهو بحر زار من جاءه طالب انار ا کے ا 





ونقل النبهاني عن مصطفي البكري شيخ الطريقة الخلوتية أنه حكى عن 
محمد الحنفى الحكاية التالية : 
أن محمد الحنفى فرش سجادته على البحر وقال؛لمريده : قل يا حنفى 
وامش . فمشى المريد خلفه فخطر له لم تقول يا حنفى هلا قلت يا اللّه ؟ 
فلما قالها غرق فأمسك الشيخ بيده وقال له : أنت الحنفي تعرفه فكيف باللَّه 
فإذا عرفت الله فقل يا الله . ظ 
وهذه القصة وأمثالها توضح لنا مدى الوقاحة: التي وصل إليها المتصوفة 
حيث إنهم ارتفع عنهم خوف الله عز وجل وأعرضوا عنه بالكلية حتى وصل 
بهم الأمر إلى أن يقولوا: إن من توجه إلى الله بالدعاء والاستغاثة فإن مصيره 
الهلاك بخلاف من استغاث بغير اللّه من الأنبياء والأولياء فإن النجاة لهم 
جني وها ودل فلل ملي الحلا المتصيوفة .و يطالهم فى القرك والله حك 
جعلوه دينهم الذي يدينون به واعتبروا توحيد اللّه من موارد الهلاك والدمار كما 
هو واضح أمامنا فى هذه القصة التى فيها الجرءة على الله والاستهانة به» وبالفعل 
مثل هذا الكلام لا يمكن أن يخرج من إنسان فيه مثقال ذرة من إيمان وإنما 
يمكن أن يخرج من إنسان انسلخ قلبه من الإيمان بالله وبرسوله محمد يكو . 
والخلاصة بعد إيرادنا تلك المقالاات الشعرية عن المتصوفة ومن سار 
)١(‏ 3 شواهد الحق »؛ للنبهاني » (ص5590) . 
(؟) « شواهد الحق » للنبهاني (ص۷٤۷)‏ وانظر كذلك في استغاثات المتصوفة بالرسول : الكتب 
التالية : كتاب « منتخب التصوف لماء العينين » (ص5) » وكذلك كتاب « قصيدة زاد القيامة “ 
لمحمد أبي الهدى الرفاعي (ص7؟١)‏ ء وكذلك ١‏ الدرة الخريدة شرح الياقوتة الفريدة » لمحمد فتحا 


(1/ ال o A‏ أماءع وكذلك ١‏ شرح منحة الصفا » (ص )١١١‏ 5 


٤ 








على نهجهم من القبوريين التي مدحوا فيها الرسول وتجاوزوا فيه الحد حيث 


غلوا في الرسول ورفعوه إلى منزلة الألوهية والربوبية نستطيع ا 


المتصوفة قد وقعوا في انحراف عقدي خطير جد حيث توجهوا إلى الرسول 
بالدعاء والاستغاثة طالبين منه غفران الذنوب وتفريج الكروب وغير ذلك من 
المطالب تاركين الله عز وجل وراء ظهورهم معرضين عن دعائه سبحانه 
وتعالى الذي قال في كتابه : [ادعوني أستجب لكم ي . 

وقال سبحانه : ظ وإذا سالك عبادي عني فاي قريب اجيب دعوة الداع إا 
دعان ي . 


وبما أن الدعاء يعتبر عبادة من أجل العبادات فإن صرفه للرسول بلا 


مر عا الله ماه وتال رذلك لآن: الرسول عبد قو عاد الله بولا 
يستحق شيئًا من حقوق الألوهية بل هو وَل كان يعبد ربه ويصلي الليل حتى 


تتفطر قدماه وكان يستغفر الله كث يل . 
ولأن غفران الذنوب وتفريج الكروب والإنجاء من المهالك في الدنيا 
والآخرة خاص باللّه سبحانه وتعالى قال تعالى : 9 ومن يغفر الذنوب إلا 
الله 4" والجواب لا أحد يغفر الذنوب إلا اللّه سبحانه وتعالى لا نبا مرسلا 
ولا ملكا مقربًا ولا وليًا. 
وعلى هذا فالمتصوفة بتوجههم بالدعاء إلى الرسول والاستغاثة به 
وطلب غفران الذنوب منه يعتبروا قد وقعوا في الإشراك باللّه غيره لأن الدعاء 
غيادة فضيرقة: لير الله يضر فير الله سيخات ونال : 
)١(‏ غافر : )5١(‏ . 
(؟) البقرة : (185) . 
”)آل عمران : )١78(‏ . 


٥ 


أهم الشبه التي يستدل بها الصوفية لتجويز التوجه إلى 
النبى اا والأولياء بالدعاء والاستغاثة من دون الله 


إن الشبه التي يوردها الصوفية ليحتجوا بها على جواز التوجه إلى النبي 
َي والأولياء كثيرة جدا يصعب حصرها وأهم الشبه تنحصر في الأشياء 
التالية : ) 

أولاً : سوء فهم المتصوفة للأحاديث الواردة في التوسل بالنبي كَل 
e‏ تفريقهم بين التوسل بالنبي ئه وبين دعاته والاستغاثة به من دون الله 
حيث إننا إذا نظرنا فى كتب المتصوفة نرى أنهم دائمًا يوردون الأحاديث 
الواردة في التوسل المشروع ليحتجوا بها على جواز التوجه إلى النبي 255 
بالدعاء والاستغاثة وعلى جواز التوسل بذاته مع أننا إذا نظرنا في الأحاديث 
التي تتكلم عن توسل الصحابة بالنبي مه فإننا نراها لا تخرج عن شيء 
واحد آلا وهو التوسل بدعاء النبي بيا حيث إن الصحابة كانوا يأتون إلى 
النبى ويطلبون منه الدعاء فيدعو لهم الرسول وهنا لا نزاع بيننا وبين 
المتصوفة فى هذا التوسل ولكن هذا الآن غير ممكن لأن الرسول قد مات ثم 
إن الاستدلال بأحاديث التوسل المشروع على جواز التوسل الممنوع آلا وهو 
التوسل بذات النبي يعتبر استدلالاً بنص ليس نصا في محل النزاع بل هو 
خارج عنه ولذا فلن أناقش المتصوفة في الأحاديث التي وردت في توسلات 
الصحابة بدعائه في حياته لأن هذا ليس محل النزاع بيننا وبينهم واستدلالهم 
هذه الأحاديث على جواز التوسل بذات النبى وجاهه ومكانته عند الله 
والتوجه إليه بالدعاء والاستغاثة كما يفعل المتصوفة هذا يعتبر استدلالاً باطلاً 


٤“ 





٠‏ ل ل اك ور فا واا م كنات الله رلا من ت رسوك الله يبعيه 
5 التوجه إلى النبى بالدعاء والاستغائة بل العكس كل النصوص تحذر من 





صرف العبادات لغير الله كائنًا من كان . 
Ll‏ : النصوص التي تثبت لنا على أن المتصوفة يخلطون بين التوسل 
بالنبي 4 وبين دعائه والاستغاثة به وأنهم يرون الكل بمعنى واحد . 

فقال قال النبهاني : 

- « وينبغي للزائر أن يكثر من الدعاء والتضرع والاستغاثة والتشفع 

والتوسل والتوجه به که فجدیر بمن استشفع به أن يشفعه الله تعالى فيه فإن 
كلاً من الاستغاثة والتوسل والتشفع والتوجه للنبى كما فى تحقيق النصرة 
ظ ومصباح الظلام وغيرهما واقع في کل حال قبل خلقه وبعده في رل م حباته 
في الدنيا وبعد موته فى مدة البرزخ وبعد البعث فى عرصات القيامة »© . 

واستدل النبهاني في الاستشفاع به قبل خلقه YT‏ ادم وفي حياته 

مما تقدم يتضح لنا أن النبهاني لا يرى فرقًا نهائيًا بين التوسل بالنبى 
يه وبين التوجه إليه بالدعاء والاستغائة حيًا وميئًا ومما يدل على هذا قول 
تليق إلا باللّه حيث قال : 
والهلع لكافة الرسل الكرام واجعله أمامك فيما نزل بك من النوازل وأمامك 


١ )(‏ الأنوار المحمدية © للتبهاني (ص؟ )5١‏ . 


4۷ 


فيما تجادل من القرب والمنازل فإنك تظفر من المراد بأقصاه وتدرك رضا من 
أحاط بكل شيء علمًا وأحصاء ا 

وقال النبهانى أيضا : 

« لقد اتفق العلماء العارفين على جواز التوسل به عليه الصلاة والسلام 
إلى اللّه لقضاء الحاجات فى حياته وبعد الممات وقد صار من المجربات أن 
من استغاث به بل بإخلاص وصدق التجاء تقضى حاجته مهما كانت ولم 
يحصل التخلف لأحد إلا من ضعف اليقين وحصول التردد وعدم صدق 
الالتجاء 96 . 

ومن المتصوفة الذين خلطوا بين التوسل بالنبي ميد وبين دعائه 
والاستغاثة به نور الدين على بن أحمد السمهودي المتوفي (١41ه)‏ فقد 
قال : ظ 

( اعلم أن الاستغاثة والتشفع بالنبي ي وبجاهه وبر کته إلى ربه تعالی 
من فعل الأنبياء والمرسلين وسير السلف الصالح واقع في كل حال قبل خلقه 
ورل خلقه فى حياته الذنيوية ومدة البرزخ وعرصات القيامة 0 

وقد استدل بنفس الآدلة التى استدل بها النبهاني : 

ومن المتصوفة الذين خلطوا بين التوسل بالنبي 4 وبين التوجه إليه 
بالدعاء والاستغاثة سلامة العزامي . 

فقد قال بعد أن أورد حديث خطيئة آدم : 

« وفي هذا الحديث التوسل برسول الله بهاو قبل أن يتشرف هذا العالم 

E ( «الأنوار المحمدية » للنبهاني‎ )١( 


(۲) « رحمة الله على العالمين » للتبهاني (ص5١8‏ - .281١5‏ 
00 ( وقاء الوفاء بأخخبار المصطفى i‏ للسمهودي (5/ (ITY‏ 1 


2۸ 














00 بوجوده فيه وأن المدار في صفة التوسل على أن يكون للمتوسل به القدر 
الرفيع عند ربه وأنه لا يشترط كونه حيًا فى دار الدنيا ومنه يعلم أن القول بأن 
التوسل لا يصح إلا وقت حياته فى دار الدنيا قول من اتبع هواه بغير هدى 
١ DT‏ 

من الله # ` . 


واستدل العزامي أيضا على جواز التوسل بالنبي و4 وندائه في مغيبه 
في حياته وبعد مماته بحديث الضرير حيث قال بعد إيراده لحديث 


( وهو صريح في أمره ييي لذوي الحاجات بالتوسل به وندائه في مغيبه 


٠ . 5 ا س‎ a 
. > فى حياته وبعد وفاته ل وقد فهم الصحابة منه ذلك‎ 


ومن المتصوفة الذين خلطوا بين التوسل بالنبي 4 والتوجه إليه 


بالدعاء والاستغاثة زينى دحلان حيث قال : 


المؤمنين معنى إلا التبرك بذكر أحباء اللّه تعالى لما ثبت أن الله يرحم العباد 
سم سرا كانوا أحياء أو أموانً 6 ظ 

ويقول زيمي دحلان : 

« ولا فرق في التوسل بين أن يكون بلفظ التوسل أو التشفع أو 
الاستغاثة أو التو جه لن التو جه من الجأه وهو علو المنزلة وقل يتو سل بڏي 


اليجاه إلى من هو أعلى مله جاه والاستغاثة معناها طلب الغوث والمستغيث 


. )۳۹٤ص( البراهين الساطعة » للعزامی‎ « )١( 
. اليراهين الساطعة »© للعزامى (ص95؟)‎  )۲( 
. )١5ص(‎ » الدرر السنية في الرد على الوهابية‎ * )۳( 


۹ 


يطلب هن المسكناف يه أن حصن له النريق عن خيره وان كان a‏ 
فالتوجه والاستخاثة به ية وبغيره ليس لها معنى في قلوب المسلمين إلا 
ا ات حت الل تال وا ال الا فن رد ا 
د اد من اللي ر لك الع فالات 2 ةة هي اللا 
النبي بيا فهو واسطة بينه وبين المستغيث “ . 
المناقشئنة 

إن التوسل بالنبي يي منه ما هو مشروع ومنه ما هو مبتدع فالتوسل 
المشروع هو التوسل بالإيمان بالنبي ئ44 وبطاعته ومحبته وكذلك التوسل 
بدعائه كما كان الصحابة يأتون إليه ويطلبون منه الدعاء . 

وأما التوسل الممنوع هو التوسل بذات النبي ي4 كما يفعل كثير من 
اصرف . 

وإليك التفصيل فى هذا : 

أما التوسل بالإيمان بالنبي ية وبطاعته ومحبته فهو من الأعمال 
الصالحة والأعمال الصالحة من الوسائل المشروعة التى يتقرب بها الإنسان 
إلى ربه . 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : 


« وهذا التوسل بالإيمان به وطاعته فرض على كل أحد في كل حال 
باطنًا وظاهرً فى حياة رسول الله يَكِهٌ وبعد موته في مشهده ومغيبه لا يسقط 


١ )1(‏ الدرر السنية فى الرد على الوهابية » (ص۷١)‏ وانظر كذلك نحوه في كتاب ‏ سعادة 
الدارين فى الرد على الفرقتين 4 للسمنودي (ص 6لا ؟) . 
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٠‏ التوسل به بالإيمان به وبطاعته عن أحد من الخلق في حال من الأحوال بعد 
٠‏ قيام الحجة عليه إلا بعذر من الأعذار ولا طريق إلى كرامة الله ورحمته 
والنجاة من هوانه وعذابه إلا التوسل بالإيمان به وبطاعته وهو 445 شفيع 
الخلائق صاحب المقام المحمود الذي يغبطه به الأولون والآخرون فهو أعظم 
الشفعاء قدرا وأعلاهم جاهًا عند الله وقد قال تعالى عن موسى : وكان 
) عند الله وجیها ي 

' وقال عن المسيح : إوجيها في الدنيًا والآخرة ومن المقربين ي" 
ومحمد يليد أعظم جاها من جميع الأنبياء والمرسلين لكن شفاعته ودعاؤه 
إنما ينتفع بهما من شفع له الرسول ية ودعا له فمن دعا له الرسول وشفع 
له توسل إلى الله بشفاعته ودعائه كما كان الصحابة يتوسلون إلى الله بدعاته 
وشفاعته وكما يتوسل الناس يوم القيامة إلى الله تبارك وتعالى بدعائه وشفاعته 
صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليمًا. 
ولفظ التوسل فى عرف الصحابة كانوا يستعملونه في هذا المعنى 
والتوسل بدعائه وشفاعته ينفع مع الإيمان به وأما بدون الإيمان به فالكفار 
والمنافقون لا تغنى عنهم شفاعة الشافعين في الآخرة 76" . 

ومما يدل على مشروعية التوسل بدعاء النبي ويه ما رواه شريك بن 
عبد الله بن أبي غر أنه سمع أنس بن مالك يذكر أن رجلاً دخل يوم الجمعة 
من باب كان وجاه المنبر ورسوله ية قائم يخطب فاستقبل رسول الله يكل 
| قائما فقال : يا رسول اللَّه هلكت المواشي وانقطعت السبل فادع الله يغثنا 
() الأحزاب : (59) . 
(؟) آل عمران : (55) . 
(۳) « التوسل والوسيلة » لشيخ الإسلام ابن تيمية (ص٥)‏ . 
٤٥‏ 


قال فرفع رسول الله بي يديه فقال : ١‏ اللهم اسقنا اللهم اسقنا » قال أنس : 
ولا واللّه ما نرى في السماء من سحاب ولا قزعة ولا شيئًا وما بيننا وبين 
سلع من بيت ولا دار قال فطلعت من ورائه سحابة مثل الترس فلما توسطت 
السماء انتشرت ثم أمطرت قال واللّه ما رأينا الشمس سنا ثم دخل رجل من 
ذلك الباب فى الجمعة المقبلة ورسول الله بي قائم يخطب فاستقبله قائما 
فقال يا رسول الله : هلكت الأموال وانقطعت السبل فادع الله يمسكها 
قال فرفع رسول الله اة يديه ثم قال : « اللهم حوالينا ولا علينا اللهم على 
الآكام والظراب والأودية ومنابت الشجر » قال قال فانقطعت وخرجنا نمشي 
فى الشمس قال شريك : فسألت أنسًا آهو الرجل الأول ؟ قال : لا 


أدرى 000 


ووجه الاستدلال بهذا الحديث هو أن هذا الصحابي الجليل جاء إلى 
الرسول يكل وطلب منه أن يدعو اللّه عز وجل من أجل إنزال المطر وقد دعا 
الرسول بيه ربه فاستجاب له فسقى البلاد والعباد وهذا يدل على مشروعية 
التوسل بدعاء النبي له وذلك بأن يأتى الإنسان إلى الرسول كما أتى هذا 
الصحابي اليه ويطلب منه الدعاء وبما أن الرسول كيه قد مات فإن هذا 
التوسل الآن غير ممكن ولذا فالتوسل الباقي الآن بالنبي 6ة هو التوسل إلى 
الله بطاعته وحبه والإيمان به أما التوسل بدعائه فغير ممكن ومن زعم هذا 
فليس له أي دليل يستند عليه إلا اتباع الأهواء فقط لا غير . 


المتصوفة وغيرهم من عباد القبور كما سبق ذكره . 





. )001/١( صحيح البخاري » مع الفتح‎ # )١( 
o۲ 





الثًا : شبه الصوفية على جواز التوسل بالذوات : 
٠. ٠٠ ٠‏ وقد احتج المتصوفة لتجويز هذا التوسل بالحديثين الآتيين وهما : 


أولة . حديث الضرير الذي رواه عثمان بن حنيف أن رجلا ضريراً آتی 


<٠‏ الي إل فال : امع اله أن عابي قال : ٠‏ إن ششت دعوت لك وإن دعت 
آخرت ذاك فهو خير» وفي رواية: وان شتت صبرت فهو خبر لك» فقال : اد 
٠‏ فأمره أن يتوضاأ فيحسن وضوءه فيصلي ركعتين ويدعو بهذا الدعاء : ” اللهم 
٠ 3‏ ا[ ني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة يا محمد إني توجهت بك إلى 
دبي في حاجني هذه فنقضي لي اللهم فشفعه في وشفعني في ؛ قال ففمل الرجل 


601 


وقد استدل المتصوفة كالتبهانى والعزامى وزينى دحلان والعلوي 


0 20 ُ ْ ع 
00 والسمهودي'" بهذا الحديث على جواز التوسل بذات النبي بيا وبنوا على 





: ذلك على أن التوسل به باق ولو بعد موته ولم يقفوا عند الرسول بل قالوا‎ ٠ 

: يجوز التوسل بذوات الأولياء أحياء وأمواثًا وذلك لأن النبي ا علم الأعمى 

أن يتوسل به في دعائه وفعل الأعمى ذلك فعاد بصيرا هذا هو وجه استدلال 
المتصوفة بهذا الحديث وياليتهم وقفوا عند الاستدلال به على جواز التوسل 
يذات النبى والصالحين وذلك حتى يهون الشر وإن كان التوسل بالذوات هو 
الباب الذي وقع عن طريقه كثير من الأمة الإسلامية في الإشراك باللّه . 


بل تجاوزوا ذلك فأجازوا التوجه إلى الرسول وغيره من الصالحين 


١ )1(‏ جامع الترمذي » مع شرح تحفه الأحوذي )55/٠١١(‏ . 

(؟) انظر ١‏ البراهين الساطعة » للعزامي (ص744ه ) و « مفاهيم يجب أن تصحح » للعلوي 
(ص25) وه الدرر السنية في الرد على الوهابية » لدحلان (ص8) وه وفاء الوفاء بأخبار المصطفى » 
للسمهودي وه الانوار المحمدية ؛ للنبهانى (ص4 )1١‏ . 


o 


بالدعاء والاستغاثة كما سبق ذكره فى المظلب الأول من هذا المبحث 1 


ولو نظرنا إلى هذا الحديث وفهمنا معناه الفهم الصحيح سنرى أنه لا 
حجة فيه للمتصوفة وغيرهم الذين استدلوا به على جواز التوسل بذات النبي 
وغيره من الأولياء والصالحين بل الحديث دليل على التوسل المشروع بالنبي 
يَكِْهّ وهو التوسل بدعاته وذلك لأنه لو كان التوسل بذات النبي كاف بدون 
التوسل بدعاته صلى اللّه عليه وسلم لما جاء ذاك الصحابي الجليل إلى 
النبي ) وطلب منه الدعاء وإنما لاكتفى بتوسله بذات النبى كيه والتوجه إليه 
بالدعاء والاستغائة كما يفعل المتصوقة هذا اليوم ولكن لما كان التوسل 
المشروع إلى اللَّه هو التوسل بدعاء النبي بي تى إلى الرسول ية وطلب 
منه أن يدعو اللّه له وعلى هذا فالحديث دليل عليهم لا لهم كما وهم 
المتصوفة والقبوريون عامة . ؤ 

وإليك أقوال العلماء فى تحليل ألفاظ هذا الحديث والأحكام التي 
تستماد منه : 

فمن العلماء الذين حللوا ألفاظ هذا الحديث تحليلاً دقيقًا الشيخ محمد 
نسيب الرفاعى فقد قال رادا على الذين يستدلون بهذا الحديث على مشروعية 
التوسل بذات النبي كك : 

« إن قول الأعمى : ١‏ ادع اللّه أن يعافيني » فيه بيان واضح جلي لقصد 
الأعمى من المجيء وهو أنه ما جاء إلا من أجل أن يدعو له رسول الله ٤لا‏ 
بالشفاء من ضره وإن قوله ئة مجيبًا للأعمى : ( إن شئت دعوت وإن شئت 
صبرت وهو خير » لدليل آخر على أن الأعمى ما جاء إلا من أجل الدعاء وفيه 
تخبير من رسول اللَّهِ يك بالدعاء أو الصبر حتى إذا شاء الأعمى الدعاء دعى 


o 





0 له وفى تعخييره هلأ وعد بالدعاء إن شاعءه . 


١ 3‏ .وإن إصرار الأعمى على الدعاء بقوله : « فادعه » لدليل ثالث على أن 
مجيئه لم يكن إلا من أجل الدعاء ومن إصراره يفهم أن رسول الله ل دعا 


i‏ له لآنه وعدة بذلك إذا شاء الدعاء وقد شاء بقوله : ( فأدعه ) على أن رسول 


٠‏ الله ية أحب أن يكون للأعمى كذلك مشاركة في الدعاء ولكنه لم يترك 


الأعمى أن يدعو ربه بما شاء بل علمه دعاءً خاصا وأمره أن يدعو اللَّهِ به 


0 بالإضافة إلى دعائه يك . 
٠‏ وإن قول الأعمى في آخر الدعاء الذي علمه إياه رسول الله لا : 
5 «اللهم نشعةه فی ا( لدليل رايع على الدعاء . 


0 والشفاعة من رسول الله ع لا تسمى شفاعة ولا تكون إلا بدعاء 


00 الاقم ايى اك قدعاء الأعمى أن يقل الله شقافة: رسولة فيه يذل على 
00 4 اسول ال فد دعا له فا واا عي بطي من الله كنول وعاء بوسون: :الله 
O j‏ 

ال 


ثم قال الشيخ نسيب الرفاعي : 

« فإذا استجمعنا هذه الأدلة على ثبوت دعاء رسول الله يد للأعمى 
توحي لنا أمر هاما يدور عليه مآل الحديث ونستكشف معناه بشكل واضح 
وهو أن معنى « اللهم إني أسألك بنبيك »© أي بدعاء نبيك ولا يفهم منه 
التوسل بذاته يله ولا كان هذا مراد الأعمى من مجيه إلى الرسول کل حتى 


ظ وإن معنى التوسل المتبادر إلى أذهان الصحابة رضي اللّه عنهم فئ ذلك 





الوقت كان محصورً فيها فى طلب الدعاء من المتوسل به وليس له المعنى 


)01 ( التوصل إلى حقيقة التوسل المشروع والممنوع » لمحمد نسیب الرفاعي (ص‌۲۲۹) . 


00 


المتعارف عليه عند البعض في زمننا الحاضر أي التوسل بذات المتوسل به 
فقد كان مثل هذا التوسل ينفر منه الصحابة لأنه من مفاهيم الجاهلية التي من 
أجل وجردها مت الله ررك إلى الاس كا 

ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله مرجحًا أن الأعمى توسل 
بدعاء النبي ييه ليرد إليه بصره ولم يتوسلل بذاته كما يزعم الكثيرون من 
المتصوفة وغيرهم : 

« إن دعاء الموتى والغائبين من الأنبياء والملائكة والصالحين 
والاستغاثة بهم والشكوى إليهم لم يفعله أحد من السلف من الصحاية 
والتابعين لهم بإحسان ولا رخص فيه أحد من أئمة المسلمين. 

وحديث الأعمى هو من القسم الثاني من التوسل بدعائه فإن الأعمى قد 
طلب من النبي ل أن يدعو له بان برد الله عليه بصره فقال له : ١‏ إن شعت 
صبرت وإن شئت دعوت لك » فقال : « بل ادعه » فآمره أن يتوضاً ويصلى 
ستول" « اللهم إني أسألك بنبيك نبي الرحمة يا محمد يا رسول الله إني 
أتوجه بك إلى ربي في حاجتي هذه ليقضيها اللهم فشفعه في » فهذا توسل بذعاء 
النبى بي وشفاعته ودعا له النبي ئة ولهذا قال ١‏ وشفعه في » فسأل الله 
أن يقبل شفاعة رسوله فيه وهو دعاؤه . 

وهذا الحديث ذكره العلماء فى معجزات النبي ك2 ودعائه المستجاب 
وما أظهر اللّه ببركة دعاته من الخوارق والإبراء من العاهات فإنه يَكَِهٌ ببركة 
دعائه لهذا الأعمى أعاد اللّه عليه بصره » 7 . 





)1( التوصل إلى حقيقة التوسل المشروع والممنوع مجه يسا الرفاعي (ص ١؟7)‏ : 
(۲) * التوسل والوسيلة » لشيخ الإسلام ابن ثيمية (ص؟4) . 
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٠‏ ويقول الشيخ ناصر الدين الألباني بعد أن رد على الذين يحتجون بهذا 


0 الحديث على جواز التوسل بذات النبي بي وغيره من الصالحين : 


J‏ ادا بين للقاريء الكريم ما أوردناه من الوجوه الدالة على أن حلي 


فحينئذ يتبين له أن قول الأعمى فى دعاته « اللهم إنى أسألك وأتوسل إليك 


بنبيك محمد ييه » إنما المراد به « أتوسل إليك بدعاء نبيك » أي حذف 


3 1 1 | اف وهذاً أمر سعروف گی الْلْعَْة كقوله تعالى لإ واسأل القرية الى کنا 


فيها والعير التي أقبلدا فيها 4 أي أهل القرية وأصحاب العير ونحن ومخالفونا 


متفقون على ذلك أي على تقدير مضاف محذوف. .. ». 


ثم قال الشيخ الألباني : 
« وثمة أمر آخر جدير بالذكر وهو أنه لو حمل حديث الضرير على 


ظاهره وهو التوسل بالذات لكان معطلا لقوله فيما بعد : ١‏ اللهم فشفعه في 


وشفعنى فيه » وهذا لا يجوز كما لا يخفى فوجب التوفيق بين هذه الجملة 


والتى قبلها وليس ذلك إلا على ما حملناه من أن التوسل كان بالدعاء فثبت 
المراد وبطل الاستدلال به على التوسل بالذات المحمدية والحمد للّهِ »!2 . 


والخلاصة أن حديث الضرير ليس فيه أي دليل للذين يقولون بجواز 
التوسل بذات النبى كيل حيًا وميًا وإنما هو دليل عليهم لأنه لا يدل إلا على 
جواز التوسل بدعاء الرسول ية كما كان يفعل كثير من الصحابة في حياته 


حيث كانوا يأتون إلى النبى ويطليون منه الدعاء ومن جملة الصحابة هذا 


الصحابي الجليل الذي عمى بصره فأتى إلى النبى وكيد وطلب منه أن يدعو 





. التوسل أنواعه وأحكامه ؛ للشيخ محمد ناصر الدين الألباني (ص76)‎ ١ )١( 
0۷ 


لله له فدعا له فبريء وعلى هذا فلا حجة للمتصوفة في هذا الحديث. 

وبالوضافة إلى ذلك فإن المتصوفة يستدلون بهذا الحديث على جواز 
التوجه بالدعاء والاستغاثة إلى النبي ٠‏ والأولياء كما اتضح لنا ذلك في 
الأناشيد الشعرية التى قالها المتصوفة والتي من أولها إلى آخرها شرك صريح 
باللّه عز وجل وتأليه الرسول مي . ظ 

ولو نظرنا إلى حديث الأعمى فإننا لا نجد فيه ولو لفظًا واحداً من 
قريب أو بعيد فيه إشارة إلى جواز التوجه إلى النبي رأسًا بالدعاء والاستغاثة 
كما رأينا في الأبيات السابقة التي توجه فيها المتصوفة إلى الرسول باي وعلى 
هذا فإنني أقول : إن حديث الأعمى بالحقيقة ليس نصا فى محل النزاع وإنما 
هو شيء خارج عنه فإن نزاعنا مع المتصوفة الذين يدعون الأنبياء والأولياء 
ليس في التوسل فحسب بنوعيه المشروع والممنوع وإنما نزاعنا معهم هو في 
التوجه بالدعاء والاستغاثة إلى الرسول والأولياء الذي يفعلوه يوميًا ويسمونه 
توسلا بالأنبياء والأولياء مع أنه ليس كذلك بل هو دعاء واستغاثة بالرسول 
كيد والأولياء وتسمية المتصوفة له بالتوسل لا يخرجه عن حقيقته وهو كونه 
دعاء واستغاثة بالرسول يي وليبس توسلاً به ولا بالأنبياء والأولياء وهو يعتبر 
من باب تسمية الشيء بغير اسمه» وتسمية الشيء بغير اسمه لا يغير من 
حقيقة الشيء فكون الخمر إذا سماه أحد من الناس عسلاً لا يغير ذلك من 
حقيقة الخمر بل هو باق على حقيقته الخمرية» وكون المتصوفة يسمون 
دعاء الرسول والاستغاثة به وكذلك الأولياء بأنه توسل بهم لا يغير ذلك من 
الحقيقة شيئًا بل هو باق على حقيقته وهو كون هذا الذي يفعله المتصوفة مع 
الرسول والأولياء دعاء واستغاثة بهم من دون الله وهو عين الشرك باللّه 
تعالى . 


f0۸ 





٠‏ جد ومن الأدلة التي يستدل بها المتصوفة''' وغيرهم في جواز التوسل 
00 . بذوات الأنبياء والصالحين ما رواه نس ین مالك رصي اله تك أن عمر ین 
الخطاب رضى الله عنه كان إذا قحطوا استسقى بالعباس بن عبد المطلب 
فقال : « اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا وإنا نتوسل إليك بعم نبينا 
ال د 


20 ولقد فهم المتصوفة وغيرهم من القائلين بجواز التوسل بذوات الأنبياء 

03 " فالخو اأ الله من هذا الأثر بأن توسل عمر رضي الله عنه إنما كان 

. ببجاه العباس رضي الله عنه ومكانته عند الله سبحانه وتعالى وأن توسله كان 

5 مرد او تااس ف دعائه وطلا منه لله یر س ا 0 سب 
عدول عمر رضي الله عنه عن التوسل بالرسول وة بزعمهم وتوسله بدلا منه 

. بالعباس رضي الله عنه فإنما كان لبيان جواز التوسل بالمفضول مع وجود 
الفاضل كار 





المنائكة 


| إن فهم المتصوفة هذا فهم خاطيء وتفسيرهم للحديث بهذا التفسير 
٠‏ السابق مردود عليهم من وجوه كثيرة : 


أولأ : من القواعد المهمة في الشريعة الإسلامية أن النصوص الشرعية 


)١( ) E‏ استدل به زيني دحلان في ١‏ الدرر السنية ٠‏ (ص١١)‏ وكذلك ١‏ خلاصة الكلام » له ضمن 
0 « شواهد الحى » للنبهاني (ص۷١٠)‏ وكذلك النبهاني في « شواهد الحق» (ص لا16١)‏ . 
کک (۲) البخاري مع الفتح )٤۹٤/۲(‏ . 

(۳) « شواهد الحق ٠‏ للتبهاني (ص۷١٠)‏ وكذلك * الدرر السنية في الرد على الوهابية » 
(ص١)‏ . 


0 ئ ۹ 


يفسر بعضها بعضا ولا يفهم شيء منها فى موضوع ما بمعزل عن بقية 
النصوص الواردة فيه وبناء! على ذلك فحديث توسل عمر السابق إنما يفهم 
على ضوء ما ثبت من الروايات والأحاديث الواردة في التوسل والجميع متفق 
على أن في كلام عمر : « كنا نتوسل إليك بنبينا وإنا نتوسل إليك بعم نبينا ٠‏ 
شيئًا محذوفًا لابد له من تقدير وهذا التقدير إما أن يكون كنا نتوسل بجاه نبينا 
وإنا نتوسل بجاه عم نبينا على رأى المخالفين أو أن يكون كنا نتوسل إليك 
بدعاء نبينا وإنا نتوسل إليك بدعاء عم نبينا على رأينا نحن ولابد من الأخل 
بواحد من هذين التقديرين ليفهم الكلام بوضوح وجلاء . 

وإذا أردنا أن نعرف أي التقديرين أصح لابد من الرجوع إلى السنة لتبين 
لنا طريق توسل الصحابة الكرام بالنبي محمد يي . 

فإذا نظرنا إلى الصحابة الكرام هل كانوا إذا أجدبت بلادهم يقبع كل 
واحد منهم في بلده أو كانوا يجتمعون في بلده آو کانوا يجتمعون دون أن 
يكون معهم رسول الله يي وهو في الحياة فيدعون متوسلين بجاه محمد 
وذاته قائلين : «اللهم بنبيك محمد وحرمته عندك ومكانته لديك اسقئنا الغيسث» 
مثلاً آم كانوا يأتون النبى ذاته فعلاً ويطلبون منه الدعاء فيحقق ولو طلبهم 
ويدعو لهم ويسقون . 

آنا الأ الآزل. وهو التوسا لات الرسرل ورحرمتة عند الله وكات 
دون الإتيان إلى الرسول بيه وطلب الدعاء منه فلا وجود له في السنة النبوية 
الصحيحة ألبتة ولا عمله الصحابة الكرام وما ورد في ذلك من آثار فهي كلها 
موضوعة وضعها المغرضون لإيقاع الناس في الشرك في الدعاء . 


وأما الأمر الثاني وهو التوسل إلى الله بطلب الدعاء من الرسول كَل 


ةع 











فقد ورد كثير منه في السنة النبوية وقد كان الصحابة الكرام يفعلونه حيث أتى 
كثير من الصحابة يطلب الدعاء من الرسول ية حينما أجدبت بلادهم وإليك 
حديث واحد يدل على أن الصحابة الكرام كانوا يتوسلون بدعاء النبيى كلل لا 
بذاته وجاهه وحرمته ومکانته عند الله . 

فقد روى أنس بن مالك رضي اللَّه عنه حديئًا عن رسول اللّهِ يك فقال 
: ( بینما رسول الله يخطب يوء الجمعة إذ جاءه رجل فقال : يا رسول الله 
قحط المطر فادع الله أن يسقينا . فدعا فمطرنا فما كدنا أن نصل إلى منازلنا 
فما زلنا نمطر إلى الجمعة المقبلة قال : فقام ذلك الرجل أو غيره فقال : يا 
رول الله ادع الله أن يصرفه عنا . فقال رسول لله جل J;‏ اللهم حوالينا 
ولا علينا ؛ . قال : فلقد رأيت السحاب يتقطع يمينا وكتمالا ممظروون ولا 
يمطر آهل المديدة 2176 . 

ووجه الاستدلال بهذا الحديث أن الصحابة الكرام رضوان الله عليه 


کانوا یتو سلون إل الله بدعاء الي كل لآنهم كانوا يأتون إليه ويطلبون منه 
r lr‏ ع8 8 ل سد دهم ي 


الذعاء ولى كاتا توسلوة: زذاته وجاهة. ومكاته عك الله لما احتاحوا إلى 
الاتيان إلى المدينة وطلب الدعاء منه بل كانوا يتوسلون إلى الله وهم فى 
أهليهم فقولون J:‏ اللهم بنبيك محمد ومكانته وجاهه وحرمته عتدك أسقنا 
الغيث فيسقون »© ولكن هذا لم يفعله الصبحابة الكرام لأنهم يعلمون بأنه 


توسل غير مشروع ولذ! نقول إن المحذوف في توسل عمر بالعباس هو ( إنا 


كنا نتوسل إليك بدعاء نبينا فتسقينا وإنا نتوسل إليك بدعاء عم نبينا فاسقنا ) 
وعلى هذا فتقدير المجيزين للتوسل الممنوع وهو قولهم إن المحذوف في 
توسل عمر بالعباس هو كلمة الجاه في الموضعين غير صحيح لآنهم ليس 
)١(‏ البخاري مع الفتح (؟5-8/5) . 
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لهم دليل يستندون إليه . 


وإلى جانب ذلك هناك قرائن كثيرة تدل على أن التوسل من عمر رضى 
الله عنه كان بدعاء العباس لا بذاته ولا بجاهه ولا بمكانته وهذه القرائن 
هى : 


١‏ - عدول عمر عن التوسل بالرسول إلا وهو أشرف خلق اللّه وأن 
التوسل به أولى من التوسل بغيره وذلك لأن الرسول ئي قد مات ولا يمكن 
طلب الدعاء منه بعد موته ولذلك عدل عمر عن التوسل به إلى التوسل 
بالعباس بن عبد المطلب لآنه عم رسول الله َة فطلب منه الدعاء ولو كان 
عمر توجه بجاه العباس إلى الله لتوسل بجاه النبي لأنه أكبر جاها عند الله 
من العباس بن عبد المطلب ولكن لما كان التوسل المشروع هو التوسل 
بدعاء الرسول ئي عدل عن التوسل بالنبي ية لأنه لا يمكن طلب الدعاء 
منه بعد موته فتوسل بدعاء العباس بن عبد المطلب لطلب السقيا وعلى هذا 
نقول إن استدلال المجيزين للتوسل بذات الشخص وجاهه ومكانته عند الله 
بهذا الحديث استدلال باطل لأن الحديث ليس دليلاً لهم بل عليهم ولكن 
أوقعهم في الاستدلال به إما سوء فهمهم وإما سوء مقصدهم . 

ويقول الشيخ محمود شكري الآلوسي رادا على المتصوفة الذين 
يستدلون بتوسل عمر بالعباس على جواز التوسل بالذوات مبيتا بأن هذا 
الحديث دليل على عدم جواز التوسل بالذوات وأن التوسل المشروع هو 
التوسل بطلب الدعاء من الرجل الصالح إن وجد قال : 

( بل هو أقوى الأآدلة وأرجحها وأعلاها وأوثقها وأصحها وأصدقها لما 
ندعيه فإن قول عمر : « اللهم إنا كنا إذا أجدبنا توسلنا . .إلخ » يدل دلالة 


۲ 











۰ ظاهرة على انقطاع ذلك الذي هو الدعاء بدليل قوله : « إنا كنا » ولما كان 
العباس حيا طلبوه منه فلما مات فات فقصرهم له على الموجودين ولو كانوا 
مفضولين دليل ساطع وبرهان لامع على هذا المراد ولو كان المقصود الذوات 
كما يقولون لبقيت هذه التوسلات على حالها لم تتغير ولم تتبدل إلى 
المفضولين بعد وجود الفاضلين لا سيما الأنبياء والمرسلين فتأمل فى هذا 
فإنه أحسن ما فى الأوراق » حقيق بأن يضرب عليه رواق الاتفاق واللّه 
يهديك السبيل فهو نعم المولى ونعم الوكيل * . 

ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية رادا على الذين يقولون بجواز التوسل 
يداك النبي وذات غيره من الأولياء ومؤكدا بأن هذا لم يفعله الصحابة ولا 
التابعون بل هو من البدع المحدثة التي ابتذعها أهل الأهواء : 

( فأما التوسل بذاته فى حضوره أو مغيبه أو بعد موته مثل الإقسام بذاته 
أو بغيره من الأنبياء أو السؤال بنفس ذواتهم لا بدعائهم فليس هذا مشهورا 
عند الصحابة والتابعين بل عمر بن الخطاب ومعاوية بن أبي سفيان ومن 
بحضرتهما من أصحاب رسول الله ية والتابعين لهم بإحسان لما أجدبوا 
اقيقوا .وتوسلوا: وامحذفعوا .يميق کا جا کالعاین وريد ين الاسرد ول 
يتوسلوا ولم يستشفعوا ولم يستسقوا فى هذه الحال بالنبي به لا عند قبره 
ولا غير قبره بل عدلوا إلى البدل كالعباس وكيزيد بل كانوا يصلون عليه في 
دعائهم وقد قال عمر : ١‏ اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا وإنا نتوسل 
إليك بعم نبينا فاسقينا »© . 


فجعلوا هذا بدلاً عن ذاك لما تعذر أن يتوسلوا به على الوجه المشروع 


(1) « غاية الأماني فى الرد على النبهاني » (ص۲۸۸) . 
۳ 


الذي كانوا يفعلونه وقد كان من الممكن أن يأتوا إلى قبره ويتوسلوا هناك 
ويقولوا في دعائهم بالجاه ونحو ذلك من الألفاظ التي تتضمن القسم بمخلوق 
على اللّه عز وجل أو السؤال به فيقولون : نسأله أو عليك بنبيك ونحو ذلك 
مما يفعله بعض الئاس ... © . 

ثم قال شيخ الإسلام ابن تيمية : 

« وكذلك علم الصحابة أن التوسل به إنما هو التوسل بالريمان به 
وطاعته ومحبته وموالاته والتوسل بدعائه وشفاعته فلهذا لم يكونوا يتوسلون 
بذاتة. عن ها وهذا فلم متعل الصحانة رفوا الله عله فا من 
ذلك ولا دعوا بمثل هذه الأدعية وهم أعلم منا وأعلم بما يحب الله مره 
وأعلم بما أمر اللَّه به ورسوله من الأدعية وما هو أقرب إلى الإجابة منا بل 
توسلوا بالعباس وغيره ممن ليس مثل النبي ييو فدل عدولهم عن التوسل 
بالأفضل إلى التوسل بالمفضول أن التوسل المشروع بالأفضل لم يكن 
E‏ ؤ 

وقال الشيخ نعمان خير الدين الشهير بابن الآلوسي البغدادي مرجحا 
بأن توسل عمر بالعباس رضي الله عنهما دليل على جواز التوسل بدعاء 
الرجل الصالح وعلى منع التوسل بالذوات : 

١‏ وأما ذكروه من الاستدلال بتوسل عمر بن الخطاب بالعباس بن 
عبد المطلب رضي اللَّه تعالى عنهما فالمراد بذلك أن يدعو لهم ٠‏ يدل عليه 
ثبوت دعائه لهم بطلب السقيا كما جاءت به بقية الروايات ومثله استسقاء 


معاوية في الشام بيزيد بن الأسود فإنه قال : يا يزيد ارفع يديك . فرفع يديه 


. )1۳١ التوسل والوسيلة » لشيخ الإسلام أبن تیمیة ( ص۱۲۹ ۔‎ « )١( 
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ودعا ودعا الناس حتى سقوا . وهذا المعنى هو الذي عناه الفقهاء فى باب 
الاستسقاء ومرادهم التوجه إلى الله تعالى بدعاء الصالحين فإن دعاءهم أرجى 


للوجابة ولو كان التوسل بالذوات هو المطلوب والمدلول الذي أقاموا عليه 
الدليل وهم بمقتضى دليلهم لا يخصون الأحياء بهذا التوسل ويستحبون 
التوسل بالذوات الشريفة ولو بندائهم ودعائهم وأنه على معنى أن الشفعاء 
يدعون لهم وقالوا : لا مانع من ذلك عقلاً وشرعا فإنهم أحياء في قبورهم 


لكان التوسل بالنیی ع فى ذلك الأمر المهم وهم عنده بالمدينة أولى 31 . 


ثم أورد توسل عمر بالعباس وقال : 
« بل هذا الدليل الذي تمسكوا به من أقوى الآدلة وأرجحها وأظهرها 
على ما ندعيه من عدم الجواز فهو عليهم لا لهم عند من له أدنى فهو 
وإنصاف 6( . 
والخلاصة أن توسل عمر بن الخطاب رضي الله عنه بالعباس رضي الله 
عنه دليل قاطع على أن التوسل المشروع بالنبي بيه إلى الله تعالى هو 
التوسل بمحبته وطاعته والإيمان به لآن هذه الأمور من الأعمال الصالحة 
والأعمال الصالحة من أهم الأشياء التي يتقرب بها الإنسان إلى الله سبحانه 
وتعالى ولأنه هو التوسل الباقي بعد موت الرسول حيث أن الصحابة كانوا 
يأتون إلى النبى ية فى حياته ويطلبون منه الدعاء فكان يدعو لهم ولكن لما 
علم الصحابة رضوان الله عليهم أن التوسل بدعاء النبى ية غير ممكن بعد 
موته توسلوا إلى الله بدعاء العباس بن عبد المطلب حيث طلب منه عمر أن 
يدعو فدعا ولم يكن التوسل بالعباس بن عبد المطلب بجاهه كما يزعم 
المخالفون من المتصوفة وغيرهم وإنما كان التوسل بدعائه ولو كان التوسل 


() # جلاء العينين » لنعمان خير الدين (ص5 250 . 
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بالذوات والجاه جائزا لما عدل عمر رضى الله عنه عن التوسل بجاه النبى 
يك وذاته ومكانته عند الله لأن النبي كك يتفوق على الجميع في هذا 'ْ 

ولكن لما كان التوسل بذاته وجاهه ومكانته غير جائز عدل عن التوسل 
به إلى التوسل بالعباس بن عبد المطلب . 


وبهذا نخلص إلى أن الأحاديث الصحيحة التي استدل بها المتصوفة 
على جواز التوجه إلى الرسول بالدعاء والاستغاثة وبالآنبياء والصالحين ليس 
لهم أي دليل فيها بل هي ضدهم ومشائخ الصوفية لم يقعوا فى هذا لعدم 
فهمهم لها وإنما يستدلون بها لسوء مقصدهم وفساد معتقدهم من أجل أن 
يبرروا للناس العوام الأعمال الشركية وقد فعلوها فما من بلد إسلامي في هذا 
العالم الواسع إلا ما شاء اللّه إلا ويمارس الشرك باسم التوسل رغم أن 
التوسل بالشخص ودعائه والاستغاثة به بينهما فرق كبير جدا ومع هذا 
فالصوفية يخلطون بينهما عن عمد ويسمون دعاء الرسول والاستغاثة به 
وكذلك الأولياء بأنه توسل وهذا جهل عظيم وخطأ فادح وقع فيه المتصوفة 
عن عمد أو خطأ وعن علم أو جهل ٠‏ اللّه أعلم بحالهم . 

وللشيخ محمود شكري الآلوسى كلام نفيس فى هذا المجال وهذا 
نصه: فقد قال رحمه الله فى كتابه « غاية الأمانى في الرد على النبهاني » في 
معرض رده على النبهاني : 

« أقول وباللّه التوفيق : إن الكلام على ما حواه كلامه من الكذب 


والزور والبطلان يطول جد فضلاً عما اشتملت عليه عباراته من الغلط وفساه 


التركيب وسوء التعبير فكتابه كله ظلمات بعضها فوق بعض فلو تكلمنا على 
ذلك كله لطال الكلام وكلت عن رقمه الأقلام فان النبهاني هذا من أعظم 


٦ 





الخلاة المحادين لله ورسوله وكلامه كله باطل وجهل مركب وبهت لأهل 


الحق وليس فيه جملة واحدة توافق الحق أصلا فالحمد للّه الذي خذل أعداء 


0 دينه ذه وميم عبرة لأوليائه وعباده المؤمنين »© . 
ثم دخل الشيخ في التفريق لسن دعاء الشخص والاستغائة ده من دون 
الله وبين التوسل به إلى اللّه فقال : 
« أما مشروعية الاستغاثة ففيها تفصيل إذ الاستغاثة بالشىء على ما ذكره 
الإعانة منه فإذا كان بنداء من المستغيث للمستغاث كان ذلك سؤالا منه 


وظاهر أن ذلك ليس توسلاً به إلى غيره إذ قد جرت العادة أن من توسل بأحد 








عند غيره أن يقول لمستغاثه : أستغيثك على هذا الآمر بفلان . فيوجه 
السؤال إليه ويقصر أمر شكواه عليه ولا يخاطب المستغاث به ويقول له : 

أرجو منك أو أريد منك وأستغيث بك . ويقول : إنه وسيلتي إلى ربي . 
وإن كان كما يقول فما قدر المتوسل إليه حق قدره وقد رجا وتوكل والتجأ 
مرا برشيو اي O‏ 

ستغثت بصاحب القبر فحصل الفرج . دل ولا جا عله 

ا 
توسلت أو استغثت تغثت إليك بفلان . فيكون حينئذ مدخول الباء متوسلا به ولا 
يصح إرادة هذا المعنى إذا قلت : استغثت بفلان . وتريد التوسل به سيما إذا 
كنت داعيه وسائله بل قولك هذا نص على أن مدخول الباء مستغاث وليس 
مستغانًا به والقرائن التى تكتنفه من الدعاء وقصر الرجاء والالتجاء شهود 
عدول ولا محيد عما شهدت به ولا عدول فهذه الاستغاثة وتوجه القلب إلى 
المسئول بالسؤال والإنابة محظورة على المسلمين لم يشرعها لأحد من أمته 


1¥ 


رسول رب العالمين وهل سمعتم أن آحدا في زمانه ٤ة‏ أو ممن بعده فى 
القرون المشهود لأهلها بالنجاة والصدق - وهم أعلم منا بهذه المطالب 
وأحرص على نيل مثل تلك الرغائب ‏ استغاث بمن يزيل كربته التي لا يقدر 
على إزالتها إلا اللّه؟! أم كانوا يقصرون الاستغاثة على مالك الأمور ول 
يعبدوا إلا إياه ولقد جرت عليهم أمور مهمة وشدائد مدهلمة في حياته ويه 
وبعد وفاته فهل سمعت عن أحد منهم أنه استغاث بالنبى كلك أو قالوا : إنا 
مستخيثون بك يا رسول الله ؟! أم بلغك أنهم لاذوا بقبره الشريف وهو سيد 
القبور حيث ضاقت منهم الصدور ؟ كلا لا يمكن لهم ذلك وإن الذي كان 
يعكس ما هنالك فلقد أثنى اللّه عليهم ورضي عنهم فقال عز من قائل : 2 إذ 

مبیتا لنا أن هذه الاستغاثة أخص الدعاء وأجلى أحوال الالتجاء وهي 
من لوازم السائل المضطر الذي يضطر إلى طلب الغوث من غيره فيخص 
نداءه لدى استغائته بمزيد الإحسان فى سره وجهره ففى استغاثته بغيره تعالى 

ثم قال : « فلا يقال لأحد حي أو ميت قريب أو بعيد : ارزقني أو 
أمتنى أو أحيى ميتى أو اشف مريضي . إلى غير ذلك مما هو من الأفعال 
الخاصة بالواحد الأحد الفرد الصمد »© . 

ثم قال : ١‏ والقرآن ناطق بخطر الدعاء عن كل أحد لا من الأحياء ولا 
من الأموات سواء كانوا أنبياء أو صالحين أو غيرهم وسواء كان الدعاء بلفظ 
الاستغاثة أو بغيرها فإن الأمور الغير مقدورة للعباد لا تطلب إلا من خالق 


() الأتفال : (8) . 


٤۸ 








) القدر ومنشيء البشر كيف والدعاء عبادة وهى مختصة به سبحانه‎ ٠ 





(1) 


0 والاستغاثة به هو زعمهم يدعون الانبياء اسای يجو سطوا 7 إلى 
الله . 


ومما يدل على هذا قول النبهانى حيث قال : 


1 وقد يتوسل بذي الجاه إلى من هو أعلى حاها من والاستغاثة طلب 
الغوث والمستغيث يطلب من المستغاث به أن يحصل له الغوث من غيره وإن 


3 كان ذلك الخير أعلى منه فالتوجه والاستغاثة به ييي وبغيره ليس لها معنى في 


قلوب المسلمين غير ذلك ولا يقصد بهما أحد منهم سواه فمن لم ينشرح 
صدره لذلك فليبك على نفسه والمستغاث به في الحقيقة هو اللّه تعالى 


0 ا له واسطة بينه وبين المستغيث فهو سبحانه مستغاث به والغوث منه 


خلقًا وإيجادًا والنبي مستغاث والغوث منه سا وكسبًا » '' . 
إذا نظرنا في كلام النبهاني السابق نرى بوضوح أن العلة التي وقع 
بسببها المتصوفة فى دعاء غير الله تعالئ هى نفس العلة التى وقع بسببها دعاة 
غير الله عبر التاريخ ألا وهى علة الواسطة حيث إننا لو تتبعنا تاريخ الأأمم 
سنجد بأن من أهم الأشياء التي وقعوا بسببها في الإشراك باللّه هي دعوى 
الواسطة 1 
ولشيخ الإسلام ابن تيمية كلام نفيس في هذا المجال نريد أن ننقل منه 

مقتطفات . 


. غاية الأمانى في الرد على النبهاني »© (ص١5١  ؟15)‎ « )١( 
. شواهد الحق فى الاستغاثة بسيد الخلق » للنبهانى (ص577)‎ ١ )۲( 
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ال وەه ال بعد أن أثبت بأن الأنبياء والرسل واسطة بين اللّهِ وبين - 
الخلق في تبليغ الرسالة بكل ما تحمله هذه العبارة من العقائد والعبادات 0 
والأحكام الشرعية بشتى أنواعها . 0 

قال رادا على الذين يزعمون بان الأنبياء والأولياء والصالحين وسائط 2 
بين الله وبين خلقه في دفع المضار وجلب المنافع : 

١‏ وإن أراد بالواسطة أنه لابد من واسطة في جلب المنافع ودفع المضار 
مثل أن يكون واسطة في رزق العباد ونصرهم وهداهم يسألونه ذلك ويرجعون 
إليه فيه فهذا من أعظم الشرك الذي كفر الله به المشركين حيث اتخذوا من 
دون الله أولياء وشفعاء يجتلبون بهم المنافع ويدفعون بهم المضار لكن ٠٠‏ 
الشفاعة لمن يأذن الله له فيها حق قال اللَّه تعالى : 8 الله الذي خلق السّموات 0 
والأرض وما بينهما في سئة أيَام ثم استوئ على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا ٠‏ 
شفيع أ افلا تتذ کر ون ا 0 

وقال اللّه تعالى : قل ادعوا الّذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال 0 
در في السّمَوَات ولا في الأرض وما لهم فيهمًا من شرك وما لَه منْهم من طهر 
رلا تنفع الشفاعةٌ عنده إلا لمن أن له 74" . 0 

وقالت طائفة من السلف كان أقوام يدعو ن المسيح والعزير والملائكة ١‏ 
58 الله ا أن الملائكة وال a‏ ەاا ن كشف الضر عنهم له تتحويلا 0 
وأنهم يتقربون إلى الله ویر جون رحمته ويخافون عذابه قال تعالى : ما كان 
شر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للئاس كونوا عبادا ي من دون 


. )5( : السجدة‎ )١( 
. (؟) سبأ : (؟7؟-"53)‎ 


ع ق ج 


٠‏ يأمركم أن تتخذوا الْملائكة والنبيين أربابا ل بالكفر بعد إذ أنتم 


س 


. الله ولكن عُونُوا را ا عم ُو الکاب ویم مم سرن © ولا 





6 
0 لبر مون : 
٠ ٠‏ فبين سبحانه أن اتخاذ الملائكة والنبيين أربابًا كفر فمن جعل الملائكة 
0 وال ا وسائط يدعوهم ويتوكل عليهم ويسألهم جلب المنافع ودفع المضار 
٠‏ مثل أن يسألهم غفران الذنوب وهداية القلوب وتفريج الكروب وسد الفاقات 


2 فهو كافر بإجماع المسلمين. 
٠‏ وأخيرا قال شيخ الإسلام ابن تيمية بعد أن ناقش هذه الشبهة مناقشة 


ا و المقصود هنا أن من أثبت وسائط بين الله وبين خلقه كالوسائط التي 
تكون بين الملوك والرعية فهو مشرك بل هذا دين المشركين عباد الأوثان 
كانوا يقولون إنها تماثيل الأنبياء والصالحين وإنها وسائل يتقربون بها إلى الله 
وهو من الشرك الذي أنكره الله على النصارى حيث قال اتخدو أحبارهم 


لان وس ا ص 


0 ّ ورهباتهم أَربابا مّن دون الله والس ابن مريه م وما أمروا إل ليعبدوا إلها واحدا ل 


ت ا 2 مار ص 


1 لَه إلا هو سبحانه عما بش رکون ب )017 

| ويقول الشيخ عبد اللطيف في رده على ابن جرجيس الذي استدل على 
0 اها غير الله والاتتسغانة هک هر وماق ن اللة.وبين عاد قال ٠:‏ 
0 000 ( فالقول بجواز الاستغاثة بغير الله ودعاء الأنياء والصالحين وجعلهم 
٠ ١‏ وسائط بين العبد وبين الله والتقرب إليهم بالنذر والنحر والتعظيم بالحلف 





(۱) آل عمران : (۷۹- ۸۰) . 
(۳) التوبة : )۳١(‏ والموضوع ١‏ مجموعة التوحيد » المجلد الأول ( ص۱۱۸ - )١١١‏ . 


۷1 


وما أشبهه مناقضة ومنافاة لهذه الحكمة التي هي المقصودة بخلق السماوات ٠‏ 
والأرض وإنزال الكتب وإرسال الرسل وفتح لباب الشرك في المحبة 0 
والخضوع والتعظيم ومشاقة ظاهرة لله ولرسوله ولكل نبي كريم والنفوس 
بسر وا صرق للك" ر ا ی ت ا 
وسد الفاقات وقضاء الحاجات من الأمور العامة التي لا يقدر عليها إلا فاطر 
الأرض والسماوات » . 





ثم قال الشيخ عبد اللطيف : 
(الوجه الثاني أن هذا بعينه قول عباد الأنبياء والصالحين من عهد قوم 
نوح إلى أن بعث إليهم خاتم النبيين ولم يزيدوا على ما قال هؤلاء الغلاة فيما 
انتحلوا من الشرك الوخيم والقول الذميم كما حكى اللّه عنهم ذلك في كتابه 
ا قال تعالى : : © ویعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا يتفعهم ويقولون 
هؤلاء شفعاؤتا عند الله . 

وقال الله تعالى : ل[ والدين انّحَذوا من دونه أولياء ما تعبدهم إلا ليقربون 
إلى الله زلفئ 4" . 

ال ا قز تصرهم الّذينَ انَحَدُوا من دون اللّه قربانا آلهة بل 
ضلُوا عنهم وذلك إفكهم وما كانوا يفترون 4 

فهذه النصوص المحكمة الصريحة في أن المشركين لم يقصدوا إلا 
الجاه والشفاعة والتوسل بمعنى جعلهم وسائط تقربهم إلى الله وتقضى 


ر( يوئس : (8م١)‏ . 
(:) الأحقاف : (58) . 


۷۲ 


حواتجهم مله تعالى وقد أنكر القرآن هذا أشد الإنكار وأخبر أن أهله هم 
3 أصحاب الثار وأن الله تعالى حرم ا الجنة دار أوليائه ارا وجمهور 














٠‏ أقروا واغترفوا بآن ذلك لل وحده كما حكى سبحاته إقرارهم واعتراقهم بذلك 
ي ير مرق من 


فحاصل ما ذكر من جواز الاستغاثة والدعاء والتعظيم بالنذر والحلف 


- 23 مع نفي الاستقلال وإن الله يفعل لأجله هو عين دعوى المشركين وتعليلهم 


وشبههم لم يزيدوا عليه حرق واحد] إلا انيه قالوا قربان وشفعاء والغلاة 


ا س | ذلك توسلاً فالعلة واحدة والحقيقة متحدة ... ») 


ثم قال الشيخ عبد اللطيف بعد أن ذكر الوجه الثالث الذي أثبت فيه بأن 


SS‏ الله 0 وتعالى أمر عباده بإفراده بالدعاء والاستغاثة وإنزال الحاجات به 


دون غيره حيث أورد آيات وأحاديث كثيرة فى هذا المجال وأخيراً قال : 


١‏ وعلى القول بجعل الوسائط والشفعاء بين العباد وبين اللّه تقلع أصول 
هذا الأصل العظيم الذي هو قطب رحى الإيمان وينهدم أساسه الذي ركب 
عليه البنيان فأي فرح وأي نعيم وأي فاقة سدت وأي ضرورة دفعت وأي 
سعادة حصلت وأي أنس واطمئنان إذا كان التوجه والدعاء والاستغاثة والذبح 
والنذر لغير الملك الحنان المنان ... فصلاح السماوات والأرض بأن يكون 
الله سبحانه هو إلهها دون ما 5 ومستغاثها الذي تفزع إليه وتلجاً إليه في 


aa 5 ls‏ شا الذي جاء به محمد . د ني 


وتبطله وتعارضه إن ية سن عند القبور ما صحت به الأحاديث النبوية 


VT 


وسؤال الله العافية لهم من جنس ما شرعه من الصلاة على جنائزهم ونهى 
عن عبادة الله عند القبور والصلاة فيها وإليها وحص قبور الأنبياء والصالحين 
للع من ااه ماك ميد فعا الله تعالى وندضن :وتوائرت. يذلك 
قوله ڪا ١‏ اللهم لا تجعل قبرى وثتًا يعبد اشتد غضب الله على قوم اتخذوا 


ر أنبياتهم و 0 


واحدي أبن مسعو د J;‏ إن من شر الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء 
والذين يتخذون القبور مساجد »57 : 


وحديث أبى هريرة رضى الله عنه : « قاتل الله اليهود اتخذوا قبور 
أنبيائهم مساجد 6" 5 
ثم قال الشيخ عبد اللطيف : 
الذي قاڵه الغلاة من جنس عبادة الأصنام والأوثان مناقض لما دلت عليه السنة 
الله و قصد یره وأعد ذلك الغير لحاجته وفاقته واستغاث به ونذر له ولاذ به 
فقد أساء الظن بربه وأعظم الذنوب عند الله إساءة الظن به فإن المسيء به 
)١(‏ * موطأ الإمام مالك » )١97/١(‏ وأحمد في « المسند ») (577/75؟) وصححه الألباني في 


الاد من اتاد الور ماحد( :: 
(۳) ۵ مسند أحمد » (6/ )١185‏ وكذلك )١857/6(‏ . 


V٤ 








ةلع ا توو ننن س س و س س لا سي« لبد ".ل ینیو 


الظن قد ظن به خلاف كماله المقدس فظن به ما يناقض أسماءه وصفاته 


ولهذا توعد سبحانه وتعالى الظانين به ظن السوء بما لم يتوعد به غيرهم كما 
قال تعالى یعدب المنافقين والمتافقات والمشركين والمش ر كات الظانين 
الله ظن السرء عليهم دائرة السوء وغضب له عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم 
ENTE‏ ا 

وقال تعالى لمن أنكر صفة من صفاته : « وذلكم ظكم الذي ظنتم 
a a 2 8‏ عع ټل 0 8 00 
بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين #"' : 

وقال تعالى عن خليله إبراهيم عليه الصلاة والسلام ,. 0900 قال لأبيه 
وقومه ماذا تعبدون 22> أئفكا آلهة دون الله > ریدون 4 فما نكم برب 
العالمين ي" . 

قال الشيخ عبد اللطيف : 


« أي فما ظنكم أن يجازيكم إذا لقيتموه وقد عبدتم غيره وما ظننتم 
بأسمائه وصفاته وربوبيته من النقص حتى أحوجكم ذلك إلى عبودية غيره فلو 
ظئنتم به ما هو أهله من أنه بكل شيء عليم وعلى كل شيء قدير وأنه غنى 
عن كل ما سواه فقير إليه كل من عداه وأنه قائم بالقسط على خلقه وأنه 
المنفرد بتدبير خلقه لا يشرك فيه غيره والعالم بتفاصيل الآمور فلا تخفى عليه 
خافية من خلقه والكافى لهم وخده لا يحتاج إلى معين والرحمن بذاته فلا 
يحتاج في رحمته إلى من يستعطفه وهذا بخلاف الملوك وغيرهم من الرؤساء 


60 القتح 10 
(۲) فصلت : (۳؟) . 
(۳) الصافات : (۸۵_ )A¥‏ , 


فإنهم محتاجون إلى من يعرفهم أحوال الرعية وحوائجهم من الوسطاء الذين 
يعينونهم على قضاء حوائجهم وإلى من يسترحمهم ويستعطفهم بالشفاعة 
فاحتاجوا إلى الوسائط ضرورة لحاجتهم وعجزهم وضعفهم وقصور 
م 

فأما القادر على كل شىء الغني بذاته عن كل شيء العليم بكل شيء 
الرحمن الرحيم الذي وسعت رحمته كل شيء فإدخال الوسائط بينه وبين 
خلقه تنقص بحق ربوبيته وإلهيته وتوحيده وظن به ظن السوء وهذا يستحيل 
أن يشرعه لعباده ويمتنع فى العقول والفطر وقبحه مستقر في العقول السليمة 
فوق كل قبح و ) 

والخلاصة أن شبهة الوساطة التى يحتج بها المتصوفة لدعاء غير الله 
من الأنبياء والأولياء هي نفس الشبهة التي وقع بسببها أمم كثيرة في الوقوع 
في الإشراك باللّه حيث دعوا الأنبياء والأولياء بحجة أنهم يتوسطون لهم إلى 
الله وقد وصفهم الله تعالى بالمشركين لوقوعهم في دعاء غير الله من الأنبياء 
والصالحين فكل من فعل مثل فعلهم فهو مثلهم ويتناوله الحكم الذي حكم 
الله به على أسلافهم من عبدة القبور . 

ثم إن الله سبحانه وتعالى أقرب إلينا من حبل الوريد كما قال تعالى : 
وتحن أَقْرب ليه من حبلِ الوريد 4 فلا حاجة إلى الوسطاء بين اللّه وبين 
عاد ولا ت أفر سحانة: اده انمتن أن ندعو ويطليوا هه نما مرودونه 
رأسمًا بلا وسائط فقال تعالى : © ادعوني أستجب لَكم إن الّذين يستكبرون عن 

١ غاية الأماني‎ ١ منهاج التأسيس في الرد على ابن جرجيس » للشيخ عبد اللطيف نقلاً عن‎ ١ )١( 


. (T/1) 


(۲) ق : (11) . 


5۷ 








چ ا ا حوس وبيس و ور وري ساو 1 pie.‏ امس سس م وو لدبا مرو م مر ب ب ب rass ns u‏ ليان 


E Tele‏ ا 
و نري یی تی صت شیر ااا ا ا نے ال ا بعص ٠‏ پپپ نفد 


ا ا ا ف ر اسا ناا ت نہ اسمن .یودای تنس نتت نت 


اعبادتي دار ن جهنم داخر ین { 


000 


وقال تعالى : ١‏ وإذا سألك عبادي عنى فَإِنَى قريب أجيب دعوة الداع إذا 


ل UT ET r‏ 
دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون 4" : 


وعلى هلا فحجة المتصوفة بأنهم يلعون الأنبياء والأولياء لآنهم وسطاء 


بينهم وبين اللّه حجة باطلة أتوا بها من عند أنفسهم وليس لهم أي دليل 


يستندون عليه من الكتاب والسنة لاثبات شرعية ا بهذه الحجة بل إن 


ْ ا الأنسياء والأولياء بهذه الحجة هو عين الشرك باللّه كما سبق لنا . 


المطلب الثالث 
حكم التوجه إلى الرسول بالدعاء والاستغاثة 


لقد تحدثنا فى المطلب الأول من هذا المبحث عن غلو المتصوفة فى 


٠ -‏ الرسول بل وأثبتنا ذلك بإيراد عبارات عن أئمة التصوف آنفسهم وقد أوضحنا 


بأن هل! الغلو بالفعل رصي ا اكرات عقدي خطير حيث أدى , بهم إلى 
صرف عبادة من اجل العبادات لغير الله حيث تو جھوا إلى الرسول بالدعاء 
رالا مكنال ,عن درن ال ا و ا 

ثم أتبعنا ذلك في المطلب الثاني بذكر أهم الشبه التي يستدل بها 
المتصوفة لتجويز التوجه إلى الرسول بالدعاء والاستغاثة وبينا بطلان 


ظ استدلالهم بتلك الشيه ال أوردوها لكى يستدلوا بها على مشروعية دعاء عن 


. )50( : غافر‎ )١( 
. )١185( : (؟) البقرة‎ 
. )٤۳۸ - ٤1۸ انظر (ص‎ )۳( 


¥ 


الله من الأنبياء والأولياء وقد أكدنا بأن النصوص الصحيحة من السنة النبوية 
التي أوردها المتصوفة على أنها أدلة مؤيدة لهم بأنها ضده . 

والآن في هذا المطلب نريد أن نرد على المتصوفة الذين يقولون بجواز 
التوجه إلى الرسول بالدعاء والاستغاثة وسيشتمل هذا الرد على الإثبات بأن 
الدعاء عبادة من أجل العبادات وأنه لا يجوز صرفه لغير اللّه كاتنًا من كان 
وكذا سأتطرق في هذا الرد على بيان حقيقة الرسول محمد ييه والتأكيد بأنه 
عبد من عباد اللّه لا يستحق شيئًا من حقوق الألوهية كالدعاء والاستغاثة 
وغيرها من العبادات التى يصرفها المتصوفة له . 

وسأتطرق في هذا الرد أيضا إلى بيان بأن التوجه إلى الرسول بي يعتبر 
شركًا باللّه سبحانه وتعالى مع بيان خطورة الشرك . 

مكانة الدعاء في العقيدة الإسلامية : 

يعتبر الدعاء في العقيدة الإسلامية عبادة من أجل العبادات التى يتعبد 
بها المؤمن ربه ولعظم مكانته فقد قال عنه الرسول ئة : « الدعاء مخ 
العبادة 276 . 


وللدعاء أقسام كثيرة ذكرها العلماء فى كتبهم ولكن نظراً لطولها أريد أن 
أاختصر على أهم الأقسام التى ذكرها المحققون لأقسام الدعاء ولأن هذين 
القسمين من أقسام الدعاء هما القسمان المتعلقان بهذا البحث حيث أن 
المتصوفة يفرقون بين دعاء العبادة ودعاء المسألة فيقولون بأنه يجوز التوجه إلى 
الرسول بالدعاء والاستغاثة لآن هذا دعاء مسألة ونداء وليس دعاء عبادة . 





(۱) انظر ( ص۳۹٤‏ ۔ )٤۷١‏ . 
0ن 2 سنن الترمذي » (555/80) . 


۷۸ 








E‏ لال لس 6ه ساس ص سس يده 
ل 1 ا ا ل ل ا ا EE‏ 


لع وو ينون يج سحي ند ولو مرحم 





:وقد قسم كثير .من العلماء الدعاء إلى فسمين وهما : دعاء عمادة ودعاء 


ومن هو لاء العلماء الدين قسموا الدعاء إلى هين القسمين شيخ 


کک الإسلام ابن تيمية رحمه الله فقد قال في تفسير قول الله تعالى : #ادعوا 


تر عم هاس ال 2 ل اتاج د ل ثم 1 


دك ةلبا لد 


.وقوه ا ا شرن اریت ن ر ةو 


(۳) 2 


قال ر سحمه الله 1 
« هاتان الآيتان مشتملتان على آداب نوعى الدعاء دعاء العبادة ودعاء 
المسألة فإن الدعاء 5 القرآن يراد زه دا تأرة وهذا تارة ويراد نه مجموعهما 


0 وها متلاز مان فان دعاء المسألة شو طلب ما ينع وطلب كشف ما يضره 
3 وکل | ف الف والنفع فإنه هو المعبود لايد أن یکول مالك للنفع 


والضر ولهذا أنكر تعالى على من عبد من دونه ما لا يملك ضرا ولا نفعا 
وذلك كثير من القرآن الكريم لقوله تعالى :ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك 
الا يض يضرك 4" . 

وقال # ويعبد : يعبْدُونَ من ذون اللّه ما لا يضرهم ولا ينقعهم 4 

فنفى سبحانه عن هؤلاء المعبودين الضر والتفع القاصر والمتعدي فلا 


يملكون لأنفسهم ولا لعابديهم وهذا كثير في القرآن يبين تعالى أن المعبود 





(1) الأعراف : (00) . 
)١(‏ الأعراف : (05) . 
() يونس 1 


. {IA} : يونس‎ 2 


4 


لابد أن يكون مالك للنفع والضر فهو يدعو للنفع والضر دعاء المسألة ويدعو 
خوقً ورجاء دعاء العبادة فعلم أن النوعين متلازمان فكل دعاء عبادة مستلزم 
لدعاء المسألة وکل دعاء مسألة متضمن لدعاء العبأدة 2 

وعلى هذا فقوله : ظ وإذا سألك عبادي عني فَإنَي قريب أجيب دعوة الدّاع 
إذا دعان 4"'' يتناول نوعى الدعاء وبكل منهما فسرت الآية قيل : أعطيه إذا 
ل ل ا ا 2 
هذا دا استعماته في حقيقته المتضمنة e‏ فإنه اا ا 
هذا ا ل 

مما سبق تبين لنا أن الدعاء ينقسم إلى قسمين دعاء عبادة ودعاء مسألة 
وأن كلا النوعين من أنواع الدعاء من خصائص اللّهِ تعالى فلا يليق بأحد من 
ENE e OE‏ بار 1 OA‏ 
ويقولون : إن الآيات القرآنية التي تنهى عن دعاء غير الله إنما هو المقصود بها 
دعاء العبادة فقّط أما دعاء المسألة فإنه يجوز أن يصرف لغيره لآنه ليس عبادة 
وفك كذوو]فإن النعاءرمين الكل العنادات الى ,وتسية .بها الانساة المؤامة ونه 

قال شيخ الإسلام أبن ثيمية : 

١‏ وكلا نوعى الدعاء مختصان باللّه تعالى حقان له لا يصلحان لغيره بل 

. )١187( : البقرة‎ )١( 
وكذلك بدائع الفوائد »4 لابن‎ )١١ - ٠١ /١8( 4» مجموع فتأوى شيخ الاسلام أبن تيمية‎ ١ (؟)‎ 
. القيم (5/ ؟)‎ 
م2‎ 











ار لك لين قر كر ل كي EE EN‏ 
٠‏ اعدا برجب أن لا يشرك به فى العبادة والاستعاثة فلا يذغى غيرة وال 
ْ الصمد جاء معرمًا يبين أنه هو الصمد الذي يستحق أن يصمد إليه بكلا نوعي 
الصمد وهذان الاسمان الأحد ادا يارا في القرآن إلا فى هذه السورة 
يعنى سورة الإخلاص - واللّه هو المقصود ا کے ب ن 
مقصود مدعو لنفسه كما أنه مقصود مدعو لما يسأل عنه ويطلب منه وهو 
الصمد في الأمرين لا يصلح لغيره أن يكون هو المعبود ولا أن يكون هو 
المتوكل عليه المستعان به المسئول منه 6" . 
َ وقال الشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب : 
' « واعلم أن الدعاء نوعان دعاء عبادة ودعاء مسألة ويراد به في القرآن 

11 تارة وهذا تارة ويراد به مجموعهما وهما متلازمان» . 

ثم قال : «الدعاء عبادة من أجل العبادات بل هو أكرمها على الله فان 
لم يكن الإشراك فيه شركا فليس في الأرض شرك وإن كان في الأرض شرك 
فالشرك في الدعاء أولى أن يكون شرك من الإشراك في غيره من أنواع 
العبادات بل الإشراك في الدعاء هو أكبر شرك المشركين الذين بعث الله 
إليهم رسول اللّه فإنهم يدعون الأنبياء والصالحين والملائكة ويتقربون إليهم 
ليشفعوا لهم عند اللّه 0# 

وقال عبد اللّه القتصيمى : 

« وقد ورد إطلاق العبادة على ا الا بقوله تعالى ا« وقال كم 
ادعوني أستجب لكم إن الْذِين يستكبرون عن عبادتي بدحلون جهنم 


)1( 9 كيم الجهمية ١‏ لابن تيمية (۲/ 10۷ - )٤0۸‏ . 
J (Y}‏ تيسير العزيز الحميد شرح كتاب التو حید ٩‏ (ص 9 ١5؟)‏ . 


A1 


| ٩7 داخرین‎ 

وقوله اة ٠‏ « الدعاء مخ العبادة 4 

والعبادة إذا ورد ذكرها في القرآن أو في السنة مطلقة كقوله : 9 واعبد 
ربك حتّى يأتيك اليقين 74" وقوله : 8 واعبدوا الله ولا تشركوا به شيدا م 290 
وقولة. : « فاعبد اله مخلصا لَه الذي ي(“ ٠‏ 

فلا ريب أن العبادة إذا أطلقت كما في هذه الآيات تضمنت الدعاء 
وغيره من أنواع العبادات ... ولا يختلف الناس أن من دعا اللّه فقد قاء 
بجزء من العبادة المأمور بها بل لا يختلفون أن الدعاء من أفضل العبادات كما 
جاء في الحديث ١‏ الدعاء هو العبادة »'' وذلك لشرفه وسمو منزلته حتى كأنه 
خلاصة العبادة وأطيبها ولا يختلف الناس أن الدعاء والنداء كانا من أجزاء 
الاد بدن .وقد نص القرآن والسنة نصا جليًا على أن الدعاء عبادة وذلك 
كقوله تعالى : ! وقال ربكم ادعوني أستجب لم74" . 

فإن هذه الآية نص جلي على أن الدعاء عبادة وعلى أنه من أفضل 
أجزائها وأشرفها 

آما النص من السنة على أن الدعاء عبادة فهو قوله بيه : « الدعاء هو 
العبادة » 47 . 





. )5-0( : غافر‎ )١( 

() > ستن الترمذي ») (555/6) . 
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(۸) « سنن الترمذي » (575/6) . 
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دعم سبق يتضح لتا جليا بان الدعاء يعتبر عبادة من أهم العبادات التي 
يتعبد بها المرء ربه وأن لون يصرفون هذه العبادة لغير الله سبحانه وتعالى 
قد صرفوا جزءً) من حقوق الله سبحانه وتعالى إلى غيره وما دام الآأمر كذلك 
ذكل من صرف شينًا من الدعاء إلى غير الله سواء كان هذا المدعو ملك 
مقربًا أو نبيًا مرسلاة فقد وقع فى الإشراك بالله سبحانه وتعالى وهذا ما 
سأوضحه إن شاء الله فيما يأتى . 


والآن بعد أن أثبتنا بأن الدعاء عبادة من أهم العبادات نريد أن نشرع فى 
الرد على المتصوفة وسيشتمل الرد على الأمور التالية : 
أولا : إثبات بأن الرسول عبد من عباد اللّه وهذا هو الوصف الذى 
وصفه الله به وآنه لا يملك لنفسه ضر) وأنه لا يقدر على تخليص أحد من 
الاو ألا أن بتعمده الله بر حدمده وأن الشىء الوحيد الذي ينجي الإنسان بسببه 
شو الإيمان الصادق ا الصالح الموافق للكتاب والسنة . 
أحدا من خلقه كائنًا من كان . 

ثم سأتبع ذلك بأقوال العلماء في حكم دعاء الرسول والاستغاثة به . 

الرد على الصوفية الذين يقولون بجواز التوجه إلى الرسول 6 
بالدعاء والاستغائة 

لقد رأينا في المدائح الصوفية التي أوردتها عن أكمتهم في المطلب 
الأول من هذا المبحث والتي غلوا فيها غلوا شديدا حتى رفعوا الرسول إلى 
منزلة الألوهية والربوبية فتوجهوا إليه بالدعاء والاستغاثة وطلبوا منه أمور لا 


يجوز طلبها إلا من الله سبحانه وتعالى كغفران الذنوب وتفريج الكروب 


AY 


وإذهاب الهموم والغموم والنجاة من النار ووصفوه بأنه ملاذهم الوحيد الذي 
لا ملاذ لهم سواه ونسوا الله عز وجل الذي قال فى كتابه : 9 وإذا سالك 
عبادي عتي فإِنّي قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان سيوا لي وسوا بي 
يم ا 

ر ل لل وة ٠:‏ إو لرل ك ما هو إل عبد عن عاد ال 
الذين خلقهم لعبادته وحده وفضله اللّه بالرسالة وجعله خاتم الأنبياء 
والمرسلين وفضله على العالمين وخصه بخصائص كثيرة دون إخوته من 
الأنبياء والمرسلين جميعا ولكن مع ذلك كله لا يخرجه هذا عن طور 
العبودية لله سبحانه وتعالى وقد وصفه الله عز وجل بالعبودية له في 
أكمل أحواله فقال في الإسراء : ل سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد 
الحرام إلى المسجد الأَقْصًا الذي بارَكنا حوله لنريه من آياتنا إِنّه هو السّميع 


البصیر ي" 
وقال في الإيحاء : « فأوحئ إلى عبده ما أوحيا +1 ما كذب الفوّاد ما 
رأئ رل أفتمارونه علئ ما يرئ چ . 


وقال في الدعوة : ١‏ ونه لما قام عبد الله يدعوة كادوا يكونون عليه 


ا ' 


کے 


لبد 


و 


وقال في التحدي : ظ ون کنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة 
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0 بالعبودية له حيث أضافه إليه فقال ك2 إلى 15 في الأماكن الأربعة وهو 


E س‎ n 


التى يتعبد بها الله وبما أن الدعاء عبادة والاستخائة E‏ ا لا يقدر عله إلا 


لله عبادة فلا يجور صرفهما للرسول يل لأنه لا يملك لنفسه نفعًا ولا ضرا 
وما دام لا يملك ذلك لنفسه فمن باب أولى لا يملكه لغيره وقد أمره الله في 


كتابه العزيز أن يقول إنه بشر لا يملك لنفسه نفعًا ولا ضرا فقال تعالى : 


1غ 


مات 8 لړ 


من الخير وما مسي السوء إن أن إلاً دير وبشير لقوم يؤمنون 4 ٠‏ 

ففى هذه الآية أمر الله رسوله محمدا اة أن يصرح بأنه لا يملك نفع 
ولا ضرا لنفسه فضلا عن أن يملك جر النفع ودع الضرر عن غيره وأنه لو 
كان التفع والضر بيده لما أصيب بأمور يكرهها في هذه الدنيا ولكن لما كان 
NS O aD‏ 
الإصابات التي أصيب بها في غزوة أحد كما هو معروف في السير ولذا يعتبر 
توجه المتصوفة إليه بالدعاء والاستغاثة عيعًا وهراء رك باللّه عز وجل وقد 


نهى الله عز وجل عن الشرك باللّه في كتابه العزيز ووصفه بأنه ظلم عظيم 
فقال تعالى حاكيًا لنا وصية لقمان لابنه : « وإذ قَال لقان لابنه وهو يعظه يا 





. البقرة : (59؟)‎ )١( 
. )188( : الأعراف‎ )5( 


۸ 


ني لا تشرك بالله إن الشرك لظم عطيم 174" 

ففي هذه الآية أوصى لقمان عليه السلاء لابنه بالابتعاد عن الوقوع فى 
الشرك باللّه لأنه أكبر ظلم وكيف لا يكون كذلك وهو أكبر معصية عصي بها 
اله عز وجل في هذا الكون . 

وقد وصف الله سبحانه وتعالى في آية أخرى بأن من يشرك باللّه مثل 
الإنسان الذي يسقط من السماء فيصير قطعًا فتتخطفه الطيور أو تذروه الرياح 
وتبعثره وتذهب به إلى مكان سحيق وذلك لأن الشرك ضرره خطير قال تعالى 
: « ومن يشرك بالله فكَأنْمَا حَرّ من السّماء فَتَحْطَفَهُ الطيْرُ أو مهوي به الرّيح في 
مكان سحيق 7# . 

فالشرك كما ترى في هذه الآية أمره خطير جد ومن الآيات الدالة على 
خطورة الشرك أن الله سبحانه وتعالى يغفر جميع الذنوب التي يرتكبها 
الإنسان المسلم مهما كانت إلا الشرك فإنه سبحانه رتعالى ٭ يمان انا يكار 
لإنسان مات مشركا ويدل على هذا قول الله تعالى : إن الله لا يغفر أن 
يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يَشَاء 4 . 

ففى هذه الآية أخبر الله سبحانه ene‏ مشركًا وأما ما 
دون اشر ك فانة توت مشعة الله سبحانه ولذا ينبغي الحذر من الوقوع في 
الشرك باللّه وقد أمر اللّه رسوله 521 ای و اع 
البشر الآخرين هو الوحي وأن الإله الذي يستحق صرف العبادات جميعها له 


. )1۳( : لقمان‎ )١( 
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هو اللّه سبحانه وتعالى لا غيره فقال تعالى : قل إِنّما أنا بشر مثلكم يوحى 
إلي أنْما هکم إل واحد فمن كان برجو لقاء ره يعمل عملا صالحا ولا يشرك 
بعبادة ربه أحدا 41 . 


وقد أمره الله في آية أخرى أيضمًا أن يقول إنه لا يعلم ما سيفعل به هو 
شخصيًا ولا يعلم ما سيفعل بأمته وإنه ما هو إلا متبع لما يوحى | ليه من قبل 
الله عز وجل والذي لا يدري ما يفعل به ولا يدري ما سيفعل بأمته لا يستحق 
أن يصرف له شيء من العبادة التي لا يستحقها إلا الله اة وال ن 
الذي يدعى لابد أن يكون عالمًا بالشيء قادرا على دفعه وهذا يبرا منه الرسول 
ية كما هو أمامنا في هذه الآية الآتية قال تعالى : قل ما كنت بدعا من 
الرُسلٍ وَما أَذرِي ما قعل بي ولا بكم إن اع إلا ما يوحئ إل وما أنا إلا نذير 


6 
وإذا كان الرسول ييه لا يعرف ما يفعل به في المستقبل ولا بأصحابه 
وهو في الحياة الدنيا قبل موته فكيف يعرف ودر الصوفية بعد أن مات 
حتى يتوجهوا إليه بالدعاء والاستغاثئة من دون اللَّه تعالى إلا إذا قال المتصوفة 
الشريعة ما هي إلا لأهل الظاهر فقط أما أهل الحقيقة فإنهم لهم شريعة أخرى 

غير القرآن والسنة . 

والحاصل أنه قد تبين لنا من خلال الآيات السابقة التى أوردتها ومن 
أقوال العلماء التي 15 أن الدعاء نوعان وأن كلاً من النوعين مستلزم للنوع 
الآخر ان كا متهم غناذة لا مجرر ضرا لير الله سبحالة وتال كاتا هن 
كان وأن الرسول عبد من عباد الله الذين خلقهم لعبادته واصطفاه بر سالته وأن 





.)١١١( : الكهف‎ )١( 
. )9( : (؟) الأحقاف‎ 
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أفضل وصف وصف به هو وصفه بأنه عبد اللّه وما دام الأمر كذلك فقد بينا 
بأن صرف الدعاء والاستغاثة به يعتبر شركًا باللّه عز وجل وبينا خطورة الشرك 
وأنه من أكبر المعاصي التى لا يغفرها اللّه إلا بالتوبة منها قبل الموت وأن 
الرسوك: كلذ بقن قير امن .يدعوتة من قوف الله راع يانه لا يملق قينا هن 
النفع والضر فضلاً عن أن يملكه لغيره وعلى هذا نقول : إن كل من يدعو 
الرسول ويستغيث به محاد لله ولرسوله فهو داخل تحت هذه الآية : إن 
لين يحادون الله رورمو له أولتك في الأَذْلين ب كتب الله لأَعلبنَ أنَا ورسلي إن 
وقوله تعالى : ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين لَه الهدئ ويتبع غير 
سبيل المؤمنين نوله ما تول ونصله جهنم وساءت مصيرا 4" . 
أما من السئة فقد وردت أحاديث كثيرة تؤكد بأن الرسول ية لا يعلم 
ما سيفعل به في المستقبل وأنه لا يستطيع دخول الجنة إلا إذا أدخله الله فيها 
برحمته وإليك النصوص الدالة على هذا : 
الحديث الأول : قال رسول الله علا : « واللّه ما أدري وأنا رسول الله 
ما يفعل بي )7 
والحديث الثاني : قول الرسول َك : ١‏ لن يدخل أحدكم الجنة بعمله 
قالوا : حتى أنت يا رسول اللّه : قال : حتى أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه 
وقضل ع9 . 
)١(‏ المجادلة : )5١-7١(‏ , 
(۲) النساء : )١١١(‏ , 


(”) « صحيح البخاري » مع الفتح (7/ )١١5‏ . 
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ففي هذين الحديثين صرح الرسول وَل بأنه لا يعرف ما يفعل به وأنه 
لا يستطيع أن يدخل أحد بعمله الجنة إلا بفضل اللّه حتى صلوات الله 
وسلامه عليه وإذا كان الرسول كذلك لا يملك لنفسه دخول الجنة إلا برحمة 
للَّهِ فتوجة المتصوفة إليه بالدعاء والاستغاثة يعتبر عبئًا وهراء وما أوقعهم في 
هذا الشرك إلا حبهم للخرافة والابتداع والوقوع في حبائل الشرك . 

ومما يدل على أن الرسول لا يغني عن أحد شيًا كائتا من كان أنه لم" 
نزل قوله تعالى :ا« وأندر عشيرتك الأفربين ٠4‏ ' دعا الرسول صلوات الله 
وسلامه عليه قريشًا فلما اجتمعوا قال لهم : يا معشر قريش اشتروا أنفسكم 
من الله فإني لا أغني حتكم من الله شيا ا بني عبد المطلب لا أغني عتكم من الله 
شيا يا عباس بن عبد المطلب لا أغني عنك من الله شيتًا يا صفية عمة رسول الل 
لا أغني عنك من الله شيثًا يا فاطمة بنت رسول الله سليني من مالي ما شئت لشف لا 
أغنى عنك من الله شيًا ‏ . ْ 

ففى هذا الحديث نصح الرسول ية عشيرته الأقربين ودعاهم إلى 
الإيمان باللّه سبحانه وتعالى الإيمان الصحيح والأعمال الصالحة من أجل أن 
ينقذوا أنفسهم من النار وأخبرهم بأن مجرد قرابتهم للرسول کا لا تنفعهم 
وأنه لا يستطيع أن يخلصهم من عقاب الله وهذا دليل واضح على أن الرسول 
يله لا يملك جلب نفع لأحد ولا دفع ضر عنه وأنه ما هو إلا رسول فقط 
وأن مهمته هي تبليغ دعوة اللّه لهذه البشرية حتى تخرج من الظلمات إلى 
النور أما أن يصرف له شيء من حقوق الألوهية فيتوجه إليه بالدعاء 
والاستغاثة من أجل تفريج الكروب وغفران الذنوب وأن يوصف بأنه الملاذ 





(1) الشعراء : (115) . 
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الوحيد للخلائق فهذا ليس من شأنه بل هذا حق من حقوق الله تعالى لا 
يجوز صرفه لغيره . 

وكيف يتوجه إليه المتصوفة بالدعاء والاستغائة ويطلبون منه أمور) لا 
يجوز طلبها إلا من الله وهو قد زار قبر أمه فبكى وأبكى من حوله ثم قال 
رسول الله بيا : ١‏ استأذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي واستأذنته في أن 
آزور قبرها فآذن لي فزوروا القبور فإنها تذكر الموت ا 

وثبت أيضا في « صحيح مسلم »© أن رجلا قال : رسن لان 
أبي ؟ قال : « في النار ) فلما قفى دعاه فقال له : « إن أبي وأباك في النار ۰ 

فانظر كيف أن الرسول ية لم يستطع أن ينفع والديه وهما أقرب الناس 
إليه فكيف نتصور أن الرسول كَل يغفر ذنوب من جاءوا بعد موته ويفرج 
همومهم من أولئك المتصوفة المخرفة الذين يتوجهون إليه بالدعاء والاستغاثة 
ضاربين بتلك الآيات التي تصف الداعي لغير اللّه أضل إنسان عرض الحائط 
مثل قوله تعالى: «إ ومن أضل ممّن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم 
القيامة وهم عن دعائهم غافلون 4# وإِذا حشر الاس كانوا لهم أعداء وكانوا 

وناسين بل متناسين أيضمًا تلك الآيات التى قررت بأن كل مدعو دون 
لله ما هو إلا عبد وأنه لا يستطيع نصر من يدعوه سواء كان هذا المدعو ملكا 
أو نبيًا أو حجر أو شجرا ومن هذه الآيات قوله تعالى : إن اْذين تدعون من 





3 (ET) صحيح مسلم » مع النووي‎ « )١( 
1 (Y4 /T) صحيح مسلم  مع النووي‎ ١ )۲( 
, )5 2 0( : الأحقاف‎ )9( 


51 





دون الله عباد أمتالكم قادعوهم فليستجيبوا كم | إن تم صادقين نه ألهم أرجل 


: يشون به أ لم اید يتطشون بها م ليه أعين ينصرون بها أم لهم آذان يسمعون 
20 بها قل ادعوا شركاءكم : ثم كيدون فلا تنظرون رفك 3 ولتي الله الذي نزل 


عن حت کے ہے 


ہے اس س سر لف م 


اا 
سے ا قش س ر 


ففي هذه الآية أخيرنا اللَّه سبحانه وتعالى بأن المدعوين من دون اللّه لا 
يستظيعون نصر من يدعونهم لأنهم عاجزون عن نصر أنفسهم فضلاً عن أن 
ينصروا غيرهم ومن كان عاجرا عن نصر نفسه لا ينبغي أن يتوجه إليه بالدعاء 
والاستغاثة لأنه لا يملك إجابة دعاء من دعاه ولا إغائة من استغاث به لأن 
هذه من حصوصية الله عز وجل فلا ينبغي أن تصرف لغيره ومن صرفها لغيره 
فدعا غيره واستغاث بغيره فقد وقع في الشرك الأكبر . 

وهناك نص قاطع من السنة النبوية بأن الرسول ويه قال للصحابة حينما 
ارا + وا یت رول الله : إنه لا يستخاث بي وإنما يستغاث باللّه . 
وهذا نص الحديث : 

روى الطبراني بإسناده أنه كان في زمن النبي يكم منافق يؤذي المؤمنين 
فقال بعضهم : قوموا بنا نستغيث برسول الله ل من هذا المنافق فقال النبي 
يل : ١‏ إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث باللّه ) . 

اا ماسوو مانن : ما شاء الله 
e‏ « بل ما شاء الله وحده أجعلتني لله ندا "٠‏ 





.)١9ا9/-1١95(‎ : الأعراف‎ )١( 
+1 ) وأخرجه أحمد في 7 المسند‎ ( ٠ مجمع مجمع الزوائد‎ » (¥) 
. )١؟ةص(‎ / البخاري في ٍ) الأدب المفرد ا( وححسيلة الألبانى في 1 اله حيحة‎ (۳) 
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إذا نظرنا فى الحديثين السابقين نجد آن الرسول ية أنكر على الصحابة 
الذين قالوا قوموا نستغيث برسول الله لا وأخبرهم بأن الذي يستغاث به هو 
اللّه سبحانه وتعالى لأنه هو الذي يستطيع أن يغيث من استغاث به أما هو فلا 
يستغاث به لأنه غاجز عن إغاثة من استغاث به في الأمور التي لا يمكن أن 
يقدر عليها إلا اللّه سبحانه وتعالى وهذا فى حال حياته أما بعد موته فإنه لا 
يجوز أن يستغاث برسول اللّه إطلاقًا لأنه انتقل من هذه الدار الفانية إلى الدار 
الباقية فكل من استغاث به بعد موته وطلب منه غفران الذنوب وتفريج الكرب 
بإيالة ارم واا ند عيرق لد کا من ااام التي لا يجوز صرفها 
لغير الله سبحانه وتعالى وحينئذ يعتبر وقع في الشرك . 

أما فى الحديث الثاني فقد أنكر الرسول يلاء على الذي عطف مشيئته 
على مشيئة الله سبحانه وتعالى فقال له مبينًا له خطورة هذه الكلمة وهو قوله 
«ما شاء الله وشت » : ١‏ أجعلتني لله ندا ؛ فالرسول كما نرى في هذا 
الحديث اعتبر عطف مشيئة الرسول على مشيئة الله بحرف الواو إشراگا بالل 
سبحانه وتعالى وهذا رد كاف ومقئع في الحقيقة على المتصوفة الذين رفعوا 
الرسول بل إلى :منزلة الألوهية فصرفوا له أنواعا من العبادات رغم أن 
العبادات لا يجوز صرفها لغير الله سبحانه وتعالى لا لنبي ولا لولي ولا 
للملائكة ولا غيرهم من المخلوقات ولذا أقول إن توجه المتصوفة إلى 
الرسول له بالدعاء والاستغائة يعتبر شركًا باللّه سبحانه وتغالى لأنه صرف 
شىء من العبادات لغير الله وصرف شيء من الغبادات لغير الله يعتبر عبادة 
لغيره وما الشرك إلا هذا بعينه والشرك أمره خطير فيجب أن يبتعد عنه المسلم 
لأنه لا يمكن أن يبقى مع الشرك عمل صالح ويدل على هذا قول الله تعالى : 
« وقد أوحي إِلَيك وإلَى الّذين من قبُلك لمن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من 


£۹۲ 














الخاسرين 32> بل الله فاعبد وکن من الشاكرين 4 . 


ففى هذه الآية أخبرنا الله سبحانه وتعالى بأنه أوحى إلى الرسول بلا 
وإلى الأنبياء من قبله بأنه لو وقعوا فى الشرك باللّه لأحبط أعمالهم وأبطلها 
فإذا كان الشرك خطورته اك اساي وهو أنه يحبط أعمال الآنبياء ولما بقى 
لهم أي عمل صالح لو وقعوا في الشرك فكيف بمن سواهم إذا وقع في 
الا کا ن باب اا پد عبت رول یھ اء یا ظ 

ا للمعصوفة 01 ارا خن هذه الأدعية الشركية التي توجهوا 
بها إلى الرسول ية وطلبوا منه غفران الذنوب وتفريج الكرب والغموم 
والأخذ باليد يوم الميعاد ويتوجهوا إلى خالقهم الذي بيده ملكوت كل شيء 
والذي لا يغفر الذنوب سواه ولا يستطيع إجابة المضطر سواه . 

قال تعالى : 9 ألا لَه الخلق والأمر تبارَك الله رب العالمين 4 . 

وقال تعالى : 9 ومن يعفر الوب إلا اللي" . 

وقال تعالى : 9 أَمّن يجيب الْمصْطَرَ إذَا دعا ويكشف السوء ويجعلكم 
خَلقَاء الأرض أله مّع الله قليلا ما تذكٌرون 2274 . 

والخلاصة التي نخرج بها أن الرسول 45 بشر نه ما خلق إلا 


لعبادة الله كما خلق غيره ااي 
وقد سيق لنا أنه فال لا سات ت ونما سات بالل سححانه وتعالى وأنه لا 





, )55-56( : الزمر‎ )١( 
. )05( : الأعراف‎ (۲) 
. )۱۳٥( : آل عمران‎ )۳( 


(5) النمل : (5) . 
۹۳ 


يستطيع أن ينجى أحدا من النار حتى ولو أقرب الأقربين إليه إلا إذا مات 
ا ا ن ر ال رة ا الول الع وا ا ر 
شركًا باللّه سبحانه وتعالى ومع أن ما قلناه كاف ومقنع لمن يريد الوصول إلى 
الحق والهداية إلى الصراط المستقيم الذي لا اعوجاج فيه فإننا نريد أن ندعم 
ما قلناه باراء العلماء في حكم التوجه إلى الرسول ييي بالدعاء والاستغاثة 
وذلك حتى لا نتهم بأننا أول من أتى بهذا الكلام وأن هذا الآمر لم يتكلم عنه 
أحد في العصور السابقة من علماء الأمة الإسلامية عبر عصورها المختلفة 
كما يدعي عباد القبور من المتصوفة وغيرهم في أرجاء العالم الإسلامي . 

أقوال العلماء في حكم التوجه إلى الرسول بالدعاء والاستغائة : 

لقد أنكر العلماء قديما وحديئًا التوجه إلى الرسول أو إلى غيره من 
المخلوقات كائنًا من كان بالدعاء والاستغاثة واعتبروا ذلك صرف شىء من 
أجل العبادات وأعظمها لغير الله سبحانه وتعالى وحتى يتضح لك بأن دعاء 
امول وا هة خر االله اة و الى اليلقه طائفة مو أقوال 
بعض أولئك العلماء الأجلاء , ٠‏ 

الا + اقران کے الھک ب چ كن کے ایب إن ارس 
بالدعاء والاستغاثة . 

يعتبر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله من أكثر العلماء الذين أوتوا 
مقدرة فائقة في الرد على المبتدعين بشتى أصنافهم من صوفية وجهمية 
ومعتزلة وأشعرية وخوارج وشيعة وغيرها من الفرق الضالة . 

ولقد اعتبر شيخ الإسلام ابن تيمية التوجه إلى الرسول بالدعاء 
والاستغاثة شركا باللّه عز وجل وإليك طائفة من آقواله في هذا المجال . 
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قال بيخ اام بعد أن أورد فان ا وهما 2 ا 


( وأنذر به الذين يخافون أن حدر إلى رهم ا هم من دونه ولي وله 


(» 


شفيع 4 

وقولة ماك ' قل ادعوا الذين زعمتي من دونه فلا يملكوت كشف 
الضر عنكم ولا تحويلاً 74" . 

قال شيخ الإسلام : 

«اقالت طائفة من الماك : كان أقوام يدعون المسيح والعزير والملائكة 
فبين اللّه أن الملائكة والأنبياء لا يملكون كشف الضر عنهم ولا تحويلاً 
وأنهم يتقربون إلى اللّه ويرجون رحمته ويخافون عذابه وقال تعالى : ما 
كان لبشر أن يؤتيه اله الكتاب والحكم والبوة ثم يقول لاس كُووا عيادا لي من 
ب 


8 “د هن عات حم و 


« فبين سبحانه أن اتخاذ الملائكة والنبيين أربابًا كفر . فمن جعل 

المضار مثل أن يسألهم غفران الذنوب وهداية القلوب وسد الفاقات فهو كافر 
بإجماع المسلمين »76 . 

. )01( : الانعام‎ )١( 

(؟) الإسراء : (05) . 

(۳) آل عمران : (۷۹) . 

. )۸-( : آل عمران‎ )٤( 

. )١١5ص(‎ » مجموعة التوحيد‎ ١ لشيخ الإسلام ابن تيمية ضمن‎ ١ الرسالة‎ « )١( 
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وقال في كتابه « التوسل والوسيلة »© : 

« فأما ما لا يقدر عليه إلا الله تعالى فلا يجوز أن يطلب إلا من الله 
سبحانه لا يطلب ذلك لا من الملائكة ولا من الأنبياء ولا من غيرهم ولا 
يجوز أن يقال لغير اللَّه اغفر لي واسقنا الغيث وانصرنا على القوم الكافرين أو 
اهد قلوبنا ونحو ذلك » 7 . ظ 

وقال في نفس الكتاب في مكان آخر : 

« ولا يجوز لأحد أن يستغيث بأحد من المشائخ الغائبين ولا الميتين 
مثل أن يقول : يا سيدي فلانًا أغثنى وانصرني وادفع عني وأنا في حسبك . 
جر ذلك ا ك هنا مو الشرك الذى رمه الله ووشولة وتحريمه هما يلم 
بالاضطرار من دين الإسلام وهؤلاء المستغيثون بالغائبين والميتين عند 
قبورهم وغير قبورهم لما كانوا من جنس عباد الأوثان صار الشيطان يضلهم 
ويغويهم كما يضل عباد الأصنام ويغويهم فتتصور الشياطين في صورة ذلك 
المستغاث به وتخاطبهم بأشياء على سبيل المكاشفة كما تخاطب الشياطين 
الكهان 0 

وقال أيضا فى نفس الكتاب : 

« وأما دعاء الرسول وطلب الحوائح منه وطلب شفاعته عند قبره أو 
بعد موته فهذا لم يفعله أحد من السلف ومعلوم أنه لو كان قصد الدعاء عند 
القبر مشروعا لفعله الصحابة والتابعون وكذلك السؤال به فكيف بدعائه 
وسؤاله بعد موته ... فإن هذا كله من فعل النصارى وغيرهم من المشركين 





. )١١56ص( التوسل والوسيلة » لشيخ الإسلام ابن تيمية‎ ١ )١( 
. )١25ص( التوسل والوسيلة » لشيخ الإسلام ابن تيمية‎ « )0( 
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ومن. ضهاههم من مبتدعة هذه الأمة ليس هذا من فعل السابقين الأولين من 
56 والآنصار والذين اتبعوهم بإحسان ولا مما أقر به أحد من أئمة 
ا 

وقال أيضا في نفس الكتاب : 

« وإذا تكلمنا فيما يستحقه الله تبارك وتعالى من التوحيد بينا أن الأنبياء 
وعيرهم من المخلوقين لا يستحقون ما يستحقه الله تبارك وتعالى من 
خصائص فلا يشرك بهم ولا يتوكل عليهم ولا يستغاث بهم كما یستغاث باللّه 
ولا يقسم على اللّه بهم ولا يتوسل بهم بذواتهم وإنما يتوسل بالإيمان بهم 
وبمحبتهم وطاعتهم وموالاتهم وتعزيرهم وتوقيرهم ومعاداة من عاداهم 
وطاعتهم فيما أمروا وتصديقهم فيما أخبروا وتحليل ما حللوه وتحريم ما 


(¥) 


وقال شيخ الإسلام في ١‏ الرسالة السنية » : 

« إن كل من غلا في نبي أو رجل صالح وجعل فيه نوعا من الإلهية 
مثل أن يقول يا سيدي فلان أغثني أو انصرني أو ارزقني أو أجرني وأنا في 
حسبك ونحو هذه الأقوال فكل هذا شرك وضلال يستتاب صاحبه فإن تاب 
وإلا قتل فإن اللّه إنما أرسل الرسل وأنزل الكتب ليعبد وحده ولا يجعل معه 
إلهًا آخر . 

والذين يدعون مع الله آلهة أخرى مثل المسيح والملائكة والأصنام لم 
يكونوا يعتقدون أنها تخلق الخلائق أو تنزل المطر أو تنبت النبات وإنما كانوا 





. )7١ لشيخ الوسلام اين تيمية (ص‎ ٠ التوسل والوسيلة‎ ١ )١( 
. )١؟7؟ص( تفس المرجع‎ )۲( 
2۹۷ 


يعبدونهم أو يعبدون قبورهم أو صورهم ويقولون «إما نعبدهم إلا ليقربونا إلى 

ويقولون : « هؤلاء شفعاؤنا عند الله . 

فبعث الله رسله تنهى أن يدعى أحد من دونه لا دعاء عبادة ولا ذعاء 
استغاثة. . . » . 

ثم قال شيخ الإسلام ابن تيمية : 

( وعبادة لله وحده لا شريك له هى أصل الدين وهو التوحيد الذي 
بعث اللّهِ به الرسل وأنزل به الكتب 

قال تعالى : 9 ولقد بعثنا في كل أَمّةَ رُسولا أن اعبدوا اللّه واجتنبوا 
الطّاغوت 74" . 


EN, 
کک‎ 


وقال تعالى : 2 وما أَرسلَنَا من قَبْلكَ من رسول إلا نوحي إِليه أنه لا اله 
نا فاعبدون 74" . 

ثانيًا : إليك أقوال الإمام ابن القيم رحمه الله في حكم الاستغاثة بغير 
الله ودعاء غيره : 

فقد قال رحمه الله فى كتابه « مدارج السالكين » متتحدثا عن أنواع 
الخيرك: : 


J‏ ومن أنواعه - أي الشرك يطلب الحوائج من الموتى والاستغاثة بهم 


. (ص۳۴۳۸)‎ ٩ تيسير العزیز الحمید‎ ١ الرسالة السئية »© لشيخ الإسلام ابن تيمية نقلا عن‎  )١( 
. )55( : (؟) النحل‎ 
,. (T0) : الأتبياء‎ (9 
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والتوجه إليهم وهذا أصل شرك العالم فإن الميت قد انقطع عمله وهو لا 


يملك لنفسه ضرا ولا نفعًا فضلاً لمن استغاث به أو سأله أن يشفع إلى الله 
وهذا من جهله بالشافع والمشفوع عنده فإن الله سبحانه لا يشفع عنده أحد 
إلا بإذنه واللّه سبحانه لم يجعل سوال غيره سببًا لإذنه وإنما السبب لإذنه 
كمال التوحيد فجاء هذا المشرك بسبب يمنع الإذن والميت محتاج إلى من 
يدعو له كما أمرنا النبي كَكْةٌ إذا زرنا قبور المسلمين أن نترحم عليهم وندعو 
لهم ونسأل لهم العافية والمغفرة فعكس المشركون هذا وزاروهم زيارة العبادة 
وجعلوا قبورهم أوثانًا تعبد فجمعوا ب ع اله الايد وتغيير دينه ومعاداة 
أهل التوحيد ونسبتهم إلى التنقص بالأموات وهم قد تنقصوا الخالق سبحانه 
بالشرك وأولياءه الموحدين بذمهم ومعاداتهم وتنقصوا من أشركوا به غاية 
التنقص إذ ظنوا أنهم راضون منهم بذلك وأنهم أمروهم به وهؤلاء أعداء 
الرسل في كل زمان ومكان وما أكثر المستجيبين لهم وللّه در خليله إبراهيم 
٠ e e‏ ف( راي وني أن عبد الاسام (42 رب 


یر ا ق ص 
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وما نجا من أشرك نهذا الثير ك اک إلا من جرد توحيده لله وغادى 
المشركين في الله وتقرب بمقتهم إلى الله > . 
وقال الإمام ابن القيم فى ١‏ إغاثة اللهفان » : 


j}‏ ومن المحال أن يكون دعاء الموتى أو الدذعاء بهم أو الذعاء عنتذهم 


(۱) إبراهیم : )۳١-۳١(‏ . 
(؟) ١‏ مدارج السالكين » لابن القيم )۳٤١/١(‏ . 


۹۹ 


مشروعا وعملا صالحًا ويصرف عنه أهل القرون الثلاثة المفضلة بنص رسول 
الله اة ثم يرزقه الخلوف الذين يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون 
فهذه سنة رسول اللّه ككل : في أهل القبور بضعًا وعشرين سنة حتى توفاه الله 
تعالى وهذه سنة خلفائه الراشدين وهذه طريقة جميع الصحابة والتابعين لهم 
بإحسان هل يمكن لبشر على وجه الأرض أن يأتى عن أحد منهم بنقل 
صحيح أو حسن أو ضعيف أو منقطع أنهم كانوا إذا كان لهم حاجة قصدوا 
القبور فدعوا عندها وتمسحوا بها فضلاً أن يصلوا عندها أو يسألوا الله 
بأصحابها أو يسألوهم حوائجهم فليوقفونا على أثر واحد أو حرف واحد في 
ذلك بلى يمكنهم أن يأتوا عن الخلوف التي خلفت بعدهم بكثير من ذلك 
وكلما تأخر الزمان وطال العهد كان ذلك أكثر حتى لقد وجد فى ذلك عدة 
مصنفات ليس فيها عن رسول اللّه ولا عن خلفائه الراشدين ولا عن أصحابه 
درك وانحد من ذلاق على 'فنها من .ختلاف. ذلك كفي 170 

ثالثًا : قول الإمام الحافظ ابن عبد الهادي في حكم الاستغائة 
برسول الله ية والتوجه إليه بالدعاء : 

قال رحمه الله : 

« وقوله ‏ أي قول السبكي -: إن المبالغة في تعظيمه ‏ أي تعظيم 
الرسول ية - واجبة إن أريد به المبالغة بحسب ما يراه كل أحد تعظيما حتى 
الحج إلى قبره والسجود له والطواف به واعتقاد أنه يعلم الغيب وأنه يعطي 
ويمنع ويملك لمن استغاث به من دون الله الضر والنفع وأنه يقضي حوائج 
السائلين ويفرج كربات المكروبين وأنه يشفع فيمن يشاء ويدخل الجنة من 
يشاء » فدعوى المبالغة في هذا التعظيم مبالغة في الشرك وانسلاخ من 


. )۲١۲/١( إغاثة اللهفان » للإمام ابن ألقيم‎ « )١( 





فى انا 
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رايع عبد الله علي القصيمي في يوم التوجه إلى الرسول 


« إن أعلم الناس بالإسلام وأنفذهم بصر في الدين وأتقاهم لله 
وأحرصهم على العمل الصالح الذين شهدوا تنزل الوحي ونزول القرآن 
وعرفوا أسباب نزوله ... والذين هم أعلم الناس على الإطلاق بمرامي 
القرآن ومقاصد السئة وروحهما وفحواهما وأعنى بزلا صحابة رسول الله 

ون الها وين و يعار + 

فلم نجد أحدا من هؤلاء حاول يومًا سؤال ميت حاجة من حاجاته لا 
الرسول الكريم ولا من هو دونه لا في حالات السراء ولا في حالات الضراء 
ولم يحاول أن يطلب ميثًا قضاء حاجة واحدة من حاجاته التي تلازمه كل 
وقت والتى لا تنقضي ولم يستصرخ الرسول ية ولا غيره بعد الموت لنازلة 
نزلت أو عظيمة وقعت وقد أصيب الصحابة بعد موت النبي ئة بمصائب 
متنوعة ديئية ودنيوية ووقعوأ في أفانين من أشراك البلاء ووقعوا في نزاع في 
مسائل كثيرة وفي حروب طاحنة مؤلمة ولكنهم مع هذا لم يحاولوا أن يفضوا 
النزاع أو يكشفوا ما بهم من بلاء بالرجوع إلى الرسول وبالرجوع إلى سؤاله 
والاستغاثة به والاستصراخ بشفاعته لهم عند الله ليكشف ما بهم وما أصابهم 
... فاقتصار الصحابة عند ذلك كله بعد موت النبى الكريم وقد اصطدموا ‏ 
بحاجات ملحة إليه وبأمور طاغية باغية يتعلق المصطدم بها بالأسباب كلها 
قويها وضعيفها برهان لا يرام إضعافه ولا القدح فيه على أنهم يرون ذلك يعد 





(1) « الصارم المنكي في الرد على السبكي » لابن عبد الهادي (ص١590)‏ . 
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الموت غير جائز وغير مشروع وعلى أنهم لا يختلفون في ذلك لأنه لم يأت 
عن أحد منهم يعبأ به أنه فعله )'' . ظ 

ثم قال القصيمي : 

« إن عدول الصحابة عن التوجه إلى الرسول بالدعاء والاستغاثة هو 
الاعتراف بأن طلب الأموات وسؤالهم والاستغاثة بهم ليس جائزً ولا مشروعا 
ولا مستطاعا باتفاق الصحابة ومن تبعهم بإحسان وبإجماع سيرتهم العملية 
الصامتة ثم الاعتراف بأن الاستغاثة بالموتى باطلة غير جائزة بالضرورة 
وبالإجماع الصامت وكل جواب غير هذا هو جواب باطل مدخول متكلف)”". 

خامسا : قول الشيخ محمد صديق خان في حكم التوجه إلى الرسول 
بالدعاء والاستغاثة : ) 

قال الشيخ رحمه الله : 

« من استخاث بالأموات زعما منه أنهم يشفعون له في الدنيا فقد سلك 
سبيل اليهود والنصاري : 

قال : إذا قال قائل أنا أدعو الشيخ ليكون شفيعًا لى فهو من جنس 
النصارى . 

والمؤمن من يرجو ربه ويخافه ويدعوه مخلصا له الدين وحق شيخه 
أن يدعو له ويترحم عليه فإن أعظم قدرا هو رسول اله عَكِيْدّ وأصحابه 
أعلم الناس بأمره وقدره وأطوع الناس له ولم يكن يأمر أحذا منهم عند 
الفزع والخوف أن يقول يا سيدي يا رسول الله ولم يكونوا يفعلون ذلك 
في حياته ولا بعد مماته بل كان يأمرهم بذكر الله ودعائه والصلاة والسلام 

. بإيجاز‎ 2٠١ الصراع بين الوثنية والإسلام » للشيخ عبد الله القصيمي (ص4ة0”*-‎ « )١( 
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عليه لار ۲ [ْ 

وقال رحمه الله في تفسیره ١‏ فتح البيان » تحت قوله تعالى : قل لأ 
أملك لنفسي ضرا ولا تقعا إلا ما شَاء الله . 

قال : « وفي هذا أعظم وازع il‏ اا د 
المناداة لرسول الله أو الاستعانة به عند نزول النوازل التي لا يقدر على دفعها 
إل اله مات وال و ذلك من هار ابم الس ا ل شد 
على تحصيله إلا الله سبحانه فإن هذا مقام رب العالمين الذي خلق الأنبياء 
والصالحين وجميع المخلوقين ورزقهم وأحياهم ويميتهم فكيف يطلب من 
نبي من الأنبياء أو ملك من الملائكة أو صالح من الصالحين ما هو عاجز عنه 
غير قادر عليه ويترك الطلب لرب الأرباب القادر على كل شيء الخالق الرازق 
المعطي المانع وحسبك بما فى الآية من موعظة فإن سيد ولد آدم وخاتم 
الرسل يأمره الله بأن يقول لعباده : قل لا أملك لنفسي ضر ولا نفعا ‏ فكيف 
يملكه لغيره وكيف يملكه غيره ممن رتبته دون رتبته ومنزلته لا تبلغ إلى 


. منزلته لنفسه فضلاً عن أن يملكه لغيره فيا عجيًا لقوم يعكفون على قبور 


الأموات الذين قد صاروا تحت أطباق الثرى ويطلبون منهم الحوائج ما لا 
يقدر عليه إلا الله عز وجل كيف لا يستفطنون لما وقعوا فيه من الشرك ولا 
ينتبهون لما حل بهم من المخالفة لمعنى ١‏ لا إله إلا الله » ومدلول قل هو 
الله أحد 4 . 


وأعجب من هذا اطلاع أهل العلم على ما يقع من هؤلاء ولا يتكرون 


عليهم ولا يحولون بينهم وبين الرجوع إلى الجاهلية الأولى إلى ما هو أشد 


او افك نخ فن ان الله سجاه هن التالق الرازق المحى الممية 


) )۲١ص( للشيخ محمد صديق حسن خان‎ ١ الدين الخالص‎ ١ )١( 
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الضار النافع وإنما أصنامهم شفعاء لهم عند الله ومقربون لهم إليه وهؤلاء 
يجعلون لهم القدرة على الضر والتفع وينادونهم تارة على الاستقلال وتارة مع 
ذي الجلال وكفاك من شر سماعه واللّه ناصر دينه ومظهر شريعته من أوضار 
الشرك وأدناس الكفر ولقد توسل الشيطان أخزاه الله بهذه الذريعة إلى ما تقر 
ب ب ما من کار کر ہن عله ان الجياركة قي يحبيونة أنه 
يحستون صنعا وإنا للّه وإنا إليه راجعون » . 


٠‏ سادسًا : أقوال الشيخ رشيد رضا في حكم التوجه إلى الرسول بالدعاء 
والاستغاثة : 


قال رحمه الله تحت تفسير قوله تعالى ‏ : «إقل لا أملك لنفسي نفع و 
ضرا إلا مَا شاء الله 4 الآية ش 


«١‏ هذه الآية من أعظم أصول الدين وقواعد عقائده ببيانها لحقيقة 
الرسالة والفصل .بينها وبين الربوبية والألوهية وهدمها لقواعد الشرك ومباني ' 
الوثنية من أساسها . . . والناس قد فتنوا منذ قوم نوح بمن اصطفاهم الله 
ووفقهم لطاعته وولايته من الأنبياء ومن دون الأنبياء من الصالحين فجعلوهم 
شركاء للَّه تعالى فيما يرجوه عباده من نفع يسوقه إليهم وما يخشونه من شر 
يمسهم فيدعونه ليكشفه عنهم وصاروا يدعونهم كما يدعونه لذلك إما 
استقلالاً وإما إشراكًا إذ منهم من يظن أنه تعالى قد أعطاهم القدرة على 
التصرف في خلقه بما هو فوق الأسباب التي منحها الله تعالى لساثر الناس 
فصاروا يستقلون بالنفع والضر منحا ومنعا وإيجابًا وسلبًا ومنهم من يعتقد أن 
التصرافه الغيين. الاعلى. الذئ: هو قوق الأسباب الكسيية الممدوحة لليف 
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خاص بربهم لا يقدر عليه غيره ولكنهم يظنون مع هذا أن هؤلاء الأنبياء 


والأولياء عند لله تعالى كوزراء الملوك وحجابهم وبطانتهم وبين من لم يصل 
إلى رتبتهم فالملك المستبد بسلطانه يعطى هذا ويعفو عن ذنب هذا بوساطة 
هؤلاء الوزراء والحجاب المقربين عنده وكذلك رب العالمين يعطي ويمنع 
ويغفر ويرحم ويتتقم بوساطة أنبيائه وأوليائه بزعمهم فهم شفعاء للناس عنده 
تعالى يقربونهم إليه زلفى كما حكاه التنزيل عن المشركين في قوله تعالى : 


. دما تعبدهم إلا ليقربونا إلى اللّه زلقى . 


ثم قال الشيخ محمد رضا : 

« وفي مثل هذا التشبيه الوثني وتمثيل تصرف الرب العظيم الغنى عن 
عبأده بتصر ف الملوك المستبدين الجاهليين الذين يحتاجودت إلى وزراتئل-م 
الأمثال ‏ . 

وبين في هذه الآية وأمثالها أن رسل الله تعالى وهم صفوة خلقه لا 
يشاركون الله تعالى في شيء من ملكه بل هو المتصرف في هذا الكون كله 
وأن الرسالة التي اختصهم الله تعالى بها لا يدخل فى معناها إقدارهم غلى 
النفع والضر بسلطان فوق الأسباب المسخرة لسائر البشر . 

وذلك أن مدار العبودية على توجه العياد إلى المعبود فيمأ يرجون من 


نفع ويخافون من ضر فاستعمل اللفظان في التنزيل في بيان أن الرب 


المستحق للعبادة هو من يملك الضر والنفع غير خاضع ولا مقيد بالأسباب 


العادية كقوله تعالى : قل أَتعبدون من دون اللّه ما لا يملك لكم ضرا ولا 
فعا ه217 


. المائدة : (5ل/ا)‎ )١( 
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وقوله في عجل بني إسرائيل : ألا يرون ألا يرجع إليهم فولا ولا يملك 
لھم ضرا ولا نفعا ي وغير داك من الات . ۰ 

ثم قال الشيخ : 

« فلما كان ملك الضر والنفع بهذا الإطلاق خاصاً برب العباد وخالقهم 
وكان طلب النفع أو كشف الضر عبادة لا يجوز أن يوجه إلى غيره من عباده 
مهما فضله تعالى عظيمًا عليهم أمر الله رسوله أن يصرح بالبلاغ عنه أنه لا 
يملك لنفسه ولا لغيره نفعا ولا ضرا وقد تكرر هذا الأمر له في القرآن مبالغة 
فى تقريره وتوكيده فقال تعالى قل لا أملك لتفسي تفعا ولا ضر إلا مَا شاء 
الله ا" 

وقوله : قل إِنَي لا أملك لكم ضرا ولا رشدا 74" . 

وهذه الآية أبلغ وأشمل في معناها بما فيها من إيجاز واحتباك يحذف 
ما يقابل الضر والرشد المذكورين وهما ضدهما بدلالتهما عليهما والتقدير : 
لا أملك لكم ضرا ولا نفعًا ولا رشد ولا غواية >“ . 

سابع : أقوال الإمام الشوكانيى في حكم التوجه إلى الرسول ئل 
بالدعاء والاستغاثة : 

ل ل 

« ولا شك أن من اعتقد في ميت من الأموات أو حي من الأحياء أنه 
يضره أو ينفعه إما استقلالا أو مع الله تعالى أو ناداه أو توجه إليه أو استغاث 
به في أمر من الآمور التي لا يقدر عليها المخلوق فلا يخلص التوحيد لله ولا 

. )86( : طه‎ )1١( 
. )1848( : الأعراف‎ )5( 
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إفراده بالعبادة إذ الدعاء بطلب وصول الخير إليه ودفع الضر عنه هو نوع من 


أنواع العبادة ولا فرق بين أن يكون هذا المدعو من دون اللَّه أو معه حجر أو 
شجراً أو ملكا أو شيطانًا كما كان يفعل ذلك الجاهلية وبين أن يكون إنسانًا 
من الأحياء أو الأموات كما يفعله الآن كثير من المسلمين وكل عالم يعلم 
هذا ويقر به فالعلة واحدة وعبادة غير اللّه تعالى وتشريك غيره معه يكون 
للحيوان كما يكون للجماد وللحي كما يكون للميت فمن زعم أن ثم فرقًا بين 
من اعتقد فى وثن من الأوثان أنه يضر أو ينفع أو يقدر على أمر لا يقدر عليه 


إلا اللّه تعالى فقد غلط غلطأ بيئًا وأقر على نفسه بجهل كثير فإن الشرك هو 


دعاء غير الأشياء التى تختص به أو اعتقاد القدرة لغيره فيما لا يقدر عليه 
سواه أو التقرب إلى غيره بشيء مما لا يتقرب به إلا إليه ومجرد تسمية 
المشركين لما جعلوه شريكًا بالصنم والوثن والإله لغير اللّه زيادة على 
التسمية بالولي والقبر والمشهد كما يفعله كثير من المسلمين بل الحكم واحد 
إذا حصل لمن يعتقد في الولي والقبر ما كان يحصل لمن كان يعتقد في 
الصنم والوثن إذ ليس الشرك هو مجرد إطلاق بعض الأسماء على بعض 
المسميات بل الشرك هو أن يفعل لير الله شيئًا يختص به سبحانه سواء أطلق 
على ذلك الغير ما كان تطلقه عليه الجاهلية أو أطلق عليه اسما آخر فلا اعتبار 
بالاسم فقط ومن لم يعرف هذا فهو جاهل لا يستحق أن يخاطب بما يخاطب 
به أهل العلم وقد علم كل غالم أن عبادة الكفار للأصنام لم تكن إلا 
بتعظيمها واعتقاد أنها تضر وتنفع والاستغائة بها عند الحاجة والتقرب لها في 
بعض الحالات بجزء من أموالهم وهذا كله قد وقع من المعتقدين في القبور 
فإنهم قد عظموها إلى حد لا يكون إلا لله سبحانه بل ربما يترك العاصي 
منهم فعل المعصية إذا كان في مشهد من يعتقده أو قريبًا منه مخافة تعجيل 
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العقوبة من ذلك الميت وربما لا يتركها إذا كان فى حرم اللّه أو فى مسجد 
من المساجد أو قريبا من ذلك وربما حلف بعض غلاتهم باللّه كاذيًا ولم 
يحلف بالميت الذي يعتقده . 

وأما اعتقادهم أنها تضر وتنفع فلولا اشتمال ضمائرهم على هذا 
الاعتقاد لم يدع أحد منهم متا أو حيًا عند استجلابه لنفع أو استدفاعه لضر 
قائلا : يا فلان افعل لى كذا وكذا وعلى الله وعليك وأنا باللّه ويك 276 . 

وقال أيضاً في رسالته « شرح الصدور بتحريم رفع القبور » : 

« لقد أمر الله رسوله ية أن قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا 4 فانظر 
كيف قال سيد البشر وصفوة خلقه فى أنه لا يملك لنفسه ضرا ولا نفع 
وكذلك قال فى الحديث : يا فاطمة بنت محمد لا أغنى عنك من اللَّه شيئًا ) 
الحديث . فإذا كان هذا قول رسول الله فى نفسه وفى أخص قرابته به وأحبهم 
إليه فما ظناك بسائر الأموات الدذيرة لم يكونوا أنبياء معصومين ولا رما 
مرسلين بل غاية ما عند أحدهم أنه فرد من أفراد هذه الأمة المحمدية ‏ . 
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فى الخضر عليه | 
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وتحته مبحثان : 
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المبحث الأو : اعتقادهم بأن الخضر ولى وليس | 
نبي وأن الولى أفضل من النبى ْ 
ومناقة فشتهم : 

المبحث الثاني : اعتقادهم بأن الخضر حى يرزق 


و لاني ER‏ 








المبحث الأول : اعتقادهم بأن الخضر ولي اقا الولي 


00 0 انضل من النبي . 
اه ٠.‏ المبحث الثاني : اعتقادهم بأن الخضر حي يرزق إلى يوم القيامة. 


لقد 0 e‏ في ع تمجاه 00 عليه ان لان لم 


1 - ا اذ الولي. يوون له كروب عن الشريعة كما خرج | الخضر عليه 
00 التلام عن شريعة موسى حسب وعمهم الباطل وله يمكن للولي أن صل 
[ | ْ 0 1 ۰ 0 ش الى مرضاة الله سبحانه وتعالى بدون اتباع الرسول يلو . 


وإلى جانب ذلك يعتقد المتصوفة أيضا تجاه الخضر عليه السلام إلى 


ئ 1ْ 0 5 ْ : : آنه خی يرزق إلى الآن ويدعون أنهم يلتقون به ويتلقون عنه علمهم اللد: ى 


ْ : 0 [ الذي هو خاص بالآولياء فقط ولا يمكن أن يعرفه غير هم کائتا من كأن حتى 


٭ 2 


ele el ل ار ا‎ e O ا‎ e 


المبحث الأول 
اعتقاد الصوفية وغيرهم بأن الخضر ولي وليس بنبي 
وأنه يجوز الخروج عن الشريعة للولي 
كما خرج الخضر عن شريعة موسى عليه السلام 


إن اعتقاد المتصوفة بأن الخضر عليه السلام ولي وليس بنبى واضح جدا 
وليس يخفي على أحد وذلك لأنهم يبنون على هذا الاعتقاد القول أن الولى 
أعلم من النبي وأنه يمكن أن يصل الولي إلى مرضاة الله ومحبته بدون متابعة 
ا 

وكذلك اعتقاد المتصوفة بأنه يجوز الخروج عن الشريعة للولي كما 
خرج الخضر عن شريعة موسى عليه السلام واضح أيضا . 

ومما يدل على أن المتصوفة يعتقدون بأن الخضر ولي وليس بنبي قول 
محيي الدين بن عربي حين قال في ١‏ الفتوحات المكية » : 0 

« اعلم أيها الولى الحميم أيدك اللّه أن هذا الوتد هو خضر صاحب 
موسى عليه السلام أطال الله عمره إلى الآن وقد رأينا من رآه واتفق لنا في 
شأنه أمر عجيب وذلك أن شيخنا أبا العباس العريبى رحمه اللّه تعالى جرت 
بيني وبينه مسألة في حق شخص كان قد بشر بظهوره رسول الله َه فقال 
لى : هو فلان ابن فلان وسمى لى شخصا أعرفه باسمه وما رأيته ولكن رأيت 
ابن عمته فربما توقفت فيه ولم آخذ بالقبول أعني قول شيخي العريبي فيه 


o1۲ 








= ليل على بصيرة في أمره ولا شك أن الشيخ رجع سهمه عليه فتأذى في 
ؤ 00 0 ش 0 ٌ ع 90 أشعر بذلك فإني كنت في بداية أمر ی ف الطريق 2376 , 


الى ب د إيراد هذه الحكاية عن ابن عربي هو أنه قال عن 


0 ا الخضر أنه وتد من الأوتاد وهذا الوصف يصف به المتصوفة من يصفونهى ٠‏ 
0 بالاولياء. 


وبالإضافة إلى كلام ابن عربي فإنك لو سألت أي صوفي عن الخضر 


02020 علي السلام سيجيبك بأن الخضر ولي من أولياء اللّهِ وليس بنبي وهم يقولون . 
آ ْ 0 0 ۰ ش 1 [ بهذا | نهم بنوا عليه عقائد فاسدة كما ستتضح لنا الآن 5 هذا الفصل إن شاء 
020200 اللَّه أثثاء دراستنا لمعتقد الصوفية تجاه الخضر . 

: | 00 : : 0 ) 0 ونحن نرد على هذا فنقول أن الرس تدل على أن الخضر عليه 
١ | : ١ 0 0 |‏ السلام نبي من أنبياء اللّه وليس بولي فقط كما يزعم المتصوفة ومن سار على 
[ کک ) ْ ê‏ من بعض العلماء الذين يقولون بأن الخضر ولي ولیس بنبي . 


قال الفخر الرازي فى معرض حديثه عن الخضر عليه السلام وهل هو 


[ 0 ْ ا نبي 0 و وا لأكثر ون أن ذلك العبد کان نبا 4 احتجو أ عليه بو چوه: 


e 0 أنه قال‎ eR 


ي مہ ق ا۱ سي عر 


(4) 4 5 کنب د ا أن يلقن 1 الكتاب 5 وة من‎ 5b ا د 1 7 1 | 1 وقول‎ ٤ 





٠ 1‏ (1) الفتوجات المكية » لابن عربي (5/ :018 . 


(؟) الكهف : (50) . 
(TT)‏ الزخرف (TY):‏ 


. )85( : القصص‎ )4( 
o1 


ت 2 : 3 . . 1 1 3 J‏ 1 1 ل ل 3 تك £ س ت ال عل ل لاسي لست 2ت e‏ رك E AEs ee e‏ 


ثم ةسه للم ممه لم مم م TD LT‏ جو يوي 
n‏ من مهستس سني a SR ems o a‏ ا رسي مسي مب 


والمراد من هذه الرحمة النبوة . 
الححة الثانية : قوله تعالى : اط وَعلمَاه من لَدنًا علّما 4 وهذا يقتضي أنه 
تعالى علمه بلا واسطة تعليم معلم ولا إرشاد مرشد وكل من علمه الله لا 
بواسطة البشر وجب أن يكون نبيًا يعلم الأمور بالوحي من اللّه . 
الحجة الثالثة : إن موسى عليه السلام قال : ل أتبعك على أن تعلّمن مما 
علْمت رشدا 4 والنبي لا يتبع النبي في التعليم . 
الححة الرابعة : إن ذلك العبد أظهر الترفع على موسى حيث قال : 
( وكيف تصبر على مَا َم تحط به خبرا 14" . 
وأما موسى فإنه أظهر التواضع حيث قال «ولا أعصي لك أمرا 4" . 
وكل ذلك يدل على أن ذلك العالم کان فوق موسى ومن لا يكون نيبا 
لا يكون فوق النبي . 
الححة الخامسة : احتج الأصم على نبوته بقوله في أثناء 
القصة : وما فَعلته عن أمري » ومعناه فعلته بوحي الله وهو يدل على 
النبوة . 
الححة السادسة : ما روى أن موسى عليه السلام لما وصل إليه قال : 
السلام عليك . فقال : وعليك السلام يا نبي بني إسرائيل . فقال موسى 
عليه السلام : من عرفك هذا ؟ قال : الذي بعثك إلي . 





. )17( : الكهف‎ )١( 
.)58( : (؟) الكهف‎ 
. )1۹( : الكهف‎ )6( 


o1 





a 





00 ی 
ا ش a‏ ل وهل م أ( وجب ج أر اما حجج قود به لإثبات بأن الخضر عليه السلام 


نبي وليس وليا فقط كما يدعي المتصوفة ومن سار على طريقتهم . 


0 ْ | 1 ' واستدل الشيخ محمد الأمين على نبوة الخضر بقوله تعالى : وما 
1 کک | ) 1 | ئ ١‏ أعدد عن أمر ي فقال : 


٠‏ ومن أظهر الأدلة في أن الرحمة والعلم الذين أمتن الله بهما على 


230200 عبده الخضر عن طريق النبوة والوحي قوله تعالى : وما عله عن أمري )اي 
2220 وإنما فعلته عن أمر الله جل جلاله وأمر الله إنما يتحقق عن طريق الوحي إذ 
اه . لا طريق تعرف بها أوامر الله ونواهيه إلا الوحي من الله جل وعلا ولا سيما 
[ ْ 00 1 ش 0 ش قتل النفس البريئة في ظاهر الأمر وتعييب سفن الناس بخرقها لأن العدوان 
١‏ 00 ا | عل سفن الناس وآموالهم لا يصح إلا عن طريتق الوحى من الله تعالى وقد 
e ْ ١‏ ) ۰ : حصر تعالى طريق الإنذار في 2 حي 5 قوله تعالى : «قل انما ا ر ركم 
١ 0 ۰ ۰‏ ظ [ ١‏ ب الو جي 4 )۲( وإنما میا حر فإن قل قد يكرة للك ہے کے اليا 1 
0 فالجواب أن المقرر في الأصول أن الإلهام من الأولياء لا يجور الاستدلال به ٠‏ 
ْ کک ) : على شيء لعدم العصمة وعدم الدليل على الاستدلال به ولوجود الدليل على . 

. عدم الاستدلال به‎ e 


7 پر مه بعضص. المتصوفة من خواز العمل بالولهام في حی الملهم 


٠ ادون غيره وما يزعمه بعض الجبرية أيضا من الاحتجاج بالإلهام في حق‎ ٠ 





(1) « التفسير الكبير » للإمام الفخر الرازي )٠٤۸/۲۲(‏ . 


(5)الأنبياء : (46). 


1 1 1 ا من واد د انل E E‏ ا > ال ل اح اكد ا ان بلق علدت ال ا 


لہا 


الملهم وغيره جاعلين الإلهام كالوحي المسموع مستدلين بظاهر قوله تعالى : 

فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ي وبخبر : « اتقوا فراسة 
المؤمن فإنه ينظر بنور الله >" كله باطل لا يعول عليه لعدم اعتضاده بدليل 
وغير المعصوم لا ثقة بخواطره لأنه لا يأمن من دسيسة الشيطان وقد ضمنت 
الهداية في اتباع الشرع ولم تضمن في اتباع الخواطر والإلهامات › والإلهام 
فى الاصطلاح إيقاع شيء في القلب يثلج له الصدر من غير استدلال بوحي 
ولا نظر في حجة عقلية يختص الله به من يشاء من خلقه » آما ما يلهمه 
الأنبياء مما يلقيه الله في قلوبهم فليس كإلهام غيرهم لأنهم معصومون 
بخلاف غيرهم . 


وبالجملة فلا يخفى على من له إلمام بمعرفة دين الإسلام أنه لاا طريق 


تعرف بها أوامر اللّه ونواهيه وما يتقرب إليه به من فعل وترك إلا عن طريق 
الوحي فمن ادعى أنه غني عنه في الوصول إلى ما يرضي ربه عن الرسل وما 


جاءوا به ولو في مسألة واحدة فلا شك في زندقته ۴ 


والآيات والأحاديث الدالة على هذا لا تحصر قال الله تعالى : وما 
كنا معذبين حى تبعت رسولاً) ولم يقل حتى نلقي إلهامًا في القلوب . . 
وبذلك تعلم أ أن ما يدعيه كثير من الجهلة المدعين للتصوف من أن لهم 
ولأشياخهم طريقة باطلة توافق الحق عند الله تعالى ولو كانت مخالفة لظاهر 


الشرع كمخالفة ما فعله الخضر لظاهر العلم الذي عند موسى زندقة وذريعة 





. )86( : الأنياء‎ )١( 

(؟) الأنعام : )1١16(‏ . 

١ )۳(‏ مسند الشهاب ۲ /١(‏ ۳۸۷) وقال عنه المحقق : ضعيف . 
(2) الإسراء : )١8(‏ . 


۹ه 


ا 





a 
E 





ا 0 1 لی ظ الانحلال بالكلية من دين الوسلام بدعوى أن الحق فى أمور باطنه تخالف 


اش 
020200 فحصسب قول لموسى عليه السلام : یا موسی ى أن على علم من علم الل 
ا علمنيه الله لا تعلمه وأنت على علم من علم اللّهِ علمكه اللَّه لا أعلمه ؛ 


,وقوه 3 ١‏ ا يا 


ا 0 0 و يقول الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق : 


© ولا شك أن ما فعله الخضر فعله عن وحي حقيقي من الله وليس 


٠ 001‏ عن مجره خيال أو إلهام لأن قتل النفس لا يجوز بمجرد الظن ولذلك قال 
2020 الخضر : وما فعلته عن أمري ... فلم يفعل إلا عن أمر الله الصادق ووحيه 


2020 القطعي ومثل هذا الأمر والوحي القطعي قد انقطع بوفاة النبي بي فلا وحي 
00 بعده ومن ادعى شيا من ذلك فقد كفر لانه بذك خالف القرآن الذي يقول 
۰ 0ه ١‏ الله فيه ا کان e‏ اا أحد من ر إجالكم ولكن رول الله و رخاتم النبيين 


والخلاصة من خلال الأدلة القرآنية والحديثية التي ذكرناها وأقوال 


3 العلماء يتضح لنا أن الراجح من الأقوال هو القول بأن الخضر عليه السلام 
02020 نبي من أنبياء الله وليس وليًا فقط كما يزعم المتصوفة ومن سار على نهجهم 


EF‏ 72 الأحزاب : (40) ع والر و انظر له ١.‏ الفكر الصوفي ٠‏ لعيد الرحمن عيد الخالق 


000 س 


اه 


ال ا لے 


بحم ےس 


ی کے ساس ري الى سا يس لس 


ينا مطل عر الصوفية بأن الولي أعلم من النبى بناءا على قصة الخضر 
مع موسى حيث يدعون أن الأولياء e‏ علم الحقيقة الذي لا يعلمه 


ْ الأنبياء جره بهذه القصة . 


استنتاج المتصوفة من قصة الخضر وموسى على أنه يجور تلولي أن 
يخرج عن الشريعة وأنه يستطيع آن يصل إلى مرضاة الله من غير طريق 
النبي : 

ناء على اعتقاد المتصوفة نحو الخضر عليه السلام من انه ولي من 
أولياء الله وليس بنبي فقد قالوا : إن الأولياء يجوز لهم الخروج عن الأحكام 
الشرعية التي جاء بها الرسول من عند الله عز وجل كما خرج الخضر عن 


وقد ذكر احتجاجهم هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله حيث قال: 

« وأما احتجاجهم بقصة موسى والخضر فيحتجون بها على وجهين : 

أحدهما : أن يقولوا : إن الخضر كان مشاهد) الإرادة الربانية الشاملة 
والمشيئة الإلهية العامة وهي الحقيقة الكونية فلذلك سقط عنه الملام فيما 
خالف فيه الأمر والنهى الشرعي وهو من عظيم الجهل والضلال بل من أعظم 
النفاق والكفر فإن مضمون هذا الكلام أن من امن بالقدر وشهد أن الله رب 
كل شيء لم يكن عليه أمر ولا نهي وهذا كفر بجميع كتب اللّه ورسله وما 
جاءوا به من الأمر والنهى ... وهؤلاء هم القدرية الشركية الذين يحتجون 
بالقدر على دفع الأمر والنهى هم من شر القدرية الذين هم مجوس هذه الآمة 


الذين روى فيهم ١‏ إن مرضوا فلا تعودوهم وإن ماتوا فلا تشهدوهم » لان هؤلاء ‏ 
عقون بالأمر والنهي والثواب والعقاب لكن أنكروا ديو الإرادة والقدرة 





0 


e 


e 


ا :واا القدرية الشركية فإنهم ينكرون الأمر والنهي والثواب والعقاب لكن 
0 0 ن الم کر وا عموم الإرادة والقدرة والخلق فإنهم ينكرون لامر 1 7 
ل والوعد والوعيد ويكفرون بجميع الرسل والكتب فإن اللّهِ إنما أرسل الر سل [ 
مبشرين 120110000101019 





0202020202 وأيضا فإن موسى عليه السلام كان مؤمًا بالقدر عالمًا به بل آتباعه من 
22020 بني إسرائيل كانوا أيضا مؤمنين بالقدر فهل يظن من له أدنى عقل أن موسی . 
ل ' : ل أن يتعلم من الخضر الإيمان بالقدر وأن ذلك يدفع الملام مع أن موسى 
کک 8 بالقدر من الخضر بل عموم أصحاب موسى يعلمون ذلك : ٠‏ 
3350 وأيضًا فلو كان هذا هو السر في قصة الخضر لبين ذلك لموسى. وقال"' 
ا ا كنت شاهدا للإرادة والقدر» وليس الأمر كذلك بل بين له أسبابًا شرعية 
o‏ چ 0 

٠‏ وأما الوجه الثاني :فإن من هؤلاء من يظن أن من الأولياء من يسوغ له 
020 الخروج عن الشريعة النبوية كما ساغ للخضر الخروج عن متابعة موسى وأ 
0ك / قد يكون للولي في المكاشفة والمخاطبة ما يستغنى به عن متابعة الرسول في 
202020 ععموم أحواله أو بعضها وكثير منهم يفضل الولي في زعمه إما مطلًا وإما من 
٠‏ بعض الوجوه على النبي زاعمين أن في قصة الخضر حجة لهم وكل هذ 
ا 5 لات من أعظم الجهالات والضلالات بل من أعظم أنواع النفاق والإلحاه 
LL ْ‏ و والكفر ذ فإنه قد علم با اد ار من دين الإسلام أن رسالة محمد بن عبد الله 
MM e‏ وأنها اق دائمة إلى ؛ يوم لقياءة بل عامة الثقلين الجن والإنس وأنه 
اليس لأحد من الخلائق الخروج من متابعته وطاعته زملارمة ما يشرعة لأت 
۰ 00 0 .من الدين وما سنه لهم من فعل المأمورات وترك المحظورات بل لو كان 











ا اقل يو ا لاسو ا ن کے سي ا لا ا ا ےک 


الأنبياء المتقدمون قبله أحياء! لوجب عليهم متابعته وطاعته ... ومما يبين 
الغلط الذي وقع لهم في الاحتجاج بقصة موسى والخضر على مخالفة 
الشريعة أن موسى عليه السلام لم يكن مبعونًا إلى الخضر ولا أوجب الله 
على الخضر متابعته وطاعته بل قد ثبت في الصحيح أن الخضر قال له : « يا 
موسى إني على علم من علم الله علمنيه الله لا تعمله وأنت على علم من علم الله 


علمكه اللّه لا أعلمه » وذلك أن دعوة موسى كانت نخحاصة وقد ثبت في 


لصحيح عن النبي ية أنه قال فيما فضله الله به على الأنبياء قال : «كان 
النبى يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة » فدعوة محمد يلا 
تسا لج الا وليس لأحد الخروج عن متابعته وطاعته ولا استغناء عن 
رسالته كما ساغ للخضر الخروج عن متابعة موسى وطاعته مستغئيًا عنه بما 
علمه الله وليس لأحد ممن أدركه الإسلام أن يقول لمحمد : إني على علم 
من علم اللّه علمنيه لا تعلمه » ومن سوغ هذا أو اعتقد أن أحدا من الخلق 
الزهاد والعباد أو غيرهم له الخروج عن دعوة محمد يلد ومتابعته فهو كافر 
باتفاق المسلمين ... وقصة الخضر ليس فيها خروج عن الشريعة ولهذا لما 
بين الخضر لموسى الأسباب التى فعل لأجلها ما فعل وافقه موسى ولم 
يختلفا حيخذ ولو كان ما فعله الخضر مخالفًا لشريعة موسى لما وافقه » . 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في مكان آخر راذا على المتصوفة الذي 
يحتجون بقصة الخضر مع موسى على أن الأولياء يسوغ لهم الخروج عن 
الشريعة كما خرج الخضر عن شريعة موسى وفعل أمورا محرمة في شريعة 
موسى ٠‏ قال : 





: )٤١١/١( صحيح البخاري 4 مع الفتح‎  )1( 
باختصار.‎ )555 0 57١ /11( » مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية‎ ١ (؟)‎ 
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١‏ ومثل احتجاج بعضهم بقصة الخضر وموسى عليه السلام على أن من 


٠‏ الااياه من يستغني عن محمد و كما استخنى الخضر ومثل قول بعشهم ا 
٠‏ خاتم الأولياء له طريق إلى الله يستغني به عن خاتم الأنبياء وأمثال هذه 
22020 الأمور التي كثرت في كثير من المنتسبين إلى الزهد والفقر والتصوف والكلام 
2322 والتفلسف وكفر هؤلاء قد يكون من جنس كفر اليهود والنصارى وقد يكون 
000 دم وقد يكون أخف بحسب أحوالهم 6" . 


وقال الإمام أبن القيم مستدكرا على احتجاج المتصوفة نقصة سرع 


اه 2 ا موسى على جواز خروج الأولياء عن الشريعة الإسلامية . 


یا من الأمة فليجدد إسلامه وليتشهد شهادة الحق فإنه بذلك مفارق لدين 
کک e‏ ن 

٠ 3 0‏ ۱ 3 الشيطان وخلنا توب وهذا 55 مقطع ر مفری ہیں - ١‏ لقوم وب ربصن 
EES‏ اهل الاستقامة منهم فحرك تر e‏ 





وقال القرطبي رحمه الله في تفسيره ما نصه نقلاً عن شيخ الإسلام : 
٠‏ « ذهب قوم من زنادقة الباطنية إلى سلوك طريق لا تلزم منه هذه 
الأحكام الشرعية فقالوا هذه الأحكام الشرعية العامة إنما يحكم بها على 
الانسياء والعامة وأمأ الأولياء وأهل الخصوص فلا يحتاجون إلى تلك النصوص 
| بل إنما يراد فهم ما يقع فى قلوبهم . 
ظ ويحكم عليهم بما يغلب من خواطرهم وقالوا لصفاء قلوبهم عن 
١ )١( ٠‏ مجموع فتاوى شيخ الإسلام أبن تيمية » (71594/715). 


(۲) « مدارح السالكين > لابن القيم )۷٤١/۲(‏ . 
o1‏ 


الأفكار وخلوها عن الأغيار فتتجلى لهم العلوم الإلهية والحقائق الربانية 
فيقفون على أسرار الكائنات ويعلمون أحكام الجزئيات فيستغنون بها عن 
أحكام الشرائع الكليات كما اتفق للخضر فإنه استغنى بما تجلى له من العلوم 
عما كان عند موسى من تلك الفهوم . 

وهذا القول زندقة وكفر يقتل قائله ولا يستتاب لأنه إنكار ما علم من 
الشرائع فإن الله تعالى قد أجرى سنته ونفذ كلمته بان أحكامه لا تعلم ]لا 
بواسطة رسله السفراء بينه وبين خخلقه وهم المبلغون عنه رسالته وكلامه 
المبينون شرائعه وأحكامه اختارهم الله لذلك وخصهم ... وعلى الجملة 
فقد حصل العلم القطعي واليقين الضروري واجتماع السلف والخلف على أن 
لا طريق لمعرفة أحكام الله تعالى التي هي راجعة إلى أمره ونهيه ولا يعرف 
شيء منها إلا من جهة الرسل فمن قال إن هناك طريمًا آخر يعرف بها أمره 
ونهيه غير الرسل حيث يستغنى عن الرسل فهو كافر يقتل ولا يستتاب ولا 
يحتاج معه إلى سؤال وجواب ثم هو قول بإثبات أنبياء بعد نبينا َو الذي قد 
جعله اللّه خاتم أنبيائه ورسله فلا نبي بعده ولا رسول وبيان ذلك أن من قال 
يأخذ عن 5 قلبه وأن ما يقع فيه حكم الله تعالى وأنه يعمل بمقتضاه وأنه لا 
يحتاج مع ذلك إلى كتاب ولا سنة فقد أثبت ا فإن هذا كفر 
ما قاله اة : ١‏ إن روح القدس نفث في روعي » ١!)‏ 


ويقول الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق : 


كان أمر سائعًا وسنة من سنن الله قبل بعثة محمد بل لان النبى كان يبعث 


. )٤١ /١( » تفسير القرطبي‎ 2 )١( 
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23020 إلى قومه خاصة ولذلك كان موسى رسولا إلى نبي إسرائيل فقط ولم يكن 
0 | ْ 1 | ْ رسولا للعالمين ولذلك لما سلم موسى عليه السلام على الخضر قال الخضر 
0< وأني بأرضك السلام . قال له موسى : آنا موسى . قال الخضر موسى تبي 
٠ 0 0‏ إسرائيل ؟! قال : نعم ... أي آنت مبعوث إلى بني إسرائيل ومنهم . 





2020 بوأما بعد بعثة محمد فل فإنه لا يجوز شرعًا أن يكون هناك من هو خارج 
2020200 عن شريعته لان الرسول إلا رسول العالمين لا يسع الخضر ولا غيره أن 
٠‏ 2332202 يتتخلف عن الإيمان به واتباعه ولذلك لا وجود بتانًا للخضر أو أمثاله بعد بعثة 
000 الرسول محمد كع 

٠٠٠‏ والخلاصة أن احتجاج المتصوفة بقصة الخضر مع موسى عليه السلام 
٠‏ رار روس الأزلياء خا الشريدة الإننللامية وإلنادهم على قعل شري م 
020202 في الشريعة الإسلامية كما خرج الخضر في الظاهر على شريعة موسى مع أنه 


بعد أن شرح الخضر لموسى سبب إقدامه على قتل الغلام وخرق السفينة ‏ 


0 4 ورقع الجدار لم ينكر عليه موسى وإنما أقرء عليها لانها غير مخالفة للشريعة . 
٠ ٠‏ ولكن اللّه سبحانه وتعالى أعلم الخضر أمر لم يعلمه لموسى عليه السلام 





رغم أنهما كلاهما نبيان من أنبياء الله فلما علم موسى حقيقة الأمر لم ينكر 
على الخضر فعله هذا . 

ثم إن الخضر لم يكن من قوم موسى ولذا فهو غير ملزم باتباع شريعة 
موسى لأن موسى كان مبعوثًا إلى بنى إسرائيل فقط لا غير والخضر لم يكن 
من بني إسرائيل وعلى هذا نقول ليس للمتصوفة أي حجة تكون دليلاً لهم 


. )١177ص( الفكر الصوفى » لعبد الرحمن عبد الخالق‎ ١ )١( 


ام 


للخروج والتمرد على الأحكام الشرعية بحجة أنهم أولياء الله وذلك للأمور 
الآتية . 

أولاً : من المعلوم ضرورة أن الرسول مبعوث إلى جميع من في هذا 
الكون من إنس وجن وليس لاحد كائثا من كان أن يدعي بأن الرسول لم 
يبعث إليه وعلى هذا فلا يجوز لأحد الخروج عن هذه الشريعة احتجاجا 
بقصة الخضر ومن اعتبر نفسه آنه مع الرسول ييه كالخضر مع موسى فقد 
ادعى لنفسه النبوة لأن الخضر كان نيا أعلمه الله بتلك الأشياء التى أقدم 
عليها ومن زعم هذا الزعم فقد كفر يجب أن يستتاب فإن تاب وإلا قطع 
فة . 

ثانيا : أن الوحي قد انقطع بعد الرسول ية نهاثيًا وليس هناك أي طريق 
للتلقي عن الله سبحانه وتعالى فكيف يدعي المتصوفة إمكانية الوصول إلى 
مرضاة الله من غير الطريق المشروع ألا وهو اتباع الرسول كو . . 


+ عد د 
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المي الثاني 
اعتقادهم بأن الخضر حي يرزق إلى 

يوم القيامة 

وتحت مطلبان : 

المطلب الأول : ذكر النصوص عنهم التي تدل 
على أنهم يعتقدون بأن الخضر 
ححى يرزف. 

المطلب الثاني : بيان بطلان هذا المعتقد وأن 
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المطلب الأول 
ذكر التصوص عنهم التي تدل على أنهم يعتقدون 
بأن الخضر حي يرزق 


من الانحرافات التي وقع فيها المتصوفة تجاه الخضر هو زعمهم بأنه 


ا حي 1 يرزق إلى الآن والادعاء بأنهم يلتقون به دائمًا ويتلقون منه أذكارهم التى 
2303202 ايتلونها ليلاً ونهار). 

:7 يقول أحمد بن إدريس الشاذلى : 

١ ١ 0 1 00‏ اجتمعت بالنبي ييه اجتماعًا صوريًا ومعه الخضر عليه السلام فآمر 
١ E‏ 8 د الخضر أن يلقنني أذكار الطريقة الشاذلية فلقنني إياها بحضرته) 
0 ويستطرد قائلاً : « ثم قال يو للخضر عليه السلام يا خضر لقنه ما كان 


فالحكاية السابقة التى أوردتها عن أحمد بن إدريس الشاذلى تدل على 


3 * أن ! لصوفية يعتقدون بأن الخضر حي وأنهم يتلقون منه أذكار 


وممأ يبدل على أن المتصوفة يعتقدون بحيأة الخضر إلى الآن والتقائهم 


اه ل في مناسبات عديدة قول محبي الدين بن عربي : 


« اعلم أيدك الله أيها الولى الحميم أن هذا الوتد هو خضر صاحب 


١ )١( 0 500‏ مفاتيح كنوز السماوات والارض »© لصالح محمد الجعفري (ص۸) نقلاً عن ١‏ الفكر 
202032020200 الصوفي » لعبد الرحمن عبد الخالق (ص179) . 
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موسى عليه السلام أطال الله عمره إلى الآن وقد رأينا من رآه واتفق لنا فى 
شأنه أمر عجيب وذلك أن شيخنا أبا العباس العريبى رحمه الله تعالى جرت 
بيني وبينه مسألة في حق شخص كان قد بشر بظهوره رسول اللّه َك فقال لى 
عمته فريما توقفت منه ولم آخذ بالقبول أعني قول الشيخ العريبي فيه لكونى 
على بصيرة في أمره ولا شك أن الشيخ رجع سهمه عليه فتأذى في باطنه ولم 
أشعر بذلك فإني كنت في بادية الطريق . 

فانصرفت عنه إلى منزلي فنمت في الطريق فلقيني شخص لا أعرفه 
فسلم علي ابتداء سلام محب مشفق وقال لي: يا محمد صدق الشيخ أبا 
العباس فيما ذكره لك عن فلان وسمى لنا الشعخص الذي ذكره أبو العباس 
يما جرى فعندما دخلت عليه قال : لي يا آبا عبد اللّه احتاج معك إذا ذكرت 
لك مسألة يقف خاطرك عن قبولها إلى الخضر يتعرض إليك يقول لك صدق 
فلانًا فيما ذكره لك . ؤ 
باب التوبة مفتوح فقال: وقبول التوبة واقع فعلمت أن ذلك الرجل كان الخضر 
ولا شك أني استفهمت الشيخ عنه أهو هو ؟ قال : نعم » هو الخضر » . 

ففي هذه الحكاية التي أوردتها عن ابن عربي الصوفى الكبير زعم بأنه 


وقال فى مكان آخر وهو يحكي لقاءه بالخضر عليه السلام : 


.)۱۸١ /۳( الفتوحات المكية » لابن عربى‎  )١( 
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« ثم اتفق لي مرة أخرى أني كنت بمرسى تونس. بالحفرة في مركب في 


البحر فأخذني وجع في بطني وأهل المركب قد ناموا فقمت إلى جانب 


السفينة وتطلعت إلى البحر فرأيت شخصًا على بعد في ضوء القمر وكانت 
ليلة البدر وهو يأتي على وجه الماء حتى وصل إلي فوقف معي ورفع قدمه 


0 الواحدة واعتمد على الآخرة فكانت كذلك ثم تكلم معي بكلام كان عنده ثم 
٠00‏ سلم واتصرف يطلب المتارة محرسًا على شاطئ البحر على تل يننا وبينه 
٠٠‏ مسافة تزيد على ميلين فقطع تلك المسافة في خطوتين أو ثلاثة فسمعت 
| 0 0 صوته وهو على ظهر المنارة يسبح الله تعالى وربما مشى إلى شيخنا جراح 
۰ ابن خمیس الكناني وکان من سادات القوم مرابطًا بمرسی عیدون وکنت جئت 
١ 0‏ ده الا لیاتی تلك فلما جئت المدينة لقيت رجلة صالمًا فقال لى 
202020 كيف كانت ليلتك البارحة في المركب مع الخضر ؟ ما قال لك وما قلت له؟ 
2 فلما كان بعد ذلك التاريخ خرجت إلى السياحة يساحل البحر المحيط ومعي 
23320 رجل ينكر خرق العادة للصالحين فدخلت مسجدا خرايًا منقطعًا لأصلي فيه 
E‏ أنا وصاحبى صلاة الظهر فإذا بجماعة من السائحين المنقطعين دخلوا علينا 


يريدون ما ريد من الصلاة في ذلك المسجدذ وفيهم دلك الرجل الذي كلمني 


20202020 على البحر الذي قيل لي أنه الخضر وفيهم رجل كبير القدر أكبر منه منزلة 
٠: 0 0‏ :وكان بيني وبين ذلك الرجل اجتماع قبل ذلك ومودة فقمت ففلمت عليه 
2020200 فسلم علي وخرج بي وتقدم بنا يصلي فلما فرغنا من الصلاة خرج الإمام 
23200 وتحرجت خلفه وهو يريد باب المسجد وكان الباب في الجانب الغربي يشرف 
ئ ظ 1 1 على البحر المحيط بموضع يسمى بكة فقمت أتحدث معه على باب المسجد 
اه وإذا بذلك الرجل الذي قلت إنه الخضر قد أخذ حصيرً فان فى محراب 
المسجد فبسطه في الهواء على قدر علو سبعة أذرع من الأرض ووقف على 


۲۹د 


الحصير فى الهواء يتنفل فقلت لصاحبى : أما تنظر إلى هذا وما فعل ؟ فقال 
لى : سر إليه واسأله فتركت صاحبي واقفًا وجئت إليه فلما فرغ من صلاته 
ملمع عا 


ونكتفي بهاتين الحكايتين لإثبات بأن المتصوفة يعتقدون بأن الخضر 
حي يرزق ويدعون بأنهم يلتقون به ويتلقون عنه أذكارهم ففيهما الكفاية ولآن 
هذا أمر معلوم ومعروف لدى الأوساط الصوفية حيث يعتقدون كلهم حتى 
العوام منهم بأن الخضر حي وأنه يتلقى منه المتصوفة أذكارهم ولا يمكن أن 
يتكر لك هذا نهائيا. 

يقول الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق حاكيا عن مزاعم الصوفية فيه : 

١‏ باختصار لقد تحول الخضر إلى قصة خرافية كبيرة أشبه بقصة ما 
يسمونه بالسوبر مان الذي يطير في كل مكان ويلتقي بالأصدقاء والخلان في 
كل البلدان ويشرع للناس ما شاء من عبادات وقربان ويلقن الأذكار وينشيء 
الطرق الصوفية ويعمد الأولياء والأقطاب ويولي من يشاء ويعزل من يشاء وما 
عليك إذا أردت لقاء الخضر إلا أن تذكر مجموعة من الأذكار فيأتيك الخضر 
في الحال ويبشرك بما تشاء من البشارات ويجعلك وليا من الأولياء ويعطيك 
علومًا لدنية لم يعلمها الرسل أنفسهم ولا خطرت لهم على بال ٠»‏ 


جد د 


)١(‏ 2 الفتوحات المكية 4 لابن عر بي (0/؟87١)‏ وانظر « عقود الجواهر » لفوزي علي (ص۷) 
وكذلك : التشرف إلى رجال التصوف »> لاأبي يعقوب (ص١5)‏ . 
٠ )۲(‏ القكر الصوفى » لعبد الرحمن عبد الخالق (ص175١)‏ . 
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المطلب الثاني 
بيان بطلان معتقد الصوفية بحياة الخضر والتلقي عنه 


لْقَد بنا في المطلب الأول من هلا المبحث بأن الصوفية تتو أن 


کک الخضر حي يرزق إلى الان وال أن يرث ال الأرض ومن عليها وادعاؤهم 
کک تلقي آذکارهم عن 
ا 0 اسيم الو اجب بالنسية لحياة الخف , ومو له . 


3 فنقول إن الصحيح من أقوال العلماء هو أن الخضر عليه السلام ليس 
بخى إلى الآن وإنما هو قد مات كما مات غيره وهذا هو الذي تؤيده الأدلة 


٤ : | 0 00 ْ‏ اسا بخلاف القائلين بحياة الخضر عليه السلام فإن الأدلة لا تؤيدهم ظ 
00 ۰ | ْ 5 نها 5 وده 5 E‏ فهي أدلة ضعيفة ا ا ات 
230 مثل هذا الأمر ات 00 


030 78 الآن أ في زمن اس 0 ا اسم اكير ار ا وال 


ا 


( والجمهور على أن الخضر قد مات وممن ذهب إلى موت الخضر 


ل : ) و عدم تعمير ھ2 الشيخ سر ف الدين أبو عبد الله 2تل ن الفضل المر سي ققد 
اك 1 قال : أما حصب موسى بن عمر أن فليس بجحي لله لو کان ”کي لر مه | لمجىء 
200 إلى النبي ٠‏ والإيمان به واتباعه وقد روی عنه ا آنه قال : « لو کان موسی 





000 انظر ص0۱۹ ۔ 1{ . 
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وعيسى حيين لم يسعهما إلا اتباعي » ١!)‏ . 


فقد قال : 

« وكيفف يعقل وجود الخضر ولا يصلي 2 الرسول و الجمعة 
والجماعة ولا يشهد معه الجهاد مع قوله عليه الصلاة والسلام J:‏ والذي 

وقوله تعالى : ظ وإذ أخذ الله مياق التبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة 
ا لان ل قداو لا E‏ 
ثم جاء كم رسول مصدق لما معكم 4" . 

وثبوت أن عيسى عليه السلام إذا نزل إلى الأرض يصلي خلف إمام هذه 
الأمة ولا يتقدم عليه فى مبدإ الأمر وما أبعد فهم من يثبت وجود الخضر عليه 
السلام وينسى ما في إثباته من الإعراض عن هذه الشريعة ... ثم قال بعد 
أن ذكر وجوها من الأدلة العقلية على عدم حياة الخضر : 

الخامس : أن القول بحياة الخضر قول على الله بغير علم وهو حرام 
بنص القرآن . 

أما المقدمة الثانية فظاهرة والأولى فلآن حياته لو كانت ثابتة لدل عليها 
القرآن أو السنة أو الإجماع فهذا كتاب الله فأين حياة الخضر وهذه سنة رسول 
حباته . ) 


قي 
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ظ . السادس : أن غاية ما يتمسلك به فى حياته حكايات منقولة يخبر 
الرجل بها أنه رأى الخضر فيالله تعالى العجب فهل للخضر علامة يعرفه بها 
من وآه وکثير من زاعمي رؤيته يمتر بقوله أنا الخضر ومعلوم أنه لا يجوز 
تصديق قائل ذلك بلا برهان من الله فمن أين للرائى أن المخبر له صادق ولإ 


E‏ ار فارق نوسن :ون ران کار ازس ولم يصاحبه 

: هذا فراق بيني وبينك 4 فكيف يرضى لنفسه بمفارقة مثل موسى 
عله الاق بيع یا الد زیی من شرمة لين ا سر 

جمعة ولا جماعة ولا مجلس علم وكل منهم يقول قال لي الخضر أوصانى 
الخضر فيا عجيا له يفارق الكليم موسى ويدور على صحيه مثقل لا صي 
إلا شيطان رجيم سبحانك هذا بهتان عظيم . 

الثامن : أن الأمة مجمعة على أن الذي يقول أنا الخضر لو قال سمعت 
رسول اللَّه يقول كذا وكذا لم يلتفت إلى قوله“ولم يحتج به في الدين ولا 
مخلص القائل بحياته عن ذلك إلا أن يقول ! إنه لم يأت إلى الرسول ولا بايعه 
أو يقول إنه لم يرسل إليه وفي هذا من الكفر ما فيه . 
التاسع : أنه لو کان حيًا لكان جهاده الكفار ورباطه في سبيل الله 
ومقامه في الصف ساعة وحضوره الجمعة والجماعة وإرشاد جهلة 
الأمة أفضل بكثير من سياحته بين الوحوش في القفار والفلوات إلى غير 
ذلك ۲ . 


ورعم أن الآلوسي من الذين يقولون بحياة الخضر عليه السلام إلا أنه 





)04 تفسير روح المعاني للالوسي )۳۲١ ۴۲۰ /۱١(‏ . 
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أكد بأن الأدلة الصحيحة تؤيد القائلين بموت الخضر وهذا نص كلامه فقد 
قال : 

« ثم اعلم بعد كل حساب أن الأخبار الصحيحة النبوية والمقدمات 
الراجحة العقلية تساعد القائلين بوفاته عليه السلام أي مساعدة وتعاضدهم 
على دعواهم أي معاضدة ولا مقتضى للعدول عن ظواهر تلك الأخبار إلا 
مراعاة ظواهر الحكايات المروية واللّه أعلم بصحتها عن بعض الصالحين 
الأخيار وحسن الظن ببعض الصوفية فإنهم قالوا بوجوده إلى آخر الزمان على 
وجه لا يقبل التأويل السابق ٩‏ . ( 

وقول الآلوسى : هذا دليل قاطع على أن الحق مع العلماء الذين 
يقولون بموت الخضر وعدم تعميره حيث أن الآلوسي من القائلين بحياة 
الخضر تقليد) لمشائخه الصوفية حيث أنه متأثر بهم جدا ويلاحظ هذا كل من 
يقرأ في تفسيره « روح المعاني » . 

ومع هذا فإنه أقر بان الأدلة تؤيد القائلين بموته ويكفي هذا والحمد لله 
فالحق هو ما شهد به الخصوم . 

# ومن العلماء الذين قالوا بموت الخضر وعدم تعميره إبراهيم الحربي 
حيث قال حين سئل عن بقاء الخضر إلى الآن : 

« من أحال على غائب لم ينتصف منه وما ألقى هذا بين الناس إلا 
الشيطان »206 , آ 


* ومن العلماء الذين قالوا بموت الخضر وعدم تعميره إلى الآن الشيخ 
محمد الأمين الشنقيطى مستدلا بحديث جابر بن عبد الله عن النبي با أنه 
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0 320020 سنئة وهى حية يومثذ › 


0 ا قال قبل موته بشهر أو نحو ذلك : ١‏ ما من نفس منفوسة اليوم تأتي عليها ماثة 


01) 


ا 0 قال الشيخ الأمين بعد ذكره لهذا الحديث : 


فهذا الذي رواه جابر فيه تصريح النبي بي بأنه لا تبة تبقی نفس 


2 موس‎ E 


0 ْ [ الميثاق 5 بعث محمل وهو حي ليؤ مسن به و ا له و امه 2 ان يأخحل على 


02020 أمته الميثاق لثن بعث محمد وَل وهم أحياء ليؤمنن به وينصرونه » . 


فالخضر إن كان نبيا آو وليا فقد دحل في هذا الميثاق فلو كان حيا في 


0200 رمن رسول الله لكان أشرف أحواله أن يكون بين يديه يؤمن بما أنزل الل 
اليه وينصره أن يصله أحد من الأعداء إليه لأنه إن كان وليّا فالصديق أفضل 


* ومن العلماء الذين صرحوا بموت الخضر عليه السلام وأنه ليس 


: بحي شيخ الإسلام ابن تيمية فقد قال رحمه الله‎ ٠٠٠ 


e 0‏ الذي عليه دوي أنه ميت وأنله يدرك الإسلام ولو 


1 00 0 حضور ه مع الصحاية للجهاد معهم وإعا نتهم على الین أو 58 به من حضو ره 





عند قوم كفار ليرقع لهم سفينتهم ولم يكن مختفيًا عن خير أمة أخرجت 
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عام 


للناس وهو قد كان بين يدي المشركين ولم يحتجب عنهم ثم ليس للمسلمين 
به وأمثاله حاجة لا فى دينهم ولا في دنياهم فإن دينهم أخذوه عن الرسول 
النبي الأمي بي الذي علمهم الكتاب والحكمة ... وإذا كان الخضر حيا 
دائمًا فكيف لم يذكر النبي ذلك قط ولا أخبر به أمته ولا خلفاؤه الراشدون . 
وقول القائل إنه نقيب الأولياء فيقال له : من ولاه النقابة وأفضل الأولياء 
أصحاب محمد وليس فيهم الخضر وعامة ما يحكى في هذا الباب من 
الحكايات بعضها كذب وبعضها مبني على ظن رجل : مثل شخص رأى 
رجلا ظن أنه الخضر وقال : إنه الخضر كما أن الرافضة ترى شخصًا نظن أنه 
الإمام المنتظر المعصوم أو تدعى ذلك . وروى عن الإمام أحمد بن حنبل أنه 
قال وقد ذكر له الخضر : « من أحالك على غائب فما أنصفك وما ألقى هذا 
على ألسنة الناس إلا الشيطان 2١6‏ . 

* ومن العلماء الذين قالوا بموت الخضر وعدم بقائه إلى الآن الإمام 
البخاري حيث إنه لما سكل عن حياة الخضر أنكر ذلك وأستدل على عدم 
حياته وتعميره بالحديث : ١‏ فإن على رأس مائة سنة منها لا يبقى على وجه 
الأرض ممن هو عليها أحد »"' . 

وهذا الحديث هو عمدة من تمسك بأن الخضر قد مات وأنه ليس بباق 
فى هذه الدنيا . 

* ومن العلماء الذين قالوا بموت الخضر وعدم تعميره إلى الآن 
لو التحسن ين الننافى.عحيف :قال وحمة الله 
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ا ئ 1 ئ . مفترون بأنه باق » 


ت من ت افر وول عر ياف آم لا رن ار ادان 


(4) 


هذا وقد ضعف العلماء الأدلة التي استدل بها القائلون بحياة الخضر من 





Ss 


#٠‏ فمن الله الذر ين ذهبوا د تضعيف الآدلة التي استدل بها القائلون 


٠‏ بحياة الخضر أبو الحسن بن المنادى حيث قال بعد أن نفى حياة الخضر 


a اي‎ 


ا ئ | ئ ْ 5 1 « وا د المرة فوعة في ذلك واهية والسند إلى أهل الكتاب ساقط 
02020 العدم ثقتهم وخبر مسيلمة بن مصقلة كالخرقة وخبر رياح كالريح قال : 
کک ٤ ٠‏ :عدا ذلك كله من الأخبار واهية الصدور والأعجاز لا يخلو حالها من أحد 


00 00 [ 0 ش ْ ما أن و ن أدخلت على الثقات استغفالاً أو يكون بعضهم تعمد. 





اك وقد قال تعالى : «إونا علا لش سن قبلك انحل إن متا هم 
e‏ : اذو 4 


#بومن العلماء الذيخ قلا ضحت ال التي استدل بها القائلون بحياة 


ا الخد وتعميره أبو الخطاب بن دحية وقد قال في هذا : 

0 [ 0 | 0 ظ 2 j‏ 2 ع ما ورد في حيأة الخف ألا حك منها شيء باتفاق ا هل | لنقل 
02 وإنما يذكر ذلك من روى الخبر ولا يذكر علته إما لكونه لا يعرفها وإما 
000 " إلوضوحها عند أهل الحديث » . 








(41« الزهر النضر فى نبأ الخضر » ضمن الرسائل المنيرية ا 
(9) الأنبياء : (5؟) والموضوع انظر له ١‏ الزهر النضر في نبأ الخضر » ضمن الرسائل المئيرية . 
o۷‏ 


ثم قال : « وأما ما جاء عن المشايخ فهو مما يتعجب منه كيف يجوز 
للعاقل أن يلقى شخصا لا يعرفه فيقول له : أنا فلان . فيصدقه »© . 


ثم قال : J;‏ وأما حلديث التعزية الذي رواه أبو عمر بن عيد البر فهو 
موضوع رواء عبد الله اعدو يد بن الأصم عن على رضي الله عنه 
) مقدمة صحيحه ا لما رأيته كانت بعرة أحب إلى منه 1 ففضل رؤية النجاسة 
على رؤيته )17 

# ومن العلماء الذين ضعموا أدلة القائلين س الخضر الإمام ابن كثير 
بحمة الله عحيفة 'قال. يعن اناق الأتحاديف: والحكابات. التى اتدل بها 
القائلون بحياته : 


( وهذه الحكايات والروايات هي عمدة من ذهب إلى حياته اليوم وكل 
من الأحاديث المرفوعة ضعيفة جدا لا تقوم بمثلها حجة في الدين 
والحكايات لا يخلو أكثرها من ضعف في الإسناد وقصاراها أنها صحيحة إلى 
من ليس بمعصوم من صحابي أو غيره لأئه يجوز عليه الخطأ وال 
أعلم. . ٠.‏ إلى أن قال : « وقد تصدى الشيخ أبو الفرج بن الجوزي رحمه 
الله في كتابه ١‏ عجالة المنتظر فى شرح حالة الخضر » للأحاديث الواردة في 
ذلك من المرفوعات فبين أنها موضوعات ومن الآثار عن الصحابة والتابعين 
فمن بعدهم فبين ضعف أسانيدها ببيان أحوالها وجهالة رجالها وقد أجاد في 
لك واحسن. الالتقاء 76 
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00 القائلون بحياة الخضر فحكم على جميعها بالضعف ومعلوم أن الإمام ابد 


20202020 حجر يعتبر حجة في علوم الحديث فهو بحر لا ساحل له في هذا المجال : 
230 وإليك عبارة ابن حجر في آخر كتابه ‏ الزهر النضر في نبأ الخضر © بعد أن 
ا اقش الأحاديث الواردة في هذا المجال وفي مقدمتها حديث تعزية الخضر 
٠ 0 [‏ للصحابة بعد وفاة الرسول ية وحديث آنس الذي يتضمن أن الرسول أرسله 
ا إلى الخضر ليدعو للرسول وغير ذلك من الأحاديث التي وردت في حاية 
ا الخضر. 

0 2032020200 قالابن حجر : 

3:00 فال تمي إليه الس من ححيث الامة القوية خلاف ما يق 
2020 العوام من استمرار حياته لكن ربما عرضت من جهة كثرة الناقلين للأخبار 
2320202 الدالة على استمراره فيقال هب أن أسانيدها واهية إذ كل طريق منها لا يسلم 
0 0202 هن سبب يقتضي تضعيفها فماذا يصع في المجموع فإنه على هذه الصورة قد 
202020 يلتحق بالتواتر المعنوي الذي مثلوا له بجود حاتم فمن هنا مع احتمال للتأويل 
٤ 3 0‏ 00 أدلة القائلين بعدم بقائه كاية ة وو ما جعلنا لبشر من قبلك الْخلّد 4 ولحديث : 
1:02« رأس ماثةسئة» وغير ذلك مما تقدم بيانه . 











وأقوى .الأدلة على عدم بقائه عدم مجيه إلى رسول الله ية وانغراده 


o‏ 3 التععير مر من بين آهل الأعصار المتقدمة بغير دليل شرعي والذي لا يتوقف فيه 


الخلا إن الراجح من ألاة قوال هو قول الذين يقولون يموت الخضر 


. )۲١٤/۲( ٩ الزهر النضر في نبأ الخضر‎ ١ )( . e 
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وعدم تعميره إلى زمن الرسول و وإلى الآن وذلك لقوة أدلتهم التى سبق 
ذكرها من أيات قرآنية وأحاديث نبوية . 

وأما القائلون بحياة الخضر وتعميره فليس لهم أدلة صحيحة يعتمدون 
عليها وإنما كل ما يعتمدون عليه من أدلة لا يخلو من أحد أمرين : 

إما أحاديث ضعيفة وموضوعة التي حكم عليها العلماء بالإجماع 
بالضعف وإما حكايات مشائخ e‏ 0 الذي يزعمون بأنهم التقوا 

والأحاديث الضعيقة والموضضوعة والحكايات المكذوبة لا تصلح أن 
تكون أدلة يعتمد عليها لإثبات .مث هذا الأمر وعلى هذا فالقول بحياة الخضر 
وتعميره يعتبر باطلاً وكذبا وافتراء على الله زغل ون ل وذلك لأنه لم يرد 
في كتاب 8 تعالى ولا في سنة. رسوله ية ما يدل على تعمير الخضر 

5 عل ا e‏ الصو فية الت يزعمون فيها التقاؤهم بالخضر 
وتلقي الأذكار عنه تعتبر كذبًا وافتراء) محضا على اللّه وعلى رسوله يكل لآن 
الخضر قد مات كما يموت غيره فكيف يمكن أن يلتقى بهم ويوزع عليهم 
الأذكار. ) 

وعلى فرض حياته وإن كان هذا مرجوحا فإنه لا يصح للخضر أن يقوم 
بتوزيع الأذكار على الناس بل يجب عليه هو أيضا. أن يلتزم بالأذكار الواردة 
في الكتاب والسنة ويتبع الرسول ب4 في كل شئون حياته أما أن يبتدع أذكارا 
جديدة على هذه الأمة فهذا يعتبر إفسادا فى الأرض ومحادة لله ولرسوله . 

وأخخيرا اضر هنا المبحث المتعلق بالخضر عليه السلام بنقل كلام 


+ 5 هم 


A 








فيس للإمام ابن كثير رحمه الله ختم به موضوع الخضر في كتابه « البداية 


0 0 0 و النهاية ؛ فقال : 


٠‏ ثم ما الحامل له - أي الخضر عليه السلام ‏ على هذا الاختفاء 
ل 1 9 أعظم لأجره و وأعلى في مرتبته وأظهر لمعجزته ثم لو كان باقيا بعده 
230302 لكان تبليغه عن رسول اللَّه كَل الأحاديث النبوية والآيات القرآنية وإنكاره لما 
3 7 رقع من الأحاديث المكذ وبة والروايات المقلوبة والاراء البدعية والأهواء 
200 العصبية وقتاله مع المسلمين في غزواتهم وشهوده جمعهم وجماعاتهم وتفعه 
o‏ ایا ياهم ودفعه الضرر عنهم ممن سواهم وتسديده العلماء والحكام وتقريره 
ا - دلة والأحكام أفضل. ما يقال عنه من كونه في الأمصار وجوبه الفيافي 
2200 والاقطا ر واجتماعه بعباد لا يعرف أحوال كثير منهم وجعله لهم كالنقيب 
0 0 : المتر 3 عنهم وهذا الذي ذكرناه لا يتوقف أحد فيه بعد التفهرم واللَّه يهدي 


01) 


o‏ حفظه الله وأطال في عمره بعد أن ناقش موضوع الخضراء عليه لسلام من 
0202020 جميع جوانبه : 


إذا اتضح ذلك فاعلم أن القول بولاية الخضر والقول بأنه ما زال حي 


۰ [ 00 ْ . قد جر هذان القولان من البلايا والمحن والدعاوى الكاذبة والتلبيس على 
23020 العامة بل وعلى الخاصة ما لا يصدقه عقل ولا يقبله دين من دعوى فضل 
230 الولاية والأولياء على النبوة والأنبياء وإن فلانًا لقي الخضر عليه السلام 
ا واستلهمه كذا وكذا والقول بولايته وحياته أبد الدهر هما معتمد الصوفية في 








. )۳١/١( البداية والنهاية » لابن كثير‎ ١ )١( 


o 


32 . جعلل الشريعة لها .ظاهر وباطن وأن علماء الباطن يتكرون على علماء الظاهر 


ل 





ولا عكر وه قالو | بحجة الإلهام وأن الولي أفضل وأعلم من النبي والدعوى ٠‏ 7 
الواسغة للقاء الخضر والأخذ عنه فمنهم من لقي الخضر يصلي على المذهب 0 
الحنفي وآخحرون رأوه يصلى على المذهب الشافعي 0 : 


+ 2+ 


#01 التسناين من مختضراك الصابوني ؛ لبكر أبو زيد (ص596) . 
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المبحث الأول : ادعاء الصوفية التلقى عن الله 


والعروج إليه وتفضيل الولاية 
على النبوة. (وتحته مطلبان) 


| 3 لمحف الثاني : اعتقادهم بأن هناك مجموعة من 


الأولياء لهم ألقاب خاصة بهم 
يتصرفون في هذا الكون 
ويتحكمون فيه (وتحته مطلبان) 


المبحث الثالث : اعتقادهم بأن الأولياء يعلمون 


الغيب . (وتحته مطلبان) 


بالدعاء والاستغائة : (وتحته 
سن 
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تعريف الولى في اللغة e‏ المفهوم 
وادعاء الصوفية دلق عن الله ا إليه وتفضيل 
الولاية على النبوة 


وتحت ثلاثة مطالب : 


بیان ا لسعم للولاية بإيحاز. 
المطلب الثاني : ذكسر النصوص عنهم التي تثبت 
ا الصوفية يزعمون التلقي عن الل 
0 والعروج إليه وأن الولاية أفضل من 
النبوة. 
المطلب الثالث : بيان بطلان هذا الادعاء وآنه لا وحي 
بعد رسول الله يله يتلقاه أحد عن الله 
كائنا من كان. 



























































تمهسد 
کک ٠‏ لقد ارف الصوفا ي باب الولاية انحرافات خطيرة جل] وهذه 


00 أولاً : زعم e‏ فية أنهم يتلقون ا عن الله مشافهة وات 
00 ده إلى السماوات العلى ويتكلمون مع الرب”سبحانه. وتعالى دادعو 


0 أيضًا بأن النبوة مستمرة غير منقطعة وأن الولاية أفضل من النبوة لأن النبوة قد 
0 انقطعت بينما الولاية لم تنقطع وعلى هذا فالوحي إلى الؤلي عو الله مر 
٤ i‏ بل ادعی بعض غلاتهم بأن الآنبياء يوحى إليهم بو اسطة الملك بينما الأولياء 
000 : : يأخذ ون علو مهم عن اله بلا و اسطة و م يأخحذون المعدن الذي يأحذ 
منه جبريل عليه السلام. 


٠ 300‏ وادعى الصوفية أيضًا بأن الأولياء لهم لمقدرة الكاملة لاص ف في هذا 


ا الكون وأن هذا الكون تسيره مجموعة ممن يسمونهم أولياء ونه لا يمكن أن 
٠ 0‏ يقع شيء في هذا الكو ن إلا عن طريق أهل التصريف من دجاجلة الصوة ا 


7 ااا الا علہر ن کل انيو ب و د لا يحي عليه‎ TT 


el E‏ | أيضا 5 الآولياء يستطيعون أن يغيثوا کل من استحات بهم في 


0 ۰ 4 حيا: ياتهم وبعد مماتهم ولذا ترى الصوة فية في العا الاي لهجو ن بدعاء 
i 0 000‏ ولباء وندائهم من دو ن الله سبحانه وتعالى 





وسأقسم هذا الفصل إلى ثلاثة مباحث : 
o4۷‏ 


المبحث الأول اد وه بن المتصوفة ادعوا التلقى عن الله 
والعروج | 1 ليه وان الولاية أفضل من النبوة تعريف الولى وبيان المفهوم 
ظ الراك سعد شدي 5 5 اکر تسيره هذه اا ا 


وأما المحف الثالث : فسأبين فيه بأن الصوفية يجوزون التوجه إلى . 


الآولياء بالدعاء والاستغاثة ١‏ 
المطلب الأول 
تعريف الولي مع ذكر المفهوم الصحبح لولاية الله بإيجاز 
تعريف الولي : 
الولى فى اللغة : القرب والدنو والمطر بعد المطر . 
والولى الاسم مله الميحب لضا وار والولاية الإمارة والسلطان 


والمولى والمعتق والمعتق والصاحب والقريب والولي والرب والناصر ‏ 


و0 
ويقول الإمام الشوكاني في تعريف الولاية : 


١‏ والولاية ضد العداوة وأصل الولاية المحبة والتقرب كما ذكره أهل 
اللغة ا العداوة البغض والبعد 3 , 





. )٠١858/7( » انظر « المعجم الوسيط‎ )١( 
. 27١ (؟) # قطر الولى فى حد شرح حديث الولي » للشوكاني (ص‎ 
3 














وأما تعريف الولي في الاصطلاح : فقد عرفه شيخ الإسلام ابن تيمية 


٤ | 0‏ ) 5 : ْ ّ ) قیل إن الو لي سمي و 4 من موالاته وو أي متابعته لها 
ِ ا ويقابل الولي العدو على أساس من القرب والبعد » ' 


3 0 دو والمر اد بأولياء الله خلقه المؤمنين كأنهم ا الله سبحانه بطاعته 
١‏ واجتتاب ب معصيته وقد فسر سبحانه هؤلاء الأولياء بقوله : ظ الّذين آمنوا وكانوا 
قوت 4 
00 3 مغاصي الله سبحانه ۲" 


2 يؤمنون بما يجب الإيمان به ويتقون ما يجب عليهم اتقاؤ. [ 


: وقال الدكتور إبراهيم هلال‎ e 


a J.‏ اسي الذي يدور بين الحب والقرب هو الذي أراده القرآن 


بين الله سبحانه وتعالی في کتاره وسنة 9 2 أن لله اولي 


ج م وق 


00 2 1 عالى «ألاإن ول الله لا خوف عم رلا هم عزو 20 اْذِين آمنوا 
00 وک نوا يتقو ن {FF‏ لهم البشر ی في الحياة اله نيا و 5 الآخرة له تبديل لكلمات الله 





(FY) 0‏ يونس : (55) , 
)¥( فتح القدير » (؟/لاةغ) , 
١ 45(‏ ولاية الله والطريق إليها “ لإبراهيم هلال (ص١۷)‏ . 


o۹ 


ذلك هو الفوز العظيم ي . 


قال تعالى الله ولي الدين آمنوا يخر جهم من الظلمات إلى النور والّذين 


كقروا أولياؤهم الطّاغرت يخرجونهم من الثور إِلَى الظلمات اولك أضحات 7 
هم فيها خَالد ون" . 


وقال تعالى : يا أيها الّذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء 


Û‏ تير في ج 


بعضهم أولياء بعض ومن يتولّهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم 


الظالمين چ 


وذكر أولياء الشيطان فقال تعالى : 9 فَإِذًا قَرَأْت القرآن فاستعد بالل من 
الشيطان الرجيم +(32) 52> إِنَّه ليس له سلطان على الْذين آمنوا وعلئ ربهم يتوكلون ‏ 


إنما ملطائهُ على الین ووه ودين هم به مُشرٍكُو نم9 . 


فلا .ل الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله انين كقروا يقاتلون في 
سبيل الطّاغوت فَقَاتلُوا أُولياء الشيطَان إن كيد الشيطان كان ضعيفا ي . 


وقال تعالى : © إنما ذَلكم الشيطان يخوّف أولياءه فلا تَحَافُوهم وَحَافون إن 


ر 


3 مؤمنين 4 
وعلى هذا فالتقسيم الصحيح للناس في هذه الحيأة الدنيا هو أنهم 


225513-22 يونس‎ )١( 

(؟) البقرة : (/5819) , 

(9) المائدة : (21) . 

(5) التحل : .)٠٠١١  4/8(‏ 
(6) النساء : (56/إ) , 

() آل عمران : (۱۷۵) . 


+ 8 م8 





اه 


3 سر ن إلى قسمين لا ثالث لهما وهو أن أي أحد من الإنس أو الجن في 
0 هله الحياة إما أن يكون ولي لله وما أن يكون عدر) لله وليست الولاة 
٤ ٠ 00 0‏ مخصورة في أشخا ص معينين كما يزعم الصوفية ذلك بل ما نعتقده هو أن 
202020 أي مسلم يؤمن باللّه وبرسوله ويتفذ أوامر اللّه ويجتنب نواهيه فهو ولي من 

1 300 1 ظ أء لاه عات راك ١‏ 


ام إن من شرط ولاية الله سبحانه وتعالى هو أن يؤمن الإنسان بالله 


٠‏ 3020 وبرسوله وأن يتبع الرسول في الظاهر والباطن وكل من يدعي محبة الله 


ير ج 
+ 


0 0 0 بل هو من أولياء الشيطان قال تعالى : « إن كنتم تحبون الله فاتبعوني 


3 e TE ا‎ 

. . a e 

1 لح 2 

1 3 ا م 
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اع و قر يي الله ذا 


res 


J‏ أدعى قوم أنهم يحبول الله فأنزل الله هذه الآية مین لهم وفك بين 


م أ الله قيها ان من اتبع الرسول فإن الله يحبه ومن ادصى محية الله ولم يتبع 


) : صلا ٠»‏ 5 . 5 9 ا يه 
الرسول ية فليس من أولياء الله وإن كان كثير من الناس يظنون في انعسهم 


ّ 5 a 
. أو غيرهم أنهم من أولياء الله ولا يكونون من أولياء الله‎ ْ 





فاليهود والنصارى يدعون أنهم أولياء الله وأنه لا يدخل الجنة إلا من 


20202 كان معهم بل يدعون أنهم أبناؤه وأحباؤه. 





وكان مشركو العرب يدعون أنهم أهل الله لسكناهم مكة ومجاورتهم 
7 0 ّ 1 5 ۲ : 
النيت وكانوأ يستكبرون على غيرهم 1 7 
)١(‏ آل عمران : (TY)‏ . 
25 2 الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطات (ص۹) 1 


أمم 


ولكق: الضوفية: ختصصوا :لولانة الله يهان وتفالى. أغدام ميت ف 
حدود الأربعين أو الثلاثمائة أو غيرها من الأعداد التي لطا اة ليد 
يطلقون عليهم أنهم أولياء الله وأصبحوا يصفونهم بأوصاف لا تليق إلا بالل 
سبحانه وتعالى حيث ادعوا بأن الأولياء يعلمون الغيب ويتصرفون في الكون 
تصرفًا مطلقًا ويدعون ويستغاث بهم من دون الله وهذه كلها معتقدات فأسدة 
دخيلة على الإسلام جلبها المتصوفة من الطوائف الوثنية الضالة التى تعبد 
ال ل در CE‏ الله في هذا الفصل في المباحث 
اا 


0 المطلب الثانى 
عن الله والعروج إليه وأن الولاية أفضل من النبوة 
لقد صرح كبار الصوفية بأنهم بالفعل يتلقون علومهم عن اللَّه وبما أن 
المتصوفة الذي قالوا بهذا كثيرون فسأكتفي إن شاء الله بذكر أقوال مشائخهم 
لأن المقصود هو إيراد أدلة عنهم لإثبات بأنهم بالفعل يعتقدون هذا المعتقد 
وإليك الآن نصوص من بطون كتبهم ومن أفواه مشائخهم . 
* فمن مشائخ الصوفية الكبار الذين قالوا أنهم يتلقون علومهم عن الله 


محى الدين بن عربي وقد بالغ هذا الرجل في هذا الادعاء وتكلم عن كيفية ‏ 


وحيي الله إلى الأولياء ووضح وفصل فى هذا الوحي المزعوم وإليك نماذج 
من كلامه : 


(۱) انظر (88ه ‏ #امره) . 


oo 








00 افقد قال في ١‏ الفتوحات المكية »© مبيئًا كيفية تصنيف العارفين لكتبهم 
00 ظ 0 و 3 كيف يضعون مواضع تحت باب لا يشملها عنوان الباب وعلل أن 
ل سبب ذلك هو أن العارفين قلوبهم عاكفة على 0 الإلهية تتلقى منه 
00 العلو م وإليك نص كلامه قال : 
١ 2020200‏ اعلم أن العارفين رضي اللَّه تعالى عنهم لا يتقيدون في تصانيفهم 
٠ -‏ بالكلام فيما بوبوا عليه فقط ذلك لأن قلوبهم عاكفة على باب الحضرة الإلهية . 
0 مراقبة لما يبرز لهم منها فمهما برز لهم كلام بادروا لإلقائه على حسب ما 
الخد 7 فقد يلقون الشيء إلى ما ليس في جسه امتثالاً لأمر ربهم وهو تعالى 
0 | يغلم حكمة ذلك ٠‏ انتهى فهذه النقول تدل على أن كلام الكمل لا يقبل 
00 الخطا من حيث هو واللّه أعلم'" . 

کین ی کی کی د دد ی ہے کک ی ی 
9 يتضح لنا هذا في الكلمات الآتية من النص « اعلم أن العارفين رضي الله 
0 عنهم لآ يتقيدون فى تصانيفهم بالكلام فيما بوبوا عليه فقط ذلك لأن قلو بهم 
عاكفة على باب الحضرة الإلهية مراقبة لما يبرز لهم منها إلى قوله امتثالا 
٠‏ سرعم 
02020 ومعنى هذا الكلام أن الصوفية يتلقون علومهم عن الله وأنهم يضعون 
000 العلو م التي يتلقونها حسب ما حد لهم وأنهم يمتثلون هذا الأمر ولا يخالفونه 
20 وتعليق الشعراني على كلام ابن عربي في آخر النص يدل دلالة واضحة على 
: القول بعصمة الأولياء وليس هذا بغريب لأن من ادعى التلقى عن اللَّه فمن 
اهل جد أن يدعي العصمة لأن التلقي عن الله هو ادعاء بتزول الوحي إلى 


(1) * اليواقيت والجواهر في عقيدة الأكابر » للشعراني ۲٤/۲(‏ - 


ه6 





الأولياء وما دام يعتقد الشعراني بهذا مصدقًا كلام شيخه الضال فليس هذا 
بغريب عليه لأآن العصمة صفة من صفات الرسل عليهم السلام ولذا ادعى 
الشعراني هذه الدعوة وهي ليست بأكبر من الصفة التي وصف بها أبن عربي 
الأولياء حيث وصفهم بأنهم يتلقون عن الله علومهم وألحق الشعراني الصفة 
الثانية وهي القول بعصمة الأولياء وكلا الصفتين من صفة رسل اللّه الذين 
وخ الله إليهم . 

وهذا نص آخر عن ابن عربي يثبت بأنه يقول بتلقي الأولياء علومهم 
عن الله وقد أجاب حينما ستل عن الإلهام هل خبر إلهي ؟ 

قال  :‏ نعم إنه خبر إلهي إذ هو إخبار من الله تعالى للعبد على يد 
ملك مغيب عن الملهم . 

ثم قال الشعراني : 

فان قلت فول تكرت إلهام بلا واطة أن © فالجواب نعم قد يلهم 
العبد من الوجه الخاص الذي بين كل إنسان وبين ربه عز وجل فلا يعلم به 
ملك الإلهام لكن علم هذا الوجه يتسارع الناس إلى إنكاره ومنه إنكار موسى 
على الخضر عليهما الصلاة والسلام وعذر موسى في إنكاره أن الأنبياء ما 
تعودوا أخذ أحكام شرعهم إلا عن ملك لا يعرف شرعا من غير هذا الطريق 
فعلم أن الرسول والنبي يشهدان الملك ويريانه رؤية بصر عندما يوحي إليهما 
وغير الرسول يحس بأثره ولا يراه فيلهمه اللَّه تعالى بواسطة ما شاء أن یب 
أو يعطيه من الوحي الخاص بارتفاع الوسائط وهو أجل الإلقاء وأشرفه إذا 
حصل الحفظ لصاحبه ويجتمع فى هذا الرسول والولى »' . 


. )84 /7( اليواقيت والجواهر في عقيدة الأكابر »© للشعراني‎  )١( 


oof 


00 3 إذا نظرنا فى النص السابق نجد أن ابن عربي صرح بأن الآولياء يحسون 
باقر 3 الملك المرسل بالوحي ولا يرون أثر هو أن الوحي ينزل على الولي 


بدون و اسطة ملك و أن هذه الطري يمه في الإلقاء ھی أشرة ف طرد يقة ويشتر e‏ في 


هذه الطريقة الرسول والولي ووجه دلالة النص على أن المتصوفة يقولون 
١ [۱ 0‏ الي علومهم من الله واضحة جدا حيث صرح ابن عربي بان الو چ يلقى 
- “في الولي كما يلقى في النبي وهنا بجانب ادعاء التلقي ادعى أبن عربي 
0 النسوية بين الني والولي في طريقة تلقي الوحي عن الله 

.وقد أجاب ابن عربي حينما سئل عن الصورة التي يتنزل بها الوحي 
0 قلوب الأولياء فقال : 

00 : صورته أن الحق تعالى إذا أراد أن يوحي ال لي من أوليائه بأمر ما 
3 تجلى إلى قلب ذلك الو لي في صورة ذلك الاأمر فيمهم ن ذلك الو لي 
ر مب ا يا ا ا O‏ 
a o 0‏ 


تعالى..... ثم إن من الأولياء من يشعر بذلك ومنهم من لا يشغر بل يقول 
00 7 ْ و احدثت كذأ و کذا في ا طر يي ف لا يعلم من أتاه به و لكن من عر فه فهو أتم 


0 0 الحفظه حينئذ من الشيطان ٤‏ . 


٠‏ والشاهد من إيراد هذا النص واضح وهو أن ابن عربي صرح بأن الله 
7 ا ار يوحي إلى الأولياء ومعنى هذا أن الا بو کی er‏ 0 علومهم 





0 7 م الكتاب والسنة النبوية المطهرة إلا أن 57 نوا يبحثون عن علوم شيطانية 


ا :17« اليواقيت والجواهر في عقيدة الأكابر » للشعراني )۸٤/۲(‏ . 


666 


يضلون بها عن الطريق السوي . 0 

وقد صرح ابن عربي بأن الوحي الذي ينزل على الأولياء ينزل مكتوبًا 
كا رلت اكرراة على موس _مكتوبة وا م هله الورقة" المكتوري. فعا 
الوحي الصوفي تقرأ من جهتين وإليك نص كلامه . 

قال ابن عربي متكلما عن الوحي الصوفي : ( 

« وقد يكون ذلك في كتابة ويقع هذا كثيراً للأولياء وبه كان يوحى لأبى 
عبد الله قضيب البان وغيره كبقية بن مخلد رضي اللّه عنه لكنه كان أضعف 
الجماعة في ذلك فكان لا يجده إلا بعد القيام من النوم مكتوبًا في ورقة) 
انتهى والعلامة على أن الكتابة وحي قال أبن عربى : 

« إنها تقرأ من كل ناحية على السواء لا تتغير كلما قلبت الورقة انقلبت 
الحتابة لانقلابها » . ) ظ 

ثم قال الدجال ابن عربي : 

« وقد رأيت ورقة نزلت على فقير فى المطاف بعتقه من النار على هذه 
الصفة فلما رآها الناس علموا أنها ليست من كتابة المخلوقين فإن وجدت 
تلك العلامة فتلك الورقة من اللّه عز وجل . 

ثم قال أيضا « وكذلك وقع للفقيرة من تلامذتنا أنها رأت في 
المنام أن الحق تعالى أعطاها ورقة فانطبقت كفها حين استيقظت فلم يقدر 


أحد على فتحها فألهمني اللّه تعالى أني قلت لها : انو بقلبك إنه إذا فتح الله ' 


كفك أن تبتلعيها فنويت وقربت يدها إلى فمها فدخلت الورقة في فيها 
قهرا عليها فقال الولي بم عرفت ذلك ؟ فقلت ألهمت أن اللَّه تعالى لم يرد 
منها أن يطلع عليها أحد وقد أطلعني الله على الفرق بين كتابة الله 
تعالى في اللوح المحفوظ وغيره وبين كتابة المخلوقين وهو علم 


كمه 





2 والشاهد فى النص واضح حيث إن ابن عربى قال : إن الوحي الذي 
2 ينزل على الأولياء ينزل عليهم مكتوبًا من اللوح المحفوظ وابن عربي شاهد 


:هذا العلم بنفسه ورأى منه الكثير فكيف لا وهو الشيخ الأكبر والكبريت 
+ الأحمر كما يصفه المتصوفة بهذا؟! والذي يهمنا نحن هنا هو الإثبات بان 
20 المتصوفة يقولون بتنزل الوحي عليهم من اللَّه وهذا واضح في النص ولا 
ا يهمنا بعد ذلك كون وحيهم يتنزل مكتوبًا أو غير مكتوب لأننا نعتقد اعتقادا 


جازما بأنه وحي شيطاني لا رباني لن الله سبعحأنه وتعالی قد آخبر في كتابه 


0 1 ٍ ْ العزيز 1 57 حت 5 النبوة وإنزا 5 الو حي بر ا محمد بن عبد الله عليه 


أفضل الصلاة والسلام . 


0 | رك ابن عربي ملا عن کتاره )} فصوص الحكم 1 وأنه أعطاه له 
4 0 الر سول کا وأمره بأن يخرج به إلى الناس وأنه فعل ما أمره به الرسول كيد 


3 وهذا نص كلامه : 


« أما بعد فإني رأيت رسول اللَّهِ يك في مبشرة رأيتها : في العشر الآخر 
من المحرم ف چ وعسشرين وستمائة بمحروسة دمشق و بده ل کتاب 


all‏ ۴ 2 كتاب ن اا کا واخرج به إلى الناس ينتمعون 


به فقلت : السمع والطاعة للَّه ولرسوله وأولي الأمر منا كما أمر . قاد 
فحققت الأمنية وأخلصت النية وجردت القصد ا إلى إبراز هذا 


OR E‏ ولا ا 





(A _ AT /Y) م اليواقيت والجواهر 6 للشعراني‎ )١1( 
: )٤۷ص( لابن عربي‎ ١ قصوص الحكم‎ ١ )۲( 


/ذم م 


( فاقتصرت على ما ذكرته من هذا الحكم فى هذا الكتاب على حد ما 
ثبت في آصل الكتاب فامتثلت ما رسم لى ووقفت عند ما حد لى ولو رمت 
زيادة على ذلك ما استطعت فإن الحضرة تمنع من ذلك » . 

وقال أيضا في نفس الكتاب في فصح حكمة علوية في كلمة موسوية : 

« وأنا إن شاء اللَّه أسرد منها في هذا الباب على قدر ما يقع به الأمر 
الإلهى فى خاطري فكان هذا أول ما شوفهت به من هذا الباب ( 1 

والشاهد فى هذه النصوص السابقة أن الرجل أولاً ادعى بأن هذا الكتاب 
أمره الرسول ئ4 آن يخرج به إلى الناس لكي يتتفعوا به ونحن نقول : إن 
.هذا كذب محض وافتراء على الرسول كلم وذلك لأن الرسول ييل لا يمكن 
بأي حال من الأحوال أن يأمر ابن عربي ويوصيه بإيصال هذا الكتاب إلى 

الآمر الأول : إن الرسول وَل قد بلغ رسالة ربه وهو حي ولم يترك مما 
أمره اللّهِ بتبليغه شينًا حتى يوصي به ابن عربى الدجال . 


الأمر الثانى ۹ إن هلا الكتاب من أوله إلى أخره مملوء بالدعوة إن 


الكفر والشرك والإلحاد والرسول بيه ما جاء إلا للدعوة إلى توحيد الله 
ومحاربة ما يدعو إليه ابن عربي فى كتابه الذي زعم أنه أوصاه به رسول الله 
ا 


وبنظرة سيطة إلى مأ يحو يه هذا الكتاب نستطيع أن تعر ف يان هذا 


() « فصوص الحكم ؛ لابن عربي (ص۸٥)‏ . 


e۵۸ 








- 2 الكتاب بالفعل أوحاه إليه الشيطان وأمره أن يخرج به إلى الناس وإليك نماذج 


من العلم الذي يحتويه هذا الكتاب حتى تحكم عليه بنفسك لأن ليس من 


7( إرأى كمن سمع ٠‏ 

















0 کک ار ر | دعو ته 6 نديا ه إجابة حقيقة وأن نوحا لخر بهم وا به وان 


النموذج الأول : 


لقد زعم ابن عربي بأن قوم وح أجابوا رسولهم نوحا عليه السلام ولم 





1 الوقخة 0 ندل دلا واة ة على هذا حيث قال : 
0 عليهم بلسان الذم 0 إنما / یں دخ الما لزيا من الترقاق رالا 
ر :لا فرقاذ ومن آقيم في القران لا يصفي إلى الفرقان وإن كان فيه .. .». 


iha ا‎ ud. 


وهذه كنا + صورة اا التي 3" إليها فأجابوا دعوته بالفعل لا 


ثم قال في معنى قوله تعالى : «( يرل السّمَاء علیکم مدرارا 4 . 


. وهي المعارف العقلية فى المعاني الاصطلاحية والنظر الاعتباري‎ ٠ ٠ ٠٠ 


وقال في تفسير قوله تعالى : لإ ويمدد کم أموال ي“ أي بما يميل بكم 


)۲( توح 11( : 
(۳) نوح : (1۲) . 


۹ 


إليه فإذا مال بكم إليه رأيتم صورتكم فيه فمن تخيل منكم أنه رآه فما عرف 
ومن عرف منكم أنه رأى نفسه فهو العارف . 
ثم قال في معنى قوله تعالى 1 اي مكرا کبارا چ لن الدعوة آل 
الله تعالى مكر بالمدعو أدعو إلى الله فهذا عين المكر فأجابوه مكرا كما 
5 7 
هم "3 . 


إذا نظرنا في تفسيرات ابن عربي السابقة للآيات القرآنية نجدها تفسير أت 
باطنية بحتة بعيدة كل البعد عن المعاني التي تدل عليها الآيات فنحن كلنا 
نعلم علم اليقين أن قوم وح أكثر هم رفض دعوة التو حيد التي كان يدعوهم 
ا PINRO‏ 
ني عات قي ليل هارا ج فلم يرهم ني إلا فرارا 22> وني كن 
دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستفشوا فيابهم وأصروا واستَكبرو 
استكبارا 20> : ثم إني دعوتهم جهارا <4 ثم ني أعلدت لهم وأسررت لهم 
إسرارا 4 ققلت استغفروا ربكم إِنّهُ كَانَ عَقَارَا 274 . 


كما نرى في هذه الآيات السابقة أن نوحًا عليه السلام دعا قومه ليلا 


ذلك لم .يقبل هذه الدعوة إلا القليل 37 كما قال تعالى : 2 حتئ إذا جاء 


أمرنا وقَار التنور قلت احمل فيها من كل زوجين |ذ بين وأهلك إلا من سبق عليه اقول 
0 
ومن آمن وما آمن م معه إلا قليل 4 
١0‏ فصوص الحكم 0 لابن عربي (YY  /1(‏ . 


١ )٠١-6( : نوح‎ )( 
. )0( : هود‎ )( 


هم 











٠‏ ففي هذه الآية أخحبرنا الله سبعحانه وتعالى أن نوحا عليه السلام لم يؤمن 


0 00 1 7 ا مه إلا القليل ‏ أمأ الأكثر فقد رفض الدعوة وهلكوا وهم کار كما 
أخبرنا اللّه عنهم في سورة هود عليه السلام فقول ابن عربي بإيمان قوم نوح 
سين اانه سريحة الثيات التي اعبت ی ا م رج م بون م 
0 إلا القليل أما الأكثر gS‏ عليهم نوح عليه 
ا السلام كما أخخبر نا الله تعالى بذلك س ر قال : نوح رب لا تذر على الأرض 

0 : 1 الک فرين ك ا OT‏ إنك إن تذر هم يضلُو : عبا دك و اه لدو | ! إل جرا 
از 


0 


د اعتبر ابن عربي دوه وح قومه إلى إفراد الله بالعبادة مكر بهم 


3 7 1 وبين نوع هذا المكر الذي اتخذه نوح عليه السلام ضد قومه فقال : 


١ }‏ فقالوا في مكرهم أيه تذرن الهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يعوث 


00 ا : ويعوق E,‏ ام إذا تر هم جهارا " 3 بن ادر على قدو هار تركوا من | 


5-7 


0 ا عمد ET‏ - الكنا ر ر o‏ مرجد و وا ماين وعمد د إلى 


0202 فجعله من المؤمنين الموحدين الفائزين بالجنة حيث قال : 





. {TY _ FT) نوح‎ )١( 
. لابن عربي (ص؟7)‎ ١ فصوص الحكم‎ ١ )۲( 


1 
ا 


ولما كان فرعون في منصب التحكم صاحب الوقت وأنه الخليفة 
بالسيف وإن جار في العرف الناموسي لذلك قال : 8 أنَا ربكم الأعلئ 4 أي 
وإن كان الكل أربابًا بنسبة ما فأنا ربكم الأعلى بما أعطيته في الظاهر من 
التحكم فيكم ولما علمت السحرة صدقه في مقاله لم ينكروا بل أقروا له 
بذلك فقالوا : فَاقْض ما أنت قاض إِنّما تقضي هذه الحياة الدنيا 274 ١‏ فَاقْض ما 
أنت قاض 4 فالدولة لك فصح قوله أنا ربكم الأعلن ي »29 . ۰ 

وصحح ابن عربی أيضا موقف السامري وصناعته للعجل الذي فتن به 
بنو إسرائيل فعبدوه مع اللّه وخطأ هارون عليه الصلاة والسلام واتهمه بأنه لا 
يعرف الحق ولذا أنكر على بني إسرائيل عبادة العجل وزعم أيضا أن موسى 
عرف الحق وأنكر على السامري أن يحصر الإله في شيء واحد فقط لان الله 
في نظر ابن عربي ومن سار على نهجه من المتصوفة الضالة عين كل شيء 
ولذا لكل إنسان له أن يعبد ما شاء مما في هذا الكون لأن الكل ما هي إلا 
مظاهر.ومجالي للّه سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون علو كبيرً . 

وإليك نص كلامه فقد قال في معنى قوله تعالى ٍْ «إنّي خشيت أن 
تقول فرقت بين بني إسرائيل 04" فتجعلني سببًا في تفريقهم فإن عبادة العجل 
فرقت بينهم فكان منهم من عبده اتباعًا للسامري وتقليدًا له ومنهم من توقف 
عن غبادته حتى يرجع إليهم موسى فيسالونه عن ذلك فخشي هارون أن 
ينسب ذلك الفرقان بينهم إليه فكان موسى أعلم بالأمر من هارون لأنه علم ما 
عبده أصحاب العجل لعلمه أن اللّه قضى أن لا يعبد إلا إياه وما حكم الله 


(1) عله : (¥۴) , 


)7 فقصوص الحكم ؛ . 


سيوم کے ل 
E‏ ت + r 4é‏ 


o ¥ 





٤ 8‏ 1 ْ 0 ء الاو قع فكا ل عتب موسى أخاه هارون لما و قع الآمر في إنکاره وعدم . 
ل ) 
ا 00 فإن العارف من يرى الحق في كل شيء بل يراه عين ا شيء 6 ' . 


00007 ثم قال ابن عربي بعد هذا : 


« والعارف ! لمكن من رأى كل معبود مجلى e.‏ يعبد فيه ولذلك 


سمو كلهم إلها مع اسمه الخاص بحجر أو ر أو حيوان د إنسان أو 


00 ۰ ۰ ئ ٤‏ کو کب أو ملك » 


(۲) 


ا إذا نظرنا في النصوص السابقة نجد أن ابن عربي أولاً : صرح بإيمان 


0 نوح جميعًا وأنهم أجابوا دعوته . 
ا ثم قال ايضتًا : بان عبادة العجل الذي جعله السامري ليس فيه آي خط 


لأنه مظهر من مظاهر اله وأن فرعون في ادعائه الربوبية كان مصيبً لان كل 
ما في هذا الكون ما هو إلا مظهر من مظاهر الله وآن كل العابدين في هذا 
کر ا إلا حياد للد ا ا ال ای ا ارد ما کی ا ار 


من مظاهر الله فإذا عبدت أي شىء فقد عبدت اللّه وأن الخطأ هو أن تعبد 


3 00 ّ الها ر وهذا كله كفر بواح ولذا تقول : إن هل ۱ الكتاب بالمعل ألقأه 
E 00‏ 3 ال 3 أن الى ۰ عر بي و 5 5 بان يحر م به إلى اناس وقل د فعل فخ رجح 5 تج 





وقد أنب 9ى الاية بن ن عر بی الغزالي وانتقده في تشريقه بين النبي 


© بتري تني علريقة الغلتي عن الله سيك قال الازاني. ' 





١‏ إن الفرق بين تنزل الوحي على قلب الأنبياء وتنزله على قلوب 


«)١( ©‏ فصوص الحكم» لابن عربي )١491١/1١(‏ . 
2)١(‏ فصوص الحكم “ لابن عربى (1/ )١194‏ . 


1ه 


الأولياء نزول الملك فإن الولي يلهم ولا ينزل عليه ملك قط والنبي لابد له 
في الوحي من نزول الملك به 6" . 

قال محبي الدين بن عربي معللاً سبب تفريق الغزالي بين النبي والولي 
في طريقة التلقي عن اللّه ' 

١‏ وسبب غلط الغزالي وغيره في منع تنزل الملك على الولى عدم 
الذوق. وظنهم أنهم قد عموا بسلوكهم جميع المقامات فلما ظنوا ذلك 
بأنفسهم ولم يروا ملك الإلهام نزل عليهم أنكروه وقالوا : ذلك خاص 
بالأنبياء فذوقهم صحيح وحكمهم باطل مع أن هؤلاء الذين منعوا قائلون بأن 
زيادة الثقة مقبولة وأهل الله كلهم ثقات قال : ولو أن أبا حامذ وغيره 
اجتمعوا في زمانهم بكامل من أهل الله وأخبرهم بتنزل الملك على الولي 
القبلوا ذلك ولم ينكروه . قال : وقد نزل علينا ملك فللّه الحمد 76" . 

والشاهد في النص واضح ويتلخص لنا فيما يلي : 

أولاً : أن الغزالي والذي يلقبه المتصوفة بحجة الإسلام من القائلين 
بنزول الوحي على الأولياء . 

ثانا : صرح ابن عربي بأن طريقة إنزال الوحي على الأولياء هي نفس 
الطريقة ة التي ينزل بها على الأنبياء وأنه لا فرق بينهم وأن من ينكر تنزل 
الملك بالوحى على الأولياء إنما ينكره لعدم ذوقه . 


ثألثا : أخبرنا أبن عربي باه نزل عليه بالمعل ملك بالوحي وهذه حججحم 
)١(‏ « اليواقيت والجواهر في عقيدة الأكابر » للشعراني )۸٥/۲(‏ . 


١ )5(‏ اليواقيت والجواهر في عقيدة الأكابر » للشعراني (؟/ 85) ونحوه في 7 الإبريز » للدباغ 
(21861 . 


ذه 





0 قاطعة لإلزام المتصوفة بأنهم يعتقدون تلقي علومهم عن الله مباشرة . 

١ :‏ ل ' ولعل الشيخ الأكبر والكبريت الأحمر لم يقف على قول الغزالي الآتي 
والذي ضرح فيه بآن الأولياء يشاهدون الملائكة ولذا انتقده وأتهمه بعدم 
ل 0-6 0 

0000 ئ وهأ وهذا ع النص الذي قال فيه الغزالى أن الأولياء يشاهدون الملائكة : 


J e‏ اومن تیتدی المكاشفات والمشاهدات ب في 


0 0 2 فوا 3 يترقى الحال من فنا قله الصور ر ف إل مثال إلى درجا تك يصيق 


0 | إذا ب 3 الي ال صوع بأن الأولياء يرون 


ا ي انيد بن عربي ایض بان ١‏ الول لاية أفضل من النبوة وأن 
0 0 النبوة تتجدد 0 0-7 وأن علم الولي أكثر وأعظم من علم النبي لآن الولي 


١ 00‏ ْ [ ۰ ' يعلم علم الع بعة و 2 E‏ بخلاف النبي فإنه ل" يعلم إلا 'علم الشريعة فقط 
2< وكذلك من الأمور التي يتفوق بها الولي على النبي أن النبي يأخذ الوحي 
٠‏ بؤاسطة الملك بيتما الؤلى يأخذ الوحى من المكان الذي يأخذ منه الملك 
ااا 








« إن الولاية هى المحيطة العامة وهى الدائرة الكبرى قمن- تحكمها أن ظ 


. للغرالي (ص18)‎ ١ المنقذ من الضلال‎ « )١( 


216 


يتولى الله من شاء من عباده بنبوة وهي من أحكام الولاية وقد يتولاه بالرسالة 
وهى من أحكام الولاية أيضا فكل رسول لابد أن يكون نبيًا وکل نبي لابد أن 
یکون وليا فكل رسول لابد أن يكون وليا فالرسالة بخصوص مقام في الولاية 
والرسالة في الملائكة دنيا وأخرى لأنهم سفراء الحق لبعضهم والرسالة فى 
البشر لا تكون إلا في الدنيا وينقطع حكمها في الآخرة وكذلك تنقطع فى 
الآخرة بعد دخول الجنة والنار بنبوة التشريع لا النبوة العامة وأصل الرسالة 
في الأسماء الإلهية وحقيقة الرسالة إبلاغ كلام من متكلم إلى سامع فهي حال 
لا مقام ولا ا التبليغ وهي تتجدد . 

- بخلاف الولاية فإنها لا تنقطع أبدًا ولا تحد لا بالزمان ولا بالمكان ولها 
الإنباء العام واللّه لم يقسم بنبي ولا رسول ويقسم بالولي واتصف بهذا الاسم 
فقال :8 اللّه ولي الّذين آمنوا 4 وقال : « وهو الولي الْحميد »4 وهذا الاسم باق 
جار على اب لل دنيا وأخرى فلم يبق آم پس ب العبد دون الحق 
بانقطاع النبوة والرسالة إلا أن الله لطف بعباده فأبقى لهم النبوة العامة التي لا 
تشريع فيها ... وأبقى لهم الوراثة في التشريع فقال العلماء ورثة الأنبياء. . 
فإذا رأيت النبي يتكلم بكلام خارج عن التشريع ممن هو حيث ولي وعارف 
ابابا لاعن عيك حر عادر اجر E‏ 
)0010 


وشرع ) 


وقال ابن عربي ي أيضًا "' 


إن الولي يعلم علمين بخلاف النبي فإنه لا يعلم إلا علمًا واحنا فقا 
وإن الولي يعلم علمين علم الشريعة وعلم الحقيقة أي الظاهر والباطن 


. )۲١۷ /۲( )» الفتوحات المكية‎ ١ وكذلك‎ )١765 /١( لابن عربى‎ ١ فصوص الحكم‎ « )١( 
كاه‎ 








والتنزيل والتأويل حيث إن الرسول من حيث هو رسول ليس له علم إلا 
00 بالظاهر والتتزيل والشريعة فإذا رأيت النبي يتكلم بكلام خارج عن التشريع 
020 فمن حيث هو ولي عارف ولهذا مقامه من حيث هو عارف أتم وأكمل من 
حيث هو رسول أو ذو تشريع وشرع ٩۲‏ 

+ «ويزعم ابن عربي أيضًا بان النبى والرسول يستمدان العلم والمعرفة من 
20 الملك الذي يبلغه الوحي الإلهي بواسطته ولا يمكنه الأخذ من اللّه مباشرة 
ا بلخلاف الولي فإنه يستمد المعرفة من حيث يأتخذها الملك الذي يؤدي بدوره 


00 ۰ : الأنبياء والرسل فمرجع الرسول والنبي المشر ع إلى الولاية والعله ٠‏ . 


وفي عمارة أصرح مما سبق زعم ابن عربي بأن الرسول لا يأخذ الوحي 


00 ظ إلا من مشكاة خاتم الأولياء وزعم بأنه و نفسه نحا تم الآولياء وإليك نص 
00 أ“ 2 ) اغبا بارته حتى تتضح الصورة جيدا. . 


فقد قال محبي الدين بن عربي بعد أن تحدث عن وخدة الوجود وكيف 


أن ما في هذا الكون مرايا له سبحانه وتعالى وان الناس بالنسية لهذا العلم 
2 إهرجات فقال ' 


« فمنا من جهل في علمه فقال : 3 والعجز عن درك الإدراك إدراك ومن 


0 01 - من علم فلم يقل مثل هذا وهو أعلى القول بل أعطاه العلم السكوت ما أغطاه 
٠.‏ العجز وهذا هو أعلى عالم الل زل ف العم إلا لخاتم الرسل: وخاتم 
2020 الأولياء وما يراه أحد من الأنبياء و والرسل إلا من مشكاة الرسول الخاتم ولا 
E‏ يراه أحد من الأولياء إلا من مشكاة الولي الخاتم حتى إن الرسل ا يرونه 
٠‏ مى رأوه إلا من مشكاة خاتم الأولياء فإن الرسالة والبوة أعني نبوة التشريع 


1 )١١١ /١( » فصوص الحكم‎ ١ )١( 
ا‎ /١( قصوص الحكم ؛‎ « )0( 


ورسالته تنقطعان والولاية لا تنقطع أبدا فالمرسلون من كونهم أولياء لا يرون . 


ما ذكرناه إلا من مشكاة خاتم الأولياء فكيف من دونهم من الأولياء وأن كأن 
يقدح في مقامه ولا يناقض ما ذهبنا إليه فإنه من وجه يكون أنزل كما أنه من 
وجه يكون أعلى . .. لما مثل النبى مي النبوة بالحائط من اللبن وقد كمل 
سوى موضع لبنة فكان ية تلك اللبنة غير أنه ية لا يراها كما قال : لبنة 
واحدة وأما خاتم الأولياء فلابد له من هذه الرؤيا فيرى ما مثله به رسول الله 
ية ويرى في الحائط موضع لبئتين واللبن من ذهب وفضة فيرى اللبنتين 
اللتين تنقص الحائط عنهما وتكمل بهما لبنة ذهب ولبنة فضة فلابد أن يرى 
نفسه تنطبع فى موضع تينك اللبنتين فيكون خاتم الأولياء تينك اللبنتين فيكمل 
الحائط والسبب الموجب لكونه رآها لبنتين أنه تابع لشرع خاتم الرسل في 
أخذ عن الله فى السر ما هو بالصورة الظاهره متبع فيه لأنه يرى الأمر على ما 
هو عليه فلابد أن يراه هكذا وهو موضع اللبنة الذهبية في الباطن فإنه أخذ من 
المعدن الذي يأخذ منه الملك الذي يوحي به إلى الرسول فإن فهمت ما 
أشرت به فقد حصل لك العلم النافع بكل شيء فكل نبي من لدن آدم إلى 
| آخر نبى ما فهم من أحد يأخذ إلا من مشكاة حاتم النبيين وإن تأخر وجود 
طينته فإنه بحقیقته موجود وهو قوله َة : ١‏ كنت نبيًا وأدم بين الماء والطين » 
وغيره من الأنبياء ما كان نيا إلا حين بعث وكذلك خاتم الأولماء کان ولا 
وآدم بين الماء والطين وغيره من الأولاء ما كان وليا إلا بعد تحصيله شرائط 
الولاية من الأخلاق الإامية والاتصاف بها من كون الله تعالى تسمى بالولي 
الحميد فخاتم الرسل من -ديث ولايته نسبنه مع العناتم للولاية نسبة الأنبياء 
والرسل معه فإن الولى الرسول النبى وخاتم الأولياء الولي الوارث الآأخذ عن 
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٠ 0‏ وقد أدعى ابن عربى بأنه خاتم الأولياء وذلك حتى يحوز هذا المنتصب 
اليم الذي ادعاه ألا وهو أن الأنبياء يأخذون من مشكاة خاتم الأولياء حيث 
+ قال في فتوحاته المكية : 
كا ا 

لورثي الهاشمي مع المسيح 

كما أنى أبو بكر عتيق 

أجاهد كل ذي جسم وروح 

بأرواح مثقفة طوال 

وترجمة بقرآن فصيح 

أشد على كتيبة كل عقل 
تنازعني على الوحي الصريح 

لي الورع الذي يسمو 

على الأحوال بالبناء الصحيح 

وساعدني عليه رجال صدق 

من الورعين من أهل الفتوح 

يوالون الوجود وكل ندب 
اي ويششون سلطنة المبيح ٠‏ 

20202 «الشاهد في النصوص السابقة هو أن ابن عربي ادعى بأنه يتلقى الوحي 

3220 من الله وأنه يأخذه بدون واسطة من المعدن الذي يأخذ منه الملك الذي 
00 | ) ير سله الله إلى الأنبياء ليبلغهم الوحي وأنه خخاتم الأولياء وكان وليًا قبل خلق 
م ١)‏ صوص الحكم » لابن عربي (E oY ٦۲(‏ 
١ )0(‏ الفتوحات المكية » لابن عربي )7١/5(‏ الباب الثالث والأربعون. 
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على الرسالة وهذه كلها عقائد مناقضة للعقيدة الإسلامية الصحيحة . ) 

ويقول ابن عربى أيضا مقررا استمرار النبوة وعدم انقطاعها : 

J)‏ وی النبوة كلها أم الكتاب ومفتاحها اسم الله الرحمن الرحيم 
فالنبوة سارية إلى يوم القيامة في الخلق ... فإنه يستحيل أن ينقطع خبر 
اللّه وأخباره من العالم إذ لو انقطع لم يبق للعالم غذاء يتغذى به في بقاء 
TT‏ 

ویقول آیضًا فی مکان آخر : 

١‏ ويتضمر هذا الباب المسائل التى لا يعلمها إلا الأكابر من عباد الله 
الذين هم في زمانهم بمنزلة الأنبياء في زمان النبوة وهي النبوة العامة فإن 
النبوة التى انقطعت بوجود رسول الله ئة إنما هى نبوة التشريع لا مقامها فلا 
شرع يكون ناسحًا لشرعه يِه ولا يزيد في حكمه شرعا آخر وهذا معنى قوله 
إن الرسالة والنبوة انقطعت فلا رسول. بعدى ولا نبى أي لا نيى بعدى 
لكون شرع يكون مخالقًا لشرعي بل إذا كان يكون تحت حكم شريعتي فهذا 
هو الذي انقطع وسد بابه لا مقام النبوة . 

والذي يهمنا من إيراد هذا النص هو قول ابن عربي باستمرارية النبوة 
وعدم انقطاعها وهذه عقيدة معخالفة لما جاءت به النتصوص القرانية والنبوية 
من أن باب النبوة قد أغلق تمامًا فلا نبى ولا رسول بعد النبي محمد يل . 


.)4١ /5( الفتوحات المكية » لابن عربي‎  )١( 
. )۳/١( الفتوحات المكية » لابن عربى‎ ١ (؟)‎ 





+ بام 


الأحوال وعلوم الأسرار فقال : 
30 | 2 العلم ينقسم إلى ثل أقسام علم العقل وقال في تعريف هذا العلم: 
هو كل علم يحصل لك ضرورة أو عقيب نظر في دليل . 
+203 والعلم الثاني : علم الأحوال ولا سبيل إليها إلا بالذوق فلا يقدر عاقل 
0 على أن يحدها ولا يقيم على معرفتها دليل ألبتة كالعلم بحلاوة العسل ومرارة 
الصبر ولذة الجماع والعشق والوجد والشوق وما شاكل هذا النوع من العلوم 
٤ 0‏ فهذه علوم من المحال أن يعلمها أحد إلا بأن يتصف بها ويذوقها وشبهها من 
0 جنسها في أهل الذوق . 
0 ظ والعلم الثالث : علوم الأسرار وهو العلم الذي فوق طور العقل وهو 
20 علم نفث روح القدس في الروع يختص به النبي والولي وهو نوعان نوع منه 
يدرك بالعقل كالعلم الأول من هذه الأقسام لكن هذا العلم به لم يحصل له 
0 ' 1 عن نظر ولكن مرتبة هذا العلم أعطت هذا والنوع الآخر على ضربين ضرب 
منه يلحق بالعلم الثاني لكن حاله أشرف والضرب الآخر هو من قبيل علوم 
٠‏ 1 أختبار وهي العلوم التي يدخلها الصدق والكذب بذاتها إلا أن يكون المخبر به 
أن يعلم الأخبار قد ثبت صدقه عند المخبر وثبتت عصمته فيما يخبر به 
3:27 ويقوله كإخبار الأنبياء صلوات الله عليهم عن الله كإخبارهم بالجنة وما فيها 
5< وهذا الصنف الثالث هو علم الأسرار العالم به يعلم العلوم كلها ويستغرقها 
300 ْ ” صاحب تلك العلوم الأخرى كذلك فلا علم اضرب م هذا العلم 





# ومن المتصوفة الذين زعموا تلقي علومهم عن الله وع روجهم إليه 


. )1۳۹/۱( الفتوحات المكية » لاہن عربی‎ «)١( 


o۷1 





ومكالمتهم مع الله أبو يزيد البسطامي الذي يعتبر من المشائخ الكبار فى 


المنحرفة . 

فقد ادعى أبو يزيد بأنه أخذ علمه عن الحي الذي لا يموت ومعلوم 
طبعًا الحى الذي لا يموت هو الله سبحائه وتعالى لأنه هو المستحق الحقيقى 
لهذا ا غيره من المخلوقات فالكل فان وتهكم أبو يزيد 8 
الإسلام الآجلاء الفضلاء الذين يهتمون بعلوم كتاب الله الذي أنزله على 
رسوله محمد بي وبسنة المصطفى بي . 


« أخذتم علمكم ميئًا عن ميت ونحن أخذنا علمنا عن الحي الذي لا 
ا ا ا 0 

ويعنى أبو يزيد بهذا الكلام أهل السنة والجماعة الذين يتمسكون بتعاليم 
الكتاب والسنة ولا يقبلون غيرهما من العلوم الخرافية التى يدعي المتصوفة 
أنهم تلقوها عن الله وكلام أبي يزيد هذا فيه تهكم واستهزاء واستخفاف 
واضح بالصحابة الذين نقلوا إلينا هذا العلم وبجميع علماء الأمة الإسلامية 
عبر تاريخها الطويل ونحن نقول يا أبا يزيد - ومن هو على طريقتك من 
المتصوفة - نقول لكم : ليس لكم أي علوم تتلقونها عن الله وإنما من 
الممكن أن يوحى إليكم الشيطان الوحي من عنده فيضلكم كما هو واضح في 
علومكم التى تزعمون أنكم تلقيتموها عن الله فكلها تدعو إلى الضلال 


(1) « الجواهر والدرر » للشعرانى بهامش ١‏ الإبريز » للدباغ )۲۸١(‏ وكذلك ١‏ الفتوحات المكية» 
لابن عربى (۱۳۹/۱) . 
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والكفر والشرك والبدع والخرافات وكل العلوم التي تحتوي عليها متناقضة مع 
5 فى الكتاب والسنة ولو كانت من الله على فرض التنزل معكم لما تناقضت 
انين مع العلم بأننا نؤمن إيمانًا جازمًا بأنه لا وحي ولا علم يتلقى عن الله 
٠‏ بعد الرسول محمد ييو لأن هذا الباب قد أغلق تماما فمن ادعى التلقي عن 
0 ال فهو ضال مضل كذاب آفاك . 

0 ش 0 وادعی أبو يزيد البسطامي أيضا أنه عر 3 به إلى السماوات وتكلم مع 
:“ال ب سيحانه وتعالى مشافهة وأنه أر لك الله ٠‏ السبع الأرضين وما فيها 


80 ْ والسماوات السبع وما فيها وأنه رأى الجنان وعرش الرحمن وهذا نص كلامه 
فقد قال ؛ 


00 « أدخلني في الفلك الآسفل فدورني في الملكوت السفلي فاآراني 
00 الأرضين وما تحتها إلى الثرى ثم أدخلني في الفلك العلوي فطوف بي في 
00 ۰ ْ مر ات وأراني ما فيها من الجنان إلى العرش ثم أوقفني بين يديه فقال لي : 
00 0 نل أي شي ء رأيت حتى أهبه . فقلت : 5 سيدي ما رأيت فيا اس تحسنته 
0 ّ ش فاسلك إياه فقال : أنت عبدي حقا تعبدني لا جلي صدقا لأفعلن بك “0 

0 8 7 5 النص السابق نجد أن. أبا يزيد زعم بأنه تبادل الحديث مع 





ْ 00 ألرب مشافهة حيث عرج به إلى السماوات العلى فرأى الجنان ومع ذلك لم 
٠‏ يجد شيئًا يعجبه فلم يسال الله شيئًا وذلك لأن الجنة لا تساوي مع مشائخ 
20 الصوفية الدجاجلة شيئًا لأنهم حسب زعمهم لا يعبدون الله حبّا للدخول في 


ا الجنة ولا النجاة من النار وإنما يعبدونه متجردين عن الرغبة والرهبة وهذه 





202020 عبادة مخالفة لما شرعه الله فإن اللَّ سبحانه قال في وصف أنبيائه : 8 إنَهُم 





ج كام 


60 قوت القلوب 0 لبي طالب المكي (۲/ ¥۰( د ۶ يث المواهب العلية 4 للرندي 
)0 25 . 
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مشافهة وهذا هو معنى التلقى عن الله . 

وقال له إن خلقه يحبون أن يروك ثم أبو يزيد طلب أن يحل فيه الله بحيث 
ادا ايم يصبحون كأنهم رأوا اله حقيقة وهذا نص كلامه قال : 


« رفعني مرة فأقامني بين يديه وقال لى : يا أبا يزيد إن خلقي يحبون 
أن روك فتلت : زيني بوحدانيتك والبسني أنانيتك وارفعنى إلى أحديتك 
حتى إذا رآنى خلقك قالوا : رأيناك» فتكون أنت ذاك ولا أكون أنا هنا 76 . 


والشاهد من إيراد النص واضح ألا وهو زعم أبي يزيد التكلم مع اللَّه 
وتبادل الحديث معه كما هو واضح جلى.في النص . 

ويزعم أبو يزيد البسطامي أيفمًا بأنه خاض بحرا من العلم لم يستطع 
الأنبياء أن يخوضوه وإنما وقفوا بساحله لآن علمهم محدود أما علم أبي يزيد 
وأمثاله فغزير جد وكثير لا يساوى علم الأنبياء بالنسبة له شيئًا وهذا نص 
كللامه قال : 


: 9 بحرا وقف الأنبياء ساحله‎ J 


وزعم أيضا بأنه أوتى ما لم يؤتاه النبيون من العلم وهذا نص كلامه فقد 
قال : ظ ) 


(0) الأنبياء ۴ .4( ٍ 


١ )5(‏ اللمع » للطوسي (ص١55)‏ . 
م الزبريز i‏ للدباع (ص5/ا؟) وكذلك ( جمهرة ة الأولباء 1 للمنوفي (555/1) , 


باه 









J ٤ 3‏ معاشر الأنبياء أو نيتم اا 5 أ تينا ما 5 تَؤتوه 0 | 
ع 7 0 8 البسطامي أيضًا : 
٤‏ : 1 و الجن 6 | لا لمم من 0 ( 


0 0 | | ل في العلم واد ضح وكذلك صرح ان لوا عه أعظم من لواء 3 ل 7 
٠ 0‏ وهذا كلام خطير جد لا يمكن أن يخرج من إنسان فيه ذرة من الإيمان فضلة 
00 :عن أن يطلع من إنسان يعتبره المتصوة فة من كبار أولياء الله وتنزه الله أن 
00 ۰ : یکو ن أولياؤه هكذا . 


# وهن کار 20 الذين زعموا التلقى عن الله والعروج إليه 


٠‏ 'الكر يم الجيلي فقد قال هذا الرجل واصمًا كتابه « الإنسا ن الكامل في 
معرفة الأوائل والأواخر » : 


١ ٠‏ وكشت قد أسست الكتاب على الكشفف الضريح وايدت' مسائله .با 
30 ال Fes‏ الضف اسان در شي معرفة 5 5 5 


ثم قال الجيلى مفتريًا على الله « فأمرنى الحق الآن بإبرازه بين 


0 | ) ْ | تصريحه وألغازه ووعدني بعموم الانتفاع فقلت : طوعًا للأمر المطاع وابتدأت 
٠‏ في تأليفه متكلاً على الحق في تعريفه فها أنا ذا أكرع من دنه القديم بكأس 
الاسم العليم في قوابل أهل الإيمان والتسليم خمرة مرضعة من الحي الكريم 
٠‏ مسكرة الموجود بالقديم » ° . 





)0 2 الإنسان الكامل ) )١١4/1( e‏ وكذلك « الجواهر والدرر 4 للشعرانى بهامش 


0 الابريز ؛ للدباغ (ص585) . 


000 ( الإنسان الكامل » لعبد الكريم الجيلى (ص"5) . 


هبام 


إذا نظرنا في النص السابق نجد أن عبد الكريم الجيلي زعم بأن الله 
ارد رطاف هذا الكتاب. كن نا يحملة .من عنارات«صريحة ران الان 
على المقصود وعبارات هي ألغاز يصعب فهمها في الوهلة الأولى وأن الله 
وعده بأن هذا الكتاب سيتتفع به الكثير وهذه عبارات تدل على أنه تلقى العلم 
الموجود في هذا الكتاب من الله سبحانه وتعالى وهذا حسب زعمه وإلا 
فنحن نعتقد اعتقادا جازمًا بأنه لم يتلقى هذا العلم عن الله وإنما من الممكن 
أن يكون تلقاه عن الشيطان بل بالتأكيد وحي شيطاني لأن هذا الكتاب من 
أوله إلى آخره لا يحتوي إلا على الكفر والإلحاد والشرك يلاحظ ذلك 
بوضوح كل من يقرأ في هذا الكتاب . 

وإليك نماذج من هذا الكتاب الذي يزعم الجيلي بأن اللّه أمره بإبرازه 
ووعده بعموم الانتفاع به حتى تحكم بنفسك بأن هذا الوحي وحي شيطاني 
وليس وحيا رحمانيا . 





فقد قال متحدثا عن نفسه : 


لي الملك في الدارين لم أر فيهما 
ولا قبل من قبلي فالحق شأنه 
وقد حزت أنواع الكمال وإنني 
فمهما ترى من معدن ونباته 
ومهما ترى من عنصر مطيعة 
ومهما ترى من أبحر وقفاره 


ومهما ترى من صورة معنوية 


فإنما ذلك الكل والكل مشهدي 


سواي فأرجو فضله أو فأخشاه 
ولا بعد من بعدي فأسبق معناه 
جمال جلال الكل ما أنا إلا هو 
وحيوانه مع أنه وسجاياه 
ومن هباء للأصل طيب هيولاه 
ومن شجر أو شاهق طال أعلاه 
ومن شهد للعين طال محياه 
آنا المتجلي في حقیقته لا هو 


. {۳1/7 الإنسان الكامل » لعيد الكريم الجيلي‎ 7 )١( 


إذا نظرنا فى الآأبيات السابقة نجد أن عبد الكريم الجيلى ادعى بأن ملك 
الكون في الدنيا والآخرة له وحده وأنه لم ير غيره شيئًا حتى يخشاه وهذا 
٠‏ إنكار لوجو د الله وتنصيب نفسه ربا للكو ن ثم ادعى بأنه استكمل كل صفات 
٠‏ الكمال وأنه ما هو إلا اللّه وهذا كفر بو 8 وإلحاد سافر لا بعده إلحاد ولذا 
أقو ل إن هذا الكتاب ألقاه إليه الشيطان ليضله ليضله ثم ليضل به عبد الكر يم البشرنية 
0 وقد د قعل كما أمره إبليس عليه لعنة اللّه . 
٠ ١‏ وهذا نموذج آخر من كتابه الذي زعم أنه تلقاه عن اللّه فقد قال : 
0 الملغي ستين في « الإنسان الكامل » وأنه محمد وأنه مقابل 
ll‏ 5 الخلق حيث قال : 
١‏ اعلم حفظك اللَّه أن الإنسان الكامل هو القطب الذي تدور عليه 
افده الو جود من أوله إلى آخره وهو واحد منذ كان الوجود إلى آبد الآبدين 
0 له تنوع في ملابس ويظهر في كنائس فيسمى به باعتبار لباس ولا يسمى به 
باعبار لباس آخر فاسمه الأصلي الذي هو له محمد وكنيته أبو القاسم 





وو و صفه عبد الله ولقبه شمس الدين ثم له باعتبار ملابس أخرى أسام وله في 
00 کل ام ما يليق بلباسه في ذلك الزمان فقد اجتمعت به ية وهو في 
٠ 0‏ صورة شيخي الشيخ شرف الدين إسماعيل الجبرتي ولست أعلم أنه النبي 
0 : و وظننت 5 الشيخ وهذا من جملة مشاهد شاهدته فيها بزبيد سنة ست وتسعين 
30 وسبعمائة وسر هذا الأمر تمكنه 454 من التصور بكل صورة فالأديب إذا رآه 
00 في الصورة المحمدية التي كان عليها في حياته فإنه يسميه باسمه وإذا رآه في 
0 ْ ت رة ما من الصور وعلم أنه محمد فلا يسميه إلا باسم تلك الصورة ثم لا 


30 ايو 3 ذلك اا إلا ۳ الحقيقة المحمدية ألا تراه 2 لما ظهر في صورة 





ابام 





التلميذ صاحب كشف فعرفه فقال : أشهد أنك رسول اللّه » وهذا أمر غير 
. متكور وهو كما يرى النائم فلانًا في صورة فلان وأقل مراتب الكشف أن 
يسوغ به في اليقظة ما يسوغ به فى النوم ولكن بين النوم والكشف فرق وهو 
أن الصورة التي يرى فيها محمد في النوم لا يوقع اسمها فى اليقظة على 
الحقيقة المحمدية لأن عالم المثال يقع التعبير فيه فيعبر عن الحقيقة 
المحمدية إلى حقيقة تلك الصورة فى اليقظة بخلاف الكشف فإنه إذا كشف 
لك على الحقيقة المحمدية أنها متجلية فى صورة من صور الآدميين فيلزمك 
إيقاع اسم تلك الصورة على الحقيقة المحمدية غلك أن تتأدب مع 
صاحب تلك الصورة تأدبك مع محمد كك لما أعطاك الكشف أن محمدا 
متصور بتلك الصورة فلا يجوز لك بعد شهود محمد فيها أن تعاملها بما 
كنت تعاملها من قبل .... وإن رسول الله هة له من التمكن في التصور 
بكل صورة حتى يتجلى فى هذه الصورة وقد جرت سنته ي44 إنه لا يزال 
يتصور في كل زمان بصورة أكملها ليعلى شأنهم ويقيم ميلانهم فهم خلفاؤه 
في الظاهر وهو في الباطن حقيقتهم . 

إذا نظرنا فى هذا النص نجد أن عبد الكريم الجيلي صرح بأن هذا 
الؤجود كله يدور حول قطب واحد وهو الرسول 45 وأن الرسول يتشكل 
بأشكال عديدة سواء كان في ملاسه أو أسمائه ويظهر في الكنائس التي يتعبد 
فيها النصارى ور أيضا يأنه اجتمع. بالرسول ل وهو متصور بصورة 
شيخه شرف الدين وأن الرسول له القدرة الكاملة على أن يتشكل بأي صورة 
في هذا الكون وهذه عقيدة التناسخ التي يعتقدها الوثنيون من اليهود وليست 
من الإسلام في شيء والنص كله من أوله إلى آخره يدور حول عقيدة التناسخ 


. )۷٤/۲( الإنسان الكامل » لعبد الكريم الجيلي‎ ١ )١( 
/لاه‎ ۰ 





0 وأن ار سول هو القطب الذي يدير هذا الكون بكل ما E‏ 3 عقائد ' 
7 باطلة فالقول بقدرة بشر على التشكل بأي صورة يريدها لم نجده 7 كتات 1 
الله ولا سنة رسول الله 3 إا هي عقيدة دخيلة ينكرها الإسلام ويرفضها 
0 ر رفضًا قاطعًا وكذلك القول بأن هذا الكون كله يسيره الرسنول ليس من الإسلام ‏ 
قي شي ء فمسير الكون كله هو الله سحاد رتعالى وحده لا شريك وليس لأى 
0 بشر کائتا من كان الشركة مع الله في : e‏ ر هذا الكون ومن اعتقد ذلك 
0 الاعتقاد فقد أشرك مع الله وعليه التونة وكما نرى فهذا الكتاب لا يحتوى إلا 
0 على عقائد وثنية فقط ولذا فهو من. وحي الشيطان لا من وحي الرحمن . 


: الرب سبحانه ققد قال‎ ٠ 


00 بروحه إلى سماء الدنيا ومنهم إلى الثانية والثالثة J:‏ ا حب ما قسم له 
4 ومنهم من يصعد به إلى سدرة المنتهى فيكلمه الله هناك وكل من المكلمين 
0 :على قدر دخوله في الحقائق تكون مخاطبات الحق له لأنه سبحانه وتعالى لا 
3 يضع الأشياء إلا في مواضعها ومنهم من يضرب له عند تكليمه إياه نور له 
00 ؤ 1 0 0 من الا 5 ومنهم من ينصب له متیر من نور اا من یری نورا في 


5 : ا و سند ر و متطا و ل و منهم من يرى صورة رو حانية تنا جه كل ذلك له يسمى 
الم ْ 1 0 ٠‏ خطابا ا أن أعلمه الله أنه هو الحم وهذا لا يحتاج فيه إلى دليل بل هو 


١ 1 0‏ عل سبيل الوهلة فإن خاصة كلام الله ك E2‏ اظ لم ت كل ا ست 


كلام الله فلا يحتاج هناك إلى دليل ولا بيان بل بمجرد سماع الخطيب يعلم 





اا" 


العبد أنه كلام اللّه وممن صعد به إلى سدرة المنتهى من قيل له حبيبي أنيتك 
هي هويتي وأنت عين هو وما هو إلا آنا حبيبي بساطتك تركيبي وكثرتك 
واحدتي بل تركيبك بساطتي و- ك درايتي أنا المراد بك أنا لك لا لي أنت 
المراد بي أنت لي لا لك حبيبي أنت نقطة عليها دائرة الوجود فكيف أنت 
العابد والمعبود أنت النور أنت الظهور أنت الحسن والزين كالعين للإنسان 
والإنسان للعين ١7)‏ . 

إذا نظرنا فى النص السابق نجد أن الجيلي زعم بأن الأولياء يعرجون 
إلى اللّه مع التفاوت فيما بينهم في درجات العروج المزعوم وآن الله سبحانه 
يكلمهم ويخاطبهم مع التفاوت أيضا في درجات هذه المكالمة المزعومة فهذا 
فصل على شاهدين للمبحث الشاهد الأول قول الجيلي ارفج الأولياء إلى 
الله والشاهد الثاني تكلم الرب معهم وهذا هو التلقي عن الله ليس غير 
ذلك . 

.ومن الصيرقينة الذين رغصو ان الارلياء رة علردهم, عن الله 
عبد العزيز الدباغ . 

لقد زعم عبد العزيز الدباغ بآن الأولياء ينزل عليهم الوحي من اللّه 
ويتلقون علومًا منه سبحانه وتعالى وأنه ليس هناك أي فرق بين وحي الأولياء 
والأنبياء فى طريقة التلقي بل طريقة تلقي الولي الوحي هي نفس الطريقة التي 
يتلقى بها النبي الوحي عن الله وإليك نصوص من كلامه . 


قال الدباغ : 
« وأما ما ذكروه في الفرق بين النبي والولي من نزول الملك وعدمه 


. )15- 56 /١( الإنسان الكامل » للجيلي‎ 5 )١( 
OA* 








| فليس بصحيح لأن المفتوح عليه سواء كان ولي أو نبيًا لابد أن يشاهد 


0 0 1 : . الملائكة بذواتهم على ما هم عليه ويخاطبهم ويخاطبونه وكل من قال 
22 إن الولي لا يشاهد هذا الملك ولا يكلمه فذلك دليل على أنه غير مفتوح 
٠ ۰ 7 ْ ْ 0 : ٠‏ ش ش علية 1 8 


ّ م قال عبد العزيز الدباغ أيضًا : 


« وينزل الملك على الولى بالأمر والنهى )"7 . 


202 وزعم عبد العزيز الدباغ أيضا أن المفتوح عليه يسمع كلام الله فقال : 
0 وكلام الحق سبحانه يسمعه المفتوح عليه إذا رحمه اللّه عز وجل 
2300 نماعا خارقًا للجادة فيسمعه من غير حرف ولا صوت ولا إدراك لكيفية ولا 
00 يختص بجهة دون جهة بل يسمعه من سائر الجهات بل ومن سائر جواهر 
٠‏ ذاته وكما لا يخص السماع له جهة دون أخرى كذلك لا يخص جارحة دون 
0 أخرى يعني أنه يسمعه بجميع جواهره وسائر أجزاء ذاته فلا جزء ولا جوهر 
0 ڪا ) ٠‏ ولا سن ولا صرس ولا شعر ة منه إلا وهو يسمع به حتى تكو ن داته بأسر ها 
٠‏ كأذن سامعة ثم ذكر اختلاف أهل الفتح في قدر السماع 76" . 


إذا نظرنا في النصوص السابقة 1 بيد أو عيذ العرير اللباع عيرم باه 7 


2320200 فرق بين النبي والولى في طريقة تلقي الوحي عن اللّه وأن من يقول بالتفريق 
٠‏ 00 ا , وكيا انه ر ي ا وأن الملك ينزل على اد ار اي ب 
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o۸1 


کلام الله بالآذان فقط وكل هذه عقائد ضالة باطلة وأكاذيب وافتراءات و e‏ 
من هذا الصوفى الخرافى الضال وليس له أي لا مضت عه یات ودا 

# ومن الصوفية الذين زعموا أن الولي يشارك النبي في كثير من الأمور 
وأنه يتعلم العلم من غير طريق الكسب لسان الدين الخطيب وهذا نص كلامه 
فقد قال متحدثًا عن هذا الموضوع : ) 
ظ « الولاية أن يتولى الله الواصل إلى حضرة تسه کر ها ول اه 
النبي من حفظ وتوفيق وتمكين واستخلاف وتصريف : 


فالولى يساوي النبي في أمور منها العلم من غير طريق العلم الكسبي 
والفعل بمجرد الهمة فيما لم تجر به العادة أن أن يفعل إلا بالجوارح 0 
مما لا قدرة عليه لعالم الجسوم . 00 


ويفعل بالهمة في عالم الخيال وفي الحس فإنه يسمع ويرى ما لا يرى 
ولا يسمع وهو بين الناس . 

ويفارق الولى النبي في المخاطبة الإلهية والمعارج فإنهما يجتمعان في 
الآصول وهي المقامات إلا أن النبي يعرح بالنور الأصلي والولي يعرج بما 
يفيض من ذلك النور اللأصلي وإن جمعهما مقام اخحتلفا بالوحدة في كل مقام 
من فناء وبقاء وجمع وفرق والولي يأخذ المواهب بواسطة روحانية نبيه ومن 
مقامه يشهد إلا ما كان من الأولياء المحمديين ا لما كان و مارات الله 
وسلامه عليه جامعًا لمقامات الأنبياء أورثهم الله تعالى مقامات الأنبياء 
وأوصل إليهم أنوارهم من نور نبيهم الوارث وبوساطته فإنه هو الذي أعطى 
جميع الأنبياء والرسل مقاماتهم في عالم لادواح ثم شاركت الأولياء الأنبياء 


oA 

















في الأخذ عنه فقد يرث ولي من. أولياء اللّه آدم أو إسحاق أو إدزيس أو 
٠‏ إسماعيل أو يوسف أو موسى أو عيسى لكن لا يتوصل إلى نوره ولا حاله إلا 
٠ 00‏ من محمد کب إلا القطب وحده فإنه على قلب محمد » ولمثل هذا المقام 
ا 0 


i ْ 00‏ لني : في آمور منها أن الولي ا من غير أن يسلك الطريق الذي ؛ دا 
الناس للتعلم بل يهبه الله العلم كما يهب النبي أي أنه يتعلم عن طريق 
5 [ الو حي 0 الله وأنه يسمع ويرى ما لا يراه الناس ولا يسمعه بمعنى أنه يعلم 
- ا الغيوب وآنه يعرج إلى الله هذا في الولى الذي لم يصل إلى مرحلة القطبية 
0 آم الولي الذي يصل إلى مرحلة القطبية فإنه على قلب محمد يياه ومساويًا له 
في كل الأمور . 

0 0 #* ومن الصوفية الذين قالوا إن الولي يتساوى في جميع الأمور مع النبي 
0 .ابن عجيبة الحسني حيث قال بوضوح تام من غير لف ولا دوران : 


0 ما قيل في النبي يقال في الولي . 
وعبارة ابن عجيبة هذه وإن كانت مختصرة حدا es‏ 


كثيزة وخطيرة في نفس الوقت وذلك أن هذه العبارة القصيرة ” تعني أن الولي 


23 1 ب تمامًا وكلنا نعرف أن من خصائص النبي أن الله يوحي إليه وأنه 
0 0 : معصو م عن الخطأ فيجب أن يقل قوله من غير مناقشة ولا تردد وأنه يجب أن 
0 يطاع وانه المشرع وكذلك الولي وهذا دليل واضح على أن المتصوقة يزعمود 
ْ ا ب ن الآولياء يتلقون عن الله علومهم وأنه لا فرق بينهم وبين الأنبياء . 


(0 0 وو التعريف بالحب الشريف »© للسان الدين الخطيب (519) . 
() « الفتوحات الولهية » لابن عجيبة الحسني (ص515) . 
oeAY‏ 


* ومن الصوفية الذين زعموا التكلم مع اللّه والتصرف في الكون 
إبرأهيم يا ؤ 

قا : « أنا كل ولي في الأرض خلعته بيدي ألبس منهم من شئت آنا 
€ شاهدت ربى وعلى الكرسي خاطبته أنا بيدي أبواب الثار أغلقتها 
وبيدي جنة الفردوس فتحتها من زارني أسكنته جنة الفردوس » . 

إذا نظرنا في النص السابق نرى بوضوح أن الدسوقي زعم بأنه تكلم 
مع اللّه وأنه رآه بأم عينيه وخاطب اللَّه سبحانه وتعالى وهو على الكرسي وأنه 
بيده إغلاق النار وفتح الجئة وقد فعل وأن من سجل له زيارة واحدة أسكنه 
في جنة الفردوس وهذا حسب زعمه وإلا فليس عنده أي مقدرة لفعل شيء 
و اين مما تقدم ونحن أوردنا النص هذا للاستشهاد به على زعم المتصوفة 
التكلم مع الله والتلقي عنه وهذا واضح في النص وكما نرى فالنص يحتوى 
على عقائد باطلة كثيرة ولا نريد أن نتعرض هنا للرد على هذه المعتقدات لآن 
المقصود هنا هو إثبات الحجة وقد ثبتت . 

# ومن الصوفية الذين زعموا أن الله كلمهم أحمد الرفاعي فقد أورد 
صاحب كتاب « قلادة الجواهر > : 

« أن السيد إبراهيم الأعزب قال : كنت جالسًا في الغرفة مع السيد 
أحمد الرفاعي رضي الله تعالى عنه ورأسه على ركبتيه فرفع زأسة وفك 
بأعلى صوته فضحكت أنا أيضًا ثم الححت عليه ليخبرني عن سبب ضحكه 
فقال : أي إبراهيم ناداني العزيز سبحانه أني أريد أن أخسف الأرض وأرمى 
السماء على الأرض لما مستت هذ النداء تبعت قلت 3 إلهى' من ذا 
الذي يعارضك في ملكك وإرادتك ؟ قال سيدي إبراهيم : فأحذته الرعدة 
ووقع على الأرض وبقي في ذلك الحال زمئًا طويلا ° 

. )1۸/١( الطبقات الكبرى » للشعراني‎  )١( 
البرهان‎ ١ قلادة الجواهر في ذكر الرفاعي وأتباعه الأكابر »4 (ص١٠۱۸) وانظر كذلك‎ « )۲( 
. )8١ص( المؤيد» للسيد أحمد الرفاعى‎ 
oA 








0 1 ش - والشاهد من إيراد النص واضح حيث زعم أحمد الرفاعى أن اللّه ناداه 
2 وكلمه وأنه تبادل الحديث معه كما هو واضح أمامنا في النص . 

320350 # ومن الصوفية الذين زعموا أن اللّه تكلم معهم أبو الحسن الشاذلي 
0 فقد ذكر عبد الحليم محمود شيخ الأزهر السابق نقلاً عن أبي الحسن الشاذلي 


كيفية نزوله من جبل زغوان ومغادرة خحلوته : 


« قيل لى : يا على اهبط إلى التاس ينتفعوا بك . فقلت : يا 


. أقلني من الناس فلا طاقة لي بمخالطتهم‎ ٠ 


فقيل لى : انزل فقد أصحبناك السلامة ودفعنا عنك الملامة . فقلت : 


00 0 تكلنو إلى الناس آكل من دريهماتهم . فقيل لي : أنفق يا علي وأنا الملي إن 
ا ١‏ شئت من الجيب وإن شتت من الغيب . 

1 کک : . e‏ ونز 5 الشاذلي ر ضي الله رف من على الجبل ليغاد ر شاذلة ود يستقبل 
00 مرحلة جديدة فقد انتهت المرحلة الأولى التي رسمها له شيخه . 

2320220 وذكر عنه عبد الحليم محمود أن الشاذلي قال : يا رب لم سميتني 
ا | 500 بالشاذلى و بشاذ ۴ ¢ فقيل لى : یا على ۴ سميتك بالشا ذلي وإثما أنثت 
[ ظ الشاذلي بتشديد الذال المعجمة يعني المفرد لخدمتي ومحبتي 0 


إذا نظرنا فى النص السابق نجد أن عبد الحليم أورد عن الشاذلي أنه 


230200 كلمه الله وهذا يظهر لنا في سياق القصة حيث إن تبادل الحديث بين الل 
٠‏ وأبي الحسن ظاهر فيها وهذا حسب زعمه وإلا فهو كذب محض لا أساس له 
اڪ 0 من الصحة ومع الأسف الشديد أورد هذا الكلام عن الشاذلي شيخ كان يتولى 





21م المدرسة الشاذلية الحديثة وإمامها أبو الحسن الشاذلى 9 ( ص٤٣‏ _ (T9‏ وانظر كذلك نجوه 
في « تاج العروس الحاوي لتهذيب النفوس ٠‏ للسكندري (ص18١)‏ . 


2/6 


إدارة جامعة إسلامية عالمية فيا أسفًا على هذه الجامعة التى يتولى شئونها 

أمغال هذا الذى لا يميق بين الباطل والح بل قل کل ما هب ودب غل 

وحوة الأرض . 

وهذا نص كلامه فقد قال متحدثًا عن وصف الأولياء : ) 
ویسمعول کلام الله فإذا تحمق الصوفى بهذا الو صف صار وقته 

سرمد) وشهوده مؤيدا وسماعه متوالا متجددا يسمع كلام لله تعالى 0 : 


الأقلام ضالح بأنقا السوداني : 


فقد قال : إنه أثناء سياحته باحثًا عن شيخ صوفىي يتربى على . يديه 
ويأخذ الطريقة مر بعدة مشائخ وكل من مر بهم من هؤلاء المشائخ أكرموه 
فواصل طريقه حتى وصل إلى رجل اسمه أبو بكر وهو شيخ كبير مجتمعين 
عنده الناس على كرامة فقال لواحد منهم : فى لحم ؟ قال له : نعم . قال : 
في ملاح ؟ قال : نعم . قال لى : يا فقير شيل ها الفضلة ملحها بالماء 
وكل. فقلت: هذا الذي لم يكرمنى هو شيخى! ثم قال له : يا فقير املا هذه 
الإبريق من البحر . فلما جيت عند البحر امتلأت بنفهسا وجاءتنى من غير أن 
أملأها فجئت إلى الشيخ فوجدته شابًا فتوضاً وصلى ثم طال حتى وصل 
رأسه عرش الخلوة ثم عاد على حالة شيخنا فقلت في نفسي: هذا شيخي 
فقال: أنا مان شيخك امش ادخل خلوة فى باعوضة فإن شيخك يجيبك فيها 


60 « عوارف المعارف » للسهروردي (ص۲۷) 5 


كمه 





2 فإنه يكون لاك شأن عظيم ابق بعدها على ذريتنا عشرة . 


ثم قال : ١‏ ثم قدمت على بعوضة فاختليت فيها للذكر والعبادة فجاءني 


اه رسول الله يا ومعه علي وقيل أبو بكر فلقنني الذكر ثم قال : يا كوفي أنا 


في الخلوة راقد رأيت نجمة كبيرة * في السماء ا 


ا . كوفي بعد محمد نبي لقلت تنبت ثم رجعت فوقعت في جزيرة من جار 
0 2 المالح فجاءني رجل لابس كسايين من صوف فلقنني اسمين ومشى معي 


[ 00 خخطوتين 76' . 





والذي يهمنا فى النص هو أن صالح بانقا طاف بالبلاد باحدًا عن شيخ 


00 [ ظ يتربى على يديه وأثناء سياحته مر بعدد كبير من المشائخ ولكن كلهم كانوا 











0300 يكرمونه ويضيفونه بالضيافة الإسلامية المطلوبة فتجاوزهم جميعًا لأنه كان 


i‏ و 4 عن شيخ يهينه حتى يتربى على يديه فلما وجل من يهسة يهينه قال : : هذا 


هو الشيخ الذي يصلح لتربيتي ثم قال له هذا الشيخ اذهب إلى إحدى القرى 


I 0‏ فهناك خا آ وبالفعل جاءه شيبحه وخر م خی فرف السماوات السبع E‏ 


i‏ کک رد الك قلام ود هكذ | المتصوفة يزعمون وج إلى الله وذلك حتى لا يتركوا 


صفة يختص بها رسول اللَّه دونهم . 

# ومن الصوفية الذين ادعوا العروج إلى السماوات وتبادل الحديث مع 
لل ه دقع اللاب محمد الكاهلي ‏ : : 

ER‏ در 





- 07 طناك ود ضيفت الله الجعل ١‏ (عر ١١ا‏ 0۴ :: 
(۲) دفع الله بن محمد الكاهلي الهزلي وأمه رية بنت موسى بن هنونة ولد بالحطفاية وسمته أمه 
دفع الله تبركًا بالشيخ دفع اللّهِ العركى لأنه شيخ أبيها ‏ طبقات ود ضيف الله الجعلي» (ص١١75).‏ 
OoAY‏ 


الإفاقة أو الموت فلما أفاق قيل له: ما رأيت؟ قال : عرج بروحي إلى السماء 
فقيل لي : أخير عليك ترجع الدنيا وتمكث فيها أربعين سنة تدرس القرآن 
والعلم أو أحسن إليك لقاء ربك» فقال له حمد ولد عبد الجليل والحاج 
عوض الكريم: ما الذي اخترت؟ قال : اخترت لقاء ربي فضجوا الناس 
بالبكاء والنياح وقال لخالاته وأخواته وجملة أرحامه : أبشرن يا هنونا بيات 
أنا جبلكن يوم القيامة قال شيخي بدوي ولد أبو دليق أبشرن يا كاهليات أنا 
جبلكن يوم القيامة وأوصى فقال : يقعد فى المسجد عبد الرافع مجازاتا 
لشيخنا الفقيه حمد 206 . 

# ومن الصوفية الذين زعموا بأن الأولياء يتلقون علومًا خاصة بهم عن 
الله سيحانه وتغالى ابه س 


# ومن الصوفية الذين زعموا بأن الأولياء يتلوقون علومًا عن اللَّهِ محمد 
القنوي الصوفي حيث قال في معنى قوله تعالى : ولا يسرقن» أي لا 
يسرقون معارف أحد من أهل السلوك ولا يتكلمون بأسرار الأكابر من الكمل 
التي ما بلغ علمهم لها ولا شاهدوها كشمًا وشهودًا بل لابد من القناعة بما 
هو حاصل لهم من العلوم اللدنية والمعارف الإلهية التي كشفت لهم أثناء 
سلوكهم بالمجاهدات النفسية والتوجهات القلية: و أميضن على قلوبهم من 


5 
أشعة نورانية روحانية شيخهم » 0 1 


ومن الصوفية الذين ادعوا بأن الأولياء يتلقون علوما عن الله 
ويطلعون على الغيب عبد المجيد بن محمد الخانى النقشبندي فقد قال وهو 


. )؟١١ص(‎ ٩ طبقات ود ضيف الله الجعلى‎  )١( 
. )١7ا/ص( انظر « بد المعارف »4 لابن سبعين‎ )۲( 
. )١15١ السيوف الحداد فى أعناق أهل الزندقة والإلحاد »؛ للبكري (ص‎ « )*( 


ممه 








ال سه ابو قفن عام الا ني شد رفي ا 
20200 بعلمين .. أحيا الحقيقة بالشريعة والشريعة بالحقيقة وسلك في طريق القوم 
٠‏ اقوم طريقة وورث علوم الغيوب كما ورث النبوة يعقوب ' . 


* ومن الصوفية الذين زعموا بأن الأولياء لهم علوم خاصة بهم يتلقونها 


ا عن الله أبو العباس المرسي" فقد قال وهو يتحدث عن الصوفية . 
0 ئ : 00« علوم هذه الطائفة علوم تحقيق وعلوم التحقيق لا تحملها عقول 
20200 ععموم الخلق والفقيه من انفقا الحجاب عن عيني قله“ . 


* ومن الصوفية الذين زعموا بأن الأولياء يتلقون علومًا عن الله خاصة 


ا ف اید فد 
02020 بهم احمد بن مخلوف الشاي الصوفي فد 75 


0 وعلم التجليات موقوف على الآذواق فمن لا ذوق له لا علم له‎ J 


# ومن الصوفية الذين زعموا بأن الأولياء في طريق سيرهم إلى الله 


00 تفيض عليهم علوم من اللَّه أبو حامد الغزالي فقد قال وهو يتحدث عن 
23202 المقامات التي يقطعها الصوفي الذي يسير إلى اللّه : 





<)١( ..‏ الحدائق الوردية فى حقائق أجلاء النقشبندية 4 (ص55١)‏ . 
(؟) هو أحمد أبو العباس المرسي وكان يقال : إنه لم يرث غيره علم الشيخ أبي الحسن الشاذلي 


وهو من أجل من أنخحذ عنه الطريقة « جمهرة الأولياء ؛ للمنوفى (؟7/5١59؟)‏ . 





(4) هو عبد اللَّه بن مسعود الشابي العارف باللّه شيخ الطريق وإمام الحقيقة والشابي نسبة إلى 
بلدته شابة بالساحل التونسي التي ولد بها ونشأ وهو من قبيلة هذيل . انظر مقدمة الكتاب المنقول 
منه النص (ص١؟)‏ . 

(ه) كتاب ١‏ العارف باللّه أحمد بن مخلوف الشابي مؤسس الطريقة الشابية »؛ (ص58١)‏ . 


24 


وفرقة أخترى جاوزت هولاء ولم تلتفت إلى ما يفيض عليها من الأنوار 
أي الطريق ولا إلى ما تيسر لهم من العطايا الجزيلة ولم يلتفتوا إليها ولا 
عرجوا عايها بل جدوا في السير فلما قاربوا الوصول ظنوا أنهم وصلوا فوقفوا 
ولم يتعدوا ذلك فغلطوا فإن لله سبحانه سبعين حجابًا من نور وظلمة ل 
يصل السالك إلى حجاب من تلك الحجب إلا ويظن أنه قد وصل 0 

ويدعي المتصوفة بأن علماء الظاهر وهم الذين يعلمون الكتاب والسنة 
جاهلون باللّه لا يعرفونه حق معرفته لأنهم يجهلون علم الحقيقة الذي يدعى 
المتصوفة بأنهم يتلقونه عن اللّه . 

وإلى جانب زعم التلقى عن الله ادعى المتصوفة أيض بأن الأولياء 
يلتقون بالرسول وك باستمرار ويتلقون توجيهات ويصححون عنده الاحاديث 
وإليك نماذج من أقوال المتصوفة الدالة على ذلك . 

فقد قال الشعراني وهو يتحدث عن الأولياء ومنها شدة قربهم من 
رسول الله 4 کل وقت فلا يحجب عنهم في ليل أو نهار وحتى أن بعضهم 
صحح علة أحاديث قأل بعض الحفاظ بضعفها من طريق النقل الظاهر فتقوت 
بذلك عله قال * 

) وقل أدركثت جماعة ممن لهم هذا المقام منهم سيدي على الخواص 
وسيدي على 4. 

وقال محمد الصبان وهو يشرر التقاء الأولياء بالرسول ا و أل 
الأحكام منه وتصحيح الأحاديث عليه : 





() 2 الكشف والتبيين في غرور الخلق أجمعين للغزالي (ص۱۳۲) . 
- * مشارق الأنوار ۲ (۷) . ) 


وه 








. 0 





٠‏ « وحرم بعض المحققين القياس على جميع أهل الله لكون رسول الله 
ية مشهودا لهم فإذا شكوا فى صحة حديث أو حكم رجعوا إليه في ذلك 


بالرسول باستمرار ويتلقون منه علومًا ويصححون عليه أحاديث وهو مجرد 
إذعاء فُمَطْ أب أساس له من الصحة وهذه القاعدة وضعها المتصوفة لهدم 


م 1 الشريعة الإسلامية حيث إن دعوى التلقي عن رسول الله وتصحيح الأحاديث 


عليه قاعدة خطيرة جد لو سلم بها لكفت لتدمير الأمة الإسلامية في العقيدة 
والعبادة والسلوك وذلك لأنه من السهل جدا أن يأتى أي صوفى بحديث من 
عند نفسه ويدعى أنه صححه على الرسول ي . 
: .8 س 

الأمر الأول زعم المتصوفة أنهم يتلقون العلوم عن الله سبحانه 
وتعالى وادعوا بأن الكتب التى ألفوها إنما هي من الإلقاء الرباني عليهم 
ل ليست تأليفًا من عند أن سه م 1 

الآمر الثاني : زعم المتصوفة أنه لا فرق بين وحي الأنبياء ووحي 
الأولياء فى طريقة الإلقاء فكما أن الملك ينزل بالوحى إلى الأنبياء فكذلك 


ينزل على الأولياء بنفس الطريقة وزعموا أيضا استمرارية النبوة وعدم 


انقطاعها. 


الأمر الثالث : لقد غلا بعض المتصوفة غلوا شديدا في الآولياء فأدى 





. )١؟97ص( هامش مشارق الأنوار » لمحمد الصبان‎ ١ )١( 


۹۱ 


بهم ذلك إلى تفضيل الولاية على النبوة وزعموا أن الأولياء يتلقون الوحى 
انر غو الل بدولن واسطة ملك الوحي بل قال بعضهم إن الأنبياء يأخذون 
من خاتم الآولياء وكذلك زعموا بأنهم يلتقون بالرسول ويصححون عليه 
الأحاديث وهذه كلها عقائد فاسدة كما نرى > كل منها كافية لهدم الإسلام لو 
آمن بها المسلمون ولكن والحمد لله لم يعتنق هذه العقائد الباطلة إلا من 
انخرط تحت لواء الطرق الصوفية الضالة.والآن سأبين موقف الإسلام من هذه 
العقائد في المطلب الثاني من هذا المبحث فإلى هناك" . 

ظ المطلب الثانى 

بیان بطلان هذا الادعاء وأنه لا وحى يتلقى 


بعد رسول الله لا 


تتميز العقيدة الإسلامية من بين العقائد السماوية الأخرى بمميزات 
فريدة تهيؤها للبقاء والثبات ومغالبة التحريف والتشويه على مدار الزمن 
واختلاف الأحوال. وذلك التمييز هو حفظ اللَّه عز وجل للأصل الذي تستقى 
منه تلك العقيدة كما قال تعالى : إِنَا نحن نَرَلْنَا الذكر ونا له لُحافظون 74" . 

ا تیت ت الم سي م تم يمل إا د الکاین رك 
يضرها تحريف المبطلين ومن هنا فإن المسلم في أي زمان ومكان يستطيع أن 
يستدل على عقيدته بهذا الكتاب وهو آمن من أنه لا يوجد خلل به أو خطأ 
فيه ويبقى بعد ذلك اختلاف الأفهام وتباين الإدراكات البشرية مما يغتفر 


. )٦۰۲ - انظر ( ص9۸۳‎ )١( 
) . )94( : الحجر‎ 030 
و2‎ 





الخطا فيه مع بذل الجهد وإخلاص النية ما لم يعارض نصًا ثابنًا أو إجماعا 
1 ٍ / من ن الأمة على خلافه . 


٠ 0 3 ِ ْ ٤ 0 ۰‏ و عقيدة ختم النبوة ة هي إحدى العقائد التي قررها كتاب الله عز وجل 
20 وبينها رسوله محمد ئة في كل موطن يتطلب ذلك وأجمع عليها الصحابة 
٠‏ رضي الله عتهم وعلماء الآمة الإسلامية من صدر الإسلام إلى اليوم . 





الى في هذا المطلب اد رد الآدلة النقلية من الكتاب والسنة التي تدل على 
٠ 00‏ أن النبوة قد ختمت وأن الدين قد كمل وأنه لا يمكن أن يتلقى أحد علوما 
عن الله مهما كانت مكاته بعد رشول.الله 4 لأن طريق اللفي عن الله 


0 طريق واحد فقط وهو طريق البوة ولا بو بعد محمد بن عد الله عي 
2 أفضل الصلاة والسلام وكل من زعم أنه يتلقى عن الله فقد ادعى أنه نبي 
00 : . رضي أم كره لأن المهم ليس المسمى وإنما المهم المضمون . 





أولا : الأدلة من القرآن الكريم على ختم النبوة وكمال الدين : 


.0 ا لقد وردت الآدلة في القرآن الكريم على عقيدة خهم النبوة بصور علديد. 
200 منها ما يلي | 








أولا : التصريح بالختم 

ب قال تعا لى :م کان محمد أ أحدر من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم 
ا الین وَكَان الله بكُل شيء عليما 274 . ٌْ 

[ نفي هذه الآية الكريمة التصريح بخاتميته ل للانياء قبله فلا نبي بعده 
ولا رسول وهذا هو ما فهمه المفسرون لكتاب الله سبحانه وتعالى من صدر 
الإسلام إلى اليوم . 


)01 الأحزاس َ (-) ء 





وم 


يقول الإمام أبو جعفر الطبري رحمه الله في تفسير هذه الآية : 
« يقول تعالى ذكره ما كان أيها الناس محمد أبا زيد بن حارئة ولا أب 
أحد من رجالكم الذين لم يلده محمد فيحرم عليه نكاح زوجته بعد فراقه 
إياها ولكنه رسول الله وخاتم النبيين الذي ختم النبوة فطبع عليها فلا تفتح 
لأحد بعده إلى قيام الساعة وكان الله بكل شيء من أعمالكم ومقالكم وغير 
ا پک ای 
ثم ذكر عن قتادة في قول : # وخاتم النبيين 4 أنه قال : « أي 
آخرهه ۲ 
ويقول الحسين بن مسعود الفراء البغوي رحمه الله في قوله تعالى : 
ورختم شین 
« ختم اللّه به النبوة ويروى عن ابن عباس رضي الله عنه آنه قال يريد 
أي اللّه تعالى - لو لم أخحتم به النيبين لجعلت له ابنًا يكون بعده نبيًا»9) 
ويقول محمود بن عمران الزمخشري رحمه اللَّهِ : 


سے عر | عل صن 
ليم اس 


« ل وخاتم النبيين » يعني أنه و عاذ له ولد بالخ فلغ منغ الرجاك کر 
نبيًا ولم يكن هو خاتم النبيين» ' . 
ويقول الفضل بن الحسن الطوسي : ظ 
« لإ وخاتم النبيين 4 أي وآخر النبيين ختمت النبوة به فشريعته باقية إلى 
يوم الدين وهذه فضيلة له صلوات الله عليه وآله اختص بها من بين 
ا 
 )١(‏ جامع البيان عن تأويل القرآن » )۱۳/۲١(‏ . 


. )٥۳۳/٤( » معالم التنزيل‎ ٠ )۲( 
. )۲٦٤/۳( الكشاف » للزمخشري‎ ١ )۳( 


. )١58/75( » مجمع البيان في تفسير القرآن‎ 3 )٤( 


ك0 





. ويقول عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي رحمه الله : 

J. 00‏ .9 وخاتم النبيين 4 ومن قرأ J)‏ خاتم ) بكسر التاء فمعئاه وختم الس 
0 : ومن فتحها فالمعنى آخر النبيين»"'" . 

: ويقول الفخر الرازي رحمه اللَّه‎ 2 ٠ 


00 1 .. « وخاتم الثبيين » وذلك لأن النبي الذي يكون بعده نبي إن ترك شيئً 
00 من التصيحة والبيان يستدركه من يآتي بعده وأما من لا نبي بعده يكون أشفق 
0 0 على أمته وأهدى لهم وأجدى إذ هو كوالد الولد ليس له غيره من أحد 
20 قوله : [ وکات الله بل شيء عَليمَا 4 يعني علمه بكل شيء دخل فيه أن لا 
0 نبي بعده فعلم أن من الحكمة إكمال شرع محمد إا بتزوجه بزوجة دب 
00 تكميلا للشرع"" 








3 0 7 خاتم | لنبيين 7 و ارس هم الذي ختمهم أو ختموا به على قراءة عاصم 
0 ْ : 0 2 
SIS‏ ويقول أبو عبد الله محمد بن أحمد القرطبي رحمه الله ' 


١ ٠‏ إوخاتم النيّين 4 قال ابن عطية : هذه الألفاظ عند جماعة علماء 


٤ 00 ْ‏ ! الأمة خلقًا وسافًا متلقاة بالقبول على العموم التام مقتضية نص أنه لا نبي بعده 





SES‏ لك ای يق 
١ 9 32 5-8 1‏ م 
ا 





0 


. 0747 /5( زاد المسير © لابن الجوزي‎ « )١( 

() « التفسير الكبير » للفخر الرازي (7586/ 5١؟)‏ . 

5) « أنوار التنزيل وأسرار التأويل » للبيضاوي )۲٤۷/١۲(‏ . 
١ )(‏ الجامع لأحكام القرآن » للقرطبي )١195/١5(‏ . 


6۹۵ 


ويقول النسفي رحمه الله : 
« بفتح التاء عاصم يعني الطابع أي آخرهم يعنى اكد 
ومعنى قوله : عاصم » أي قراءة عاصم . 
ويقول الحسين بن محمد القمي النيسابوري : 
وکان الله بکل شيء عليمًاً 4 ومن جملة معلوماته آنه لا نبي بعده»". 
ويقول علاء الدين علي بن محمد بن إبراهيم يم المعروف بالخازن : 

« ختم اللّه به النبوة فلا نبوة بعده الا 


ويقول أبو عبد اللّه محمد بن يوسف بن حيان : ١‏ 0 





E 
a 
IE 
0 
IT 
E 
53 


0 وقر قرأ الجمهور وخاته بكسر التاء بمعنى أنه ختمهم أي جاء آخرهم».‎ ١ 
4 ظ وقال : اوا و ی ا‎ 
"3 ) والمعنى أنه لا ينبأ أحد بعده‎ 

ويقول آبو القداء إسماعيل بن كثير رحمه الله : 

فهذه الآية نص في أنه لا نبي بعده وإذا کان لا نی بعده فلا رسول 
بالطريقة الأولى والأحري لأن مقام الرسالة أخص من مقاء النبوة فإن كل 


رسول نبي ولا ينعكس وبذلك وردت الأحاديث المتواترة عن رسول الله کل 
)0( 


من حديث جماعة من الصحابة رضي الله عنهم » 





. (E/T) تفسير النسفي‎ « )١( 

١ )(‏ تفسير غرائب القرآن ورغائب الفرقان » (۲۲/ )٠١‏ . 
() كتاب ١‏ التأويل في معاني التنزيل » (511/8) . 

)£( # البحر المحيط » لأبي حيان (/7757/9) . 

١ )5(‏ تفسير القرآن العظيم » لابن كثير (/ 597) . 


۹ 





ا ين E‏ 





ويقول جلال الدين محمد بن أحمد المحلى وجلال الدين عبد الرحمن 


| 7 يوان راش 


000 ل وکات اللّه بكل شيء عليما # منه بأنه لا نبي بعده‎ J 


1 وذكر السيوطي رحمه الله أثرا عن الحسن أخرجه عبد بن حميد أنه قال 
في «وخاتم لين ' 


دحتم اللّهِاثبيين بمحمد يك وكان آخر من بعث 6 | 


0 ع ذلك إلى استنباء ولا إرسال » . 


ثم قال : « .. . والحاصل إنه لا يأتي بعده نبي مطلقًا بشرع جديد ولا 


00 يتجدد بعده مطلقًا استنباء وهذه مثبتة لكونه خاتمًا على أبلغ وجه واعظمه 
SS‏ و وذلك إنها في سياق الإنكار بأن يكون بينه وبين أحد من رجالهم بنبوة حقيقية 
أو مجازية ولو كانت بعذه أجل لم يكن ذلك إلا لولده ولآن فائكلة إثبات 


ir PRR 
“٠ » ذلك مرام ۶ ا بعثت لأتمم مكارم الأخلاق‎ 


ويقول أبو ا محمد العمادي الحنفي ر حمه زه : 


ای ۱ ا۱ ا 
اس 





. 0٠ /( تفسير القرآن العظيم » المعروف بالجلالين‎ 7 )١( 
. 25١5 /0( الدر المتثور في التفسير بالمأثور » للسيوطي‎ « )0( 
. 278/70 السراج المنير ؛‎ « )( 

(4) 3 تفسير أبي السعود 4 )45١/5(‏ . 


o۹۷ 


ويقول محمد جمال الدين القاسمى في كلام له عن الآية : 

« فتمت الرسالات برسالته إلى الناس أجمعين وظهر مصداق ذلك 
ای اس ااا ورف اا ا اء 

هذه هي أقؤال المفسرين رحمهم الله في معنى قوله تعالى : 9 وخاتم 
انبيين # وكلهم أجمعوا كما رأينا على أن معنى الآية الدالة عليه هو أن النبي 
كد آخر الأنبياء والمرسلين وخاتمهم فبه ختمت النبوة والرسالة فلا يمكن 
لأحد بعده كائنًا من كان أن يزعم أنه يتلقى عن الله وكل من ادعى ذلك فقد 
زعم أنه يوحى إليه وبالتالى يعتبر قد كفر بعقيدة ختم النبوة ووقع في انحراف 
خطير يهوي به فى المهالك والدمار إن لم يتراجع عنه . ) 

انيًا : تصربحه يك بأنه مبعوث إلى كافة الناس : 

لقد أمر اللّه عز وجل رسوله الكريم يه في کتابه ري ن يقول 
لناس إنه مبعوث إليهم كافة يقول الله عز وجل : لق يا الاس إ 
رسول الله !أ يكم جميعا 214 . ظ 

فة اة الكريمة تدل ا عموم رسالته ا إلى الناس جميعا 
بمختلف لغاتهم وأجناسهم وآلوانهم وهذه هي إحدى الخصائص الى انفرد 
بها يلد عن الأنبياء قبله إذ كان النبي قبله يبعث إلى قومه خاضة ثم يبقى 
غيرهم محتاجًا إلى من يبلغه أمر اللّه عز وجل ولثلا يتوهم هذا في رسولنا 
عليه الصلاة والسلام بين الله سبحانه وتعالى عموم رسالته إلى الناس 


تبهو 


e 


بدا 


اء 
¥ 


a 


سے صو 


. )5875/17( محاسن التأويل » لجمال الدين القاسمي‎ « )١( 
. )128( : (؟) الأعراف‎ 


0۹۸ 











ساس 


وإليك أقوال ١‏ لمفسرين في ته تفسير هذه الاية : 
e‏ خر الطرى رخمه الك 


٠‏ « قل يا محمد للناس كلهم إني رسول الله إليكم جميعا لا إلى بعضكم 


gS‏ دون بعض كما كان من قبلى من الرسل مرسلاً إلى بعض الناس دون بعض 


ل ٠‏ فمن كان منهم أرسل كذلك فإن رسالته ليست إلى بعضكم دون بعض ولكنها 


إلى جەيىکم ° . 


ر ان کر رحا اله فال ف یر ها 2 
«يقول تعالى لنبيه ورسوله محمد ية قل 4 يا محمد يا أيها الناس 4 


ل ٤‏ ۰ _ ّْ جميعا 4 آي جميعكم و هذا من شر فه وو عظمه ا أنه نما لم اليه ومبعو اث 
50 ال الاس ةن ساق الآيات والأحاديث الدالة على ذلك وقال بعدها : 


« والآيات فى هذا كثيرة كما أن الأحاديث في هذا أكثر من أن تحصى 


اه وهو معلوم من دين الإسلام صرورة أنه صلوات الله ولاه عليه يه رسول الله 


إلى الناس كافة ا" ' 


وردت آيات أخرى كثيرة تقرر هذا المعنى مثل قوله تعالى : وما ) 


(٤ 
وقوله تعالى وأرسأتاك للناس رسولا»‎ 


. )09/4( » تفسير الطبري‎ ١ )١( 

(1) « تفسير ابن كثير )۲٥٤/۲( ٩‏ . 
(0) سبأ : (58) . 

(8) النساء : (5لا) . 


وقوله تعالى : وما أرسأتاك إلا رحمة للعالّمين چ . 

وبما أن هذه الرسالة عامة وتخاطب جميع الناس بدون تخصيص أو 
تقييد فهي إذن تشمل من کان في عهده ي4 ومن سيأتي بعده ويذلك العموم 

يتضح أنها خاتمة الرسالات وآخرها إذ لا تحتاج البشرية إلى دين جديد ما 
دا هذا الدين قد خاطبهم جميعا ووسعهم جميعا. 

وفي ذلك يقول الزمخشري رجه الله عن س ل تعالى وما 
ستاك إلا كاة لاس : 

« إلا ا ا ا إذا شملتهم فقد كفتهم أن 
يخرج منها أحد منهم : OP,‏ 

ومن هنا نقول إن دعوى المتصوفة تلقي علومهم عن اللَّه مباشرة دعوى 
باطلة لا أساس للها من الصحة لأنها ليس لها دليل تعتمد عليه لأن الرسول 
محمد ية بعث إلى كافة الناس وليس هناك أحد من البشر يتلقى علوم 
خاصة به ولخاصة كما يزعم المتصوفة الأفاكون وبهذا بطلت دعوى المتصوفة 
التلقي عن اللَّه لآن الباب الوحيد الذي يتكلم عن طريقه المخلوق قد أغلق 
ألا وهو باب النبوة وإلى جانب ذلك فالرسالة المحمدية عامة لجميع البشر . 

العا : من الآيات التى تدل على أن باب النبوة والتلقي عن اللّه قد 
أغلق كمال هذا الدين وتمامه وعدم الحاجة إلى الإكمال : 

لقد أخبرنا الله عز وجل في كتابه الكريم بأنه قد أكمل لنا ديئنا وأتم 
علينا نعمته ورضي لنا دينه اي 


قال تعالى : الوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم متي ورضيت 


(1) الأنساء 2 ۷ء( 
(۲) « الكشاف »؛ للرمخشري (۲/ ۷) 1 








م الإسّلام دينا م" . 

0 کک في هذا واه ماه وال ل عات ای اه د 
اك 5 هذا الدين فلا يحتاج إلى رسول آخر يستدرك عليه شيمًا أو يزيد عليه 
٠‏ 0 ف ويذكر سا رال کا قا انعم وا ماج تاساك ال ۔ ک 
٠‏ رضي لتا هذا الدین الکامل ر عبد به" 

1 . يقول الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى تحت هذه الآية : 


0 کک 0 0 ( هذه أكبر نعم الله تعالى على هذه الأمة حيث أكمل تعالى لهم دينهم 
0 3 فلا يحتاجون إلى دين غيره ولا إلى نبي غير نبيهم صلوات اللّه وسلامه عليه 
23232 ولهذا جعله اللّه تعالى خاتم الأنبياء وبعثه إلى الإنس والجن فلا حلال إلا ما 
ْ 0 0 أخله ولا حرام إلا ما حرمه ولا دين إلا ما شرعه وكل شيء أخبر به فهو حق 


كس سن 
230320300007 وصدق؟ . 





3 وقد أخرج الطبرى رحمه الله عن ابن عباس رضى الله عنه أنه قال : 


« أكملت لكم دينكم وهو الإسلام قال أخبر الله نبيه ئة والمؤمنين أنه 
٠‏ قد أكمل لهم الإيمان فلا يحتاجون إلى زيادة أبد) وقد أتمه الله عز ذكره فلا 
ورل مد ب رج لاع هد ٠‏ 


«اليوم أكملت کہ دینکم وأثممت عليكم نعمتي ورضیت کہ الإسلام 


' دينا 4 يقول‎ ٤ 0 ١ 





. )۳( : المائدة‎ )١( 
. )۱۳/۲( 4 (؟) 2 تفسير ابن كثير‎ 
. )01/5( » تفسير الطبري‎ 5» (FT) 





« فأعلن لهم إكمال العقيدة وإكمال الشريعة معا فهذا هو الدين ولم يعد 
لمؤمن أن يتصور أن بهذا الدين ‏ بمعناه هذا نقصا يستدعى الإكمال ولا 
قصوراً يستدعي الإضافة ولا محلية أو زمانية تستدعي التطوير أو التحوير وإلا 
فما هو بمؤمن وما هو بمقر بصدق الله وما هو بمرتض ما ارتضاه الله 
للمؤمنين ° . 

هذه بعض أقوال المفسرين في هذه الآية الكريمة وكلها تؤكد لنا أن 
معنى الآية هو أن الأمة لم تعد تحتاج إلى نبي أو إلى من يزعم التلقي عن 
الله علومًا خاصة به ولخاصة يكمل لها دينها أو يتم عليها نعمة ربها لأن الله 
سبخانه وتعالى قد أكمل هذا الدين على يد رسول الله كَل ثم رضيه له 
ولأمته ديئًا يعبدون الله به إلى يوم القيامة فمن زعم أن هناك لهداية البشر 
علما غير كتاب الله وسنة رسوله محمد يَككِلةِ فقد افترى على اللّه افتراء عظيمً 
ذلك لأن الدين قد كمل كما هو واضح فى هذه الآية الكريمة لذا فدعوى 
الصوفية تلقى العلوم عن الله مباشرة محض افتراء فقط لا أساس له من 
الصحة وبقولهم هذا يعتبرون مضاهون لمدعي النبوة . 

رابعا : من الآيات التي تدل على ختم النبوة وعدم الحاجة إلى من 
يزعم التلقي عن الله أو يدعي النبوة صراحة تعهده سبحانه وتعالى بحفظ 
هذا القران الكريم : 

لقد تعهد اللّه سبحانه وتعالى في كتابه العزيز بحفظ هذا الدين وذلك 
حش الأصل الذي يستقي منه هذا الدين ألا وهو كتاب الله 00 وذلك 
حتى يبقى هذا الدين على صورته النقية لتتم به الحجة محفوظ ولئلا يكون 


١ )(‏ فی طظلال القرآن ٤‏ لسيد قطب (AEF /Y)‏ 


>. 





0 0 0 ما ا منه من أحكامه وحدوده وفرائضه » 


3 ظ قو 1 عزو جل 5 ان 6 نز ان الذ كر و إن له تحافظو ل 7 


يقول الإمام الطبري رحمه الله في تفسير هذه الآية : 


« وإنا للقرآن لحافظون من أن يزاد فيه باطل ما ليس منه أو ينقص منه 


00 


ئ 0 ويقول الزمخشري رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية : 


« وهو حافظ له في كل وقت من كل زيادة ونقصان وتحريف وتبديل 


23020 بخلاف الكتب المتقدمة فإنه لم يتول حفظها وإنما استحفظها الربانيين 
i‏ . ر | وال ا مار فأ ختلفو ا فيما بينهم بغمأ فكا 5 التحرد قا 1 لم يكل يكل إلى عير ۵ 
0 حفظه"" . 

٠ ) ٤ ْ 0‏ وصدق اللّه العظيم وها نحن الآن نرى القرآن الكريم بين أيدينا 
o‏ ْ 2 

2320 محفوظًا يضيء الطريق لكل من أراد الوصول إلى مرضاة الله سبحانه وتعالى 








|27 أ غصًا طريًا كما أنزل لم يزاد فيه باطل ولم ينقص منه كما قال اللّه سبحانه فى 





که : [لا بای طمنب د ولام خف ری حكي بيد 904 


وهكذا فلا رسول بعد الرسول محمد يزعم التلقي عن الله من أجل 


20220 ههداية البشر لأن هذا القرآن محفوظ وفيه الهداية والنور لمن أراد أن يهتدي 
اك : إلى الصراط المستقيم أما المدعون تلقى العلوم عن الله حو ل 


00 e 

. )5/١5( » تفسير الطبري‎  )( 
. )۳۸٦/۲( الكشاف » للزمخشري‎ « )۳( 
,. )55( : فصلت‎ )6( 


۳ 


متجرؤن على الله وعلى رسوله لأنهم بقولهم هذا يكذبون الله ورسوله وهذا 
معتقد خبيث لا يقدم عليه إلا من فرغ قلبه من الإيمان باللّه ورسوله وإلا 
فكيف يجرؤ الإنسان على أن يزعم أنه يتلقى علومًا عن الله مباشرة مع قول 
اللّه عز وجل : «إما كان محمد أَبَا أحَد مَن رجالكم ولكن رسول الله وخاتم 
النبيين 0 | 

وبهذا نكتفي بالنسبة للأدلة القرآنية الدالة على أن النبوة قد ختمت 
بالرسول محمد يله وبختم النبوة قد أغلتق باب زعم التلقي عن الله وعلى 
هذا يصبح المدعون لتلقي العلوم عن الله كذبة فجرة فسقة دجاجلة ينبغي أن 
يتوبوا إلى الله ويرجعوا عن هذه العقيدة الباطلة لأن القول ببقاء الباب مفتوحً 
لتلقى العلوم عن اللّه يساوي القول بعدم ختم النبوة وهذا يفتح الباب لكل 
دجال أفاك تسول له نفسه ادعاء التلقى عن الله . 

انيا : الأدلة من السنة على ختم وإغلاق باب التلقي عن الله بعد 
الرسول محمد ويا : 

إن المتتبع لأحاديث رسول الله ية سيرى أنها قد أكدت بأن النبوة قد 
ختمت وأن الوحي قد انقطع بعد الرسول محمد 4 بعبارات مختلفة 
ومتنوعة يصل بعضها إلى حد التواتر وهي في جملتها متواترة تواتر! قطعيا 
بحيث لا يبقى مجال للشك أو التردد في كون رسول الله بي خاتم الأنبياء 


لا نبى بعده ولا شرع بعد شرعه . 
ف اقمع العلماء القن الوا جار اا غار عن وسرل الله باه ان 


. )۴١( : الراب‎ 9 


e 





0 [ ۰ / الأنبياء عبد القاهر بن طاهر البغدادي رمه الل قال 


: ومنهم ابن حزم رحمه الله فقد قال‎ # ٠٠ 


32020 أخبر أنه لا نبى بعده ) 


J.‏ وقد صح عن عن رسول الله مَك بنقل الكواف التى نقلت نبوته وكتابه أنه 
)۲( | 


o‏ 0 #ومنهم الإمام ابن كثير رحمه الله فقد قال فى تفسیره 

٠٠‏ «وقد أخبر الله تعالى في كتابه ورسوله يه في السنة المتواترة عنه أنه 
| 0 لاني بعده ليعلموا آن كل من ادعى هذا المقام بعده فهو كذاب أفاك دجال 
| 22 ضال مضل ۲" . 


# ومنهم السيوطي رحمه الله فقد قال : 
إن حديث ١‏ اتد ا د یر ان کد وار برد 


ا , كذلك حديث : ١‏ أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى غير أنه لا 
ابي بعدي » آنه متواتر“ 


وقد وردت الأحاديث المؤكدة لختم النبوة وانغلاق باب التلقى عن الله 
سبحانه وتعالى نهائيًا بصور شتى وألفاظ متعددة بحيث لا يبقى هناك شك 


22 إلى أن باب التلقى عن اللّه قد أغلق نهائتيًا . 





() أصول الدين » للبغدادي (ص”157) . 


. )۷۷/١( لابن حزم‎ ٩ الفصل في الملل والأهواء والنحل‎ N 





(9) 7 تفسير أبن كثير » (۳/ )٤4٤‏ . 
١ )6(‏ الأزهار المتنائرة فى الأحاديث المتوائرة » للسيوطى (ص98؟) . 


“6 


# فمن هذه الأحاديث التى تؤكد لنا بأن النبوة قد انقطعت وأنه ليس 
* ما رواه ابن عباس رضي الله عنهما قال : كشف رسول الله كَل 
لم يبق من مبشرات النبوة إلا الرؤيا الصالحة يراها المسلم أو ترى له »"'' . 
# وعن أبى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله كل قال : « لبس يبقى 
بعدى من النبوة إلا المبشرات » قالوا : وما المبشرات يا رسول الله ؟ قال : 
«الرؤيا الصالحة يراها الرجل الصالح أو ترى له جزء من ستة وأربعين جزءا من 
النبوة 206 . 
# وعن عائشة رضى الله عنها أن النبى يي قال : ١‏ لا يبقى بعدي من 
النبوة شيء إلا المبشرات » قالوا : يا رسول الله وما المبشرات ؟ قال : 
«الرؤيا الصالحة يراها المسلم أو ترى له » رواه البزار"" . 
# وعن أبي الطفيل رضي الله عنه قال : قال رسول الله لل : « لا 
نبوة بعدي إلا المبشرات »© قال : ( قيل : وما المبشرات يا رسول الله ؟ قال 
. الرؤيا الحسنة أو قال الرؤيا الصالحة » رواه الطبراني”؟ . 
يقول J;‏ ذهيت اللبوة وبقيت المبشرات ٤‏ رواه الاد a‏ : 
(1) 7 سنن النسائي » (5/ 189) . 
(؟) « موطأ مالك مع شرح الزرقاني » )٥۳١/٤(‏ . 
(9) « ممجمع الزوائد ؛ (1/ ؟/19) 1 


(5) « سنن الدارمى » (1۲۳/۲) . 
١ )56(‏ مسئد الحميدي »6 )١51//1(‏ . 





0 #* ومن الأدلة لختم النبوة الحديث الذي رواء أبو هريرة رضي الله عن 
٠‏ قال إن رسول الله اة قال : ١‏ إن مثلي ومثل الأنبياء قبلي كمثل رجل بنى بين 
ات وأجمله إلا موضع لبنة من زاوية فجعل الناس يطوفون به ويتعجبون له 

٠‏ ويقولر ن هلا وضعت اللبئة ! قال : فأنا اللينة وأنا خاتم التبيين » رواه الجا 


# وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال : قال النبى 135 : « مثلي 


0 ْء ومثل الأنبياء كرجل بنى دارا فأتمها وأكملها إلا موضع اللبنة » ثم قال رسول الله 
ْ 0 [ ْ € : « فأنا موضع اللبنة جئت فختمت الأنبياء »؛ رواه مسلم U‏ 


1 0 1 «مثلي ومثل النبيين من قبلي كمثل 5 بنى دارا فأتمها إلا لبنة واحدة فجكت أنا 
| -- ت تلك اللبنة » رواه أحمد9" . 


إذا نظرنا في الأحاديث السابقة نجد أنها تتناول قضية الختم من طريق 


1 ف التمثيل والتشبيه الذي هو أقرب الأساليب إلى الفهم حيث شبه البي كه 
٤ ْ‏ 30 النبوة ببيت لبناته هم أنبياء الله عز وجل الذين اختارهم قبل نبينا محمد عليه 
22020 أفضل الصلاة والسلام وأن البيت قد بنى وجمل وكمل ولم يبق فيه إلا 3 
322 لبنة واحدة ولا يزال البيت بدونها ناقصًا فجاء رسول الله ية فكمل ذلك 

١ 01‏ یک اوی پو کچ رق کر ا ای تی پد کا 





2 زعم ابن عربي ومن سار على نهجه من المتصوفة وبذلك يكون بناء النبوة قد 


EE A ا‎ E 





کک ٤‏ آخر الأنبياء وبذلك تقرر عقيدة ختم النبوة في نفوس هذه الآمة ولا يبقى هناك 


)0 صحيح البخاري ؛ مع الفتح (6694/5) , 
n (Y)‏ صحيح مسلم ٠‏ مع النووي )19 (oY‏ 1 
١ )۳(‏ مسند أحمد ٤‏ (۳/ ۹) 1 


¥ 


مجال للكذب والادعاء بأن أحدا ما يزعم أنه يتلقى العلم عن الله بعد رسول 
الله وإلا يصبح كاذبًا مفتريًا على الله . 

« وفي الحديث ضرب الأمثال للتقريب للأفهام وفضل النبي ئة على 
سائر النبيين وأن الله ختم به المرسلين وأكمل به شرائع اللي ا 

ومن الصور التي أكد بها ية بأنه خاتم الأنبياء وأن الوحي قد انقطع 
بعده إخباره بعموم رسالته . 

لقد أخبر الرسول ييه بآنه رسالته عامة لجميع البشر على اختلاف 
أجناسهم ولغاتهم وألوانهم وأوطانهم . 

فمن الأحاديث الدالة على عموم رسالته عن جابر بن عبد الله رضي 
لله عنه أن النبي ئي قال : « أعطيت خمسًا لم يعطهن أحد قبلي : نصرت 
بالرعب مسيرة شهر وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا فأيما رجل من أمتي 
أدر كته الصلاة فليصل وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي وأعطيت الشفاعة 
وكان النبى يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة » رواه البخارى" 
رالا ولدا ي . 

* وعن آبي ذر الغفاري رضي الله عنه قال : قال رسول الله لل : 
١‏ أوتيت خمسا لم يؤتهن نبي قبلي : نصرت بالرعب فيرعب مني العدو عن مسيرة 


)1)1 فتح الباري » (509/5) 

(؟) « صحيح البخاري » مع الفتح )571/١(‏ و مشكاة المصابيح » )١5١١/5(‏ . 
(۳) « سنن النسائي » (۱/ ۳۲۲) مع اختلاف في الترتيب . 

1 )۲۰۹/۱( » سنن الدارمي‎ (E) 


1*۸ 





ES 





ل لتنا 





00 ظ شهر وجعلت لي الآر ص مسحد] وو طهو ر وو أحلت لي الغنائم و لم تحل لحد كان 
22020 قبلي وبعثت إلى الأحمر والأسود"" . 


وعن عمرؤ بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله ية قال : 


030 . «أعطيت الليلة خمسًا ما أعطيهن أحد قبلي : أما أنا فأرسلت إلى الناس 


20 كلهم... . 


إذا نظرنا في الأحاديث السابقة جاده كلها تدل دلالة صريحة وواضحة 


٠‏ على عموم بعثته 4ة إلى الناس كافة من غير استثناء أو تقييد بزمن دون زمن 


٤ : |‏ في الأرض كلها وعموم زماني كذلك بحيث يمتد منذ وجوده ييه إلى قيام 
| 3 . الساعة وهذه الأحاديث نوع آخر من الأدلة النبوية التى تؤكد على أن النبوة قد 
00 ختمت ويخ البو فد القطع الحي للقي عن الله ويذلك يصبح كل من 
| زم ذلك مفتريًا على اللّه . 


أقوال علماء الأمة الإسلامية رحمهم اله فى = ختم النبوة وانقطاع 


0 7 8 حي بعد رسول اللّهِ محمد يكل : 


لقد أجمع علماء الآمة يي ا ل د ل برسول الله 
محمد کل وبختم النبوة فقد انقطع الوحي والتلقي عن اللّه ولم يبق بين 
أيدينا شيء نهتدي عن طريقه إلى الطريق القويم إلا كتاب الله وسنة رسوله 


1 


2 فمن العلماء الدين أكدوا إجماع المسلمين على القول د بختم النبوة 


. )١7؟/5(‎ © مسند أبى داود الطيالسى‎ # )١( 
. )951/٠١( مجمع الزوائد » للهيثمي‎ ١ )0( 


۹ 


برسول الله به البغدادي رحمه الله فقد قال : 


١‏ أجمع المسلمون وأهل الكتاب على أن أول من أرسل من الناس آدم 
عليه السلام وآخرهم عند المسلمين محمد کا ¢ 

وقال أيضا : « كذلك كل من أقر بنبوة نبينا محمد ية أقر بأنه خاتم 
الأنبياء والرسل وأقر يتأبيد شريعته ومنع من نسخها و3 5 
يه خاتم الأنبياء وأن الوحى قد انقطع بعده القاضى عياض فقد قال رحمه 
الله : 

« أخبر يله أنه خاتم النبيين لا نبى بعده وأخبر عن الله تعالى أنه خاتم 
النبيين وأنه أرسل كافة للناس وأجمعت الأمة على حمل هذا الكلام على 
ظاهره وأن مفهومه المراد منه دون تأويل ولا تخصيص 0 : 

# ومن العلماء الذين أكدوا ختم النبوة وانقطاع الوحي بعد رسول الله 
ية شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فقد قال : 
وعجمهم وهو خاتم الأنبياء لا تبي بعده كان من نعم الله على عياده ومن 
ِ ' ا ) 
تمام حجته على خلقه 4 2 . 


(1) * أصول الدين » لليغدادي (ص59١)‏ و3 الفرق بين الفرق » (ص؟57377) . 
 )۲(‏ أصول الدين » (ص؟15١)‏ . 

. )۲۷٠١ /۲( 6 الشفا‎ ۶ )۳( 

. )٦۳/٤( الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح » لشيخ الإسلام ابن تيمية‎ « )٤( 


1 





ا « ويطلق على النهاية والتمام ومنه الأمر إذا بلغت آخره وختمت القرآن 
© أومنه حاتم التبيين وخخاتم الأمر » "'" . 
ويقول زين العابدين بن نجيم : 
ويفو ل القسطلاني : 
١‏ إن الوحي منقطع بموته يل . 
وقول سعد الدين التفتازاني 1 
0 الثقلين لا إلى العرب خاصة وأنه حاتم ال ل اس كه زلا نسخ 
٠ ٤ 0‏ ا ) مر بعته 0 1 

ويقول إسماعيل حقي في تفسيره روح البيان عن قوله تعالى : 
جل وخاتم النبيين # : 

« وكان أخرهم الذي ختموا به |0 





«)١1( 0000 2 00 0‏ المقدمة لابن خلدون » (ص554) . 





0 (*) 3 إرشاد الساري » )١58/1١١(‏ . 
1 اك [ 0 (5) « شرح المقاصد » )١91١/5(‏ . 
yS‏ (0) 0 روح البيان ) (#/ (TY‏ . 


51١ 















هن 


و بأن هناك مجموعة من الأولياء 





لهم ألقاب خاصة بهم يتصرفون في هذا 

وتحت مطلبان : 

المطلب الأول : مراتب الأولياء ووظائفهم عندهم f‏ 
وذكر نماذج من النصوص عنهم 
نثببت بأنهم يعتقدون أن للآولياء 
تصرفًا في هذا الكون . 

لحي عي ارس امل لون بن 0 

المراتب وممن يدعى التصرف 


















ب 


E,‏ التو تات داد دم ووم 








المطلب الأول 
مراتب الألياء ووظائفهم وذكر نماذج من النصوص 
عنهم تثبت بأنهم يعتقدون بأن للأولياء تصرف 
في هذا الكون 


لمر اس ما 0 اول اله بقطع النظر عن الشخص الذي يصمونه 


0 0 00 0 0 1 بهذا الوصف وهل هو مستحق لهذا الوصف العظيم وهو وصف ولي الله , 
| 202 غير مستحق ذلك لأن إطلاق هذا اللفظ على شخص بعينه فيه شهادة 
230 وتأكيد بأنه من المرضي عنهم دنيا وأخرى وهذا فيه جرأة عظيمة على 1 
2020 ولو لاحظنا غالب من يعتبرهم المتصوفة بأنهم أولياء الله نجد بأنهم أصحاب 
کک : | دجل وكهانة وشعوذة وبدع وخرافات ويظهر هذا لكل من يقرأ في كتبهم 
| 50 ويلاحظ سلوكهم . 


ومن جملة البدع التى ابتدعها المتصوفة هى إحداث ألقاب لمن يطلقون 


اه ظ ْ عليهم أوليا 1 الله فقد ذكر الصو فة ألقابا لاو لياء الله لم تر ك ن إالکتا ب و يه 
٠:‏ في السنة وإنما أتوا بها من عند أنفسهم وإليك هذه المراتب والألقاب 
5 والوظائف التى ذكرها الصوفية في كتبهم . 


أولا: مراقت الآولياء عند الصوفية : 
2 فمن الصوفية الل دکروا هذه المراتب والألقاب والوظائف میں 


516 


الدين بن عربي والذي يصفه الصوفية بأنه الشيخ الأكبر والكبريت الأحمر فقد 
فال متحدثًا عن مراتب الآولياء عند الصوفية : 

) فمنهم الأقطاب ومنهم الآئمة ومنهم الأوتاد ومنهم الأبدال ومنهم 
النقباء ومنهم النجباء ومنهم الرجيبيون ومنهم الأفراد وما فيهم طائفة إلا قد 
رأيت منهم وعاشرتهم ببلاد المغرب وببلاد الحجاز والشرق * . 

# ومن الصوفية الذين ذكروا هذه المراتب لأولياء الصوفية لسان الدين 
الخطيب فقد قال متحدثًا عن هذه المراتب : 

2 س 

J}‏ خواص الله فى ارصه ورحمة الله فی بالاده على عبأده : الآيذال 
والأقطاب والآأوتاد والعرفاء والنجباء والنقياء وسيدهم الغوث 0 1 

وكما نلاحظ فقد دک لسان الدين نفس المراتب التي ذكرها محيي 
الدين بن عربي وزاد عليها لقبين ومرتبتين وهما العرفاء والخوث وليس هذا 
بعر يب علد المتصوفة لأنهم يتكلمون بأهواتهم ومن يتكلم بهواه فا ل حتف 

ع ومن الصوفية الذين دکروا هده المراتب والآلقاب للآولياء عند 
المتصوفة الهجويري حيث قال متحدثًا عن هذه المراتب والألقاب : 

« هم أهل الحل والعقد وقادة حضرة الحق جل جلاله فثلاثمائة 
يدعون الأخيار وأربعون آخرون يسمون الأبدال وسبعة آخرون يقال لهم 
الأبرار وأربعون يسمول الأوتاد وئلائة أخرون يقال لهم التقباء وواحل 
يسمى القطب والغوث وهؤلاء جميعًا يعرفون الآخر ويحتاجون في الأمور 

. )۲٤٤ /۳( الفتوحات المكية 4 لابن عربي‎ 8 )١( 


١ )(‏ روضة التعريف بالحب الشريف 4 (ص5؟555) . 
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0 : 2 ْ لاذن . بعضهم البعض 0 
کک 0 ْ إذا نظرنا في النص السابق نرى بوضوح أن الهجويري ذكر ألقابا 
0 ْ نلقبئ الأخيار E‏ الأبر أر و هذان لقبان تفر د هما عمن سيق د ه قي لا چس 


00 ذلك فكل الآلقاب أتى بها المتصوفة من عند ا ومن يتبع هواه يقول ما 


0 بريد لانه لیس له عاصم يعصعه من القول على الل‎ ٠ 
الو وهذه 00 اتب والألقاب التي ذكرها السرفة عرضناها عل 2ج‎ 
الله وسنة رسوله محمد 2 نجد أنها لم 3 الوا ريا ا‎ ٠ ٤ 0 


95 هذا المطلب إقامة الحجة على أن الصوفية بالفعل ابتدعوا مراتب وألْقاي 
+ لأولياء الله من عند أنفسهم وقد أثبتنا هذا فلنترك الرد لحينه لأنه سيأتي في 


0 المطلب الان قن ها الج ا5 اء الل ا 
ثانيًا : معاني هذه الألفاظ ووظيفة أصحاب كل مرتبة عند الصوفية: 


لقد وضح مشائخ الصوفية معاني هذه الألفاظط ووظيفة صاحب كل 


0 مرتبة توضيحًا شافيًا لا غموض فيه . 





القطب : 


7 لقد تكلم كثير من مشائخ الصوفية عن ' بح سسب 





: )558  157ص( كشف المحجوب » للهجويري‎ ١ )١( 
. )1۷٤ انظر ( ص11۹ ۔‎ )۲( 
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موحد ةا عن الآأقطاب : 


) الأقطاب جمع قطب وهو عبارة عن الواحد الذي هو موضع نظر الله 
فى العالم ويقال الغوث وهو على قلب إسرافيل کک 
وقد تحدث ابن عربى أيضا عن أسماء القطب وأوصافه فقال : 


« إن اسم القطب في كل زمان عبد الله وعبد الجامع المنعوت بالتخلق 
والتحقق بمعاني جميع الأسماء الإلهية بحكم الخلافة وهو مرآة الحق تعالى 
ومجلى النعوت المقدسة ومحل المظاهر الإلهية وصاحب الوقت وعين 
الزمان وصاحب علم سر القدر وله علم دهر الدهور ومن شأنه أن يكون 
الغالب عليه الخفاء لأنه محفوظ فى خزائن الغيرة ملتحف بأردية الصون لا 
يعتريه شبهة فى دينه قط ولا يخطر له خاطر يناقض مقامه كثير النكاح ورغبا 
محبا للنساء يوفي الطبيعة حقها على الحد المشروع له 76" . 
وقد أكد محيي الدين بن عربي أن الأقطاب لم يخل منهم زمان منذ أن 
خلق اللّه البشرية وإليك نص كلامه فقد قال : 
« إن الأقطاب لا يخلو عصر منهم وجملة الأقطاب المكملين من الأمم 
السالفة من عهد آدم عليه السلام إلى محمد بيه خمسة وعشرون قطبا 
أشهدنيهم الحق تعالى فى مشهد قدس في حضرة برزخية وأنا بمدينة قرطبة 
وهم : الفرق ومداوي الكلوم والبكاء والمرتفع والماضي والماحق والعاقب 
والمنحور وسجر الماء وعنصر الحياة والشريد والصائغ والمراجع والطيار 
والسالم والخليفة والمقسوم والحي والراقي والواسع والبحر والمنصف 


() « الفتوحات المكية » لابن عربي )۲٤٤/۳(‏ . 
١ )۲(‏ اليواقيت والجواهر فى عقيدة الأكابر » (۷۹/۲) . 
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3 والهادي بات والباقي فهؤلاء هم الاقطاب الذين سما لاعن امم 7 
ا ١‏ النشيء الونساني إلى يوم القيامة فهو روح محمد مد يي 26 


اه ْ ش : 0 1 و قل ز عم أبن عر بي أن لكل إقليم أو 2 به قطنا صغيرا بسو الب ن القطب 


أوسا ما اين ساس 


000 ) تعالى تلك الجهة سواء أكان أهلها مؤمنين أو كفار وكذلك القول في الزهاد 


00 - والعباد والمتوكلين وغيرهم لابد لكل » صنف منهم من قطب يكون مدارهم 


وقال ابن تعر نی أيضا : 


قد اجتمعت بقطب المتوكلين فرابت مقام المتوكل يدور عليه دوران 


الر ع صن رول اوو ود اا ا ا ا ان م 
2 زمانًا طويلاً وكذلك اجتمعت بقطب الزمان سنة ثلاث وتسعين وخمسمائة 


بمدينة فاس وكان أشل اليد فتكلمت على مقام القطبية فى مجلس كان فيه 





وقد تحدث التيجانى عن حقيقة القطبانية فى المفهوم الصوفى فقال : 


« إن حقيقة القطبانية هى الخلافة العظمى عن الحق مطلقًا فى جميع 


| ا الوجود جملة وتفصيلاً حيثما كان الرب إلها كان هو خليفة في تصريف 





الحكم وتنفيذه فى كل من له عليه ألوهية لله تعالى فلا يصل إلى الخلق شيء 
١ )١(‏ اليواقيت والجواهر فى عقيدة الأكاير ؛ (؟5/ 87) . 
١ )5(‏ اليواقيت والجواهر فى عقيدة الأكابر © (؟/ "87) , 
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كائنًا ما كان من الحق إلا بحكم القطب ثم قيامه في الوجود بروحانيته في كل 
ذرة من ذرات الوجود فترى الكون أشباحا لا حركة وإنما هو الروح القائم 
فيها جملة وتفصيلاً ثم تصرفه في مراتب الأولياء فلا تكون مرتبة في الوجود 
للعارفين والأولياء خارجة عن ذوقه فهو المتصرف في جميعها والممد 
لأربابها به يرحم الوجود وبه يبقى الوجود في بقاء الوجود رحمة لكل العباد 
وجوده فى الوجود . 
حياة لروحه الكلية وتنفس نفسه يمد الله به العلوية والسفلية ذاته مرآة 

مجردة يشهد فيها كل قاصد مقصده )206 . 

إذا نظرنا في النص السابق نجد أن المتصوفة يعتبرون القطب هو 
المتعسرف الوحيد في هذا الكون لأنه نائب عن اللّهِ . 

ويدعي محبي الدين بن عربي بأنه اجتمع بالأقطاب الذين كانوا في 
الأمم السابقة في البرزخ فيقول تحت عنوان : 

أقطاب الأمم السابقين : 

( وأما أقطاب الآمم المكملين في غير هذه الأمة ممن تقدمنا بالزمان 
فجماعة ذكرت لي أسماؤهم باللسان العربي لما أشهدتهم ورأيتهم فى حضرة 
برزخية وأنا بمدينة قرطبة في مشهد قدس ثم ذكر أسماءهم 06" . 

مدة حكم القطب : 


يعتقد الصوفية بأن القطب ليست له مدة معينة لحكمه وأنه يمكث 


. )8١ جواهر المعانى »4 (؟/‎ # )١( 
. (TEV/Y) الفتوحات المكية 6 لابن عربي‎  )؟(‎ 
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انايب الما الي قرا الل ل ری کا برل معن التي بن هر ! 

07 1 0 « ليس للقطب مدة معينة فقد يمكث القطب في قطبيته سنة أو أكثر أو 
آقل إلى يوم إلى ساعة فإنها مقام ثقيل لتحمل صاحبها أعباء الممالك 
٠‏ الأرضية كلها ملوها ورعياها ١»‏ 

0 وقال ابن عربي أيضا : 

1 « إن كل قطب يمكث في العالم الذي هو فيه على حسب ما قدر الله 
٤‏ . عز و جل ثم تنسخ دعوته بدعوة أخرى كما تنسح الشرائع ائ بالشر اتح و أعني 
0 بالدعوة ة ما لذلك القطب من الحكم والتأثير في العالم . 


فمن الأقطاب من يمكث في قطبيته الثلاث والثلاثين سنة وأربعة أشهر 


ومنهم من یمک فيها ثلاث لبس * ومنهم ومنهم كما يؤيد ذلك مدة خلافه 








1 أب بكر وعمر وعثمان وعلي فإنهم كانوا أقطابًا بلا شك ©" . 
1 العلامة التي يتميز بها القطب عن غيره من البشر : 

لقد ذكر الشيخ أبو الحسن الشاذلي أن للقطب خمسة عشر علامة 
وهي . 
ْ « أن يمد بمدد العصمة والرحمة والخلافة والنيابة ومدد حملة العرش 
العظيم ويكشف له عن حقيقة الذات وإحاطة الصفات ويكرم بكرامة الحلم 


ڪڪ 0 والفضل بين المو جودين وانفصال الآول عن الآول وما انفصل عنه إلى منتهاه 





ا تھ ت کک ا قق ا بد رک سن ۷ ار 8 رلا ينه با 
الإحاطة بكل علم ومعلوم ما بدا من السر الأول إلى منتهاه ثم يعود إليه 7 


. )۸۳/١( » اليواقيت والجواهر فى عقيدة الأكاير‎ 2 )١( ٠ 
. )۷۹/۲( نفس المرجع‎ )۲( 
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كما نرى في النص السابق فقد وصف أبو الحسن الشاذلي القطب 
بأوصاف لا تليق إلا باللّه عز وجل وعلى هذا يعتبر المتصوفة القطب مساوي 
لّه سبحانه وتعالى في علمه وصفاته وتصرفه في هذا الكون وهذا غلو شديد 
يؤدي بمن يعتقده إلى الخروج كلية عن الإسلام لآن من يعتقد بأن القطب 
يتصف بهذه الأوصاف المذكورة في النص السابق فقد اتخذه ربا وإلهًا مع الله 
وهذا شرك عظيم . 

وبالجملة إذا نظرنا في النصوص السابقة كلها نخرج بنتيجة واحدة وهي 
أن المتصوفة يعتقدون بأن كل هذا الكون وتصريفه بيد القطب وكأنه الوزير 
النائب عن اللّه فلا يكون شىء في هذا الكون إلا عن طريق القطب الصوفي 
المزعوم والذي لا وجود له في الحقيقة وإنما وجوده في خيال المتصوفة فقط 
وليس له أصل لا في الكتاب ولا في السنة . 

وبهذا نكتفى فى مجال القطب وننتقل إلى المرتبة الثانية من المراتب 
التي وضعها الصوفية للأولياء وهي مرتبة البدلية . 

المرتبة الثانية : البدل أو البدلاء : 

يعتقد الصوفية أن هناك رجالا سبعة يقال لهم الأبدال يحفظون هذه 
الآقاليم السبعة أي القارات التي يعيش فيها هذا العالم وأن كل بدل مكلف 
بإقليم واحد يحفظه من كل سوء ويحميه . 

وإليك نصوص من بطون كتبهم : 

فقد قال محيى الدين بن عربي متحدثًا عن الأبدال : 


« أما الأبدال فهم سبعة رجال من سافر منهم من موضع ترك على 


5155 














١ E‏ صو ر وه جسدا أي شبحا بحا بحيا نه و يظهر بأعمال أصله ل 


وقال أیضا فی مكان آخر : 
} اعلم أن ثم رجالا سبعرة يقال لهم الأيدال يحفظ الله بهم الأقاليم 


انه قوة مضبعمة من روحانيات الأنبياء الكائنين في هله السماوات وهم 


إبرأهيم الخليل يليه موسي + يليه هارون يتلوه إدريس يتلوه يوسف تلوة عسي 


01 
يتلوه آدم سللام اله عليهم أجمعين ») . 


وقال ابن عربى أيضًا متحدثًا عن الأبدال : 
« وهذه الجملة أي السبعة هم الأبدال وقالوا سموا أبدالاً لكونهم إذا 
مات واحد منهم كان الآخر بدله . 


03 ّ 0 وقيل سموا بذلك لأنهم أعطو | من المقدرة والقوة ة أن یتر كوا بدلهم 
00 00 حيث يريدون لآخر يقوم في نفوسهم على علم منهم فإن لم يكن على علم 
ده منهم فليس 4 أصحاب هذا المقام فقد يكون من صلحاء الأمة وقد يكون 


من الأفراد )27 
وقال صاحب كتاب «معجم مصطلحات الصوفية في وصف الأبدال»: 
« هم سبعة رجال فمن سافر منهم عن موضعه وترك جسدا على صورته 
حيا بحياته ظاهرا بأعمال أصله بحيث لا يعرف أحد أنه فقد فذلك هو البدل 
لا غير وهو في تلبسه بالأجساد والصور على صورته على قلب إبراهيم عليه 


. (Y/Y) الفتوحات المكية © لابن عربي‎  )١( 
ج‎ ٠. /۲( الفتوحات المكية » لابن عربي‎ ١ ( 
. معجم مصطلحات الصوفية »4 (ص؟57)‎ ١ )۳( 


TY 


الأكمة ااه والواحد هو القطب فالقطب عارف بهم جميعأ ومشرف عليهم 
من الأئمة يعرفون السبعة ويعرفون الأربعين وهم البدلاء والأربعون يعرفون 
ان اال كا م ا ا . 

المرتبة الثالثة : مرتبة الوتد أو الأوتاد : 

يعتقد الصوفية بأن هناك مرتبة للأولياء تسمى الأوتاد ويعتقد المتصوفة 
بأن هؤلاء الأوتاد يحفظون هذا الكون الذي نعيش فيه . 

قال صاحب J‏ معجم مصطلحات الصوفية ا عن الأوتاد 


« الأوتاد هم أربعة رجال منازلهم على منازل الجهات الأربع من العالم 
شرق وغرب وشمال وجنوب مع كل واحد منهم مقام تلك الجهة ويحفظ الله 
بهم تلك الجهات لكونهم مجال نظره تعالى والولي يتنور بصورهم فيكلم 
الناس في الباطن والظاهر ويخبرهم 6" . 
وقد تحدث محيبي الدين بن عربي عن الآوتاد فقال : 
« وأما حديث الأوتاد الذين يتعلق معرفتهم بهذا الباب فاعلم أن الأوتاد 
الذين يحفظ الله بهم للعالم أربعة لا خامس لهم وهم أخص من الآبدال 
والإمام أخص منهم والقطب هو أخص الجماعة » . ظ 
ثم قال في وصف الأوتاد : 
() « معجم مصطلحات الصوفية » للدكتور عبد المنعم الحقى (ص45) . 
(۲) نفس المرجع (ص٤۲)‏ . 
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١ 00‏ 00 « واعلم أن هؤلاء يحوون على علوم جمة كثيرة فالذي لابد لهم من 
2 العلم به وبه يكونون أوتادًا فما زاد من العلوم فمنهم من نه خمسة عشر علم 
0 ومتهم من له ولابد ثمانية عشر علمًا ومنهم من له واحد وعشرون علم 
ا ) | ومتهم من له أربعة وعشرون علما . 

٠ ٠‏ ولكل وجهة وتد يشفع يوم القيامة فيمن دخل عليه إبليس من 
: 320 جهته 0 

0 ْ : المرتبة الرابعة : من المراتب التى ابتدعها المتصوفة للأولياء مرتبة 
' الأقراد: 1 
ا وقد تكلم محيي الدين بن عربي عن الأفراد وأطال الحديث عنهم 
0 « أما الأفراد فهم الخارجون عن دائرة القطب وهم الذين على بينة من 
2020 ربهم وهم في هذه الأمة بمنزلة الأنبياء في الأمم الخالية » . 

e E 

(٠‏ الأفراد لهم الأولوية في الأمور فالإنكار ليس من شأنهم فإن لهم 
2300 الأولية في الأمور فهم ينكر عليهم ولا ينكرون ». 








2020007 « لا يبلغ أحد درج الحقيقة حتى يشهد فيه آلف صديق بأنه زنديق 
23202 وذلك لأنهم يعلمون من الله ما لا يعلمه غيرهم ». 
[ ثم قال : « الأفراد هم أصحاب العلم الباطن 76 . 


. 25١ ١/5؟( الفتوحات آلمكية » لابن عربى‎ ١ )١( 
. )۲٤٤/۳( لابن عريى‎ ٤ الفتوحات المكية‎ ١ )۲( 
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وكما نلاحظ في النص السابق أصحاب هذه المرتبة من مراتب الأولياء 
لا يخضعون لحكم القطب بل هم خارجون عنه وأن من صفاتهم لا ينكرون 
المنكر وأنه لا يبلغ أحد هذه الدرجة حتى ينكر عليه الصديقون أفعاله لأنه 
مخالف لأحكام الشريعة وهو يفعل ذلك لأنه عنده علم الحقيقة الذي لا 
يعلمه إلا من وصل هذه الدرجة ألا وهى درجة الانحلال الكلى ورمى 
الشريعة جانبًا والعمل حسب ما يأمرهم به علمهم الباطن الذي تلقوه عن 
إبليس قائدهم الكبير إلى مخالفة أمر الله وعصيانه والعمل على إضلال 
عباده. 

المرتبة الخامسة : من المراتب التى ابتدعها المتصوفة للأولياء 
مرتبة النقباء : ۰ 

ولقد عرف النقباء صاحب كتاب « معجم مصطلحات الصوفية »© فقال: 


« أما النقباء فهم الذين استخرجوا خبايا النفوس وأشرفوا على الضمائر 
1 لتحققهم بالعبودية 0 

إذا النقباء هم الذين يعرفون ما فى الضمائر ومعنى ذلك هم الذين 
يعلمون الغيب . 

المرتبة السادسة : من المراتب التى وضعها الصوفية مرتبة النجباء 

وقد عرفهم صاحب كتاب « معجم مصطلحات الصوفية »© بما يلى 
فقال : 


« أما النجباء فهم أربعون شخصا مشغولون يبحمل أثقال الخلق فلا 


() « معجم مصطلحات الصوفية » لحقى (ص558) . 
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ئ 0 0 فقال : 





يحرف في حق أنفسهم بل في حق غيرهم 6" 


المرتبة السابعة : من المراتب التي وضعها الصوفية وأبتدعوها من 


عند أنفسهم مرتبة الأئمة : 

کا ی کروی ی اوا ا 

ش ٠ ٠‏ آما الأئمة فهما إمامان أحدهما عن يمين القطب ونظره في عالم 
3 : الملكوت واسمه عبد الرب والآخر عن يساره ونظره في عالم الملك واسمه 
3# الملك وهو الذي يخلف القطب إذا درج »”" . 


.إذا :ا نظرنا في النص السابق نرى بوضوح أن المتصوفة يقصدون بلفظ 


0 5 لأئمة الإمامين اللذين يجلسان عن يمين القطب ويساره وهذذا حسب زعمهم 
2 [ وا لا فلا وجود أصلاً للقطب المزعوم فضلاً عن أن يكون له ماماد يبه 


م 
N‏ 


ek 


يده درجة اخرى من الدرجات التي و ضصعها المتصوفة لمن يسمونهم 


وقد تحدث صاحب كتاب « عوارف المعارف » على هذه المرتبة 


000 قلبه شيا من الحجاب ولا يؤاخذ في طريق السلوك والمعاملة وهذا لا يؤهل 
E 0‏ 


i 
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وهناك درجة السالك المتدارك وهو الذي كانت بدايته المجاهدة 
والمكابدة والمعاملة بالإخلاص والوفاء بالشروط ثم أخترج من وهج المكابدة 
إلى روح الحال فوجد العسل بعد العلقم . وتروح بنسمات الفضل وبرز من 
مضيق المكابدة إلى متسع المساهلة وأونس بنفحات القرب وفتح له باب 
المشادة فوجد دواءه وفاض وعاؤه وصدرت منه كلمات الحكمة ومالت إليه 
القلوب وتوالى عليه فتوح الغيب ومثل هذا يؤهل للمشيخة . 

وهناك المجذوب المتدارك بالسلوك وهو الذي يبادئه الحق بأنوار 
الكشوف وأنوار اليقين ويرفع عن قلبه الحجب ويستنير بأنوار المشاهدة 
وينشرح وينفسح قلبه ويتجافى عن دار الغرور وينيب إلى دار الخلود ويرتوي 
من بحر الحلال ويتخلص من الأآغلال والآعلال ويقول معلنًا : 

( لا أعبد ربا لم أره ثم يفيض من باطنه على ظاهره وتجري عليه 
صورة المجاهدة والمعاملة من غير عناء ومكابدة بل بلذاذة وهئاء ويصير 
قالبه بصفة قلبه لامتلاء قلبه بحب ربه ويلين جلده كما لان قلبه وعلامة لين 
جلده إجابة قالبه للعمل كإجابة قلبه .. . ويصح أن يقول : لو كشف الغطاء 
ما أزددت يقيتا فعند ذلك يطلق من وثائق الحال ويكون مسيطرً على 
الحال. . وتصير عبادته مشاكلة لعبادة الملائكة وهذا هو الشيخ المطلق 
الات ال ولت ل او ق 

والخلاصة التي توصلنا إليها من خلال كلامنا عن مراتب الصوفية التى 
وضعوها للأولياء هو أن الصوفية كونوا مملكة بشرية وهمية وزعموا أن هذه 
المملكة هي التي تسير هذا الكون بكامله فلا يقع في هذا الكون أمر من 
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الامو ر إلا عن طريق هذه المملكة المزعومة وأن هذه المملكة لها التصرف 
المطلق في هذا الكون فهي التي تحفظه من المهالك وعن طريقها يرزق كل 
م في هذا الكون وهذا واضح جد في النصوص السابقة التي أوردتها عن 
3 أئمة التصوف وبهذا نصل إلى نتيجة واحدة وهي أن المتصوفة يعتقدون بأن 
هناك بشر) شركاء للَّه في تدبير هذا الكون وتسييره والحقيقة فيما أعلم هذا 
د انفرد به المتصوفة من بين الفرق والطوائف بل وأصحاب الأديان 
0 ختلفة وذلك لأنه حتى الكفار الذين بعث إليهم الرسول محمد وه لم 
يككونوا يقولون أن الآلهة التى كانوا يعبدونها من دون اللّه لها المشاركة مع 





الله فى التصرف في هذا الكون وإنما كانوا يقولون إنها وسائط فقط ولذا 
نقول فاق المتصوفة المشركين الأوائل في الشرك باللّه وسأزيد هذا الموضوع 
ار يا فيما يلي بإيراد حكايات عن أئمة التصوف تثبت لنا أن المتصوفة 


30 ْ يعتقدو 3 بأن مشائخهم لهم التصرة ف الكامل في هلا لک ل 


0 ثانيًا : ذكر نماذج من نصوص من بطون كتب الصوفية التي ألفها 


٤ 0‏ أئمة جهابذة عندهم تثبت لنا أن الصوفية بالفعل يعتقدون أن الأولياء 
يتصرفون في الكون 


لقد بينا فيما سبق في الفقرة الأولى مراتب الأولياء ووظائفهم عند 


3 3 الصو فية وأثبتنا بإيراد نصوص من بطون كتبهم بأنهم يعتقدون أن هذا الكون 
٠ | 0 01‏ . تسيره مجموعة من البشر أطلق عليهم المتصوفة الألقاب التي ذكرناها 2 لا 
[ 20 يقع في هذا الكون أي أمر إلا عن طريق هؤلاء الأولياء المزعو والآن 
020 في هذه الفقرة نريد أن نبين ونوضح أكثر بإيراد حكايات من بطون كتبهم لكي 
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الكون وحتى نقطع الحجة على كل متنطع صوفي تسول له نفسه أن يقول أن 
هذا لم يقله المتصوفة وإنما هو مفترى عليهم . 
والآن أشرع فى سرد جملة يسيرة من تلك الحكايات : 


يقول يوسف النبهاني في معرض حكاياته لكرامات الأولياد أن عبد الله 
ابن علوي ابن الأستاذ الأعظم من كراماته أن رجلا أنشد أبيانًا تتعلق بالبعث 
والحساب فتواجد صاحب الأبيات وخر مغشيًا عليه فلما أفاق قال للرجل أعد 
الأبيات فقال الرجل بشرط أن تضمن لي الجنة فقال : ليس ذلك إلي ولكن 
اطلب ما شثت من المال فقال الرجل : ما أريد إلا الجنة وإن حصل لنا شىء 
ا ھا اعا ل اة فت ال اال وال إلى ر الله ر 
ايد عد المذكرر وحفر دق رجن عق ع ساعة فر رهد كم 
ضحك واستبشر فسئل عن ذلك فقال : إن الرجل لما سأله الملكان عن ربه 
قال شيخي عبد الله بن علوي فتعبت لذلك فسألاه أيضًا فأجاب بذلك فقال 
مرحبًا بك وبشيخك عبد الله يا علوي قال بعضهم هكذا ينبغي أن يكون 
الشيخ يحفظ مريده حتى بعد موته''' . 

والشاهد في النص أن المتصوفة يعتقدون أن معرفة شيخ الطريقة من 
الطرق الصوفية تغنى عن معرفة الله ورسوله وأنه كفيل لكي ينجي مريده من 
عذاب النار ويدخله الجنة وأن شيخ أي طريقة صوفية يستطيع أن يحفظ مريده 
حيًا وميئًا وعلى هذا فلا حاجة للتعب والسهر في تلاوة كتاب الله ومعرفة 
معانيه ولا فى دراسة سنة رسوله محمد و وهذه دعوى صريحة للقضاء 
على الدين الإسلامي كله وتحويل البشرية إلى عبادة البشر الذين يطلق عليهم 
المتصوفة أنهم أولياء . 

.)5565 - 51414 /57( جامع كرامات الأولياء » للنبهاني‎ 7 )١( 
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د ومنهم الشيخ عبد الل حد أصحاب سيدي عمر النبيتى كتب لي أنه 
0 . رآ ني بحضرة رسول الله وهو يقول للإمام علي بن أبي طالب ألبس 
e‏ عبد الوهاب الشعراني طاق هذه وقل له يتصرف في الكون فما دونه ) 


0 0 اق الشاهد في اضر كما هو و داصح ولا يحتاج 1 لى شرح وإيضاح ع أن 
0 : . رسول الله 0 فأ 5 للشعراني ا ْ 


١‏ تصرف في هذا الكون وأنه نه ليس هناك أي مانع يمنعه من التصرف فيه 


ا وه معنى ذلك أن المتصوفة يعتقدون أن الأولياء يتصرفون فى هذا الكون وهذا 


2 باللّه تعالى لم يصل إليه المشركون الأوائل لذين بعث إليهم رسول الله 


کک وقال النبهاني أيض 


فال فد الل اباقع الوت : ورى غو عفر الكار أك طا 


0 منه بعض الناس أن يدعو له الله تعالى أن يرزقه ولد ذكرا فقال 

0 ِ | ْ أحبيت ذ ذلك فيل لذ اء مائة دينار خم إ به ذلك ا2 .بعك ذلك دة 

I 0‏ ی : الدنا 7 العو نما ناقصة فقال : يا ا ما هى ناقصة 
اك إلا شيئًا يسير فقال له الشيخ : ونحن أيضًا ما أنقصناك إلا شيئًا يسيرً فإن 
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أحببت أن نوفي لك فأوف لنا فقال : نعم يا سيدي ثم ذهب وعاد إليه 
بتوفية ذلك النقصان فقال له الشيخ : اذهب فقد أوفيناك كما أوفيت 
فرجع إلى منزله فوجد غلامًا بقدرة اللّه تعالى وإكرامًا لأوليائه عز 
وا 

والشاهد في النص أن المتصوفة يعتقدون أن الأولياء لهم التصرف مع 
الله في هذا الكون وأنهم باستطاعتهم أن يعطوا الأولاد حسب الطلب بل 
ويستطيعون تغيير الأنثى إلى ذكر كما فعل هذا الولى الذي أورد عنه هذه 
الحكاية وتركها هكذا بلا تعليق ومعنى ذلك أنهم يؤمنون ويدينون ويعتقدون 
فى الآولياء أن لهم القدرة على التصرف في هذا الكون وهذا مخالفة صريحة 
لما جاء في كتاب الله حيث أخبرنا الله سبحانه وتعالى بأنه هو وحده المعطي 
للأولاد ذكورً وإنائًا وأنه يجعل البعض عقيمًا لحكمة يعلمها الله جاه 
على بكاو الحا في كرا e‏ : يهب لمن يشاء إنانا ويهب لمن 
يشاء الذكور 32> أو يزوجهم ذكر انا ونان ويجعل من يشاء عقيما إِنّهِ عليم 
ا 

ومن هنا نقول إن الاعتقاد بأن أحدا ما من المخلوقات كائنًا من كان 
المتطاعتة اإعطاء اللاو لاد ر فرك ص ابال سجاه بوتعالى بوذللك. أن 
من العقائد الضرورية المعلومة لدى جميع المسلمين الذين سلموا من 
خرافات الصوفية ومتاهاتهم أن التصرف في هذا الكون هو لله وحده لا 
شريك له ولا يشركه فى هذا لا نبى مرسل ولا ملك مقرب ولا جني ولا 
ولى من أولياء الله الحقيقيين فضلاً عن أن يشركه فيه دجاجلة المتصوفة وقال 
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0 لار أيضا : ا ا اسماعیل ر 


0 يصل إلى منزله وكان في مكان بعيد وقد قرب غروبها فقال لها الخادم قال 
0 0 | لك الفقيه إسماعيل قفى له فوقفت حتى بلغ مكانه ثم قال للخادم ما تطلق 


0 . ْ لك المحبوس فأمرها الخادم بالغروب فغربت وأظلم الليل في الحال 2906 , 
اه ثم ذكر بأن بعض المتصوفة قال : 

٠‏ (لايكون الشيخ شيخًا حتى يمحو خطيئة تلميذه من اللوح س ظ 
00 [ 0 وقال آخر منهم منكرا لهذا القول المذكور: 

١ 0370‏ لو كان شيًا ما غفل عن تلميذه حتى وقع في الخطيئة 7 . 

30 ! 000 والشاهد اا اا واش Naz‏ لي الأول أوقف 
0 ) [ الشمس ھن السير اق أظلق سررانها وام يوققها قب رل ار تیآ رن 


.لها إن الشيخ يأمرك أن تقفى » فوقفت وهذا اعتقاد تصرف لغير اللّه في هذا 





الكون . 
٠ ٠‏ أما النص الثانى فالشاهد فيه أن المتصوفة يعتقدون بأن الأولياء لهم 


0 0 [ . التصرف الكامل حتى أنهم يستطيعون أن يمحو الخطايا والذنوب التى وقع 

٠ 3‏ فيها أتباعهم من اللوح المحفوظ ورأى أحد المتصوفة أن ن وقو ع المريد في 
200 الذنب يعتبر نقصًا في شيخه وذلك لأنه لو كان شيخًا حقيقة لما وقع مريده 
ْ 0 0 1 في الخطيئة ومعنى ذلك أن الولي يحفظ مريده مر م ألو قوع في المعاصي 
٤‏ 00 ْ ش _ 0 ويعصمه وهذه عقائد فاسدة وذلك له ن فيها دعوى بان اسن لهم حق 
٠ 5‏ التصرف في هذا الكون . 
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وقال النبهاني : 

( عبيد أحد أصحاب الشيخ حسين كان له خوارق مدهشة ومنها 
أنه كان يأمر السحاب أن يمطر فيمطر لوقته وکل من تعرض له بسوء قتله 
في الحال دخل مرة الجعفرية فتبعه نحو خمسين طفلاً يضحكون عليه 
فقال : يا عزرائيل إن لم تقبض أرواحهم لأعزلنك من ديوان 
الملائكة فأصبحوا موتى أجمعين وقال له بعض القضاة : اسكت فقال له : 
اسكت أنت فخرس وعمي وصم وسافر في سفينة فوحلت ولم يمكن تقويمها 
فقال : اربطوها بخيط في بيضي ففعلوا فجرها حتى خلصها من 
الوحل 226 . 

وقال أيضا : ١‏ زين العابدين بن عبد الرءوف المناوي من أكابر الأولياء 

وأعيان الأصفياء . . . حدث لضان وهو أحد المشايخ العارفين قال : 
رأيت طعيمة الصعيدي المصري وهو من أكابر الأولياء في علم الأرواح 
وأمامه إنسان كالنور أو نور كالإنسان قلت : ما هذا قال زين العابدين المناوي 
وقد وکل باهل البرزخ » . 


وقال آيضًا : « عبد الرحمن بن أحمد الجامي » ومن كراماته أنه جلس 
في رمن الوبيع على شاطين نهر ملآن وإذا بقذة ميثة قد أقبلت على وجه 
الماء فأخذها مولانا الجامي ومسح بيده ظهرها فظهر أثر الحياة فيها ثم لما 
توجهنا جهة المدينة أقبلت تسعى خلفنا 76 . 
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03 والشاهد في النصوص السابقة واضح جد فقد زعم النبهاني في النص 
2 الأول أن ذلك الولي الصوفي كان يأمر بنزول المطر فتمطر وأنه كان يقتل فورا 
0 :كل أهن يتعرض له بسوء حال وأنه أمر ملك الموت أن يقتل أربعين طفلا 
ا E‏ ا عليه فقبض أرواحهم . 

٠٠٠‏ اما في النص الثاني فقد زعم فيه النبهاني أن زين العابدين موكل باهل 
2020200 وأما في النص الثالث فقد زعم فيه النبهائي أن الجامي الولي الصوفي 
22 أحيا الميت . 

00 8 . وهذه كلها نخرج منها بنتيجة واحدة وهى أن المتصوفة يعتقدون بأن 
00 1 الأولياء لهم التصرف المطلق في هذا الكون وذلك لأن هذه الأمور التي 
20 أوردها النبهاني لا تكون إلا لله سبحانه وتعالى أما غيره من المخلوقات 
١ 00‏ فليس هذا من اختصاصاتهم ومن ادعى أن المخلوق له التصرف مع اللّه في 
22 .هذا الكون فقد وقع في الشرك الذي لا يغفر لصاحبه إلا إذا تاب منه . 

0 ش ٠‏ ظ وقال الشعراني وهو يتحدث عن الأولياء ومقدرتهم على التصرف عند 
ا 

٠٠ 10‏ «ومنهم سيدنا ومولانا شمس الدين الحنفي رضي الله عنه كان رضي 
20 اللّه عنه من أجلاء مشائخ مصر وسادات العارفين صاحب الكرامات الظاهرة 
2 والأفعال الفاخرة والآحوال الخارقة والمقامات السنية. . . وكان رضي الله 





02320202020 عنه يأمر من يراه من أصحابه عنده شهامة نفس بالشحاتة من الأسواق وغيرها 
E‏ ... وکان سيدي بن علی بن وفا رضی الله عنه يوما فى وليمة فاستأذن عليه 
٠‏ الشيخ محمد الحنفى فقام له وأجلسه فدار الكلام بينهما فقال 


Yo 





سيدي علي ما تقول فى رجل رحى الؤجود بيده يدورها كيف شاء فقال له 
سيدي محمد رضي الله عنه فما تقول فيمن يضع يده عليها فيمنعها أن تدور 
فقال له سيدي على : واللّهِ كنا نتركها لك ونذهب عنها فقال محمد رضي 
الله عنه لجماعة سيدي على : ودعوا صاحبكم فإنه ينتقل قريبًا إلى الله 
تعالى فكان الأمر كما قال وكان يتطور في بعض الأوقات حتى يملا الخلوة 
بجميع أركانها ثم يصغر قليلاً قليلاً حتى يعود إلى حالته المعهودة 
ومر ت ووه قارف على المرت كاتف تقول .را سدئ احمد.يا عدوي 
خاطرك معي فرأت سيدي أحمد رضي اللَّه عنه في المنام وهو ضارب لثامين 
. . وقال لها كم تناديني وتستغيشي وأنت لا تعلمي أنك في حماية رجل من 
الكبار المتمكنين ونحن لا يخيب من دعانا وهو في موضع أحد من الرجال 
قولي يا سيدي محمد يا حنفي يعافيك الله تعالى فقالت ذلك فأصبحت كأن 
لم یکن بها مرض . 

ودخجلت على الشيخ يوما امرأة أمير فوجدت حوله نساء الخاص تكبسه 
RNR AA‏ فنظرت فوجدت 
وجوههن عظامً »207 . 

والشاهد في النص واضح حيث أن كلا الزعيمين الصوفيين ادعيا أنهما 
يتصرفان فى هذا الكون حيث ادعى أحدهما أن رحى هذا الوجود بيده يدورها 
كشع قبا . 


وادعى الآخر أنه باستطاعته بوضع يده فقط على كل الموجودات في 


 )١(‏ الطبقات الكبرى.» للشعرائى (۸۸/۲) وما بعدها وكذلك « جامع كرامات الأولياء ؛ 
للتبھانی (۲۹۹/۱) .. 


TT 








هذا الكوذ أن يوقفه عن الحركة والدوران . 
0 ومعنى هذا أن المتصوفة يزعمون بأن الأولياء لهم التصرف الكامل في 
3 الكو ن بكل ما تحمله هذه الكلمة من معان ٠.‏ 
ف کرام کی في اتم متها ومن أسمد الزقاي له ل بی 
0 : ْ 00 دعاه و أ ل امرأ أ دعت محمد الحنفى قبر ت فی الحال و ا ل امراً أة دخلت 
00 الشيع'م: منها هذا الإنكار وأمرها بالنظر إلى تلك ده 4 قراف و 2غ 
00 0 الحم فيها و هذه كلهأ فيها أدعاءات على أن اله ق لياء لهم التصرذ ف في هلا 
کک الكون وما داموا كذلك فلا ينكر عليهم أيضا مهما وقعوا في منكرات من 
2 : 1 5 عمال وإلا فقد عرض نفسه للخطورة كل من يريد أن ينكر عليهم . 
00 . وقال الشعراني وهو يتحدث عن الأولياء عند المتصوفة : 

١:‏ ومنهم الشيخ مدين بن أحمد الأشموني بد فة أكان العارقيد 
30 وانتهت إليه تربية المريدين فى مصر وقراها وتفرعت عنه السلسلة المتعلقة 
00 ْ 0 | | شه أبي ألما سم الجنيد ر صي الله يه و اء نه ر صي الله نه امراً أو فقا ا 
0 0 : هذه ثلا ون دينار | أو تضمن الجنة ء فقال لها الشيخ رضي الله عنه مباسطً 
30 : 1 : ما يكفى تقاف + الأ املك قيرها ی لا عل الله ورل ال 
اك ع فماتت ورثتها ذلك فجاءوا يطب ن دينار مر و وقا وا | : هذا 
E‏ 2 ا عن الشيخ . 
0 0 ) ا 0 الا هل فى التضى وا ضح ی 1 ضمن لها الجنة وأدنحلها فيها وهذا 


. )453/5( » الطبقات الكبرى » للشعرانی (؟/١١١) وه جامع النبهانى‎ 3)١1( E 
۴۷ ۰ 





فيه ادعاء على أن الأولياء لهم التصرف في الدنيا والآخرة ونحن نقول لا 
يستطيع أحد أن يدخل الجنة بعمله الصالح إلا أن يتغمده اللّهِ برحمته فضلاً 
عن أن يدخل الجنة عن طريق شيخ دجال وقد قال الرسول َ4 وهو أفضل 
الخليقة على الإطلاق ١‏ لا يدخلن أحدكم بعمله الجنة » فقالوا : ولا أنت يا 
رسول الله قال : « ولا آنا إلا أن يتغمدني الله برحمته > . ) 


r 200‏ الجنة لنفسه فكيف بغيره دعوى إدخال الجنة 
وقال الشعراني 


( وم منهم الشيخ الخضري رضي اللّه عنه المدفون بناحية نها بالغربية 
وضريحه يلوح من البعد من كذا وكذا بلدا . . . وكان يقول لا يكمل الرجل 
حتى يكون مقامه تحت العرش على الدوام وكان يقول الأرض التي بين يدي 
كالإناء الذي آكل منه وأجساد الخلق كالقوارير أرى ما في بواطنهم توفي 
رضي الله عنه سنة سبع وتسعين وثمانمائة رضي ضى الله عنه »''' . 


والشاهد في النص السابق واضح حيث ادعى الرجل بأن الرجل لا 
يكون كاملا حتى يكون مقره الدائم تحت عرش الله وآن هذه الأرض التي 
نعيش فيها هي بين يديه كالإناء وأنه يرى ويشاهد كل ما في ضمائر الخلق 
فلا تخفى عليه خافية وهذه الأمور التى ادعاها لا تليق إلا باللّه وبما أن 
الصوفية قالوا : إن الأولياء لهم المقدرة على التصرف في هذا الكون فلا 
مانع لديهم أن يصفوهم بهذه الأوصاف يد يعتقدون أن الأولياء شر کاء لله 





: )غم١ص( سبق تخريجه انظر‎ )١( 
. )1١5/5( الطبقات الكبرى » للشعرانى‎ ١ (؟)‎ 


1۳۸ 


« أن أبا تراب النخشبي كان معجبا ببعض المريدين فكان یدنیه ويقوم 


| :- بعصالحه والمريد مشغول بعبادته ومواجدته فقال أبو تراب يوم : لو رايت 
٠‏ ئ 0 1 ) . أبا يزيد فقال : إني عنه مشغول فلما أكثر عليه أبو تراب من قوله لو رأيت أن 
١‏ 0 0 ' ( يزيد هاج وجد المريد فقال ويحك ما أصنع بأبي يزيد قد رأيت الله تعالى 
٠ |‏ فأغاني عن أبي يزيد قال أبو تراب : فهاج طيمي ولم أملك تفسي فقلت" 
23020 ويلك تعتز باللّه عز وجل لو رأيت آبا يزيد مرة واحدة كان أنفع لك من أن 
0200 ترى الله سبعين مرة فبهت الفتى من قوله وأنكره فقال : وكيف ذلك؟! قال 
اله ويلك أما تری الله تعالى عندك فيظهر لك على مقدارك وتری أبا يزيد عند 
020٠‏ الله قد ظهر له على مقداره فعرف ما قلت7© . 








E‏ فالنص السابق يحتوي على عقائد كثيرة باطلة منها ادعاء الصوفى أنه 


ا ران الله فى الا فعا لى يكن لاك فت جص فاا امرف 
المخرف؟!! ثم تفضيل أبي تراب رؤية أبا يزيد على رؤية الله واعتباره 
الاعتزاز برؤية الله غرورا وأخيرا النص فيه القول بعقيدة الحلول وهذه كلها 
٠ ْ ١ 3 0‏ غقائد باطلة بعيدة عن الإسلام كل البعذ : 

٠ CC‏ وحكى أبو القاسم القشيري أن شقيقًا البلخى وأبا تراب النخشبى قدما 
0 0 ْ ۰ ْ على أبى يزيد البسطا مي فقدمت السفرة وشاب يخدم أبا يزيد فقالا له : كل 
2300 معنايا فتى فقال : أنا صائم فقال أبو تراب : كل ولك أجر صوم شهر فأبى 
٤‏ | ْ 0 ۰ فقال له شقيق: كل ولك أجر صوم سنة فأبى فقال أبو يزيد : دعوا من سقط 








)1( قوت القلوب » لأبي طالب المكي (؟79/1١)‏ وه اللإحياء » )٠٠/٤(‏ . 


1۳۹ 


من عين الله فأاخذ ذلك الشاب فى السرقة بعد سنة فقطعت يده » . 


والشاهد في النص هو أن المتصوفة يعتقدون أن الأولياء يستطيعون 
إعطاء الأجور بأضعاف مضاعفة لكل من أطاع أوامرهم ولو كان ما يأمرون 
به تلاميذهم مخالقًا لشرع الله وإن كل من خالف أوامرهم فالخاتمة السيئة له 
حتمية لا مفر منها كما حصل لهذا الخادم المسكين الذي خالف أوامر شيخه 
وأطاع ربه ونحن نقول : لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق فالواجب على 


المسلم أن يطيع الله ورسوله ولا يطيع أحدا غيرهما إلا إذا أمره بمعروف ما 


إذا أمره بمنكر كما حصل لهذا التلميذ فعليه أن يعصيه كائتا من كان فليس 
عندنا نحن المسلمين الطاعة المطلقة إلا للّه ولرسوله أما الآخرون من 
المخلوقات فلا طاعة لهم إلا اعا إل طا اله وة 

وكذلك نقول : إن توزيع احور لس بيك انحن غير الله سبحانه وتعالى 
فهو الذي يثيب عباده على أعمالهم الصالحة التي عملوها في الدنيا خالصة له 
سبحانه أما غيره من المخلوقات فلا يملك لنفسه نفعًا ولا ضرا فضلاً عن أن 
يملكه لغيره ويوزع الأجور . 

وقال السيد إبراهيم الأعزب قدس سره: 

حضرت في بعض الأيام عند السيد أحمد الرفاعي قال : أي فقراء 
الشيخ عثمان السالم أبادى قدس سره يصعد كل يوم عند غروب الشمس إلى 
ديوان الربوبية وينظر ديوان ذريته فما يجد من سيئة يمحها ويكتب عوضها بلا 
معارضة قال السيد إبراهيم الأعزب فأخذتني الغيرة من ذلك فالتفت إلى السيد 
أحمد الرفاعي وقال أي إبراهيم لا يكون الرجل ممكتا في سائر أحواله حتى 
يعرض عليه عند غروب الشمس جميع أعمال أصحابه وأتباعه وثلامذته 





. )11١5/؟( الرسالة القشيرية » لأبى القاسم القشيري‎ « )١( 
5 





بالقر ب والبعد فيمحو منها ما يشاء ويثبت فيها ما يشاء بكرم اللّه ولطفه أي 


30 ۰ ابر ایم لا يكو ل الشيخ ا كا ملا في ساد فر أمو ره وى ا حو اله فو أ شو اله وو ا أفعا له 
00 ْ و ولا 6 له الجلر س في الممخدة حتی يحصر تنل تلميذه في رد بععة مو 1 عه 
٠‏ اعد خروج روحه من جسده وعند مسألة منكر ونكير له وعند جوازه على 


١ ١ ْ 3‏ لصر اط والميز 0 

202 والشاهد في النص واضح حيث ادعى تلامذة عثمان السالم بأن شيخهم 
يصعد إلى الديوان الذي تكتب فيه الحسنات والسيثات فينظر فيه ويمحو منه 
الوب التي وقعت فيه ذريته ويسجل بدلها حسنات في سجلاتهم . 

3 وهناك شاهد ثأن في النص وهو أن أحمد الرفاعي ادعى أن اللإنسان لا 
0 ْ | يبلغ المشيخة الحقيقية إلا إذا عرضت عليه أعمال مريديه يوميا عند غروب 
ل الشمس فمخو اما شاد وت یا ما شاي 

3 .ؤهناك شاهد آخر وهو أن أحمد الرفاعي زعم بأن الشيخ لا يكون شيخ 
حقيقة إلا إذا استطاع أن يحضر مريده في أربعة أحوال وهي عند خروج 
3< من جسده وعند مسألة منكر ونكير له وعند جوازه على الصراط 


الا بين كلها انان اطق E‏ كا رن ركد عام 





30 5 المتصوة فة لأنفسهم فهل هم شركاء لله في التصرف في هذا الكون ؟!! 
٠ a‏ فغفرا ان الذئوس لا ا عليه أحد إلا ! لله ا و کے ا على 





. )١59”ص(‎ ٩ قلادة الجواهر‎ ١ )١( ا‎ 





5١ 


عز وجل : « يمحو الله ما يشاء ويقبت وعنده أ الكتاب ي ' 

ثم إن حضور الشيخ في الصور المذكورة لا يغنى شيئًا عنه ومع ذلك 
فهذه الدعوى كاذبة لا أساس لها من الصحة فالشيخ بشر كغيره لا يملك 
لنفسه نفعا ولا ضرا والمتصوفة لم يقصدوا من سرد هذه القصص المكذوبة 
سوى دعوة الناس إلى عبادة البشر وترك عبادة اللّه سبحائه وتعالى وقد فعلوها 
فأوقعوا كثيرا من الأمة الإسلامية فى أعمال شركية . 

وهذا أحمد التيجاني مؤسس الطريقة التيجانية يجيب على إحدى 
الرسائل التى أرسلها إليه أحد مريديه فيقول : 

« وأما ما طلبت من الضمان في المعرفة باللّه من كونها صافية من 
اللبس ممزوجة حقيقتها بالشريعة فإن أمرها لا يكون إلا كذلك لا غير ... 
وأنا لك ضامن أن لا تسلب ما دمت في محبتنا وكل ما دونه من دخول الجنة 


بلا حساب إلى ما وراءه وما قبله وسامحتك فيما لا تعلمه مما مقتضاه سوء ‏ 


الأدب وأما السورة فتداومها )١١٠١٠١(‏ مرة كل يوم أو كل ليلة مختليًا وحدك 
وقفت ذكرها ووم وبدؤها أن تقرأ الفاتيحة مرة وصلاة الفاتح لها أغلق مرة 
وتهدي ثوابها لأهل النوبة في ذلك اليوم من الأولياء والأحياء ثم تقوم وتقف 
مستقبلاً وتنادي : « دستور يا أهل النوبة جبهتى تحت نعالكم ثم تقرأ الفاتحة 
مرة وتهدى ثوابها لروح الشيخ عبد القادر والشيخ أحمد الرفاعي وجميع 
الآولياء الغائبين والحاضرين ثم تقرأ الفاتحة مرة ونهدي ثوابها لروح سيدنا 
محمد يلو ثم تسأل المذد د ؛ 
والشاهد فى النص واضح حيث إن أحمد التيجانى زعم بأن مريده الذي 
() الرعد (۳۹) . 
١ )۲(‏ کشف الحجاب ٤‏ (85-880) . 


525 





e ê 


0 . ارشل :إليه الرسالة لا يسلب منه الإيمان ما دام 2 محبة التيجاني وضمن له 


0 دنخول الجنة بلا حساب وضمن له كل شيء ما قبل دخول الجنة وما بعد 
0 أدتحولها وهذا يدل دلالة واضحة وصريحة على أن مشائخ المتصوفة يزعمون 
کک بان لهم المقدرة في التصرف في الدنيا والآخرة وكذبوا واللّه لا يستطيعون أن 
00 | ش يضمنوا الجنة لأنفسهم فضلاً عن أن يضمونها لآتباعهم ولكن الهوى والكذب 
0 و والدجل والافتراء على اللَّه وعدم الخوف منه سبحانه لأنهم لم يقدروه حق 
E‏ قدو ه فتجرءوا على هذا الادعاء الخالى من الصحة . 


/ 0 . ۰ فإن الكامل في وقته مظهر هذه الأسماء الثلاثة التي هي الله الرحمن 
30 1 الرحيم بل مظهر أسماء اللّه على الكمال القائم بحقيقة الجمال والجلال 


0٠‏ قيل لبعضهم كيف أصبحت ؟ فقال : أصبحت أحبي وأميت وأنا على كل 


أشيء قدير , 


0 ... وكان هذا مقام أبي السعود تلميذ الغوث الجيلاني فإنه قيل له : 
١ ) ١‏ هل أعطاك الله ا في العالم ؟ فقال : نعم منذ خمس عشرة سنة 
200 و تركته للحق تعالی تظر فا قال الشيخ الآكبر» ونحن تركناه أد ٣‏ ا ۰ 


i‏ إذا نظرنا في النصين السابقين نجد أن محمد بهاء الدين البيطار زعم في 


00 النض الأول بأن العارف في وقته يجوز أن يطلق عليه الله والرحمن والرحيم 


() هو محمد بهاء الدين البيطار الشامي الميداني خادم الطريقة الرشيدية الأحمدية ومن كتبه 





كم ١‏ النفحات الأقدسية في الصلوات الأحمدية الدرديرية » انظر غلاف كتاب ١‏ التفحات الأقدسية © ولم 
++ أجد له ترجمة في كتب التراجم 





() « النفحات الأقدسية » (ص٦ ‏ ۷) . 


TE 


لآنه مظهر من مظاهر الله أي قد حل فيه الله ولذا فلا حرج أن يقال له آنت 
الله أو أنت الرحيم أو أنت الرحمن لأنه قد أصبح إلها ولذا صح لبعضهم أن 
يدعي بأنه أصبح يحبي ويميت وهو على كل شيء قدير . 

ثم زاد الأمر وضوحًا في النص الثاني حيث زعم البيطار أن هذا المقام 
مقام أبى السعود تلميد يل القادر الجيلانى حيث زعم بان أبأ سعو د أغطاه 
التصرف فى الكون وتركه تظرقًا مع الله حتئ لا يشاركه في تصريف أمور 
الكون مع قدرة أبي السعود على التصرف في الكون حسب زعم المتصوفة 1 
الو حيد فى هذا الكون هو الله سبحانه وتعالى وکل من زعم ان احا من 
المخلوقات شريك لله فى التصرف فى هذا الكون فقد افترى على الله 
کاب ( 

J‏ ليس لأحد من الأولياء أن يدخل كافة أصحابه الجنة بغير حساب ولا 
عقاب إلا أنا وحدي ولو بلغوا ما بلغوا من الذنوب وعملوا ما عملوا من 
المعاصي وأما سائر سادتنا الأولياء رضى الله عنهم فيدخلون الجنة أصحابهم 
بعد الحساب والمناقشة . 

النص السابق زعم فيه التيجانى بأنه يستطيع أن يدخل أصحابه الجنة 
بغير حساب ولا عقاب وزعم أيضا بأنه هو المنفرد بهذا أما غيره من الأولياء 
فلا يستطيعون أن يدخلوا أتباعهم الجنة إلا بعد الحساب . 
ومعنی هلأ أَنْ الأولياء لهم التصرف الكامل فی الدنيا والآخرة وهذا 


. (TYE SRA) کشف الحجاب‎ ١ )١( 
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00 معتقد فاسد وشرك باللّه عز وجل لأن دختول الجنة بيد الله سبحانه وتعالى 
0 1 وليس بيد أحد من خلقه وزعم التيجاني هذا ما هو إلا كذب وافتراء على الله 
٠‏ ھر لا بشن دول الجن شه ضلا عن ان يلك توه وهو علم ذلك 
١ | 1 0‏ ولكنه قال هذا الكلام تضليلاً للعوام حتى يتبعوه في كل مأ يقوله من 
00 ۰ ضلا لات وخرافات وأباطيل وأوهام التى يتفوه بها . 

0 020302 وقال أبو طالب المكي : 

0 020 « وفوقها ‏ أي فوق مقامات ذكرها قبل هذا الكلام ‏ ما لا يصلح 
3 رسمه في كتاب من مكاشفات الصديقين ومشاهدات العارفين منها أنه 
2 أعطاهم « كن » بإطلاعه إياهم على الاسم » فزهدوا في كون كن لأجل كان 
توكلاً عليه وحياء أن يعارضوه في قدرته ويرغبوا عن تقديره أو يضاهوه في 


والشاهد فى النص السابق أن أبا طالب المكى زعم أن الله اة 


20 وتعالى أعطى للأولياء القدرة على التصرف بحيث إذا قال أحدهم للشيء كن 
ل ٠‏ لكان ولكنهم تنازلوا عنه حياء من اللّه ولئلا يشابهوه في تكوينه للأشياء يكلمة 
0335 كن فقط ونحن نقول لا يمكن أن يصل الإنسان إلى هذه المرحلة مهما كان 


لأن التصرف فى الكون بكلمة كن للَّه وحده سبحانه لا يشاركه فيه أحد من 
قبضته ولذا فهو يولي من يشاء ويعزل من يشاء ويعلي مقام من شاء ويحخعض 
مقام من شاء ويعطي الأرواح لمن أراد ويقيضها عمن أراد إلى آخر ما ادعاه 





)١( :‏ 2 قوت القلوب 6 ا طالب المكي (4/۲) . 
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قال 

وملكت أرض الغرب طر بأسرها 
فملكنيها بعض من كان عارقًا 
فارفع قدرا ثم اخفض منصبًا 
واعزل قوما ثم أول سواهم 
وابسط أرواحا واقبض أنفسًا 
واجبر مكسورا واشهر خاملاً 
واقهر جبارًا وادحض ظالمًا 
فإن كنت في كرب وضيق وشدة 
فكم كربة تجلى إذا ذكر اسمنا 


من دعاوى باطلة كلها لا تليق إلا باللّه سبحانه وتعالى ولكنه تجرأ على 
أدعائها لفراغ قلبه من الإيمان بالل وهذا نص كلامه : 


وكل بلاد الشرق في طي قبضتي 
وخلفني فيها بأحسن سيرة 


بأرفع مقدار وأرفع همة 


وأعل مقام البعض فوق المنصة 
وأحي قلوبًا بعد موت القطيعة 
وارفع موضوعا يا رفع عمتي 
وانصر مظلوما بسلطان سطوتي 
فنادا يا زروق آت بسرعة 
وكم كربة تجلى بإفراد صحبتي 217 





إذا نظرنا في النص السابق نرى بوضوح أن الرجل ادعى أمور لا تليق 
إلا باللّه سبحانه وتعالى حيث ادعى بأنه يرفع قدر من يشاء ويخفض ويعزل 
قوما ويولي آخرين وأنه يبسط أرواح من يريد ويقبض نفوس من يشاء من 
الخلق ثم دعى أخيرا الناس إلى التوجه إليه بالدعاء والاستغاثة إذا أصيبوا بأي 
مكروه وأكد ذلك بأنه فرج عن كثيرين كربهم لما توجهوا إليه وهذا كذب 
وافتراء فقط فإنه لا يملك لنفسه النفع والضر فضلاً عن أن يملكه لغيره ولكن 
الذي يهمنا من إيراد النص هو الإثبات بأن المتصوفة يدعون بآن لهم القدرة 
على التصرف في هذا الكون وادعاء التصرف في هذا الكون مع الله يعتبر 
شركا باللّه تعالى لم يقل به المشركون الأوائل فينبغي على المتصوفة أن 

(1) « النفحة العلية في أوراد الشاذلية » (ص77) . 
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: ويقول أحمد الرفاعي الخوث‎ ٠ 


همة بعضها تعلو على الهمم ولي هوى قبل خلق اللوح والقلم 
٠ 000‏ أنا الرفاعي طبولي في السماء ضربت ٠‏ والأرض في قبضتي والأولياء خدمي 


0 كل المشايخ يأنون باب زاويتي وفوق هاماتهم حاز العلا علمي 


"7 فألجأ باعتابك عزيز التمس مددي وطف ببابي وقف مستمطرا نعمي‎ ٠ 


i‏ إذا نظرنا في النص السابق نری بوضوح أن الر فاعي ادعى بأن الأرض 
٠ ْ 1‏ كلها تحت قبضته وأن كل الأولياء ما هم إلا خدمه فقط وكلهم يأثون إلى 


ا واي وابته حاملين فو ف ل و 8 سهم العلم الر فاعي وى أن لو اعة محرو ف منتشر في 
0 ا بسن أي في الدنيا ق | ۵ كم دعا 7 الناس إلى عبادته و ل المذد 


وهكذا فالتص من 2 إلى آخره ت بالله تر و حيث زعم 


o‏ 4 لمتصو فة الدحاجلة إدا كانت الأرض ومن فيها وكذلك الآخرة حك 


١ 0‏ 3 تصرفكم فماذا أبقيتم 3 يا دجاجلة يا وقحين يأ من فرعت لاريم من 


00 الإيمان الصحيح فما قدرتم لله حن قدره فزعمتم اكم شركاء لله في 





١ )١(‏ قلادة الجواهر 4 (ص”77١)‏ وانظر كذلك في إدعاء الرفاعيين بأن أحمد الرفاعي يتصرف 
فى الوجود كتاب 3 لباب المعانى » الملخص من ١‏ شفاء قلوب المؤمنين »© (ص )”١‏ : 


14¥ 


ويقول عبد العزيز الدباغ فيما يرويه عن تلميذه 

, وسمعته رضي اللّه عنه يقول إن أهل الديوان إذا اجتمعوا فيه اتفقوا 
على ما يكون من ذلك الوقت إلى مثله من الغدٍ فهم رضي اللّه عنهم 
يتكلمون في قضاء الله ع وجل في اليوم المستقبل والليلة التي تليه قال 
رضي الله عنه : ولهم التصرف في العوالم كلها السفلية والعلوية وحتى في 
الحجب السبعين وحتى في عالم « الرقا » بالراء وتشديد القاف وهو ما فوق 
الحجب السيعين فهم الذين يتصرفون فيه وفى أهله وفى خواطرهم وما 
تهمس به ضمائرهم فلا يهمس في خاطر واحد منهم شيء إلا بإذن آهل 
التصرف رضي الله عنهم أجمعين وإذا كان هذا في عالم الرقا الذي هو قوق 
الحجب السبعين التي هي فوق العرش فما ظنك بغيره من العوالم ““ . 

إذا نظرنا في النص السابق نرى بوضوح أن عبد العزيز الدباغ زعم فيه 
بأن أهل الديوان من الأولياء المزعومين حينما يجتمعون يبحثون في الأمور 
التي ستقع في اليوم التالي والليلة التالية وأنهم يتكلمون في قضاء الله وقدره 
وأن لهم التصرف الكامل في العوالم السفلية والعلوية أي في الأرض 
والسماء. 


. وعلى هذا يعتقد المتصوفة بأن الأولياء لهم التصرف الكامل في هذا 


الكون ومعنى ذلك أن الأولياء شركاء لله سبحانه وتعالى في ملكه . 
وبقول أحمد البريلوي أحمد رضا مؤسس الطريقة البريلوية : 
« إن الشيخ عيد القادر متصرف فى العالم ومأذون ومختار وهو المدبر 
لأمور العالم . 
)١(‏ « الإبريز » للدباغ (ص188) . ظ 
(؟) « حدائق يخشش » للبريلوي (ص158) نقلاً عن « البريلوية » للشيخ إحسان إلهي (ص۷1) . 
EA‏ 





0 . والنص واضح ولا يحتاج إلى شرح حيث صرح فيه البريلوي بان 
80 ایخ عبد القادر متصرف في الكون. 

0 1 رةه ذكر الشعراني 1 أيضً أن شيخه محمد الشتا وي قال : 

0020 « إن شخصنًا أذكر حضور د أي مولد البدوي فسلب الإيمان فلم 
٠ : 0‏ يكن فيه شعرة تحن إلى دين فقال : نعم » فرد عليه ثواب إيمانه ‏ . 


ل 00 2 قال J) ٠‏ .وماذا تنکر علا ؟ قال : اخحتلاط الرجال والنساء» فقال له 


0 [ ْ : ي أحمد : ذلك و داقع في فى الطواف و م ب مه أحدء , قال : 


٠٠.‏ الوخوض ولسمك في البحار واحمهم من بعضهم بعضااليعجزتي هو وجل 


0 کک 0 عن حماية من يحضر مولدي )6 


0 


ا : ایرعۍ الوحوش و والأسماك ويحميهم من بعضهم لبعض وإذا كنت كذلك فإني 
202007 باستطاعتي أن أحمي كل من يحضر مولدي من الوقوع في المعصية وإذا ومع 
٠ ٠‏ فيها فتوبته حتمية لا محالة ولذا فلا حاجة إلى الإنكار على الأولياء إذا 
٠‏ ارتكبوا منكرا لأنهم ليسوا كغيرهم من البشر فهم يحل لهم ما يحرم على 
٠ 1 0 0‏ غيرهم وذلك حسب المعتقد الصوفى الباطل . 





وذكر الشعرانى عن عبد العزيز الدرينى أنه كان يزور سيدي علي 


23020 المليحى كثير فذبح له سيدي علي يومًا فرخًا فأكله وقال لسيدي علي: لابد 





أن أكافئك فاستضافه يومًا فذبح لسيدي علي فرخة فتشوشت امرأته عليها فلما 


. 2181//١( الطبقات الكبرى »© للشعرانى‎ ١ )١( 
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حضرت قال لها سيدي على : هش » فقامت الفرخة تجري وقال : يكفينا 
ال و ي 

وذكر الشعراني أيضا عن شيخه إبراهيم المتبولي أنه رأى شخصا من 
تلاميذه كثير العبادة والأعمال الصالحة والناس منكبون على اعتقاده فقال : يا 
ولدي ما لي أراك كثير العبادة ناقص الدرجة لعل والدك غير راض عنك؟ 
فقال: نعم فقال : تعرف قبره؟ فقال : نعم » فقال : اذهب بنا إلى ناحية 
قبره لعله يرضى قال الشيخ يوسف الكردي : فواللّه لقد رأيت والده خرج 
من القبر ينفض التراب عن رأسه حين ناداه الشيخ فلما استوى قائما قال 
الشيخ : الفقراء جاءوا شافعين تطيب خاطرك على ولدك هنا ٠»‏ فقال : 
أشهدكم أني د ؛ فقال : ارجع مكانك فرجع”'" . 

وذكر عنه أيضا أنه كان. سما ناقعا على الولاة فإذا تشوش من أمير أو 
وزير مات لوقته أو في ليلته 1 

وتعرض جماعة من الظلمة إلى حماية غيطه وأراد الوزير وكان يسمى 
قاع التاجر أن يحدث عليهم مظلمة وقال : كان شيخنا ينفخني» فقال : يا 
ولدي ما أنا أنفخ وإنما أفوق سهمى فلا يردء فدخل الوزير بيت الخلاء 
فانتظروه ليخرج فلم يخرج فدخلوا عليه فوجدوا لحيته ووجهه في حلق 
الخلاء وهو ملطخ بالعذرة وهو ميت فرجع غالب الولاة عن معارضته في أمر 
7" 


.)5١7/١( الطبقات الكبرى »© للشعرانى‎ ١ )١( 
. )۸٥ /۲( الطبقات الكبرى »© للشعرانى‎ ١ )0( 
. )۸۷ /۲( الطبقات الكبرى »© للشعرانى‎ ١ )( 


6+ 





وذكر الشعراني عن الشيخ حسين أبي على قال عنه : 


3 كان هذا ا رضي الله عنه من كمل العارفين وأصحاب الدوائر 
کک : الكبر ی وکال كثير التطو رات تدخل عليه بعص الك وقات فتجده خا ثم 
3 0 تدخل عليه فتجده سبع ” ثم تدخل عليه فتجده فيلاً ثم تدخل عليه فتجده صب 


o‏ و هكذا ومكث نحو أربعين سنة في خلوة مسدود بابها ليس لها غير طاقة 











: 90 ِ يدخل منهاأ الهو اء و كان يقبض من 21 ص وينا ول الناس الذهب والفضة , 


٠٠ ٠‏ وذكر أيضا أن المجرمين قتلوه ورموه ثم أصبح حيّا ووجدوه جالسا في 
0200 الكرسي وهو على أحسن صورة 


011 


إذا نظرنا في النصوص السابقة ترى بوضوح أن الشعراني زعم في النص 


© الأول أن الشيخ علي ذبح له عبد العزيز الدريني دجاجة وكانت أمرأته لم 
2020 ترض بذبحها فطبخت وحضرت بين يديه ليأكلها فأحيا الدجاجة بكلمة واحدة 
7 3فقط وكما تعلم اجا الت ف خا ]لله سبحاته: ال و 
0 ْ ۰ الشعر 1 يي كما نر ی أو ل د هذه القصة و سكت عليها 1 


وأما فى النص الثانى فقد زعم فيه أن شيخه إبراهيم المتبولى ثادى والد 
أجل تلاميذه بعد أن مات ودفن فأسرع وألد التلميذك لإجابته وقام من قبره ونفد 


عنه القبر وعفا عن ابنه ثم رجع إلى قبره . 


وأما النص الثالث فقد زعم فيه أنه كان سما قاتلاً لكل من خخالف أمره 


2 وكان يقتل في الحال كل من غضب عليه وأن أحد الوزراء خخالف أمره فدخل 
"الساء اتی بی ج ا اتی رلا رج غاب اا ج 


مخالفته خومًا من الموت السريع الفوري . 


. )۸۷/۲( الطبقات الكبرى »© للشعراني‎ ١ )١( 
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وأما النص الرابع فذكر فيه أن الشيخ حسين أبو على كانت له المقدرة 
على التشكل بأي شكل أراده فيتحول إلى جندي إلى فيل إلى طفل وأن 
التراب كان ينقلب في يده ذهبا وفضة فيناوله الناس وأنه قتل ثم أحيا نفسه فى 
الصباح الباكر. 


واو 


والخلاصة من هذه النصوص أن المتصوفة يعتقدون بأن الأولياء لهم 
المقدرة على التصرف في الكون حيث زعم الشعراني فى هذه النصوص بأن 
بعضهم أحيا الآموات وأن بعضهم أمات من خالفه حالا وأن بعضهم كان 
يتشكل بأشكال مختلفة والمعلوم بالضرورة من العقيدة الإسلامية أن التصرف 
في الكون وإحياء الأموات وإماتة الأحياء من خصائص الله سبحانه وتعالى 
ولا يستطيع آي أحد من المخلوقات كائتا من كان أن يتصرف في هذا الكون 
وإذا زعم أحد مثل هذا فقد ادعى بأنه شريك لله في ملكه . 

وقال الشعراني أيضًا وهو يتحدث عن شمس الدين الحنفى ''2 : 

« ... وكان له الباع الطويل في التصريف النافذ واليد البيضاء في 
آحكام الولاية والقدم الراسخ في درجات النهاية والطود السامي في الثبات 
والتمكين وهو أحد من ملك أسراره وقهر أحواله وغلب على أمره وهو أحد 
أركان هذا الطريق وصدور أوتادها وأكابر أئمتها وأعيان علمائها علما وعملا 
وزهداً وتحقيمًا ومهابة وهو أحد من أظهره الله تعالى في الوجود وصرفه في 
الكون ومكنه في الآأحوال وأنطقه بالمغيبات وخرق له العوائد وقلب له 
الأعيان وأظهر على يديه العجائب وأجرى على لسأنه الفوائد ونصبه قدوة 

() هو شمس الدين أبو عيد اللہ محمد بن الحسن الحنفي الشاذلي كان من أركان الطريقة 

الشاذلية علمًا وعملاً ومالا تتلمذ له جماعة من أهل الطريقة واعترقوا بعلمه وعلو مقامه الذي لم يكن 
مفهوما للعامة وإن كان معروقًا لدى الخاصة ١‏ جمهرة الأولياء » للمنوفي )٠١۹/۲(‏ . 


oY 








اللطالبين حتى تتلمذ له جماعة من أهل الطريقة وانتمى إليه خلق من الصلحاء 
والأولياء واعترفوا بفضله وأقروا بمكانته وقصد بالزيارات من سائر الأقطار 


ُ ۰ وذكر | انی عن يوسف العجمي أنه إذا خرح من الخلوة سرج 


٠‏ © رعيناء تتزقد كأنها قطعة جمر فكل من وقع نظره عليه انقلب ذهبًا حالم 
2320202 ولقد وقع بصره يومًا على كلب فانقادت إليه جميع الكلاب فأرسل خلف 
22322 الكلب وقال الحسأً فرجعت عليه الكلاب لعضه حتى هرب منها . 


ووقع له مرة أخرى أنه حرج من خلوة الأربعين فوقع بصره على كلب 
فانقادت إليه جميع الكلاب وصار الناس يهرعون إليه في قضاء حوائجهم فلما 


000 مرض ذلك الكلب اجتمع حوله الكلاب ييكون ويظهرون الحزن عليه فلم 
2 .مات أظهروا البكاء عليه والعويل والهم بعض الناس فدفنوه فكانت الكلاب 
220200 تزور قبره حتى ماتوا فهذه نظرة إلى كلب فعلت ما فعلت فكيف لو وقعت 











غل اا 2 


الشعراني من إيراد مثل هذه القصة المكذوبة أساسا ولعله يريد أن يدعو الناس 
إلى عبادة الكلاب بعد أن دعاهم ال غمادة المسق: : 

وقال الشعرانى أيضا : 

« سمعت سيدي محمد بن عنان رضي الله عنه يقول الشيخ علي 
الخواص البرلس أعطى التصرف فى ثلاثة أرباع مصر وقراها » . 





)٠١5* AA/Y) الطيقات الكبرى » للشعراني‎  )١( 
. )15/7( الطبقات الكبرى » للشعراني‎  )؟(‎ 
1o 


وسمعت مرة أخرى يقول : « لا يقدر أحد من أرباب الأحوال أن 
يدخل مصر إلا بإذن الشيخ على الخواص وكان رضي اللّه عنه يعرف أصحابه 
التوبة في سائر أقطار الأرض ويعرف من تولى منهم ساعة ولايته ومن عزل 
ساعة عزله ولم أر هذا القدم لأحد غيره من مشايخ مصر إلى وقتي هذا وكان ‏ 
له اطلاع عظيم على قلوب الفقراء فكان يقول فلان اليوم زاد فتحه كذا وكذا 
دقيقة وفلان نقص اليوم كذا وكذا وفلان فتح عليه بفتوح يدوم إلى آخر 
0000 

وذكر الشعراني أيضنًا أن سيده محمد عنان إذا جاءه أهل الحوائج 
الشديدة كشخص رسم السلطان بشنقه أو مسكه الوالى بزغل أو حرام أو نحو 
ذلك يرسل صاحب الحاجة للشيخ ويقول نحن ما معنا تصريف في هذا البلد 


تقض ا 


إذا نظرنا في النصوص السابقة نرى بوضوح أن الشعراني زعم فيها بأن 
الأولياء لهم التصرف مع الله في هذا الكون . 


وقال الاي وهو يتحدثك عن امتيازات الآولياء دول غيرهم من 
ال" 


. )٠١١ /۲( الطبقات الكبرى » للشعراني‎ ١ )١( 

(۲) « الطبقات الكبرى » للشعراني )1١١1/۲(‏ . 

(۳) هو عبد الرءوف بن تاج العارفين بن علي بن زين العابدين حضر دروس الأستاذ محمد 
البكري له في التفسير والتصوف وأخحذ التصوف عن جمع وتلقن الذكر من قطب زماته الشيخ عيد 
الوهاب الشعراني ثم أخذ الطريقة الخلوتية عن الشيخ محمد المناخحلي والطريقة الشاذلية عن الشيخ 
منصور الخيطي والطريقة النقشبندية عن مسعود الطاشكندي وغيرهم وتوقي ٠١۲۲/۱۱/٤‏ ه انظر 
ترجمته في 7 خلاصة الأثر » المحبي (؟/١51)‏ . 
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e 5 00‏ النوع الأول إحياء الموتى وهو أعلاها فمن ذلك أن أبا عبيد اليسرى 
٠‏ غزا ومعه دابة فماتت فسأل الله أن يحييها فقامت تنفض أذنيها وأن مفرجا 
3 الدماميني اشر وا رة فاد ري إن الله ال مارت بوت 
٠٠‏ الكيلانى يده على عظم دجاجة أكلها وقال لها: قومي بإذن الله فقامت . 
5 0 ومات لأبى يوسف الدهمانى ولد فجزع عليه فقال له الشيخ : قم بإذن 
a‏ ۰ الله فقام و عا شش طو لا 8 سقط مں سطيح الفا رو فی طفل فمأ ت فدعا الله 
0 فأحياه ٣‏ 

2007 وقال أحمد التيجانيى وهو يتحدث عن الولي في المفهوم الصوفي : 


« أنه خليفة الله يملكه الله كلمة التكوين حتى قال للشىء كن فيكون 
ص ت ۳ 

وهذا إبراهيم الدسوقي يزعم أن إغلاق النار وفتح الجنة بيده وإليك 
.نص عبارته قال , 





« أنا بيدي أبواب النار أغلقها وبيدي جنة الفردوس فتحتها من زارني 
أ سكنته جنة الفردوس وما كان ولى متصلة باللَّه إلا وهو پناجی ربه كما كان 


موسى يناجي ريه 6 . 


٠٠‏ مرضًا شديدا أشرفت فيه على الموت وجاءه الفقيه النور وقال له : يا سيدي 
o‏ ا نم حسن أحيا الميت والحسن يريدك تسأل الله لها أن يحبيها قد نذر لك 


. )١١ص( الكواكب الدرية » للمناوي‎  )١( 
. (AF/Y) (؟) « جواهر المعاني 4 لعلي حرازم‎ 
. )١1817/1١( الطبقات الكبرى » للشعرانى‎ ١ )۳( 
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بفرحة وأنه تفل للفقيه النور في ماء الركوة وأدخله في فمها فمجته لأنها في 
حالة السياق ففى آخر الليل خاطبت النور بصوت هادئ وقالت : أنا طيبة 
فإني رأيت الشيخ خوجلي واقف عند الصندوق فوكزني بعصاة وقال لي : 
قومي ثم إن النور قام في ليلة وركب وسار إلى توتى فوجد الفقيه أحمد بن 
اتخ اام المنجد وقال له البارة بت عة ية وان له الحيف الققيه سناد 
الخلوة عليه إلى الآن وقال : أن عيان كنا آنا وملك الموت نتنازع في روح 
عد کا . 

وذكر عنه أيضًا بأنه أحيا عفيشة ولد أبكر غرق في بحر الخشاب فمكث 
في البحر ثلاثة أيام وقضى نحبه وقالوا له : صل على حوارك فقال : أنا ما 
مين الأول عند ميدي أا حواري غرقاة له قلؤقة :إيام ما اح لما را قال 
له : قم فقام فتمالت روحه وتزوج بعد ذلك وولد له ولد أسماه أبكر قال 
سوار الخليفة : أنا شفت أبكر المولود بعد موت أبيه . 

وذكر عنه أيضًا بأنه أحيا ولد المرقوبين رجالا مراقيب عنده خرجوا معه 
للقنص عندهم فرد ولد لقبوه ميت جاءه شافه قال لهم : ما مات قم فقام 
وتمالت فيه الروح 0 

وذكر عنه أيضا بأنه جاءه رجل غرباوي مسافر للحج وأودعه فرخة وقال 
وصلها إلى الفتاة وبعد وقت بسيط أرسلت له الفتاة تخبره بموت الفرخة 
وطلب الكفن لها ثم قدم صاحبها من الحج فطلب جاريته وأرسل الشيخ إلى 
الفتاة وقال لها : فرخة الفقير هاتوها فقالت له الفتاة : ماتت وأنت جئت 


. )١9868ص( طبقات ود ضيف اللّه الجعلى ؛‎  )1( 
. )١17”ص(‎ » (؟) 7 طيقات وق قيلي الله الجعلى السودانى‎ 
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0 0 كفنتها ودفتتها فقال الشيخ : ما ماتت امشوا اثتوا بها فنبشوها فوجدوها حية 
1 . ) آ وأعطوه 0000-7 1( 

0 [ ظ 5-7 .« أن بعض الفقراء شاوره فى السفر إلى بلاده ليقطع علائقه ويجيء 
ا الشيخ بالكلية فإذن له فباع ذلك الفقير بقرت وض اه وجل مھا کن 
032320202 صرة ووضعها في رأسه فلما جاء في المركب نفض الراجع عمامته فوقعت 


E 0‏ ظ الصرة الى بحر الغا أيام زيارته فلما د« دحل ا حكى له ما و فع فر شع سيدي 








ا مين رضي الله عنه طرف السجادة وأخرج تلك الصرة تقطر ماءٌ »'' . 


وقال عبد العزيز الدباغ حاكيًا عن شيخه أن عبد الله البرناوي أحد 


032020 شيوخه الذين تلقى عنهم العلوم الصوفية أنه كان شديد الاتباع في ظاهره 
.- .وباطته لشريعة النبي وكان يتولى التصرف في جميع من يزور الصالحين 
ا المرب فهو ينظر في حواز ج ويقفضىي مأ فضى الله متها 


022 
وقال الشيخ حسين أحل القادريين الصوماليين وهو يتحداثت عن تصرف 
الأولماء ف هل! الكون 1 


0 6ن الآأرض كرة فأمر الاه تعالى رجالا منهم آنا والشيخ مححيى 
الدين العلى دحيها فدحوناها بقدرته تعالى . 


وقال الشيخ علي بن مؤمن الصومالي القادري جاءني مرة الشيخ محمد 





. )١54ص(‎ » طبقات ود ضيف اللَّه الجعلي السوداني‎ « )١( 

(؟) « الطبقات الكبرى »© للشعرانى )١155/57(‏ . 

١ )6(‏ الإبريز » للدباغ (ص57١)‏ . 

(5) « تذكرة أهل اليقين في مناقب الشيخ محيي الدين » (ص17) . 


oY 


حسن بركات ومعه جماعة ونزلوا به وأضفتهم فقال لي : أتعرف شيخك 
الشيخ محيي الدين العلي فقلت له فقال : لم ؟ فقلت : هو أعظم من أن 
أعرفه وأقول إنه إنسان أو جن أو ملك فقال صدقت هل أعلمكه؟ فقلت : 
نعم فقال : كنا ألف ألف ومائتي ألف تنقيا فأمرنا اللّه تعالى أن نكسح 
مواضع البحار ونأتي بماء في جرة من البحر المسجور ونصب في المواضع 
التى كسحناها ففعلنا ذلك وكانت الجرة مفتوحة الطرفين وأمسكت الماء 
بقدرة الله تعالى وأعلمنا أنه لا يخلق خلقًا لا يعيش بلا ماء وبقي من هؤلاء 
النقباء الآن أربعة آنا وشيخك الشيخ محيى الدين والشيخ أبو حسين والشيخ 
نور كلير ولا نرفع من الدنيا بل نغيب من مكان إلى مكان ما بقي القرآن 


. ت ةل 10 
وسعه وقت رقفعه ٍ 


إذا نظرنا في النصوص السابقة نرى بوضوح أن دعوى التصرف للأولياء 
في الكون واضحة فيها وبما أن النصوص واضحة فلا تحتاج إلى شرح ولا 
إلى بيان فكما سبق ادعى المتصوفة آن الأولياء يحيون ويميتون ويرزقون 
ويسلبون الإيمان عمن خالفهم وغير ذلك من الحكايات الكثيرة التي أوردها 
المتصوفة عن مشايخهم 
والخلاصة التي نخرج بها بعد أن أوردنا هذه النصوص الكثيرة من 
بطون كتب المتصوفة ومن أفواه مشايخهم هي أن المتصوفة يعتقدون بأن 
الآولياء لهم التصرف الكامل في هذا الكون فهم الذين يديرونه ويحفظونه 
ويرزقون من فيه ويحيون ويميتون بل ولهم التصرف الكامل في الآخرة حيث 
إنهم يدخلون الجنة من اتبعهم بل إن مفاتيح أبواب النار والجنة بأيديهم وهذه 
قائق أثبتناها والحمد للَّه بإيراد نصوص من بطون كتبهم ولا يستطيعون أن 


١ )(‏ تذكرة أهل اليقين في مناقب الشيخ محبي الدين »؛ (ص5١)‏ . 
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5 من اد لباطلة . هله تجأه من يسمو نهم أو 7 الله 8 ها أنا‎ 7 ١ 
المطلب الثانى‎ 
موقف أهل الإسلام من هذه المراتب‎ 
5 ٠ 
وممن يدعى التصرف لغير الله فى هذا الكون‎ 


00 عليهم أولياء الله ووضحنا بنصوص من بطون كتبهم بأنهم يعتقدون أن هذا 
الكون تسيره مجموعة من البشر أطلقوا عليها الأولياء وعلى رأس هذه 





030 لايقع في هذا الكون من خير أو شر إلا عن طريقه '" . 





) ثم أتبعت ذلك بإيراد صوص وحكايات أوردها الصوفية عن مشايخهم ) 


0 0 | وكلها تثبت وتؤكد لنا أن المتصوفة يعتقدون بأن الأولياء لهم التصرف الكامل 
23202 في هذا الكون وأنهم ينفذون كل ما يريدون بكلمة كن ويحيون ويميتون وغير 
٠‏ ذلك من الأمور التي ذكرها المتصوفة على أن الأولياء لهم القدرة عليها رغم 
232020 انها أمور لا تليق إلا باللّه سبحانه وتعالى9؟ . 








() انظر (ص558 )591١-‏ , 
(۲( انظر ( ص٥ ٦۰‏ ۔ )٦۰۷‏ : 
(۳) انظر ( ص۱۸٦‏ ۔ 085) . 
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والآن نريد في هذا المطلب أن نبين موقف الإسلام من هذه المراتب 
التى ابتدعها الصوفية وممن يدعي التصرف لغير الله في هذا الكون . 

وإذا أردنا أن نعرف موقف الإسلام من هذه المراتب فإننا نجده بأنه 
يرفض هذه المراتب رفضاً قاطعًا وذلك لأنها من بدعة الصوفية وليس لهم أي 
دليل يستندون عليه لا من كتاب الله ولا من سنة رسول الله عة وإنما أتوا 
بها من عند أنفسهم وبما أننا نحن أهل السنة والجماعة نعتقد أن الإسلام هو 
ما جاء في كتاب الله وفي سنة رسوله محمد يه نعتبر هذه المراتب بدعية 
وما دامت هي بدعية فهى مرفوضة عندنا قطعا . 

وكما وضح لنا في المطلب الأول من هذا المبحث لم يقف الصوفية 
فى ابتداع هذه المراتب والألقاب لمن يسمونهم الأولياء بل زعموا بأن هؤلاء 
الآأولياء الذين تطلق عليهم هذه الآلقاب هم الذين يسيرون هذا الكونء وهذا 
اعتقاد فاسد وباطل وشرك باللّه عز وجل في التصرف لأن الشرك أنواع وهذا 
من شرك التصريف . 

ومن هنا نقول : إن هذه المراتب والوظائف المزعومة نرفضها رفضا 
قاطعًا وعلى المتصوفة أن يتنازلوا عنها إن أرادوا النجاة لأنفهسم . 

وخير من ناقش الصوفية في هذه المراتب والوظائف شيخ الإسلام ابن 
تيمية في كتابه ١‏ مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ») في عدة أماكن من 
فا الکات حف جات رجه ال الى غل سال رج اله عر مات 
الصوفية هذه والوظائف التي نسبوها إلى الأولياء . 

فقال : « أما الأسماء الدائرة على ألسنة كثير من النساك والعامة مثل 
الغوث الذي بمكة والأوتاد الأربعة والأقطاب .السبعة والأبدال الأربعين 


> 








١‏ العام الثلاثمائة فهذه اسا اعت مو-جودة في كتاس اله تعالى ولا هي 
٤ 0‏ أيضًا مأثور ر - عن النبي اا 5 ساد صحيح و ا ضعيف يحمل عليه إل" ألفاخل 


الاد : 'بدال فقد روي e‏ حديث شامي الإسناد عن ا بن أبي طالب ٠‏ 
0 اا رجلاً كلما مات رجل أبدل اله تعالى مكاته رجلا » ولا توجد هذه 
٠‏ الأسماء في كلام السلف كما هي على هذا الت تيب و المعاني عن المشايخ 
0 لمقبو تنل الك تمه قبو ل عا م وإنما نو سحل على هذه الصو رة عند بعس 
3 وسطین ‏ من المشايخ و قل قا لها إما اثر لها عن غير 6 أو ذاكر . 

02020 ثم قال شيخ الإسلام : 

ا J‏ فالكتب المنزلة من السماء والإشارة من العلم المأثورة عر خاتم 
0 الأ لأنبياء يميز اللّه بها الحق من الباطل ويحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه 
وا و ذلك یسین أن هذه الأسماء ير هذا العدد و الترة ليسا ئ الطقات ا في 
بالود تأرة ود وکر و ل أخرى و ل في ال مكئة و کے من شر مط 5 لماء الله 
3 ا تل من أربعين ثم تل من سبعين ثم أقل من ثلاثمائة فيعلم آنه لم 
06 فيهم هذه اللأعداد و من الممتنع أن يكو ل ذلك في الكفار ثم ها a‏ هو 


0 00 ا ) وأصحابه ل المدينة وكانت هي دار الهجرة والسنة والنصرة ومستقر النبوة 
020200 وموضع خلافة النبوة وبها انعقدت بيعة الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر 
2200 وعثمان وعلي رضوان الله تعالى عليهم أجمعين وإن كان قد خرج منها بعد 
٠‏ أن بويع فيها ومن الممتنع أنه قد كان بمكة في زمنهم من يكون أفضل متهم 
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نعم إن الإسلام انتشر في مشارق الأرض ومغاربها وكان في المؤمنين 
في كل وقت من أولياء الله المتقين بل من الصديقين السابقين المقربين عدد 
لا يحصى عدده إلا رب العالمين لا يحصرون بثلاثمائة ولا بثلاثة آلاف ولما 
انقضت القرون الثلاثة الفاضلة كان في القرون الخالية من أولياء اللّه المتقين 
بل من السابقين المقربين من لا يعرف عدده وليسوا بمحصورين بعدد ولا 
محدودين بأمد وكل من جعل لهم عددا محصورا فهو من المبطلين عمدا أو 
خطأ فنسأله من كان القطب والثلاثة إلى سبعمائة في زمن آدم ونوح وإبراهيم 
وقبل محمد عليهم الصلاة والسلام في الفترة حين كان عامة الناس كفرة . 

قال اللّه تعالى : «إإِنّ إبراهيم كان أُمّةَ قانتا لله حنيفا ولم يك من 
المشركين 74 أي كان مؤمئًا موحد وكان الناس كفار) جميعًا. 


وفي صحيح البخاري أنه قال لسارة : « ليس على الأرض اليوم مؤمن 


ا (۲( 

غيري وغيرك ) 
١ 2 00 7 0 ١ ِ‏ 0 ےم ا م وق هت یل سرو ك 
وقال الله تعالى : فهو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم 


ار ل 


آياته ويز كيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لَفي ضَلال مبين 4 . 

وإن زعموا أنهم كانوا بعد رسولنا عليه السلام نسألهم في أي زمان 
كانوا ومن أول هؤلاء وبأية آية وبأي حديث مشهور في الكتب الستة وبأي 
إجماع متواتر من القرون الثلاثة تثبت وجود هؤلاء بهذه الأعداد حتى نعتقده 
لأن العقائد لا تعتقد إلا من هذه الأدلة الثلاثة ومن البرهان العقلي 9 قل هاتوا 


)١؟١(‎ : النحل‎ )١( 
. 84/50 ايا ال‎ 
. )۲( : الجمعة‎ )۳( 


1۲ 





0 بر م | إن كنتم صادقين 4(" فإن 50 يأتوا بهذه الأدلة الأربعة الشرعية فهم 
کرد لا ب لات یی 

< يجوز لأحد الاستغاثة بغيره لا بملك مقرب ول نبي مرسل ومن زعم أن 
0 آهل :الأرض يرفعون حوائجهم التى يطلبون بها كشف الضر عنهم ونزول 
الرحمة إلى الثلاثمائة والثلاثمائة إلى السبعين والسبعون إلى الأربعين 
0 أو الأربعون إلى السبعة والسبعة إلى الأربعة والأربعة إلى الغوث فهو كاذب 
0 قال ب ك فقد كان المشركون كما عر الله تعالى عنهم بقوله : 9 وإِذا 
مسكم الضر في لحر ضّل من تدعون إلا إِيَاه فلمًا تجَاكم إِلى الْبر أعرضتم وكان 
الإنسان كفوراي ٠.‏ 

0 ظ 5 0 ا سبحانه : 0 من ! يجيب ا اد 0 وَيَكْشف السو , اك 


ا يرفعون إليه حوائجهم بعده بوسائط من الحجاب وهو 


0 القائل تعالى «وإذا سأك عبادي عني فَإِنّي قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان 


:"0 
٠‏ فَليستجيبوا لي وليؤنوا بي أعلهم يرشدون » 
٠‏ وقال إبراهيم عليه السلام داعيًا لأهل مكة : ربا إي أَسكنت من 


. )1٤( : النمل‎ )١( 


020 لسرا : ۷ 


(۳) النمل : (57) . 


. CAT) : البقرة‎ €3 A 





1 


ذريتي ازم غير ذي زرع عند بيتك المحرم 57 ليقيموا الصلاة فاجعل دة من 
الناس تهري - وارزقهم من الثمرات علّهم يشكرون 4 رينا إِنّك تلم ا 
نخفي وما نعلن وما يَحَئ على الل من شيء في الأرض ولا في السماء 02# الحمد 
له الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء . 

وقال النبى ية لأصحابه لما رفعوا أصواتهم بالذكر : ١‏ أيها الناس 
a‏ اع 
الذي تدعونه أقرب إلى أحد كم من عنق راحلته ٠‏ 

وقد علم المسلمون كلهم أنه لم يكن عامة المسلمين ولا مشايخهم 
المعروفون يرفعون إلى الله حوائجهم لا ظاهرً ولا باطنًا بهذه الوسائط 
والحجاب فتعالى اللَّه عن تشبيهه بالمخلوقين من الملوك فسائر ما يقوله 
الظالمون علو كبير وهذا من جنس دعوى الرافضة أنه لابد في كل زمان من 
إمام معصوم يكون حجة اللّه على المكلفين لا يتم الإيمان إلا به ثم مع هذا 
يقولون أنه كان صبيًا دخل السرداب مع أكثر من أربعمائة وأربعين سنة ولا 
يعرف له عين ولا آثر ولا يدرك له حس ولا خبر . 

وهؤلاء الذين يدعون هذه المراتب فيهم مضاهاة للرافضة من بعض 
الوجوه بل هذا الترتيب والأعداد يشبه من بعض الوجوه ترتيب الإسماعيلية 
والنصيرية ونحوهم في السابق والتالي والناطق والأساس والجسد وغير ذلك 
من الترتيب الذي ما أنزل الله به من سلطان ۳ 





: 4 إبرأهيم 1 ام‎ )١( 


(؟) « صحيح البخاري » مع الفتح ٠ /١١(‏ 0 
(؟) 3 مجموع فتاوى شيخ الإسلام أبن تيمية © /1١١(‏ 45# - 4۴۹) : 


1 











J‏ وكذلك من فسر الأربعين الأبدال بأن الناس إنما ينصرون ويرزقون 


ا 0 1 فذلك باطل بل النصر والرزق يحصل بأسباب من آكدها دعاء المؤمتيه 
00 . وصلاتهم وإخلاصهم ولا يتقيد ذلك لا بأربعين ولا بأقل ولا بأكثر كما جاء 
0 00 :الحديث المعروف أن سعد بن أبي وقاص قال : يا رسول اللّه الرجل 
0 يكون حامية القوم أيسهم له مثل ما يسهم لأضعفهم فقال : «يا سعد وهل 
200 تنصرون وترزقون إلابضعفائكم بدعائهم وصلاتهم وإخلاصهم »7 


9 وقال شيخ الإسلام ابن تيمية أيضًا : 


SS‏ . « وليس في أولياء الله المتقين ولا عباد اللّه المخلصين الصالحين ولا 
00 أنبيائه المرسلين من كان غائب الجسد دائمًا عن أنظار الناس بل هذا من 
020 جنس القائلين أن عليًا في السحاب ومحمد بن الحنيفة في جبال رضوى وان 
00 محمد بن الحسن بسرداب سامري وأن الحاكم بجبل مصر وأن الأبدال 
0٠‏ الأربعين رجال الغيب بجيل لبنان فكل هذا ونحوه من قول أهل الإفك 


وقال أبن خلدون عن هو لاء المتصوفة الذين ابتدعوا هذه المراتب 


: والوظائف للأولياء‎ ٠ 


J)‏ إن هو لاء المتأخرين من المتصوفة المتكلمين في الكشف وفيما وراء 


0 0 0 ! حس توغلوا فى ذلك فذهب الكثير منهم إلى الحلول والوحدة كما أشرنا 


إليه وملئوا الصحف منه مثل الهروي في كتاب المقامات له وغيره وتبعهم ابن 





)1( » مجموع فتاوى شيح الرسلام أبن ثيمية ) (EET)‏ وأخرج هذا الحخديث البخارى بنجو ه 


[ 00 ا فى 7 المستد 4 )١188/6(‏ . 


02 نفس المرجع }711 (EET‏ : 
6 


في قصائدهم وكان سلفهم مخالطين للإسماعيلية المتأخرين من الرافضة 
الدائنين أيضاً بالحلول وإلهية الأكمة مذهيًا لم يعرف لأولهم فأشرب كل واحد 
المتصوفة القول بالقطب ومعئاه رأس العارفين يزعمون أنه لا يمكن أن يسأويه 
أحد فى مقامه فى المعرفة حتى يقبضه الله ثم يورث مقامه لآخر من أهل 
التصوف منها فقال : « جل جناب الحق أن يكون شرعه لكل وارد أو يطلع 
عليه إلا واحد بعد الواحد » وهذا كلام لا تقوم عليه حجة عقلية ولا دليل 
شرعي وإنما هو من أنواع الخطابة وهو بعيئه ما تقوله الرافضة ودانوا به 
ثم قالوا بترتيب وجود الأبدال بعد هذا القطب كما قاله الشيعة فى 
ا 0 Î‏ ) 

« إن الصوفية اتصلت بالتشيع اتصالا وثيقًا وآخحذت فيما أخحذت عنه 
فكرة المهدي وصاغتها صياغة جديدة وسمته قطبا وكونت مملكة من الأرواح 
على نمط مملكة الأشباح وعلى هذه المملكة الروحية القطب وهو نظير 
الإمام أو المهدي في التشْ والقطب هو الذي يدر الأمر في كل عصر وهو 
عماد السماء ولولاه لوقعت على الأرض ويلى القطب النجباء 00 : 


ومما سبق يتبين لنا أن القول بهذه المراتب التى وضعها المتصوفة ما 


. )٤۷٣ص( مقدمة ابن خلدون »؛ الفصل الحادي عشر في علم التصوف‎  )١( 
. ضحى الإسلام ) لأحمد أمين (ص555)‎ ١ )۲( 


110 








هي إلا بدعة قلد فيها المتصوفة للشيعة وليست من الإسلام في شيء وأن 
3 قول المتصوفة بأن هذا الكون يسيرونه هؤلاء المجموعة الذين - ا عليهم 
0 هذه المراتب والأسماء محض افتراء وكذب وبهتان لا أساس له من الصحة 
5 ذلك لأن هذا الكون ملك لله سبحانه وتعالى من سماوات وأرضين ولذا 


و وي سي ا ال اي 


کک 1 | صر فة وكهانهم . 


. يقول الشيخ حسين بن مهدي النعيمي في معرض رده على المتصوفة 


لين يؤصوة أن اااياء لهم اقدرة على التصرفه في هلا الکرن تدرو 


00 حوائج من توجه إليهم : 


J ) ِ ْ 02 1‏ و بالجملة فاختصاصه تعالى بكونه القوي القادر القاهر يد J‏ الأمر 





کک : ) وحله و غير ذلك من اسا ده ق صفاته أمر ظاهر منكشف و حذار من 
له خحواص عباد الموتى فإنه زيادة مضادة للمعانى المقصودة بتلك الأسماء 


) والصفات 5 





وإن زعمت أن أول ذلك الاستدراك وعقد القلب عليه بمانع المضادة 


00 ) المذكورة فقل لي هل أتاك به عن اللَّه من سلطان صحيح بل هل هو موافق 
٠ ْ ْ ١ 00 0 0‏ للفطرة السليمة وأ لعقل الصحيح واا تخب الس بع الحساب بعد نزولك 


2< دار الملامة؟؟ فإياك والهوى فى مزالق التقليد لأاع وا الوك هة 
> فاص افر الاج ال القن الت التحميد قما اقنتعها مع قررة وتعظ يز 
وا اتتخهمن جهانءيها الغلى التجليل. . 


¥ 


هذا الله العزيز الحكيم قول : ال 0 رای 
ها م علج رمو 62 هذ حل اله ني نا حو اذم می درن بر 
الظّالمون في ضلال مب مبين 17# . 


فقون و ا لذي تقر قا رتك ف سكم فم 
يحيبكم هل من شرکائکم من يقعل من ذَلكُم من شيء سبحاته وتعالئ عَم 
یش رکون ي [' 


ويقول سبحانه وتعالى : هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل 


شيء عليم 704" . 

ثم قال الشيخ : « وكذلك إخراج شيء من مقتضيات آسماء ربنا 
سبحانه وتعالى وصفاته عن محله لآيات : ما قدروا الله حق قدره إن الله 
لقوي عزيز 4“ . 

ونسبة ما للقوي القادر إلى الضعيف العاجز من ربوبية أو إلهية ومعبودية 
أو مقتضياتهما » حسب أو مثلاً وما فى معناهما أقبح شرك باللّه وتنديد. 


' 5ل ' د و رة مى «مه ثم دي (م) 
يقول الله تعالى : # ثم الذين كفروا بربهم يعدلون 4 1 


وار مييطا + ا 


.)١١-1١١( : لقمان‎ « )١( 


ر۳( الروم 1 / ٤‏ 
(۳) الحديد : (۳) . 
(£) الحج )۷£( 5 


26 الأنعام 8 4( . 





ر ر 1 لذ دين ا | أشد له gf‏ ' 

E‏ "تم قال و ل ا اله سان وعالے جل ف 
القو م وتنديدهم هو ذهابهم إلى اتخاذ الند والشبيه له صفات ربوبيته من 
0 : حكمته وعلمه وقدرته وقوته وصفة الخلق والرزق والإحياء والإماتة وغيرها 
00 5 ها إلى أندا دهم وجعلوها مثلة له في ذلك متصفة بتلك النعوت أو أن 
“ لها كانت شرك بأولئك الآلهة لأن التصرف والتصريف استقلالا أو 
3 و لأن لها بالتعبد لها والاستشفاع بها أثر مقطوعًا بحصوله ونيله كما 


00 ترى عليه اليوم بعض عباد القبور أو عاقبهم فيما يصفون لها بل غاية ذلك 
0 فيما قص الله علينا- أن شفاعتهن لترتجى . 


: وحاصل الأول أن القصد الأول وهو الحاصل بالتو جه والمسألة إذ هما 


عي ميا عن ا لياس سانا دكي مار بسي 
انبعائه عن تايرها فلا تعلمه . 


٠ 0‏ 3 به 7 يكون من الآثار والتعلقات المعمولة بحسب ما ينبغي ويتجه تلك 
0 230 الصفات فنقلوه عن هذه الجهة وقطعوه منها إلى غيرها وصرفوه لذلك الغير 
320 كدعاء الأوثان والتأله لأحد من الأغيار ثان وحكم بسوى ما رسمه منزل 
ا القرآن وسوق الهدايا إلى ما لم يأذن به والقربان والتعلق في نفع أو دفع بعبد 
٠٠‏ میت أو مكان أو زمان على النحو الذي سمعت فيما مر لك أيها الإنسان. 








. )1586( : البقرة‎ )١( 
1۹ 


عن المشركين أن عقيدتهم في آلهتهم وشركائهم التى عبدوها من دونه أنها 
تخلق وترزق وتحبي وتميت وتنزل من السماء ماء وتخرج الحي من الميت 
وتخرج الميت من الحى . 

بل إذا ضاق عليهم الأمر واشتد بهم الكرب فزعوا إلى اللّه وحده فإذا 
سئلؤا عن حقيقة دينهم هل هو شرك في الربوبية دانوا وأذعنوا للرب وحده 
بالاختصاص بكل ذلك والانفراد وهذا واضح لمن ألقى السمع للقرآن فيما 
حكى عنهم بقوله : « قل لَمَنِ الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون 12> سيقولون 
له قل ألا تذَكّرونَ (ج2> قل من رب السّموات السبع وَرَب الْعَرْش العظيم 4 
سو لله قل فلا مو 02 فل من بيده موت كل شي وه يحي ود 
يجار عليه إن كنتم تعلمون اچ سَيقولُون لله قل فَأنَى تسحرون 274 , 

ثم قال : « فتأمل ذلك وتصفحه بفكر صاف ونظر ثاقب وعقل سليم 
وتدبر صحيح سيما من بيده كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه . 

واعتبر عقائد عباد الموتى وصرفهم التدبير الإلهى بالملاحظة لما لم 
يقع ليقع والنسبة لما وقع إليها قال تعالى : «إيا أَيها الئاس اذكروا نعمت الله 
عليِكُم هل من خالق غير الله يررْفُكُم من السّمَاء والأرض لا إِلَهَ إل هو اى 


الج س ت سے 


تۇفكون r‏ 
وقال تعالي : اله الذي حاقکم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من 


شرکائکم من يفعل من ذلکم من شيء سبحاته وتعالئ عمًا یش رکون 4" . 


. )84-85( : المؤمنون‎ )١( 
"( : فاطر‎ )۲( 


2 








تان ذا في متهم برهم يشركوذ ) 


3 


. وقال تعالى قل من رب السموات والأرض قل الله قل اتخذتم من 


ا أولياء ل يملكون لأنفسهم تفعا ولا ضرا قل هل يستوي الأعمئ وا بصیر ام هل 


تستوي الظلمات والتور م جعلوا للّه شركاء خلقوا کخلقه فتشابه الخلق عليهم قل 


ال خالق کل شيء وهو قاري » 


00 ظ ۱ : ْ 0 ذ « تأمل دين عباد القبور اليو م خصو ا الغالين منهم إذا مسهم الضر 
کک نابو | ل ويروون قاتهلم الله « إذا دهمتكم الأمور فعليكم بأصحاب القبور ) 
0 ثم ور الچ ال مع كفرهم هذا فيقولون : كرامة الشيخ وبرهانه 
کک 0 إإذا أخفق سعيهم يقولون : هو غائب أو ساخط . 


وهذه قضية واقعة فاشية في الكثير أو الأكثر وإن ا و 


لا يكاد يذكر hS‏ الى : هل من خَالق غير اللّو4 وقوله ' 


00 1 0 4 01 هل من شركائكم من يفعل من ذلکم من شيء 4 وقوله : $ قل من 5 
23232020 السموات والأرض» يؤتى بمثله للتقرير على المخاطب بما يعلمه وهو أمر 
000 ثبت عنده . 


20 العلي العظيم فانظر هداني اله وإياك بعين الاعتبار وتامل بقلب شهيد قول 


020 الله تعالى : ط« ضرب لَكُم ملا من أَنفسَكُمْ هل لَكُم مَن ما ملكت أَيمَانَكُم من 





() الروم TTI‏ 
(0) الرعد : (15) . 


TY 


شركاء في ما رزقتاكم فأنتم فيه سواء تا 0 لخيفة كخيفتكم أنفسكم 4 . 

وقوله : «إقل من يرزفكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار 
ومن يخرج الحي من المت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله 
فقل أفلا : تقون 4 فذلکم الله ربكم الحق فماذا بعد بعد الحق إل اللال أن 


ت 8 


٠‏ (إكدلك حقّت كلمت ربك على الذين فَسقوا أنْهم لا 


ق نا 
590 
ذه ها اماه تراص اص 2 5 Eg E‏ 2 اه يك د موا ا 
وقوله : # فل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده قل الله يبدأ الخلق 


وقوله : طقل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق قل الله يهدي للحق 
أقمن يهدي إلى الحق أحق أن يبع أَمّن لأ هدي إلا أن يهدئ فما لكم كيف 
تحکمون 4“ 


وقوله تعالی ا أيها الاس ضرب متل فاستمعوا له إن الّذين تدعون من 
دون الله لن يخلقوا ذبابا ا ولو اجتمعوا لَه وإن سهم اباب شيعا ل يستنقدوه منه 
ضَعْف الطَّلبُ والْمَطْلُوبُ 27 ما دروا الله حى قَدره إن الله قوي عزيز ي . 


وقوله تعالى : ظ والّدين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون 
)١(‏ الروم : (58) . 
(۳) يونس TT‏ 
(5) يونس ; (TE)‏ 


(0) يونس : (58) . 
0030 الحم (“/ن) . 
“YY‏ 





82س e‏ تا 


0 ا © أموات غير أحياء وما يشعر ون أَيَانَ يبعنون +(20> إلهكم إل واحد فَالْدِينَ لا 
1 يؤمتون بالآخرة ر سك رم ¢ 

00 « واعلم أن ذكرنا لهذه الآيات الكريمة عظة لمن يقول : إننى من 
0 المسلمين زإيقاظا له إن كا عمن غمه حاء عاد القبرى تحتقد ننه وعدن هه 
كيد عدوه ويعرف لماذا قص الله من أنباء من سبق ونعى أفعالهم وجعلها 


0 آيات تتلى ويها في العالمين وكررها في كتابه الحكيم المبين ليعلم أن 
0 الشيطا ن الذي أضل السابقين وأوقعهم في الشرك الوبيل لم يسالمه ولم تضع 
١ 0 0 ْ‏ آوز ز 1 ره بين أمة عقيل لد و أن :ى لم تغير مكدر الله فيها لا ملا بائع 
00 البشري السرفة الففلة. والسيان ,اجون Eero eg N‏ 
١ ۰ 00‏ 1 ) علم ذلك أخذ حذره دا ثما وكان على بصيرة من أمره فلم يقدم على عمل إلا 
٤ 3‏ على هدى من كتاب ربه ونور من سنة نبيه صلى الله عليه وسلم تسليمًا 


فينظر العبد : أي شيء هو في هذه المقامات وهل دب فيه غائلة هذا 
من داء الأمم وهو لا يشعر ) 8 


اويقول الشيخ محمد رشيد رضا في تفسير قوله تعالى ألا له الخلق 


20 والأمر تبارك الله رب العالمين 14" . 





1 ك2 ١١)التحل‏ :(750- 





: (؟) 7 معارج الألباب فى مناهج الحق والصواب » لحسين بن مهدي النعيمى (ص - ° _ (N.00‏ 
اها : 
(۳) الأعراف : )٥٤(‏ . 


YT 


« ألا آداة يفتتح بها القول الذي يهتم بشأنه لأجل تنبيه المخاطب 
لمضمونه وحمله على تأمله والخلق في أصل اللغة التقدير وإنما يكون في 
شيء يقع فيه واستعمل بمعنى الإيجاد بقدر أي آلا إن لله الخلق فهو الخالق 
المالك لذوات المخلوقات وله فيها الأمر وهو التشريع والتكوين والتصرف 
والتدبير فهو المالك والملك لا شريك له في ملكه ولا في ملكه 6" ! 


عر 


وقال الشيخ محمد رشيد رضا أيغمًا تحت قوله تعالى : طقل لا أقول 
لكم عندي خزائن الله ولا أعلَم الغيب ‏ الآية : 

١‏ بدأ بنفى القدرة على التصرف فيما ليس من شأن البشر التصرف فيه 
لعدم تسخير الله تعالى إياه لهم بإقدارهم على أسبابه وثني بنفي علم الغيب 
الخاص باللّه تعالى فقال : ل ولا أَعلّم الْغيب ‏ أي لا أقول لكم إني أعلم 
الغيب وهو ما حجب الله علمه عن الناس بعدم تمكينهم من أسباب العلم به 
ككونه مما لا تدركه مشاعرهم الظاهرة والباطئة لآنها لم تخلق مستعدة 
لإدراكه ولا لطرق الاستدلال عليه أو لأنها مستعدة له بالقوة غير متمكنة من 
أسبابه بالفعل كعالم الآخرة فالغيب من جنس المعلومات كخزائن الله من 
جنس المقدورات يراد بهما ما اختص بالله تعالى فلم يمكن عباده من علمه 
والتصرف فيه أي لم يعطهم القوى ولم يسخر لهم الأسباب الموصلة إلى 
ذلك ... » . 


ثم قال بعد كلام طويل : 
١‏ فعلم مما قررناه أن الرسل عليهم الصلاة والسلام لم يعطوا علم 


الغيب بحيث يكون إدراكه من علومهم الكسبية كما أنهم لم يعطوا فوة 


(1) « تقسير المنار » لمحمد رشبد ر ضا (۸/ 0٤‏ £) 5 


YE 


5 التصرة ف في خزائن ملك الله وهي ما لم يمكن البشر من أسبابه فيكون من 


0 000 ْ 6م ال ميك و لا أعطا هم إيا ن أيضأ على م الخصو صية © كما يا 


الأمرين يتضمن ال من أدعاء الإلهية أو 0 شيع من صمات الاله وهو 


00 ْ أولى ويستلزم الأول لان كلا منهما خاص بالوله الذي هو على كل شيء قدير 
١ ۰ : 00‏ وبکل شيء عليم وقدرته وعلمه صفتان ذاتيتان له ويتضمن بيان جهل 
٠‏ المشركين بحقيقة الإلهية وحقيقة الرسالة إذا كانوا يقترحون على الرسول من 
20 :.الأعمال ما لا يقدر عل عليه إلا م ن ل ارت ناور اا سات ون الحا 
کدی یھ اا پاد ن کاو عا ایب م د 
٠‏ كسائر الصفات . 


وإذا كان الله تعالى لم يؤت الرسل ما لم يؤت غيرهم من أسباب 


١ 1 0‏ التصر ف في المخلوقات ومن علم الغيب وكان كل من التصرف بالقدرة 
اك 8 الذاتية وعلم الغيب خاص به عز وجل يستحيل أن يشاركه فيه غيره فمن أين 
o‏ ) 7 أمة عند الله حي من ن المشائغ لس وفين وغير المعر وفين حتى صاروا 





پدعول من دول الله تعالى م عز نيله بالا سباب وال الإلهية . 


وقد قال المفسرون أن نفي النبى ب4 لهذين عن نفسه هو عبارة عن 


٠٠‏ نفي ادعاء الإلهية وبيان لكون ما اقترحوه عليه مما لا يقدر عليه غير الله 
3 تعالى فضلال المشركين في فهم الرسالة وجعلهم إياها شعبة من الربوبية لا 


يزال منتشرا في أذهان الناس حتى بعض المؤمنين باسم القرآن المتبركين 
بجلد مصحفه وورقه وبالتغنى به في الماتم وغيرها الجاهلين بما أنزل لبيانه 


2323220 من توحيد الله تعالى وشئون ربوبيته وألوهيته ومن حقيقة الرسالة ووظيفة 





1Yo 


الرسل ومن معنى الجزاء على العقائد والأعمال دع ما دون هذه اللأصول 
الثلاثة من أمور الدين إذ نرى بعض هؤلاء المعدودين فى عرفهم وعرف 
الناس من أتباع القرآن يدعون التصرف في خزائن اللّه وعلم الغيب لمن دون 
ا 00 [ْ 

وقال الشيخ صنع الله الحلبى الحنفي في كتابه الذي ألفه في الرد على 
من ادعى أن للأولياء تصرقًا فى الحياة وبعد الممات فى سبيل الكرامة : 

( هذا وإنه قد ظهر الآن فيما بين المسلمين جماعات يدعون أن للأولياء 
تصرفات في حياتهم وبعد الممات ويستغاث بهم في الشدائد والبليات وبهم 
تكشف المهمات فيآتون قبورهم وينادونهم في قضاء الحاجات مستدلين على 
أن ذلك منهم كرامات وقالوا : منهم أبدال ونقباء وأوتاد ونجباء وسبعون 
وسبعة وأربعون وأربعة والقطب هو الغوث للناس وعليه المدار بلا التباس 
وجوزوا لهم الذبائح والنذر وأثبتوا لهم فيها الآجور قال : وهذا الكلام فيه 
تفريط وإفراط بل فيه الهلاك الأبدي والعذاب السرمدي لما فيه من روائح 
الشرك المحقق ومصادمة الكتاب العزيز المصدق ومخالفة لعقائد الآئمة وما 
اجتمعت عليه الأمة وفي التنزيل : 8 ومن يشاقق الرّسول من بعد ما تبيّن له 
اد وبع عبر سيل المؤسين وله ما وى وص جم وات ممصي 76" 
إلى أن قال : الفصل الأول فيما انتحلوه من الإفك الوخيم والشرك العظيم 
... إلى أن قال : فأما قولهم أن للأولياء تصرفات فى حياتهم وبعد الممات 
فیرده قوله تعالی : ظط أإله مع الله 4 وقوله : ألا لَه الخلّق والأمر تبارك الله 

. باخختصار‎ )550 _ ٤۲۲ /۷( تفسير المثار » لمحمد رشيد رضا‎ ١ )١( 


۲( النسام : }110{ : 
(59) النمل : )٦1(‏ . 


كو 






2020 رب العالمين 4 وقوله : لله ملك السَمَرات والأرض 4 ونحوه من الآيات 
202 الدالة على أنه المتفرد بالخلق والتدبير والتصرف والتقدير ولا شيء لغيره في 
فی ا پیج نی لر کال یت مله رلور را کا ریا 
١ [ 0‏ ) . وإماتة وخلقًا وتمدح الرب سبحانه بانفراده فى ملكه بآيات من كتابه كقوله : 
ڪڇ ٠‏ هل من خالق غير الله ي" . 

20202020200 وقوله : ودين تدعون من دونه ما يمَلَكُونَ من قطمير 294 . 

0 وذكر أيات في هذا المعنى ثم قال : فقوله في الآيات كلها « من 
3 0 ذو نه أي من غيره فإنه عام يدخل فبه من اعتقدته من ولى وشيطان تستمده 
002020 فإن من لم يقدر على نصرة نفسه كيف يمد غيره إلى أن قال : فكيف يتصور 
٠‏ لغيره من ممكن أن يتصرف إن هذا من السفاهة لقول وخحيم وشرك عظيم إلى 
00 ۰ ْ أن قال : « وأما القول بالتصرف بعد الممات فهو أشنع وأبدع من القول 
00 بالتصرف في الحياة ثم ذكر الآيات التي تدل على أن كل بني آدم وغيرهم من 
:2 المخلوقات ميتون وذكر الحديث الذي يدل على أن ابن آدم إذا مات انقطع 
٠ 5 00 00‏ عمل إلا من إحدى ثلاث المستثنية في الحديث وهى الصدقة الجارية والولد 
2020 الصالح الذي يدعو لوالديه والعلم النافع » . 

ظ ثم قال : « فجميع ذلك وما هو نحوه دال على انقطاع الحس والحركة 
:0 من الميت وأن أر واحهم ممسكة وأن أعمالهم منقطعة عن زيادة ونقصان فدل 
ا ذلك أن ليس للميت تصرقًا فى ذاته فضلاً عن غيره بحركة وأن روحه 





6 الأعراف : (05) . 
(؟) المائدة : )١١١(‏ . 
(۳) فاطر : (۳) . 

. )١7( : فاطر‎ )4( 


YY 





محبوسة مرهونة بعملها من خير وشر فإذا عجز عن حركة نفسه فكيف 
يتصرف في غيره فاللّه سبحانه يخبر أن الأرواح عنده وهؤلاء الملحدون 
يقولون أن الأرواح مطلقة متصرفة قل أأنتم أعلم أم الله » . 

ثم قال : « وأما اعتقادهم أن هذه التصرفات لهم من الكرامات فهو من 
المغالطة لأن الكرامة شيء من عند الله يكرم بها أولياءه لا قصد لهم فيها ولا 
تحدي ولا قدرة ولا علم كما في قصة مريم بنت عمران وأسيد بن حضير 
وأبي مسلم الخولاني € 

ثم قال : « وأما قولهم : فيستغاث بهم في الشدائد . فهذا أقبح مما 
قبله وأبدع لمصادمته قوله جل ذكره : امن يجيب الْمضْطْرٌ إذا دعا ويكشف 
السوء ويجعلكم خُلَقَاء اررض َإلَهُ مم اله 297 . ا 

وقوله :قل من ينجيكم من ظلمات الب والبحر ). 

وذكر آيات في هذا المعنى ثم قال : فإنه جل ذكره قرر أنه الكاشف 
للضر لا غيره وأنه المتعين لكشف الشدائد والكرب وأنه المتفرد بإجابة 
المضطرين وأنه المستغاث لذلك كله وأنه القادر على دفع الضر والقادر على 
إيصال الخير فهو المنفرد بذلك فإذا تعين هو جل ذكره خرج غيره من ملك 
ونبي وولي 1 
) وقال الشيخ السيد محمد صديق حسن وهو يتحدث عن الأشياء التي 
ف الل ها سات و لے دو وم ال ارات رد اعا ا ةا 
لخيره يصبح قد وقع فى الشرك . 


. )57( : النمل‎ )١( 


١ )۲(‏ تيسير العزيز الحميد شرح كتاب التوحيد ») (ص؟757) . 


TYA 





5 : « الشيء الثاني أن التصرف فى العالم بمحض الإرادة أي من 
0 1 دون أسباب عادية كتصرفه تعالى بلفظ كن والقضاء بكل شيء والإحياء 


والإماتة ق دو سعة الرز 3 ف و تفثير ه فى الصحة و المرة س و الفتح و لهزيمة و الإقبال 


بال وإنجاح المرام وقضاء الحوائج ودفع البليات والإعانة فى المشكلات 


ْ انين 1 و 


تمن أت هل هلا اصرف لاجد غي الل ويطك مه الم ادات ودر 


٠٠‏ على هذا التوقع ويوجب على نفسه النذور لهم ويدعوهم عند المصائب 
2 والمصاعب فهو مشرك باللّه الذي لا إله إلا هو ولا حكم إلا له وحده لا 
شيك له 


ويقال لهذا الإشراك فى التصرف أي إثبات التصرف لغير اللَّه كإثباته لله 


کک : لے سء اعد أن قدرة حلا الور ت حلت ك ته آى أغظام الله إ اها 
0 0 1 ٍ فالشرك 1 بت على کل ا 00 ر 0 Î‏ 





وقال الشيخ أبو بكر الجزائري تحت عنوان )) شرك الربوبية ومظاهره فى 
الآمة الإسلامية » : 


2 ... وهنا بيان مقتضب لتك المظاهر الشركية فى بعض أفراد الأمة 


23202020 الإسلامية نذكرها تحذيرا منها وتعليمًا بأن عقيدة المؤمنين الحقة خلو من كل 
0 00 ْ ۰ 1 ئ , مظاهر ال 3 و آنا ره لابتنائها على هدي الكتا به و اليئة. كنا اب الله و سئة رسو له 


TT‏ سا 
: 1 ذم 8 





الس 


, )7"086 -705/1١( الدين الخالص » لمحمد صديق حسن‎ ١ )١( 
51/4 


١‏ اعتقاد كثير من عوام المسلمين وأشباههم أن هناك في الكون أقطابا 
وأبدالاً من الأولياء والصالحين لهم قدر من التصرف معين فى حياة الناس 
فهم يولون ويعزلون ويعطون ويمنعون ويضرون وينفعون كما شاع بين عوام 
المسلمين أن لهؤلاء الأقطاب والأبدال ديوانًا يطلق عليه ديوان الصالحين منه 
تصدر القرارات والمراسيم بربح فلان وبحاجة وخيبة فلان وخسرانه ومن هنا 
تعلقت قلوب كثير من الناس بالصالحين وهتفت بهم الآلسنة واستغيث بهم 
ودعوا عند الشدائد ونودوا للخلاص من المحن وهو مظهر واضح للشرك في 
الربوبية لما فيه من اعتقاد التصرف والتدبير في الكون لغير الله تعالى أو له 
ولغيره معه سبحانه وتعالى . 

؟ - اعتقاد كثير من المنتسبين إلى العلم أن لأرواح الأولياء والصالحين 
تصرفًا بعد موتهم وشاع هذا الاعتقاد الكاذب الباطل ورسخ في نفوس كثير 
من المسلمين حتى أصبحت الأضرحة والمشاهد والقبور ملادًا لكل خائف 
ومستشفى لكل مريض فمن أصابه كرب أو نزل به ضيم أو حلت به نكبة فزع 
إلى تلك الأضرحة والمشاهد والقبور وأناخ بساحتها وتعلق بأهداب أصحابها 
راجيا منها تفريح كربه وقضاء حاجته.. . . وهذا من خصائص الربوبية إذ هو 
من التدبير للخلق الذي اختص به الرب تبارك وتعالى ... . 

ثم قال : 

'" - تقديس المشايخ من رجال التصوف والطرقيين والمشعوذين 
وطاعتهم في غير طاعة الله فقال :3 وا رسال فعا هی موو اا 
ورسوله ك4 وقبول ما يشرعون لهم من البدع وما يسنون لهم من سنن الباطل 
واتباعهم في ترك الهدى ومعاداتها ومعاداة أهلها والداعين إليها والاستجابة 
المطلقة لهم بحيث يمكنونهم من نفوسهم فيتسلطون عليها ومن أرواحهم 

1۸*۰ 





00 ا ن عليها فاعتقدوا فيهم أنهم يعلمون سرهم ونجواهم وأنهم يكاشفونهم 


00 ئ في كل أحوالهم ويطلعون منهم على كل مخبات نفوسهم فذلوا لهم وهانوا 
00 3 'وضعفوا أمامهم واستكانوا لهم حتى مكنوهم من أنفسهم وأموالهم 
© :وأعراضهم. 


٠‏ 0 4 1 3 شركا فى ربوبية اللّه تعالى وهل أولئك الرجال الذين استعبدوهم لا يعدون 
50 37 . أربابًا وآلهة لهم 6" . 


e‏ التي ت بها من ذا كر يعد أن أوردنا أدلة عديدة 


٠‏ وتصریفه وآنه لا يشرکه فيه أحد من خلقه كائنًا من كان وذكرنا نبذة من أقوال 








العلماء قديمًا وحديئًا يتبين لنا بوضوح وصراحة لا غموض فيها أن موقف 
.الإسلام من المراتب التي ابتدعها المتصوفة للآولياء والوظائف التي ادعوها 
'بآنهم أهل لها هو الرفض التام وذلك لأنها تتصادم مع العقيدة الإسلامية 
والتى تؤكد بأن هذا الكون المتصرف الوحيد فيه هو اللّه سبحانه وتعالى وأنه 
لا يشركه فيه لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا ولي محبوب عند اللّه وذلك 
لأن التصرف في هذا الكون من شأن الربوبية خاص به سبحانه وتعالى وكما 
رأينا في أقوال العلماء التي مرت آنمًا يعتبر الاعتقاد بأن في هذا الكون أحدا 
من الخلق له التصرف التام في هذا الكون شرك باللّه عز وجل ويدخل في 
هذا الحكم أولئك المتصوفة الذين يعتقدون أن هذا الكون تسيره مجموعة من 
الأولياء كما سبق لنا في المطلب الأول من هذا المبحث حيث أوردنا نصوصا 





. )۷١ص( عقيدة المؤمن ) للشيخ أبي بكر الجزائري‎ « )١( 


1A1 


كثيرة تثبت بأن المتصوفة يعتقدون هذا والذي نرجوه من المتصوفة هو أن 
يتراجعوا عن هذه المعتقدات الوثنية ويرجعوا إلى عقيدة التوحيد الصافية التى 
حاف بها مهد يخ عبت الله عليه أفضل الصلاة والتسليم إذا أرادوا النجاة 
والفوز في الدنيا والآخرة وذلك لأن أي مدعو من دون اللَّه لا يستطيع أن 
يقدم أى عون لمن يتوجه إليه بالدعاء والاستغاثة ومما يدل على هذا الآيات 
التالية : 


أولاً : قوله تعالى : طقل ادعوا الّذين زعمتم من دونه فلا یملگون کشف 

الضر عنكم ولا تحويلاً 74" . 

ثانيًا : قوله تعالى : قل ادعوا الْذِين زعمتم من دون الله لا يملكون 
متقال ذرة في السموات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما لَه متهم من 
ظهير چ ' 

الا قوله تعالن : ذلكم اللّه ربكم له الملك والّذين تدعو من دونه ما 
يملكون من قطمير 12> إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكُم ولو سمعوا ما استجابوا 
لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبكك مثل خبير 4 . 


فلع عله ي 
0 ك2 


. )85( : الأسراء‎ )١( 
. )۲۲( : سبأ‎ )0( 
. )١5 ١70 : فاطر‎ )9( 
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العبى الال 


اعتقادهم بان الأولياء يعلمون الغيب 


بأنهم يعتقدون بأن الأولياء له 
يعلمون الغيب . 

المطلب الثاني : بيان أن علم الغيب خاص بالله 
تعالى وحكم من يدعي علم 


الغيب . 


هاسنن 








ذكر النصوص التى تثبت بأن الصوفية يعتقدون 
بأن الأولياء يعلمون الغيب 


٠‏ شىء حتى أنهم ليعلمون ما في اللوح المحفوظ فضلاً عن الأشياء الموجودة 


2 فى هذا الكون معنا بل أنهم يعلمون العوالم كلها على ما هي عليه بكل ما 
فبامن قروق من الميدا إل المعاد راھ لین کل کی كرف كان ركيب 


هو كائن وكيف يكون ويعلمون ما لم يكن لو لم يكن يعلمون کل ذلك عل 


2 أضليًا حكميًا كشفيًا ذوقيًا وأنه لا يخفى عليهم شيء في الأرض ولا في 
السماء وهذا ما سيتضح لنا إن شاء الله الآن حينما نسرد النصوص التي تثبت 





بأن المتصوفة بالفعل رفعوا الأولياء إلى منزلة الإله في معرفة الغيب وأن 


الم ا الإنسان 0 ! يقر 1 هذه 1 2 ص التي ا ر دهأ عنهم سيقتنع بأن المتصو ف 








بالفعل يعتشدودن في الأولياء ما أيه يجوز اعتقاده إلا في الله سسحانه وتعالى 
أنه هو الذي يعلم الغيب وعجله وها أنا أشرع فی ذكر النتصوص التى تثبت 
بأن المتصوفة يعتقدون أن الأولياء يعلمون الغيب كله ولا يخفى عليهم 


e 


الجيلى فقد زعم بأنه رأى العوالم العلوية والسفلية بعد أن كشف الله له 
الحجب وأنه شاهد الملائكة جميعا وتبادل الحديث معهم والرسل وألا ياء 


1A0 


إليك نص كلامه في هذا المجال قال : 

( وفي هذا المشهد اجتماع الأنبياء والأولياء بعضهم ببعض أقمت فيه 
بزبيد بشهر ربيع الآول سنة ثمانمائة من الهجرة النبوية فرأيت جميع الرسل 
الاك صاات الل وسلامه عليهم أجمعين والأولياء والملائكة العالين 
والمقربين وملائكة التسخير ورأيت روحانية الموجودات جميعها وكشفت عن 
حقائق الأمور على ما هي عليه من الأزل إلى الأبد وتحققت بعلوم الآلوهية 
لا يسع الكون أن نذكرها فيه . 

ثم زعم بأنه رأى نوحا عليه السلام في السماء الثانية جالسًا على سرير 
خلق من نور الكبرياء بين أهل المجد والثناء فسلم عليه وتمثلت بين يديه فرد 
على السلام ورحب به وقام .. إلى أن قال : وروحانية الملك الحاكم على 
جميع ملائكة هذه السماء عجائب من آيات الرحمن وغرائب من أسرار 
الأكوان لا يسعنا إذاعتها فى أهل هذا الزمان » . 

ثم واصل الجيلي افتراءاته فادعى بأنه رأى في السماء الثالثة يوسف 

عليه السلام وأنه دار بينهما حديث وأنه كان يعلم تلك التي آخبرہ بها 

يوسف قبل أن يتفوه بها . 

حيث قال : « اجتمعت في هذه السماء مع يوسف عليه السلام فرأيته 
على سرير من الأسرار كاشفا عن رمز الأنوار عالمًا بحقيقة ما انعقدت عليه 
أكلة الأحبا متحققً بأمر المعاني مجاوزأ عن قيد الماء والأوائي ا عليه 
تحية وافد إليه فأجاب وحيا ثم رحب بي » ثم زعم الجيلى أن السماء الرابعة 
هي قلب الشمس وأن فيها إدريس وأن أكثر الأنبياء فى دائرة هذا الفلك 
المكين مثل عيسى وسليمان وداود وإدريس وجرجيس . . وغيرهم . 


1A٦ 











وهنا كما نرى ذكر الجيلي اسم نبي لم نجد له ذكر في القرآن ولا في 


203 السنة فمن أين علم ذلك ؟!! 


- ثم واصل الجيلى وصفه للسماوات وما تحتويها فقال فى وصف السماء 


0 ھی نحا الكوكب المسمى بهرام وحاكم هذه السماء هو الملك 


وذكر الجيلى أيضا أنه رأى فى السماء السادسة موسى عليه السلام ودار 


30 نينهما حديث طويل . 


ثم قال : إنه رأى في السماء السابعة إبراهيم عليه السلام قائما في هذه 


2020 السماء وله منصة يجلس عليها على يمين العرش من فوق الكرسي وهو يتلو 





ٍ ل 1 _ 1 . م ْ 


إلى أن قال إنه صعد سدرة المنتهى وأنه رأى هناك الملائكة وأنها على 


هيئات مختلفة وأمامهم سبعة ثم ثلاثة ثم ملك مقدم يسمى عبد الله وأنهم 


أخبروه أنهم لم يسجدوأ لآ : 
ثم بدأ عبد الكريم الجيلي في وصف الاراضي السبعة فقال : 


« أما الطبقة الأولى من الأرض فأول ما خلقها الله تعالى كانت أشد 


00 بياضًا من اللبن وأطيب رائحة من المسك فاغبرت لما أهبط آدم عليها بعد آن 


عصى الله تعالى وهذه الأرض تسمى أرض النفوس ... دورة كرة هذه 


١ )1(‏ الإنسان الكامل » لعبد الكريم الجيلي . 
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الأرض مسيرة ألف عام ومائة عام وستة وستون عاما ومائتا يوم وأربعون يوم 
... ثم سلك الإسكندر الجانب الجنوبي وهو الظلمات حتى بلغ 
يأجوج ومأجوج وهم في الجانب الجنوبي من الأرض لم تطلع الشمس على 
أرضهم أبدا ثم سلك الجانب الشمالي حتى بلغ محلاً منه لم تغرب الشمس 
فيه وهذه الأرض بيضاء على ما خلقها الله تعالى عليه هى مسكن رجال 
الغيب وملكها الخضر عليه السلام وهي قريبة من أرض بلغار وبلغار » بلدة 
في العجم لا تجب فيها صلاة العشاء أيام الشتاء لأن شفق الفجر يطلع قبل 
غروب شفق المغرب فيها ... وهذه الأرض أشرف الأراضي وأرفعها قدر) 
لآنها محل النبيبن والمرسلين والأولياء والصالحيه 206 . 

ثم تطرق الجيلي لذكر المعجزات التى وهبها اللّه لداود وسليمان 
عليهما السلام وصرح بأن هذه المعجزات ليست مقصورة عليهما بل الأقطاب 
والآفراد من الأولياء يشاركونهم فيها بل ويزيدون علهيا وهذا نص كلامه : 

« وهذا الأمر الذي جعله اللّه لداود وسليمان عليهما السلام غير 
محصور فيهما ولا مقصور عليهما وإلا فكل واحد من الأفراد والأقطاب 
له التصرف في جميع المملكة الوجودية ويعلم كل واحد منهم ما 
اختلج في الليل والنهار فضلاً عن لغة الطيور وقد قال الشبلي رحمه الله : 
« لو دبت نملة سوداء على صخرة صماء في ليلة ظلماء ولم أسمعها 
لقلت أني مخدوع أو ممكور بي »© وقال غيره : لا أقول ولم أشعر بها 
لأنها لا تدب إلا بقوتي وأنا محركها فكيف أقول لا أشعر بها وأنا 
0" 





. )1١١7 - الإنسان الكامل » لعبد الكريم الجيلى (ص؟//اة‎  )١( 
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إدا نظرنا شي النتصوص السابقة تخل أن عيذ الكريم الجيلى صرح بان 


الأولياء كبرت أو صغرت وهذا طبعًا حسب زعمه وإلا فالغيب علمه خاص 


وقال عبد الكريم الجيلى في مكان آخر من كتابه « الإنسان الكامل » 


: في معرض حليثه عن الأولياء‎ ٠ 


١‏ فإذا كشف الحجاب وفتح لهم الباب علم العوالم بأجمعها على ما 


١‏ هي عليه من تفاريعها من المبدأ إلى المعاد وعلم كل شيء كيف كان وكيف 
کو وت کرو ی عات يتن يلم لأ يكرت ما تم يكن ولو ان ا 
00 لم يكن كيف كان يكون كل ذلك علمًا أصليًا حكميًا كشفيًا ذوقيًا من ذاته 
00 لسريانه في المعلومات علمًا إجماليًا تفصيلاً كليًا جزئيًا مفصلاً في إجماله 
٠‏ 500 ومنهم من تجلى الله عليه بصفة السميع فيسمع نطق الجمادات والنباتات 


والحيوانات وكلام الملائكة واختلاف اللغات وكان البعيد عنه كالقريب »'. 


القول فقد زعم بأن الأولياء يشاركون الله في هذه الخاصية التي أخبرنا بأنها 


* ومن الصوفية الذين زعموا بأن الآولياء يعلمون الغيب عبد العزيز 


22 الأولياء الكبار الذين يعلمون الغيب ولا يخفى عليهم منه شيء . 





. )55 - 57 /1( الإنسان الكامل » لعبد الكريم الجيلي‎ 3 )١( 
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فقد قال أحمد المبارك تلميذه 


١‏ وسمعته رضي الله عنه يقول مرة أخرى السماوات والأرضون بالنسبة 
إلي كالموزونة في فلاة من الأرض يصدر هذا الكلام منه رضي اللَّه عنه وما 
أشبهه إذا شهدنا منه زيادة بل هو في زيادة دائمًا رضي اللَّه عنه وقد كنت معه 
ذات يوم خارج باب الفتوح فجعل يذكر لي أكابر الصالحين مع كونه أميً 
فقلت : فمن أين تعرفهم ؟ فقال رضي الله عنه : أهل الفتح الكبير مسكن 
أرواحهم قبة البرزخ فمن رأيناه فيها علمنا أنه من الأكابر ثم جرى بيننا ذكر 
الشيخ سيدي إبراهيم الدسوقي فقلت هو من الأكابر فجعلت أذكر مناقبه 
والغرائب التي نقلت من كراماته فقال رضى الله عنه : لو عاش سيدي 
إبراهيم الدسوقي قي رضي الله عة فن زمه إل ونا ها أدرك: من االمتاناات ولا 
ترقى مثل ما ترقى أخوك عبد العزيز - يعني نفسه - من أمس إلى اليوم واللّه 
ما قاله أخحوك افتخارا وإنما تعريفًا وتحدتًا معكم بنعمة الله “ . 

وقال عبد العزيز الدباغ في معرض حديثه عن بعض الأشياء التي 
يشاهدها المفتوح عليه وهو الولي : 

أما فى المقام الأول فإنه يكاشف فيه بأمور منها : 

أفعال العباد في خلواتهم ومنها مشاهدة الأرضين السبع والسماوات 
السبع ومنها مشاهدة النار التي في الأرض الخامسة وغير ذلك مما في الأرض 
والسماء ومن الأشياء التى يشاهدونها اشتباك الأرضين بعضها ببعض وكيف 
تخرج من أرض إلى أرض أخرى وما تمتاز به عن أرض أخرى والمخلوقات 
التي في كل أرض ومنها مشاهدة اشتباك الأفلاك بعضها ببعض وما نسبتها من 
السماوات وكيف وضع النجوم التى فيها ومنها مشاهدة الشياطين وكيف 
٠‏ (؟) : الإبريز » للدباغ (ص158) . 
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232 توالدها ومنها مشاهدة الجن وأين يسكنون ومُنها مشاهدة سير الشمس والقمر 


0 | ْ 00 وا لنجو TT‏ 








م قال : « وأما ما يشاهده فى المقام الثانى فإنه يكاشف بالآنوار 
الباقية كما كوشف فى المقام الأول بالأمور الظلمانية الفانية فيشاهد في هذا 


23202 المقام الملائكة والحفظة والديوان والأولياء الذين يعمرونه . 


NN * 000 ا‎ 


وأما المقام الثالث : فإنه يشاهد فيه أسرار القدر في تلك الأنوار 


وأما المقام الرابع : فإنه يشاهد فيه النور الذي ينبسط عليه الفعل 


۰ کک ٤‏ وينحل فيه كانحلال السم في الماء فالفعل كالسم والنور كالماء . 


کک ئ 0 والفعل فعلاً والمفتوح عليه لا يغيب عليه ما في الأرحام فضلاً عن غیره». 


وقد بالغ عبد العزيز الدباغ في إثبات علم الغيب للأولياء فزعم أن 


٠‏ الأولياء يعلمون كل الغيوب بما في ذلك الأمور التي ذكرها الله في كتابه 





وأخبرنا بأنها من الغيوب التي لا يطلع عليها غيره والتي هي في سورة لقمان 
في قوله تعالى : إن الله عنده علّم السّاعة ويتزل الْغيث ويعلّم ما في الأرحام وما 
تدري تفس مادا تکسب غدا وما تدري نفس بأي رض تموت إن الله عليم 
خبیر چ . ) 

جف کیا اا ل 


« قلت للشيخ عبد العزيز الدباغ رضي الله عنه : آن علماء الظاهر من 


() 7 الإيريز »0 للدباغ (ص )١5١‏ وما بعدها . 
(؟) لقمان : )۳٤(‏ . 
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المحدثين وغيرهم اختلفوا في النبي يِه هل كان يعلم الخمس المذكورات 
في قوله تعالى : إن اله عنده علم الساعة ويتزل الغيث ويعلَم ما في الْأَرْحَامٍ وما 
تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تذري تفس بأي أرض تموت إن الله عليم 
خبیر 4 ؟. 

فقال رضي الله عنه وعن سادتنا العلماء : 

( كيف يخفى أمر الخمس عليه والواحد من أهل التصرف من أمته 
الخيويقة: لا يوكته اضرا رة واه اا 

وقال عبد العزيز الدباغ أيضا : 

« إن الجنين إذا سقط من بطن أمه يراه العارف في تلك الحالة إلى آخر 
ھر ال ) 

وقال أحمد بن المبارك تلميذ عبد العزيز الدباغ : 

« سمعت الشيخ عبد العزيز الدباغ رضي اللَّه عنه يقول : في ذات كل 
ملك خمسة رؤوس لكل رأس يمين وشمال وفوق سبعة فله فوق تسعة أفواه 
مجموع ذلك ثلاثة وستون فما فى كل رأس فإذا ضربت عدد الرؤوس 
الخمسة فى عدد الأفواه السابقة كان الخارج ثلاثمائة فم وخمسة عشر فم 
والفم يكون فيه ثلاثة ألسن وقد يكون فيه خمسة ألسن وقد يكون فيه سبعة 
ألسن فإذا كان فيه ثلاثة فالخارج من ضربها في عدد الآفواه تسعمائة وخمسة 
وأربعون لساأنًا وإن كان فيه خمسة كان الخارج ألف لسان وخحمسمائة لسانًا 
وخمسة وسبعون لسانًا وإن كانت سبعة كان الخارج ألفى لسان ومائتى لسان 

. )۳٤( : لقمان‎ )١( 


)¥( الإبريز ل للدياغ ( ص٤‏ ۲۷) 
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٠‏ وخمسة آلسن وإذا تكلم الملك بكلمة خرج صوته بها من هذه الألسن كلها 


إذا نظرنا في النصوص المتقدمة نرى بوضوح أن عبد العزيز الدباغ 


20 ادعى بأن الأولياء لديهم المقدرة على علم كل الغيوب حتى تلك الأشياء التي 


2322 أخبرنا اللّهِ بها في كتابه بأنها خاصة به سبحانه وتعالى ولهذا فقد صرح الدباغ 





ل ل 





0 . بأن الأولياء شر كاء لله في معرفة علم الغيب الذي ذكر الله في كايه يانه ين 


CFT‏ نماذج من الحكايات التي أوردها عنه تلميذه بآنه اطلع على 


[ : أمور كثيرة عن طريق الكشف ومنها ذكره للأوصاف السابقة التي وصف بها 
0 5 الملائكة وهي أوصاف أتى بها من عند نفسه متبعًا هواه فقط وإلا ليس له 
ْ 0 ظ ظ : ا من کاب الله mls ay,‏ ل الله لإثبات هذه الأوصاف 

اه للملائكة الكراء ولكنه اتباع للهوى فقط ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى 
من الله . 


٠‏ وقد ذكر تلميذ عبد العزيز الدباغ بأنه سمع شيخه وهو يتحدث في 
مراتب الآولياء : 

الأولياء يقدر على النظر في اللوح المحفوظ بل منهم من يقدر على النظر فيه 
ومنهم من يتوجه إليه ببصيرته ويعرف ما فيه ومنهم من لا يتوجه إليه لعلمله 


بأنه ليس من أهل النظر إليه قال رضى الله عنه كالهلال فإن رؤية الناس إليه 


TE 


. )١159ص( الإبريز » للدياغ‎ <)١( ٠ 


4F 


وأظن بعد هذه النماذج التى ذكرتها عنه قد ثبت لنا بالتاكيد بأن الرجل 
يعلمون الغيب . 
فقد قال متحدثًا عن الدرجات التي يمر بها الإنسان حتى يصل إلى مرحلة 
الخوثية والتى إذأ وصلها الإنسان يصبح الغيب عنذه كالمشاهدة فلا يخفى 
عليه شىء فى الأرض ولا فى السماء وهذا نص كلامه : 

« إن العبد ما يزال يرتقي من سماء إلى سماء حتى يصل إلى محل 
الغوث ثم ترتفع صفته إلى أن تصير صفة من صفات الحق فيطلعه على غيبه 
حتى لا تنبت شجرة ولا تخضر ورقة إلا بنظره ويتكلم هناك عن الله بكلاء 
لا تسعه عقول الخلائق ... وكان يقول : إن القلب إذا تخلى من حب 
الدنيا وشهوتها صار كالبلور وأخبر صاحبه بما مضى وبما هو آت من أحوال 
الناس 0ل 

إذا نظرنا في النص السابق نجد أن الرفاعى صرح بأن الولى إذا وصل 
إلى مرحلة الغوثية يطلعه اللّه على الغيب فلا يخفى عليه شيء وهذا شرك 
للولي في خاصة اختص الله بها من بين مخلوقاته وأخبرنا فى كتابه بأنه لا 


فقد قال الشعرانى فى معرض حول رده عن شييحه وأستاذه على 


(0) ” قلادة الجواهر في ذكر الرفاعي وأتباعه الأكابر ؛ (ص58١)‏ . 


ا 
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0 0 5 اليكو اص البر سن کان ر صی الله كيك أميا 5 بک و يه يعر | و كان رصى 
٤ LL‏ الله عنه يتكلم على معاني القرآن العظيم والسنة المشرفة كلاما نفيسًا يحتار 


فيه العلماء وكان محل كشفه اللوح المحفوظ عن المحو والإثبات فكان إذا 
قال قولة لابد وأن يقع على الصفة التى قال وكنت أرسل له الناس يشاورونه 


٠ ٠‏ عن أحوالهم فما كان قط يحوجهم إلى كلام بل كان يخبر الشخص بواقعته 


التي أتى لأجلها قبل أن يتكلم فيتحير الشخص" . 


إذا نظرنا فى النص السابق نجد أن الشعرانى وصف شيكه بأنه كان 


0< يتكلم في تفسير القرآن والسنة بكلام يتحير العلماء تجاهه مع أنه أمي لم يقرأ 
٠ 0‏ ولم يكتب فمن أين إِذَا هذا العلم الغزير ولعله من اللوح المحفوظ بل إنه من 


اللوح المحفوظ لأنه زعم بأن شيخه كان محل كشفه اللوح المحفوظ وإذا 
كان شيخه كذلك فقد زعم الشعراني بأن شيخه شريكًا للّه في خاصة اختص 
لله بها » وكما هو واضح أمامنا في النص الذي نقلناه عن الشعراني فقد ذكر 


5 بأن شه کان يعلم م فی ضمائر الئاس قبل ان پتحد نو | بما يريدون وبحن 


نقول هذا لا يمكن أن يكون إلا للّه وأن الشعراني ليس بصادق في هذا الكلام 
ولكن الغلو ومجاوزة الحدود ئی مقام الأولياء المزعومين دفعه إلى الكذب 


لهم . 


)١(‏ قال عنه الشعراني : ومنهم شيخي وأستاذي علي الخواص البرلس رضي الله تعالى عنه كان 
رضى الله عنه أميّا لا يكتب ولا يقرأ وكان رضى اللَّه عنه يتكلم على معاني القرآن العظيم والسنة 


المشرفة كلامًا نفيسًا يحتر فيه العلماء )١١١(‏ وكان محل كشفه اللوح المحفوظ عن المحو 


مصر . قلت : وهذا كله كذب وافتراء وغلو زائد. انظر  :‏ الطيقات » (۲/ )1١٠‏ . 
١ )۲(‏ الطيقات الكيرى » للشعرانى (۲/ )١186 ٠١‏ . 


1۹ € 


وقذ ذكر الشعراني عن شيخه علي الخواص أنه قال : 

« لا يكمل إيمان عبد حتى يصير الغيب عنده كالشهادة فى عدم الريب 
ويسري منه الإيمان في نفس العالم كله فيأمنوه على القطع على أنفسهم 
وأموالهم وأهليهم . 

وقال الشعراني عن إبراهيم ال أنه كان إذا دخل بلد سلم على 
أهلها کبارا وصغارا بآسمائهم حتى كأنه تربى بينهم وكان رضي الله عنه بطلع 
على المنبر ويخطب عريانًا فيقول السلطان ودمياط باب اللوق بين القصرين 
وجامع طولون الحمد للّه رب العالمين فيحصل للناس بسط عظيم . . . وكان 
يخرج الريح بحضرة الأكابر ثم يقول هذه ضرطة فلان ويحلف على ذلك 
فيخجل ذلك اكير : 

إذا نظرنا في النص السابق نجد أن الشعراني وصف شيخه العريان 
الذي كان يخطب عريانًا أمام الناس وهذا طبعا حرام فإن ستر العورة من 
الأشياء التي أوجبها الإسلام ولا ندري كيف وصف الشعراني شيخه هذا 
بالولي وهو منحط إلى هذا المستوى والشعراني أورد هذه الحكاية عنه 
حتى يثبت بأن الأولياء يعلمون الغيب وهذا يظهر بوضوح فى زعمه بأن 
شيخه إذا دخل قرية يسلم على أهلها بأسمائهم لأنه يعلم الغيب وعلم 
الغيب وصف خاص باللّه سبحانه فلا ندري كيف تجرأ الشعراني أن يصرح 
بأن الأولياء يعلمون الغيب واللّه عز وجل يقول في كتابه : إعالم اليب فلا 


. )١151/؟(‎ » الطبقات للشعراني‎ ” )١( 

)١(‏ انظر ترجمته في « طبقات الشعراني 4 فقد وصفه بأوصاف لا تليق بإنسان عادي فضلاً عمن 
يزعم بأنه ولي )١47/7(‏ . 

(۳) ه الطبقات الكبرى » للشعراني )١57/75(‏ . 
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# ومن الصوفية الذين يزعمون بأن الآولياء يعلمون الغيب علي حرازم 
ابن العربي برادة فقد قال واصمًا شيخه التيجاني : 


« ... ومن كماله رضى الله عنه ونفوذ بصيرته الربانية وفراسته 


النورانية التى ظهر مقتضاها فى معرفة أحوال الأصحاب وفى غيرها من إظهار 


E‏ :. مشدرات رار پیات ولم بمراقب اجات وا جرب ليها من 





المصالح والآفات وغير ذلك من الأمور الواقعات 76" . 

وقال فى 7 رماح حزب الرحيم “ : 

« ويئبغى على المريد أن يعتقد فى شيخه أنه يرى أحواله كلها كما یری 
الأشياء فى الزجاجة 06" . ( 

وقال فى 7 بغية المستفيد »© : 

« وأما مكاشفته رضي اللّه عنه بمعنى إخباره بالأمر قبل وقوعه فيقع 
إخباره بالغيب عن طريق كشفه رضي اللَّه عنه. إخباره بأمور لم تقع إلا بعد 
وفاته إما بالتصريح أو التلويح 776 . 

إذأ نظرنا في النصوص السابقة ترى بوصوح أن على حرازم قد وصف 
شيخه بأنه كان يعلم ما في ضمائر الناس وكان يخبر بالمغيبات ويعلم عواقب 


. الجن : (55؟)‎ )١( 

(۲) « جواهر المعاني » )٥۳/١(‏ . 

(6) « رماح حزب الرحيم » )57/١(‏ . 
١ )4(‏ بغية المستفید )۲٤١۷ - ۲٤٤ص ( ٩‏ . 
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الأمور التى تصير عليها في النهاية وأنه كان يخبر بالأمر قبل وقوعه وأنه ينبغي 
على كل مريد أن يعتقد أن شيخه مطلع عليه أينما كان وهذه أمور غيبية لا 
يمكن أن يعلم بها أي مخلوق مهما كان لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا 
ولي لأن علم الغيب خاص بالل عز وجل وكما نرى علي حرازم فقد اعتقد 
في شيخه بأنه يعلم الغيب وبذا يصبح بأنه أشرك شيخه في خاصية اختص 
الله بها من بين مخلوقاته جميعًا . 

*# ومن الصوفية الذين زعموا بأن الأولياء يعلمون الغيب إبراهيم 
الدسوقي حيث ادعى هذا الرجل بأن الآولياء يعلمون كل الغيوب وإليك نص 
كلامه فقد قال : 

١‏ إن للأولياء الاطلاع على ما هو مكتوب على أوراق الشجر والماء 
والهواء وما في البر والبحر وما هو مكتوب على صفحة قبة خيمة السماء وما 
في حياة الإنس والجان مما يقع لهم في الدنيا والآخرة »"'2 . 

* ومن الصوفية الذين زعموا بآن الأولياء يعلمون الغيب أبو الحسن 
الشاذلى فقد ادعى هذا الرجل بأن الإنسان قد يصل إلى مرحلة يكشف له فيها 
كل شيء موجود في هذا الكون بل قد يصل إلى مشاهدة حياة كل شيء 
ومحيي هذه الأشياء بمعنى أنه قد يصل إلى مرحلة يرى فيها الله وإليك نص 
كلامه فقد قال : 

« من عبد الله باسمه الحي واستغرق فيه ليلا ونهارا شاهد حياة كل 
شيء وكوشف بسر الملك والملكوت . 


رهه يد الله باسمة الأخد المج وار حه ول جد لإكره شاه 


)۲ ٤٣ للمنوفى (ص‎ i جمهرة الأولياء‎ ( (١ 


۹۸ 





2020 نحياة كل شيء ومحييه . 
3 0 ) ۰ ۰ 0 وس : ك E:‏ جميعا E‏ إ لی الملا الا على وصعدت روحه 
2202 إلى العرش ليكتب عند اللّه من الكاملين الصديقين ۲“ 


# ومن الصوفية الذين زعموا أن الأولياء يعلمون الغيب لسان الدين 


0 0 ش 0 | لخطيب فقد ادعى هذا الرجل بأن الإنسان من الممكن أن يصل إلى مرحلة 


| 2202 يرى فيها كل الغيبيات المحجوبات وإليك نص كلامه قال : 


. 99» الْمتْمشقة فيه بنوع ما وتشاهد المحجوبات وتؤثر في العوالم السفلية‎ ١0| 


#١.‏ وين الصوفة الاين رعا بان ال لاء لمرن الق ابن عسية 


! الحسنى فقد زعم هذا الرجل بأن الله سبحانه وتعالى قد قسم الخلق‎ ٠ 


0 30 قسمين قسم وهم العوام والقسم الآخر الخواص الذين يكشف الله لهم 


: المغيبات وإليك نص كلامه فقد قال‎ ٠ 
ا 07" « إن الحق سبحا 4 كسم الخلق ا ل ف ميم‎ 
بمحبته وجعلهم من آهل ولايته ففتح لهم الباب وكشف لهم الحجاب‎ ٠ | 
) فأشهدهم أسرار ذاته و لم يحجبهم عنه بآثار قدرته‎ 0 5 0 


قر 


a 0‏ القشيري فقد أدعى ان الإنسان وهو يترقى فى درجات السلى ك التي وضعها 











0 ع 0 0 لمريدهم لك كدر إلى مرحلة يصبح لا يخفى عليه شيء من هذا 


. )١1١5ص( أبو الحسن الشاذلى »© للدكتور عبد الحليم محمود‎ F(1) 
. )٤٦"ص(‎ » روضة التعريف بالحب الشريف‎ # )۲( 


)۳( إيقاظ الهمم في شرح الحكم “ لابن عجيبة الحسنى (ص۷۷) . 
144 


الكون فقد قال وهو يتحدث فى بيان درجاته السلوك : 


ثم من خلال هذه الأحوال قبل وصوله إلى هذا المقام الذي هو نهاية 
كان يرى جملة الكون يضيء بنور كان له حتى لم يخف من الكون عليه شيء 


وكات یری چچ الكون من السماء والأرض وريه عيأن ولكنه يقليه وكات لا 


يرى في هذا الوقت بعين لأنه شيء ولكن لم يكن هذه رؤية علم بل لو 
ا اا O‏ ) 

إذا نظرنا فى النص السابق نجد أن القشيري ادعى بأن الإنسان قد يصل 
إلى مرحلة يرى فيها كل شيء في هذا الكون حتى حركات الذرة والنملة 
الصغيرة بمعنى أنه لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء وهذا 
وصف لا يليق إلا باللّه فما أجرا المتصوفة على الله وتعديهم على حقوقه 
ووصف أوليائهم المزعومين بها . 


وأما سيدي علي الخواص فسمعته يقول : « لا يكمل الرجل عندنا ‏ 


حتى يعلم حركات مريده في انتقاله في الأصلاب وهو نطفة من يوم الست 
بربكم 4 إلى استقراره في الجنة أو في النار 76" 

وهنا كما نرى في هذا النص فقد ساوى هذا الرجل بين علم الله وعلم 
الأولياء فماذا بقي للّه؟! سبحانك هذا بهتان عظيم . 
ظ وي اخم الرفاعي يزعم بان الله و و وكل 





. (؟/ 8"ا/ا)‎ ٩ رسالة ترتيب السلوك 4 للقشيري من « مجموعة الرسائل القشيرية‎ « )١( 
) . )۳/۲( » الكبريت الأحمر‎ ١ (؟)‎ 


مآ 





اا وا 


232320202 يصاب منهم بذنب من الذنوب التي ارتكبها فرد من أفراد أمة محمد يلاي 
100200007 وإليك نص كلامه فقد قال إبراهيم الأعزب : 





٠:‏ كنت قائمًا في ؛ بعض الليالي في موضع هناك للسيد أحمد الرفاعي 


| ۰ | ش [ فلي الله عنه فأيقظني وقال : أي إبراهيم ألا أخبرك أظهرني الله ا 
2:0 هذه الساعة على سبعة مدائن كل مدينة بها يشر عله اا می عرات وفي 
| 500 .ملو ءة من الخلق ليسوا من الجن ولا من الإنس وما فيهم من يذكر الله 
23202 :> تعالى وكل ليلة عند غروب الشمس يأمر الله تعالى الملائكة فيأخذون ذنوب 
٠‏ أمة محمد ية وينفضوها على تلك المدائن السبعة وكل من أصاب منهم 


* وهذا أبو العباس أحمد بن أبي الخير الصياد يدعي بأنه يعرف الجنة 


0 کک قمر قصرً ورأى ا في العجلة يجرها ملكان وهذا نص كلامه» فقد 


0 00 وذكر عنه أنه قال أيضا : 


ا ده لي عن الشمس فرأيت ملكين عظيمين يجرانها على العجلة في 


2022© الفلك من المشرق إلى المغرب ومن المغرب إلى المشرق 96 . 


2230 « قلادة الجواهر )ا (ص”87١)‏ . 


5 0( ر ر الا الغالية ٠‏ (ص9/5) . 





الحمصاني قال عنه النبهاني : 


( أحد أكابر الأولياء العارفين وأخبر بأنه اطلع على بحر الظلمات أي 
المحيط الأطلسي وأن به بلدا لا تبصر أهلها إلا في الظلمة وأنه رأى خلف 
جبل قاف أرضًا تتحرك بنفسها تسمى الرجراج ليس بها ساكن وأنه رأى إرم 
ذات العماد وأنه اجتمع بالخضر عليه السلام فوجده يظهر في صور مختلفة 
وبالقطب فوجده يلبس كل يوم لباسًا غير لون الآخر »"'' . 

قيل لأبي يزيد : دخلت إرم ذات العماد؟ فقال : « دخلت ألف مدينة 
لله في ملكه آدناها ذات العماد ثم عدد المدن وذكرها فقال : « البيته وتاويل 
وتاريعي وجابلق وجابرس ومسك ۲ . 


وقال البريلوي أحمد رضا مؤسس الطريقة البريلوية إحدى الطرق 
الصوفية بالقارة الهندية ناقلاً عن أمثاله من المتصوفة : ظ 

« إن النبى لا يخفى عليه شىء من الخمس المذكورة فى الآية الشريفة 
الغوث فكيف بسيد الأولين والآخرين الذي هو سبب كل شيء ومنه كل 
شىء ». 
من أمته الشريفة لا يمكنه التصرف إلا بمعرفة هذه الخمس فاسمعوا هذا يا 
منكرين ولا تكونوا لأولياء الله مكذبين فإن تكذيبهم خراب للدين وسينتقم 


(۱) « جامع کرامات الأولیاء » للنبهاني (۳۷۹/۲) . 
(۲) « قوت القلوب » لأبي طالب المكي (۷/۲) . 


07١5 








م 0 وقال البريلوي أيضً : 


4 الكامل قلبه مرآة الوجود العلوي والسفلى كله على التفصيل‎ J 


وقال أيضا : « ليس الرجل من يقيده العرش وما حواه من الأفلاك 


[ [ کک ا 0 الجنة والنار وإنما الرجل من نفذ بصره إلى خارج هذا الوجود كله » . 


ونقل الكلاباذي عن أبى عبد اللّه الأنطاكى”" أنه قال : 


« إذا جالستم آهل الصدق فجالسوهم بالصدق م حراس اقات 


e 


وقال محمد میج الدين الأحمدي الشناوي حميل الشعرانى الصوفى 


2320200 وهو يتحدث عن مناقب جده الشعراني 


اياتب لاطا ايا ال عار اماماي عدت E‏ 


٠‏ عن السساوات والأفلك وعقة الملا الين شاركهم في العمل من حبك 
العرش وملائكة الستور والملائكة الذين نصفهم ا 
200 أعماله الموافقة لأعمالهم تصعد مع أعمالهم إلى حضرة الله تعالى ومعلوم أن 
20 أهل كل حرفة يعرفون بعضهم » 


50 





. )40  ة؟ص( خالص الاعتقاد » للبريلوى (ص 51 04) نقلاً عن البريلوية لإحسان‎ ٠ )( ٠ 


(5) هو أحمد بن عاصم الأنطاكي من اقران بشر بن الحارث والسري السقطي والحارك 


0 ل 0 ْ المحاسبى وكان أبو سليمان الدارائى يسمية جاسو س القلب لحذدة 0 استه انظر ) الرسالة i‏ للق 6 





(4) « التعرف لمذهب أهل التصوف ؛» للكلاباذي (ص””) . 
(6) كتاب ١‏ المناقب الكبرى » لمحمد محيى الدين الأحمدي الشناوي (ص8 )٠١‏ . 


Ye 


وقال عبد الله بن محمد المشري العلوي التيجاني : 

« قال لشيخنا التيجاني: إن القطب منذ وقت جلوسه على كرسي 
القطبانية لا تقع بينه وبين رسول الله حجابية أصلاً وحيئما جال رسول الله 
من حضرة الغيب ومن حضرة الشهادة إلا وعين قطب الأقطاب متمكنة من 
النظر إليه لا يحجب عنه في كل لحظة من اللحظات “٠‏ ' 


ويقول محمد المهدي السراقى وهو يتحدث عن علم الأولياء ناقلً عن 


أحد المتصوفة قال بعض العارفين : 

« أرباب القلوب والمشاهدات قد أنطق اللّه فى حقهم كل ذرة في 
الأرض والسماوات بقدرته التي أنطق بها كل شيء حتى سمعوا تقديسها 
وتسبيحها وشهادتها على نفسها بالعجز بلسان الواقع الذي هو ليس بعربي ولا 
أعجمي وليس فيه حرف وصوت ولا يسمعه أحد إلا بالسمع العقلي 
الملكوتي دون السمع الظاهر الحس الناسوتي وهذا النطق الذي بكل ذرة من 


الأرض والسماوات مع أرياب القلوب إنما هو مناجأة الس وذلك مما لا 


و جا فإنيا ات معدن ج ك ا :. 


ويقول أحمد عز الدين عبد الله خلف وهو يتحدث عن الدسوقي ويقرر 
بأنه من الذين فتح الله لهم الغيوب . 

يقول عنه : « صاحب المحاضرات القدسية والمعراج الأعلى في 
المعارف والمنهاج الأسنى في الحقائق ... والباع الطويل في التصريف 
النافذ والكشف الخارق عن حقائق الآيات والفتح المضاعف في معنى 
المشاهدات وهو أحد من أظهره اللَّه تعالى إلى الوجود وأبرزه رحمة للخلق 


١ )1(‏ إنذار .وإفادة إلى بائع ديته بالشهادة » لعبد اللَّه بن محمد المشري (ص۷۷) . 
7١م‏ جامع السعادات ١‏ لمحمد مهدي السراقى (54/1"؟١)‏ . 
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2320200 وصرفه في العالم ومكنه في أحكام الولاية وقلب له الاعيان وانطفق 
050 بالمغييات 276 . 


ويقول محمد بن يحيى التاذفي الحلبي القادري وهو يتحدث عن مناقب 


( ومنهم الشيخ القدوة حياة بن قيس الحراني رضى اللّه عنه كان من 


E‏ أجلاء المشائخ وعظماء العارفين .. . صاحب الفتح السني والكشف الجلى 


.. وهو أحد من أظهره ا غا لے الان ورف تی اجرد ونب 4 


0 6 وخرق له وس ائد وأنطقه بالمغيبات وهو أحد 00 كان هذا الشأن و هو 


ا وأعلم نبت الأرض كم من نبانة وأعلم رمل الأرض كم هو رملة 
ؤ وأعلم علم الله أحصى حروفه وأعلم موج البحر كم هو موجة 


2 2 


: ع > 1 
ملكت بلاد الله شرقا ومغربا وإن شئت أفنيت الأنام بلحظة 
وقالوا يا هذا تركت صلاتك 2 بعلمو 3 اسلي في سي 


۴ 2 العارف تضيء له أنوار العلم فيبصر به عجائب الغيب‎ J} 





. السيد إبراهيم الدسوقي » لأحمد عز الدين (ص4۲)‎ ١ )١( ٠ 
. )١١6١ص( قلائد لامر ای شاي س لار اندي اا‎ ١ .(؟)‎ 


. فتوح الغيب » للجيلاني (ص597)‎ 2)7( ٠ 


4 )۲ ٠١ (ص‎ ١ سراج الطاليين‎ « )٤( 


+0۵ 


المطلب الثانى 
بيان أن علم الغيب خاص باللّه تعالى 

مما سبق فى المطلب الأول تبين لنا أن الصوفية بالفعل يدعون أن 
الأولياء يعلمون الغيب كله وأنهم يه يخفى عليهم شىء ئی السماوات 
والارض 209 . 
فيهما وذلك لأن الله سبحانه وتعالى قد قرر في كتابه بأن علم الغيب خاص 
من يدعي علم الغيب فهو مفتر على الله . 

والنصوص التى تدل على اختصاص الله بعلم الغيب من الكتاب والسنة 
كثيرة جدا وسأذكر منها نماذج فقط للرد على هؤلاء المتصوفة الذين يدعون 
علم الغيب وسأذكر أولاً النصوص القرآنية ثم سأتبع ذلك بذكر النصوص 
النبوية . 

أولة RE‏ 
سبحانه وتعالى ونفيه عن غيره كائئا من كان  :‏ - 

لق اال سبحانه وتعالى فى كتابه العزيز بأن مفاتيح الغيب عنده 
و سحلو سببحانه وتعالى وأنه لا يعلمها غيره من الخلق سو اء کانوا ملائكة أو 
أثبياء أو - جنا وأخبرنا بأن علم ما فى هذا ال والبحر من الموجودات وأن كل 


0010 انظر ( ص٥۷٦‏ 2555 . 
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٠‏ ورقة تسقط وأن كل حبة في ظلمات الآرض وأن كل رطب ويابس علمه 
ل ّ خاص الله سبحانه وتعالى وأنه لا يحصل شيء في هذا الكون إلا ما كان 
ل 0 0 مسجلا في اللو 2 المحفو ظط و أنه العالم بكل مأ يفتر فه الإنسان من الا عمال 


ااال والطالحة وهذه هي الآية التي تدل على أن مفاتيح الغيب خاصة به 


* قال تعالى ٠‏ لإوعنده مقاتح اليب لا يعلمها إلا هو ويَعلم ما في الب 
والبحر وما تسقط من ورقة إلا يَلَهَا ولا حب في ظقمَات الأرض ولا رطب ولا 


0 0 باس إلا 08 كتاب ن 2 الذي يتوا ب ل ا م جرحم بالتھار ثم 


4) 

قال د کے کک الآيات : 

0 قوله : وما تسقط من ورقة إلا يعلمها 4 أي ويعلم الحركات حتى من 
الجمادات فما ظنك بالحيوانات ولا سيما المكلفون منهم من جنهم وإنسهم 
كما قال تعالى : ذإ يعلم خائنة الأعين وما تخفى الصدور 4 . 

وقال ابن عباس : وما تسقط من ورقّة إلا يعلَمهَا 4 قال : 

«ما من شجرة في بر ولا بحر إلا وملك موكل بها يكتب ما يسقط 
منها». 

5 5 ۶ 

وقال عبد الله بن الحارث فى معنى هذه الاية وهى قوله تعالى : # وما 
تسقط من ورقة إلا يعلّمها 4 قال : 

ما في الأرض من شجرة ة ولا مخرز ابرة إلا وعليها ملك موكل يأتي 
ااا إذا رطبت ويبوستها إذا ست » . 





)1( الأنعام : (04ے °( . 
Ve¥‏ 


١‏ خلت اللّه النون وهي الدواة وخلق الألواح فكتب فيها أمر الدنيا حتى 
ينقضي ما كان من خلق مخلوق أو رزق حلال أو حرام أو عمل بر أو فجور 


وقرا هله الآية O‏ 0 
00 


« المفاتيح جمع مفتح بالفتح وهو المخزن : أي عنده مخازن الغيب 
جعل للأمور الغيبية مخازن تخزن فيها على طريق الاستعارة أو جمع مفتح 

بكسر الميم وهو المفتاح جعل للأمور الغيبية مفاتح يتوصل بها إلى ما في 
ااا منها على طريق الاستعارة أيضا » والمعنى أن الله عنده خحاصة 
مخازن الغيب » أو المفاتح التي يتوصل بها إلى المخازن . 

وقوله : إلا يعلمها إلا هو جملة مؤكدة لمضمون الجملة الأولى وأنه 
لا علم لأحد من خلقه بشيء من من الأمور الغيبية التي استأثر الله بعلمها . . 
وفي هذه الآية الشريفة ما يدفع أباطيل الكهان والرمليين ر انا 
ما لیس من شأنهم ولا يدخل تحت قدرتهم ولا يحيط به علمهم ولقد ابتلي 
الإسلام وأهله بقوم سوء من هذه الأجناس الضالة والأنواع المخذولة . 

ثم قال وقوله  :‏ ويَعلَم ما في الب والبحر ) خصهما بالذكر لأنهما من 
أعظم مخلوقات الله أي يعلم ما فيهما من حيوان وجماد علمًا مفصلا لا 
يخفى عليه منه شيء أو خصهما بالذكر لكونهما أكثر ما يشاهد الناس 
ارد آل ما تیا . 
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322 ١مقاتح‏ الغيب خمس لا يعلمها إلا اللّه ء لا يعلم ما في غد إلا الله ولا يعلم ما 


تغيضر تغيض الأرحام إلا الله ولا يعلم متى يأتي المطر إلا الله ولا تدري نفس بأي أرض 
رتا ال ولاينام المدسي) تقوم الساعة إلا اللّه ٠‏ . 
وقال الشيخ محمد رشيد رضا في معرض حديئه تحت هذه الآية : 

١”‏ فإن قيل ما حكمة تخصيص هذه الأشياء بالذكر؟ قلنا: إن المعلوم أو 
ما يتعلق به العلم إما موجود وإما معدوم والموجود إما حاضر مشهود وإما 
غائب في حكم المفقود وليس في الوجود شيء غائب عن الله تعالى فعلمه 
تعالى بالأشياء إما علم غيب وهو علمه بالمعدوم وإما علم شهادة وهو علمه 
بالموجود وأما أهل العلم من الخلق فمن الموجودات ما هو حاضر مشهود 
لديهم ومنها ما هو حاضر غير مشهود لأنه لم يخلق لهم آلة للعلم به كعالم 
الجن والملائكة مع الإنس ومنها ما هو غائب عن شهودهم وهم مستعدون 
لودراكه لو حضر فكل ما خلقوا غير مستعدين لإدراكه دائما أو فى بعضص 
الأحوال فهو إن غاب عنهم غيب إضافي وقد بين اللّه تعالى لنا في هذه الآية ‏ 
أن خزائن علم الغيب كلها عنده وعنده مفاتيحها وأسبابها الموصلة إليها وإن 
عنده من علم الشهادة ما ليس عند غيره وذكر على سبيل المثل علمه بكل ما 
9 البر والبحر من ظاهر وخفي ثم خص بالذكر ثلاثة أشياء مما في البر 
إحاطة علمه بكل ورقة تسقط من نبتة وكل حبة تسقط في ظلمات الأرض 


ل - 
وکل رطب ویابس ٦‏ 


وقال الشيخ محمد رشيد رضا أيضا في قوله تعالى : «إ وعنده مفاتح 


(1) البخاري مع الفتح )۳۷١/۸(‏ . 
(۲) « تفسير القرآن الحكيم ؟ لمحمد رشيد رضا (558/1) . 


۷۰۹ 


اليب لا يَعلَمهًا إلا هر يدل على كونه تعالى منزهًا عن الضد والند وتقريره أن 
قوله : لإ وعنده مفاتح الغيب ‏ يفيد الحصر أي - 3 لا عند غيره ولو حصل 
موجودًا آخر واجب الوجود لكان مفاتح الغيب حاصلة أيضًا عند ذلك الآخر 
يطل | ا 

ر الومام الاين 0 فى معنى و3 e‏ غات 
الاح مل لأف يرل قث يق فی ازم وتا دري شی م قي 
عدا وما تدري نفس بأ أرض تموت إن الله عليم < خبیر ي" . 

يمد كل دآ سق هن الوا اتسين نوين أن لو ربس بلجا 
الغيب خاص باللّه سبحانه وتعالى وأنه لا يشركه فيه أحد من خلقه كاتنًا من 
کان . 

٭ ومن الآيات التى تدل على أن علم الغيب خاص باللّه سبحانه 
وتعالى وأنه لا يشركه فيه أحد من خلقه قوله تعالى : قل لا يعلم من في 
السّموات والأرض الْغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون 7#" 

ويستوي في هلا الملائكة والآنبياء والرسل والآولياء الحقيقيون أو 


قذريك . 





.)5 11075 تفسير القرآن الحكيم لمك فيك وضا‎ ١ )١( 
. )١1/5 /7( أضواء البيان » للشنقيطى‎ ١ )۲( 
. )٦١( : النمل‎ )۳( 
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SS‏ كيه وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من 
eh [‏ لاء e CN,‏ وقد لك قل اي ۳ 


[ پانام لاد م دقن چ قلا مياه ل علق إن ع 


020200 ات المي العكيم 22> قال يا آدم نهم بأسمائهم فلم هم بأسمَائهم قال ألم 
ا قل كم إني أعلم غيب السموات والأرض وأَعلم ما تبدون وما كنعم تكتمُون ي . 





٠‏ فإذا نظرنا في هذه الآية نخرح بنتيجة أن الملائكة لا يعلمون الغيب 


وذلك 0 لو كانوا يعلمون الغيب لما عجزوا عن معرفة الأسماء التي 
'علمها الله لآدم عليه السلام فى حين أن مسمياتها كانت معروضة. عليهم 
ولهذا لم يجد الملائكة المخرج من هذا الطلب الذي وجهه الله إليهم سوى 
أن انهم لا لا ره من الايا 0 ما اعلمهم اللّه إياه 8 ١‏ 


عمسن ایر اک سے ہے 


بقوله ج أ ني أعلم غيب ا 57 را ما تبدون وما ن 


حير عار کک 


تكتمون 4 . 
وكذلك:الرصل بوهم اشرق غل الله ا رة الب إل ها أوسا 


ال ماهوا 


قال الإمام الذهبى رحمه الله في تفسير قوله تعالى «إعالم الغيب فلا 
يهر عل يبه أحدا 4# إلا من ارتضیٰ من رَسول قله يلك هن بين يديه ومن 


خلفه رصدا 7# ليعلّم أن قد بلغو رسالات ربهم وأحاط بما ديهم وأحصی كل 


شيء عددا 41 


. )۴٣ البقرة : (۳۰۔‎ )١( 
. )58-55( : الجن‎ )١( 


91١ 


قال ابن الجوزي : «إعالم الْعَيب » هو الله عز وجل لا شريك له في 
ملكه طقلا يظهر 4 أي يطلع على غيبه الذي لا يعلمه أحد من الناس إلا من 
ارتضئ من رسول » لأن الدليل على صدق الرسل أخبارهم بالغيب» والمعنى 
أن من ارتضاه للرسالة أطلعه على ما شاء من الغيب وفى هذا الدليل على من 
زعم أن النجوم تدل على الغيب فهو كافر واللّه أعلم »27 . 

* ومن الآيات التي تدل على أن الأنبياء لا يعلمون الغيب قوله تعالى : 
وإ د قلا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أب واستکبر وکان من 
الكافرين 0 وأا آم كن أنت وَوَوْجُك الوكلا منه دحت ت حيث شئتما 
رلا تقربا هذه الشجرة فتكوتا من الظالمين o‏ رهم ليطا نه رجي 
مما كاتا فيه وفنا اهيطوا بعضكم لبعض عدو ولكُم في الأرض مستقر ومتاع إلى 
حين 4 فی آدم من رنه لمات فاب عله له هو الراب الرحيم 47 فلا 
هوا منها ميا َا اکم مني دی فمن تيع هداي فلا خف عليهم ولا هم 
د , 

ووجه الاستدلال بالآية أن ادم غل اا لو كان يمني الغينيه غل كان 
يأكل من الشجرة التي حرمها الله عليه في حين أن خروجه من الجنة مترتب 
- على أكله منها حتمًا الجواب لا ولكته لما جهل الغيب أكل منها فكان سيب 
لخروجه منها وإذا كان آدم عليه السلام وهو نبي من أنبياء الله لا يعلم الغيب 
فمن باب أولى دجاجلة المتصوفة لا يمكنهم أن يعلموا الغيب . 

* ومن الآيات التى تدل على أن الأنبياء لا يعلمون الغيب قوله تعالى : 








. 2574 الكبائر » للذهيبى (ص‎ 2 )١( 
. )۳۸ -۳٤( : (؟) اليقرة‎ 
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ا و اق اد چس یہ ...عستا ی یہی سس ی ب د نم ديد 





202 ظ وقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرئ قَالوا سلاما قَال سلام فم آبث أن جاء بعجل, 
2 حینر اا فلما رأئ أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف 
0 0 | [ ْ 1 ؤ إنا نا أرسلنا إن قو م لو ط 4 ا 


'فالرسل المذكورون في هذه الآية هم من الملائكة وقد جاءوا إلى 


E‏ ) 0 إبراهيم عليه السلام بصورة بشر فظنهم ضيوفًا من البشر مثله “فذبح لهم 


فأخبروه بأنهم مرسلون إلى قوم لوط لقلب الأرض بهم وهلا يدل دلالة 
قاطعة على أن علم الغيب خاص باللّه تعالى وأنه لا يعلمه أحد مهما كانت 


0 منزلته عند اللّهِ لأنه لو كان إبراهيم يعلم الغيب لما ذبح العجل لضيافة 
١‏ 00 : 0 الملائكة لأنه نبي من اا ويعلم أن الملائكة لا يأكلون ولا يشربون 
2+ ولذا أقول : إن ادعاء المتصوفة بأن الأولياء يعلمون الغيب ادعاء باطل وإفك 
2 وافتراء على اللّه . 


* ومن الآيات التي تل هن آذ الأتباء اله لرن الب فل الله 
تعالى عن لوط عليه السلام : : طولَمًا جاءت رسلا لوطا سيء بهم وضاق بهم 
ذرعا وقال هذا وم عصیب +4 وجاءه ومه يهرعون اليه ومن قبل كانوا يعملون 
السات قال يا َم لاء بتاتي هَن طهر َم قاو الله ولا خرن في ضيفي 
ایس مم رل رشبد 9 قاو قد عت ماتا فی تاك من حو رانك م 
9 قال لو أَنْ بي بكم قو أو آوي إلى ركن شديد <> قالوا يا لوط إنا 
سل َك أن يَصنوا إلَيْك فَأَسر بأهلك بقطع مَنَ اليل وَلا يعت منكم أحَد إلا 


ما نريد < 
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امرأتك إِنّه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب 224 . 

فلو كان لوط عليه السلام يعلم الغيب لما وقف ذلك الموقف العصيب 
مستميتا في الدفاع عن أضيافه ضد رغبة قومه الآثمة في حين أنهم ملائكة 
أرسلهم الله لوهلاك أولئك القوم وإذا كان لوط عليه السلام وهو نبي من 
أنبياء الله يجهل علم الغيب فمن باب أولى أن يجهل علم الغيب أولياء 
ومشائخ المتصوفة لآنهم أدنى من الأنبياء بمراتب كثيرة ولذا أقول: إن دعوى 
الصوفية إن الاأولياء تنكشف لهم الغيب دعوى لا دليل عليها وإنما هى محض 
افتراء قالوها اتباعا لأهوائهم فقط وإلا فأدلة الكتاب والسنة كلها ضدهم . 

# ومن الآيات التي تدل على أن الأنبياء لا يعلمون الغيب قول الله عز 
وجل عن يعتويه عا ااام جن م ينه ايناء يوسف وأخيه : #قال بل 
سولت لكم أنفسكم أَمرا فقصبر جميل عسى الله أن أي بهم جميعا إن هو اليم 
الحكيم 4227 وتولئ عنهم وقال يا أسفئ على يوسف وابيضت عيناه من الحزن 
هو كظيم 220 قَانُوا تالله فنا تذكر يوسف حت تَكُونَ حرضا أو تَكُون من 
لهالكين 4# قال إنْما أشكو بي وحزني إلى الله وأعلَم من اله ما لا تعلمون 
4 يا بني اذهبوا فحسسوا من يوسف وأخیه ولا يسوا من روح الله إِنّهُ لا 
ياس من روح الله إلاً القوم الكافرون 4 . 

فلو كان يعقوب عليه السلام يعلم الغيب لعلم بمكان يوسف في هذا 
الوقت الطويل الذي عاشه حزيتا عليه ثم تبعه أخاه بنيامين ولكنه لما كان علم 
الغيب خاص باللّه سبحانه وتعالى لم يعلم بمكانهما حتى ذهب إخوة يوسف 
فاكتشفوا مكانه في مصر والقصة معلومة وهى طويلة تحتاج إلى صفحات 

. )م١‎  ا/لال(‎ : دوه)1١(‎ 
. )A¥Y _A۳( : يوسف‎ )( 
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202 والذي يهمنا منها هو أن يعقوب عليه السلام لم يعلم بمكان يوسف في هذه 
٠‏ المدة الطويلة التي غاب عنه فيها وإذا كان يعقوب عليه السلام وهو نبي من 
220200 أنبياء اللّه يجهل الغيب فمن باب. أولى دجاجلة الصوفية أن يجهلوا الغيب. 


2 وجل : «إفلما قضئ موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطُورٍ نارا قال لأهله 
٠ : ۰ 3 ۰ ْ‏ امكثو | إني آنست نار 1 لعي آتیکم منها بخبر أو عد و ا من التار َعلّكم تصطلو ن 





3 فلما أتاها نودي من شاط الواد الأيمن في البقعة لمباركة من الشجرة ‏ أن يا 


o‏ مو سی لإي انا اللّه رر ب العالمين 2 أن ألق عصاك فما رآھا تھتز كأَنّهَا جان ول 


. "14 مديرا ولم يعقب يا موسي أفبل ولا تخف إِنّك من الآمنين‎ ٠ 





کک ب اا اھ می ل ای جا ا عار بهم 
٠‏ إلى بلده مصر فأبصر من جانب الجبل نارًا تتقد فقال لأهله : انتظروا فقد 
أبصرت نار لعلى آتيكم منها بيخبر عن الطريق الذي أضللتناه أو أتيكم بقطعة 


من الحطي فنها التان فة ها مر الرة ٠‏ فلا وض عليه الاك الار 
ناداه الله تعالى من جانب الوادي الذي هو عن يمين موسى في ذلك المكان 
المبارك عند الشجرة بأنني أنا الله رب العالمين اطرح عصاك التي تحملها 
فألقاها فلما رآها تتحرك كأنها جان من الحيات ولى هاربًا منها ولم يرجع 
على عقبه فنودي أقبل ولا تخف من الذي تهرب منه فإنك في أمان من أن 
يضرك . 

فلو كان موسى عليه السلام يعلم الغيب لما فزع وفر من عصاه في حين 


أنها ستعود عصا كما كانت ولكن لما كان علم الغيب خاصا باللّه تعالى لم 


. )"١-55( : القصص‎ )١( 
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يعلمه موسى عليه السلام وإذا كان موسى عليه السلام لم يعلم الغيب وهو 
نبي من أنبياء الله فمن باب أولى آن يجهله دجاجلة الصوفية وهم أبعد ما 
يكونون عن اتباع الكتاب والسئة . 

* ومن الآيات التى تدل على أن الأنبياء لا يعلمون الغيب قول اللَّه 
تعالى عن داود عليه اسلام : : وهل تاك بأ الخصم | ا مراب 9 
إذ دخلوا على داوود فَفَزع م: منهم قَالوا لا تخف خصمان بغئ بعضنا على بعض عض 
َاحْكُم بينَا بالْحَقَ ولا ُشطط واهْدنا إلى سَواء الصراط 7009 إن هذا أخي لَهُ تسع 
تسوت نج وي َه رحد قال يها وري في الخطاب <(2) قال لق 
ظَلَمَك بسؤال تعجتك إِلَى نعاجه وإِنّ كثيرا من الْخلَطاء ليبغي بعضهم عَلَئْ بَعْض إلا 
اين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم وَظَنَ داوود ألما فتاه فاستغقر ره وخر 
راكع وآتاب +(72 ففرا لَه ذلك وإ لَه عندتا ری وخسن مب ي . 

فلو كان داود عليه السلام يعلم الغيب لما جلس للقضاء بين الخصمين 
في حين نهما أرسلا فتنة له ولكنه لما كان يجهل الغيب حكم بينهما وقد 
تاب وأناب إلى اللَّه فغفر الله له كما هو واضح بين في الآيات. 

وإذا كان داود عليه السلام وهو نبي من أنبياء الله يجهل الغيب فمن 
باب أولى أن يجهله شيوخ المتصوفة لأنهم أدنى من الأنبياء مهما علت 
درجتهم فادعاؤهم الاطلاع على علم الغيب كذب وافتراء محض . 

* ومن الآيات التي تدل على أن الأنبياء لا يعلمون الغيب قول الله 
تعالى عن سليمان عليه السلام  :‏ وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم 


ل 0 OS.‏ ل اق ا الام افص TI E‏ 
كات من الغائبين {FP‏ لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذيحنه أو ليأتينى بسلطان مبین 
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2ت ؛ مَك غير بعد قَقَلَ أطت بما لم تحط به وجتتك من سب يب[ يقين 
22-2 إني وَجَدت امرأة تَملكهُمْ وأوتييت من كُل شيء ولها عرش عظيم 2 
[ وَجَدتها وقَومهَا يسْجَدُونَ للشمْس من دون الله ورين لهم الشيطان أعمالهم قصدّهم 


عن السبيل فهُم لا يهتدون 4120 ألا يسجدوا لله اي يخرج الخبء في السموات 


3 و 1 لار ض و يعم ما 6 ن و ما تعلنون ولق الله ل إله إل هو رب ١‏ العرش 


00 التطيو". 





سليمان عليه السلام آتاه الله ملكا لم يؤته أحل] بعده وقد جمع جنوده 


| من 6 ان في ر لهم وتعفد م السلام ٍ و0 ٍ لطير فقال ما الذي 
ِْ 000 0 جعلني لا أرى الهدهد أخطأه بصري فلم أره وقد حضر أم هو غائب لم 
يحضر فلما أخبر أنه غائب أقسم ليعذبن الهدهد عذابا شديد أو ليقتلنه إن لم 


يأته بحجة واضحة ت تبين لسامعها صحتها فمكث سليمان عليه السلام وقت 


E‏ حتی حجاءه الهدهد فسأله عليه السلام عن تخلمه وعبيته فقال : أحطت 
) بعلم لم تحط به أنت وجئتك من سبأ بخبر يقين لقد وجدت امرأة تملك سبا 


وقد أوتيت كل شيء في الدنيا من العتاد والآلة ولها عرش عظيم من ذهب 
قوائمه من الجوهر واللؤلؤ ووجدت هذه المرأة وقومها يعبدون الشمس 
فيسجدون لها وحسن لهم إبليس عبادتهم هذه فمنعهم بذلك أن يتبعوا دين 
الله الحق فهم لا يهتدون له ولا يسلكونه ... زين لهم الشيطان أعمالهم 
لتلا يسجدوا للّه الذي يخرج المخبوء في السماوات والأرض من الغيث 
والنبات ويعلم السر من أمور خلقه والعلانية فهو وحده الذي لا معبود سواه 
ولا تصلح العبادة إلا له سبحانه وتعالى . 


والمقصود من إيراد هذه القصة أن سليمان عليه السلام لم يعلم بمكان 
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الهدهد التي اتجه إليها مع أنه نبى من أنبياء الله حتى جاء الهدهد وأخبره 
بهذه المملكة العظيمة التي كانت غائبة عن سليمان عليه السلام وإذا كان 

وهناك آيات كثيرة تدل على أن علم الغيب خاص باللّه تعالى وتنفيه 
عما سواه من المخلوقات 5 


# من هذه الآيات قول الله تعالى «قل لأ يَعلّم من في السّموات 
والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان ببعنون ي . 

فإذا نظرنا في هذه الآية نجدها صريحة في حصر علم الغيب في الله 
وحده ونفيه عما سواه يقول الإمام القرطبي المفسر الكبير رحمه اللّه تعالى 
تحت هذه الآية : 

« فإنه لاا يجوز أن ينفي الله سبحانه وتعالى شيئًا عن الخلق ويثبته 
لنفسه ثم يكون له في ذلك شريك ألا تسمع قوله تعالى : فل لا يعم من 
في السّموات والأرض الْغَيْب إلا الله 4 وقول الله تعالى : إلا يجلَيهًا لوفتهًا إلا 
هو 4 وقوله : كل شيء هالك إلا وجهه 4" فکان هذا كله مما استأثر الله 
علمه لا يشركه فيه غيره ٠‏ 

* ومن الآيات التي تدل على أن علم الغيب محصور في اللَّه قول اللَّه 
تعالى : ظ فقل إِما الغيب لله فانتظروا إني معكم من المنعظرين 4 . 

إذا نظرنا في هذه الآية نجد بوضوح وصراحة قد بينت بأن علم الغيب 

) . )٠١( : النمل‎ )١( 


(۲) الأعراف : (1۸۷) . 


(9) القصص : (88) . 
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كد اهب ا 





كانت درجته وذلك لآن « إنما » من أدوات الحصر . 


# ومن الآيات التي تدل على أن علم الغيب خاص بالل تعالى قول 


دار ترم 


الله سبحانه 4 وتعالى 0 غيب + والأرض وإليه يرجع الأمر کله 


سجر ا ق 


وفي هذه لآ 5 ری ى أن علم الغيب حصره الله سبحانه 0-6 


انفسه وذلك لآن تقديم الجار والمجرور من أدوات الحصر ولذا أقول : 


ادي ملم يه ن عل اذب د اس باه د ارد له في ام 
خض ال وا 

# ومن الآيات التي تدل على أن علم الغيب خاص باللّه تعالى قوله 
سبحانه : 9 وللّه غيب السّموات والأرض وما أمر السّاعة إلا كلمح الببصر أو هو 
قرب إِنَ الله على كل شيء قدير 74 

* ومن الآيات التي تدل على أن علم الغيب اض الله سان 
وتعالى فوله تعالى : طقل الله أَعلم بما لبوا له غيب السّموات والأرض أبصر به 
وأسمع ما لهم مّن ذونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا . 

* وقال تعالى : إن الله عالم عَيْب السَمَوّات والأرض إِنّه عليم بذّات 
المد ور . 

٭ وقال تعالی : وما كان الله ليطلعكم على الغيب ي . 


(۲) النحل : (۷۷) . 
(۳) الكهف : )۲١(‏ . 

(غ) فاطر : (58) . 

(5) آل عمران : )١9/4(‏ . 


Ab 


وبالجملة فكل هذه الآيات التى تقدم ذكرها تدل دلالة واضحة 
وضريحة على الختضاضن الل بعلم الغيب وحده دون من سواه فلا يعلم 
الغيب ملك مقرب ولا نبي مرسل فكيف بمن سواهما . 

كما وردت آيات أخرى كثيرة تنفي عن الرسول محمد ية علم الغيب 
مع أنه أفضل الخليقة على الإطلاق ومعلوم أنه إذا كان الرسول وهو أحب 
خلق اللّهِ إليه لم يعلمه الغيب فغيره من باب أولى أن يجهل علم الغيب ومن 
هذه الآيات قول اللَّه تعالى : «إقل لا أقول كم عندي حَزائن الله ولا أعلم 
الغيب ولا أقول لكم إِني ملك إن أَتَِع إلا ما يوحى إلي فل هل يستوي العم 
البصير أفلا كرون ي . 

قال الشيخ محمد رشيد رضا تحت هذه الآية : 


( وإذا كان اللَّه تعالى لم يؤت الرسل ما لم يؤت غيرهم من أسباب 
التصرف في المخلوقات ومن علم الغيب وكان كل من التصرف بالقدرة 
الذاتية وعلم الغيب خاصا به عز وجل يستحيل أن يشاركه غيره فيه فمن أين 
جاءت دعوى التصرف في الكون وعلم الغيب لمن هم دون الرسل منزلة 
وكرامة عند اللّه تعالى من المشائخ المعروفين وغير المعروفين »29 . 

وقال تعالى حكاية عن عيسى عليه السلام : 9 تَعلّم ما في نفسي ولا أَعلَم 
ما في نفسك إِنّك أنت علام الغيوب 74" . 


ففي هذه الآية قد حكى الله لنا على أن عيسى عليه السلام أسند علم 





, (0-7 ' الأنعام‎ )١( 
. (£0 /¥) تفسير المئار 4 لمحمد رشيد رضا‎ ١ )۲( 
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١ 0 : ۰ 0‏ الغيب إلى ال a‏ علم الغيب وإذأ كان عيسى عليه السلام 
22 كذلك وهو من الرسل الكرام فغيره من باب أولى أن ينتفي عنه علم الغيب . 


هذا ما يتعلق بما جاء فى القرآن من الآيات التى تدل دلالة واضحة 


: ثانيًا : الأدلة من السنة على أن علم الغيب خاص باللّه تعالى‎ ٠ 


قد وردت فين السئة النبوية أحاديث كثيرة ندل على أن علم الغيب 


٠‏ نخاض الله سبحانه وتعالى وأنه لم يعلم الغيب لارسول محمد وَل وهو 


ا ار 





#٭ من هذه الأحاديث ما روته عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قال : 


ظ امن حدثك أن محمد رأى ربه فقذ كذسب وهو يقول.: إلا تدركه الأبصار 4 ومن 


حدثك أنه يعلم الغيب فقد كذب وهو بقول : لا يعلم الغيب إلا الله" . 
فإذا كان محمد بن عبد اللّه سيد ولد آدم لا يعلم الغيب فلا شك أن 
غيره من باب أولى كائنًا من كان لا يعلم الغيب. 


# ومنها حديث ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي ولد قال : ١‏ 


مفاتيح الغيب خمس لا يعلمها إلا الله لا يعلم ما تغيض الأحام إلا اللّهِ ولا يعلم 


ما فى غد إلا ولا يعلم متى يأتي المطر أحدا إلا الله ولا تدري نفس بأي أرض 


وس 
تموت إلا الله ولا يعلم متى تقوم الساعة إلا الله »"'' . 


قال الشيخ أبو محمد بن أبى جمرة : 


« استعار للغيب مفاتيح بما نطق به الكتاب العزيز وعندة مفاتح 


(۲) البخاري مح الفتح )1/۹( . 


Y1 


الغيب 4 وليقرب الآمر على السامع لأن أمور الغيب لا يحصيها إلا عالمها 


(I) 


* وعن إياس بن سلمة قال : حدثني أبي آنه كان مع النبي يه إذ 
جاءه رجل بفرس له يقودها عقوق ومعه مهرة له يبيعها فقال : من أنت؟ 
قال: «أنا نبي اللّهِ ؛ قال : وما نبي اللَّه ؟ قال : ١‏ رسول اللَّه » قال الرجل : 
متى تقوم الساعة ؟ فقال كل : « غيب ولا يعلم الغيب إلا اللّه » قال 506 
تمطر السماء ؟ فقال يك : ١‏ غيب ولا يعلم الغيب إلا الله » قال الرجل : ما 
في بطن فرسي هذا ؟ فقال عب : ١‏ غيب ولا يعلم الغيب إلا الله » . قال : 
أرني سيفك فأعطاه النبي 444 سيفه فهزه الرجل ثم رده إليه فقال يه : « أما 
إنك لم تكن تستطيع الذي أردت » يقول : إياس وكان الرجل قال اذهب إليه 


فاسأله عن هذه الخصال ثم اضرب عنقه "أ ٠:‏ 


# وروى الحارث بن عمرو بن حارثة بن محارب بن حفصة رجل من 
أهل البادية جاء إلى النبى مي فسأله عن الساعة ووقتها وقال : إن أرضنا 
ایتک ول الغينق 5 .وار كك افر اق حل فاد فلك ؟ وفك حلمت أيذ 
ولدت فبأي أرض أموت ؟ فأنزل الله تعالى : إن الله عنده علم الساعة ويترل 
الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس مَاذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي 


١ )(‏ فتح الباري » /١1(‏ 2118 . 
 )۲(‏ أسياب النزول »© للنيسابوري (ص598١)‏ . 
(۳) نفس المرجع السابق (ص۱۹۹) والاآية من سورة لقمان : (5") . 
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21 2 وروی خالد ين ذكوان عن الربيع بنت معوة بن حفراء رضي الله عنها 
٠‏ قالت : جاء النبي بي يدخل حين بتى علي فجلس على فراش كمجلسك 
0020 فجعلت جويرات لنا يضربن بالدف ويندين من قتل من آبائي يوم بدر إذ قالت 
E‏ إخداهن ١‏ بوتباى يعلم فا في غد فقال ميد : « دعي هذه وقولي بالذي 
کنت تقولین ٩»‏ 
02020200 فإذا نظرنا في الحديث السابق نرى أن الرسول ئة حرص على 
2020 تصحيح العقيدة الإسلامية في مسألة الغيب ولو أغنية من الأغنيات مما كانت 
MM,‏ الجارية تنسب إليه مَلَِْةٌ شيئًا من علم الغيب حتى أمرها من فوره بأن تترك 
هذا القول : ١‏ فلا يعلم ما في غد إلا الله » وطلب منها أن تعود إلى ما 
كانت تتغنى به من ذكر أوصاف البطولة والفداء فما بالنا نرى الناس في هذه 
الأيام يتساهلون في هذه المسألة الخطيرة وينسبون علم الغيب لكل من هب 
دمن أولياء وكهنة وسحرة ومنجمين ويزعم المتصوفة EE‏ 
E‏ عن شيو خهم الحجاب فأشر كو هم بهذا الر عم في خاصية هي لله تعاللى وحله 
2< وكما سبق لنا فقد أسس المتصوفة عقيدتهم تجاه الأولياء على الادعاء بأنهم 
i‏ يعلمون الغيب معرضين عن الأدلة الشرعية والتي مره كات الله وة 
00 ْ «رسولة محمد كله . 
0 وعن طريتق هذا الادعاء والزعم الباطل شككوا الناس في مصادر زر 
م | ش | الصحيحة ألا وهو كتاب الله وسنة رسوله وشرعوا لهم شرائع أخرى زاعمين 
E‏ یو کے دة ا ا ا رت 
الأمة ة الإسلامية . 


.)؟١7/9( البخاري مع الفتح‎ )١( 
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موقف علماء الإسلام ممن يدعي علم الغيب : 

لقد وقف علماء الإسلام الأجلاء الذين فهموا كتاب الله عز وجل وسنة 
رسوله محمد يَلْةٌ فهمًا صحيحا موقفًا مشرفًا من كل من يدعي علم الغيب 
وشنعوا عليهم ادعاءهم هذا بل حكموا عليهم بالكفر والضلال . 

* ومن هؤلاء العلماء الذين شنعوا على كل من يدعي علم الغيب 
الإمام أبو حيان المفسر المشهور رحمه الله حيث قال مشنعًا على المتصوفة 
الذين يدعون علم الغيب مع جهالتهم بالأحكام الشرعية تحت قوله تعالى : 
لإ وعنده مقاتح الغيب لا يعلمها إل هوي : 

قال : ١‏ ولقد يظهر من هؤلاء المنتسبة إلى الصوفية أشياء من ادعاء 
علم المغيبات والاطلاع على علم عواقب أتباعهم وأنهم معهم في الجنة 
مقطوع لهم ولأتباعهم بها يخبرون بذلك على رءوس المنابر ولا ينكر ذلك 
أحد هذا مع خلوهم عن العلوم يوهمون آنهم يعلمون الغيب وفي « صحيح 
مسلم » عن عائشة رضي اللَّه عنها أنها قالت : « ومن زعم أن محمد يخبر بما 
يكون في غد فقد أعظم على اللَّهِ الفرية > . 

< واللّه تعالى يقول : قل لأ يعلم من في السموات والأرض الغيب إلا 
اللي" . 

وقد كثرت هذه الدعاوى والخرافات في ديار مصر وقام بها ناس صبيان 
العقول يسمون بالشيوخ عجزوا عن مدارك العقل والنقل وأعياهم طلاب 
العلوم . 

. )99( : الأنعام‎ )١( 


(۲) ۶ صحيح مسلم ٩‏ مع النووي (/6 . 
(۳) النمل : )٦٥(‏ . 
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فارتموا يدعون أمرا عظيمًا لم يكن للخليل ولا الكليم 
بينما المرء منهم في انسفال أبصر اللوح ما به من رقوم 


20202020202020 فجنى العلم مته غضا طريًا ودرى ما يكون قبل الهجوم 


إن عقلي لفي عقال إذا ما أنا صدقت بافتراء عظيه"! 


0 30 0 0 وقا ل الإمام القر طبي رحمه الله في تكفير من ادعى شيئً من علم 





0 00 الغيب: 

٠‏ قال علماؤنا : أضاف سبحانه علم الغيب إلى نفسه في غير ما آية من 
0 ْ 0 كتابه إلا من اصطفى من عباده « رسله » فمن قال : إنه ينزل الغيث غدا 
00 ا ْ وجزم به فهو كافر أخبر عنه بأمارة ادعاها أم لا » وكذلك من قال : إنه يعلم 
02 ما فى الرحم فهو كافر » فإن لم يجزم وقال : إن النوء ينزل اللّه به الماء 
0 . بعادة وإنة سبب الماء على ما قدره وسبق في علمه لم يكفر إلا أنه يستحب له 
الا يتكلم به فإن فيه تشبيهًا بكلمة أهل الكفر جهلاً بلطف حكمته لأنه ينزل 
022 متى شاء مرة بنوء كذا ومرة دون النوء. 


020200 قل الله تعالى : ٠‏ أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر »”" . 


قال : وأما من ادعى الكسب في مستقبل العمر فهو كافر أو أخبر عن 


کک الكو ائن المجملة أو المفصلة في أن تكون قبل آن تكون فلا ريبة في كفره 
٤ 0 1 ۰‏ : ظ اشا , فر 


٠٠ -‏ وقال القرطبي أيضًا في حكم اتخاذ المنجمين والذهاب إليهم وأن من 





(1) * البحر المحيط ؛ لأبي حيان (154/5) . 
)¥( أي في الحديث القدسي الذي رواه البخاري صع الفتح (FYTT YT)‏ . 
(6) « تفسير القرطبي ٩‏ (۲/۷) . ) 
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قال علماؤنا: « وقد انقلبت الأحوال فى هذه الآزمان بإتيان المنجمين. 


والكهان لاسيما بالديار المصرية فقد شاع فى رؤسائهم وأتباعهم وأمرائهم 
اتخاذ المنجمين بل انخدع كثير من المنتسبين للفقه والدين فجاؤا إلى هؤلاء 
الكهنة والعرافين فبهرجوا عليهم بالمحال واستخرجوا منهم الآموال فحصلوا 
من أموالهم على السراب والآل ومن أديانهم على الفساد والضلال وكل ذلك 
من الكبائر لقوله عليه السلام : ” لم تقبل له صلاة أربعين يوم "'' فكيف بمن 
اتخذهم وأنفق عليهم معتمدا على أقوالهم . 

والخلاصة التى نخرج بها هو أن علم الغيب خاص باللّه سبحانه 
وتعالى لا يشركه فيه أحد وذلك لما ذكرناه من نصوص قراآنية من كتاب الله 
تعالى ونصوص نبوية من سنة رسوله محمد ولق وأقوالٍ العلماء وأن من 
يدعي الاطلاع على المغيبات التي لا يمكن أن يطلع عليها غير الله سبحانه 
وتعالى فقد كفر كما قال علماؤنا الأجلاء فيما سبق ومن هنا نقول : إن 
المتصوفة الذين ادعوا علم الغيب قد وقعوا في انحراف عقدي خطير فيجب 
عليهم إن کانوا أحياء أن يتوبوا من هذا المعتقد الفاسد ويرجعوا إلى المعتقد 
الصحيح والذي هو أن الغيب علمه خاص باللّه سبحانه وتعالى أما ما سواه 
من المخلوقات فليس لديهم القدرة على الاطلاع على علم الغيب وقد أثبت 
لك نا بن اداد ته د ا ر احا نبونة على أن الأنياء والمادكة 
وهم أفضل المخلوقات لم يعلموا الغيب فغيرهم من باب أولى أن لا يكون 
مؤهلاً للاطلاع على الغيوب واللّه أعلم بالصواب وإليه المرجع والمآب. 

. )58/8( » مسد أحمد‎ #7 )١( 
. )1/1( © تفسير القرطبى‎ « )۲( 
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المح الرابة 


نوجه الصوفية إلى الأولياء بالدعاء والاستغائة 


وتحت مطلبان : 


yr 


بأنهم يتوجهون إلى الأولياء 
بالدعاء والاستغاثة. 


اليا ب الثاني : حكم الإسلام في دعاء غير الله . 





3 ا 
ذكر النصوص التي تثبت بأنهم يتوجهون 
إلى شيو حهم بالدعاء والاستغاثة 


طحو ب ا کو ا كم وام سس سه 


٠ : ْ 0‏ لقد بينا فى المبحث السابق بأن الصوفية يعتقدون أن الأولياء يعلمون 
٠‏ الغيب وذلك بإيراد نصوص من بطون كتبهم ومن أفواه مشائخهم الذين 
يعتبرونهم أئمة في الأوساط الصوفية ثم أتبعنا ذلك بالرد عليهم وإبطال 
مزاعمهم وآثبتنا بآن الغیب خاص باللّه سبحانه وتعالى لا يشركه فيه لا ملك 
مقرب ولا نبي مرسل ولا ولي محبوب عند اللّه لآن علم الغيب من 
الخصائص التى اختص الله بها دون غيره من المخلوقات”'' . 

0 و اعتقاد المتصوفة في الأولياء بأنهم يتصرفون في الكون ويعلمون الغيب 
ْ 30 ْ أدى بهم هذا الاعتقاد الفاسد إلى اعتقاد النفع والضر في الأولياء فتوجهوا 
٠ ٠‏ إليهم بالدعاء والاستغاثة طالبين منهم تفريج الكرب والنجاة من النار 
والدخول إلى الجنة وهذا ما نريد أن نبينه الآن في هذا المبحث إن شاء الله 
وسأبدأ أولاً بذكر النصوص التي تثبت توجههم إلى شيوخهم بالدعاء 
والاستغاثة ثم سأتبعه في المطلب الثاني ببيان حكم الإسلام فى دعاء غير 


ابر 


الله . 


.وها أنا أشرع فأقول : 


8 انظر ( ص٥1۷‏ ۔ ۷۱۸) ٍ 


حرف 





« لقد اشترط الصوفية على المريد الذي يريد أن يصل إلى مرتبة الولاية 
الصوفية أن يعلق قلبه دائمًا بشيخه قائمًا وقاعدً وحتى ذاكر ويتوجه إليه 
بالدعاء والاستغاثة في كل ما يريده . 

وإليك النصوص التي تثبت على أنهم يشترطون هذا . 

قال محمد أبو الهدى الصياد الرفاعي : 

« إن من ضاق حاله لمهمة أو لحاجة أو عسر عليه مقصد أو كان عليه 
دين أو كان في سجن أو بغى عليه ظالم فليتوضاً ويصلي ركعتين ويصلي 
على النبى ييي مائة مرة ويكون ذلك العمل في بيت خخال ويقرأ الفاتحة للنبي 
ويتوجه قائمًا للشرق ليرى البصرة لفلاة أم عبيدة محل مرقد الخوث الحسيني 
سيدي السيد أحمد الرفاعي وينادي بالاعتقاد والانكسار: يا وسيلة الطالبين يا 
كعبة الطائفين يا غوث الخلق يا باب الحق يا أشجع الفوارس يا أبا المدد . 
يا مصد الطلاب يا معجزة الرسول يا سر اللَّه يا درة الغيب يا سيف القدرة يا 
نائب النبى الجليل يا خليفة إبراهيم الخليل يا مبرد النار يا مبدل السموم ٠.‏ . 
يا موصل كل أعرج يا قطب الأقطاب المتصرفين يا مظهر حضرة القدس في 
كل مكان وأمان يا صاحب الآيات الباهرة يا كنز العنايات يا صاحب التصرف 
في الحياة والممات... أغثني توجه لجدك خير الأنام وقوموا بقضاء 
حاجتي . . أدركنئ يا أحمد الأولياء رضي الله عنك أغثني دا 

ففي النص السابق أمر الصيادي كل من أصيب بأمر يكرهه ويريد أن 
يرفع عنه بالتوجه إلى قبر أحمد الرفاعي ويدعوه ويستغيث به طالبًا منه الإغاثة 
وتفريج ما به ولا حاجة إلى تجديد أماكن الشاهد في النص لأن كله شواهد 





. قلادة الجواهر » (/79؟)‎ « )١( 
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واضحة وهذا شرك صريح ينقل عن ملة الإسلام لأنه فيه القول بجواز صرف 


عبادة لغير الله , 

ويقول عبد المجيد محمد الخاني النقشبندي : 

« اعلم أيها الأخ المؤمن أن الرابطة عبارة عن ربط القلب بالشيخ 
الكامل وحفظ صورته بالخيال ولو عند غيبته أو بعد وفاته ولها صور أهونها 
أن يتصور المريد صورة شيخه الكامل بين عينيه ثم يتوجه إلى روحانيته 
في تلك الصورة ولا يزال متوجها إليه بكليته حتى يحصل له الغيبة أو أثر 
الجذب . . . وهكذا يداوم على الرابطة حتى يفنى عن ذاته وصفاته فى صورة 
الشيخ .. . فتربيه روحانية الشيخ بعد ذلك إلى أن توصله إلى اللّهِ تعالى ولو 
كان أحدهما في المشرق والآخر فى المغرب فبالرابطة يستفيض الأحياء من 
الأموات المتصرفين )0 . 
ففي هذا النص أمر عبد المجيد أن يربط الإنسان الصوفي قلبه بشيخه 
دائمًا وأبدا ويتوجه إليه بكل حواسه إذا أراد أن تقضى له حوائجه لأن الأولياء 
لهم التصرف في هذا الكون أحياء وأموانًا فيجب على كل صوفي التوجه إلى 
أهل التصرف كلما أراد شيئًا من الأشياء ونحن نقول : وأين الله أيها الصوفي 
الوقح الذي قال في كتابه : [ وإذا سأك عبادي عَني فَإنّي قريب أجيب دعوة 
الداع إذا دعان ي . 


وهكذا المتصوفة أصبحوا دعاأة إلى الوثنية وال فأوقعوا مللايين من 


الأمة الإسلامية في الشركيات حيث أمروهم بالتوجه إلى الأولياء أحياءً 


وأموانًا. 


. )۲٣۳  ؟؟(‎ 4» السعادة الأبدية‎ 7 )١( 
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ويقول أبن عجيبة الحسني متحدثًا عن أداب المريد مع شبححه : 


« للقوم في لقاء المشائخ آداب منها أنهم شيو e ON‏ 
أصواتهم بالهيللة والذكر فلا يزالون كذلك حتى يصلوا إلى الزاوية ومنها 
تقبيل يد الشيخ ثم رجله إن جرت بذلك عادة الفقراء فهو من أحسن 
التعظيم . . . ومنها جلوسهم بين يديه على نعت السكينة والوقار خافضين 
أصواتهم ناكسين رءوسهم غاضين أبصارهم فلا يكلمونه حتى يبدأهم 
بالسلام 296 . 

« فإن تعذر عليه « أي على المريد » الوصول إلى الشيخ وقد عرض له 
مرض أو أمر فليشخص شيخه بين عينيه بصفته وهيئته ويشكو له فإنه يبرا 
بإذن الله وإن كان مع جماعة واستحيا فليشتك إليه في قلبه  »‏ . 

ففي النص السابق أمر ابن عجيبة المريد إذا لم يستطع الوصول إلى 
شيخه لسبب من الأسباب أن يتوجه إليه بقلبه ويشكو إليه حاله حتى يفرج ما 
به من مصائب وهذه دعوة صريحة إلى التوجه إلى غير الله بالدعاء والاستغاثة 
لتفريج الكرب والنص كما هو أمامنا واضح جد ولا يحتاج إلى شرح أو 
تحديد الشاهد منه . 

ويقول سراج الدين الرفاعي الصيادي ويشاركه أبو الهدى الصيادي 
متحدئًا عن آداب المريد مع شيخه : 0 

« ومن آداب المريد اللازمة : أولاً حفظ قلب شيخه ومراعاته فى الغيبة 
والحضور والتواضع له ولذريته وأقاربه وثبوت القدم على خدمته وأوامره 





. )3١ الفتوحات الإالهية 4 لابن عجيبة (صرلكة‎ 8 )١( 
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ؤ كليها وجزئيها وربط القلب به واستحضار شخصه في قلبه في جميع المهمات 


واستمداد همته والفناء فيه وأن يكون ملازما له لا يفترق عنه طرفة عين ولا 


ينكر عليه ما ظهر منه من صفة عيب فلربما يظهر من الشيخ ما لا يعلمه 
٠٠‏ المريد كما وقع لبعضهم أنه دخل على شيخه فرأى عنده امرأة جميلة يلاعبها 
واا جانا کے مک على شيعه قال مه سالا ديع ما ابجقاد: 
0 0 شيخه ومع ذلك أن المرأة امرأة الشيخ وزوجته » 


01) 


خاضراً أو غائبً ويحذر من الوقوع فيما يكرهه الشيخ لأن المتصوفة يعتقدون 


اك | أن الشيخ يعلم كل ما يجري فى هذا الكون ثم أمره أيضًا أن يستحضر أمامه 


دائمًا شخصية شيخه إذا أراد أن تقضى له مهماته ويطلبه من شيخه وحذره 
ر اھ ی کے ج ابا انات ی تیت واا 
لآن المتصوفة يعتقدون أن مشائخهم أعلى وأعظم من أن ينكر عليهم وهذا 
سأتعرض له إن شاء الله حينما نتكلم في الآثار التي نتجت عن الفكر 
الصوفي في العالم الإسلامي . 

ونحن نقول إن الشيخ بشر لا يعلم الغيب ولا يملك لنفسه نفعا ولا 
ضرا ولذا لا يستحق هذه الأمور التي أمر الصيادي المريد أن يقوم بها نحو 


جد 


وذلك لأن المطلوب من المؤمن باللّه وبرسوله حقًا هو أن يراقب الله 


. قلادة الجواهر » للصيادي (۲۷۸) وكذلك * تنبيه الأخحوان » لأحمد سكيرج‎ « )١( 
. )١١٠١١ _ ۹٦1٤( انظر‎ )۲( 


YY 


يتوجه إلى الله سبحانه وتعالى في كل ما يطلبه من دفع شر أو جلب خير . 
ولذا أقول : إن دعوى الصيادي هذه هي دعوة وثنية لآنه حث الناس 
على عيادة الشيوخ . 

ويقول يوسف العجمى : 

« ومن شأن المريد إذا ذكر الله تعالى أو فعل عبادة من العبادات أن 
يستحضر نظر شيخه إليه ليتأدب ويضم شتات قلبه »' . 

ولا ندري ماذا يرد العجمي من هذا الكلام أيريد أن ينوي شيخه مع الله 
فى أي عبادة من العبادات أم لا ؟!! [ 

وإلا فما الداعي أن ينوي شيخه ونظره إليه ... وهل الشيخ يعلم 
الغيب؟!! 

ويقول على بن عثمان خليفة الشيخ أحمد الرفاعي حانًا أتباعه بالتوجه 
إليه في كل ما يريدون تحقيقه في هذه الدنيا :. ظ ( 

١‏ يا سادة من كان له منكم حاجة فليلزمني بها ومن شكى إلى سلطانه 
أو شيطانه أو زوجته أو دابته أو أرضه إن كانت لا تنبت أو نخلة لا تثمر أو 
دابة لا تحمل فليلزمنى بها فإني مجيب له 56" . 

ففى النص السابق أمر الرفاعي أتباعه أن يتوجهوا إليه ويدعوه في كل ما 
يريدون وأكد لهم بأنه يسجيبهم وينفذ لهم كل ما يطلبون وهذه دعوة صريحة 
الى ارك ال سان الى .. 


 )١(‏ الأنوار القدسية 6 (48/7) ونحوه فى « تنبيه الإخوان على أن الطريقة التيجانية لا يلقنها 
إلا من له إذن صحيح ؛ لأحمد سكيرج كل 'الكتاب من أوله إلى آخره في آداب المريد. 
(؟) « روضة الناظرين » (ص٤۸)‏ . 


A 














ويذكر الصيادي قصة قوم في بيروت يستغيثون بالبدوي وهو في قبره 


في مصر ويسألونه بحق النبي 44 أن ينجيهم من قبضة الإفرنج والصليبين . 


يقول الصيادي : 


0« وذكر أن جماعة من أهل بيروت أسرهم الإفرنج فألهمهم اللّه أن 


يقولوا : يا سيدي أحمد يا بدوي إن الناس يقولون إنك تأتي بالأسرى إلى 


بلادهم وقد سألناك بالنبي ا أن تردنا إلى بلادنا فمكنهم البدوي من 


الهروب من الإفرنج ) o‏ : 


فهذه القصة فيها دعوة صريحة إلى التوجه إلى الشيوخ بالدعاء 
والاستغاثة والزعم بأنهم يعيثون من استغاث بهم ولم نوردت هذه القصة إلا 


لتشجيع الناس لكي يقدم على عبادة البشر ويتركوا عبادة اللّه . 


- وروى النبهاني عن عامر العراقي آنه آتى الشيخ إبراهيم الأعزب مودعا 
فقال له إبراهيم : إذا وقعت بشدة فناد باسمي » قال عامر : ففى صحراء 
خراسان أخذتنا خيالة (قطاع الطرق) فذكرت قول الشيخ وكان بجانبي رفقة 
فاستحييت من ذكر اسمه بلساني لأنهم لا يفهمون مثل ذلك فاختلج في 
صدري الاستغاثة به فلم ينم ذلك حتى رأيته على جبل يومئ بعصا إليهم 
فجاءوا بجميع أموالنا ‏ . 
ففي هذا النص ذكر النبهاني بان هذا الصوفي توجه إلى شيخه الصوفي 
بالدعاء والاستغاثة فأغاثه كما زعم هو وإن كنا نحن نعتقد اعتقاذا جازما بأنه 


لم ريق لآنه لبس باستطاه أن نيت نقبنه بعد أن مات وف تحت الى 


. )5 ١ قلادج الجواهر » (ص؟‎ ١ )١( 
. جامع كرامات الأولياء ) للنبهاني (1/ 55؟)‎ F (Y) 


A 


فضلاً عن أن يغيث غيره والذي يهمنا من النص هو أن هذا الرجل توجه إليه 
بالدعاء والاستغاثة. 

وذكر محمد أبو الهدى الصيادي الرفاعى أنه لما مات الشيخ عبد الله 
البلتاجي زاره یو سف العجمى فضاعت حمارته 5 الطريق فجاء ال قبر 
البلتاجى وقال له : 

يا عبد الله رد على حمارتى وإلا لم أعد أزورك فطلع الشيخ عبد الله 
من القبر وأتاه بالحمارة من البرية وقال : يا يوسف إذا جئت لزيارتنا مرة 


أخرى فقيد حمارتك بقيد من حديد 0 


والشاهد فى النص أن هذا الرجل الصوفي توجه إلى شيخه بالدعاء 
والاستغاثة طالبًا منه رد حمارته التى ضاعت منه وأنه بالفعل ردها إليه كما 
زعم هو . 

ورأى أحد مريدي الشيخ عز الدين الصيادي أن ينقطع عن مجلسه 
وتعذر له بأعذار عديدة وفي إحدى الليالي رأى القيامة قد قامت وأنهم جاءوا 
به إلى جهنم فلما قذفوه في النار صاح ( يا شيخي ) فمد شيخه عز الدين 
الصيادي يده واجتذبه قبل أن يصل وقد لفح النار ثيابه فاستيقظ مذعور) 
مرعوبًا وقام لوقته ذاهبًا إلى شيخه المذكور فلما دحل عليه أكب على رجليه 
معتذرً قال له شيخه عز الدين : « لفح اللهب كما مس ثيابك جتتنا وصانك 
الله من النار ». ظ ظ 


قال المريد : « لقد رأيت أثر لفح اللهب في ثيابي وفي جبة أكمام 


8 ۲ 
سيدى حيث صارت 1 , 


(إ١)‏ « قلادة الجواهر » (ص١11)‏ . 
(؟) لإرشاد المسلمين» (ص١١١٠)‏ وكذلك «خزانة الأمداد في تاريخ بنى صيادة (ص9؟  .)5١‏ 


A 





ا ٠‏ وهكذا يتضح لنا في النص السابق“أن هذا الصوفى زعم بأن أحد 
٠‏ المريدين استخاث بشيخه لكي ينجيه من جهنم وبالفعل استجاب له ونجاء 
٤‏ 0 كما زعم هو والذي يهمنا من النص هو استغائة هذا الرجل بشيخه عز الديه 
ل الصيادي تاركًا وراءه الله سبحانه وتعالى الذي يجيب المضطر إذا دعاه والذي 
007 هو بإمكانه أن يغيث من استغاث به أما هؤلاء المتصوفة الذين يزعمون هذه 
٠‏ المزاعم فهم كذبة فجرة لا يملكون لأنفسهم دفع الضر ولا جلب النفع فضلاً 
عن أن يملكوه لغيرهم . 
ا ا فإليك جملة من النصوص الشعرية التى قالها المتصوفة 
متوجهين إلى مشائخهم طالبين منهم الإغاثة وتفريج الكرب . 


SE LRTI 


ا و کے اد لمت تو ن اط فع ع تج لبا فت 22 


فقد قال محمد أبو الهدى الصيادي الرفاعى متوجها إلى شيخه الرفاعى 
بالدعاء والاستغاثة : 





يا رفاعي وقعت في أعتابك فتدارك عبد!ا يلوذ ببابك 
يا رفاعي يا غوث كل البرايا لا تضيع طفلاً جميلاً الرجا بك 
أنت غوث الوجود مفتاح كنز ال22 وجود والخير صح من ميزابك 
انع حصين الماهر ن والباذل ال معروف والعاجزون من أحزابك 


وأنا عبد كك الذي باعتقاد علقت راحتاه فى ثوابيك 





رضي الله عنك أدرك فاني يا رفاعى وقعت فى أعتابيك7) 


. )55 - 5١ص( الكنز المطلسم » للصيادي‎ 7 )١( 


يضف 





وهكذا كما نرى في هذا النص وصف الصيادي شيخه الرفاعي بأنه 
غوث البرايا وغوث كل هذا الوجود بكل ما فيه ووصفه بأنه حصن لكل 
ملهوف أصيب بكارثة وملجأ له ثم طلب منه في الأخير أن يغيثه وذكر له بأنه 
قد وقع في أعتابه طالبًا الإغائة وفرج ما به من كروب وهذه كلها أمور لا 
تكون إلا للَّه سبحانه وتعالى فهو غيث البرايا والوجود بأكمله وهو الذي 
يغيث من استغاث به أما غيره من المخلوقات فلا يصح أن يوصف بهذه 
الأوصاف التى وصف الصيادي شيخه الرفاعي بها فإن هذا دعاء والدعاء عبادة 
لا يجوز صرفه لغيره سبحانه ومن صرفه لغير الله فقد وقع في الشرك والمهم 
هذا النص كله من أوله إلى آخره شرك جلي 

ويقول محمد أبو الهدى الصيادي الرقاعي أيضًا موجها الناس وداعيا 
لهم إلى التوجه بالدعاء والاستغاثة بالرفاعي : 


لذا بباب الجليل الرفاعي ولك الأمن مسلم الدواعي 
وتململ بر جه فمحاه حرم الوصل قاطع الانقطاع 
فهو فى العارفين كعبة بيت ال وصل ميحراب جامع الانتفاع 
وملادي وملجأي ونصيري ومغيثي ومنقذدي من صياع 
فاه اراهن اللاما ضا يهل وظاتہ ماليت سا" 
ويقول الصيادي أيضًا واصمًا شيخه الرفاعي : 

يلاذ به إن جار في الدهر حادث ويحمي بعلياه إذا الزمن اعتدى"" 


ويقول الصيادي أيضا مستغيثًا بشيخه الرفاعى : 


)¥( » ديوات الفيض ( المددي ر(ص ١١١‏ 5؟١).‏ 
(۲) « تنوير أبصار ٩‏ (ص١١)‏ . 


YA 














به أحتمي إن سامنى عذر غادر 2 ودوما إليه فى الصعاب التجائيه 
0 ومن كرب امشغيية تاسمه فلا مأمني من كل عاد وعاديه 
ظ وما لي سواه في الأنام وسيلة ولا منجد أيام تسطو أعاديه 

وما لي إله إذا جئت خائفًا وقمت أؤدي في القيام حسابيه“ 


إذا نظرنا في النصوص السابقة نجدها كلها من أولها إلى آخرها شرك 





فقد أمر اتی ن ا بین ای المارت أن جلوة بالرفاعي 
ويتململ بحمى الرفاعي > ثم صرح الصيادي بان الرفاعي هو ملاذه الوحيد 
وملجأه ونصيره ومغيثه ومنقذه من الضياع وهذه كلها أوصاف لا تليق إلا باللّه 
ومن زعم أن هذا يجوز وصف مخلوق به فقد وقع في الشرك الأكبر. 

ثم وصف الصيادي شيخه الرفاعي بأنه الملاذ إذا حدث أي حادث في 
هذا الكون وأنه الحمى الوحيد الذي يحتمي به إذا خاف الإنسان أن يصاب 


220701 بأي مكره في هذا الزمن وهذا أيضًا لا يكون إلا للّه فإنه هو الملاذ الوحيد 


لكل من أراد النجاة فى هذا الكون . 

ثم صرح الصيادي بأنه يحتمي بالرفاعي من غدر کل غادر في هذه 
الدنيا وأنه دائما في كل الصعاب لا يلتجئ إلا إليه لأنه ملجأه الوحيد الذي 
ليس له ملجاأ سواه وأنه يسثغيث به باسم الرفاعى إذا أصيب بأي كرب من 


"١‏ التروسي قي مت لديا اد دانهه الرسي الذي وبجس يدويطلي عفد اليه 


والنصرة . ظ 
وهكذا الصيادي نسي خالقه الذي قال في كتابه : «إوقال ربكم 
ادعوني أستجب 6 إن لين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم ه 


١ )(‏ الكنز المطلسم » (ص 86‏ 86) . 





A 


داخرين 2 


والذي قال أيضًا : ظ وَإِذَا سألّك عبادي عني فَإِني قريب أجيب دعوة الداع 


إذا دعان 0 آ 


والذي يقول أيضً 8 أمن يعيب المقطر إذا دعاة ويكُشف اله 


ق لړ نش لوس 


ويجعلكم خلفاء الآر ض 74" . 


فتوجه الصيادي إلى شيخه الرفاعي بتلك الأدعية التي سبق ذكرها والتي 
هى كلها شركيات كما ثراها أمام أعيئنا فإنا لله وإنا إليه راجعون. 


ويقول محمد نور أفندي متوجهاً إلى الرفاعى بالدعاء والاستغاثة : 


يا ابن الرفاعى الرفيع مقامه 
شرفت قيعان العراق جميعها 
كم نظرة وجهتها لمضيع 
ولكم صرفت القلب نحو عويجز 
يا من يؤمل كل يوم ملمة 
يا صاحب العلمين يا بحر الندى 
أدعوك غوثًا يا ابن بنت محمد 





يا سيد الأقطاب والسادات 
فغدث بقبرك مهبط البركات 
فجمعت الأمر منه بعد شتات 
فرفعت رتبته إلى الغايات 
يا من يوم حماه للفضحات 
يا عمدتي أبدًا وحصن نجاتي 
يا سيدي يا عالي الدرجات 
وأقل دائمًا بفضلك عثراتي”' 


. )50( : غافر‎ )١( 
. )١185( : (؟) البقرة‎ 
. )15( : النمل‎ )9( 


() « الكنز المطلسم »4 ( ص۸۰ - )۸١‏ . 
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0 0 شيخ الورى ابن أبي رفاعة أحمد 


ا ““إذا نظرنا في هذا النص نرى بوضوح أن النص من أوله إلى آخره شرك 
١ : ۰ 10‏ 0 يح حيث وصف محمد نور أفندي شيخه الر فاعي بأنه هو الأمل الوحيد 
00 عند حصول أي ملمة وإن حماه هو الذي يأمه كل من أصيب بفضائح في هذه 
لاتا حى بيت ها غلك برأب عات وحصت اليد و اع طا ميته الاقائة 
١ 00‏ قالة عثراته التي قد تقع منه . 


_ وهذه أوصاف لا يجوز أن يوصف بها غير الله سبحانه وتعالى ومن 


١ 8‏ : مرفي لغير الله كما فعل هذا الصوفي فقد وقع في الشرك الأكبر. 
0 0< ويقول عبد القادر أفندي الكاتب الثانى للسلطان عبد الحميد فى مدح 


الجم المناقب من سلالة أحمد 
غوث الخليقة والغياث المرتجى2 بعد النبي لخطبها المتلدد 


قصدثٹ الغوث شيخ الكل أحمد 


أبو العلمين مولانا الرفاعي 


فيا لله من غوث جليل 
تداركني آبا العليا بلطف 
ودرك مسرعا واردد حسودي 
وكيف لاا تجير أبا هموم 
وأنت الغوث يا شيخ البرايا 
ملاذ الكل في الدنيا حماه 


وإن الغوث شيخ الكل يقصد 
إمام القوم والشهم الممجد 
متى ناديته في الحال يوجد 
فإني من نوالك صرت أحسد 
وجرد سيفك العصب المهند 
يؤمل منك أن يحمى وينجد 
وبابك دائمًا للخير مرصد 
ولا أحد من الأعتاب و 


إذا نظرنا في الآبيات السابقة نجد أن الغلو فيها واضح حيث وصف 
١ )١(‏ الكنز المطلسم » (ص١8)‏ . 
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هذا الصوفي للرفاعي بأنه غوث كل الخليفة وأنه الغياث المرتجى وأنه قد 
قصد الغوث الرفاعي وكل الناس يقصدونه لتفريج ما بهم من الكرب ثم 
وصف الرفاعي بأنه متى ناداه أي إنسان يأنيه حالاً ويقضي له قرضه ثم طلب 
من الرفاعي أن يتداركه بلطفه وهو مسرع ثم قال وأنت الغوث يا شيخ البرايا 
وأنه بابه يقصده كل من يريد الحصول على الخير وأنه المنجد الوحيد وملاذا 
لكل من في هذه الدنيا وحماه ولا يطرد أحد من أعتاب قبره . 

ولا عجب في هذا فإن الصوفية يعتقدون بأن الاستغاثة بالآانبياء 
والأولياء جائزة مطلقًا بلا قيد ولا شرط أحياء وأمواتا كما قال الشهاب 
الرملي : إن الاستغاثة بالأولياء والأنبياء والعلماء والصالحين جائزة فإن لهم 


إغانة بعد موتهم کحیاتھ : 


ويقول أحد المتصوفة في الك الدرى وداعيًا كل من أصيب بمصيبة 
وأراد أن تفر ج لهك بالتو جه إلى الس ا 


يا من رماه الدهر بالإزعاج ناد بعرم یا 5 فراج 


فهذه الأزمان من الحوادث إن آتت 
وهو المراد إذا الخطوب تراكمت 
وهو الطبيب لنا ومرهم طبه 


وقال فبه أحد المتصوفة أيضا 


وهو المجيب لسائل يتوسل 
وهو الملاذ إذا الخطوب تراكمت 





وهو الملاذ لنا وعون الراجي 
وهو المحيب لدعوة المحتاج 
يبرى ضعيف الحال دون علا" 


. مشارق الأنوار فى نور أهمل الاعتبار » لحسن العدوى (ص57)‎ « )١( 
. )5/8١ (ص‎ ١ (؟) « السيد البدوي بين الحقيقة والخرافة‎ 
. )58١ص(‎ » السيد البدوي بين الحقيقة والخرافة‎ # )۳( 


VE 


E EDIT 
e, 
e 


٠٠٠٠‏ وهو الذي في الكرب يكشف غمه وهو الذي للسوء عنا يصرف 
E‏ وهو الذي تلقى السعادة عنده وهو الذي يحنو عليك ويعطف 


ويقول فيه آخر : 


ظ إني أتيتك راجيا ومؤملاة نقذ مرك لاضن الأشرار 
30 وانظر علي بنظرة علوية أنحو بها مسن عصبة الفجار 
0202020200 أنا والذين معي فإنك عارف واللّه مطلع على الأسرار'"' 





02020202000 وقال الآخر متوجها إلى السيد البدوي أيضًا بالدعاء والاستغاثة : 


02020200 أنييت محاكالرباستمطرالندى وبذل إياد حالهن مضارع 

٠‏ وحاشا وكلا أن أخيب وإن لى فؤادًا بقصد الغير ما هو قانع 

نحوتك أرجو منك سالف عادتي فجد لي وأسعفني بما أنا طامع 

أغيرك ينحوه المؤمل أو سوى رحابك أهل تثني اليد المطامع” "أ 
وقال فيه آخر : 

ومما آبغي يا آبا الفتيان في خطب هاج القلب من حسراته 

من لي سواك أرومه في كشفه أو أرتجي إن ضقت من وثباته 

عار عليك إذا أردت خويدمًا قصر الفؤاد عليك في حاجاته'*' 

0 020202020 إذا نظرنا في النصوص السابقة نتجد أن هؤلاء المتصوفة قد غلو في 

20202 السيد البدوي غلوا شديدًا حتى رفعوه إلى منزلة الألوهية فصرفوا له أنواعا 

کک ۰ ۰ )١(‏ « السيد البدوي بين الحقيقة والخرافة ٩‏ (ص١58)‏ . 

: کک (۲) « متابعة الأسرار ومطالعة الأنوار » (ص١5)‏ . 

. )۲۲١ ص۲۸۱‎ ( ٩ السيد البدوي بين الحقيقة والخرافة‎ « )۳( TS 

ل (4) « السيد البدوي بين الحقيقة والخرافة ٩‏ (ص9١”)‏ . 

+ 01 





تاي ابا يات 





dens 


عديدة من العبادات التي لا يجوز صرفها لخير الله حيث توجهوا إليه بالدعاء 
والاستغاثة وهذا یعتبر شرگا باللّه سبحانه وتعالى . 

وقال عبد الرحمن حسنين الشريف مستغيثًا بمشائخه المتصوفة وواصقا 
لهم بأنهم أصحاب التصريف في هذا الكون ومجيبو كل من دعاهم وطالب 
منهم الإغاثة لنفسه وهذا نص كلامه فقد قال ْ 


ألا يا سادتي أنتم رجال 
هم السادات أرباب العطايا 
هم الخلفاء للتصريف دوم 
وفي الأخرى مريدهم بعز 
إذا قال تابعهم أغيثوا 
أبا العلمين يا درعى وحصنى 
دسوقي يا أبا العينين أدرك 
د سيرع د 
وهل يخفاكم حالي فحاشا 


هلموا وانظروا قد ضاق حالى 
ملوك العالمين على التوالي 
بذي الدنيا لهم همم عوالي 
ينال الخير مع رتب الكمال 
عبيدكم أتوه بکل حال 
أغثني أنه ضاق حالى 
معنى لائذا من سوء حالي 
ملوك الأرض بل أنتم e‏ 
مركن كن + م 


إذا نظرنا في الآبيات السابقة نرى بوضوح أن د سبحانه 
وتعالى واضح حيث وصف فيها الأولياء بأنهم أهل التصرف في هذا الكون 
وهم أرباب العطايا وأن كل من توجه م وصار مريدا لهم يكون عزيزا 
باستمرار وأن أي أحد من أتباعهم ب يستغيثوأ به يغيثونه ثم توجه إلى شيخه 
قاكلاً له. أنت درعى وحصنىي وطالمًا منه أن يغيثئه إذا ضاق حاله ثم صرح في 
الأخير بآنه لا يمكن أن يلتفت إلى غيرهم وهم الذين بأيديهم مقاليد الامور 
فى هذا الكون ثم أكد بأنهم لا يخفى عليهم شيء من حاله فهم يعلمون كل 
ما يكون في هذا الكون لأنهم أهل التصريف وكيف يتمكنون من التصرف 
 )١(‏ الرسالة الخيرية » لخير الدين الشريف الخلوتيى (ص )17١ - ١7١‏ نقلاً عن ١‏ مصرع 
الشرك والخراقة » (ص558) . 
: 5 /ا 


3 : الْمظلق في هذا الكون وهم لا يعلمون حال من غاب عنهم من مريديهم إِذ 
3 فالنص كله من أوله إلى آخره يحتوي على شرك بواح . 

0 وهذا أحد المنتسبين إلى الطريقة القادرية واسمه الشيخ عبد المجيد بن 

ر کال مد بز الق صي اللاب ااي عا قران دات لان 

: عبد القادر الجيلاني ومستغيثًا به من دون الله‎ ٠ 

تحیات الله على ابن موسى أبي الفقراء إمام الأولياء 





٠٠‏ الوذ بشيخ كل الأولياء 


و ا 
تيقظ يا آخي لزيارة الغو 
طلائع غوثه عمت جميع الورى 
قفا كم قطب الله فوا 
كريم القوم كيلاني بن موسیى 
لثام التاس بالإنككار ولوا 


أبى الفقراء إمام الأتقياء 
وغوثي لا يخيب به رجائي 
يشفى ههلا كل الوباء 
اقتداء منك لا قفوا لإبساء 
كثير الخير کی ےه أتقياء 
وفي وقتي الشضلة والرخاء''' 


ومستغينًا بهم لتفريج الكرب وطالبًا منهم المدد قال: 


علونا علونا مذ سلكنا طريقكم 
فجودوا لنا الأمداد والفضل والعطايا 
ايا جملا الأنبياب. اندر مب 
إذا ما جلى العشاق بالحذبة آلستا 
وکونوا لنا عوتا وحفظا مؤبدا 


ولا نرتقي المقام إلا بذكركم 
علينا تفضلوا بحسن حماكم 
لقلب الجريح في حمايا بحبكم 
تميل بها الأعناق في شأن شأنكم 
سلونا من الرحمن حفظا لدينكم 


. )٥۹ص(‎ » جلاء العينين‎ ١ )١( 


VE 





فغيثوا أويس الواله ذا قيم ولوءكان في الخطأ يرجو لقاءكه”" 


إذا نظرنا في النصين الأول والثانى السابقين نجد فيهما الغلو الشديد 
حيث قال صاحب النص الأول بأنه يلوذ بعبد القادر الجيلاني ويلتجئ إليه 
ليكشف عنه ما به من كرب ووصفه بأن غوثه عم جميع الورى ثم قال إنه 
ينادي باسم الشيخ عبد القادر الجيلاني في كل حال سواء كان في وقت الشدة 
أو وقت الرخاء وبهذا فاق فى شركه المشركين الذين بعث إليهم الرسول كك 
حيث إن أولئك المشركين كانوا يشركون باللّه في وقت الرخاء فقط أما فى 
وقت الشدة فكانوا يخلصون الدعاء لله سبحانه وتعالى كما قال تعالى في 
كتابه : ظفَإِذَا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فَلَما نجّاهم إِلَى الْبرَإِذا 
ير 
أما النص الثانى فقد صرح أويس القادري فيه بأنه ارتفع مقامه وعلا منذ 
سلك طريق المتصوفة وأنه لا يمكن أن يرتقى أي مقام إلا بذكر مشائخه 
المتصوفة ثم توجه إليهم طالبًا منهم المدد والفضل والعطايا ثم طلب منهم أن 
يكونوا لهم عونا وأن يحفظوهم دائما وأبدا . 

ثم طلب منهم طليًا خاصاً لنفسه أن يغيثوه وينقذوه مما يصيبه من 
المكاره والنكبات والمصائب في هذه الدنيا. 

وهذه كلها شركيات باللّه سبحانه وتعالى التي بعث الله الرسول 
لمحاربتها وإخراج الناس من ظلمات الشرك والخرافة إلى نور التوحيد 
الخالض. 


. الجوهر النفيس في خواص الشيخ أويس »© (ص05)‎  )1( 


5ب 


0 0 وقال حل المادحين لأويس القادري : 


ذكرنا الصالحين إذا ألمت بنا كروب يضيق بها ضميري 
نلوذ بهم كجيلاني وليث 
ونرجو فيضهم بهمي كغيث 


ا ا الله عن وغوني أويس الفاضل الفرد الكبير 


زيارته لنا ندب أكيد ‏ نروم بها نجاة من سعير 


03232020200 ملاذ عمدتي جاهي وعوني به رجو من الرحمن صوني 


من الأفاثت بل وفضاء ديني 


غيائي ملجأي هو نور عينى إمام سيد سندي نصيري 
لنا منه الأساتذة الهداة ‏ كغوث سيدي علوي الكبير 


0 5 0 الأقطاب الام ستول وأآوتاد وأمعداد سيوف 





على الأعدا لهم سر منيف 
مئون لنا حصر ألوف كشيخي الزيلعي القطب الوقور 


ملاذى يا مرادي يا نفيس 


وا و الاس 
مليح أنت يا شيخيىي ويس ومادح أحمد الهادي النذير 


بنشر مديحيكم والنظم أهجو 


VEY 


إذا نظرنا في النص السابق نرى بوضوح أن هذا المادح لأويس القادري 
قل توجه إليه بالدعاء والاستغاثة من دون الله وض بأنه ملجأه ومغيثه 
وملاذه ومراده وعمدته وجاهه ثم ذكر بأن من أصحاب هذه الطريقة القادرية 
الأقطاب والآوتاد وقد علمنا فيما سبق أن الأقطاب والأوتاد هم الذين يسيرون 
أمر هذا الكون حسب المعتقد الصوفي المنحرف. 

ونحن نقول باختصار أن المغيث والملاذ والملجا الحقيقي هو الله 
سبيحانه وتعالى أما سواه من المخلوقات فإنهم لا يستطيعون أن ينقذوا أنفسهم 
فضلاً عن أن ينقذوا غيرهم وهذه أدعية شركية تؤدي بصاحبها إلى الانسلاخ 
كلية من الإسلام لو قالها وهو عالم بأنها شرك باللّه وأي شرك أعظم من 
هذا؟!! 

وقال صاحب كتاب « الجوهر النفيس © مادحا للشيخ أويس القادري 
ومتوجها إليه بالدعاء والاستغاثة : 


مدد هيا غوثنلا اللنفيس ونشغفحصطعة منك يا تسن 
نت إمام لنأ ريس 
مدخ مدد شيخنا أويمس د لد غ وفنا ویس 


أنت غياتث الورى ظهير 


(1) « الجوهر النفيس في تخواص الشيخ أويس 4 (ص97١  )5١١‏ . 
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وتن دد کا شير 
طريق غوث الورى الجيلاني عبد لقادرنا آويسس 
لأمرك الأمر آل اعت ولقلوب الأعادى راعت 
ؤ أخباركم وبحسن ذاعت 
شهرتكم في الأنام شاعت أنت الشفا شيخنا أويس 


من كل داء ومن ملاهي 
ومن كروب ومن ملاهي 





بكم نلود إذا | ّ بنا الكروب وكذا و همت 
كل الأعادى نا CT‏ 


٠ ٠‏ إذا نظرنا في النص السابق نجد كله يدور 0 الاستغاثة بالشيوخ 
وذعائهم من دود الله وكما نعلم فالدعاء عبادة وصرف العبادة لغير الله شرا 
وأ + 

وقال أحد المادحين لأويس القادري ومتوجهًا إليه بالدعاء والاستغاثة : 


مدد با صاحب اا اط وین القادري شاهر 


أبث إليك حاج التي فأسعدانى أباشاعر 
بهي الوجه بابك من يقف يومكا يعد ظافر 
تقي أنت توجلي بتاج الأولياء فاحر 
فى با لاي في محبتكلمأياذاكر 





. )19١ص(‎ 4» الجوهر النفيس في خواص الشيخ أويس‎ « )١( 


۷۹ 


زيارته عيبم يا فتى كالفوث قم بادر 


سعيد من زاره أو رأى في النوم يا سامر 
ظهير كن لنا ولمن غدى لضريحك م زائر 
فقانتلله شقي ليس يفلح دائئما خاسر 
قريب في ضريح-له ثم حي يسم ع الزائر 
كشيخه عبد قادرنا مرتبتتسة من الفاطر 
لئيمًا لا يكون وصيكم يا صطاحب العاططر 
مناءعي ملجأي مأوي 20 الغريب مبيد للكافر 
يقيتا نن أنا لجنا بكم ينجو من الضائر”'' 


وقال اد القادرية اوا للشيخ أويس القادري ومقرا لَه بأنه غياث 
حي شافع غياث الورى ‏ معين منجي كاشف الكروب 


وقد 0 القادرية للشيخ أويس القادري الصومالى تول اماه وادعوا 


بأن من قرئت عليه هذه الأسماء يبرا في حينه" . 


كما نرى في البيت السابق ادعى فيه هذا القادري الصوفي بأن غياث 
جميع ما في هذا الكون هو شيخه أويس القادري وهذا شرك جلى واضح 
لكل منصف كفيل بإخراج الإنسان من الانسلاخ منه إذا قاله وهو يعرف أنه 
۶ ظ 
وقال الشيخ على بن محمد زوبله الصومالي القادري فى مدحه شيخه 
(1) « الجوهر النفيس في خواص الشيخ أويس »> (ص؟7١5)‏ . 
(؟) أنظر « الجوهر النفيس في خواص الشيخ أويس »© (ص9١)‏ . 
Vo*‏ 





قريب لمن نادأه باسمه قاهر 


0 له العز والتصريف في الكون والغلا 


مربي ومرشدي ملاذي به مؤمن 
مهين ذليل لائذ فى حماكمو 


230 محبي الدين العلي ومسخيثًا به من دون اللّه : 


فلاح لمن في جوفه حب شيخنا ممجد يحتوي على بلوغ المسرة 


معادى مريديه مصيب بمحنة 
له الخارقات كالتراب بكثرة 
ميازيب علم اللّه محبي الطريقة 
على سل له الإله رفع البلية 


من الضر والأذى وضيف المعيشة 
هو الغار للمريد عند الأزمة 


1" ش نلوذ يي لين نور البصائر 
٠ ٠‏ هو الغوث للأنام والليث للعدى 
١ ٍْ 0‏ و # بغي بمدحه بلوغ المطالب بدينا وأخرى رب جد لي بسرعة 


ش دلق 
يلوذ بمحيي الدين مع حسن نية 


يمينا بأن الله ينجي جميع من 
٠‏ ادعى بأن شيخه محيى الدين العلى له التصرف فى السموات والأرض وأنه 

ملاذه الوحيد وأدعى أنه يلوذ به إذا أصيب بضر أو أذى أو أصيب بضيق 
معيسى ووصهفه انه هو الغوث لهذا الآنام كله وهذا كنرك جلى واضح الذي 

ع 00 7 وقال السيد جعفر الصا و مانا لمحمد الطيب الحسن أحد أفراد 

: الطريقة الختمية المشهورة متوجها إليه بالدعاء والاستغاثة‎ ٠ ٠ 

أنت العياذ ملاذ الخائف الحزن 

)١( 0‏ 7 تذكرة أهل اليقين فى مناقب الشيخ محيي الدين » (ص85) 00 

ا 3 | (؟) هو السيد جعفر الصادق بن محمد عثمان الميرغني السوداني حفيد محمد عثمان الميرغني 

0 مؤسس الطريقة المختمة والتي انتشر ت انتشار وأسعا في السودات وأرتيريأ : 


Vo! 


مدوم تيا لج ت ج ی و - 


أنت الغياث إذا ناداك ذو كرب 





أنت الرحيم وقاك اللّه كل ردى ودمت تهدي الورى ما دمت في الزمن 
عين العناية يا سر الرعاية يانور الهداية هادي واضح السنن 
قطب الطريقة غوث السالكين أغث من جاءكم قاصدا يا كامل الفطن 
يا ضنو مجد أخاك فضل حليف ندى يا روح روحي وروح الجسم والبدن 
أنبذ كلام وشاة عمهم عمه باءوا بخزي النار والهم والحزن 


فالنص السابق وصف فيه هذا الصوفي شيخه بأنه الغياث لكل من 
أصيب بكربة وناداه وأنه العياذ والملاذ لكل خائف ثم وصفه بأنه غوث لكل 
من سلك طريق المتصوفة وطلب منه أن يغيث كل من جاءه قاصدا له وهكذا 
فا تي الله اا راه ال وصرت ك ار عا من العاات ل جور ضرا 
لغير الله : 

والخلاصة التي نخرج بها من هذا المطلب بعد إيرادنا لنصوص عديدة 
من كتب عديدة من كتب المتصوفة ومن مشائخ عديدين أن المتصوفة بالفعل 
نسوا اللّه عز وجل نهائيًا وصرفوا الدعاء والاستغاثئة لمشايخهم وهذا أمر لا 
يجوز في الإسلام لآن الدعاء والاستغاثة عبادة لا يجوز صرفها لغير اللَّه . 


وفي المطلب الآتى سنذكر حكم الإسلام فى دعاء غير الله وبه سيتقرر 
حكم صرف الدعاء لخير الله وذلك بإيراد أدلة من الكتاب والسنة وأقوال 


الغلا ف ورا إن غا اله الى . 


4» الديوان الكبير » لجعفر الصادق الميرغنى (ص۷۴) وانظر كذلك كتاب « الزيارات‎ ١ )١( 


Vo 





المطلب الثانى 
حكم دعاء غير الله فی الرسلام 


... إذا أردنا أن نعرف حكم الإسلام فى دعاء غير اللّه فلابد وأن نرجع إلى 
0 كتاب الله عز وجل وسنة رسوله محمد وَةْ ونقرأ فيهما بتدبر حتى نعرف 
| 0 حكم الإسلام فى دعاء غير الله . 


وإذا رجعنا إليهما فسنجد بأنهما دلا دلالة واضحة على أن دعاء غير 


للظياة وإ قاب خالل لله عبرم فير من الب لفقي تي ضور بلا 

















|0322 بأن دعاء غير الله شرك وكفر وسأبدأ أولاً بذكر الأدلة من القرآن الكريم التى 


تدل على أن دعاء غير اللّه شرك ثم سأتبع ذلك بنصوص من السنة النبوية 


0 1 سأتبعه باتو اله العتماء وذلك حي ى نقطع ١‏ لد على أولئك فية القبو بن 


0 : الأدلة من 77 الكريم التى تدل على أن دعاء غير الله 


لقد تنوعت دلالة القرآن الكريم على كفر من دعا غير الله تعالى 
وجاءت بأساليب * شتى وطرق متنوعة وإليك نماذج من هذه الأساليب . ظ 
أولة : توجد في القرآن الكريم آيات تدل على أن الدعاء عبادة وهذا 


لعل آنا مو رة لتر الل کال قد شرك لله جال ده كرو وکر 


اهر ر ا م اعات لر الله فال د فرك وال سحا 
وتعالى قد آمر عباده أن يخلصوا له العبادة ونهاهم عن أن يشركوا به في كثير 
من الأيات القرآنية . 


Vor 


ومن هذه الآيات قوله تعالى لإ وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصین له 
الدين حتقاء 27# . 

* ومنها قوله تعالى : 9 قل إِنّي أمرت أن أعبد الله مخلصا لَه الذين 457 
وأمرت لأن أكون أَول المسلمين :> قل إِنَى أخاف إن عصيت ربَى عذاب يوم 
عظيم ]> قل الله أعبد مخلصا لَه ديني 74" . 

* ومنها قوله تعالى  :‏ واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين 
ب 

DF بعبادة‎ 37 

ف ل کا مف على اتخلاض العادة لله ستحائة وتعالى 
وحده لا شريك له وتنهى عن أن يشرك فيها معه غيره وما دام الآمر كذلك 

مفيحب أن الله سبعحانه ده د ّنه عبادة ني العبادةٌ كير 

TTS‏ رك بالله إن الشرك لظم 
نظ 0 

ومن أمثلة الآيات التى تدل على أن الدعاء عبادة قوله تعالى : 

ورال ربكم اذُوني أستجبا لَكُمْ إن الدين يَسَكْرُوَ عن عادتي سيون 
)١(‏ البيتة : (6) . 
(۲) الزمر : )١5-1١1(‏ . 
(") النساء : (5*) . 


(5) الكهف : )١1١١(‏ . 
(۵) لقمان : (1۳) . 


٠/6 + 








Wy se 

٤ | 0‏ | هادم دا کرس 4 

23200 # ومنها قوله تعالى : ظ ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لأ يستجيب 
00 ل إن يوم القيامة وهم عن غافلون 4# وإِذا حشر الاس كانوا لهم أعداء 
كلو ماهم كفرين 74" 

٠‏ #ومنها قوله تعالى: «إ وأعتزلكم وما تدعون من دون اللّه وأدعو ربي عسى 
00 أل 5 ن بدعاء ربى شقيا ++ فلما اعتزلهم وما يعبدو ن من دون الله ي 

ظ والقصد من إيرادها في هذا المطلب ٠‏ هو الإثبات بأن الدعاء عبادة من 
i‏ يتاك ات کر رونت صرف الدغاء: لغير الله :شير كا أو 
٠‏ كفر ووصفت الذين يدعون غير الله بأنهم مشركون أو كفرة 

0020 اسن هده الآيات قو له تعالى : إن تدعوهم لا يسمعو | دعاء کم ولو 
0 3 ۰ 0 1 0 

ظ کک : سمعوا ما استجابوا لكم ویو م القيامة : يكفرون بشرككم وله يبك مل < خبير # 

٠‏ 0 *٭ ومنها قوله تعالى : قل أَرأَيتَكم إن أتاكم عَذَاب اللّه أو تک السسّاعة 
22 غير الله تدعون إن كنتم صادقين غ بل إِيّاه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن 
TT‏ شا نتسون م شر کون ی [| 

O O Ss ee e 
اواو ا ي س ا‎ | 
.)40(: رفاغ)١‎ 

. )٦- ۵( : الأحقاف‎ )۲( 

(£۹ _ EA) : E ا‎ (¥) 


(غ) فاطر : )١5(‏ . 


٠١( : الجن‎ )5( 
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* ومنها قوله تعالى : «إ ومن يدع مع اللّه إِلَهًا آخَرَ لا برَهَانَ لَه به ِنَم 
حسابه عند ربه إِنّهِ لا يقلح الْكافرُونَ 2374 . 0 

قال الشيخ سليمان بن عبد اللّه فى هذه الآية رحمه الله : 

« والآية نص في أن دعاء غير الله والاستغاثة به شرك أكبر » 

* ومنها قوله تعالى : 8 قَالوا آين ما كنتم تدعون من دون اللّهِ قَانُوا ضلُّوا 
نا وَشهِدوا عََى أنفسهم أَنّهُمْ كانُوا كافرين 4 . 

ومنها قوله تعالى : « ذَلكُم بأنّه إِذَا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به 
تؤمنوا فَالْحَكم لله العلى الكبير ج247 . 


فقد بينت هذه الآية أن الذي يكره إخلاص الدعاء لله تعالى ويفرح 


(03 


ويستبشر إذا دعي أصحاب القبور كافر مشرك . 
فهذه الآيات التى سبق ذكرها آنقًا تدل دلالة صريحة على أن من دعا 
غير اللّه تعالى مشرك كافر. 
ثالنًا : هناك آيات في القرآن الكريم تدل على أن دعاء الله وحده في 
الشدة إخلاص وتوحيد وأن دعاء غير الله فى الرخاء شرك وكفر واتخاذ أنداد 
للّه تعالى . 
فمن هذه الآيات قوله تعالى : ظفَإِذَا ركبوا في الفلك دعوا اللّهُ مخلصين 
َه الدين قَلَمًا نَجَاهم إِلَى الْبرَ إذا هم يشركون +22 ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا 
فسوف يعلمون 04" . 
)١(‏ المؤمئون : 2١١9/7‏ . 
 )۲(‏ تيسير العزيز الحميد 4 . 
(۳) الأعراف : (۳۷) . 
(غ) غافر : (؟5١)‏ . 
(2) العنكبوت : (15-50) . 
۷o"‏ 
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0 #020 ومنها قوله تعالی : وما بكم من نعم من الله ثم إذا مسكم الضر 
j 0‏ يه تجأرون 2# ثم إِذَا كشف الضر عدكم إذا فريق كم برهم يشر کون 


م س ص ي م عل لري رت با ق اسان #دوي اس 
* ومنها قوله تعالى : # وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه ثم إذا 


ہے س لھ @ ر هه 


0200 حول نعم مل سي ما كان يدعو ليه من قبل وجعل لله أندادا ليضل عن سييله فل 
م بكر 8 قليلا نك من أصحاب انار 4 . 

| *٭ ومنها قوله سبحانه وتعالى «قل أرأيتكم إن اکم عذاب اللّه أو 

0 اکم الساعة أَغْيرَ الله دعو ن إن كم صادقين ن بل إیاه تدعون فیکشف ما 

0 0 دعو لَه َيه إن وتسان 0 ُشرِكُو 7 4 0 


ظ رابعا : هناك أيات كشيرة القرآن الكريم وصفت من دعأ غير الله بأنه 


232020 ظالم وضال . والظلم والضلال كثير ما يطلقان على الكفر كما في حديث 


ابن مسعود مرفوعا أينا لم يظلم نفسه ... وفيه « ألم تسمع قول لقمان إن 


MM‏ الشر ك لظلم عظيم ر 


وقد ذكر الشاطبي استعمالات الضلال فى القرآن الكريم ثم خرج بنتيجة 


إلى أن الضلال فى غالب الأمر إنما يستعمل في موضوع يزل صاحبه لشبهة 


تعرض أو تقليد من عرضت له الشبهة فيتخذ ذلك الزلل شرعا وديئًا يدين به 
ظ ا . 15 )6 
هع وجوت واأضحة الطريق الحق و معخحص , الصواب 


. )66 _ التحل : (ثلاه‎ )١( 

(5) الزمر : (/ 

. )51- 5١( : الأنعام‎ )9( 

(5) البخاري مع الفتح )۸۷/١(‏ . 

. )۳۹/۱( الاعتصام » للشاطبي‎ « )١( 


Yey¥ 


* فمن الآيات ای دل على آنه الشراك. الم ع ا ای كارا 
عن لقمان : «إيا بن لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم 4""" . 

فلقمان عليه السلام بدأ وصاياه لابنه بتحذيره من الشرك لأنه المهلك 
الل لأ اة اح إذا لے عد راب واا الى ال 


# ومن الآيات التي تدل على أن الشرك ضلال بعيد قوله و 
ف( ومن يشرك بالله قد صل ضلالا بعيدا 4 . 


# ومثها قوله تعالى : قم قر بعد ذلك متكم ققد صل سواء 
1 مبيل 4" . ظ 

* ومن الآيات التي تدل على أن من يدعو غير الله ظالم قوله تعالى ' 
ولا تدع من دون الله ما لا ينفقعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من 
الظالمين 4“ . 


# ومن الآيات التي تدل على أن من يدعو غير الله ضال قوله تعالى : 
ویو ہن دود ال ما لا یره ونا لا ذلك ْو اعلا الي 4 . 


# ومئها قوله تعالى > اله دعوة الحق والذرين يدعون من دونه لا 
يستجِيبون لَهُم بشيء إلا كباسط حَفَيه إِلَى الماء ليبلع فاه وما هو ببالغه وما دعاء 
الكافرين 1 في ضلال . 
)١(‏ لقمان : )١17(‏ . 


. )1١( : المائدة‎ )۳( 
CT يونس‎ )٤( 


() الحج : )1١(‏ . 
(5) الرعد : (15) . 


Y۸ 








e‏ و 
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ثانيًا : الأدلة من السنة المشرفة على أن دعاء غير الله شرك : 


.< لقد رويت أحاديث كثيرة عن النبى يله تدل على أن الدعاء عبادة من 
:هذه الأحاديث : 
0 لاي 5 : « الدعاء هو العبادة ١7)‏ 


10 الد الدعاء عبادة وما i‏ كذلك فصرفه 5 الله شرك . 


رفاك الحاديية: كقيرة: تذل ل بوجوفية إثراق الله ,بالدعاء والسوال 


٠‏ والاستعانة من هله الأحاديث حديث ابن عباس في وصية النبي ا له 8 : دا 
١ 1 0‏ ) مانت فاسأل الله وإذ! استعنت فاستعن باللّه ۳ 


وناك أحاديث تدل على أن من دعا غير الله تعالى يدخل النار دخول 


من هذه الأحاديث حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال : قال النبي 
- 


00 0 2 كلمة وقلت أخرى » قال النبي ييو : « من مات وهو يدعو من دون الله 
کک ندا دخل النار » وقلت آنا : من مات وهو لا يدعو لله ندا دخل الجنة" . 


فالأحاديث المتقدمة كلها تدل بمجموعها على أن دعاء غير الله يعتبر 


رك بالل سحانه وتعالى وكتاب الله عر وجل وسئة رسوله محمد اا 
فيهما الكفاية لمن أراد الهدى إلا أننى أريد أن أذكر جملة من أقوال العلماء 


. (4/07 ) .سنن الترمذي‎ )١( 


(۲) « سنن الترمذي مع تحفة الأحوذي » (۲۱۹/۷) وابن السني في « عمل اليوم والليلة ‏ 
(ص؟ )5١‏ وابن أبي عاصم في ١‏ السنة » )١178/1(‏ . 


(0) 7 صحيح البخاري » مع الفتح (0/8ل ١‏ ) . 


v۹ 


قديما وحديثًا التي صرحوا فيها بآن دعاء غير الله يعتبر شركًا . 

النًا : أقوال العلماء في حكم دعاء غير اللّهِ : 

أريد في هذه الفقرة أن أذكر نبذة من أقوال العلماء وذلك من أجل إقناع 
بعض الناس الذين لا يذعنون للقرآن والسنة مهما ذكرت لهم من أدلة إلا إذا 
قلت لهم إن العالم الفلاني قال كذا وكذا ولكي أؤكد على أن من اعتبر دعاء 
غير الله شرئًا ليس المتأخرين فقط والذين يسمونهم بالوهابية بل هذا الحكم 
هو حكم اللَّه وحكم رسوله وهو مذهب أهل السنة والجماعة على مدار 
التاريخ الإسلامي الطويل وإلى أن يرث اللّه الأرض ومن عليها . 

* فمن العلماء الذين استنكروا دعاء غير اللّه واعتبروه شركًا بالل 
سبحانه وتعالى الشيخ الإمام صنع الله بن صنع الله الحلبي الحنفي' . 

ند كان رح الله + :3 هذا وات قك هر الان فعا ين اللي 
جماعات يدعون أن للأولياء تصرفات فى حياتهم وبعد مماتهم ويستغاث بهم 
في الشديد والبليات وبهم تكشف المهمات فيأتون قبورهم وينادونهم في 
قضاء الحاجات » ... إلى أن قال : « وهذا كلام فيه تفريط وإفراط بل فيه 
الهلاك الأبدي والعذاب السرمدي لما فيه من روائح الشرك المحقق ومصادمة 
الكتاب العزيز المصدق ومخالفة لعقائد الأئمة وما اجتمعت عليه الأمة 0 


4 ومن العلماء الل استنکروا التو جه بالدعاء إلى غير الله واعتبروه 


)١(‏ هو صنع اللّه بن صنع اللّه الحلبي الأصل المكي سكنًا الحنفي واعظ فقيه محدث له من 
المؤلفات « أرجوزة في الحديث » و ١‏ سيف الله على من كذب على أولياء اللّه » (ت١7١1١)‏ 
0 معجم المؤلفين » )۲٤ /٥(‏ 

١ )0(‏ القول الفصل » (54/548) و« حكم الله الواحد الصمد » (ص؟١١)‏ . 


5ك 





#١‏ الله سد ی نھ ار ےب ایر اسرب يفاد ولي اذل 
٠ ٠‏ الدهولي العمري الحنفي فقد قال بعد أن ذكر تعريف الشرك ومظاهره وقوالبه 
00 220 « ومنها أنهم كانوا يستعينون بغير الله في حوائجهم من شفاء المريض 
00 وغناء الفقير وينذرون لهم ويتوقعون إنجاح مقاصدهم بتلك النذور ويتلون 
E‏ أسماءهم رجاء بركتها ا الله تعالى عليهم أن يقولوا في صلواتهم 
اخ اك تعبد ويك ُستعين "١4‏ وقال تعالى : فلا تدعوا مع الله اڇ 
٠ 00‏ وقال أيضا : « كل من ذهب إلى بلدة أجير أو قبر سالار ومسعود أو ما 
0 ضاهاها لأجل حاجة يطلبها فإنه أئم إثما أكبر من القتل والزنا وليس مثله إلا 
00 هن کو وة السات ار کل ن قان با الات راون , 
وقال أيضًا : « واعلم أن طلب الحوائج من الموتى عالما بأنه سبب 
0 0 لإنجاحها كفر يجب الاحترار عنه تحرمه هذه الكلمة والناس اليوم فيه 
ممن ® 

# ومن العلماء الذين استنكروا دعاء الأموات وطلب الحاجات منهم 
الشيخ محمد بن إسماعيل بن عبد الغنى الدهلوي الشهير فقد وصق نداء 
الأموات في رسالة التوحيد | أو تقوية الإيمان له بأنه شرك بالله عر 
فل 00 








. الفاتحة : (ه)‎ )١( 

(۲) الجن : (1۸) . 

(۳) البصائر : (۷۳؟) . 
)٤(‏ « اليصائر » (۲۷۳) نقلاً عن 3 الخير الكثير » للدهلوي (صه )٠١‏ . 
(0) 2 تقوية الإيمان » لمحمد بن إسماعيل الدهلوي (ص٥1‏ - 1۷) . 


ل۷ 





# ومن العلماء الذين صرحوا بآن دعاء غير الله شرك : الشيخ 
عبد العزيز بن ولى اللّه الدهلوي فقد قال : ) 

( قد أفرط الناس من هذه الآمة فى باب الاستعانة بالأرواح الطيبة فما 
شك :شرك جلى 76 . 

ومن العلماء الكت استنکروا اك تر الله واعتبروه تسرك باللّه : 
أن ضرب عدة أمثلة لاستغائات المتصوفة بالأولياء : 


١‏ اعلموا أيها المسلمون ‏ وفقني اللّهِ وإياكم لما فيه رضاه ويا أيها 
الحنفيون هداني الله تعالى وإياكم إلى الصراط المستقيم أن هذه الكلمات 
كلها شرك وكفر وضلال في الدين الإسلامي والشرع المحمدي والمذهب 
الحنفي بل المذاهب الأربعة إجماعا وقائلها مشرك لا تصح صلاته ولا صيامه 
ولا حجه ولا إمامته إلا إذا تاب ESE TT‏ 

#برمن العلباء اليك و غير ا واو ر ا اا 
ابن على بن عبد القادر المعروف بالشافعي المقريزي فقد قال رحمه الله : 

١‏ وشرك الأمم كله نوعان شرك في الإلهية وشرك في الربوبية فالشرك 
في الإلهية والعبادة هو الغالب على أهل الشرك وهو شرك عباد الأصنام وعباد 
الملائكة وعباد الجن وعباد المشائخ والصالحين الأحياء والأموات الذين قالوا 
ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى ويشفعوا لنا عنده وينالنا بسبب قربهم من 


. )٦۷ص(‎ » هامش رسالة التوحيد‎ ١ مجموع فتاوى عبد العزيز » (ص١١١) نقلاً عن‎ « )١( 
. )۷ - ٤( حكم الله الواحد الصمد)‎ « )۲( 


YY 


ل 0 | ل ا لهم ل ع2 
E‏ ظ 8# ومن العلماء الذين استنکر وا دعا غ اال وأاعتبروه شرك الله وكفرا 
0 عبد الرحمن ين إسماعيل بن إبراهيم المقدسي الشاقمي المشهمود بأبي 


ا 0 شامة . 


0000 فقد ذكر ما وقع من جهال العوام من انتماتهم إلى طريقة الفقر 


٠ 0‏ ْ ) 7 لتصوف واعتقا دهم في المشا ئح المتصوفة الضالين المضلين ثم قال ` 
« ويهذه الطرق وأمثالها كان مبادئ ظهور الكفر من عبادة الأصنام 


ثم ذكر ما تفعله العامة من تحليق الحيطان والعمد وإيقاد السراج على 


ا را يزعم أنه رأى فى المنام أحرا ممن اشتهر بالصلاح وو الو لاية إلى أن 
يصل بهم الحال إلى تمُظيم تلك الأماكن ورجاء الشفاء وقضاء الحوائج مني 


00 : 0 ؟ 
بالنذر وهي ما بين عيون وشجر وحائط وفجر 











( 


# ومن العلماء الذين استنكروا دعاء غير الله واعتبروه شرك باللّه الشيخ 


(۳) ° E 
. أبو الوفاء بن عقيل الحنبلي رحمه الله‎ 
ج ومن العلماء اللنن استنكروا دعاء غير الله واعتبروه شر کا الله‎ 

سبحانه وتعالى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية رحمه الله فقد قال : 

« فكل من غلا في نبي أو رجل صالح وجعل فيه نوعا من الإلهية مثل 
أن يدعوه من دون اللّه مثل أن يقول يا سيدي فلان أغثنى أو أجرنى أو أنت 

. )١5ص( تجريد التوحيد » للمقريزي‎ 7 )١( 

(۲) « الباعث على إنكار البدع والحوادث © لأبي شامة (7؟) . 

(9) انظر ( تلبيس إبليس »© لابن الجوري (ص" ٠‏ 5) وكذلك : مفيد المستفيد »© (صا“") . 


۳ 


حسبي أو أنا فى حسبك فكل هذا شرك وضلال يستتاب صاحبه فإن تاب وإلا 
قعل 2306 . 

* ومن العلماء الذين استنكروا دعاء غير اللّه واعتبروه شركًا باللّه الإمام 
ابن القيم رحمه الله فقد قال فى معرض حديثه عن أنواع الشرك : 

« ومن أنواعه طلب الحوائج من الموتى والاستغاثة بهم والتوجه إليهم 
وهذا أصل شرك العالم فإن الميت قد انقطع عمله وهو لا يملك لنفسه ضرا 
ولا نفعًا فضلاً عمن استغاث به وسأله قضاء حاجته أو سأله أن يشفع له إلى 
الله فيها ... والميت محتاج إلى من يدعو له ويترحم عليه ويستغفر له كما 
أوصانا النبى كَلكِْةٌ إذا زرنا قبور المسلمين أن نترحم عليهم ونسأل لهم العافية 
والمغفرة فعكس المشركون هذا وزاروهم زيارة العبادة وأستقضاء الحوائج 
والاستغائة بهم وجعلوا قبورهم أوثانًا تعبد وسموا قصدها حجا واتخذوا عند 
الواقفة ولق الاي فتكمهوا عي الشرك بالمهوة الحق. وتخيير بديتة ومعاداة 
أهل التوحيد ونسبة أهله إلى التنقص للأموات وهم قد تنقصوا الخالق بالشرك 
وأولياءه الموحدين له الذين لم يشركوا به شيئًا بذمهم وعيبهم ومعاداتهم 
وتنقصوا من أشركوا به غاية التنقص إذ ظنوا أنهم راضون منهم بهذا وأنهم 
أمروهم به وأنهم يوالونهم عليه وهؤلاء هم أعداء الرسل والتوحيد في كل 
زمان ومكان وما أكثر المستجيبين لهم . 

وذكر رحمه الله ا القبور الزيارة لشرعية للدعاء لهم والترحم 
حم با Ep‏ 


عبد ألوهاب قى n ١‏ ا ) (ل/ا/ا١)‏ . 


(؟) « مدارح السالكين »© لابن القيم 555/١(‏ -51410) . 


V4 





50 قي ار إا عاد المت الراك به الام على الل ب 
0 وسؤاله الحوائج والاستغاثة به والتوجه بعكس هديه 445 فإنه توحيد وإحسان 
٠‏ إلى الميت وهدي هؤلاء شرك وإساءة إلى تفوسهم وإلى الميت وهم ثلا 


0 أقسام ' إماأ أن يدعو الميت 4 أو يدعو بك » أو لل د وبرق 5 الدعاء عتنذه 


أوجب وأولى من الدعاء في المساجد ومن تأمل هدي رسول الله ئلا 
0 ا وأصحابه تبين , له الفرق بين الأمر ين LS‏ 

کک ع وس العلماء الذين استنکر وا دعاء غير الله وأعتبروه شرك الله الإمام 
3 ش الحانظ ابن عبد الهادي ر خمه: الله فقد قال ما ملخصه : 

«١ 2-0‏ إن المبالغة في تعظيم الرسول ي4 بالحح إلى قبره والسجود له 
00 86 نه ا أنه i‏ الغيب وأنه يدي ريسم ويملك لمن استغخاث ده 


اکرو وأنه يشهع فيمن بشاء 55 الجنة من 55 فهذه دن اق 


في الشرك وانسلاخ من ذمة الدين ٠“‏ 


وإذا كان هذا الحكم فيمن اعتقد فى الرسول هذا المعتقد فمن باب 


0 أولى 5 عند النفع والضر فی غير الرسول وتوجه إليه بالدعاء والاستغاثة 





:- كما يفعله المتصوفة مع أوليائهم . 


و العلا الاين اعرا ضاق کے ال رع الا ا وج 





« إن قول العبد لا إله إلا الله يقتضى أن لا إله غير الله والإله هو الذي 


. )۲٥۷/١( » زاد المعاد فى هدي خير العباد » لابن القيم‎ 2 )١( 
. )"ه١ص(‎ ٩ الصارم المنكى في الرد على السبكي‎  )۲( 
AD 


يطاع فلا يعصى هيبة له وإجلالاً ومحبة وخوقًا ورجاءا وتوكلاً عليه وسؤالة 
منه ودعاء له ولا يصلح ذلك كله إلا لله عز وجل فمن أشرك مخلوقًا في 
شيء من هذه الأمور التي هي من خصائص الإلهية كان ذلك قدحا في 
إخلاصه في قوله لا إله إلا اللّه ونقصا في توحيده وكان فيه من عبودية 
المخلوق بحسب ما فيه من ذلك وهذا كله من فروع الشرك 6" . 


#٭# ومن العلماء الذين اعتبر وأ دعاء غير الله شر کا الشيخ محمد بن 


« إن من اعتقد في شجر آو حجر أو قبر أو ملك أو جني أو حي أو 
ميت أنه ينفع أو يضر أو أنه يقرب إلى الله أو يشفع عنده في حاجة من 
حوائج الدنيا بمجرد التشفع به والتوسل به إلى الرب ... فإنه قد أشرك مع 
الله غيره واعتقد ما لا يحل اعتقاده كما اعتقده المشركون فى الأوثان فضلاً 
عمن ينذر بماله وولده لميت أو حي أو يطلب من ذلك الميت ما لاا يطلب 
إلا من اللّه تعالى من الحاجات من عافية مريضة أو قدوم غائبة أو نيله لأي 
مطلب من المطالب فإن هذا هو الشرك بعينه الذي كان ويكون عليه عباد 
الأصنام »9 . 


وقال أيضا فى مكان آخر من نفس الكتاب : 


« ومن نادى الله ليلاً ونھارا وسراً وجهارً وخوفًا وطمعًا ثم نادى معه 
غيره فقد أشرك فى العبادة فإن الدعاء من العبادة ا 


3 )۲ ٤ كلمة الإخخلاص وتحقيق معناهاً » للحافظ بن رجب الحنبلى ( ص٣۲ ۔‎ « )١( 
. )5١ ١۱۹ص‎ ( للصنعانی‎ ٠ تطهير الاعتقاد‎ ١ )۲( 
. تطهير الاعتقاد » للصنعاني (ص5؟)‎ « )۳( 


ت١‎ 








3 عليه سواه أو التقرب إلى غيره بشيء مما لا يتقرب به إلا إليه : " 





# ومن العلماء الذين استنکر وا دعاء غير الله واعتبروه وك باللّه تعالى 


ا حسين بن مهدى النعمي فقد قال ر مه الله بعل كلام طويل له في 


J)‏ فحينئل علوي إل شاء ل تعالى بالبرهان الصحيح والينية الذي يه 


0 يخا لطه أدنى ريبة ولا ينتابه أو يتصور عليه وهم أو يتطفل عليه شك أن دعاء 
0 لمخلوة ق وقصده بذلك من متفاحش لظ ومتبالغ الشرك ومنازعة فى خاص 
احق الله و حصوع و تذلل بخالص عبادته لع أه إد روح كو نك عيذ إله تعالى 
0 هو هذا المقام وهذا التكليف والتصور بهذه الحالة 23 . 

ر ف ضح ال رهاق الع الان او دا غر الله فال 
0 من أبلغ الشرك وأفحش الظلم إذ هو وضع للعبادة التى هي من خخصائص الله 
في غير محلها الذي هو المخلوق ٠.‏ 

اس ومن العلماء الذي امت وا دعا غير الله و اتوه جر كا ال الإمام 
7 منحمد بن على بن محمد الشوكانى. فقد قال رحمه اللّه : 


«( إن من اعتقد فى ميت من الآموات أو حى من الأحياء أنه يضره 


I‏ ا إما استقادية أو الله تعالى أو نأدأه أو نو ساب إليه أو اتات به فی 


أمر من الأمور التي لا يقدر عليها المخلوق لم يخلص التوحيد لله ولا أفرده 


٠‏ . بالعبادة إذ الدعاء بطلب وصول الخير إليه ودنع الغر عنه هو فوع من انول 
اي العبادة وإن ال 3 هو دعاء غير الله تعالى أو اعتقاد القدرة لخيره فيما لا يقدر 


ا 
١‏ 


17( ا معارج الألياب في مناهمج الحق والصواب 1 للنعمي ا 


(۲) « الدر النضيد ٤‏ للشوكانى (ص“") . 


VY 


# ومن العلماء الذين استنکر وا دعا قير الله واعتبروه شرك الله الشيخ 
E a‏ اللخارى نتم تال رمه الله : 
« فمن استغاث بغيره ‏ أي الله - فى الشدائد ودعا غيره فيها فقد 
ک۲ [ْ 
قال افا رخة الله : 3 فالعا بهو التومهيق افمن زعا غير الله فن ` 
لفاك بووعاء شيرة يانه ا ل ف 


# ومن العلماء الذين استئكروا دعاء غير اللّه واعتبروه شبركًّا باللّه الشيخ 
محمد بن عبد الوهاب الداعية البارز الذي قام بالدعوة إلى الله على ضوء 
الكتاب والسنة وووجه من قبل المتصوفة القبوريين بالمحاربة والمعارضة 
ولكنه قد صمد أمامهم مستعيئًا باللّه سبحانه وتعالى حتى أظهر الله هذه 
الدعوة السلفية وعم بنفعها أرجاء العالم بحيث ما من بلد في هذا العالم قرب 
أو بعد إلا وتجد من يعتقد المعتقد الصحيح المعتمد على الكتاب والسنة 
وهذا بفضل هذه الدعوة السلفية المباركة بعد الله سبحانه وتعالى وقد تكلم 
الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله عن توحيد الألوهية بإسهاب ويلاحظ 
ذلك كل من يقرأ في كتبه رحمه اللّهِ تعالى فمثلاً كتابه المسمى بكتاب " 
التوحيد » من أوله إلى آخره كله دعوة إلى إفراد اللَّه بالعبادة من دعاء وتوكل 
وذبح ونذر وغيرها من العبادات والنهى عن صرفها لغيره كائنًا من كان . 

وإليك مقتطفات من آقواله رحمه اللّه التى تدل على استنكاره لدعاء 
غير اللّه واعتبار من يفعل ذلك مشركا . 


. )1877/1١( الدين الخالص »© لمحمد صديق خان‎ « )١( 
. )۲۲۲/١( الدين الخالص » لمحمد صديق خان‎ ١ )۲( 


VA 











ب فقد قال رحمه الله : ( ا أن من نواقض ا عشرة » فذكر 


٠‏ وعقد في كتاب « التوحية sı‏ : ( باب من الشرك أن يستغيث 


کک الاه أو يدعو غيره ) وذكر في مسائل هدا الياب المسألة الغالثغة : أن هذا 


. ٠ ك الأكبر‎ e 
وأيضا : ( وأما النذر له - أي القبر - ودعاؤه والخضوع له فهو من‎ 


. "76 لشرد الأكبر‎ 0 0 ٤ 


: وقال أيضا ر حجمه الله‎ ٠ 


١ J 30‏ فمن عبد الله ليلا و نهار | . دعا نبيًا أو وليًا عند قبره فقد اتخذ إلهين 


E‏ ومن العلماء الذيد اوا دعاء اء غير الل وأاعتبروه شر کا الله الشيخ 


i‏ یاد بن عبك. الله بحي قال رحمه الله بعد أن ذكر الات الاد 
00 ْ ئ 1 30 قو ال العلماء في هذا المو ضو ع : 


اا سا . أن دعاء الميت والغائب والحاضر فيما لا يقدر 


٠‏ عليه إلا الله والاستغاثة بغير الله في كشف الضر أو تحويله هو الشرك الأكبر 
بل هو أكبر أنواع الشرك لأن الدعاء مخ العبادة ولآن من خصائص الالوهية 
٠‏ لفراد الله بسؤال ذلك إذ معنى الإله هو الذي يعبد لأجل هذه الأمور ولان 
0 0 الداعي إنما يدعو إلهه عند انقطاع أمله مما سواه وذلك خلاصة التوحيد وهو 





(1{» مؤلفات الشيخ القسم الأول العقائد ») (ص 86؟) : 


() كتاب ١‏ التوحيد » للشيخ محمد بن عيد الوهاب )8١  050(‏ . 
() القسم الثالث الفتاوى (ص )7١‏ . 
(5) « الرسائل الشخصية ؛ (ص55١)‏ . 


1۹ 


انقطاع الأمل مما سوى الله فمن صرف شيئًا من ذلك لغير الله فقد ساوى 
ت ونو اواك هر اة . 


# ومن الغلماء الذين استنكروا دعاء غير الله واعتبروه شركا باللّه الشيخ 
عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ فقد قال رحمه الله بعد أن ذكر الأدلة التي 
تثبت بأن الدعاء عبادة : 
« فإذا عرفت بصحيح المنقول وصريح المعقول أن الدعاء عبادة وأن 
E N‏ والطلب ع دك و ب الات ا حير اده 
أشرك مع الله غيره في عبادته كائنًا ما كان لعموم النهي عن دعوة غير اللّه في 
القرآن كله من أوله إلى آخره فمن ادعى أنه يصرف منه شيء لأحد سوى الله 
فقد صادم الكتاب والسئنة وخالف ما اجتمعت و الرسل من ادلم إلى 
آخرهم فيما دعوا إليه أممهم بقولهم : ان عدو الله ما کہ من إله 
غيره چ" . 
ونكتفي بهذا فى ذكر أقوال العلماء الذين استنكروا دعاء غير الله 
واعتبروه شرکا باللّه ودعوا إلى محاربته مع وجود غيرهم من العلماء الذين 
استنكروا دعاء غير الله واعتبروه شركا باللّه وتركناهم خشية الإطالة وما كنا 
او ع ل د 
يمكن أن تقتنع بالأدلة القرآنية والنبوية إلا إذا ذكرت لها أقوال العلماء وذلك 
لأن حكم الله وحكم رسوله كان واضحًا في المسألة حيث اعتبر دعاء غير 
الله شر گا محضًا يجب الابتعاد عنه وإلى جانب ذلك أكثرت من أقوال العلماء 


. )5 (ص27‎ ١ تيسير العزيز الحميد‎  )١( 
. القول الفصل »4 (ص؟)‎ « )5( 





E 0‏ نقطع الحجة بأن القائلين أن دعاء غير الله ليسوا من يسمونهم الوهابية 
00 3 فقط كما يزعم القبوريون وإنما هو قول الله وقول رسوله وقول علماء أهل 
اال والجماعة قديمًا وحديئًا وبهذا تنقطع مزاعم المتصوفة الدجالين الذين 
٠‏ يضللون عوام المسلمين ويدعونهم إلى عدم حضور جلسات العلماء الذين 
5 0 ٍ “يدعو الى العو حید الخا لص الذى جاء به محمد بن عبد الله عليه أفضل 
الصلاة وآتم التسليم من ريه ١‏ 


والخلاصة التى نخرج بها من هذا المطلب بعد أن ذكرت الآيات 


3 .. القرآنية التي أكدت أن دعاء غير اللّه شرك محض وأتبعت ذلك بذكر نصوص 
٠‏ نبوية تؤكد كلها أن الدعاء عبادة وصرفه لغیر الله یعتبر شرگا بالل سبحانه ثه 


e a REF 








٠ 0 00 |‏ اتبعت ذلك بمجموعة من أقوال العلماء الأجلاء قديمًا وحديئًا والذين أكدوا 
202020 کلهم کفر من استغاث بغیر الله تعالی فیما لا یقدر علیه إلا الله وناداء من 
0 بعيد وكذلك من ادعى معرفة الغيب أو صدق من ادعاه أو من ذبح لغير الله 
0 300 أو حلف بغير الله أو غير ذلك وهذا دليل واضح على أن الحكم بكفر من 


هنا خير الله تمان ذو يترد به ملب مین بل خر قزل بين الاه الا 
يا بالكتاب والسئة عبر القرون الطويلة التي مراك بهأ الامة 3 الإسلامية 

ولكن ينبغي أن نعلم بأن هذا الحكم بالكفر الذي سبق الكلام عليه 
مقيد بما هو معلوم عند أهل العلم من بلوغ الدعوة وإقامة الحجة وممن قيد 


الحكم بالتكفير بهذا القيد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله . 


من ذلك قوله رحمه الله في هذه المسالة التي نحن بصددها وهي حكم 
ا راا ا ا 


A4 


« إننا نعلم بالضرورة أن الرسول ئ4 لم يشرع لأمته دعاء الآموات كما 
لم يشرع السجود لميت ولا لغيره بل نعلم أنه نهى عن ذلك وأن ذلك من 
الشرك الذي حرمه اللّه تعالى ورسوله لكن لغلبة الجهل وقلة العلم بآثار 
الرسالة في كثير من المتأخرين لم يكن تكفيرهم بذلك حتى يتبين لهم ما جاء 
به الرسول ل مما يخالفه » ''' . 

وقال أيضًا فى الحكم العام في هذه المسألة : 


١‏ وحقيقة الأمر فى ذلك أن القول قد يكون كفراً فيطلق القول بتكفير 
صاحبه فيقال من قال كذا فهو كافر لكن الشخص المعين الذي قاله لا يحكم 
بكفره حتى تقوم عليه الحجة التي يكفر تاركها وهذا كما في نصوص الوعيد 
. . . فإن الشخص المعين لا يشهد عليه بالوعيد فلا يشهد على معين من 
أهل القبلة بالنار لجواز آلا يلحقه الوعيد لفوات شرط أو ثبوت مانع فقد لا 
يكون التحريم بلغه. . وهذه الأقوال التى يكفر قائلها قد يكون الرجل لم 
تبلغه النصوص الموجبة لمعرفة الحق وقد تكون بلخته ولم تثبت عنده أو لم 
يتمكن من فهمها وقد يكون عرضت له شبهات يعذره الله تعالى بها 2" . 

* ومن العلماء الذين اشترطوا بلوغ الحجة للتكفير شيخ الإسلام محمد 
ابن عبد الوهاب رحمه الله فقد بين أن الجاهل الذي لم تبلغه الحجة لا يكفر 
لا سيما الذي لم يقصر ولم يكن يعيش في بيئة انتشر التوحيد وعلماؤه 
n‏ 
٠)‏ الرد على البكري “ لشيخ الإسلام ابن تيمية (ص٦۳۷)‏ . 

(؟) « المسائل الماردينية ؛ (ص٥٠‏ - )۷١‏ ونحوه في # نقض المنطق » (ص٥٤‏ - )٤١‏ . 


(9) انظر مؤلفات الشيخ القسم الغالث المشتمل على السيرة والفتاوى القسم الخاص بالفتاوى 
(ص۲۷) . | 


VY 





فقد قال رحمه الله في رسالته التى أرسلها إلى الشريف : 


E E ا‎ | 


E FR 





(1) اتظر * الرسالة التى أرسلها الإمام إلى الشريف »© (ص١١)‏ وكذلك « صيانة الإنان » ٤1١(‏ 
و" الدرر السنية » (1/ 57) و« الرد على البكرى »© (ص0988؟) و الاستقامة )١150 2 1١57 /1١( ٩‏ . 


VY 













لباب الرابة 
انحرافاتهم في مفهوم الزهد والجهاد والقضاء 
والقدر والتوكل والجنة والنار 
ونحته ثلاثة فصول : 
الفصل الأول : انحرافهم في مفهوم الزهد . 
الفصل الثاني : انحرافهم في مفهوم الجهاد . 
الفصل الثالث : انحرافهم في مفهوم القضاء 
والقدر والتوكل والجنة والنار. 



















ل ا ا 0 





ا اا يات 


: 
3 


ث الثانى : 


نحرا 


ف الصوفية في 


مفهوم 


٠‏ تعر 


له. 


الزهد ومر 


Tm 


| 


وتححته 


5 


ن : 
ف الأول 


: يفف 


اتبه 


وا 








الفصل الأول 





١ ٠ ٠ 1 0‏ . لقد انحرف الصوفية في مفهوم الزهد انحراقفًا خطير كما انحرفوا في 
. خره فادهوايات الرهد عو فرك الدنيا بالككلية واليروت غنها.رذلك يعرك العمل 
أنهائيًا في هذه الدنيا وتعذيب الجسد بأنواع العذاب من التجويع والعري 
0 وغيرها والهروب عن الناس والدخول في الخلوات المظلمة بقصد تربية 
؟ النفس لكي تصل إلى ولاية الله وترك الزواج ووصفه بأنه من أهم العقبات 
٠ 0‏ المانعة من و الوت إلى و لان اله الجن عوية + 


00 وقبل أن أخوض فى بيان انحرافات المتصوفة فى هذا الباب أحب أن 
0 و ذلك حتى يتصح لا انحر اف المتصو قه فی مشهو م الزهد لن الأشباء بین 
بضدها . ۰ 


۷۷۹ 





المبحث الأول 


تعريف الزهد ومراتبه والفهم الصحيح له 

أولا : تعريف الزهد 

الزهد في اللغة : له وعنه زهدا وزهادة أعرض عنه وتركه 
لاحتقاره أو لتحرجه منه أو لقلته وزهد في الشيء رغب عنه ويقال زهد في 
الدنيا ترك حلالها مخافة حسابه وترك حرامها مخافة عقابه . 

وتزهد ضار زاهدا وتعبد . 

والزاهد هو العابد » جمعه زهد وزهاد » والزهادة خحلاف الرغبة فيه 
ر ا ن عله بورك ال دو ك ا لے و اف 
م ف ) 

أما تعريف الزهد في الاصطلاح : 

قال الإمام ابن القيم في تعريف الزهد : 

( الزهد عبارة عن انصراف الرغبة عن الشيء إلى ما هو خير منه وشرط 
المرغوب عنه أن يكون مرغوبًا بوجه من الوجوه فمن رغب عن شيء ليس 
مرغوبا فيه ولا مطلوبًا في نفسه لم يسم زاهدا كمن ترك التراب لا يسمى 
زاهد؟ وأنه ليس الزهد ترك المال وبذله على سبيل السخاء والقوة واستمالة 
القلوب فحسب بل الزهد أن يترك الدنيا للعلم بحقارتها بالنسبة إلى نفاسة 


0 
الآخرة )2 . 


)١(‏ انظر « القاموس » )7١8/١(‏ وه أساس البلاغة » (ص!9١)‏ وه النهاية لابن الأثير »؛ 
E a as‏ ظ 
(؟) انظر مختصر منهاج القاصدين » (ص۰۸٠۳)‏ . 


VA* 





00 0 3 | أقسام ار هل و مر أتيه ٍ 
٠‏ 0 قال الإمام ابن القيم : 
الزهد أربعة أقسام وهى : 


. في الحرام وهو فرض عين‎ دهز-١‎ ٠ ٠ 


800 زهد في الشبهات وهو بحسب مراتب الشبهة فإن قويت التحق 


تيو 


٠‏ وزهد في الفضول وزهد فيما لا يعني من الكلام والنظر والسؤال 


کک واللقاء وغيره وزهد في حي بردي عد ا و 


٤‏ - وزهد جامع لذلك كله وهو الزهد فيما سوى الله وقي كل م 


ا يشغلك سرف وأفضل الزهد إخفاء ارهد وأصعيه الزهد في الحظوظ ° 





وقال في طريق الهجرتين يقسمه باعتبار حكمه أيضا ما نلخصه فى 


« الزهد أربعة أقسام : 

أحدها : فرض على كل مسلم وهو الزهد في الحرام 

والثاني : زهد مستحب وهو على درجات ئي الاستحباب بحسب 
المزهود فيه وهو الزهد فى المكروه وفضول المباحات والتفنن في الشهوات 





الثالث : زهد الداخلين فى هذا الشأن وهم المشمرون في السير إلى 





. )5١9ص( الفوائد » لابن القيم‎  )١( 


VA! 


أحدهما : الزهد فى الدنيا جملة وليس المراد تخليها من اليد ولا 
إخراجها وقعوده صفرا وإنما المراد إخراجها من قلبه بالكلية فلا يلتفت إليها 
ولا يدعها تساكن قلبه وإن كانت في يده فليس الزهد أن تترك الدنيا من يدك 
وهي في قلبك وإنما الزهد أن تتركها من قلبك وهي في يدك وهذا كحال 
الخلفاء الراشدين وعمر بن عبد العزيز الذي يضرب بزهده المثل مع أن 
خزائن الأموال تحت يده بل كحال سيد ولد آدم كَلِلةِ حين فتح اللّهِ عليه من 
الدنيا ما فتح ولا يزيده ذلك إلا رهد فيها . 

والذي يصحح هذا الزهد ثلاثة أشياء وهي : 

أحدها : علم العبد أنها ظل زائل وخيال زائر وأنها كما قال تعالى 
فيها: 2 اعلموا أَنَّمَا الحياة الدنيا لعب وله وزيتة وتفاخر بيتكم وتَكَائرٌ في الأَمُوَال 
رالأولاد حمل غَيْثِ جب الكْمار انهل هيج فتاه صقرا لم يكوت حطامًا وفي 
الآخرة عذّاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع 
ار 

وقال تعالى : لإتما مل الحياة الدنيا كماع أنزأتاه من السّماء فَاختَط به 
بات اأأرض مما يأكل النّاس والأنعام حتى ! إذا أَخَذت الأرض زخرقها وازينت وظن 
هلها نهم قَادرونَ عليها أتاها أمرنا يلا أو نهار فجعلناها حصيدا كأن لم تغن 
بالأمس كذلك نقصل الآيات لقوم يتفَكْرونَ 14" . 

وقال تعالى : ظ واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلتاه من السَمَاء 
فاختاط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا 


, )۲١( : الحديد‎ )١( 
)و0072‎ ( 


YAT 











.52> المال والبنون زيئة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا 
وخیر املا چ . 


J‏ وسماها سبحانه متاع الغرور ونهى عن الاغترار بها والاغترار بها 
وأخبرنا عن سوء عاقية المغترين وحذرنا من مثل مصارعهم ودم من رصي 
بها واطمأن إليها . 

وقال النبى َة : « مالى وللدنيا إنما أنا كراكب قال في ظل شجرة ثم 


9( 
راح وتركها؟ 2 . 


ثم قال الإمام ابن القيم : 


«( فما اغتر بها ولا سكن إليها إلا ذو همة دنية وعقل حقير وقدر 


الثانى : علمه أن وراءها دارا أعظم منها قدر) وأجل خطرا وهی دار 
البقاء وأن نسبتها إليها كما قال النبى ب : ١‏ ما الدنيا فى الآخرة إلا كما يجعل 


أحدكم أصبعه في اليم فلينظر بم يرجع “" . 


فالزهد فيها بمنزلة رجل في يده درهم زغل قيل له اطرحه فلك عوضه 
مائة دینار مثلاً فالقاه من يده رجاء ذلك العورض 5 


فالزهد فيها لكمال الرغبة فيما هو أعظم منها زهد فيها . 


. )55- 56( : الكهف‎ )١( 
. )٤۸/۷( سنن الترمذي » مع التحفة‎ « )۲( 
. )1۳۷۷/۲( نفس المرجع‎ )۳( 
YAT 


الثالث : معرفته أن زهله فيها لا يمنعه شيئًا كتب له منها وأن حرضه 
عليها لا يجلب له ما لم يقص له منها فمتى تيقن ذلك وصار له به علم يقين 
هان عليه الزهد فيها 

فإنه متى تيقن ذلك وثلح صدره وعلم أن مضمونه فيها سيأتيه بقى 
حرصه وتعبه وكده ضائعا 5 

والعاقل لا يرضى لنفسه بذلك فهذه الأمور الثلاثة تسهل على العبد 
الزهد فيها وتشبت يع وله ا 


ابن القيم لمفهوم الزهد ا فى هذه ایا يظهر لنا أن الزهد هو إيثار 
الحياة الأخروية الآبدية الباقية على الحياة الدنيا الدنيئة الفانية وباتصاف 
الإنسان بهذا الوصف يقدر أن يعيش في هذه الدنيا آخذ] منها نصييه بقدر زاد 
الراكب فيتقلل في ملذاتها ولا يغتر بمفاتنها ويتوكل على الله ویخافه ويرجوه 
لينال أجره عند الله . ؤ 

وكما ظهر لنا من خلال ما تقدم أن الزهد لا يكون إلا في الشيء 
الموجود مع القدرة والتمكين من الحصول عليه وذلك لأن الفقير الذي ليس 
بيده مال لا يمكن أن يطلق عليه زاهد في المال ومتقلل فيه لآنه لا يملك 
شيا منه وكذلك العاجز عن العمل أو المحرم للقيام بالأسباب اف يمكن 
للإنسان أن يحصل على رزقه إذا قام بها لا يقال فيه زاهد بل الذي يستحق أن 
يوصف بأنه زاهد هو الرجل الذي يقوم بالأعمال ويجمع المال من حله ثم 
ينفقه في سبيل الخير فيتصدق على الفقراء والمساكين وينفقه في الجهاد في 


. طريق الهجرتين » لابن القيم (ص؟55)‎  رظنا‎ )١( 
VAS 





e 3‏ 7 القعيد عد 7 الذي بنتظر صدقات الناس عليه 00 هذا 
ايزا زاهد حقيقة بل هو مختلس عبء على الأمة الإسلامية فإن الزهد ليس معناه 
ترك الكسب والاكتساب ولا ترك الأسباب وعدم الأخذ بها وفرار الإنسان من 


1 ش القيام بمسئوليته الفردية والجماعية لأآن الإسلام يعني بالحياة الدنيوية اعتناء) 


3 امناسبًا لإيقاء المصلحة الفردية والجماعية فيحث الإسلام المسلم على الأخذ 
پش بنضيبه من الدنيا قال تعالى : }و بغ فيما آتاك ١‏ لله الدار الآخرة ةر أله تنش 
4 نصيبك من 0 أحمرن كما أحسن الله اليك و إلا تبغ الفساد في الآر ض إن الله له 


يحب المفسدي ين 3 
ا وال الت كك : « إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده 0 
٠ ٠‏ فالتصور الإسلامي الصحيح للحياة الدنيا عبارة عن أنها مزرعة الآخرة 
00 ومطية لها وأن مثل بقاء الإنسان فيها مثل راكب قال في ظل شجرة ثم راح 
300 وتركها كما فى الحديث . 
وإن دار البقاء دار الآخرة نسبة هذه الدنيا الفانية إليها كما قال 5 
اما الدنيا فى الآخرة إلا كما يجعل أحدكم أصبعه في اليم فلينظر بم يرجع )"" 7 

ظ فالعاقل لا محيد له عن أن يؤثر الحياة الأخروية على الحياة الدنيا فلا 


کک ٠‏ يسلك سبيل الإفراط فى تناول الدنيا ولا التفريط في حقوق الناس كما يفعل 








المتصوفة حيث يثر كون عائلاتهم يموتولن جوعا أو يعيشول حباة بائسة محزنهة 


. )۷۷( : القصص‎ )١( 
باب الاثر الحسن وحمسله الألباني في 0 صححيح‎ (EEV/Y) کتاب م الْرَ هد م( للومام وكيع‎ 030 
. )١7١7/١( » الجامع الصغير‎ 
YA 


ثم يسمون هذا زهدا وهو في الحقيقة ليس هذا بزهد وإنما هو عجز وكسل 
وفهم سيىء للزهد الحقيقي . 

وبعد غرس هذه العقيدة في أذهان الناس يسمح الإسلام للإنسان أن 
بخوض معترك الحياة ويصول فيها ويجول فيؤدي ما وجبت عليه من حقوق 
اله تعالى وحقوق الآدميين من عبادة وصلاة وصوم وزكاة وحج ومن تجارة 
وصناعة ونكاح وعشرة وغير ذلك مما أحل اللّه ممارسته في هذه الحياة 
الدثنا . 


عهد النبوة فكانوا يعالجون فضاياهم من دول إفراط ولا تفريط ومز يد من 
الحيوية والنشاط وبالعمل الذائب المتواصل فى جميع ميادين الحياة لما كانوا 
يرجون وراءه من حب العاقبة ورضوان الله تبارك وتعالى فهم كانوا فرسان 
نهار ورهبان ليل تراهم فى المسجد وفي مجالس العلم وفي ميدان التجارة 
والصئاعة والجهاد ومع أولادهم ونسائهم وكانت الآيات والأحاديث الواردة 
في ذم الدنيا والنهي عن الخوض فيها والتشاغل بها تتلى وتقراً وكانوا 
يفهمونها ويستضيئون بها لآن المقصود بها هو الحث على الزهد في الدنيا 
والزجر عن التشاغل بها إلى حد يفضي إلى إهمال الآخرة والتواني في طلبها 
لال ا عند الله الحسية فرج على ها عجارا فى هذه الجاة الدنيا وكان..رهد 
الصحابة والتابعين على هذا النمط نابعًا من العقيدة الصحيحة . 

وفك کے غلل ماه الت اا اا الاوك اط كل 


المسلمين إلى آواخر عهد الخلفاء الراشدين ثم حدثت فتن متنوعة سياسية 


YA“ 








030 نشأت ظهور الغلو عند البعض مع بقائهم على خير كثير من الدين الصحيح 
٠٠‏ لقرب عهد بعصر النبوة والصحابة الكرام 


٠‏ ولما انقرض أصحاب القرون الثلاثة الموصوفة بالخيرية ظهر في ولاة 
الامور ككير امد 5-5-6 الذين حاولوا الإطاحة بالخلافة الإسلامية بدواقع من 





اده E‏ ا و ا و ن ل 2 ا ا ا اق دن 


ا ا و ا تا بطب يشي مادا ت رتد رر ن لبد اونا ناما 





٠ 2‏ مجدهم السايق ثم عربت الكتب الاعجسية فحدثت هنك للات أشياء الرأي 
TS‏ والكلا 9 والتصوف . 


باطلة للزهد تتصادم 0 ما جاء في الكتاب والسئة فدعوا إلى حرمالن 
النفس من حظوظها نهايا ودعوا إلى كك العمل والقعود 5 في الخلوات 


المظلمة ودعوا ال النكاح نھائا ووصفوه بأوصاف منفرة وکل هلا 


e Ml تدعو‎ NECN SON. 
الجسد بشتى أنواع العذاب وكالمسيحية التي تحرم الزواج على القساوس‎ ٠٠ 
والمريدين لهم وإلا فالإسلام بريء من هذه الأفكار الدنيئة التى تؤدي إلى‎ 5 


تدمير المجتمع وتحوله إلى مجتمع هش فقير لا يستطيع أن يقوم بواجبه في 
هذه الحيأة . 

والخلااصة أن المفهوم الصحيح للزهد هو إيثار الحيأة الأخروية على 
الحياة الدنيوية وليس معنى الزهد في الدنيا ترك العمل والقعود في البيت 
وتجويع النفس والعيال وتركهم يعيشون حياة بائسة نكدة كما يفعل المتصوفة 
الشحاتة وذلك لآن من الواجب على الإنسان على الأقل عليه أن يؤمن 


معيشته ومعيشة من تجب عليه نفقته وذلك لما جاء فى الحديث عن سعد بن 


YAY 


مالك قال قال رسول الله لا ١‏ خير الرزق ما يكفي وخير الذكر الخفي»' 
ثم إن حصول الإنسان على المال بالعمل والجهد يؤجر فيه إذا جمعه من 
حلال وأنفقه فى الحلال كما في الحديث الذي رواه الإمام على رضي الله 
عنه قال قال رشول الله ب : ١‏ إن في الجنة لغرفًا يرى باطنها من ظاهرها 
وظاهرها من باطتها » فقال أعرابي : لمن هي يا رسول الله قال : « لمن أطال 
الكلام وأطعم الطعام وأدام الصيام وصلى لله عز وجل والناس نيام »7 . 
ay‏ فالإنفاق للمال في سبيل الله للققراء.والمناكيق ما رغي الله 
ووعد عليه الثواب الجزيل ومن لم يكن له مال سيفوته حتما هذا الأجر لأنه 
فاقد للمال وفاقد الشيء لا سه كاعر اررق المقل ويؤيده الواقع . 


. )1۷۲/١( » الزهد ؛ للإمام أحمد (ص560) وفى  المسند‎ « )١( 
. مع اتحتلاف في اللفظ‎ (E. 1.) 4 الزهد » للإمام أحمد (ص۳۷) و مجمع الزوائد‎ (¥) 
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المي الثاني 


انحراف الصوفية في مفهوم الزهد 
وتحت مطلبان : 





المطلب الثاني : عبارات آئمة التصوف التي تدل 
على أنهم يفهمون الزهد بأنه ترك 
الدنيا بالكلية وتعذيب النفس 
بشتى أنواع التعذيب من الجوع 
والعري والسهر والفقر. 











المطلب الأول 

تعريفات الصوفية للزهد 

0 لقد انحرف الصوفية فى مفهوم الزهد انحرافًا خطيراً حيث صرحوا بأن 
الزهد هو الابتعاد عن الدنيا بالكلية وعدم الاهتمام بها ودعوا الناس إلى 
1 تغذيب أنفسهم بالجوع والعري وبكل الشدائد ومدٍحوا الفقر ودعوا إليه بل 
فضلو | سؤال الناس على القيام بالعمل و الإتيان بالرزق الحلال وأن الإنسان لا 
5" كن أن يصل إلى درجة الو لذية لله إلا إذا قام بهذه الطقوس الصوفية 
المبتدعة التى تدعو إلى تعطيل الإنسان عن وظائفه التى خلقه الله لها . 

. قال أبو عثمان : الزهد أن تترك الدنيا ثم لا تبالى بمن أخدها‎ ٠ 


| وقال أبو علي الدقاق : « الزهد أن تترك الدنيا كما هي لا تقول أبني 
ل :.: رباطا أو أعمر 5 





202052 وقال ابن خفيف: اعلامة الزهد وجود الراحة فى الخروج عن الملك». 
1 وقال أيضًا : « الزهد سلو القلب عن الأسباب ونفض الأيدي من 
: اك ْ الكملدك ( 0 





0 (1) # الرسالة ١‏ للقشيري (3777/1) . 
٠ e‏ 2 (5)« الرسالة » للقشيري )**5/١(‏ . 
E‏ (۳) # الرسالة » للقشيري(۱/ ۲۷) . 
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وقال الجنيد : «الزهد هو خلو اليد من الملك والقلب من التتبع»"' . 
وقال أبو حفص : « الزهد لا يكون إلا في الحلال ولا حلال في 
الدنيا فلا زهد )27 . 
وسئل الشبلى عن الزهد فقال : 
۱ « لا زهد في الحقيقة لآنه إما أن يزهد فيما ليس له فليس ذلك بزهد أو 
يزهد فيما هو له فكيف زهد فيه وهو معه وعنده » . 
وقال السري J:‏ الزهد ترك حظوظ النفس من جميع ما في الدنيا 6 
ويجمع هذه الحظوظ المالية والجاهية وحب المئزلة عند الناس وحب 
المحمدة والثناء . 
إذا نظرنا في هذه التعريفات التي أوردتها عن أئمة التصوف نرى 
بوضوح أن مفهوم الزهد عند المتصوفة هو ترك الدنيا والإعراض عنها بالكلية 
بسيت. 1 ريني الإنبنان يقكرة دياه رار قر ا يمد بد ومقه يزان الزغاد 
الحقيقى عندهم هو ترك القيام بالأسباب نهائيًا وإخلاء الأيدي من كل ما 
يملكه الإنسان حتى يصبح فقيرا . 
بل ادعى بعضهم كما هو واضح في التعريفات السابقة أمامنا بأنه لا 
يوجد أي زهد وذلك لأنه لا يوجد شيء حلال في هذه الدنيا وذلك حسب 
زعمه وهذا مناقض للقرآن الكريم لأن الله عز وجل أمرنا أن نأكل من 
الطيبات فقال سبحانه : 8ه أَيَْا الّذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا 
لله إن كنتم إِيّاه تعبدون 4 . 
(1) « الرسالة » للقشیری (۳۲۸/۱) . 
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0000 وادعى المتصوفة أيضا أن الزهد غير متصور عنده وذلك لأنه إذا زهد 
1 فما ليس عنده لا یسمی زاهدا لأنه يفقده وفاقد الشىء لا يعطيه وإذا زهد في 
0 1 الشیء الذي عنده لا يسمى زاهدا أيضًا لأنه لا يمكن للإنسان أن يسمى زاهدا 
في الفكر الصوفي المنحرف إلا إذا تجرد من كل أملاكه وأصبح مرميًا في 
٠‏ الشوارع فقيرا يتكفف الناس ويسألهم وهذا فهم خاطئ للزهد المشروع الذي 
ذكرناه في المبحث الأول من هذا الفصل حيث أثبتنا هناك بأن الزهد المشروع 
. هز إيثار الحياة الأخروية على الحياة الدنيوية وكسب المال بالطرق المشروعة 
00 واف فما شر عه الله وعدم قبضه عن الواجبات التي ينبغي أن يصرف فيها 
23202 وأئبتنا أيضًا بأن القيام بالأسباب لا ينافي الزهد لأن من لم يقم بالأسباب من 
0 أي سيحصل على المال الحلال الذي يسد به رمقه فضلاً عن أن يزهد فيه 
0 .. وعلى هذا نقول : إن المفهوم الصوفي للزهد مفهوم غريب على الإسلام 
020 مستورد من الوثنيات القديمة التي تدعو إلى تخلي الإنسان عن أملاكه 
20 وتعذيب نفسه بشتى أنواع التعذيب من أجل الوصول إلى ولاية الله كما يفعل 
02020 البوذية عباد الأوثان في الهند وغيرها . 


المطلب الثاني 
عبارات أئمة التصوف التي تدل على أن الصوفية يفهمون الزهد 
بأنه ترك الدنيا بالكلية وتعذيب النفس بشتى أنواع التعذيب من 
الجوع والعري والسهر والفقر 


لقد ادعى الصوفية بأنه لا يمكن أن يتحقق الزهد ويصل الإنسان إلى 
مرتبة ولاية اللّه إلا إذا تجرد الإنسان عن الملكية نهائيًا حتى يصبح فقير لا 
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مال له وحتى يعذب نفسه بشتى أصناف العذاب فى هذه الحياة الدنيا ويحرمها 
من كل أنواع الطيبات التي أحلها اللّه لعباده مخالفين بذلك الأدلة الشرعية 
وكذلك العقلة وزلبك ماج من هذه التضوض. . 

يقول إبراهيم بن أدهم وهو يتحدث عن العقبات التي يجب أن يحققها 
ويمر بها كل مريد صوفي إذا أراد الوصول إلى ولاية الله حقيقة : 

( لن ينال الرجال درجة الصالحين حتى يجوز ست عقبات وهي : 

أولها : أن يغلق باب النعمة ويفتح باب الشدة . 

والشاني : أن يغلق ی ويفتح باب الذل . 

والثاالث : أن يغلق باب الراحة ويفتح باب الجهد . 

والرابع : أن يغلق باب النوم ويفتح باب السهر . 

والخامس : أن يغلق باب الغنى ويفتح باب الفقر . 

والسادس : أن يغلق باب الأمل ويفتح ات ا 

ويقول عبد القادر الجيلاني في وصف المريد الزاهد : 

( المريد المتصوف مكابد لنفسه وهواه وشيطانه وخلق ربه ودنياه 
وأخراه متعبد لربه عز وجل بمفارقة الجهات الستة والآشياء وترك العمل لها 
وموافقتها والقبول منها وتصفية باطنه من الميل والاشتغال بها فيخالف شيطانه 
ويترك دنياه ويفارق أقرانه وسائر خلق ربه بحكمه عز وجل لطلب أخراه ثم 
يجاهد نفسه وهواه بأمر الله عز وجل فيفارق أخراه وما أعد عز وجل لآوليائه 


فيها من جنة لرغبته في مولاه فيخرج من الأكوان فيصفى من الأحداث 


. )۲۹۲/۱( ٩ الرسالة القشيرية‎ « )١( 
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n. 


ويتجوهر لرب الأنام فتنقطع منه العلائق والأسباب والأهل والأولاد فتنسد 
عله الجهات وتنفتح فى وجهه جبهة الجبهات وباب الأبواب وهو من الرضا 


بقضاء رب الأنام ورب الآرباب ٠۰۰۰٠‏ ثم يفتح تجاه هذا الباب باب يسمى 
٠٠‏ باب القربة إلى المليك الديان ثم يرفع منه إلى مجالس الأنس ثم يجلس 
١ ّ 0‏ على كرسي التوحيد ثم يرفع عنه الحجب ويدخمل دار الفردانية ويكشف 
20220.عنه الجلال والعظمة فإذا وقع بصره على الجلال والعظمة بقي بلا هو فانيا 


20202 غن نفسه وصفاته عن حوله وقوته وحركته وإرادته ومناه ودنياه وأخحراه 

كإناء بلور مملوء ماءً صاقيًا تتبين فيه الأشباح فلا يحكم عليه غير القدر 

30302020 ولا يوجده غير الأمر فهو فان عنه وعن حظه جود لمولاه وأمره لا يطلب 

خخلوة لان الخلوة للموجود فهو كلطقل لا يأكل حتى يطعم ولا يلبس حتى 

.: Pe ل‎ E 

| 33 الكل من يريد أن يصل إلى مرتبة ولاية اللّه عز وجل أن يمسك نفسه 
بالشدة ويذلها ويتعبها ويسهرها ويفقرها وأن يغلق عليها باب الأمل نهائيا 








حتی تاشن من كل مأ ئی هذه الذنيا من النعم ال أحلها الله لعباده وأمرهم 
بالآكل منها ولو نظرنا إلى هذه الرياضات سنعحد ها رياضات بوديه بحتة 
فإن البوذا هم الذين يعذبون أجسادهم أما الإسلام فلم يأمر بتعذزيب 


232020 الاتفس وإذلالها وإفقارها بل بالعكس أمر الإسلام بالاهتمام بهذا الجسد 
E 1‏ 3 العا ء۶ به حتى يكو 3 خا ص ححا معا فی و يقو م بو ظائفه على أكمل 








وجد هله الا رد من الل وسا اا سور ال ا ا الان 
كرف واا لله وجا له فلا بحاجة إلى هذه الرباضات: المندعة الى ما 


.)۱۷۹-۱۷۸/۲( الغنية » للشيخ عبد القادر الجيلاني‎ ١ )١( 


40٥ 


انزك الله مها من سلطان: . 


وكذلك إذا نظرنا في النص الثاني نجد أن الشيخ عبد القادر الجيلاني 
وصف المريد الزاهد بأنه هو الذي يترك الدنيا بالكلية ويبتعد عن أقرانه الذين 
يعايشونه بل كل المخلوقات لأجل دلي را رقف حا ب او 
بآن المريد يترقى في هذا الزهد حتى يصل إلى مرحلة يزهد فيها في كل ما 
أعده الله لعباده الصالحين في الدار الآخرة من الجنة والنعيم الذي أعده الله 
فيها وأن المريد الزاهد حقيقة هو الذي يقطع علائقه بالبشر نهائيًا ويترك القيام 
بالأسباب فلا .يقوم بأي عمل يحصل من ورائه على رزقه الذي كتبه الله له 
وينقطع عن أهله وأولاده فلا يلقي لهم بالا وهذه كلها مفاهيم خاطئة للزهد 
ومضادة لما أمر الله به ورسوله ية وسنبين ذلك في حينه حينما نقوم 
بالرد عليهم وذلك بإثبات أن الإسلام رغب في العمل وأمر بمواصلة 
الأرحام وبالقيام بحقوق الزوجة والأولاد ودعا إلى مراعاة كل الحقوق 
التي كلفها الإسلام لكل مخلوق في هذه الحياة وإعطاء كل ذي حق 


O) 2 
5, عحهةه‎ 


ومن النصوص التي تدل على أن المتصوفة يدعون إلى التجرد الكامل 
عن الأملاك وتجويع النفس وعريها : قول السري السقطي حيث قال : « لا 
يكن معك شيء تعطى منه أحذا . 

ومعض ذلك 1" انه لذ بوجوو لفق ورك الووضيو له إلى ول ا ف 
شىء فى يده من أملاكه وهذا مفهوم خاطئ . 


030 انظر (ص {AY _ ٩۹۲۱‏ 
١ )۲(‏ العوارف » (ص47) وة اللمع ؛ (ص557) وه الرسالة » /١(‏ ۸۲ ), 
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020 ..ويقول داود الطائي : « صم عن الدنيا واجعل فطرك الموت وفر عن 
0 1 اك بو ت 3 

4 0 وهذه وز 5 يدع إليها الوسلام لذن الإسلام آباح الأكل من الحلال 
في هده الدنيا ولم يدع الإنسان أن يجعل فطره الموت ولم يدع أيضا بالفرار 
من الناس والهروب منهم واعتزالهم والابتعاد عنهم كليّة بل أمر الإسلام 
٠‏ بمخالطة الناس ودعوتهم إلى الهدى حتى يسلموا إن كانوا غير مسلمين وحتى 
٠٠‏ هموا مور تم فها صحيمًا إذ كانوا مسلمين قالدعوة إل الانعزال عن 


ا 0 ْ | | . الناس كما يقول به هؤلاء المتصوفة ليس من الإسلام . 


وقال أيضًا : « ما أخذنا التصوف عن القيل والقال لكن عن الجوع 


0 ظ ٤‏ | 0 يتضح ا الل الا ين ا 5-6 للمريد الذي يريد أن 
۰ يصل إلى ولاية لله أن يبتعد عن القيم بي عمل يحصل من ورائه على رزقه 








الذي قسمه اللَّه وحذره بأنه إذا فعل ذلك سيؤدي إلى تغير حاله إلى حالة غير 
مرضية وذلك لأن المتصوفة يعتقدون بأن القيام بالعمل فى هذه الدنيا يدل 
على نقصان إيمان المرء وتوكله.على اللّه وهذا فهم خاطئ منهم فإن الرسول 
اة اترا ركان جل الل ولم تيد لالعد متهن الدهرة إلى ارك 
العمل بل الرسول دعا إلى العمل والصحابة كانوا فرسانًا بالنهار رهبانًا بالليل 


. )48 /١( 4» الرسالة‎  )١( 
. )١77/١( الرسالة » للقشيري‎ « )۲( 
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وهذا الذي يدعو إليه المتصوفة لا يسمى توكلاً على الله وإنما هو تواكل 
فقط . 

وقد دعا المتصوفة إلى الفقر ومدحوه فى كتبهم ومن أقوالهم التي تدل 
على هذا : ۰ 00 

قال ابن عجيبة : ١‏ الفقر أساس التصوف وبه قوامه > . 

ررق کر ابن رويم أنه قال : « مبني التصوف علي الفقر 4. 

وقال الجنيد حين سئل عن الزهد : 

« الزهد هو تخلى الأيدي من الأملاك وتخلي القلوب من الطمع . 

وقال رويم بن أحمد الصوفي حين سئل عن الزهد ما هو ؟ قال: ( هو 
ترك حظوظ النفس من جميع ما في الدنيا 7" . 

وذكر الشعراني عن ابن عربي أنه قال : 

) من أراد فهم المعاني الغامضة .من كلام الله عز وجل وكلام الرسول 
وأوليائه فليزهد في الدنيا حتى يصير ينقبض خاطره من دخولها ويفرح 
لزوالها» . 

ويقول إبراهيم المتبولي : 

« كل فقير لا يحصل له جوع ولا عري فهو من أبناء ال 


)١(‏ « إيقاظ الهمم فى شرح الحكم »© لابن عربيى (ص7١1‏ ) ط٣‏ مصطفي البابي الحلبي.ط 
(05١٠5١اه).‏ 


(۲) « اللمع » للطوسي (ص۷۲) . 

١ )۳(‏ اللمع » للطوسي (ص۷۳) . 

(5) 7 اليواقيت والجواهر » للشعراني )51/١(‏ . 
١ )6(‏ الأخلاق المتبولية » للشعراني (7/ 45) . 
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00 .0< وذكر الصوفى عماد الدين الأموي في كتابه « حياة القلوب » : 
1 أن رجلا دخل على بعض الصوفية يتكلم في الزهد وعنده قميص معلق 
ا ا آخر فقال : يا شيخ آما تستحي أن تكلم في الزهد ولك قميصان . 


وزجر السري السقطي رجلا كان يملك عشرة دراهم وقال : 0 أنت 


قعل مع الفقر اء ومعك عشرة در اهم 3-2 


وذكر الكلاباذي عن أحمد ہن الج آنه قال : 


0 « كنت أمشي في طريق إلى مكة فإذا أنا برجل يصيح أغثني يا رجل 








(( 


لان ل ب غه ا ااي : ظ 
اجتمع الخير كله فى هذه الأربع الخصال وبها صار الأبدال أبدالا 
وهي اا ا و ا ي 

وقال یحی بن معاد : 

( الدنيا عي ايا لاا بكي 9 es‏ 
يقتضي معائقة د واخختياره - 





. )١777/7( ©» حيأة القلوب بهامش قوت القلوب‎ « )١( 
. (؟) « طبقات الأولياء » لابن الملقن‎ 

(9) « التعرف »© للكلابادي (ص186) . 

١ )5(‏ غيث المواهب العلية » للرندي (ص؟5ة ‏ 47) . 
(©) « اللمع » للطوسي (ص277 . 
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وينقل الهجويري عن أبى بكر الشبلي أن واحدا من علماء الظاهر سأله 
على سبيل التجربة عن الزكاة قائلاً ما الذي يجب أن يعطى من الزكاة ؟ قال: 
حين يكون البخل موجوداً ويحصل المال فيجب أن يعطي خمسة دراهم عن 
کل مائتي درهم ونصف دينار عن كل عشرين دينارا هذا في مذهبك آما في 
مذهبي فيجب أن لا تملك شينًا حتى تتخلص من مشغلة الزكاة "2 . 


ويقول الهجويري ١:‏ 
١‏ السكون إلى مألوفات الطبع يقطع صاحبها عن بلوغ درجات 
الحقائق 6 / 


ويقول أحمد الرفاعي : 

١‏ أكره للفقراء دخول الحمام وأحب لجميع أصحابي الجوع والعري 
والفقر والذل والمسكنة وأفرح لهم إذا زل هو ذلك" . 

ويقول أبو الحسن محمد بن أحمد الفارسي : 

من أركان التصوف : ترك الاكتساب وتحريم الادخار . 


ودک عن ابي یرید البسطامي أنه سكل باي شي ء نلقی هله المعرفة 
فقال : 


)٥( 
. 264 يبطن جائع وبدن عار‎ « 





. )00۸/۲( كشف المحجوب ؛ للهجويري‎ « )١( 
. )55١/5؟( للهجويري‎ ١» كشف المحجوب‎ ١ )۲( 
. )1۳۲/١( الأنوار القدسية » للشعراني‎ ١ )۳( 

© «التعرت لطعي لفل التصرف اع . 
 )۵(‏ الرسالة » للقشيرى .)۸۸/١(‏ 


Ai + + 








200 ويقول الكلاباذي في وصف الصوفية : 
ا ا قاس ا و ا حن سادا 
قي البلاد وأجاعوا الآكباد وأعروا الأجساد ' 2 
٠ 0 00‏ من كل ما تقدم من النصوص التي أوردتها عن هؤلاء المجموعة الذين 
0 ايعتبرون أثمة في التصوف يتضح لنا جليًا بأن الصوفية يعتقدون بان الزهد 
0 الحقيقي هو ترك الاكتساب وعدم الادخار وتعذيب النفس بشتى أنواع 
0 | 1 التعذ يب من جوع وعري وغيرها حتى تصل إلى ولاية الله حسب زعمهم. 
202020 بيان بطلان هذا المفهوم الصوفي للزهد : 
0 20300 إذا عرضنا مفهوم الصوفية هذا للزهد على الكتاب والسنة سنجده بأنه 
٠٠ _‏ يخالف تمام المخالفة مبادئ الإسلام الحنيف الذي دعا إلى العمل وأباح 
٠٠‏ ادخار الشيء اللازم للقوت ونهى عن تعذيب النفس وتكليفها ما لا تطيقه 
20 وأمر باللباس الجميل الساتر ونهئن عن العري ولذا نقول إن هذه الطريقة التي 
ا :اعتيرها المتصوفة طريقة موصلة إلى الله سبحانه وتعالى آلا وهي طريقة 
٠ 1 0 0‏ حرما ن النفس مما أحل الله وتعذيبها بالتجويع حتى تضعف عن القيام 
40 بوابياتها النوية ا ا ا مقرو بل ع را ا 
کک ) ) للمنهج الذي جاء به الرسول ا من عند الله وذلك لآن الله سبحانه وتعالى 
1 الم يأمرنا بترك الآكل وتجويع النفس بل الله سبحانه وتعالى أمرنا أن 0 
0 مما أجله الله لنا من الطيبات في هذه الحياة الدنيا فقال سبحانه : يا أيها 


ئ LL‏ ا 95 کلو | من طَيْبّاتَ ۴ فنا كم شکروا له إن کنتہ َه تعبدون 4 00( | 


ب 2 





' التعرف لمذهب أهل التصوف‎  )( 
.)١9/7( : البقرة‎ )۲( 


وقال سبحانه : طوتكنُوا وَاهربُوا ولا انهلا يُحب امُسْرفينَ 906. 
وفى حديث الثلاثة الذين أتوا إلى رسؤل الله ي وسالوا عن عباداته 

فرأوها قليلة وأرادوا أن يقوموا بعبادات أكثر من هلأ حي قال أحدهم 1 

أفطر والرسول 5 خطب بهذه القضية فى المسجد ونهاهم عن هذا 0 

العمل وقال في آخر الحديث فمن رغب عن سنتي فليس مني وإليك نص ٠‏ 

الحديث . ` 





فقد روى أنس بن مالك رضي الله عنه أنه جاء ثلاثة رهط إلى بيوت 
أزواج النبى يه يسألون عن عبادة النبى َة فلما أخبروا كأنهم تقالوها 
فقالوا: وأين نحن من النبي بي ؟ قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. 
قال أحدهم : أما أنا فأنا أصلي الليل أبدا وقال الآخر : أنا أصوم الدهر ولا 
أفطر وقال آخر : أنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبد) فجاء رسول اللّه يل فقال : 
الأنتم الذين قلتم كذا وكذا ؟ أما واللّه إني لأخشاكم لله وأتقاكم له لكني أصوم 
وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مئي» : 

فإدًا تعذيب النفس وحرمانها مما أحله اللّه من النوم والزواج والإفطار 
بعد الصيام أو حرمانها من الأكل وتعذيبها بالجوع ليس من سنة المصطفى 
يك وإذا لم يكن من سنته فليس عملا مشروعا وما دام لم يكن مشروعا فلن . 
يوصل إلى ولاية الله ومحبته ومرضاته كما يزعم المتصوفة بل سيوضلهم إلى 
الضلال المبين وقد حصل لهم فإن كل من ينظر إلى المتصوفة عبر القرون 





() الأعراف ل" 
١ )۲(‏ صحيح البخاري »© مع الفتح (8/ 5 )٠١‏ . 
م 














ايز بوضوح بأن القوم وقعوا في ضلالات خطيرة بسبب بعدهم عن الكتاب 
والسئة وحبهم للبدع. 

٤‏ ا ئ ظ ٤‏ ْ 1 قال الإمام ابن الجوزي و فى معرض رده على المتصوفة الذين 
0 قنظواعن أكل اللحوم بحجة الزهد . 


5 0 پرور ن ذبخ الحيوان وليس من اا فى شيء وإن اللّه سبحانه ا أعلم 
5 . ۰ بمصا e‏ الأبدان بن اللحم لتقويتها فأكل اللحم يقوي القوة وتركه يضعفها 


وقد کان الرسول د يأكل اللحم و يحب ار من الشاة ويأكل 


0 1" ظ الدجاج ويحب الحلوى ويستعذب الماء البارد ٠‏ 


«(وكان الحسن البصري ي* يستري كل يوم ايها ب هذا كان ال 


ْ 200 0 محتاج فى قوامه إلى مختلف الأنواع من الأغذية وقد ركب في الطبع الميل 
i‏ 20 إلى ما إليه النة وتحتاجه فإذا مالت النفم ! عن ما يصلها فمنعت فقد 


قوبلت حكمة الباري سبحانه وتعالى بردها فكان هذا مخالفا للشرع 
و 


ثم إن اللّه سبحاته وتعالى أخبرنا بأن هذه النعم هي للمؤمئين في هده 


I‏ الدنيا وغيرهم يشاركهم فيها وأما يوم القيامة فهذه النعم خاصة بالمؤمنين لا 


() « تلبيس إبليس »© لابن الجوزي (ص5؟١5)‏ . 
١ )۲(‏ تلبيس إبيلس » لابن الجوزي (ص؟١١)‏ . 
١ )۳(‏ تلبيس إبليس » لابن الجوزي (ص7١١)‏ . 

A‘ 


ج ا ي منافق ولا مشرك ويدل على هذا قول الله 
سبحانه وتعالى : لفل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق فل 
هي للُڏين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصّل الآيات لقرم 
ا 

وكذلك التعري ليس من الإسلام في شيء بل الإسلام أمر بستر العورة 
وبلبس الملابس الجيدة النظيفة يقول الله سبحانه وتعالى : يا بني آدم خذوا 
گم عه ل جد وو وار ولا الآ حاشو 916 

وقد امتن اللَّه علينا سبحانه وتعالى فى كتابه العزيز بأن أنعم الله علينا 
بالملابس التى نستر بها أجسادنا فقال سبحانه : « وجعل لَكُم سرابيل تقیکم 
لحر وسرابیل فيكم بسكم ذلك يتم ته عليكُم لعلكُم فلمو 14" . 

ولذا أقول إن تعذيب النفس بالتجويع اا سا ا ل وا 
من الملابس ليست من الطرق المشروعة الموصلة إلى ولاية الله سبحانه 
وتعالى وإنما هي طريقة ورثها المتصوفة من ديانات البوذيين والهنادكة 
الوثئيين الذين يعذبون أنفسهم بشتى أنواع الرياضات الشاقة» ولذا قول إن 
سلوك هذا الطريق لا يمكن أن يكون مقربًا إلى اللّه عز وجل وموصلاً إلى 
ولايته ومحبته وإنما هو طريق مبعد عن الله ويدخل الإنسان الذي يسلكه في 
وساوس وأوهام شيطانية يتخيلها المسكين أنها فتوحات رحمانية فيظن أنه قد 
وصل إلى ولاية الله فيتيه في أودية الضلال المبين كما حصل لهؤلاء 
المتصوفة الذين سلكوا هذا الطريق حيث أعرضوا عن كتاب الله وسنة رسوله 





(1) الأعراف :۲ (۳۲) . 
(۲) الأعراف : )۳١(‏ . 


. )81( : النحل‎ )٤( 














. متاهات وخرافات إبليسية لا أساس لها من الصحة‎ ٠٠٠ 


وأما اعتقاد يي بأن الزهد الحقيقي هو ترك الكسب والادخار 


0 وتبديد المال أو التخلي عنه نهائيا فهذا اعتفاد فاسد يتناقض مع التصوص 
2 القرآنية والحديثية التي تأمر بالعمل وادخار ما يكفي الإنسان لمعاشه 
20 والمحافظة على المال مع إخراج الحق منه . 

2000070 # فمن الآيات التي دلت علي الحث على العمل لكسب الرزق قول 
بك ES E o‏ 

232 الله سبحانه وتعالى : ل فامشوا أي مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور © ' . 


* وقوله تعالى ٠‏ «فإذا قم قُضيّت الصّلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من 


. "4 قعل الله واذکروا اله خير لملم ُو‎ ٠ 


# وقوله سبحانه : لوقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون 
وستردون إِلَىْ عالم الغيب والشهادة 4" . 

فهذه الآيات كلها فيها حث على العمل والتفانى فيه لكسب الرزق 
الحلال وذلك لكى ينفقه الإنسان فى الأمور الواجبة عليه ويتصدق بما زاد 
على حوائجه على الفقراء والمساكين وفي كل سبل الخير التي أمر الله 
بالإنفاق وبذل المال فيها . 

وهناك أحاديث كثيرة : بعت هل العمل لأجل كسب الرزق الحلال . 

وقد أخبرنا الرسول ميل بآن خير الطعام هو الطعام الذي يأكله الإنسان 

. )١86( : الملك‎ )١( 


(؟) الجمعة : )1١١(‏ .,. 
(۳) التوية : )١١8(‏ . 


من عمل يده فقال : « ما أكل أحد طعاما خیرا من أن يأكل من عمل يده وإن 
بي اللّهِ داود عليه السلام كان يأكل من عمل يده »"'' . 

ومن هنا نقول إن الدعوة إلى ترك العمل والقعود في الخوانق والزوايا 
والأربطة ليس من الزهد المشروع وإنما هو زهد مبتدع مستورد من الأمم التي 
تعبد الأوثان كالبوذية وغيرها اخترعه المتصوفة لكي يأكلوا أموال الناس 
بالباطل . 

وأما دعوى المتصوفة بأن الإنسان لا يمكن أن يكون زاهدا إلا إذا تجرد 
عن جميع ما يملكه فليس هذا بصحيح بل إن الزهد الحقيقي هر هو أن تكون 
الدنيا في يد الإنسان فيعمل ويكد ليكسب الرزق الحلال ثم ينفق ما كسبه في 
الوجوه المشروعة وأول واجب عليه هو الإنفاق على نفسه وأهله ثم ينفق في 
وجوه الخير إن كان لديه مال فائض عن حوائجه الضرورية أما دعوة الناس 
إلى التجرد الكلى عن أموالهم وتركهم فقراء عالة يتكففون الناس فهذا ليس 
من الإسلام في شيء ومما يدل على هذا ما رواه عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه أنه قال : 

حث رسول اللَّه يله على الصدقة فجئت بنصف مالى فقال رسول الله 
ب : « وما أبقيت لأهلك»؟ فقلت: مثله» فلم ينكر عليه رسول الله علا . 

ولذا أقول إن ادخار الإنسان لعياله ما يكفيهم لنفقتهم ليس مما نهى عنه 
الإسلام بل هو أمر مشروع وجائز بل واجب . 


رهما مال على هاا جات عار ون هين الله قال + کا عة وون الله 


. البخاري مع الفتح (غ/3904)‎ )١( 
. تلبيس إبليس » لابن الجوزي (ص187)‎ « )۲( 


A* ٦ 





ا بي إذا جاءه رجل بمثل البيضة من ذهب فقال : يا رسول الله أصبت هذه 
٠ 3‏ من معدن فخذها فهي صدقة ما أملك غيرها فأعرض عنه رسول اللّه ثم أتاه 
کک 0 i‏ قبل ر کله اا فأعر ص نك عمو 3 الله ا ثم أتأه من خلفه فأخذها 
e‏ سول الله 5 فحذفه بها ا أصابته لأقصعته OS‏ 
کک ْ الصد قة ما كان عن ظهر غنى / )01 


E‏ اديت hhh a‏ اا با يدير نا يبلت 


00 ختى يصبح فقيرأً ثم يتعرض مكيف م 9 ا انيقي عن بان ما و 
١ 00 0‏ 1 لإسلام اعطاء ا كل ذى حق حقه . 


وكذلك الإكثار من المال الحلال ليس منهيًا عنه بل هو أمر مباح وجائز 


0< ومما يدل على هذا أن الرسول كَل دعا لأنس بن مالك بأن يكثر اللّه ماله 
lL‏ وولده ويبارك له فيه فقال ا J:‏ اللهيم أكثر ماله وولده وبارك له فيما 








ا . 


ومن هلا الحديث نفهم بأن الإكثار من المال الحلال ليس من الأشياء 
المنهى عنها بل هو أمر مشروع لآنه لو كان من الأمور المذمومة العائقة عن 
الوصو إلى ولا الله ورات لما دعا اسول © اي اك الله ماله 
زوز غك الله : بن کعب , بن مالك قال : سمعت كعبف بن مالك 
يحدث حديث توبته قال : فقلت يا رسول الله إن من توبتي أن أنخلع من 


١ )1(‏ سنن أبي داود € (۲۲۲/۸) , 
(؟) ١‏ صحيح مسلم ا( مع النووي ۹۹77( . 
AY‏ 


و 

فهو خير ْ 

قال اللإمام ابن الجوزي رحمه اللّه بعد أن ذكر جملة من الأحاديث التي 

تدل على أن التجرد من المال كلية ليس مما أمر به الوسلام وأن الإنسان له أن 
يمسك ما يكفيه وعياله ويدخره قال : 


« فهذه أحاديث مخرجة في الصحاح وهي على خلاف ما تعتقده 
المتصوفة من أن إكثار المال حجاب وعقونبة وأن حبسه ينافي التوكل. . 

ثم قال رحمه الله : « وإن قصد إعفاف نفسه وعائلته وادخر لحوادث 
الزمان وقصد التوسعة على الإخوان وإغناء الفقراء وفعل المصالح أثيب على 
قصده وكان جمعه بهذه النية أفضل من كثير من الطاعات وقد كان نيات خلق 
كثير من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين في جمع المال سليمة لحسن 
مقاصدهم لجمعه فحرصوا عليه وسألوا زيادته .. وأبلغ من هذا أن يعقوب 
عليه السلام لما قال له بنوه : 8 وتزداد كيل بعير 4 مال إلى هذا وأرسل 
ابنه بنيامين معهم . وأن شعيبًا طمع في الزيادة ما يناله فقال : ظفإن أتممت 
عشرا فمن عندك 74" وأن أيوب عليه السلام لما عوفي نثر عليه رجل جراد 
من ذهب فأخذ يحثو فى ثوبه ويستكثر منه فقيل له أن شبعت قال : يارب 
من يشبع من فضلك وهذا أمر مركوز في الطباع فإذا قصد به الخير كان خيرا 


ع 


. )43/119( صحيح مسلم » مع التووي‎ ١ )١( 
. )1٥( : يوسف‎ )۲( 


(۳) القصص : (۲۷) . 
 )٤(‏ تلبيس إيليس » لابن الجوزي (ص1۷۹) . 


A*A۸A 





وقال ابن الجوزي أيضا فى مكان آخر من كتابه : 


« كان إبليس يلبس على أوائل الصوفية تصدقهم في الزهد فيريهم عيب 


٤‏ ع المال ويخوفهم من شره فيتجردون من الأموال ويجلسون على بساط الفقر 
٠‏ وكانت مقاصدهم حسنة صالحة وأفعالهم في ذلك خطا لقلة العلم فأما 
٠ 0‏ الآن فقد كفى إبليس هذه الموءنة فإن أحدهم إن كان له مال أنفقه تبذير 
ا وضياعًا. . وهذا الفعل لا ألوم صاحبه إذا كان يرجع إلى كفاية قد ادخرها 


النفسه وإن كانت له صناعة يستغني بها عن الناس أو كان المال عن شبهة 
ر ) ْ فتصدق به فأما إذا أخرج المال الحلال كله ثم احتاج إلى ما في أيدي الناس 








ا ونت : مضخفضننة فا عتا م ج خم نة تهنا > تجضن 


ف تنح خد ع تفخت جت ارخ جج جج شحنا 


ا 
i‏ 





3 ۱ 3 أفقر عياله فهو إما أن يتعرض لمنن الإخوان أو لصدقا تهم أو أن يأخذ من 
ڪڇ 0 e‏ ت 56 هو الفعل المذموم ا عير عنه ولست أتعجب 


عق وعلم كيف سنا على هنا وأمروا به مع مصادت للعقل والشيع © 
وقد دقو الحارث المحاسبي في هلا كلام طويلة وشيده أبو حامل 


0 الغزالي ونصره والحارث عندي أعذر مں أبي حامد لأن أبا ا ا 
| © غير أن دخوله في التصوف أوجب عليه نصرة ما دحل فيه ثم نقل ابن 


الجوزي كلام طويلاً للحارث المحاسبي وقال في خاتمته : 
« فهدا كلام الحارث المحاسبي ذكره أبو حامد فمن راقب أحوال 
الأنبياء والأولياء وأقوالهم لم يشك في أن فقد المال أفضل من وجوده وإن 
صرف إلى الخيرات إذ أقل ما فيه اشتغالهم بإصلاحه عن ذكر الله عز وجل 
فينبغي للمريد أن يخرج من ماله حتى لا يبقى إلا قدر ضرورته فمن بقي له 
درهم يلتفت إليه قلبه فهو محجوب عن الله عز وجل » . 
قال الإمام ابن الجوزي : 
۸۰۹ 


' 0 وهذا كله بخللاف الشرع والعقل و سوع فهم للمراد بالمال‎ J) 

وقد أمر الله حول المال ونهى عن لمضسعه وإسرافه وتبذيره وعظم 
قدره لآن المال هو قوام الآدمى وما جعل قوامًا للآدمى وبه منوطة حياته فى 
هذه الدنيا ن اي م و ا 
دة پار ان تافهة فقال سبحانه وتعالى لاور 
السفهاء أموالكم الي جعل الله كم قياما وارزفُوهُم فيه واكسوهم وقولوا لهم قو 
معروفا . 
التصرف فيها فيضيعها قال سبحانه ن 3 نهم ا إليهم 
أموالهم ولا تأكلوها إسرافًا وبدارا أن يكبروا . 

وقل ھی الرسول ا عن إضاعة المال الحديث الذي روآأه لةه 
المغيرة بن شعبة رضي الله عنه مرفوعًا أن رسول الله قال : ١‏ إن الله حرم 
عليكم عقوق الأمهات ووأد البنات ومنع وهات وكره لكم قيل وقال وكثرة 
السوّال وإضاعة المال 76" . 

وقال الرسول ج لسعد : « إنك إن تدع ورثتك أغنياء خير لك من أن 
تدعهم عالة ي: يتكففون الناس 6 


(12 تلبيس إبيليس 1 لابن الجوزي (ص5/!١)‏ : 
)۲( النساء : 000 1 


(؟) : صحيح البإري » مع الفتح (58/5) . 
(5) # مستد أحمد »6 )7/1 )2 : 


م٠‎ 


EEE 








٠‏ ثم إن الفقر ليس محبوبًا في نفسه بحيث يسعى الإنسان ليكون فقيرا 
بعد أن يبدد ماله ويبقى منه خالي اليد فهذا أمر مخالف لسنة المصطفي 5ك 
وذلك لأن الرسول ية تعوذ من الفقر فى الحديث الذي روته عائشة رضي 
الله عنها كان رسول الله بل يدعو بهؤلاء الدعوات : « اللهم فإني أعوذ بك 
من فتنة النار وعذاب النار وفتنة القبر وعذاب القبر ومن شر فتنة الغنى ومن شر 
فنة الفقر © . ٠‏ 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله ب : « تعوذوا 
الله من الفقر والقلة والذلة وأن نظلم أو تظلم )”© . 

٠‏ ولكن إذا أصيب الإنسان بالفقر فعليه أن يصبر مع بذل الجهد 
للحصول على لقمة العيش التي يسد بها رمقه ويغني به نفسه عن مذلة 
السؤال. 


ومن هنا نقول إن اللّه سبحانه وتعالى قد عظم قدر المال وأمر بحفظه 


ونهى عن تضييعه فيما لا يرضي الله عز وجل وأن جمع المال وادخاره لو 


SN NCE 
. المتصوفة لما أمر الله بحفظه عن الضياع‎ 

وقال الشيخ محمد فهر شقفه رادًا على المتصوفة الذين يدعون إلى ترك 
العمل وتبديد الأموال والقعود والجلوس في الأربطة : 

« والدعوة إلى البطالة والكسل وترك العمل وتبديد المال دعوة خخطيرة 
في المجتمع فيها تعطيل لإعمار الأرض ومخالفة لروح الإسلام فإذا كان 


() 7 سئن ابن ماجه ) (۱۲۹۳/۲) . 


6١١ 


الإسلام يتميز في شيء عن الديانة النصرانية سوى العقائد فإنه يتميز في تنظيم 
أمور الدنيا وعلاقات الناس وغالبها ينشأ عن الكسب وطلب الرزق والإسلام 
دين العمل المنتج والنشاط الدائم ولم يكن فى يوم من الأيام دين بطالة أو 
كسل وتطفل » ورحم الله أبا بكر خرج صباح توليه الخلافة ليكسب قوته 
بعمل يذه . 

والدعوة لترك العمل دعوة إلى الفقر ولا يوجد شيء أشد على النفس 
والمجتمع من الفقر وكان رسول اللّه يكل يستعيذ من الفقر. 

والدعوة لترك العمل دعوة للتخلف والضعف فإن المال والرزق من أهم 
أسباب القوة والمنعة والعز وقد حث الإسلام على العمل ورفع شأن العامل 
وبارك في كسبه قال تعالى : لاوا من مره ونا عمل ديهم أن 
يشكرون 374 . 

ونكتفي بهذا في الرد على المتصوفة الذين زعموا أن الزهد يقتضي عدم 
القيام بأي عمل يحصل الإنسان من ورائه على معيشته الضرورية وأنه لا يجور 
لأي أحد أن يدخر شيئًا من ماله إذا أراد أن يدخل في زمرة الزهاد بل عليه أن 
يتجرد من جميع ماله وقد بينا بأن هذا مفهوم باطل وغريب ليس من الإسلام 
فى شيء بل هو مخالف للعقل والفطرة التي فطر اللّه الناس عليها لأنه من 
الأشياء المعلومة ضروريًا فى هذه الحياة الدنيا أنه لا يمكن أن يعيش أي 
إنسان مهما كان بدون القوت الضروري الذي يقيم به صلبه على الأقل ولو 
تجرد الإنسان من جميع ماله كما يدعو المتصوفة إلى ذلك فمن أين سيجد 
الإنسان هذا القوت الضروري ؟ وأظن الإجابة على ذلك : ليس أمامه 


() يس : (78) والموضوع منقول من كتاب محمد فهر شقفة (ص5١١2‏ . 


A1۲ 








للحصول على رزقه إلا التعرض للشحاتة والسؤال والوقوف أمام أبواب الناس 
من أجل الحصول على لقمة العيش وبالفعل لقد وقع المتصوفة في هذا ؛ 
کک هذا ما سنبينه في ال : 

0 وقوع المتصوفة في الشحاتة وسؤال الناس بسبب سوء فهمهم 
2 للزهد: 
٠٠ 0‏ لقد وقع المتصوفة في الشحاتة وسؤال الناس فوقفوا أمام بيوت الناس 
٠ 0‏ وتسكعوا في الشوارع من أجل الحصول على عيشهم الضروري وما أوقعهم 
٠ 30‏ في هذا إلا سوء فهمهم للزهد في الإسلام حيث إن الإسلام دعا إلى العمل 
7" والسعى في الأرضى للحصول على الرزق الحلال بطرق شرعية فخالفوا ذلك 
ودعوا إلى تعطيل القيام بأي سبب في هذه الدنيا وحرموا الادخار ودعوا إلى 
تجرد الإنسان من جميع ماله حتى يدخل في زمرة الزاهدين ثم وفعوا بعد 
ذلك فى حيرة فلم يجدوا طريقًا يحصلون على رزقهم عن طريقه إلا القيام 
aE‏ وسؤال الناس في الشوارع والبيوت ولم يقف المتصوفة بسؤال الناس 
٠‏ فقط مع ما فيه من نهي نبوي عنه وإنما دعوا أتباعهم إلى هذه الحرفة لما فيه 
8 من الحصول على الرزق بدون كد ومدحوا السؤال والحصول على الرزق عن 
طريق الشحاتة والتذلل والخشوع أمام الناس من أجل أن يعطوهم ما يأكلونه 
وهذا ما سأوضحه فيما يلى إن شاء اللَّه بإيراد عبارات تدل على هذا عن 
آئمتهم الضلال . 

النصوص التى تدل على أن المتصوفة قاموا بالسؤال ومدحوه. 
لقد مدح أقطاب الصوفية ومشائخهم الكبار وقاموا به بأنفسهم وطبقوه 

فى واقع حياتهم ودعوا المريدين لهم إلى ممارسة هذه المهنة لآنها هي 
المهنة التى توقع الإنسان في الذل والهوان أمام الناس ولذا دائما ترى 





AIT 





الصوفية يحرضون أتباعهم للتعرض للفاقات والمصائب المالية ثم يحثونهم 
على سؤال الناس . 

يقول أبو عبد الله محمد بن إبراهيم بن عباد النفري الرندي تحت 
عنوان: ورود الفاقات أعياد المريدين ١‏ .... قال في معرض حليثه عن 
أحوال المريدين : 

« ومنهم من مسرته وفرحه بفقدان حظوظه وإعواز أمانيه وأغراضه وهذا 
هو حال الخاصة من المريدين لأآن عدار أمرهم إنما هو على مراعاة قلويهم 
وتصفية أسرارهم من كدورات الأغيار والآثار ولا يتأتى لهم ذلك إلا 
بوجدانهم لما يقهرهم من ضرورات الفاقات وأنواع الحاجات والضرورات 
فتراهم يؤثرون الفقر على الغنى والشدة على الرخاء والذل على العز والمرض 
ع ا ا ) 

وقال أيضًا : فواجب أن يكون ورود الفاقات أعياد المريدين فإذا فقدوا 
ذلك بمواتات الأسباب استشعروا بذلك وجود الحجاب وبعدهم عن محل 


الاقتراب" . 


بقو بشهود الحق من بعد ما فنوا عن الكون فاستجلوا ضياء المواهب 
يدأوون أمراض النفوس بحملها على ضد ما تهوى ذات المصائب 
ثم قال الأمير عبد القادر الجزائري بعد ذكره هذه الأبيات : 


« ولذا كان من شرط المريد الفقر بعد الغناء والخفاء بعد الظهور 


..)"١ص( غيث المواهب العلية » للرندي‎ ١ )١( 
. غيث المواهب العلية » للرندي (ص”7)‎ ١ )۲( 


:1م 








١ 0 00‏ ومرا عاة الحق على كل حال وتطهير النفس من الأعراض والاأمراض 
والأحوال»"'' . 


وقال الرندي . 


« ورود الفاقات يحصل بها للمريد مزيد كثير من صفاء القلب وطهارة 


232 السريرة وقد لا يحصل له ذلك بالصوم والصلاة لأن الصوم والصلاة قد يكون 





له فيهما شهوة وهوى وما كان سبيله هذا لا يؤمن عليه من دخول الآفات فلا 
يفيده تخلية ولا تزكية بخلاف ورود الفاقات فإنها مباينة للهوى والشهوة على 
کل حال 0 
وقال أبو الحسن الشاذلي : 
7 وتصحيح العبودية بملازمة الفقر والعجز والضعف والذل وأضدادها 
أوصاف الربوبية فمالك ولها فلازم أوصافك وا اا 
إذا نظرنا في النصوص السابقة كلها نجد أن المتصوفة كلهم دعوا 


المريدين إلى التعرض لجميع المصائب فى هذه الدنيا من الفقر والذل 


والهوان أمام جميع البشر في هذه الحياة وأكدوا لهم بأن هذا الطريق هو 
أفضل طريق لتزكية النفس وتطهيرها بل فضله بعضهم على الصلاة والصوم 
كما هو واضح أمامنا ونحن نقول إن هذا افتراء محض فالله سبحانه وتعالى 
قد أخبرنا بأن العزة لله ولرسوله وللمؤمنين دائمًا فقال سبحانه : ولله 
حَرَائن السّمُوَات والأَرْضٍ ولكن المتافقين لا يفقهون ٩‏ 





)1( لصوف 4 للأمير عبد القادر الحسيني (ص9؟5) . 
(؟) « غيث المواهب العلية » للرندي (۳۳) . 

(۳) « غيث المواهب العلية » للرندى (ص5) . 

. )۷( : المنافقون‎ )٤( 


A19 


فدعوة المتصوفة للمريدين التعرض لجميع المصائب دعوة 
باطلة قصدوا من ورائها القضاء على عدد كبير من شباب الأمة الإسلامية 
عن العمل وجعلهم فقراء يتكففون الناس من أجل الحصول على لقمة 
العيش وهذا أمر خطير جدا ودعوة خبيثة انتشر بسببها الفقر والتسول 
في العالم الإسلامي من قبل الشباب الذين قضت الطرق الصوفية 
على شخصياتهم وعطلت طاقاتهم بسبب اعتناقهم للفكر الصوفي 
المنحرف الذي يدعو إلى البطالة والبعد عن القيام بي عمل ولم يكتفوا بهذا 
بل دعوا أيضا إلى القيام بالسؤال والشحاتة في الطرقات والبيوتات وجعلوه 
افضل. من الكنسب ت يبب الال والساتة ايت فرت إلى اف 
المقامات . 


عبارات المتصوفة وحكاياتهم التي تثبت أن المنصوفة مدحوا 
السؤال والشحاتة وطبقوه في واقع حياتهم : 

لقد ذكرنا فيما سبق آنمًا بأن المتصوفة دعوا المريدين إلى التعرض 
للمصائب والفاقات بجميع أنواعها ثم دعوهم بعد ذلك إلى القيام بسؤال 
الناس وشحاذتهم في الطرقات والبيوت وهذأ ما نريد إثبائه هنا : 

5 دس 7 

يقول آبو بكر النباتي ` : 

« أفتى الصوفية بوجوب السؤال على الفقير فى بدايته إذا كان واجبًا 
باعتبار بداية السالك ولا عبرة ما إذا كان المريد غنيا أو فقيراً بل عليه أن يسأل 

)١(‏ هو أبو بكر بن محمد بن عبد اللّه النباتي الفاسي الرباطي متصوف وتوفي في رباط الفتح 

أقام مدة بفاس فتصوف وعلت شهرته في التصوف أكثر من ستين كتابًا منها رسائله المسماة « مدارج 


السلوك »© و« الغيث المسجم في شرح الحكم الغطائية 4 و١‏ الفتوحات القدسية فى شرح القصيدة 
النقشبندية » انظر الأعلام للزركلى (7/ 255 . 


5م 











لان هذا السؤال المقصود منه هو تربية الأرواح  »‏ . 

E 0 3 0‏ فی فا لوق رد Nad‏ 
٠‏ هو الطريق الذي عن طريقه تتم تربية الأرواح ولذا أوجبوها على المريدين 
٠‏ كما هو واضح أمامنا وهذا افتراء وكذب فسؤال الناس والتكفف لهم لا يجوز 
23020 إلا عند الاضطرار فقط كالميتة أما أن يكون واجبًا أو يكون من الطرق التي 
0300 يتم عن طريقها تربية الأرواح كما يزعم المتصوفة فليس هذا بصحيح . 


ويقول عبد القادر الماس دفين الى عجارة من رأس اليحنان بأرض فأس : 


١‏ فإذا قذف الحق فيها نور وجوده وكشف عنها حجاب الأكوان المانعة 


205053 من شهوده يشهله حينئذ من هذه حاله من غير كيف فى جميع صور وجوده 


حتنى إذا احتاج إلى شيء فإنه يطلبه منه ويسأله من خزائن جوده إذ ليس معه 
فيه سواه فيمد يده عند الحاجة إلى أي صورة ويتكفف له في عينها في كل 
وقت من أوقات زمانها ويأكل من خزائن الجود ويكون أكله لذلك من أجل 
ما يؤكل وسؤاله عند الوصف المذكور من أفضل الأعمال لاقترانه بمشاهدته 
تعالى والأخذ منه والافتقار إليه واقترانه بوصف الذل الذي هو غاية المطلوب 
من العبد ولا عليه إن لم تزحزحه شهوته وتكدره غفلته فيما يدخل في 


ا 


إذا نظرنا فى النص السابق نرى بوضوح أن الفاسى بما أنه يعتقد أن 
جميع ما في هذا الكون مظاهر ومجالى للّه سبحانه وتعالى فالحصول على 
الرزق عن طريق تكفف أي حد من البشر فى هذه الحياة هو أفضل رزق لآن 





. مدارج السلوك » (ص6)‎ 8 )١( 


51م 


المتكفف للبشر إنما هو متكفف للّه سبحانه وتعالى وطلب الرزق من الله 
والحصول عليه منه مباشرة هو أفضل ررق وهذه حيلة خبيئة لأكل آموال 
الناس بالباطل وإلا فليس ما في هذا الكون مظاهر ومجالي لله كما يزعم 
المتصوفة بل الله سبحانه وتعالى مباين لخلقه في ذاته وصفاته وأفعاله وقد 
بينا ذلك في باب انحراف المتصوفة في مفهوم التوحيد فانظره هناك" . 

والذي يهمنا من إيراد هذا النص هنا هو الإثبات بأن المتصوفة يرون 
الحصول على الرزق عن طريق سؤال الناس هو أفضل طريق . 

وقال صاحب مدارج السلوك وهو يمدح السؤال ويفضله على الكسب: 

( والخلائق كلهم يتكففون ولأرزاقهم يتعرضون إلا أن العامة يتعرضون 
لها بما تيسر لهم من الأسباب ويتكففونه سبحانه بعوض منهم في زعمهم 
ؤيتهم نفوسهم وملكيتها لما يجمعونه من المعوضات فيأخذون ويدفعون 
بطريق العوض فيأخذون من نفوسهم ويدفعون بنفوسهم في ظلمة نفوسهم 
يعمهون بخلاف من جعلوا شعارهم التكفف من غير عوض فإنهم يأخذون 
من الحق إذ لا ملك لهم معه يعوضونه إياه فهم يأخذون من خالص عطائه 
وفيض جوده وامتنانه فيكون من سؤاله للناس إذن من شيخ مربي وتكففه على 
CT CG GCG O‏ 
أحل من غيرها إن وعلى هذا جرى عمل بعض الأشياخ رضى الله عنهم في 
قديم الزمان وعليه أشياخ هذه الطائفة الزرقوية رضي الله عنهم وفي السؤال 
أسرار أخرى لا تنكر يعرفها الذائقون لها فإن لله في كل حالة من الأسرار ما 
لا يصفه واصف ولا يحده عارف ومن أراد تحقيق ما هنالك فليجرب فإن 


. )815 - 8١7؟ص( انظر‎ )١( 


1/6 





0 1 0 7 الحقائ ثق تظهر ه في التجري ۴ 

0 00 وفى هذا النص رائحة عقيدة القول بوحدة الوجود واضحة جدا لأنه 
٠٠٠‏ اعتبر سؤال الناس والأخذ منهم الأخذ من اللّه وذلك بناءً) على عقيدتهم التى 
2020 تقول إن كل ما في هذا الكون ما هو إلا مظاهر ومجالي للَّه سبحانه وتعالى 
00 وقد رايا في هذا الع أيغتا تفضيله الحصول على الررق عن طريق العمل 
٠ ٠‏ للحصول عليه عن طريق السؤال وهذا مخالف للنصوص الشرعية . 

Ea TT 





E 
ولا يأخذ إلا ما وافق اوا الظاهر فأما ما دامت بقايا الأسباب في‎ _ ٤ 
ا اتا“‎ 
فالنص واضح فى أ يدعو إلى ترك الأسباب وعدم الادخار ثم الاتجاه‎ 00 
إلى طريق آخر للحصول على الرزق هو سؤال الناس وذلك بعد أن يتخلى‎ 2 
عن القيام بأي عمل يحصل عن طريقه على رزقه وهذا أمر مخالف للشرع‎ 000 
. كما سيتضح لنا أثناء الرد عليهم‎ 
: وحكى الرندي عن بعض المتصوفة أنه قال‎ 00 
صدق الفقير أخذه الصدقة ممن يعطيه لا ممن تقبل إليه على يده‎ « 02020 





(۲) « مدارج السلوك » (ص۷) . 


aE ERN 


۸۱۹ ُْ 00 





فالحق تعالى هو المعطي على الحقيقة لآنه جعلها لهم فإن قبلها من الحق 
فهو الصادق في فقره لعلو همته ومن قبلها من الوسائط فهو المتوسم بالفقر 


ف داءة همته 0 
ور 9 


من النصوص السابقة نخرج بخلاصة وهي أن المتصوفة يفضلون 
الحصول على الرزق عن طريق السؤال والتكفف للناس على الحصول عليه 
عن طريق الكد والكدح وهذا مبدأ خطير جدا لو طبقته الأمة الإسلامية لانهار 
اقتصادها وأصبحت كلا على غيرها وهو لو طبق كفيل بتدمير الأمة والقضاء 
عليها . 

حكايات عن المتصوفة أنفسهم على أنهم بالفعل سألوا الناس : 

إذا أردنا أن نذكر كل الحكايات التى ذكرها المتصوفة في كتبهم والتي 
تدل دلالة واضحة على أنهم بالفعل قاموا بالتسول وسؤال الناس في الشوارع 
بغية حصولهم على الرزق بعد أن دعوا إلى الابتعاد عن العمل لكسب الرزق 
يصعب علينا ذكرها كلها ولذا سأذكر بعض الحكايات التي أثبت بها على أن 
المتصوفة بالفعل مارسوا التسول والتكفف لأموال الناس فى الشوارع والبيوت 
وأصبحوا عبئًا على الأمة الإسلامية عبر التاريخ وإليك نماذج من هذه 
الحكايات . ؤ 

فقد ذكر السهروردي بأن أحد المتصوفة قال : جعت ذات يوم وكان 
حالى أن لا أسأل فدخلت بعض المحال ببغداد مجتاز متعرضا لعل الله يفتح 
لى على يد بعض عباده شيئًا فلم يقدر فنمت جائعا فأتى آت في منامي فقال 


لى : اذهب إلى موضع كذا وعين الموضع فشم خرفة زرقاء فيها تقطيعات 


١ )1(‏ غيث المواهب العلية » للرندي (ص٤)‏ . 


AY * 








ا ) r‏ إذا نظرنا في النص السابق نرى بوضوح أن هذا الصوفى دخل بغداد 
ا رجاء الحصول على رزقه بالتسول في شوارع بغداد وذلك بعد آن حرم 
2 الحصول على الرزق عن طريق الكد والكدح . 


وروى السهروردي أن عبد الله بن عوف المسعودي کان له ثلائمائة 


32 :ؤسفون صديقًا يكون عند كل واحد يومًا وآخر كان له ثلاثون صديقًا يكون 


LL‏ ۰ عند کل وا 2 يوم وأخخر كان له سبعة خو ان يكو ل کل Er‏ من إل" ج جنيك 


)۷ 
و 


0 ورأى بعضهم النوري يسأل الناس قال : فاستعظمت ذلك منه 


:واستفظعته فأتيت الجنيد وأخبرته فقال لي E‏ يعظم هذا فإن النوري لم 





يسآل الناس إلا ليعطيهم سؤلهم في الآخرة فيؤجرون من حيث لا يضره 0 
ؤ وروى عن أبي سعيد الخراز أنه كان يمد يده عند الفاقة ويقول: ثم شيء . 
ال هو اي جار الضة وكان أستادًا للجنيد أنه كان يخرج بين 
العشائين دال مو ات اد اسن 
ونقل عن إبراهيم بن أدهم أنه كان يسأل كل ثلاثة أيام عند فطوره . 
e‏ سهان وهال ابورا ا نيع. طريق الحكية 
وأبوابا من طريق القدرة فإن فتح بايا من طريق الحكمة وإلا فيفتح بايا من 
 )( ٠‏ عوارف المعارف » للسهروردي (ص988) . 
١ )۲(‏ عوارف المعارف ١‏ للسهروردي (ص” )٠١‏ . 


() « عوارف المعارف ١‏ للسهروردي (ص؟ )٠١‏ . 
 )٤(‏ عوارف المعارف 4 للسهروردى (ص” 2٠١‏ . 


AY1 


طريق القدرة ويأتيه الشىء بخرق العادة كما كان يأتى مريم عليها السلام : 
( كُلْمَا دَحَلَ عَلَيْهَا رَكرِيًا اْمحرَاب وَجَد عندها رز قال يا مرم أبن لَك هذا قات 
هو من عند الله إن الله ززق من يشاء بعر حاب 4 . 

وقيل لا بي يزيد ما نراك تشتغل بالكسب فمن آين معاشك فقال : 
مولاي يرزق الكلب والخنزير تراه لا يرزق أبا يزيد '' . 

وتكفى هذه النماذج التي ذكرتها عن أئمة التصوف فهي واضحة الدلالة 
على أن المتصوفة بالفعل مارسوا حرفة التسول والتكفف والسؤال لأموال 
الناس بعد أن عطلوا أتباعهم عن ممارسة أي عمل بحجة أن هذا مناف للزهد 
الحقيقي في هذه الدنيا وهذا فهم خاطئ للزهد الإسلامي المشروع الذي بيناه 
في المبحث الأول من هذا الفصل إذ بينا هناك بأن الزهد الحقيقى في هذه 
الدنيا هو أن يكد الإنسان فى هذه الحياة الدنيا من أجل الحصول على الرزق 
الحلال ثم ينفقه في الوجوه المشروعة وأن الزاهد هو الذي يقدم أمور دينه 
على دنياه ولا يكن همه جمع حطام الدنيا فقط أما أن يتجرد الإنسان من 
جميع ماله ويحرم الكسب على نفسه ثم يننظر ما يقدم له من الناس فهذا أمر 
مخالف لمبادئ ديئنا الحنيف الذي حث على الكسب وحذر من سؤال الناس 
إلا للضرورة . 


قال الإمام ابن الجوري وهو يتحدث عن المتصوفة الذين فهموا الزهد 
فهمًا خاطنًا ودعوا إلى التجرد عن كل ما يملكون : 


قال وقد ہنا أنه کان من أوائل الصو فية بخر جول من أموالهم زهدا 
)١(‏ « عوارف المعارف ) للسهروردي (ص”7١٠١)‏ . 


)¥( ¥ عوارف المعارف ٩‏ للسهروردي (ص" )١١‏ . 
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فيها ا وذكرنا قصدوا ان بذلك إلا أنهم نتن في هذا فما 


رس لپوت ته م يقر عل كسب دل سل ریجای في راد ار 


000 الصدقة لا تحل لغنى ولا لذي مرة (أي القدرة) سوي ولا يسألون بمن بعث 


فربما بعث الظالم والماكس فلم پر دوه وقد وضعوا في ذلك بيهم 


2 كلمات منها تسمية ذلك بالفتوح ومنها أن رزقنا لابد أن يصل إلينا ومنها أنه 


0 من اللّه فلا يرد عليه ولا نشكر سواه وهذا كله خلاف الشريعة وجهل بها 
0 1 0 ا الف الصا ات عليه فإن لني ا قال : « الحلال بين 








وق ءادو یگ الان ر قى الله عة ص اكل هة . 

وكان الصالحون لا يقبلون عطاء ظالم ولا ممن فى حالة شبهة وكثير 
من السلف لم يقبل صلة الإخوان عفافًا وتنزها . . ثم قال ابن الجوزي : 

( ثم أين هؤلاء من الأنفة من الميل إلى الدنيا فإن النبي كله قال : ” 
اليد العليا خير من اليد السفلى ١0‏ واليد العليا هى اليد المعطية هكذا فسره 
العلماء وهو الحقيقة وقد تأوله بعض القوم فقال العليا هى الآخذة قال ابن 
قتيبة : ولا أرى هذا إلا تأويل قوم استطابوا السؤال 2 . 

ثم قال ابن الجوزي : 

« ولقد دخلت بعض الأربطة فسألت عن شيخه فقيل لى قد مضى إلى 
(1) « سنن أبي داود مع بذل المجهود ) (8/ )١941١‏ . 


AYY 


الأمير فلان يهنته بخلعة قد خلعت عليه وكان ذلك الأمير من كبار الظلمة 
فقلت : ويحكم ما كفاكم أن فتحتم الدكان حتى تطوفوا على رءوسكم 
بالسلع يقعد أحدكم عن الكسب مع قدرته عليه معولاً على الصدقات 
والصلات ثم لا يكفيه حتى يأخذ ممن كان ثم لا يكفيه حتى يدور على 
الظلمة فيستعطى منهم ويهنئهم بملبوس لا يحل وولاية لا عدل فيها والله 
إنكم أضر على الإسلام من كل مضر ٠»‏ 

واللخلاصة أن المتصرفة بعد ان حرمو الام باي سيب يصاون سب 
على الرزق الحلال ورأوه أنه متاف للزهد الحقيقى ودعوا إلى التجرد الكامل 
من كل ما يملكه الإنسان وقعوا في حيرة شديدة لأنهم أتوا ببدعة مرفوضة 
شرعًا وعقلاً ولم يجدوا أمامهم إلا وسيلة واحدة للحصول على الرزق ألا 
وهي التسول والتكفف وسؤال الناس أموالهم بالباطل واتخذوا هذه مهنة لهم 
وكل من ينظر إلى المتصوفة ومريديهم في العالم الإسلامي فإنه يراهم بآنهم 
صاروا حملا ثقيلاً على الأمة الإسلامية لأنهم لا يقومون بأي عمل وعوام 
المسلمين وجهالهم يغدقون عليهم الأموال بحجة أنهم أولياء الله المتفرغين 
للعبادة والذي يهمنا هنا هل السؤال والتسول لأموال الناس ممدوح في 
الإسلام لكى يحصل الإنسان على رزقه عن طريقه أم لا ؟ 

وهذا ما سأجيب عنه الآن إن شاء الله 

حكم السؤال في الرسلام : 

لقد حذر الإسلام من التسول والتكفف وسؤال الناس وذمه وتوعد عليه 
وذكر العاقبة الوخيمة التى تصيب الإنسان يوم القيامة بسبب سؤال الناس 





. )185-1١86ص( تلبيس إبليس » لابن الجوزي‎ )١( 
7: 








0 [ ظ 1 والتكفف لأموالهم ولم يره من الطرق المشروعة الجائزة للحصول على الرزق 
٠١ _‏ إن طريقه فضلا عن أن يكون من أفضل الطرق كما زعم المتصوقة ‏ 


203202 وإليك الأدلة على ذلك من أقوال الرسول الكريم كك . 

2032323200 فمن الأحاديث التى تدل على ذم السؤال والتكفف لأموال الناس قول 
2302 الرسول ية فيما رواه عنه ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال وهو على المنبر 
23232 وهو يذكر الصدقة والتعفف منها والمسالة : « اليد العليا خير من اليد 


. الفا 000 واليد العليا المنفقة والسفل السائلة‎ E 


# ومن الأحاديث التى تدل على ذم السؤال والحث على العمل قول 


٠ ٠ 00‏ : ظ اال ا فيما رو آم عله أبو هريره ر صى الله عنه قال : قال رسو لل الله 
ا : لان يحم أحدكم حزمة حطب على ظهره فيعها خير من أن يسال 
1 ف 0 أو د . 00 | 


ظ # ومن الأحاديث التى تدل على ذم السؤال ما رواه عبد الله بن عمر 


2 رضي اللّه عنهما قال : قال رسول اللَّه يك : ١‏ ما يزال الرجل يسأل حتى يأني 


ىه : 5 0 


قال أن :لال وعتمة :الله :تليق على هذا الحديية: : 


ت 
1 جازأه إلله من جنس ذنبة حين يذل ماع وحجهه و یلو الكفاية وإذا لم 


يكن اللحم فتؤذيه الشمس أكثر من غيره وأما من سأل مضطرا فيباح له 


السؤال ويرجى له أن يؤجر عليه إذا لم يجد عنه بدا . 
(؟) ” سئن النسائي مع شرح السيوطي »؛ (47/8) . 
(۳) « سنن النسائي مع شرح السيوطي »2 (44/0) : 
(5) « شرح جلال الدين السيوطي على سئن النسائي » (0/ 44) . 


6 81م 


« (مزعة لحم ) بضم ميم » حكى كسرها وفتحها وسكون زاى معجمة 
وعين مهملة القطعة الكبيرة من اللحم والمراد أنه يجيء ذليلا لا جاه له ولا 
قدر كما يقال له وجه عند الناس أو ليس له وجه أو أنه يعذب في وجهه حتى 
يسقط لحمه أو أنه يجعل له ذلك علامة يعرف به والظاهر ما قيل أنه جازاه 
اللههه فى ناته فإته صرف بالل ماء وجه د الا" 

وع قا بر ماق تال سحت رول ا 0 قك 

١‏ لا تصح المسألة إلا لثلائة رجل أصابت ماله جائحة فيسأل حتى يصيب 
سداد من عيش ثم يمسك ورجل تحمل حمالة فيسأل حتى يؤدي إليهم حمالتهم 
ثم يمسك عن المسألة ورجل حلف ثلاثة نفر من قومه من ذوي الحجا بالله لقد 
حلت المسألة لفلان فيسأل حتى يصيب قوامًا من معيشة ثم يمسك عن المسألة 
ایی لك د 

وعن أبى سعيد الخدري رضي الله عنه قال : إن أناسًا من الأنصار 
سألوا رسول اللّه فأعطاهم ثم سألوه اعا ج | 0 
ا ار وو چا ہت این یکر ا 
ومن يتصبر يصبره الله وما أعطى أحد من عطاء أوسع من الصبر»7 . 

# ومن الأحاديث التي تدل على ذم السؤال وتحث على العمل ما روأه 
عروة عن أبيه عن جده قال : قال رسول الله اة : « لأن يأخذ أحدكم حبله 
فيأتي الجبل فيأني بحزمة من حطب على ظهره فيبيعها فيستغني يثمنها خير له من 





- د : TT‏ 5 1 : 1 1 
ر # حاشية الستدي علي سن السا 4 زه/ 144 . 
سنن النسائى »© )۹۷/٥(‏ . 
اعباتم الى ! 7 1 اوم عع مس 0 ا ا تق "م 
7 2 ا 58 داووت عم لاني المجهود ا رر ا ب ا واا اټ 1 لاي 


1 2 RL" 
ع ك م‎ 
ع 3 ايام‎ 
ا ا‎ 








تات ٠‏ اسف س SZ aS a ins gad gn‏ لت لق بام لمجو نري ا لش مك نل حي 





0 أن يسال الناس أعطو 8 أو منعوه 06 . 
20 يحتطب أحدكم حزمة على ظهره خير من أن يسأل أحد فيعطيه أو يمنعه »7 . 


وهكذا الإرسلام کما نری هنا في هذه الأحاديث نهى عن السؤال وحدر 


ظ ش منه E‏ وشجع على العمل وول عليه ا جر ا بل و لقد شجح السلف 
الصالح على العمل وحذروا من التكاسل . 


O اا‎ 


. » حله فيخرج منه حقه ويصون به عرضه‎ ٠ 


وقال عمر بن الخطاب J;‏ يأ معشر الفقراء ارفعوا رءوسكم واتجروا 


20200 فقد وضح الطريق » . 


وقال عبد الله بن المبارك : « من ترك السوق ذهبت مروءته وساء 


a 


إذا نظرنا في الأحاديث والآثار السابقة نخرج بخلاصة واحدة ألا وهي ٠‏ 
أن الإسلام قد حذر من سؤال الناس وتكففهم وحث على العمل والكد 
والكدح للحصول على الرزق واعتبر ذلك عملاً صالحا يجزي عليه الإنسان 
يوم القيامة خير كما هو واضح أمامنا فى الأحاديث والآثار التي ذكرتها وبهذا 


٠ |‏ يظهر لنا بطلان دعوى الصوفية في نهيهم عن العمل بحجة الزهد في الدنيا 
| 2 . وحثهم على سؤال الناس والتكفف لأموالهم واعتبارهم له من أفضل الطرق 


(3) « مصئف عبد الرزاق » )91١/11(‏ وكذا ١‏ مصنف ابن أبى شيبة » (1۱۳۹/۱) . 
١ )۲(‏ صحيح البخاري © مع الفتح (5/ 5 25١‏ . 
 )۳(‏ تنبيه الغافلين ) (ص 58‏ 19) . 


AYY 


للحصول على الرزق . 


نفور الصوفية عن الزواج وتنفير الناس عنه بحجة الزهد في الدنيا ٠‏ 


وسوء فهمهم للزهد : 
لقد ابتعد زعماء الصوفية قديمًا وحديئًا عن الزواج الشرعى ولم يكتفوا 
بابتعادهم عنه بل نفروا الناس عنه بشتى الأساليب المنفرة حيث يعتقد 
الصوفية بأن البعد عن الزواج وبالتالي عدم الأولاد لآن من لم يتزوج حتما 
لن يلد يرون هذا المسلك أحسن معين للفقير وأجمع لهمه وألذ لعيشه وإليك 
قوالهم التي وصفوا فيها الزواج بأنه رخص وليس بسنة من سنن المصطفى 
ية وأنه قيود وانهماك في الدنيا ومانع من الوصول إلى ولاية الله سبحانه 
وتعالى ودعا المتصوفة إلى هجر الزوجة والأولاد والسكن في المزابل مع 
الكلاب من أجل إهانة النفس وتحقيرها وتعذيبها وذلك زهدا في الدنيا ورجاء 
. الوصول إلى ولاية الله حسب زعمهم . 


وإليك عباراتهم لني تدل على أنهم نفروا من الزواج بشتى 
الأساليب . 


قال السهروردي وهو يدم الزواج وينفر منه ١‏ 


النقص وتقييد اا والأرواج , ودورال و مظان الاعوجاج والتفات ا 
الدنيا بعد الزهادة ا 


وقال السهروردي : « من تعود أفخاذ النساء لا يفلح . 


() ۶ عوارف المعارف »© للسهروردي (ص؟ )٠١‏ : 
١ )5(‏ عوراف المعارف 2 للسهروردي (ص ° ° 1( ج 
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7 ما رأيت أحدا من أصحابنا تزوج فثبت على مرتبته 0 


وقال أيضا : « ثلاث من طلبهن فقد ركن إلى الدنيا من طلب معاشا أو 


00 تزوج امرأة أو كتب الحديث 06 . 


2303 وقيل لبشر بن الحارث : إن الناس يتكلمون فيك فقال : ما يقولون؟ 
٠‏ قيل : يقولون إنه تارك للسنة ‏ يعني التكاح ‏ فقال : قولوا لهم آنا مشغول 
2 بالفرض عن السئة وكان يقول : لو كنت أعول دجاجة خفت أن أكون جلام 
٠ [ 0‏ على الجسرا” . 


ويقول السهروردي ا 


وألذ لعيشه ويصلح للفقير في ابتداء أمره قطع العلائق ومحو العوائق والتنقل 


في الأسفار وركوب الأخطار والتجرد عن الأسباب والخروج عن كل ما 


يكون حجان 2 
وقال أيضا وهو يحذر المريدين عن الزواج ويخوفهم منه : 
١‏ والصوفي مبتلى بالنفس ومطالبها وهو فى شغل شاغل عن نفسه فإذا 
انضاف إلى مطالبات نفسه مطالبات زوجه يضعف طلبه وتكل إرادته وتفتر 
(0) عوارف المعارف »4 للسهروردي (صغ )٠١‏ . 
١ )۲(‏ عوارف المعارف ١‏ للسهروردي (ص؟٤ 2٠١‏ . 


(0) « عوارف المعارف »© للسهروردي (صه )٠١‏ . 
)٤(‏ 3 عوارف المعارف 4 للسهروردي (صة# )٠١‏ : 


A۲۹ 


وقال أيضًا : « وينبغى للمريد أن يعرض على نفسه ما يدخل عليه 
بالنکاح من الدخول في المداخل المذمومة المؤدية إلى الذل والهوان وأخذ 
الشىء من غير وجهه وما يتوقع من القواطع بسبب التفات الخاطر إلى ضبط 
المرأة وحراستها والكلف التي لا تتحصر و 

وقال أيضًا : « ولا شك أن المرأة تدعو إلى الرفاهية والدعة وتمنع عن 
كثرة الاشتغال باللّه وقيام الليل وصيام النهار ويتسلط على الباطن خوف الفقر 
ومحنة الادخار وكل هذا بعيد عن المتجرد 6" . 

وذكر أن بعض الفقراء لما قيل له تزوج قال : أنا أن أطلق نفسي أحوج 
مني إلى ف 

ريقوك سهل .بن عد الله السعري ” 

١‏ إياكم والاستمتاع بالنساء والميل إليهن فإن النساء مبعدات من الحكمة 
قريبات من الشيطان وهى مصايده وحظه من بني آدم فمن عطف إليهن بكلية 
نقد عطف على حظ الشيطان ومن حاد عنهن يئس منه وما مال الشيطان إلى 
أحد كميله إلى من استرق بالنساء وأن الشر معهن حيث كن فإذا رأيتم في 
وقتكم من قدركن إليهن فايأسوا منه 6 . 

وقال إبراهيم بن أدهم : 





١ )1(‏ عوراف المعارف » للسهروردي (ص٥ 2٠١‏ . 
(۲) « عوراف المعارف ١‏ للسهروردي (ص٥ )1١‏ . 
(۳) « عوراف المعارف » للسهروردي (ص8 2٠١‏ . 
(8) ” غيث المواهب العلية 4 للرندي (؟4/5 25١‏ . 


AY» 








:له ولد قد غرق 6''أ. . 


٠٠‏ هذا فيما يتعلق بتنفيز الصوفية عن الزواج قبل وقوعه حتى لا يقع فيه 
المريد وآما إذا وقع المريد في الزواج وتزوج بالفعل فقد شجعوه على هجران 
00 . المرأة وعدم قرنها وذلك بذكر حكايات عن أئمة التصوف هجروا نساءهم بعد 
0 أن تزوجوهن ولم يقربوهن وإليك نماذج من هذه الحكايات التي قصدوا من 
ا اپا 
کک فقد ذكر الشعراني عن ياقوت العرش وهو أحد المتصوفة أنه تزوج ابنة 
٠‏ شيخه أبي العباس المرسي فمكثت عنده ثماني عشرة سنة لا يقربها حياء! من 
والدها ومنها وفارقها بالموت وهي بكر" . 
٠‏ وذكر الطوسي أن صوفيًا تزوج من امرأة فبقيت عنده ثلاثين سنة وهي 

ى ۳ 

ونقل أبو الحسن الهجويري عن إبراهيم الخواص أنه قال : 

« وصلت إلى قرية بقصد زيارة عظيم كان هناك ولما ذهبت إلى داره 
رأيت بيتا نظيفًا مثل معبد الأولياء وقد جعل في روايشين من البيث محرابين 
وجلس فى أحدهما شيخ وفي الآخر عجوز نظيفة وضيئة وقد ضعف كلامها 
من كثرة العبادة فأظهر السرور بقدومي وبقيت هناك ثلاثة أيام ولما أردت 
العودة سألت الشيخ من تكون لك تلك العفيفة ؟ قال هي من ناحية ابنة عمي ِ 
ومن ناحية أخرى زوجي فقلت رأيتكما خلال هذه الأآيام الثلاثة كالغريبين 





9 م الأغيلذق المتبولية 1 لعب الو هاب الشعرانى ۳7 14 ) . 


: هم اللمم 4 لطر سى (عى 16 ؟)‎ TY 
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تماما في الصحبة قال : نعم » منذ خمسة وستين سنة ونحن كذلك فسالته 
عن سبب ذلك فقال : اعلم أننا كنا عاشقين لأحدنا الآخر في الصغر ولم 
يكن أبوها يعطيها لي لأن محبتنا صارت معروفة فتحملت ذلك حتى توفي 
أبوها وكان والدي عمها فزوجها لى فلما كانت الليلة الأولى من تلاقينا قالت 
لي : أنت تعلم أي نعمة أنعمها الله علينا إذ أوصل كلامنا إلى الآخر وأفرغ 
قلبينا من القيود والآفات السيئة » فقلت : نعم › قالت : فلنمنع أنفسنا الليلة 
عن هوى النفس وندس على مرادنا ونعبد الله شكرً على هذه النعمة . 
فقلت : هذا صواب » وقالت : هذا نفسه في الليلة التالية وقلت آنا في الليلة 
الثالغة : لقد أدينا الشكر ليلتين من أجلك فلنقض ليلتين أيضا في العبادة من 
أجلي وقد 7 نبت الآ ما و ا کم پس اا الآخر ونحن نقض 
كل العمر في شكر التعمة؟ . 

إذا نظرنا في العبارات السابقة التي أوردتها عن المتصوفة نرى بوضوح 
كامل وبدلالة صريحة لا ار فيها كلها فيها تنفير عن الزواج وأنه من 
الموانع عن الوصول إلى ولاية الله وأن البعد عن الزواج وعدم اوت ل 
أو هجر الزوجة والأولاد بعد الوقوع عليه هو الطريق الموصل إلى ولاية الله 
سبحانه وتعالى وهذا حسب زعم المتصوفة . 

ثانيًا : إثبات مشروعية النكاح بالكتاب والسنة وأقوال العلماء : 

تمهيك . 


لقد ذكرنا فى الفقرة الأولى السابقة أقوال الصوفية التي تدل دلالة 


صريحة على أنهم يرون النكاح رخصة وليس بعزيمة وبينا بأنهم لم يقفوا عند 





: (TA /Y) للهجويري‎ ١ كشف المحجوب‎ ۲ )1( 
AYY 




















<( قانكحوا.ما طَاب لكم مَن النساء مثنیٰ وثلاث ورباع وان خا خفتم ألا تعدلوا قواحد 


00 هذا الحد بل اتخذوا شتى الأساليب لتنفير الناس عن الزواج حيث وصفوه 


بأوصاف قبيحة تجعل العامي الجاهل الذي لا يعرف مكانة النكاح في الكتاب 
والسنة ينفر منه ويبتعد عنه خشية أن يقع في تلك المصائب التي ذكرها 
الصوفية لكل من أراد أن يقدم على الزواج . 

.0 وفي هذه الفقرة نريد أن نرد على الصوفية وذلك بذكر الأدلة من 
الكتاب والسئة وإجماع الأمة ثثبت مشروعية النكاح وأنه مما رغب فيه 
الرسول ييو وحث غليه وبهذا سيظهر بطلان دعاوى الصوفية التي ادعوها 


أولا : الأدلة من الكتاب والسنة وأقوال العلماء التى تثبت مشروعية 
التكاح : 


. التكاح مشروع بالكتاب والسئة والإجماع وإليك بيان ذلك : 
أولآ : الأدلة من الكتاب على مشروعية النكاح : 


# من الآيات التي تدل على مشروعية النكاح قول الله تعالى : 


ot 


أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدن' ألا ١‏ تعولوا غ1 ) وآتوا سء صدقاتهن نحلة فَإن 


ففي هذه الآية أمر اللّه سبحانه وتعالى بالنكاح ولو لم يكن التكاح آم 


مشروعا ومحمودا لما أمر الله به لأن NENT TEE‏ 


ويعرف مصالح عباده دنيا وأخرى وعلى هذا يظهر بطلان دعوى الصوفية في 
أن النكاح ليس بأكثر من رخصة وهذا قول المعتدلين منهم أما المنحرفون 
)١(‏ النساء 3  *2(‏ €( 7 
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انحرافًا خطيرا فقد وصفوا الزواج بأنه من العقبات الكبيرة التى تسد المريد 
من الوصول إلى ولاية الله حسب زعمهم . 

* ومن الآيات التي تدل على مشروعية التكاح والحث عليه قول الله 
تعالى : : انحو الأيامن منکم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا 
فقراء يغنهم الله من فضله و الله واسع عليم 4 وليستعفف الذين لا يجدون 


ن سک يي 


نكاحا حى ينيهم الله من فضله والذين يعون اكناب مما ملكت أيمانكم 
فکاتبوهم إن علمتم فیهم حيرا وآتوهم من مال اله الذي آتاکم ولا تكرهوا فتياتكم 
على ليا إن ردن تحصنا أبتفوا عرض الحا ادنيا ومن یکر ههن َون لله مين بعد 
إكْراههِنَ غفور رُحيم 74" ظ 

ففي هذه الآيات أمر اللَّه سبحانه وتعالى بالتكاح وحذر من أن يكون 
الفقر عائقًا من الإقدام على الزواج وتعهد اللّه سبحانه وتعالى بأن يغني - 
الزوجين من فضله لآن أرزاقه واسعة لا تحصى ولا تنفض ولا تنقطع ولانه 
عليم بعباده سبحانه . 


ا 
وعلى كل الآيات فيها حث على النكاح وترغيب فيه وهذا بخلاف ما 
ذهب إليه المتضوفة حيث حذروا من الإقدام على الزواج وهو مناقضة 


وبما أن النكاح من الأشياء التي أحلها الله سبحانه وتعالى فهو من 
الطيبات وقد نهى الله سبحانه وتعالى عن تحريم الطيبات فى كتابه فقال : 


() النور : (75 - ۳٣؟)‏ . 


87م 








E‏ ل و ت ا ا د ع ماي موه سه ها سا سمه يم اد .2 ل 
۶ یا ايها الذين امنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إت الله لاا يحب 
00 المعتدين 8 


j‏ التبتل الذي أراده ال ین مظعون نحريم النساء والطيب وکل ما 


0 :-يلتذ به فلهذا نزل في حقه هذه الآية 3 


0 01 الأشياء التى يجب الهروب عنها والنفور كما يفعل المتصوفة . 


وبما أن التنكاح من الآمور التي الها الله فهو من الطيبات وليس من 


ثانيًا : الأدلة من السنة على مشروعية النكاح والترغيب فيه : 


لقد رغب النبى يا فى النكاح فى أحاديث كثيرة وحث عليه حًا بليعا 


وبعبارات مختلفة فمرة رغب فيه بأمر الشباب المستطيعين بالزواج ومرة رغب 
فيه باعتبار من تزوج استكمل نصف دينه ومرة رغب فيه باعتبار من لم يتزوج 


مع الاستطاعة ليس منه وغير ذلك من الأساليب المتنوعة التي. ستتضح لنا . 
الآن في الأحاديث الآتية : 

# فمن الأحاديث التي تدل على مشروعية النكاح ما رواه علقمة قال 
بينا أنا أمشى مع عبد اللّه رضي اللَّه عنه فقال : كنا مع النبي وك فقال : 
«من استطاع الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعايه 
e‏ 





.)۸۷( : المائدة‎ )١( 

(۲) البخاري مع الفتح (11۸/۹) . 

. )۷/۳( » والبيهقي في السنن الصغرى‎ )٠١5/4( البخاري مع الفتح‎ (YT) 
AY o 


كنت مع عبد الله فلقيه عثمان بمنى فقال : يا أبا عبد الرحمن إن لي إليك 
حاجة فخليا فقال لي عثمان : هل لك يا أبا عبد الرحمن في أن نزوجك 
بكر تذكرك ما كنت تعهد فلما رأى عبد اللّه أن ليس لى حاجة إلى هذا أشار 
إلى فقال : يا علقمة » فانتهيت إليه وهو يقول أما لئن قلت ذلك لقد قال لنا 
النبي ية : « يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج ومن لم يستطع 
فعليه بالصوم فإنه له وجاء 0 

٠‏ ففى هذين الحديثين أمر النبي كَكةٍ بالتكاح وحث عليه وهذا يدل على 
مشروعية النكاح وأنه من الأمور التي آمر الله بها رسوله ية وما دام أمر به 
رسول الله يه فهو من الأشياء الطيبة الفاضلة التي تعين الإنسان في دينه 
وتساعده على الاستقامة وعدم الانحراف وليس كما يدعي المتصوفة بأن 
الزواج يعتبر عقبة من العقبات التي تكون حاجزا منيعًا بين الإنسان ووصوله 
إلى وله الله اوغا د 

وقال الإمام الحافظ ابن حجر رحمه اللَّه تحت هذا الحديث : 


1 حص الشباب بالخطاب ن الغالب وجود قوة الداعى فيهم إلى 
النكاح بخلاف الشيوخ وإن كان | لمعنى معتبرا إذا وجد السبب في الكهول 
والشيوخ أيضًا 0 


أما الإجماع فقل أجمع المسلمون كلهم قديما وحديعًا على أن النكاح 


() البخاري مع الفعح )٠١۹/۹(‏ . 
(؟) ١‏ قتح الباري شرح صحيح البخاري » )٠١8/9(‏ . 
(") انظر « المغني » لابن قدامة (5/ 516) . 


م 








230 لقد ذكرنا فيما سبق الآيات القرآنية والأحاديث النبوية التي تدل على 
مشروعية النكاح والترغيب فيه وذكرنا الإجماع على ذلك أيضًا وهنا نريد أن 
نذكر أقوال الفقهاء فى حكم النكاح ولا نريد هنا أن نذكر قول كل مذهب 
.بعينه ونقارن بين المذاهب وإنما نريد أن نذكر جملة من أقوال العلماء في 
0 1 حكم النكاح حتى نؤكد بأنه من الأمور المشروعة ولذا وضع الفقهاء له 
00 ْ أحكاما وإليك جملة من أقو ال العلماء ال نينو | فبها حكم النكاح : 

قال الإمام ابن قدامة المقدسى : 


2 نفسه الوقوع فى المحظور إن ترك النكاح فهذا يجب عليه النكاح في قول 
00 1 عامة الفقهاء لأنه يلزمه إعفاف نفسه وصونها عن الحرام وطريقه النكاح . 

020302020 الثاني : من يستحب له وهو من له شهوة يأمن معها الوقوع في محظور 
٠‏ فهذا الاشتغال به أولى من التخلي لنوافل العبادة وهو قول أصحاب الرأي 
٠‏ وهو ظاهر قول الصحابة رضي الله عنهم وفعلهم قال عبد اللّه بن مسعود : 
[ لو لم يبق من أجلى إلا عشرة أيام وأعلم آني آموت في آخرها يوما ولي طول 
۰ التكاح فيهن لتزوجت مخافة الفتنة . 
mM‏ وقال ابن عباس لسعيد بن جبير : تزوج فإن خير هذه الأمة أكثرها 
000 سام 

وقال إبراهيم ن ميسرة : قال لي طاووس لتنكحن أو لأقولن لك ما 

ْ 00 قال أحمد في رواية المروذي : ليست العزبة من أمر الإسلام في شيء 
ڪڪ 0 








كان قد تم أمره 1 ۰ 
وقال أيضًا : « واستدل بهذا الحديث على أن من لم يستطع الجماع 
فالمطلوب منه ترك الترويح لأنه أرشده إلى ما ينافيه ويضعف دواعيه وأطلق 
بعضهم أنه یکره في حقه 26 . 
أخرجه ابن حبان فى صحيحه أن النبي كلك قال : « تزوجوا الودود الولود فإني 
ثر بكم الأمم يوم القيامة 0 : 
* وللبيهقى من حديث أبى أمامة : ( تزوجوا فإنى مكائر بكم الأمم ولا 
تكونوا كرهبانية النصارى 76" . 
# وعن الس رضى اله عنه قال : كان رسول الله کله يأمر بالباءة 
وينهى عن التبتل نهيا شديدًا ويقول : « تزوجوا الودود الولود إني مكاثر الأنبياء 


يوم القيامة 0 : 


إذا نظرنا في الأحاديث السابقة نرى بوضوح أن النبي ية أمر في 
الحديث الأول بتزوج امرأة ولودة حتى تكثر الأمة الإسلامية فيباهي بها 
الرسول 4ة الأمم يوم القيامة ولو عمل الناس بما يقوله المتصوفة بدعوتهم 
إلى البعد عن الزواج نهائيًا لا يمكن أن يحصل تكائر الأمة وعلى هذا 





. )1١١ /9( » فتح الباري شرح صحيح البخاري‎ « )١( 
. )۷۸/۷( ٩ (؟) « صحيح ابن حبان‎ 
. )۷۸/۷( » سنن البيهقي‎ « )6( 


. 2١ موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان » بتحقيق حمزة (ص”؟‎ * )٤( 
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٠‏ فالصوفية محاربون ومحادون لأوامر الرسول ود لأنهم يحاربون أوامره 
٠‏ ويصفون من أراد تطبيقها بانه لا يمكن أن يصل إلى ولاية الله سبحانه 
٤ ْ1 | 1 ۰‏ ا : وتعالى : 


وفي الحديث الثانى اعتبر الرسول ترك النكاح والابتعاد عنه رهبانية 


٠‏ كرهبانية النصارى. 
0 0 و الحديث الثالث ھی ۰ سول وي عن التبتل وهو عن 


ولل کا فضا لذ عن أن يكون طريقا موصلا 0 ولاية ل سبحانه 8 


. كما يدعي المتصوفة الدجاجلة‎ ٠ 


ومن الأحاديث التي تدل على مشروعية النكاح والتحذير من تركه 


م القدرة على لوارم اللكاح قرل الي کا : "من كان موسر فلم يكح فليس 
ي 2 
١‏ منا ) 


ومنها أيضًا ما روأه سعد بن أبى وقاص قال 3 ينيت يرل الله 


ا 0 7 
| يله يقول : « رد رسول اللّه على عثمان بن مظعون التبسل ولو أذن له 


اه ينا 0( 
عن التبتل فقالت elie‏ اللّه تال ولقد أرْسلنَا وسَلا 
من فلك وجَعلنا لهم أزواجا ودَريّة 4 فلا تبتل . 





(1) سن الدارمي ل (ITTY)‏ 
(۲) البخاري مع الفتيح 11۷/۹7( . 


A۸۳4۹ 


| # وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال :لاسي على الله اكوم 
المجاهد في سبيل الله والناكح يريد أن يستعفف والمكاتب يريد الأداء “٠‏ 


* وعن عمرو بن العاص عن النبى ب قال : « إن الدنيا ماع وخير متاع 
الدنيا المرأة الصالحة » . 

A HES Bk 
لم يعمل بسنتي فليس مني وتزوجوا فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة ومن كان ذا‎ 
. طول فلينكح ومن لم يجد فعليه بالصوم فإن الصوم له وجاء‎ 

ونخرج من هذه الأحاديث كلها بإن التكاح من الأمور التسي شرعها 
الله ورسوله محمد ككل وحث عليه الرسول يي لأهميته ومكانته العظيمة 
ولهذا فكل من يدعو الناس إلى البعد عن الزواج والهروب عنه ويصفه 
بأوصاف منفرة يعتبر محادا لله ولرسوله وبالفعل قد وقع المتصوفة في هذا 
المحذور فأصبحوا يدعون الناس إلى الهروب عن الزواج ee‏ 
بذلك قول الله عز وجل ل وما آتاكم الر سول فُخذوه وما نهاكم عند 
فانتھوا 4 . 


وقوله تعالى : وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قَضى اللّه ورسوله أمرا أن 


ون لهم الْخيرة من أمرهم ومن بعص الله ورسولة ققد صل لالا ميينا 4 . 


ومخالفين أيضا قول الرسول ميل : ١‏ فإذا أمرتكم بشىء فخذوا منه ما 





. )1١/5( » سنن النسائي‎ « )١( 
. (4/0 سنن النسائي‎ # (¥) 

, عيب ماجه 4 )6577/1١(‏ . 
(5) الحشر : 


TES الأحزاب‎ (۵) 
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استطعتم وإدا نهيتكم عن شيء فانتهوا . 


- والصوفية وقفوا من هذه الآيات موقف الرفض لأنهم نهوا عن الزواج 
الذي آمر الله به ورسوله ولذا فهم يعتبرون عصاة مخالفين ولا أدرى كيف 
يزعم المتصوفة بأن البعد عن الزواج من أهم الطرق الموصلة إلى اللَّه وآن ‏ 
الوقوع فيه من أهم العقبات التي تحجز عن الوصول إلى ولاية الله والرسول 
قد أمر به فكيف تكون مخالفة الرسول موصلة إلى ولاية الله وطاعته مانعة 
من الوصول إلى ولاية الله ؟! إن هذا لإفك مبين وبهتان واضح ما أقدم عليه. 
المتصوفة إلا لتدمير الأمة الإسلامية وإضعافها وذلك لأن قلة الإقبال على 
الزواح ينتج عنه وجود عوانس كثيرة ويؤدي إلى تقليل الأمة أيضا إلى جانب ‏ 
ما يسببه من انتشار الانحلال والفساد الخلقي . 
القسم الثالث : من لا شهوة له إما لأنه لم يخلق له شهوة كالعنين أو 
كانت له شهوة فذهبت بكبر أو مرض ونحوه ففيه وجهان. 
أحدهما : أنه يستحب له التكاح لعموم الأدلة المتقدمة الآمرة بالزواج. 


والثاني : التخلي عن النكاح أفضل لأنه لا يحصل مصالح النكاح 
ويمنع زوجته من التحصين ويضر بها بحبسها على نفسه ويعرض نفسه 
لواجبات وحقوق لعله لا يتمكن من القيام بها ويشتغل عن العلم والعبادة بما 
لا فائدة فيه والأخبار تحمل على من له شهوة لما فيها من القرائن الدالة 
ع 


. )۳/۱( 4» سئن ابن ماجه‎ 5 )١( 
. (11 ٠١ (ص‎ ٠ زاد المستقنع‎ ١ وكذلك‎ )٤٤١ - 557/5( المغني ؛ لابن قدامة‎ « )۲( 


AE 


( قسم الفقهاء النكاح إلى الأحكام الخمسة وجعل الوجوب فيما إذا 
خاف العنت وقدر على التكاح وتعذر التسري وكذا حكاه القرطبي عن بعض 
علمائهم وهو المازري قال : فالوجوب في حق من لا ينتكف عن الزنا إلا به 
كما تقدء ظ 
قال : والتحريم في حق من يخل بالزوجة في الوطء والإنفاق مع قدرته 
عليه وتوقانه إليه . 
والاستحباب فيما إذا حصل به معنى مقصود من كثرة الشهوة وإعفاف 
نفس وتحصين فرج ونحو ذلك" . 
والإباحة فيما انتفت الدواعي والموانه”" . 
وقال الإمام ابن حجر رحمه اللّه تعالى : 
وقد قسم العلماء الرجل في التزويج إلى أقسام : 
الأول : التائق إليه القادر على موءنة الخائف على نفسه فهذا يندب له 
النكاح عند الجميع وزاد الحنابلة في رواية : أنه من راف ال ا E‏ 
الاسفراييني من الشافعية وصرح به في صحيحه وهو قول داود وأتباعه . 
وقال المازري 
( الذي نطق به مذهب مالك أنه مندوب وقد يجب عندنا فى حق من 
لا ينكف عن الزنا إلا به ». 
وقال القرطبى : 
« المستطيع الذي يخاف الضرر على نفسه ودينه من العزوبة بحيث لا 
يرتفع عنه ذلك إلا بالتزويج لا يختلف في وجوب التزويج عليه 6" . 
(1) 0 فتح الباري » لابن حجر العسقلاني (9/ 111) . 
(۲) « فتح الباري » لابن حجر العسقلاني (9/ )1١١‏ . 


ANY 











وقال القاضي عياض وهو يتحدث عن أحكام النكاح : 


وت ا ا اا 


يت 0 حقه إذا علمت المرأة بذلك ورض ضيت 6 . 


٠‏ « التكاح فرض على كل قادر على الوطء إن وجد من أين يتزوج أو 


يتسرى أن يفعل أحدهما ولابد فإن عجز عن ذلك فليكثر من الصوم » : 


وقد استدل ابن حزم بقوله یي ' يا معشر الشباب من استطاع منكم 
الباءة فليتزوج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء 7 ' 
وقال الإمام الشافعى : 


« وأحب للرجل والمرأة إذا تاقت أنفسهما إليه أن يتزوجا لأن الله 


تعالى أمر به ورضيه وندب إليه وبلغنا أن النبي كَيِلْدٍ قال : ١‏ تناكحوا تكثروا 


سنتى التكاح )7 . 
قلت : والذي أراه راجحا من أقوال العلماء هو أن النكاح واجب على 
كل قادر عليه ويخشى الوقوع في الزنا إن لم يتزوج وذلك للأدلة الواردة في 
الأمر بالنکاح ولان وقوعه فى الزنا لا قدر ال ر مخض رول ممكق الوقارة 
١ )(‏ نيل الأوطار » للشوكاني )١118/5(‏ . 
(۳) مختصر إسماعيل بن يحبي المزني بهامش كتاب ! الأم » للشافعي (ص 155) . 


AY 


من هذه المعصية إلا بالزواج وما لم يتم الواجب إلا به فهو واجب . 

وأما الذي لا يخشى الوقوع في الزنا مع وجود الشهوة فيه وتوقانه 
للنساء فإنه عليه أن يتزوج أيضا تنفيدا لأمر الرسول وتطبيقًا لسنته وتكثيرا 
للأمة فإن الرسول 4 حت على الزواج ورغعب فيه فينبغي الحرص على 
إتيان السنة بقدر الإمكان . 

وأما الذي لا يقدر على النكاح بأن يكون لا شهوة له نهائيا فهذا لا 
يجوز أن يتزوج لأنه لا يستطيع أن يقوم بحقها ومن أهم حقوقها الوطء وهو 
عاجز عنه إلا إذا كانت المرأة على علم به قبل الزواج ورضيت به فحينئذ لا 
و ؤ 

وأما قول ابن حزم بفرضية الزواج فهذا مرجوح ولو كان كذلك لكان 
فرض عين على كل شخص وأثم بتركه كل من لم يتزوج على الإطلاق وهذا 
لم يقل به غيره من العلماء فقد انتقل كثير من العلماء الكبار من هذه الدنيا 
ولم يتزوج . ظ 

س2 

هل الأفضل النكاح أم التفرغ لعبادة الله؟ : 

لقّد اختلف العلماء فى المفاضلة بين النكاح والتفرغ للعادة : 

فممن ذهب إلى أفضلية التفرغ للعبادة على النكاح الؤمام الشافعى فقد 
قال رحمه الله : 

« التخلى للعبادة أفضل لأن اللّه تعالى مدح يحيى عليه السلام فقال : 
لظ وسيّدا وحصورا ونبيا من الصًالحين ‏ والحصور الذي لا يأتى النساء فلو كان 
التكاح أفضل لما مدح بتركه وقال تعالى : 9 زين للئّاس حب الشّهوات من 


85 














° منه کالبیع‎ ۰ ٠ 


رغب عن سنتي فليس مني ) 


التساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة ». 


وهذا في معر ص الذم ولآنه عقد معاوضة فكان الاشتغال بالعبادة أفضل 


وممن ذهب إلى أن النكاح أفضل من الاشتغال بعبادة اللّه الحنابلة وقد 


0 قال ابن قدامة لكي يثبت بأن التكاح أفضل من العزوبة والتفرغ لعبادة اللّه : 


وقال ية : ١‏ ولكتي أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء فمن 
00 


وقال سعد لقد رد يليه على عثمان بن مظعون التبتل ولو أحله له 
لاختصينا 76" . 


وعن آنس قال كان النبي ية يأمرنا بالباءة وينهى عن التبتل نهيًا شديدا 


ا - ويقول « تؤوجوا الولود الودود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة 4) ' . 


تركه يقربه إلى التحريم » ولو كان التخلي أفضل لانعكس الأمر . 
ولآّن النبي يي تزوج وبالغ في العدد وفعل ذلك أصحابه ولا يشتغل 
النبى ب إلا بالأفضل ولا يجتمع الصحابة على ترك الأفضل والاشتغال 


: المغني ؛ لابن قدامة (551//5) والآية الأولى آل عمران : (۳۹) والثانية آل عمران‎ ١ )١( 
.)١5( 
. سبق تخريجه انظر (ص8756)‎ )0( 
)۸۲ ٦ص‎ ( سبق تخریجه انظر‎ )۳( 
. سبق تخریجه انظر (ص855)‎ )٤( 


Ato 


ر ر و 
ويعمل بالأدنى ولان مصالح النكاح أكثر فإنه يشتمل على تحصين الدين 
وإحرازه وتحصين المرأة وحفظها والقيام بها وإيجاد النسل وتكثير الآمة 
وتحقيق مباهاة النبي ية وغير ذلك من المصالح الراجح أحدها على نفل 
العبأدة بمجموعها 00 هُ 

« وفعله مع الشهوة أفضل من نوافل العبادات لاشتماله على مصالح 
كثيرة كتحصين فرجه وزوجته والقيام بها وتحصين النسل وتكثير الآمة 
وتحقيق مباهاة النبي وغير ذلك 76" . 

« والاشتغال بالنكاح مع الشهوة أفضل من التفرغ لنفل عبادة لاشتماله 
على مصالح كثيرة من تحصين الفرج وتكثيو الآمة وتحقيق مباهاته عليه 
السلام وغير ذلك د : 

( ويسن مع شهوة حي ان حر وا ديار عي كم ين 
تفرغ لنفل عيادة ا" 


. )587//5( المغنى » لابن قدامة‎ « )١( 

١ )5(‏ زاد المستقنع » لمنصور بن يونس البهوتى (ص )5١- 5١‏ . 
١ )۳(‏ الروض الندى شرح كاف المبتدي ٠‏ (ص٠5؟)‏ . 

. )١54ص( كاف المبتدي » للإمام أحمد‎  )٤( 


A٦ 





٠ 0‏ والراجح في نظري واللّه أعلم هو ما ذهب إليه الحنابلة من أن 
© الاشتغال بالنكاح أفضل من التفرغ الكامل لنوافل العبادات وذلك للأمور 


5 ولا : التكاح آمر به الرسول بيه في سنته وحث عليه ورغب فيه أشد ظ 
00 لتر غيب ولأن الزواج لا يكون عائقًا لمن أراد أن يقوم بنوافل العبادات فلا 


00 1 ۰ تنا اقض بينهما ولا تعازرض ولأن الاشتغال با بالنجاح e‏ لحدج لاحل 
کک الحصو ل على الرزق الذي ينفقه الإنسان أيضًا عبادة ولأآن الآدلة التي ذكرها 





الحنابلة قوية جدا وهي نص في محل النزاع بينما الأدلة التي استدل بها 
مخالفوهم ما هي إلا آدلة عامة ليست نصا في محل النزاع . 
< ولان النبى إلا لم يقر الذين أتوا إلى بيته ليسالوا عن عبادته فلما 
أخبروا بها رأوها قليلة فنذر أحدهم أن يصلى كل الليل ونذر الآخر أن يصوم 
كل الدهر ونذر الآخر أن يعتزل النساء ولا يتروج فالرسول ئة لم يقرهم 
على هذا بل نهاهم عنه ولو كان التفرغ للعبادة أفضل من النكاح لما نهاهم 
الرسول عن فعلهم هذا بل لأقرهم عليه وهذا نص الحديث . 
فقد روى أنس بن مالك رضي الله عنه بأنه جاء ثلائة رهط إلى بيوت 
النبي اة يسألون عن عبادة النبي ية فلما أخبروا كأنهم تقالوها وأين نحن 
من النبي بيا قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخحر قال أحدهم : أما أنا 
فآنا أصلي الليل أبدا وقال آخر : أنا أصوم الدهر ولا أفطر وقال آخر : أنا 
أعتزل النساء فلا أتزوج أبد فجاء رسول الله َيه فقال : « أنتم الذين قلتم كذا 
وكذا أما واللّه إني لأخشاكم للَّه وأنقاكم له لكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد 
وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني ٠)‏ | 





. )٠١ 5 /9( صحيح البخاري © مع الفتح‎ ٠ )١( 
NEY 


قال الإمام ابن حجر رحمه الله فى الفتح : 

« المراد بالسنة في قوله َة : « فمن رغب عن سنتي فليس مني » المراد 
بالسنة هنا الطريقة لا التي تقابل الفرض والرغبة عن الشيء لا الإعراض عنه 
إلى غيره . 

والمراد من ترك طريقتي وأخذ بطريق غيرى فليس مني ولمح بذلك إلى 
طريق الرهبانية فإنهم الذين ابتدعوا التشديد كما وصفهم الله تعالى وقد عابهم 
بأنهم ما وفوه بما التزموه وطريقة النبي يي الحنيفية السمحة فيفطر ليتقوى 
على الصوم وينام ليتقوى على القيام ويتزوج ليكسر الشهوة واعفاف النفس 
وتكثير النسل . 

وقوله ييه : « فليس مني » إن كانت الرغبة بضرب من التأويل يعذر 
صاحبه فيه فمعنى «فليس مني» أي على طريقتي ولا يلزم أن يخرج عن الملة. 

وإن كان إعراضا وتنطعًا يفضي إلى اعتقاد أرجحية عمله فمعنى « فليس 
مني » ليس على ملتي لآن اعتقاد ذلك نوع من الكفر ». 

ثم قال : « وفي الحديث دلالة على فضل النكاح والترغيب فيه وفيه 
تتبع أحوال الأكابر للتأسي بأفعالهم وأنه إذا تعذرت معرفته من الرجال جاز 
استكشافه من النساء وأن من عزم على عمل واحتاج إلى إظهاره حيث يأمن 
الرياء لم يكن ذلك ممنوعا » . 

وقال الطبري وهو يتحدث عن الأحكام المستفادة من هذا 
الحديث : 

( فيه الرد على من منع استعمال الحلال من الأطمعة والملابس وآثر 
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2 زهد مبتدع وما دام مبتدعًا فليس فيه خير بل هو ضلال مبين لأن كل البدع 
٠٠‏ الدينية ضلالة كما قال الرسول يي : « كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في 
0 3 ْ 000 ظ 
ا النار» + 


يعد عن الله انه مخالقة لما شرع الله وأمر به رسوله محمد ول 


E 00‏ محاداة الله ورسوله أن تكون موصلة إلى ولاية الله باي حال من 


الأحوال ولهذا فزعم المتصوفة أن البعد عن الزواج والهروب عنه من الطرق 
الموصلة إلى اللَّه ما هو إلا زعم باطل وخيال فاسد أتوا به من عند أنفسهم 
متأثرين برهبان النصارى الذين يبتعدون عن الزواج الرسمي ويمارسون كل 
أنواع الدعارة في معابدهم الشركية فكذلك الصوفية يهربون عن الزواج 
وينفرون عنه الناس ثم يمارسون أنواع الفواحش في خوانقهم ومشاهدهم 
المنصوية على القبور مع المردان . 

وقد ذكر الإمام ابن الجوزي حكايات كثيرة تثبت بأن المتصوفة بالفعل 
ابتلوا بحب المرد وعشقهم ومصاحبتهم وذلك بعد أن أعرضوا عما شرعه الل 
وهو قضاء الشهوة بطريقة مشروعة وذلك بأن يتزوج الإنسان على كتاب الله 
وسنة رسول اللّه يكل . 
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وإليك نماذج من هذه الحكايات حتى تعرف جيدا بأن كل من يحرم ما 
أحل الله من الطيبات لابد وأن يقع فيما حرم الله من الخبائث 


) اعلم أن أكثر الصوفية المتصوفة قد سدوا على أنفسهم باب النظر إلى 
النساء الأجانب م عن مصاحبتهن وامتناعهم عن مخالطتهن واشتغلوا 
بالتعبد عن النكاح واتفقت د ا اا ين الإرادة وقصدوا 
الزهادة فأمالهم إبليس إليهم ا 

وذكر ابن الجوري عن عبد اللّهِ ؛ بن الزبير الحنفي أنه قال : كنت جالسا 
مع أبي النضر الغنوي وكان من المبرزين العابدين فنظر إلى غلام جميل فلم 
تزل عيناه واقعتين عليه حتى دنا منه فقال سألتك بالله السميع وعزه الرفيع 
وسلطانه المنيع إلا وقفت على أروى من النظر إليك فوقف قليلاً ثم ذهب 
ليمض فقال له : سألتك بالحليم المجيد الكريم المبدي المعيد إلا ما 
فوقف ساعة فأقبل يصعد النظر إليه ويصوبه ثم ذهب ليمض فقال : سألتك 
بالواحد الأحد الجبار الصمد الذي لم يلد ولم يولد إلا وقفت ساعة فوقف 
ا ا 
البصير وبمن ليس له نظير إلا وقفت فوقف فأقبل ينظر إليه ثم أطرق رأ 
إلى الآأرض ومفى الغلام فرفع رأسه بعد وقت طويل وهو يبكي فقال قد 
عساوو ع لوطه راربا اا 
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رارض 2 فى عله . 


00) 


وذكر ابن الجوزي أيضًا أن خير النساج قال : 


نظرا أنكرته فقلت له بعد أن قام : إنك محرم فى شهر حرام في بلد حرام في 
مشعر حرام وقد رأيتك تنظر إلى هذا الغلام نظرا لا ينظره إلا المفتونون . 
فقال لي : تقول هذا يا شهواني القلب والطرف ألم تعلم آنه قد منعني من 
الوقوع في شرك إبليس ثلاث . فقلت : وما هي ؟ قال : سر الإيمان وعفة 
الإسلام وأعظمها الحياء من الله تعالى أن يطلع علي وأنا جائم على منكر 
نهاني عنه ثم صعق حتى اجتمع الناس علينا 6" . 

ثم قال الإمام ابن الجوري بعد ذكره هاتين الحكايتين : 

« قلت : انظروا إلى جهل الأحمق الأول ورمزه إلى التشبيه وإن تلفظ 
بالتئزيه وإلى حماقة هذا الثاني الذي ظن أن المعصية هي الفاحشة فقط وما 
علم أن نفس النظر بشهوة يحرم ومحا عن نفشه أثر الطبع بدعواه التي تلد بها 
شهوة النظر ). 

ثم قال ابن الجوزي : 

« وقد حدثنى بعض العلماء أن صبيًا أمرد حكى له قال : قال لي فلان 
الصوفي وهو يحبني: يا بني لله فيك إقبال والتفات حيث جعل حاجتي إليك» . 
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وحكى أن جماعة من الصوفية دخلوا على أحمد الغزالي وعنده أمرد 
وهو خال به وبينهما ورد وهو ينظر إلى الورد تارة وإلى الأمرد تارة فلما 
جلسوا قال بعضهم : لعلنا كدرنا » فقال : إي واللّه فتصايح الجماعة على 
سبيل التواجد . 

وحكى أبو الحسين بن يوسف أنه كتب إليه في رقعة إنك تحب 
غلامك التركي فقرأ الرقعة ثم استدعى فصعد إليه النظر فقبله بين عينيه وقال 
هذا جواب الرقعة . 


قال الإمام ابن الجوزي رحمه اللّه بعد ذكره لهذه الحكاية الأخيرة : 


( إني لا أعجب من فعل هذا لرجل وإلقائه جلباب الحياء عن وجهه 
وإنما أعجب من البهائم الحاضرين كيف سكتوا عن الإنكار عليه ولكن 
٠‏ الشريعة بردت في قلوب كثير من الناس 6"'' . 

وقال ابن الجوزي أيضا : 

« وبلغنى عن هذه الطائفة التى تسمع السماع أنها تضيف إليه النظر إلى 
وجه الأمرد وربما زينته بالحلي والمصبغات من الثياب والحواشي وتزعم أنها 
تقصد به الازدياد في الإيمان بالنظر والاعتبار والاستدلال بالصنعة على 
الصانع وهذه النهاية في متابعة الهوى ومخادعة العقل ومخالفة العلم قال الله 
ا ل[ وفي أنفسكم أَفُلا تبصرون . 

وقال : «أقَلا ينظرون إِلَى الإبل كيف خلقت 274 . 
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وقال : أُولم ينظروا في ملكوت السّموات والأرض به : 


. فعدلوا عما أمرهم الله به من الاعتبار إلى ما نهاهم عنه وإنما تفعل هذه 
الطائفة ما ذكرناه بعد تناول الألوان الطيبة والشهية فإذا استوفت منها نفوسهم 
طالبتهم بما يتبعها من السماع والرقص والاستمتاع بالنظر إلى وجوه المرد 
ولو أنهم تقللوا من الطعام لم يحنوا إلى سماع ونظر ا" 

ونقل ابن الجوزي عن أبي حمزة الصوفي قال : 

١‏ كان عبد الله بن موسى من رؤساء الصوفية ووجوههم فنظر إلى غلام 
حسن في بعض الأسواق فبلي به وكاد يذهب عقله عليه صبابة وحبًا وكان 
يقف كل يوم في طريقه حتى يرأه إذا أقبل وإذا انصرف فطال به البلاء وأقعده 
عن الحركة الضنا وكان لا يقدر أن يمشى خطوة فأتيته يوم لأعوده فقلت : 
يا أبا محمد ما قصتك وما هذا الأمر الذي بلغ بك ما أرى؟ فقال : أمور 
امتحنني الله بها فلم أصبر على البلاء فيها ولم يكن لي بها طاقة ورب ذنب 
کیا ہے کد 8 بات مر تیر پناک 11111 
تطول به الأسقام ١‏ 

ونقل عن أبى حمزة أيضا أنه قال : 

« نظر محمد بن عبد اللّه بن الأشعث الدمشقي › وكان من خيار عباد 
الله إلى غلام جميل فغشى عليه فحمل إلى منزله واعتاده السقم حتى أقعد 
من رجليه وكان لا يقوم عليهما زمانًا طويلاً فكنا نأته نعوده ونسأله عن حاله 
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وأمره وكان لا يخبرنا بقصة ولا سبب مرضه وكان الناس يتحدثون بحديث 
نظره فبلغ ذلك الغلام فأتاه عائد فهش إليه وتحرك وضحك في وجهه 
واستبشر برؤيته فما زال يعوده حتى قام على رجليه وعاد إلى حالته فسأله 
الغلام يوما أن يسير معه إلى منزله فأبى أن يفعل فسألني أن أسأله أن يتحول 
إليه فسألته فأبى أن يفعل ذلك فقلت للشيخ : وما الذي تكره من ذلك فقال: 
لست بمعصوم من البلاء ولا أمن من الفتنة وأخاف أن يقع علي من الشيطان 
محنة فتجري بيني وبينه معصية فأكون من الخاسرين . 

وقال ابن الجوزي وهو يتحدث عن المتصوفة الذين ابتلوا بمصاحبة 
الغلمان المرد وحبهم وعشقهم : 

« ومنهم من فرق بينه وبين حبيبه فقتل حبيبه . بلغنى عن بعض 
الصوفية أنه كان في رباط عندنا ببغداد ومعه صبي في البيت الذي هو فيه 
فشنعوا عليه وفرقوا بينهما فدخل الصوفي إلى الصبي ومعه سكين فقتله 
وجلس عنده يبكي فجاء أهل الرباط فرأوه فسألوه عن الحال فأقر بقتل الصبي 
فرفعوه إلى صاحب الشرطة فأقر فجاء والد الصبى يبكي فجلس الصوفي 


يكى ويقول له : باللّه عليك إلا ما أخذتنى به » فقال : الآن قد عفوت - 


لضي هدي له الوا : ظ 


وقال ابن الجوزي أيضا : 
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اليخدود وقوام القدود وعنج العيون وما سألني الله معهم عن معصية ( 


: والمجاهدة وقد نقل ابن الجوزي هذه الحكاية عن إدريس بن إدريس قال‎ ٠ 

٠٠‏ حضرت بمصر قوم من الصوفية . ولهم غلام أمرد يغنيهم قال : فغلب على 

رجل منهم أمره فلم يدر ما يصنع فقال ‏ يا هذاء قل: لا إله إلا اللّهء فقال 
الغلام : لا إله إلا اللّه » فقال : أقبل قبل الفم الذي قال لا إله إلا الله 7۲“ . 


وذكر ابن الجوزي أيضا عن ابن الحسين أنه قال : 


J}‏ کل ما رأيتموني أفعله فافعلوه إلا صحية الأحداث فإنهأ أفتن الفتن 


ولقد عاهدت ربى أكثر من مائة مرة أن لا أصحب حدتًا ففسخها على حسن 
3 


قال اين الجوزي بعك هله الحكاية : 


« قلت : هذا الرجل قد فضح نفسه فى شيء ستره الله عليه وأخبر أنه 


كلما رأى فتنة نقض التوبة فأين عزائم التصوف فى حمل النفس على 
المشاق؟ ثم ظن بجهله أن هي الفاحشة فقط ولو كان له علم لعلم أن 


صحبتهم والنظر إليهم معصية فانظر إلى الجهل كيف يصنع بأربابه 7" . 

فهذه الحكايات التي ذكرها ابن الجوزي عن المتصوفة تثبت لنا إثبانا 
مؤكدا بأن المتصوفة بالفعل بعد أن ابتعدوا عن الزواج ا ا 
اتجهوا إلى وجهة أخرى ألا وهي صحبة المردان والأحداث وابتلوا بهم كما 
هو واضح فى الحكايات التى سبق ذكرها وهكذا فالصوفية فروا من شيء 


أحله اللّه فوقعوا فيما حرم اللّه فجمعوا بين تحريم الحلال وتحليل الحرام. 
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ولو كان لهم شيء من العلم بالكتاب والسنة لما وقعوا في هذه 
المتاهات وتخبطوا في هذا الظلام الحالك من الجهل الفاضح 

قالله,سبحانه وتعالى قد ر الزن ارات فن الأرضان. عق كل 
ما يسبب الفتنة سواء كان 2 أو شابًا أو أمرد يخاف من ار إليه ر 
فى ن ٠‏ قل لمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحقظوا فروجهم ذلك 
أزكئ لهم إِنّ الله خبير بما يصتعون 1 

وقال تعالى : «إوقل للمؤمنات يفضضن من أبصارهن ويحفظن 


فروجَهن . 


وقد ورد الشرع بالنهى عن مجالسة المردان وأوصى العلماء بذلك فعن 


أنس بن مالك رضى اللَّه عنه قال : قال رسول الله ية : « لا تجالسوا أبناء . 


الملوك فإن النفوس تشتاق إليهم ما لا تشتاق إليه الجواري العواتق »"" . 
وعن أبي شريرة رصي الله عنه عن الرسول E‏ كال ( لا تملكمأ 
أعينكم من أولاد الملوك فإن لهم فتنة أشد من فتنة العذارى >“ 
ا 
وعن الشعبى قال : قدم وفد عبد القيس على رسول الله و وفيهم 
e hS E‏ 1 ظ 
غلام أمرد ظاهر الوضاءة فأجلسه اللبي 44 وراء ظهر 
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e [ 0‏ أبي هريرة رصي الله عه قال نھی رسول الا ا أن يمد 
الرجل النظر إلى الغلام الأمردا'" . 
Ed 20‏ 


وقال أيضا 1 





) ل تجالسوا أو لاد الأغنياء فإن لهم صورا كصور النساء وحم أشد فتنه 


(3 


من العذارى 1 


وقال أبن معين 


( ما طمع أمرد بصحبتي ) 





0 
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انحرافهم في مفهوم الجهاد مع ذكر نماذج من 
مواقفهم من أعداء الأمة الإسلامية عبر التاربخ 
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انحرافهم في مفهوم الجهاد مع ذكر نماذج من 
مواقفهم من أعداء الآمة الإسلامية عبر التاري 
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الميحث الأول 
مكانة الجهاد فى سبيل اللّه في الإسلام 


25205 فى سبيل اللّهِ لإعلاء كلمة اللَّه سبحانه وتعالى وكبح 
5 الكافرين والملحدين من الفرائض التي عي الك عن الث 
الاسلامية وذلك حتى يكون الطريق ممهدا لنشر الدعوة الإسلامية وحتى 
يعطي الكفرة الجزية عن يد وهم صاغرون وقد أمر الله بالجهاد في سبيله في 
آياث كثيرة من كتابه ومنها قوله تعالى : هيا أَيْهَا النبِي جاهد الكفَار والمنافقين 


واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبنس المصير . 


وقال تعالى : يا يها دين آمنوا هل أَدلّكُم على تجارة تنجيكم من عذاب, 
ار ومون باللّه ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم 
خير کم إن كنت تعلمُونة 7 . 

وقوله تعالى : ا وقاتلوا المشركين كَافةَ كما يقاتلوتكم كاف واعلموا أن 
الله مع المتقين 4" . 
وقوله تعالى ‏ « قافتلوا المشر كين حیٹ وجدتموهم وخذوهم واحصروهم 


(؟5) الصف : .)١١-1١١(‏ 
(9) التوية : (55) . 


م851١‎ 


واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلا ¡ وآتوا الزكاة فَحَلُوا سبيلهم إِنَّ الله 


2 


غفور رحيم 4 0 


وقوله تعالى : [اتفروا خقافا وثقالا وجاهدوا ناکم واشکم في سیر 
اله ذلکم حير کم إن نتم تعلَمُون 7 


وقول ا ل ین آمو 58 دين يلونكم من الكقار وليجدوا 


ېړ ار اک يا يننا 


وقوله عالق ١‏ الوا لد دين لا يؤمنون بالله ؛ ولا باليوم الآخر ولا يحرمون 
م حرم الله ورول ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب مر حت يعطوا 
© 
الجزية عن يد وهم صاغرون 4 
فالآيات المتقدمة كلها تدل على مكانة الجهاد العظيمة فى الإسلام وأنه 

من الأشياء التي أمر الله بها عياده المؤمنين وذلك ن بالجهاد يكم فتح 
الطريق أمام الدعاة إلى الله لنشر دعوة الحق في هذه المعمورة لإخراج الناس 
من ظلمات الكفر والشيرك والإلحاد والوثنية ا نور الرسلام ولذا ققد كان 
الجهاد قائمًا منذ أن فرضه اللّه تعالى على هذه الأمة حيث كان الخلفاء 
يجيشون الجيوش ويبعثونها لفتح البلاد التي يسيطر عليها الطغاة وما أن 
وضعت الأمة سيف الجهاد حتى أصيبت بالذل والهوان فأصبحت يلعب بها 
أعداؤها من الكفرة والملحدين والوثنيين حيث إننا لو شاهدنا أحوال الأمة 
الإسلامية اليوم E‏ نراه من أسوأ الأحوال حيث تعيش ذ فى واقع مرير يكاد 

. )0( : العؤية‎ )١( 

(؟) التوبة : (51) . 

. )١77( : التوية‎ )*( 

(5) العوية : (59) . 


ATTY 


SS‏ ْ [ الإنسان وت ْ قلبه 2 1 يفكر فی حال الأمة الإسلامية المعاصر وهو فی 








الحقيقة واقع لا تحسد عليه ولا يمكن أن تكون هذه الآمة عزيزة قوية إلا إذا 
رجعت إلى كتاب ربها وسنة نبيها وأخذت منهما دينها الصحيح ورفعت راية 
الجهاد في سبيل الله فإذا فعلت ذلك فإن السيطرة في هذا الكون والهيمنة 
تكون لها إن شاء الله وذلك لذن الله وعد عباده المؤمنين باد وتاي في 
الأرض فقال تعالى : #وعد الله الذين آمنوا منکم وعملوا الصالحات 
َسمَخْلقنهُم في الأرض كَمَا استخلف الدين من لهم وليمكتن لهم ديتهم الذي 
ارتضی لهم ولیبدلنهم من بعد خوفهم امنا يعبدوتني لا يش رکون بي شيئًا ا 

واللّه سبحانه وتعالى لا يخلف وعده ولكن لما كانت الأمة لم تتوفر 

فيها الشروط لم تكن أهلاً لهذا الاستخلاف فأصبحت ذليلة حقيرة حيث إن 
دم المسلم وقتله في عالمنا المعاصر يعتبر من أرخص الدم حيث إن 
المسلمين فى العالم يبادون بالآلاف المؤلفة ولا تسمع في الإذاعات العالمية 
أي استنكار بينما لو قتل كافر واحد أو وثنى أو يهودي تسمع إذاعات العالم 
تصيح وتستنكر بشدة ويقيمون الدنيا ويقعدونها وهذا شيء واضح وواقع 
مشاهد لا يحتاج إلى سرد الاأدلة لإثباته . 

وبما أن موضوع الجهاد موضوع طويل وعريض أريد آن احتصر الكلام 
عنه في العناصر الآتية وهي : 

تعريفه » وحكمه . وفضله فقط » وذلك خشية الإطالة لأننا إذا أردنا 

أن نتكلم عن الجهاد في سبيل الله بجميع . جوانبه فإننا نحتاج إلى تاليف . 
كتاب مستقل وبعد هذا التمهيد البسيط نشرع في الموضوع فنقول : 


. )٥0٥( : النور‎ )1( 
AY 


تعريف الجهاد وحكمه 


أولا : تعريف الجهاد : 
١‏ الحهاد لغة : 
قال الراغب الأصبهاني في تعريف الجهاد فيب اللغة : 
( الجهاد يد الطاقة والمشقة وقيل الجهد بالفتح المشقة » والجهد 
ا 1 
وقال الفيروز أبادي في تعريف الجهاد 
( مصيره من اجرد بالفتح والضم وهو الطاقة والمشقة وقيل بالفتح 
المشقة وبالضم الوسع ؛ وقيل الجهد ما يجهد الإنسان )7 
وقال الإمام ابن حجر : 
) اا ا 
وقال الشيخ مصطفى السيوطي : 
« الجهاد مصدر جاهد جهادا ومجاهدة إذا بالغ فى قتل عدوه » . 
۲ - وأما تعريف الحهاد شرعا : 
فقد عرفه العلماء بتعريفات كثيرة وأكثرها تدور عند أغلب الفقهاء من 
(1) « المفردات في غريب القرآن » للراغب الأصبهاني (ص )٠١ ١‏ . 
(؟) « بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز » )5١١/5(‏ . 


. )۴/١( ٩ فتح الباري‎ « )۳( 
. )٤۹۷/۲( » مطالب أولى النهى‎ ١ )٤( 


A" 4 





| قاو ل سس وت يت اولس ا ا | ی جر ہہ سے اناع کد 





أهل المذاهب على مجاهدة الكفار لإعلاء كلمة الله » وإليك بعض هذه 


التعريفات : 
أولاً : تعريف الأحناف للحهاد : 
لقد عرف الحنفية الجهاد بأنه هو : 


« بذل الوسع والطاقة بالقتال في سبيل الله عز وجل بالنفس والمال 


واللسان ار غر لك و لاله د د 


وقد عرفوه ايض بأنه : 
« الدعاء إلى الدين الحق وقتال من لم يقبله 0 
هذا فيما يتعلق بتعريف الحنفية للجهاد شرع . 
ثانيًا : تعريف المالكية للجهاد شرعا : 
لقد عرف المالكية الجهاد بأنه : 
١‏ قتال مسلم كافرا غير ذي عهد لإعلاء كلمة اللّهِ تعالى 06" . 
الا : تعريف الشافعية للحهاد : ؤ 
لقد عرف الشافعية الجهاد بأنه : 
تيزل الجھد فى فقال الكفار »كما قال انث تحجر فى تعر ّ 
وشرعا يذل الف فى قتال الكفار 0 
00 « بدائع الصنائع ٤‏ للكاساني (5599/5) ط مطبعة الإمام ١١‏ شارع محمد كريم بالقلعة 
القأهرة . 
(؟) «حاشية الدر المختارة لابن عابدين )١١١/5(‏ وانظر أيضا : «فتح القدير» مع الشرح 
(6/ 1غ ). 
() « الشرح | لصغم على أقرب المسالك ١‏ للدرديري (TTY /Y)‏ 5 
56 


رابعا : تعريفات الحنابلة للحهاد : 
لقد عرف الحتابلة الجهاد بأنه : 
J)‏ وشرعا فتال الكفار 0 : 


قلت : والتعريفات الشرعية السابقة كلها متحدة وليس هناك بينها كبير 
اختلاف حيث اجتمعت كلها على أن معنى الجهاد فى الشرع هو مقاتلة 
الكفار ومقارعتهم وانفرد الأحناف في تعريف الجهاد شرعا بذكر : ١‏ الدعاء 
إلى دين الحق » وهذا صحيح فإن مقاتلة الكفار قبل عرض الإسلام عليهم 
غير جائز بل لابد أولاً أن توجه إليهم الدعوة إلى الدخول في الإسلام فإن 
استجابوا لذلك فبها ونعمت وإن لم يستجيبوا يطلب منهم دفع الجزية 
للمسلمين وفتح الأبواب لدعوة الإسلام حتى يخرج الناس من الظلمات إلى 
النور فإن أبوا الإسلام ودفع الجزية فحينئذ وجب قتالهم وهذا وإن لم يذكره 
الفقهاء الأخرون في تعريفاتهم السابقة فإنهم حتمًا يقولون به وذلك لأن 
نصوص القرآن والسنة دلت عليه وكذلك سيرة الرسول ية والسلف الصالح 
ولعل عدم ذكره في التعريف الشرعي عند الفقهاء الذين لم يذكروه لوضوحه 
لآن القتال لا يكون إلا بعد الدعوة والامتناع عن قبولها . 

وأشمل تعريف للجهاد شرع هو تعريف شيخ الإسلام ابن تيمية حيث 
قال رحمه الله في تعريف الجهاد في سبيل الله : 

« والجهاد هو : بذل الوسع في حصول محبوب الحق ودفع ما يكرهه 
الحق » . 

وقال في موضوع أخر : « وذلك لأن الجهاد حقيقة الاجتهاد في 

(1) « المبدع » لابن مقلح (7/5-*) . 
N‏ 








حصول ما يحبه الله من الإيمان والعمل الصالح ومن دفع ما يبغضه الله من 
الكفر والفسوق والعصيان “٠‏ 


لو نظرنا إلى هذا التعريف فإننا نجده يشمل كل أنواع الجهاد التي 


يبذلها المسلم لطاعة ربه . 


حيث يشتمل اجتهاده فون طاعة ره فی نفسه بامتثال أوأمره واجتناس 
نواهيه واجتهاده في دعوة غيره للك الطاعة القريب والبعيد المسلم وغير 
e‏ الكفار لإعلاء كلمة الله وعير ذلك من أنواع الجهاد 

روك 

يعتبر الجهاد في سبيل اللَّه من الأشياء التي فرضها الله تعالى على 

عباده رن قال تعالى  :‏ كتب عليكم القتال وهو كره لَكُم وعسَئ أن 
تکرھوا شیا وهو خير کم وعسی أن تحبوا شيعا وهو شر كم والله يعم وأ ل 
تعلمون Mg‏ 
وإليك آراؤهم باختصار : 

فقد ذهب الأحناف والمالكية والمشهور من قول الإمام الشافعي رحمه 
الله والحنابلة إلى أن الجهاد فرض كفاية إلا إذا تعين ولا فرق في ذلك بين 


(TT). # 11‏ 
زمن الرسول ييه وغيره من الأزمان 





(۲) البقرة : )۲١١(‏ . 
(۳) انظر « حاشية الباجوري » )1١١/5(‏ ول فتح الباري )۳۷/١( ٠‏ . = 


AY 


واستدلوا : 

أولاً : بقوله تعالى : لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر 
والمجاهدون فى سيل الله بأموالهم وأنفسهم فَضّل اللّه المجاهدين بأموالهم 
وأَنة نفسهم على القاعدين درجة وكلاً وعد اله الحسنى بي . 

ووجه الدلالة : 

آل الله الى قد وعد كلمن الجداهدين بوالقاغنديه. بالحيتى وهذا 
يدل على أن الجهاد ليس فرض عين وإنما هو فرض كفاية إذا قام به البعض 
سقط عن الباقين ولو كان فرضًا على كل واحد من الأمة بعيئه كالصلاة 


e 4 1 00 :‏ 
على أن الجهاد ليس بفرض عين وإنما هو فرض كفاية 


ثانيًا : استدلوا بقوله تعالى  :‏ وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر 


من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم 


أن هذه الآية تدل على أن الجهاد ليس فرض عين وإنما هو فرض كفاية 


= و« تحفة المحتاج )۲٠١ /۹( ٩‏ وه عقد الفرائد » للمقدسي )۱۹١/١(‏ و الإفصاح عن معاني 
الصحاح » )٤۲۹/۲(‏ . 

. الساء : (د4)‎ )١( 

(۲) انظر « أسئى المطالب .٠)۱۷١ /٤( ١‏ و١‏ فيض الإله المالك »4 (057/5.*) و١‏ مغلى 
المحتاج) )5١844/5(‏ > و« المجموع 6 (ما/مة) . 

(9) التوبة : (7؟7١)‏ . 


AA 





0 لأنه لو كان فرض عين لوجب على جميع الأمة النفير للجهاد . 
وقد كان الرسول ب4 يبعث السرايا ويقيم هو وسائر أصحابه في 
0 ثالنًا : استدلوا بما روي عن زید بن خالد آن رسول الله لل قال : امن 
0 جهز غازيا فقد غزرأ ومن خلف غازيًا فى مي[ الله بخير فقد غزأ 03 ' 
وأخرج ابن ماجه عن عمر رضى a‏ سيول الله كله قال : من 
ع 8 0 7 2 0ن 
جهز غازيًا حتى يستقل كان له مثل أجره حتى يموت أو يرجع ©" . 





وحجه الاستدلال بهدين الحديثئين : 


200 الغازي مرتب على تمام التجهيز وهو المراد بقوله : ١‏ حتى يستقل » وأنه 


لم يكونوا من أهل الجهاد وحصلت الكفاية بهم سقط الوجوب عن الباقين . 


٠‏ فيدل الحديث على أن الغزو فرض على الكفاية إذا قام به البعض وإن 
| رابعًا : استدلوا بما روى أبو سعيد الخدري رضى اللّه عنه أن 
ظ رسول الله ية بعث إلى بني لحيان وقال : ١‏ ليخرج من كل رجلين رجل »> ثم 


» الأنوار لأعمال الأبرار » (0757/5) و3 تفسير القرطبي ۲ (۸/ )وه فتح الباري‎ ١ انظر‎ )١( 
. )۳٤۹/۸( المغني لابن قدامة‎ ls (TA /7) 
. )49/5( » صحيح البخاري مع فتح الباري‎ )( ٠ 
. )4۲۱/۲( ٩ سنن ابن ماجه‎ ۵ )۳( | 
. )۲٤۷/۷( » و5 نيل الأوطار‎ )5١ /5( ٩ انظر « قتح الباري‎ )٤( 


A1۹ 


الخارج ) فلو جع فر ضا على الأعيان لاشتغل الناس نه عن العمارة وطلب 
CV,‏ 
المعاش " . 


ووجه الدلالة بهذا الحديث : 


أن الرسول م أوجب الخروج على بعض الأمة بقوله : ١‏ ليخرج من 
كل رجلين رجل » فدل على أن الجهاد فى هذه الحالة ليس عيتا وإنما كفائيا. 
وقال الأوزاعي وعطاء والشافعي في قول له : 
« إن الجهاد مع النبي يي فرض عين على أصحاب رسول الله بلا 
على القادر منهم وبعد الرسول ية واستقرار الشرع فرض كفاية إذا لم 
ا 
وقال السهيلى : 
« كان فرض عين على الأنصار دون غيرهم ويؤيد ذلك مبايعة النبي 
وقال الماوردي : 


( كان عيئًا على المهاجرين دون غيرهم ويؤيده وجوب الهجرة قبل 
الفتح في حق كل من أسلم إلى المدينة لنصر الإسلام » فيخرج من 
1 )۳( 


(1) انظر ١‏ المجموع ٠‏ للنووي (58/18) . 
(۲) انظر « فتح الباري )۴۷/١( ٩‏ . 
(۳) انظر « فتح الباري » (5/ /319) و مغنى المحتاج © (9/5 25١‏ . 


امم 








الله 4 00 


ويم : أبو أيوب الأنصاري والمقداد , بن الأسود رضي الله عنهم 


واستدلوا : 
بقوله تعالى : 8 انفروا حَقافًا وثقالاً وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل ‏ 


وو حه الاستدلال هذه الآية : 


ش وغير نشاطى ر أو رکاتا 1 وناك الأوزاعى J:‏ رجالا أو فرسانً اراد : 


والأمر في الآية الكريمة للوجوب حتى إن بعض الصحابة فهموا من 
هذا الأمر العموم في زمن الرسول ي4 وبعده فلم يتخلفوا عن الغزو حتى 
0 


ل س کک پچ ~~ 


واستدلوا أيضا بقوله تعالى : ل کتب علیکم الفتال وهو کره اکم وعسیٰ 
أن تکرهوا شيا وهو حير كم وعسئ أن تحبوا شينا وهو شر لكم والله يعلم وأندم 
لا تعلمون 0 1 

ووجه الاستد لال بهذه الآية : 
يتخلف ويقيم فى المدينة إنما كان يقوم بأعمال الحراسة ومستلزمات المدينة 
وهو نوع من الجهاد”' . 





. )٤١( : التوبة‎ )١( 

(؟) انظر « فتح الباري )۳۸/١( ٩‏ . 
(۳) انظر « فتح الباري )۳۸/١( ٩‏ . 
(5) البقرة : (515؟) . 

(6) « مغني المحتاج » )5١9/4(‏ . 


AY1 


رر قن 


واستدلوا أيضًا بقوله تعالى : إلا تنفروا يعذبكم عذابا اليما ويستبدل 
e aa‏ 6 - 8 
قوما غيركم 2# . 

فالوعيد بالعذاب لمن لم يخرج إلى الجهاد ٠‏ دليل على أنه فرض عين 
: فهذ! مجمل أدلة فرض العين لدى أصحاب هذا القول . 

واحتجوا بالآيتين المتقدم ذكرهما على فر صن الكفاية بعل عهذه ا 
وهما قوله تعالى : لا يستوي القاعدون من المؤمنين» إلى قوله : وكلاً 
وعد اله الحسنى 4“ ويقوله تعالى : وما كان المؤمنون ليتفروا كال ... 4 

ميم وم وو ر () 

إلى قوله: < لعلهم يحذرون © 2 . 

ووحه الاستدلال : 

أن الله تعالى وعد كلاً من المجاهدين والقاعدين بالحسنى ويعنى أن 
القاعدين غير آثمين إذا جاهد غيرهم وإلا لما وعدهم بالحسنى . 

والآية الثانية صريحة بعدم وجوب النفير على الجميع . 

الرد على أصحاب هذا القول : 

١‏ للأدلة الواردة عند الجمهور التى توضح وتدل على أن القاعدين 
غير آثمين مع جهاد غيرهم وهناك من الآيات التي تدل بصراحة على بقاء 
طائفة وخروج آخری للجهاد 5 


وأن الرسول كَليْْةٌ كان يبعث السرايا ويقيم هو وسائر أصحابه . 


(1) التوية : (۳۹) . 
(؟) النساء : (42) . 
(9) التوبة : (57؟١)‏ . 


AYY 











202320 أما الآية التي احتج بها أصحاب هذا القول : 


إلا تفروا يعذبكم عَذَابا ليما فقد قال ابن عباس رضي الله عثهماً: 


. 2904 نسخها قوله تعالى : وما كان الْمُؤْمُونَ ليتَفرُوا كاقة‎ ٠ 


وقد وافق ابن عباس على دعوى النسخ عكر مة والحسن البصرى كما 


.روى ذلك الطبري عنهما . 


وقال بعضهم : إن قوله تعالى : 9 قَانفروا ثبّات 4 ناسخة لقوله تعالى : 


( انفروا خقافا وثقالا» . 


وثبات جمع ثبة ومعتأه جماعات متفر ده ويبؤيذه قوله تعالى بعذه : أو 
انفروا جميعا » . 


« والتحقيق أنه لا نسخ بل المرجع في الآيتين يعني هذه وقوله تعالى : 


إلا تَفرُوا 4 مع قوله : وما كان لومون لبروا كاد 4 تعيين الإمام 


وإلى الحاجة وهذا ما حصل مع الرسول 25 حتى استنفرهم إلى 
غزوة تبوك وكانت إجابتهم إلى ذلك واجبة عليهم ولذلك هجر النبى عي 
يجب الجهاد على من استنفره الإمام لقول الرسول كع : ١‏ وإذا استنفرتم 
فا Cy,‏ ٌْ 

تقروا . 


وخلاصة القول : أنه لا نسخ بل الرجوع في الآيتين إلى تعيين الإمام 





(1) 8 سسمئن أبى داود ) )5١/11(‏ . 
(؟9) د« صحيح البخاري 1 مح الفتح (3307/5) وانظر في الموضوع j‏ المغني 4 ا قدامة 
(15/4") وه فتح الباري ٩‏ (7”8/5) وه نيل الأوطار » (/1/ 5157) و( بدائع الصنائع »© (۷/ ا 


AVY 


وإلى الحاجة إلى ذلك وعليه فإن الجهاد فرض على الكفاية فى زمنه كلل 
وبعده . 

وقال سعيد بن المسيب : « الجهاد فرض على المستطيع مطلقً »27 . 
تعالى : [انفروا خقافا وثقالاً الآية . 

وبما روى عن أبي هريرة عن النبي ئي أنه فال * ( من مات ولم يغز 
ولم يحدث نقسه بغزو مات على شعبة نفاق )20 . 

فهذا الوعيد دليل على أن الجهاد فرض عين . 

ویرد على ما قاله سعيد بن ! ل 

بأن هناك من الآيات القرآنية ما يدل على الفرض الكفائى فى زمنه علا 
وهو قوله تعالى : وما كان المؤمنون لينفروا كَاقَةَ 4 الآية وقوله تعالى : 
و لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر» الآية ْ 

وقال أبن شبرمة والثوري وسحنون : 

« إن الجهاد تطوع ولا يجب إلا فى الحالات التى يتعين فيها 06" . 

واستدلوا بقوله تعالى : 8 كُتب عليكم القتال ‏ الآية . 





010 انظر « رحمة الأمة في اختلاف الأئمة » (ص597) و« القوانين الفقهبة » لابن جزي 
رضن )١25‏ : 
١ )۲(‏ سنن النسائى » (8/5) . 


)۳( « بداية المجتهد )۳۸٠١ /١( ٠‏ وه أحكام القرآن » للجصاص (۳/ )٠٤١‏ . 


AVE 





٠6 00‏ ووجه الاستدلال بهذه الآية : 


٠ ٠‏ ا كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصيّة للوالدين والأقربين 
بالمعروف4 .. 


22000 فهذه الآية تدل على أن الوصية مندوبة فكذلك آية الجهاد تدل على أن 


. الجهاد مندوب'"‎ ٠ 


الرد : 


0 بتشريع المواريث » وظإ كتب # بمعنى فرض فلا تصرف إلى الندب إلا بدليل 

(۳) 2: 0-0 - 0 

ا ولم يقم الدليل في الجهاد ‏ . ظ 
والخلاصة من العرض السابق ارا الفقهاء ونيا أدلتهم ومناقشتها ری 


اث رجحان قول الجمهور لقوة أدلتهم . 








وعليه فإن الجهاد فر رض كفاية من عهد الرسول مه إلى يوم القيامة إذا 
قام به البعض كان الباقون فى سعة من تركه . 

متى يكون الجهاد فرض عين : 

ويتعين الجهاد في ثلاثة مواضع وهي : 


١‏ إذا التقى الزحفان وتقابل الصفان حرم على من حضر الانصراف 


() البقرة : (18-0) . 
(؟) « أحكام القرآن » للجصاص (7/ )١1٠‏ . 
(۳) « أحكام القرآن » للجصاص )١51/7(‏ . 


AYo 


وتعين عليه المقام ما لم يزد عدد العدو على مثلى عدد المسلمين . 

١‏ - إذا نزل الكفار ببلد من بلدان المسلمين تعين على أهله قتالهم 
ودفعهم بما يمكنهم ويستوي في ذلك السيد والعبد والبالغ والمراهق والرجل 
والمرأة ولا يجب استتئذان العبد سيده ولا الولد والده ولا من عليه الدين 
صاحبه بل تجب المبادرة على كل من في البلد فإن لم يكن لدى أهل البلدة 
القدرة والكفاية على دفع العدو النازل بهم وجب وتعين على كل من قرب 
منهم النفير إليهم ومساعدتهم على دفع العدو عنهم حتى تحصل الكفاية فإن 
حصلت الكفاية سقط الإثم عن باقى المسلمين. 

ولا يسقط الوجوب لعدم المركوب لمن دون مسافة القصر بل يجب 
عليه التفير إليهم إن كان راجلاً وكان قادر على المشي . 


۳ - إذا استنفر الإمام قومًا لزمهم النفير معه لقوله تعالى : ايا أيها 
الْذِين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا فى سبيل الله نقتم إلى الأرض أرضيتم 
بالحياة الدتيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا فى الآخرة إلا ليل 4 . 


وقول النبي ء4 : « وإذا استنفرتم فانفروا » . 

وقد اتفق الفقهاء على تعيين الجهاد في الموضعين الآولين وبالثالث 
قال حمهون العلماء والاكنة الاريية” . 

ونختم موضوع حكم الجهاد فى سبيل الله بقولين لإمامين من أئمة 
الإسلام العظام وذلك حرص على الفائدة وزيادة فى توضيح الغامض من 


)۱۷٤ /۲( وحشاية الدسوقي على الدرديري‎ )١ /۳( انظر ۵ المبدع » لابن مفلح‎ )١( 
. )۲٣١ /۹( واالتحقة؛‎ 


(۲) انظر ١‏ الاحتیار )۱۸٤ /۲( ٤‏ وة فتح القدیر /٤( ٤‏ ۲۸۰ - ۲۸۳) ول المغني ) (YETA)‏ . 


AY ل‎ 














0 لاسكا وهذين الإمامين همأ شيخ 0 ابن تيمية والإمام | لقرطبي . 


0 5 إذا كان ابتذاء فهو_فرض ير إذا قام به البعض سقط الفرض 

٠‏ عن الباقين وكان الفضل لمن قام به كما قال تعالى : «إ لا يستوي القاعدون من 
a‏ )01 

0 ْ المؤمنين غير أولي الضرر) 


فأما إذا أراد العدو الهجوم على المسلمين فإنه يصير دفعه واجبًا على 


المقصودين كلهم وعلى غير المقصودين 00 3 قال تعالى :} وإن 
ا في الدين فعليكم التصر إل علا وم بینکم زت مياق 4 : 


ابر الي 6 بار الا ورا ب ی 


أحد : نفسه وماله مع القلة والكثرة والمشي والركوب كما كان المسلمون لما 
5 ما - عام الخندق 3 يأذن اله في 3 لأحد كما أذن في ر 


: YR e : ادون‎ 


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية أيضًا وهو يتحدث عن الجهاد في سبيل 
الله : 

« ومن عجز عن الجهاد دل ده وقدر على الجهاد بماله وجب عليه 
الجهاد بماله وهو نص أحمد في رواية أبي الحكم وهو الذى كح ب الخاصي 
في أحكام القرآن في سورة براءة عند قوله هانفرُوا خفافًا وثقالاً © فيجب 





010 النساء : 245 5 
(؟) الأنفال : (5؟/7) . 
)۳( الأحزاب : )1( والموضوع 8 مجموع فتاوى ضيح الإسلام أن مةه ) (ىم؟/ممره3) . 


AYY 


على الموسرين النفقة في سبيل الله . 
وعلى هذا فيجب على النساء الجهاد في أموالهن إن كان فيها فضل 
وكذلك في أموال الصغار إذا احتيج إليه كما تجب النفقات والزكاة وينبغي أن 
يكون محل الروايتين في واجب الكفاية فأما إذا هجم العدو فلا يبقى للخلاف 
وجه فإن دفع ضررهم عن الدين والنفس والحرمة واجب إجماعا 6 . 
وقد سكل شيخ الإسلام ابن تيمية عمن عليه دين وله ما يوفيه وقد تعين 
الجهاد فقال : 


« إن كان الجهاد المتعين لدفع الضرر كما إذا حضبره العدو أو حضر هو 


الصف قدم على وفاء الدين كالنفقة وأولى وإن كان حال استنفار الإمام فقضاء 
الدين أولى إذ الإمام لا ينبغي له استنفار المدين مع الاستغناء عنه ولذلك 
قلت : لو ضاق المال عن إطعام جياع والجهاد والجهاد الذي يتضرر بتركه 
قدمنا الجهاد وإن مات الجياع كما في مسألة التترس وأولى فإن هناك نقتلهم 
علا وها يمون فل ال . 

ثم قال شيخ الإسلام ابن تيمية بعد أن ذكر الحديث الآتى حيث قال : 


« وثبت في الصحيح من حديث عبادة بن الصامت عن النبي ولد أنه 
قال : « على المرء المسلم السمع والطاعة في عسره ويسره ومنشطه ومكرهه وأثرة 
(r)‏ 
عليه ) . 


قال : فاو جب الطاعة التي عمادها الاستئقار في العسر والس وهذا 


(1) « الاختيارات الفقهية ٠‏ لشيخ الإسلام ابن تيمية (ص86١37)‏ . 

(0) نفس المرجع (ص؟ )7١‏ : 

١ )۳(‏ صحيح مسلم ٤‏ مع النووي مع اخختلاف فى بعض الألفاظ )۲۲٤/١۲(‏ . 
AYA‏ 





نص فى وجوبه مع الإعسار بخلاف الحج هذا كله فى قتال الطلب 176 . 
3 ) وأما قتال الدفع فهو اسيك أنواع دقع الصائل عن الحرمة والدين 
3 فو اجب إجماعا فالعدو الصائل الذي يفسد الدين والدنيا لا شىء أوجب بعد 
3 الإيمان من دفعه فلا يشترط له شر ظ بل يدفع ت الإمكان وقد نص على 
0 ْ .ذلك العلماء من أصحابنا وغيرهم فيجب التفريق بين دفع الصائل الظالم 
الكافر وبين طلبه في بلاده .. 
2020 والجهاد منه ما هو باليد ومنه ما هو بالقلب والدعوة والحجة واللسان 
22 والرأي والتدبير والصناعة فيجب بغاية ما يمكنه ». 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية أيضًا ' 
0 « وإذا دخخل العدو بلاد الإسلام فلا ريب أنه يجب دفعه على الأقرب 
فالأقرب إذ بلاد الإسلام كلها بمنزلة البلدة الواحدة وأنه يجب النفير إليه بلا 
إذد والد ولا غريم ونصوص أحمد صريحة بهذا وهو خير مما في 
المختصرات 76 . 

* وقال الإمام القرطبى تحت قوله تعالى : ا انفروا خمَافا وثقالاً 4 الآية 
بعد أن دك الوجوه التى قالها فيها العلماء : 

«الرابعة : وإذا تعين الجهاد بغلبة العدو على قطر من الأقطار أو بحلوله 
بالقطر فإذا كان ذلك وجب على جميع أهل تلك الديار أن ينفروا ويخرجوا 
إليه خفافًا وثقالاً شبابًا وشیوخا کل على قدر طاقته من كان له أب بغير إذنه 





. )3١ الاختيارات الفقهية » لشيخ الإسلام ابن تيمية (ص4‎ ١ )١( 
. )۴١١ص( نفس المرجع‎ )۲( 
A۹ 


عجز أهل تلك الملدة عن القيام بعدوهم كات على من قاربهم وجاورهم أن 
يخرجوا على حسب ما لزم أهل تلك. البلدة حتى يعلموا أن فيهم طاقة على 
يدركهم ويمكنه غيائهم لزمه أيضًا الخروج إل فالمسلمون كلهم يد على 
بها سقط الفرض عن الباقين ولو قارب العدو دار الإسلام ولم يدخلها لزمهم 
أيضا الخروج إليه حتى يظهر دين الله وتحمى البيضة وتحفظ الحوزة ويخزى 
العكو. 

وقسم ثان من واجب الجهاد ‏ فرض أيضا على الإمام اغزاء طائفة إلى 
العدو كل سنة مرة يخرج معهم بنفسه أو يخرج من يثق به ليدعوهم إلى 
الإسلام ويرغبهم ويكف أذاهم ويظهر دين الله عليهم حتى يدخلوا في 
الإسلام أو يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون . 

ومن الجهاد أيضا مأ هو ثافلة وهو إخراج الإمام bE‏ وبعتث 
السرايا فى أوقات العزة وعند إمكان الفرصة والإرصاد لهم بالرباط فى موضع 
الخوف إظهارً) للقوة" . 

وقال الإمام ابن العربي تحت قوله تعالى : «إانفروا حَقافًا وثقالاً 4 
الاأية قال بعد أن ذكر أقوال العلماء فى إحكام هذه ونسخهاأ 0 

« المسألة الرابعة : إذا كان النفير عاما لغلية العدو على الحوزة أو 
استيلائه على الأسارى كان التفير عامًا ووجب الخروج خفاقًا وثقالةً وركبانًً 


ورجالاً عبيد) أو أحرار من كان له أب من غير إذنه ومن لا أب له حتى يظهر 


. 2١801١ /8( 6 تفسير القرطبى‎ : )١( 
AA* 





ns 


3 ساس ا و س ت س س ا ا کی یس کد ووی ہو ا ا ی ا اس يدد 





خلاف في هذا 


00 دين الله و اللدفنة ا الجر ون لحار د ا اشيرق ولا 


01 


کا ا 
٠‏ إن الجهاد في سبيل الله عز وجل لإعلاء كلمة الله ونشر دينه له قضل 


i‏ ا وأجر عظيم عند الله سبحانه وتعالى وقد رغب الله فيه فی کتابه ورغب 


فيه رسوله محمد اة في سنته وساذكر آولاً بعض الآيات التي تدل على 
فضل الجهاد في سبيل الله وفضل المجاهدين . 
: ثم سأتبع ذلك بذكر بعض الأحاديث التى تدل على فضل الجهاد 
والمجاهدين في سبيل الله . 

لم سأتبع ذلك بذكر نماذج من آقوال العلماء التي تدل علي فضل 
الجهاد والمجاهدي: في سبيل الله . 

أولاً : الآيات التي تدل على فضل الجهاد والمجاهدين في سبيل 
الله : 


من الآناك الى تذل على تطيل الجياه والمجاهدين فى سيل اله 


٠‏ قول الله تعالی : إن الله اشترى من المؤمنين أن نفسيم وأموالهم بأن لهم الجنة 


اتون في سيبل الله يلون يفَو وعدا عليه حا في التُوراة والإنجيل والقرآن 
رمن أوفَي بعهده من الله فاستبشروا ببیعکم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز 
E‏ 


. )4٠١ 905 /5( أحكام القرآن » لابن العربى‎ ١ )١( 
. )1١١( : التوية‎ )۲( 


AA 


قال الشيخ محمد جمال الدين القاسمى تحت هذه الآية : 

غدى الله المومين ال الاعات راا تي ج بح الا 
والآنفس استنزلهم لفرط عنايته بهم عن مقام محبة الأموال والأنفس بالتجارة 
المربحة والمعاملة المرغوبة بأن جعل الجنة ثمن أموالهم وأنفسهم مفوض 
لهم خيرا مما أخذ منهم فالآية ترغيب فى الجهاد ببيان فضيلته إثر بيان حال 
المتخلفین عنه »أ 

وقال الشيخ أبو السعود تحت هذه الآية أيضا : 

« ولقد بولغ في ذلك على وجه لا مزيد عليه حيث عبر عن قبول الله 
تعالى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم التي بذلوها في سبيله تعالى وإثابته 
إياهم بمقابلتها الجنة بالشراء على طريق الاستعارة التبعية ثم جعل المبيع هو 
العمدة والمقصد في العقد أنفس المؤمنين وأموالهم والئمن الذي هو الوسيلة 
في الصفقة الجنة ولم يجعل الأمر على العكس بان يقال : « إن الله باع 
الجنة من المؤمنين بأنفسهم وأموالهم » ليدل على أن المقصد في العقد هو 
الجنة وما بذله المؤمنون في مقابلتها من الأنفس والآموال وسيلة إليها إيذانًا 
بتعلق كمال العناية بهم وبأموالهم ثم إنه لم يقل « بالجنة » بل « بأن لهم 
الجنة » مبالغة فى تقرير وصول الثمن إليهم واختصاصه بهم وكأنه قيل 
ابالجنة الثابتة لهم المختصة بهم 6 


# ومن الآيات التي تدل على فضل الجهاد والمجاهدين في سبيل الله 
قول اللّه تعالى : ولا تحسبن الّدين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء ع عند ربهم 


. محاسن التأويل © لمحمد جمال الدين القاسمي (م/ ؟/ا؟")‎ 7 )١( 
. )105/5( » تفسير أبي السعود‎ ١ )۲( 


AAT 








من صل .لتر عن ليج 00 ي ع 000 ي۱ سمت ا حجن الي ا 


8 من حلفي ألا خَوف عله رلا هم يرون 3 یستیشرٌون بن بنعمة من الله 3 
00 وان الله له يضيع اجر المؤمنين لله رين امتحايوا لله وَالرّسول من بعد ما 
ُ أصابهم القرح لين أحستو | منهم واتقوا اجر عظيم 007 ْ 

٠ 0‏ #* ومن الآيات التي تدل عن قشل الاد نے مل الله قوق الله 
0 تعالى : طا ايها ادن آمنوا هل أدلكم على تجارة ت رة تنجيكم من عاب اليم 4 


تؤمنون باللّه ورسوله رتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلکم خیر کم 


إن كنتم تعلمون 007 يغفر كم ذنوبكم وَيدَحَلَكُمْ جنات تجري من تحتها الأنهار 
ا طب في جنات عن ذلك الفوز العظيم 4 


# ومن الآيات التي تدل على فضل الجهاد في سبيل الل قول الله 
تعالى : 8 إِنَمَا المؤمنون لين آمنوا باللّه ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم 
وأنفسهم في سبيل الل أُولك هم الصّادقون 0 

* ومن الآيات التي تدل على فضل الجهاد في سبيل اللّه قول الله 


تعالى : ظ أجعلتم سقاية الحَاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالل واليوم الآخر 
جاه في سيل اله لا يتوت عند الله وال ا هدي قوم الالمين 3 دين 
آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله | بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله 
وأولك هم نم القائروت <> ينشرهم ( ربهم برحمة نه ورضوان وجنات لهم فيها 
َعيم مُقِيمٌ ا4 خالدین فيها بدا إن اله عند اجر عضي 94 . 





(1) الت عموان: :11171552 ؟. 
(؟) الصف : .)١5-1١١(‏ 


(8) التوبة : (19 -؟57) . 


AAT 


فالآيات المتقدمة كلها تذل على فضل الجهاد والمجاهدين فى سبيل 
الله تعالى حيث أخبرنا الله سبحانه وتعالى بأنه اشترى من المؤمئين الأموال 
والأنفس مقابل دخول الجنة وهذا هو الفوز العظيم ولمثله فليعمل العاملون 
ری عن سواعد هم 

وأخبرنا أيضًا سبحانه بأن الشهداء الذين يقتلون في سبيل اللّه أحياءا 
عند ربهم يرزقون وهذا فضل عظيم وشرف كبير للمجاهد في سبيل الله 
لإعلاء كلمة الله سبحانه وتعالى . 


وأخبرنا أيغمًا بأن الجهاد في سبيل الله أفضل بكثير من عمارة 
المسجد الحرام وسقيا الحجاج رغم أن هذا أيضًا من الأعمال الصالحة 
وها يدل على .مكانة الجياد العقليينة ونك الكير عقت الله سا 
را 

ثانا : الآأحاديث التي تدل على فضل الجهاد والمجاهدين 
والمرابطين في سبيل الله : 
إن الأحاديث التي وردت في السنة النبوية في فضل الجهاد والمجاهدين 
كثيرة جد ويصعب حصرها هنا ولذا سأذكر منها نماذج فقط. 

# فمن الأحاديث التي تدل على فضل الجهاد في سبيل الله 
ومكانته العظيمة عند الله سبحانه وتعالى ما أخرجه البخاري في صحيحه 
عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال : سألت رسول الله 
يه قلت : يا رسول اللّه أي العمل أفضل ؟ قال : ١‏ الصلاة على 
ميقاتها » . قلت : ثم آي ؟ قال : « بر الوالدين »قلت : ثم آي ؟ 
قأل: ١‏ الإجهاد في سبيل الله ٠‏ فكت عن رسول اللَّهِ يك ولو 


AAS 








استزدته لزادني7! 





( 


ومن الأحاديث التو, تدل على فضل الجهاد في سبيل الله ما ك 


البخاري فى صحيحه عن أبي هريرة رصي الله عنه عن رسول الله اة جاء 
ل إلى رسول الله يي فقال : دلنى على عمل يعدل الجهاد قال: ١‏ لا 


أجده هل تستطيع إذا خرح المجاهد أن تدخل مسجدك فتقوم ولا تفتر وتصوم ولا 


تفطر » قال : ومن يستطيع ذلك ؟ قال أبو هريرة : إن فرس المجاهد ليستن 


0 قال عياض تحت هذا الحديث : 


« اشتمل حديث الباب على تعظيم أمر الجهاد لأن الصيام وغيره مما 
ذكر من فضائل الأعمال قد عدلها كلها الجهاد حتى صارت جميع حالات 


المجاهد وتصرفاته المياحة معادلة لاجر المواظب على الصلاة وغيرها 


)5( 6 & 


واستدل به على أن الجهاد أفضل الآعمال مطلقا ») 
وقال ابن دفيق العيك , 


( القياس يقتضى أن يكون الجهاد أفضل الأعمال التى هى وسائل لان 
الجهاد وسيلة إلى إعاان الدين ولشره وإ حماد الكفر وده وی ا سكين 
فضيلة ذلك واللّه أعلم . 


ومن الأحاديث التى تدل على فضل الجهاد فى سبيل اللَّه ومكانته 





. )۳/١( البخاري مع الفتح‎ )١( 


(5) م صحيح البخاري ١‏ مع الفتح (5/ 2) . 
 )۳(‏ فتح الباري شرح صحيح البخاري » (5/ 0) . 
(4) نفس المرجع (50) . 


6 


العظيمة عتد. الله ما أخرجه البخاري فى صحيحه عن أبي سعيد الخدري 
55 اله عنه قال : قيل : يا رسول اللّه أي الناس أفضل؟ فقال رسول الله 
اة : « مؤمن يجاهد فى سبيل الله واللّه أعلم بمن يجاهد في سبيله كمثل 
الصائم القائم وتوكل الله للمجاهد في سبيله بأن يتوفاه أن يدخله الجنة أو يرجعه 


سالمًا ام وغليمة 0 1 


* ومن الأحاديث التي تدل على فضل الجهاد في سبيل الله ما أخرجه 
الخارن ق سید کن ای میا بای ا مذ د : قال النبي 255 : 
امن آمن باللّه وبرسوله وأقام الصلاة وصام رمضان كان حقًا على الل أن يدخله 
الجنة جاهد فى سبيل الله أو جلس في أرضه التي ولد فيها ٠‏ كار : يا رسول 
الله اناد ا : قال : « إن في الجنة مائة نة درجة أعدها الله للمجاهدين 
إلى سيل الله ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض فإذا سألتم الله فاسألوه 
الفردوس فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة » أراه قال : « وفوقه عرش الرحمن ومنه 
تفجر أنهار الجنة »27 . 

# ومن الأحاديث التي تدل على فضل الجهاد فى سبيل اللَّه ومكانته 
العظيمة عند اللَّه ما أخرجه البخاري فى صحيحه عن أنس بن مالك رضي 
الله عنه عن النبى ية قال : « لغدوة في سبيل اللّهِ أو روحة خير من الدنيا وما 
فیا . ١‏ - | 

ومن الأحاديث التى تدل على فضل الجهاد في سبيل سه 
البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي كَل قال : 
القاب قوس فى الجنة خير مما تطلع عليه الشسمس وتغرب وقال لغدوة أو روحة 





١ )۲(‏ صحيح البخاري مع القتح .)١١/50(‏ 
2 نفس المرجع (OTU‏ . 


AA" 





00 : في بن الله خير مما 3 عليه الشمس وتغرب 6 


0 البخاري في صحيحه عن كن هريرة رضي الله عنه قال : سمعت النبي ب 
يراه ' : ٠‏ والذي نفسي بيده لولا آن رجالا من المؤمنين لا تيب آم ر 
م في اي ر اله ثم احا ثم اقل نم أحياثم تدر 
is‏ 

م أحيأ ثم أقتل U‏ 





ظ ۾ ومن الاحديث التي قعل على فضل الجماد في سيل يإ ل 


رن كنم حيد فى سيل الله سه اتا 90 ش 


) ومن الأحاديث التي تدل على فضل الجهادٌ في سبيل الله ما أخرجه 
بغار فى ية عن عبد الله ؛ بن أبي أوفى رضي الله عنهما أذ 
رسول الله کل قال « واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف ۲“ 

وقال القرطبى أيضًا فى هذا الحديث : 
البلاغة عن وعدوية اللفظط فإنه أفاد فاد الجهاد لضا 





. (1۳/0 صحيح البخاري » مع الفتح‎ (١ )١( 
. )151/5( نفس المرجع‎ )۲( 
نفس المرجع (9/5؟).‎ )۳( 
. )۳۲/١( نفس المرجع‎ )٤( 


AAY 


ir RF gop ER OI‏ اقلة بم 


الزحف حتى تصير السيوف تظل المقاتلين !1 . 
( المرأد أن الجنة تحصل بالجهاد والظلال جمع ظل وإذا تدانى 


الخصمان صار كل منهم تحت ظل سيف صاحبه لحرصه على رفعه عليه ولا 
يكون ذلك إلا عند التحام القعال 06 . 


# ومن الأحاديث التى تدل على فضل الجهاد فى سبيل الله مأ انحر جه 
البخاري فى صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال : قال النبي كك : 
« من احتبس فرسا فى سبيل الله إيمانًا باللّه وتصديقًا بوعده فإن شبعه وريه وروثه 


وبوله فى ميزانه يوم القيامة "7" . 


* ومن الأحاديث التي تدل على فضل الجهاد في سبيل اللّهِ ما أخرجه 
البخاري في صحيحه عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن 
رسول الله کل قال : ١‏ رباط يوم في سبيل اللّه خير من الدنيا وما عليها وموضع 
سوط أحدكم من الجنة خير من الدنيا وما عليها والروحة يروحها العبد في سبيل 
اللّه أو الغدوة خير من الدنيا وما عليها »27 . 


# ومن الأحاديث التى تدل على فضل الجهاد فى سبيل الله ما أخرجه 
أبو داود في سننه عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه سمع رسول الله 4 
يقول : « من قاتل فى سبيل اللّه فوق ناقة فقد وجبت له الجنة ومن سأل الله القتل 


. 297 /5( » فتح الباري‎ ١ )١( 

(۲) تفس المرجع )۴۲/١(‏ . 

(*) 2 صحيح البخاري »© مع الفتح (5/ /61) . 
(5) نفس المرجع (5/ 86) . 


AAA 





22 من نفسه صادقًا ثم مات أو قتل فإن له أجر شهيد» ٠‏ زاد ابن المصفى « من هذا 
E‏ 2 ر ) ١‏ 
٠‏ ومن جرح جرحا في سبيل الله أو نكب نكبة فإنها تجيء يوم القيامة كأغزر ما 


كانت لونها لون الزعفران وريحها ريح المسك ومن خرج بخراج في سبيل الله عز 


* ومن الأحاديث التى تدل على فضل الجهاد فى سبيل اللّه ما 


0 23 أتخرجه الدارمي في ستنه عن أبي. هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله 


يكلمات أن يدل الجن أ يرده إلى مسكنه الذي خرج من ع ما نال من أجر أو 


3 ل ) 
غنيمة ) 


کے ا ی ر ل 
الدارمي في سننه عن عمران بن حصين رضي الله عنه أن رسول الله 45 


قال: ؛ مقام الرجل في الضف في سبيل الله أفضل من عبادة الرجل ستين 


س انا 


# ومن الأحاديث التي تدل على فضل الجهاد في سبيل الله ما أخرجه 
00 رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله كل 
تول : ل : ١‏ مثل المجاهد في سبيل الله الله أعلم بمن يجاهد في سييله كمثل 
الصا القائم الخاشع الراكع الساجد )47 


ومن الأحاديث التي تدل على فضل الجهاد في سبيل اللّهِ ما أخرجه 


. )5١7/15( عيئن أبى داود ؟‎ 2 )١( 
(T-- |) e سن الدارمي‎ # )۲( 


(۳) تفس المرجع (۲/ ۰۲( . 
(8) « سنن النسائي ٩‏ (18/5) . 





AAS 


النسائي عن سلمان الخير عن رسول الله کل قال : ١‏ من رابط يوما وليلة فى 
سبيل اللّه كان له كأجر صيام شهر وقيامه ومن مات مرابطًا أجري له مثل ذلك 


)1( 
الأجر وأجري عليه الرزق وأمن من الفتان ) 


# ومن الأحاديث التي تدل على فضل الشهادة في سبيل الله ما أخرجه 
البخاري فر صحيحه عن اين عباس رضي الله عنه قال : قال رسول ال 
بيا ١:‏ لما أصيب إخوانكم بأحد جعل الله أرواحهم في جوف طير خضر ترد 
أنهار الجنة تأكل من ثمارها وتأوى إلى قناديل من ذهب معلقة في ظل العرش 
فلما وجدوا طيب مأكلهم ومشربهم ومقيلهم قالوا امو ا ب 
في الجنة نرزق لئلا يزهدوا في الجهاد ولا ينكلوا ٠‏ غن الحرب ؟فقال اللّه تعالى : 
أنا أبلغهم عنكم قال e‏ : ولا تحسبن الّذين قتلوا في سبيل 
الله أمواتا بل أحياء ع عند ربهم يرزقون 74 

# ومن الأحاديث التي تدل على فضل الشهادة في سل الما ارت 
أبو داود فى سننه عن حسناء بنت معاوية الصريمية قالت : حدثنا عمي قال: 
قلت للنبي كله من في الجنة ؟ قال : « النبي في الجنة والشهيد في الجنة 
والمولود فى الجنة والوئيد في الجنة ) ا 

# ومن الأحاديث التى تدل على فضل الاستشهاد في سبيل الله بها 
أخرجه مالك في « الموطاً ) عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله لا 
قال ٠‏ والذي نفسي بيده لوددت أن أقاتل في سبيل الله فأقتل ثم أحيا فأقتل ثم 





ا 6 (4/5*) وكذلك « كتاب الجهاد » لابن أ بی عاصم ٤/۲(‏ ¥( . 
(؟) البخاري مع الفتح (41/5) . 

(5) آل عمران : )١1519(‏ . 

الو دأو د (TAY)‏ 


4م 





00 ) أحيا فأقتل » فكان أبو هريرة يقو ل : ادنا أشهد بالل" . 

0 0300 وبهذا نكتفى من إيراد النصوص النبوية التي تدل على فضل الجهاد 
والمجاهدين في سبيل اللّه عز وجل وقد تبين لنا من خلال الأحاديث التي مر 
٠‏ ذكرها بآن الجهاد في سبيل الله من أحب الأعمال إلى الله سبحانه وتعالى . 
02020200 ثالتًا : نماذج من أقوال العلماء التي ذكروا فيها فضل الجهاد في 
03 سبيل اللّه ورغبوا فيه : 

* فمن العلماء الذين ذكروا أهمية الجهاد وفضله العظيم 57 فيه 
شيخ الإسلام ابن تيمية فقد قال رحمه الله حينما سئل عن أفضاية سكن م5 
والمدينة آم الرباط في الجهاد ؟ 

أجاب الشيخ رحمه اللَّه قائلاً : 

د الحمد لله بل المقام في ثغور المسلمين كالثغور الشامية والمصرية 
أفضل من المجاورة في المساجد الثلاثة وما أعلم في هذا نزاعا بين أهل 

العلم وقد نص على ذلك غير واحد من الائمة وذلك لان الرباط من تحنس 
الخاد والفاورة غابتها أن تكون من جنس الحج كما قال تعالى 
أجعلتم سقاية الحاج 4 ار مجموعة من الأحاديث التي تدل على 
فضل الجهاد في سبيل الله ٠‏ 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية أيضًا وهو يتحدث عن فضل الجهاد في 
سبيل اللّه بعد أن اه التوكل في الإسلام : 


( وهنا وإن كان مأمورا به فى جميع الدين فان ذلك في الجهاد اكد لأنه 
يحتاج ا أن يجاهد الكفار والمنافقين وذلك لا يتم إلا بتأييد قوي من الله 








ا ل ا 
0 0 ا فتاوى شيخ الإسلام اس ىمى ¶ )۲۸ ا 


A4 1 





ففيه ستام المحبة كما قال تعالى : إفسوف يأتي الله بقوم يحبهم 
ويحبوته 74" . 


والتوكل ولهذا قال تعالى الین هاجروا في الله من بد ما موا لوقه 
في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون 22> الدين صبروا وعلى 


ہے سے کے 2 م 68 


ربهم يتوكلون 4 

ولهذا كان الجهاد موجبا للهداية التي هي محيطة بأبواب العلم كما دل 
عليه قوله تعالى : « والّذين جاهدوا فينا ديهم سبلن سيا سبانا 4 فجعل لمن جامد 
فيه هداية جميع سبله تعالى ولهذا قال الإمامان عبد اللّه بن المبارك وأحمد 
ابن حنبل وغيره إذا اختلف الناس في شيء فانظروا ماذا عليه أهل الثغر فإن 
الحق معهم لأن اللّه يقول : 9 والّذين جاهدوا فينا لنهديئهم سبلنا 4. 

وفى الجهاد أيضا حقيقة حقيقة الزهد فى الحياة الدنيا وفيه أيضًا حقيقة 
الإخلاص فإن الكلام فيمن جاهد في سبيل الله لا في سبيل الرياسة ولا في 
سيق العا ی ا 

وهذا لا يكون إلا لمن قاتل ليكون الدين كله لله ولتكون كلمة اللّه هي 
العليا وأعظم مراتب الإخلاص تسليم النفس والمال للمعبود كما قال تعالى : 
إن الله اشترئ من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بان لهم الجئةي »29 . 


(۲) النحل : ٤١(‏ ۔ )٤١‏ . 
(9) العنكبوت : (59) . 
 )٤(‏ مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية » )٤٤1/۸(‏ . 


۸4۲ 





7 وقال سيف الله خالل ؛ بن الوليد الذي ذاق جو الجهاد في سبيل الله 
بعل أل داف الإيمان الله 5 وبال سلام دیا وبمحمد 2 ورسولة وقضى حياته 


كلها مجامد) وأخذ يقار بين متاغ الحياة ممثلاً لها بعروس هو لها محب | و 


بغلام بشر به » والجهاد فى سبيل الله فيرى فى هذا متعته وقرة عينه قال 





« ما من ليلة يهدى إلى فيها عروس أنا لها محب أو أبشر فيها بغلام 
أحب إلي من ليلة شديدة البرد كثيرة الجليد في سرية أصبح فيها العدو »^ 
وقال عمرو بن عتبة بن فرقل : 
«سألت اللّه عز وجل ثلاث فأعطاني اثنتين وأنا أنتظر الثالثة : سألته أن 
يزهدني في الدنيا فما أبالي ما أقبل منها وما أدبر » وسألته أن يقويني على 
الضلاة فرزقني منها » وسألته الشهادة فأنا أرجوها i‏ ) 

وقال أبن قدامة في « المخني » : 

« قال الأشرم قال أحمد : لا نعلم شيئًا من أبواب البر أفضل من 
السبيل » . 

وقال الفضيل بن زياد : 

سمعت أبا عبد الله وذكر له أمر العدو فجعل يبكي ويقول : ما من 
أعمال البر خير منه » . ) 


00 وقال عنه غيره : ( ليس بعد لقاء العدو شىء > اة الفال: سه 
أفضل الأعمال والذين يقاتلون العدو هم الذين يدفعون عن الرسلام وعن 
 )١(‏ الجهاد » لابن المبارك (41/1) . 
(؟) « الجهاد » لابن المبارك )١17/7(‏ . 


57م 


حريمهم نأي عمل أفضل منه الناس آمنون وهم خخائفون قد بذلوا مهج 
نفسهم ول 

وقال السرخسي في « المبسوط € : 

اوقد كان رسول الله تارة يخرج وتارة يبعث غيره حتى قال : 
«وددت أن لا تخرج سرية أو جيش إلا وأنا معهم ولكن لا أجد ما أحماهم ولا 
نطيب أنفسهم بالتخلف عني » . 

« ولوددت أن أقاتل فى سبيل الله تعالى حتى أقتل ثم أحيا ثم أقتل » " . 

ففي هذا دليل على أن الجهاد وصفة الشهادة في الفضيلة بأعلى النهاية 
حتى تمنى ذلك رسول اللّهِ يك مع درجة الرسالة والاثار في فضيلة الجهاد 
كثيرة وقد سماه الرسول و4 سنام الديه 276 . 

وقال الإمام ابن القيم رحمه اللَّه وهو يتحدث عن فضل الجهاد ومكانته 
العظيمة عند اللَّه : 

( وأخبر سبحانه أنه اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بان لهم 
الجنة وأعاضهم عليها الجنة وأن هذا العقد والوعد قد أودعه أفضل كتبه 
المنزلة من السماء وهي التوراة والإنجيل والقرآن ثم أكد ذلك بإعلامهم أن لا 
أحد أوفى بعهده منه تبارك وتعالى ثم أكد ذلك بأن أمرهم بأن يستبشروا 
ببيعهم الذي عاقدوه عليه ثم أعلمهم أن ذلك هو الفوز العظيم فليتأمل العاقد 
مع ربه عقد هذا التبايع ما أعظمه وأجله فإن الله عز وجل هو المشتري 


. )۳٤۸/۸( المغني » لابن قدامة‎ « )١( 

(۲) « موطاً الإمام مالك »© مع اختلاف في الصيغة (5/ 2559 . 
() نفس المرجع (5/ 2555 . 

. )5/٠١( للسرخسي‎ ١ الميسوط‎ « )٤( 
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. ظ والثمن جنات النعيم والفوز برضأه والتمتع برؤيته هناك‎ ۱ ٠ 


والذي چری على بده هذا العقد أشرف رسله وأكرمهم عليه من 
الملائكة والبشر وأن سلعة هذا شأنها لقد هيئت لأمر عظيم وخطر جسيم 


قد هيئوك لأمر لو فطنت له فارباً بنفسك أن ترعى مع الهمل 
as‏ .وانتاك المالكهما الى تعر هاا مة 
ال مو فا لجان المفرقن المكلين ر دالا ل ها هلك 
فيستامها المفلسون ولا كسدت فيبيعها بالنسيئة المعسرون لقد أقيمت للعرض 
في سوق من يريد فلم يرض ربها لها بثمن دون بذل النفس فتأخر الباطلون 
وقام المحبون ينتظرون أيهم يصلح أن يكون نفسه الثمن فدارت السلعة بينهم 
ووقعت في يد أَذلَة على المؤمنين أعزة على الكافرين ‏ . . . إلى أن قال 
فلما تم العقد وسلموا المبيع قيل لهم قد صارت أنفسكم وأموالكم لنا والآن 
فقد رددناها عليكم أوفر ما كانت وأضعاف أموالكم معها : ولا تحسبن 
دين فوا في سبيل اللّهِ أمواتا بل أحياء عند بهم يرزقون 4'" . 
لم نبتع منكم بنفوسكم وأموالكم طلبا للربح عليكم بل ليظهروا اثر 
الجود والكرم في قبول المغيب والإعطاء عليه أجل الإيمان ثم جمعنا لكم 
بون النسن و لعفي 30 , 
وقال الشيخ محمود شلتوت وهو يتحدث عن أهمية الجهاد ومكانته 
العظيمة لبقاء الأمة عزيزة قوية : 
« مضت سنة الله فى هذه الحياة على أن البقاء والعزة والسلطان وعلو 
)١(‏ آل عمران : )١59(‏ . 
)١(‏ 7 زاد المعاد فى هدي خير العباد » (؟/ الا . 


هم 


الكلمة إنما يكون للعاملين المجاهدين أما المتباطئون والمتثاقلون الذين 
يؤثرون حياتهم ويضئون بأنفسهم وأموالهم ويخلدون إلى الأزض ويعرضون 
عن دعوة الجهاد في سبيل حريتهم وبقائهم فإنهم لايد داهبون وهم لا محالة 
مستذلون مستعبدون» . 

وشل تحت وله عال : تنفروا 0 عذابا أليما) يذلكم 
وللتشاقل عن الجهاد وليس هو الجزاء الأخخروى الذي أعذه الله لمن يكال 


أمره » . 


ثم قال : ١‏ وقوله : وإن تتولوا يستبدل قوما غی رکم الآية ووصف 


القوم بالغيرية للدلالة على المغايرة الذاتية أي قومًا مطيعين يؤثرون الدار 


الآخرة على متاع الدنيا والأسلوب يدل على شدة السخط عليهم كما سيتضح 
من آية المائدة : 8 ثم لا يكونوا أمتالكم 74" . 

وبهذا نكتفي من إيراد آقوال العلماء التي بينوا فيها أهمية الجهاد في 
سبيل الله في نشر الدعوة وحماية الأمة الإسلامية وعزها وشرفها وقوتها 
ومنعتها من الأعداء وبينوا أيضًا فضل الجهاد والمجاهدين في مير[ الل 
تعالى في ثنايا حديثهم عن أهمبة الجهاد . 

والخلاصة ة أن الجهاد فرض من الفروض التي فرضها الله على عباده 
وبما أن الفروض تنقسم إلى قسمين فرض كفاية قر ص عين فالجهاد في 
الأصل فرض كفاية إذا قام به عدد كاف لردع العدوان سقط الإثم عن الباقين 


. الأجزاء العشرة الأوائل » لمحمود شلتوت (ص588)‎ ١ محمد : (۳۸) و الموضوع‎ )١( 
A4٦ 








متسس ی اھ ی ایر ہینید د تلطا تخي موك دجي را E EE‏ اخ اند لانت نتن لو ب حر حا ت غم ووز ند هلد ثرا 








ا ا 2 Î‏ دفع لعلف إلا بكل المسلميرة وجب عليهم جميعا ده وقد 


يتعين الجهاد في مواضع وهي : 
١‏ إذا طلب الإمام النفير العام . 
إذا هجم العدو على بلاد المسلمين . 
 “‏ إذا حضر الإنسان يوم الزحف وجب عليه القتال عيئنًا ولا يجوز له 


3 الانصراف ومع أن الجهاد من الأشياء الني شرعها الله لنشر الدعوة إلى الله 
0 : 5 المسلمين من ظص فتك وقف e‏ یك موقتف العذاء حنى 


0 ظ س دا وهذا ما سا في المبيحث التي إن شاء ا 
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. )4895 - انظر (ص”887‎ )١( 
A44 


الميحث الثاني 
انحرافهم في مفهوم الجهاد وموقفهم 
من أعداء الآمة الإسلامية 


لقد حاول كثير من أقطاب الصوفية صرف الناس عن القتال فى سبيل 
الله وجهاد أعداء الأمة الإسلامية واتخذوا لذلك عدة أساليب ٠ ٠‏ 

فمن الأساليب التي اتخذوها لصرف الناس عن الجهاد في سبيل الله 
هو اللجوء إلى تفسيرات غريبة للآيات القرآنية التي تتكلم عن الجهاد في 
سبيل الله وفضله العظيم بأن المقصود بالجهاد هو جهاد النفس فقط وليسس 
داخلاً فيه جهاد الأعداء . 


صر ومن الأساليب التي اتخذوها لصرف الناس عن الجهاد في سبيل الله 
هو سعيهم بين الناس بأن جهاد النفس هو الجهاد الأكبر أما جهاد أعداء الآمة 
الإسلامية ومقارعتهم فليس بذي أهمية . 

ومن الأشياء التى تدل على أن المتصوفة لا يرون الوقوف أمام أعداء 
الأمة الإسلامية ومجاهدتهم الكتب التى ألفها زعماء التصوف حيث إنك إذا 
نظرت فيها لا يمكن أن تجد فيها ولو سطراً واحدا يتكلم عن أهمية الجهاد 
فى الإسلام بل الكتب التي ألفوها لا تتكلم إلا عن أمور جانبية بلها أمور 
نهى عنها الإسلام بلها إلى الشرك وعبادة غير الله ولو نظرنا إلى المتصوفة في 
عصرنا الحاضر فإننا نراهم اليد اليمنى للغرب الصليبي الحاقد في العالم 


A4۸ 














اللاي ولا رى الصا دانمًا بتسجعرث الطرق العيوفة ويعملوة عل 
نشرها وذلك لإدراكهم بأن هذه الطرق هى من أهم الأشياء التى يمكن عن 


طريقها تقويض الأمة الإسلامية وتخديرها وتحويلها إلى أمة هزيلة لا 
تحرك ساكتا وقد فعلوا ذلك حتى كاد الجهاد في العالم الإسلامي ينسى 


وحتى أصبح كل من يتكلم عن الجهاد غريبًا بين الأمة الإسلامية ولو 


تتبعنا المتصوفة تاريخيًا فسنجد مواقفهم سلبية من جهاد أعداء الأمة 
الإسلامية . 
وأبرز الحروب التي واجهها المسلمون بعد انتشار الطرق الصوفية هي : 
الغزو التتري والحروب الصليسية و کان مو قف المتصو فة من هذه 


الحروب كلها هو السكوت فقط ولم يخطوا في كتبهم عنها حتى ولو حرفا 
واحدا مما يدل دلالة واضحة على أنهم يرون عدم جدوى جهاد الكفار ولعل 


هذا بناء) على معتقدهم الفاسد بأن كل ما قدره اللَّه فهو يحبه وكل ما وقع 
ققد قلتوم اللكد رو ابعياةء الكقار .على اة الل عا تاره الل واا بح 
عدم معارضة قضاء الله وقدره . 

وإليك نماذج من التفسيرات الغريبة التي فسر بها المتصوفة بعضص 
الآيات القرآئية التي تتكلم عن الجهاد وتحث عليه وذلك من أجل أن يثبتوا 
بأن الجهاد الأكبر هو جهاد النفس وأما حهاد الأعداء فشيء ثانوي . 

# فمن تفسيراتهم الغريبة ما روي عن داود بن صالح آنه قال ْ قال لى 
أبو سلمة بن عبد الرحمن يا ابن أخي هل تدري في أي شيء نزلت هذه الاية 
: « اصبروا وصابروا ورابطوا واتّقوا الله لَعلّكم تفلحون "١74‏ ؟. 


. )5١١( : آل عمران‎ )١( 


۸4۹ 


پر بط ا ولكنه 59 الصلاة بعد الصلاة فالر باط لجهاد 3 والمقيه 
فى الرياظ راط ماع ف . 


وقال بعض المتصوفة في قول تعالی : ل وجاهدرا في اله حن ادو 
هو مجاهدة النفس والهوى وذلك حق الجهاد وهو الجهاد الأكبر على ما 
روى في الخبر عن رسول الله اه قال حين رجع من بعض غزواته : 
(رجعنا من الحهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر > . 

من هذا التفسير الغريب يتضح لنا تماما بأن المتصوفة يدعون بأن جهاد 
النفس والمرابطة فى جهادها هو الجهاد الأكبر وهذه دعوة صريحة منهم إلى 
دعوة الناس أن يرابطوا في جهاد أنفسهم ويتركوا جهاد أعداء الأمة الإسلامية 
لأن جهاد الأعداء لا يساوي شيئًا بالنسبة لجهاد النفس وهذه دعوة باطلة فإن 
جهاد الأعداء هو الجهاد الأكبر وهو من أفضل الأعمال التى يقوم بها المؤمن 
ابتغاء مرضاة الله وقد بينا ذلك في المطلب الأول من هذا المبحث فلا حاجة 
TTS‏ 

وأما الحديث الذي استدل به المتصوفة فهو كذب وافتراء على رسول 
الله ية الذي جاء بشريعة الجهاد وبذل كل غال ونفيس فى سبيل نشر دعوة 
التو حيد . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية في هذا الحديث الذي استدلوا به : 


. عوارف المعارف » للسهروردي الملحق بالإحياء (ص؟۸)‎ « )١( 
)۸۲ نفس المرجع ( ص‎ (۲) 








ا 
N‏ 
SS‏ 
ا 


ثم ماذا قال , ( ججح مبرور ؟ 


1 وأما الحديث الذي برويه بعضهم أنه قال فى غزوة تبوك : « رجعنا 
من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر » فلا أصل له ولم يروه أحد من أهل 
المعرفة بأقوال النبى يلكي وأفعاله . 


وجهاد الكفار من أعظم الأعمال بل هو أفضل ما تطوع به الإنسان قال 


0 ) الله تعالى : :$ لد يستو ي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في 


سبيل الله بأموالهم رأنفسهم فَضل الل المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين 
درج وكلاً وعد الله الحسنى وقضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا 
ظي ا . 


وقال تعالى : أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام کمن آمن 


. باللّه واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند اللّه واللّه لا يهدي القوم 


الظّالمين 0 


وفي الصحيحين عن عبد الله بن مسعود رضي اللَّه عنه أنه قال 3 سئل 
النبى َيل أي الأعمال أفضل ؟ قال : ١‏ إيمان بالله وجهاد في سبيله » قيل : 
| 02 


وقيل إن بعض الصالحين كتب إلى أخ له يستدعية إلى الغزو فكتب إليه 
يا أخي كل الثغور مجتمعة لي في بيت واحد والباب علي مردود فكتب إليه 
أخوه لو كان الناس كلهم لزموا ما لزمته لاختلت أمور المسلمين وغلب 
الكفار فلابد من الغزو والجهاد فكتب إليه يا أخي لو لزم الناس ما أنا عليه 


َ 45 _ 52( َ النساء‎ )١( 

. )١4( : التوية‎ )9( 

(۳) * صحيح البخاري » مع الفتح (۳/ .)۴۸١‏ وانظر «مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية». 
۹۰1 


وقالوا في زواياهم وعلى سجادتهم الله أكبر انهدم سور القسطتطينية»”" . 

وهذا مفهوم خاطئ مخالف لمبادئ الإسلام الذي أمر بالقيام بالأسباب 
ومن الأسباب التي يجب أن يقوم بها المسلم لرد كيد الأعداء هو الجهاد في 
الله أما أن يقعد المسلمون وينتظرون بعد ذلك أن تتهدم لهم أسوار 
الأعداء فهذا فهم غريب وليس من الإسلام في شيء ولا يقول به إلا من 
يضمر الحقد للأمة الإسلامية يريدها أن تخضع لأعدائها فتصبح ذليلة حقيرة 
هزيلة . 


والمتصوفة يميتون العزة والشعور بالكرامة كما يميتون فيه الصحة 
والحيوية فينحني أمام المشايخ ويقبل النعل والقدم ويتلقى بنفس راضية شتى 
الإهانات من أي جانب كانت فكيف يفكر من هذا حاله بالقتال والطعان 
ومقارعة الأعداء لردهم عن بلاد المسلمين أو لنشر دعوة الحق وفتح الطريق 
لها . 

ومما يدل على عدم اهتمام المتصوفة بأخوال الأمة الإسلامية والدفاع 
عنها عدم تسجيل كتابهم الكبار عن تلك الحروب التي وقعت بين المسلمين 
وأعدائهم ومن أبرز هذه الحروب التى وقعت بين المسلمين وغيرهم الحروب 
الصليبية والغزو التتري وقد عاصر هذه الحروب كبار زعماء التصوف في 
مجال التأليف ومع ذلك فإنك إذا قرأت في كتبهم لن تجد فيها ولو سطرا 


واحدا للإشارة على هذه الأحداث الجسام التى يقشعر الجلد من سماعها فقط 


* ومن كبار المتصوفة الذين عاصروا الحروب الصليبية الغزالى والذي 


١ )1(‏ عوارف المعارف للسهروردي (ص؟85) . 
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يصفه المتصوفة بأنه جه الإسلام ققد تكلم کان كتابه ( إحياء علوم الدين ( 
عن التصوف وقرر أن طريقهم من أنجح الطرق وأصلحها للوصول إلى ولاية 
الله ومرضاته وتكلم بإسهاب شديد عن طقوس المتصوفة المبتدعة ومع ذلك 


فإنه لم يتطرق ولو بسطر واحد للكلام على المصيبة التي أصيبت بها الامة 


الإسلامية ألا وهو سقوط بيت المقدس في يد الصليبية 


قال الشيخ عبد الرحمن الوكيل رحمه اللّه : 


« سقط بيت المقدس فى يد الصليبيين عام (؟555ه) والغزالي الزعيم 
الصوفى الكبير على قيد الحياة فلم يحرك منه هذا الحادث الجلل شعورا 
واحدا ولم يجر قلمه بشيء ما عنه في كتبه لقد عاش الغزالي بعد ذلك (۱۳) 


عامًا إذ مات سنة (۵٠١ه)‏ فما ذرف دمعة واحدة ولا استنهض همة مسلم 


ليذود عن الكعبة الآولى بينما سواه من الشعراء يقول : 
أحل الكفر بالإسلام ضيمًا 2 يطول عليه للدين النجيب 
وكم من مسجد جعلوه دير على محرابه نصب الصليب 
دم الخنزير فيه لهم خلوف 2 وتحريف المصاحف فيه طيب 
أهز هذا الصريخ الموجع زعامة الغزالي كلا إذ كان عاكفًا على کتبه 
يقرر فيها إن الجمادات تخاطب الأولياء . 
ويتجدث عن الصحو والمحو دون أن يقاتل أو يدعو حتى غيره إلى 
قتال » وابن عربي وابن الفارض الزعيمان الصوفيان الكبيران عاشا في عهد 
الحروب الصليبية فلم نسمع عن واحد منهما أنه شارك في قتال أو دعا إلى 
قتال أو سجلا في شعرهما أو نثرهما آهة حسرة على الفواجع التي نزلت 
بالمسلمين . 


۹۴ 





لقد كانا يقرران للناس أن اللّه هو عين كل شيء فليدع المسلمون 
الصليبيين فما هم إلا الذات الإلهية متجسهة في تلك الصور هذا حال 
أكبر زعماء التصوف وموقفهم من أعداء الله فهل كافحوا غاصبًا أو 
لا ' 

وحين أغار الفرنج على المنصورة قبل منتصف القرن السابع الهجرى 
اجتمع زعماء الصوفية أتدري لماذا ؟ لقراءة رسالة القشيرى والمناقشة في 
كرامات الأولياء”" . 

ثم قال الشيخ عبد الرحمن الوكيل بعد أن أورد هذه الحكاية : 

« من أجل ذلك يجب أن لا نستغرب إذا رأينا المستعمرين يغدقون على 
الصوفية الجاه والمال فرب مفوض سام لم يكن يرضى أن يستقبل ذوي القيمة 
الحقيقية من وجوه البلاد ثم تراه يسعى إلى زيارة حلقة من حلقات الذكر 
ويقضي هناك زيارة سياسية تستغرق الساعات ٠‏ أليس التصوف الذي على هذا 
الشكل يقتل عنصر المقاومة في الآمم؟ 76" . 

ويقول الدكتور عمر فروخ : ؤ 

ألا يعجب القارئ إذا علم أن حجة الإسلام أبا حامد الغزالي شهد 
القدس تسقط في أيدي الفرنجة الصليبيين وعاش اثنتى عشرة سنة بعد ذلك 
ولم يشر إلى هذا الحادث العظيم ولو أنه أهاب بسكان العراق وفارس وبلاد 
الترك لنصرة إخوانهم في الشام لنفر مئات الألوف منهم للجهاد في سبيل اللَّه 


. )١17١ هذه هى الصوفية » لعبد الرحمن الوكيل (ص‎ « )١( 
. )1١/١( (؟) انظر  طبقات الشعراتى ؟‎ 
. هذه هي الصوفية » لعيد الرحمن الوكيل (ص191)‎ « )'( 
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ولوفروا إذن على العرب والإسلام عصورا مملوءة بالكفاح وقرونًا زاخرة 
بالجهل والدمار . 


وما غفلة الغزالى عن ذلك إلا لأنه كان فى ذلك الحين قد انقلب» ‏ 


صوفيًا واقتنع على الأقل بآن الصوفية. سبيل من سبل الحياة بل هي أسدى 
هذه الكرامات للدفاع عن دينهم وأوطانهم فإذا كان بهؤلاء القوم مثل هذه 
يه 6 N‏ 0 
ا 

السا بان هذه المصائب ات مو ال للمذنيين من خلقه فإ کان الله 
قل سامل على قوم ظالما فليس لحد أن يقاوم إرادة الله أو أن يتأفف 
le‏ ) 


وهذه شهادة ثالثة للدكتور زكى ميارك حيث قال بعد أن تحدث قليلاً 


عن الحروب الصليبية : 

« أتدري لماذا ذكرت لك هذه الكلمة عن الحروب الصليبية لتعرف أنه 
بيئما كان بطرس الناسك. يقضي ليله ونهاره في إعداد الخطب وتجييد الرسائل 
يحث أهل أوروبا فيها على احتلال أقطار المسلمين كان الغزاليى حجة 
الإسلام غارقا فی خلوته منکبا على أوراده المبتدعة لا يعرف ما يجب عليه 
من الدعوة إلى الجهاد. 





.)٠١8ص( التصوف في الإسلام » للدكتور غمر فروخ‎ )١( 
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ويكفي أن نذكر أن الإفرنج لما قبضوا على أبى القاسم اليب م 
الحافظ يوم فتح بيت المقدس ونادوا عليه ليفتدي فلم يفده أحد ثم قتلوه 
وقتلوا معه من العلماء عددًا لا يحصيه إلا اللّه كما ذكر السبكي فى 
طبقاته . 


فأين هذه المواقف المخذولة للمتصوفة من موقف العالم الفقيه شيخ 
اعا ان جه رمه الله الى المقير فدهن جوم العان على دمن ف 
سارع لمقابلة ملكهم (قازان) على رأس وفد من الشاميين لإقناعه بالعدول عن 
دخوله دمشق فجعل يحدث هذا الملك بكل شجاعة مما أثار دهشته . 


ولما يئس منه سافر إلى مصر وحرض السلطان ابن النصر على الخروج 
إلى الشام والدفاع عنها بغد ما تخلى عنها فلبى طلبه والتقى الجيشان في مرج 
الصفر قريبًا من دمشق ونشبت معركة رهيبة اشترك فيها الإمام ابن تيمية بعد 
أن ثبّت المسلمين وبشرهم بالنصر فامتطى صهوة جواده وخرج إلى ميدان 
لحرب كارت كل ع ردص جا جل صر ران رامت 
المعركة أربعة أيام صدق خلالها أهل الشام وجند مصر القتال حتى إذا جاء 
عصر اليوم الرابع انتصر جند مصر والشام وهزم جيش التتار شر هزيمة بعد ما 
كان يهدد الشرق والغرب»"'" . 


ومن مبادئ الصوفية التى وضعوها لأنفسهم هو التكيف مع الزمان الذي 


() هو مكي بن عبد السلام المقدسي  557(‏ 5415) قال عنه السمعاني : كان ثقة قويًا ورعا 
ضابطًا » وكان مفتيًا على مذهب الشافعي وكانت الفتاوى تأتي إليه من شتى البلاد. 

انظر ترجمته فی « السیر ٩‏ (۱۷۸/۱۹) › « شذرات الذهب » (798/7) ١‏ ( طبقات السبكي “ 
(TTY /o)‏ . 

(۲) انظر ١‏ اليداية والنهاية » لابن كثير )١97/1١5(‏ . 
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لس نس والتوران معه حيث دار وعدم المشي عكس الواقع المفروض بل 
000" 5 اة مو للوا فع سواء كان هذا الوا فع موافقًا للإسلام ار E‏ 


وسواء كان المتحكم فى بلاد الإسلام لهي أو كفان لأن الكل قدره الله 


3 تعالى . 


ومما يدل على هذا قول عبد الوهاب الشعراني حيث قال مقررا مبادى 
الصوفية : 

« انحل علينا العهد بأن تأمر إخواننا أن يدوروا مع الزمان وأهله كيف دار 
ولا يزدرون قط من رفعه الله عليهم ولو في أمور الدنيأ وولايتها وكل د 

يم الآ 1 فع ا ة ثم أى فائدة 
ادا مع الله عز وجل الذي رفعهم فإنه ما يرفع أحدا إلا لحكمة "م في 
من ازدراء من ارتفع عليهم مع أن أحذا لا يسمع لهم وهل 0 

ف 1 : ال أو الوزير أو غيرهما : من اين 

يعمل به من الناس فيقولون عن : : 
۰ و ا م ,7( 
لهؤلاء السفلة الفخامة عليئا ونحن تعرف بائهم؟ ! 


ويقول الدكتور عمر فروخ : 

« يقول الصوفية : إذا سلط اللَّه على قوم ظالمًا فليس لأحد أن يقاوم 
إرادة اللّه أو أن يتأفف منها ا 

وكثير من الطرق الصوفية هي عملاء للمستعمرين في العالم الإسلامي 
إلى 58 الحاضر وهم الذين مهدوا الطريق لاستعمار العالم الإسلامي من 


ااا سس = 


) 3 ََ ل 1 1 
)١(‏ « التصوف الإسلامى فى الدب والأخلاق ۾ )"01١/9(‏ تقلا عن « البحر المورود 
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يقول الرئيس فيلب فونداس المستعمر الفرنسي : 

لقد اضطر حكامنا الإداريون وجنودنا في أفريقيا إلى تنشيط دعوة الطرق 
الدينية الإسلامية لأنها كانت أطوع للسلطة الفرنسية وأكثر تفهما وانتظامًا من 
الطرق الوثنية »"'' . 

وقال مؤلفو كتاب تاريخ العرب الحديث والمعاصر تحث عنوان : 

( المتعاونون مع فرنسا في الجزائر ) 

وتتألف هذه الفئة من بعض الشباب الذين تثقفوا في المدارس الفرنسية 
وقضى الاستعمار على كل صلة لهم بالعروبة يضاف إليهم بعض أصحاب 
الطرق الصوفية الذين أشاعوا الخرافات والبدع وبثوا روح الانهزامية والسلبية 
في النضال فاستعملهم الاستعمار كجواسيس ثم فئة من الموظفين والنواب 
والعسكريين الذين شاركوا الإدارة الفرنسية في آعماله" . 

وقد كان أتباع الطريقة التيجانية وشيوخها من أكثر العلماء نفعًا لفرنسا 
في الجزائر 55 الأقطار الأفريقية ففى عام (١۱۸۷م)‏ استطاعت سيدة 
فرنسية تلععبى 7 أوريلي بيكار » أن تتسلل إلى الزاوية التيجانية وتتزوح شيخها 
المدعو سيدي أحمد ولما توفي تزوجت أخاه فأصبحت السيدة المذكورة 
مقدسة عند التيجانيين وأطلقوا عليها لقب « زوجة السيدين » وكانوا يتيممون 
بالتراب الذي تمشي عليه مح أنها بقيت كاثوليكية على دينها القديم وقد 
أنعمت فرنسا عليها بوسام الشرف . 


وقالت الحكومة الفرنسية فى أسباب متح هذا الوسام لآن هذه السيدة 





. الاستعمار الفرنسى فى أفريقيا السوداء 4 (ص65)‎ « )١( 
. تاريخ العرب الحديث والمعاصر » (ص3195)‎ « )5( 


۹۰۸ 








0 قد أدارت الزاوية التيجانية الكبرى إدارة حسنة كما تحب فرنسا وترضى 
٠‏ وكسيت للفرضسيين مزارع خصيبة ومراع كثرة لولاها ما خرجت من أيدي 
٠‏ العرب الجزائريين التيجانيين ولأنها ساقت إلينا جنود مجندة من أحباب 
2 الطريقة التيجانية ومريديها يجاهدون في سبيل فرنسا صما كأنهم بنيا 
E‏ بيه ٠‏ 

٠ 00‏ وقد ساعد أتباع الطريقة قة التيجانية الجيوش الفرنسية بمختلف الوسائل 
فكاتوا يتجسسون لهم ويرسلون معهم الأدلاء ويقائلوث إلى جانيهم وعد 
٠ 00‏ مشايخهم ذلك واجبًا يمليه الشرة ف وبيغون فيه الاحتساب من الله تعالى. 


قال الشيخ محمد الكبير صاحب السجادة التيجانية الكبرى وخليفة 

الشيخ أحمد التيجاني الأكبر مؤسس هذه الطريقة يقة فى خطبة ألقاها أمام رئيس 

00٠‏ البعثة العسكرية الفرنسية في مديثة ( عين ماض ) المركز الأساسي للطريقة 
کک الصوفية التيجانية وذلك بتاريخ / ۲ ذي الحجة عام (۳۰ه) . 





00 قال فيها : « إن من الواجب علينا إعانة حبيبة قلوبنا فرنسا ماديا 
0 ومعنويا 2 ولهذا فإني أقول لا على سبيل المن وا لافتخار ولكن على 
01١3‏ سبيل الاحتساب والشرف بالقيام بالو اجب : إن أجدادي قد أحسئوا | صنعا في 
انضمامهم إلى فرنسا قبل أن تصل إلى بلادنا وقبل أن تحتل جيوشها الكرام 
| 
| 


ديارناأ د 


ْ وقال الشيخ شقفة : 

0 « ولم يقف الاستعمار في بلادنا ولا في مصر موقم عدائيًا من 
َ الصوفية بل كان يشجعها ويكرم شيو خحها ويحسن استقبالهم ويسارع إلى 
)١( 10‏ « مخازي الولي الشيطاني 4 (ص؟١)‏ زقلا عن ١‏ التصوف » لشقفة (ص؟١5)‏ . 

00000 (5 0 تاريخ المغرب في القرن العشرين » لروم لاندو (س؟14؟ | 
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تحقيق مطالبهم ( : 

وقال الشيخ طنطاوي جوهري فى کتابه ( الجواهر فى تفسير القرآن ») ٠‏ 

« إن كثيراً من الصوفية قد تنعموا وعاشوا فى رغد من العيش وأغدق 
الناس عليهم المال من كل جانب وحببت إليهم الثمرات وهوت إليهم القلوب 
لما ركز فى النفوس من قربهم إلى الله فلما رأوا الفرنجة أحاطوا بالمسلمين 
لم يسعهم إلا أن يسلموا لهم القيادة ليعيشوا فى أمن وسلام وها هو الذي 
حصل في أيامناأ وذكره الفرنسيوك ڦي جرائدهم قبل الهجوم على مراكش 
وقرأنا نحن فيها إذ صرحوا بأن المسلمين خاضعون لمشائخ الطرق وأن 
الشرفاء القائمين فى تلك البلاد ورجال الصوفية هم الذين يسلمونئنا البضاعة 
فعلى رجأال السياسة أن يغدقوا النعم على مشائخ الطرق وعلى الشريف الذي 
يملك السلطة فى تلك البلاد » . 

وقالوا هكذا بصريح العبارة : 

)/ إن هو لاء جميعا متمتعول بالعيش الهنىء ورعد المعيشة فی ظلال 
ويشاركوننا فى جر المغنم وبصريح العبارة يكونون أشبه بالغربان والنسور 
والعقبان د تأكل ما فضل من فرائس الآأساد والنمور 0 7 
النفس أما جهاد الأعداء فليس بأمر ذي أهمية بالإضافة إلى مقالات الكتاب 


١ )1(‏ التصوف بين الحق والخلق » لشقفة (ص56١5)‏ . 
() « الجواهر فى تفسير القرآن » للطنطاوی (۹/ ۱۳۷ ۔ ۱۳۸) . 
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العسلمين. وغير المسلمين الذي أكدوا فيها تقاعس المتصوفة عن القيام 
بالجهاد في سبيل الله وتعاونهم مع المستعمر ندرك خطر كثير من رجال 
الطرق الضوفية على البلاد الإسلامية فإنهم لا يتقاعسون عن تعاونهم مع 
الاستعمار إذا ضمنت مصالحهم المادية الخاصة وهم علاوة على هذا فإنهم 
شي لهو ن دائكمًا للعدو فلا يحركون ساكنًا إذ شعارهم الصوفي : 

( دع الخلق للخالق 3 ؛ 7 ليس في الإمكان أبدع 0 

« لو اطلعتم على الغيب لا خترتم الواقع » . 

وقال على برادة التيجانى : 

« إن الكفار والمجرمين والفجرة الظلمة ممتغلون لأمر الله تعالى ليسوا 
بخارجين عن أمره 76" 

وإذا نظرنا إلى العبارات السابقة نرى بأنها عبارات خطيرة جدا كلها 
تدعو إلى عدم مقاومة الكفار ومقارعتهم وذلك لأن مقاومتهم تعني 
الاعتراض على قضاء الله وقدره وأن الكفرة ما هم إلا ممتثلون لأمر الله 
تعالى ولذا فلا يجوز مقاومتهم بل ينبغي الاستسلام لهم والخضوع للآمر 
الواقع مهما كان هذا الواقع نوعه سواء كانت السيطرة فيه للكفرة أو للمسلمين ‏ 
فهوم الصوفي ومعنى هذا هو تعطيل 


VN علد‎ e 
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الفصل الثالى 
انحرافهم في مفهوم القضاء والقدر والتوكل 
والجنة والنار 





وتحته ثلاثة مباحث : 


المبحث الأول : انحرافهم في مفهوم القضاء 
والقدر وأهمية الإيمان بهما فى 


العقيدة الإسلامية .(تحته ثلاثة 
مطالب) 


المبحث الثاني : انحرافهم في مفهوم التوكل 


الإسلامية . (تحته مطلبان) 
المبحث الثالث : انحسراف عقيدة الصوفية تجاه 
الحنة والنار والخوف والرجاء : 





العدى الأول 
انحرافهم في مفهوم القضاء والقدر وأهمية 
الإيمان بهما في العقيدة الإسلامية 
وتحت ثلاثة مطالب : 





المطلب الأول : تعر یف القضاء والقدر ومكانة 
الإيمان بهما في العقيدة 
الإسلامية . 





المطلب الثاني : انحرافهم في عقيدة القضاء 


المطلب الثالث : بيان بطلان المعتقد الصوفي 


/ ع - تجاه عقيدة القضاء والقدر . 2 . 










الميحث الأول 
انحرافهم في عقيدة القضاء والقدر 
نمهید : 


لقد انحرف المتصوفة فى القضاء والقدر كما انحرفوا في أشياء كثيرة 
من العقددة الإسلامية حيث ين بالقضاء والقدر في نجويز اقتراف 


000 المعاصي انطلاقًا من معتقدهم الماسد الذي وصعوه السو من أن كل م 
0 ظ قدره 2 الله و فضاه فقد َة قمعذار ضبية و لذأ ا ينبي الإنكار على ھن لر تكب المعاصي | 


أن الله قل قدرها وما قلذره اله فاه سبحانه وتعالى يححية ومأ. دام 


الهو 
كذلك قل يجوز الإنكار : 3 


وقبل أن أدخل في ذكر انحرافات المتصوفة تجاه عقيدة القضاء والقدر 
أريد أن أعر ف القضاء والقدر وأذكر مكانة الإيمان بهما في العقيدة الإسلامية 
ومراتبهما وحكم الرضا بهما وذلك حرص على بيان المعتقد الصحيح ظ 
لواجب اعتقاده تجاه هذه العقيدة التي ضل فيها فرق كثيرة ة فوقعوا في متاهات 


۹1۷ 


المطلب الأول 
تعريف القضاء والقدر ومكانة الإيمان بهما 
فى العقيدة الإسلامية 

أولأ : تعريف القضاء والقدر : 

1 معنى القدر فى اللغة : 

قال أبن الأثير فى معنى القدر : 

» ) فدر ( من أشفاء الله تعالى : القادر والمقتدر والقدير 4 فالقادر 
ee‏ يقدر والقدير فعيل منه م وهو للمبالغة والمقتدر مفتعل 
وقد لو ا وهو عبارة عما قضاه ااه ب 

من الأمور وهو يل قذر قدر .! وقد تسكن داله 
و صك ذكر ليلة القدر وهي اللملة التى تقدر فيها الأرزاق وتقفضى ا( 


ظ ( القدر تعلق الإرادة الذاتية بالأشياء : في أوقاتها الخاصة فتعليق کل حال 


0010) 


من أحوال الآعيات دزمان معین وسيسا معيرن عبارة عن القدر) ر ثم قال 
«القدر خروج الممكنات من العدم إلى الوجود واحدا بعد واحد مطابقًا 
للقضاء والقضاء فى الأزل والقدر فيمأ لا يزال والفرق بين القضاء والقدر هو 
أن القضاء و حود ج الموجودات فى اللوح المحفوظ مجتمعة والقدر 





. النهاية » لاين الأثير (77/5؟)‎  )١( 
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ك ا وجودها متفر قة في الأعيان بعل حم ول شرائطها د . 


وفي 7 المعجم الوسيط » جاء فى معنى القدر : 


) القدر مقدار الشيء وحالاته المقدرة له وفي التتريل العزيز : 9 إنًا كل 
شيء خَلقناه بقدر © ووقت الشيء أو مكانه المقدر له والقضاء الذي يقضى به 


ل الله على عباده)”' . 


ب - تعريف القدر في الاصطلاح : 
قال القرطبي : 


0 330 القدر مه در قفدرت الشىء بتسخفيف الدال أقدره وأقدره قدرا أو قدر 


إذا حصلت بمقداره ويقال فيه قدرت أقدر تقدير شدد الدال فإذا قلنا إن الله 


تعالى قدر الأشياء فمعناه أنه تعالى علم مقاديرها وأحوالها وأزمانها قبل 
إيجادها ثم أوجد منها ما سبق في علمه أنه يوجده على نحو ما سبق في 
ظ علمه فلا محدث في العالم العلوي والسفلي إلا هو صادر عن علمه تعالى 
وقدرته وإرادته وهذا هو المعلوم من دين السلف الماضين الذي دلت عليه 


لبراهین ۲ . 


ويقول الشيخ عبد الكريم الخطيب : 


« وقد ورد القدر في القرآن الكريم مصدرا وفعلة قال تعالى : }ا 
أتزلناه في ليله الْقَدر . 





)1( « التعريفات 4 للجرجاني (ص1174) . 
e‏ الوسيط » (؟18/5ل/9) . 

(۳) « تفسير القرطبي » )١58/119(‏ . 

(5) القدر : ( 1( . 


11 


وقال تعالى : ل إا كل شيء خلقناه بقدر ¢ 
وقال ي ل فقدرتا نعم القادرون ي" 


ر ل یی سے صر 


وقال تعالى ٠‏ « قر فيها أفواتها في أربعة ايام سواء للسّائلين 4" . 

٠‏ ومعنى القدر التقدير ووضع الشيء في موضعه المناسب ولفظ القدر 
مشتق من القدرة ومن القدرة اشتقت الصفات الكريمة لله القادر والقدير 
والمقتدر . 

من ذلك نرى أن القضاء أخص من القدر بمعنى أن دائرة القدر أشمل 
وأعم فالقدر تدبير والقضاء حكم والقدر تصميم والقضاء تنفيذ وهذا واضح 
بالإضافة إلى الله سبحانه وتعالى فالقدر من القدرة والقدرة الإلهية لا يمدها 
شيء إيجادًا أو عدمًا خلقًا أو إفناء إحياء أو إماتة فلو أراد سبحانه أن يجعل 


صورة الإنسان على غير تلك الصورة لكان الذي أراد ولو أراد سبحانه أن يقيم 
) الوجود كله على غير هذه ا لكان الذي أراد ولو أراد سمحانه أن يقيم 


الوجود كله على غير هذه الصورة لما كان هذا الوجود القائم ولكان هناك 
وجود أو عدة صور لا تنتهي من الوجود ولكن هكذا كان قضاء الله وحكمه 
في محيط قدرته - واللّه سبحانه وتعالى يقول : ولو شاء ربك لجعل 
لنّاس أُمّة واحدة ي 


فهذا كله مما يدل فى قدرة اللّه تعالى كما يدخل فيها كل ما لا يخطر 
( 0 القمر: 640). ٠‏ 
(؟) المرسلات : (59) . 
(۳) فضلت : ٠ . )١١(‏ 
(€) هود : (11۸) . 





۹۲۰ 


ا 


0 وحكمته من بين ما في سلطان قدرته التى لا تحد 6"'' . 

إذا نظرنا في التعريفات اللغوية والاصطلاحية السابقة للقدر نخرج 
بخلاصة واحدة وهي أن معنى القدر هو أن الله سبحانه وتعالى قدر جميع ما 
يقع في هذا الكون قبل أن يقع وأنه مسجل عنده في اللوح المحفوظ ولا 

يمكن أن يقع شيء في هذا الكون لم يقدره اللّه سبحانه وتعالى . 

ج - تعريف القضاء في اللغة والاصطلاح : 

قال الجرجاني في تعريف القضاء 
« القضاء لغة الحكم وا 
وقال ابن الأثير في تعريف القضاء ؤ 

١.‏ أصل القضاء القطع والفصل يقال قضى يقضي قضاء فهو قاضي إذا 
وفصل وقضاء الشىء إحكامه وإمضاؤه والفراغ منه فيكون بمعنى 
الخلى» . 

وقال الزهري : 

J‏ القضاء في اللغة على وجوه » مرجعها إلى انقطاع الشىء وتمامه 
ركل ع اھ حا ار ا ار چم ای ای ار ارچ ار ا ای د ار 
أمضي فقد قضى وقد جاءت هذه الوجوه كلها في الحديث . 

و لاء المفروة بالقدر والمراه. القون. القدير راء الحا 
رن ای : اا سے انق و 

٠ )1(‏ القضاء والقدر » لعبد الكريم الخطيب (ص175١)‏ . 


(۲) « التعريقات ١‏ للجرجانى (صلال9١)‏ , 
(۳) قصلت : (4۲) . 


۹۲۱ 


القضاء فمن رام الفصل بينهما فقد رام هدم البناء ونقضه »“ . 
د - معرى القضاء في الاصطلاح : 
قال 00 القرطبي في معنى القضاء 


سے سي ي ن 


إلا إياه و بال لين إحسانا 0F‏ 


ويكون بمعنى الخلق كقوله تعالى : 9 فَقَصَامُنَ سبع سموات في يومين 
وأوحئ في کل سماء أمرها م . 


يرن يبب السكي كدوك تعالى ٠‏ فَاقْضٍ ما أنت قَاض إِنمَا تقضي 
هذه الحياة الدنا . 


ويكون بمعنى الفراغ كقوله تعالى : و قضي الأمر الذي فيه 
فيان 2 ' 


ويكون بمعنى الإرادة كقوله تعالى : ل إذا قط قَضئ أمرا فَانّمَا يقول له كن 


کن ي [' 


. )۷۸/٤( لابن الأثير‎ ٠ التهاية‎  )1( 
. )۲۳( : الاسراء‎ )۲( 

(۳) قصلت : (1۲) . 

(£) طه : ۷۲) , 

81 سوست 1 1 


(9) آل عمران : )٤۷(‏ . 


۹۲۲ 





ا 
EES‏ 
3 








8 ويكون بد بمعنى العهد ب- تعالى ١‏ «إومًا كت بجانب الغربي إذ فَضينا 


س ب جم !جحي الس 


إذا نظرنا فى هذه المعاني التي ذكرها القرطبي للقضاء نرى كلها ثدل 
على معنى واحد ألا وهو الفصل أو الحسم أو الإنجاز لأن الأمر والخلق 
والحكم والفراغ والإرادة والعهد كلها تدل على حسم الأمر وإنجازه . 

. قال. الشيخ عبد الكريم الخطيب : ) 

« فأمر الله له يقع إلا ومعه الحسم والإنجاز وكذلك خلقه - 
وارادته رعيدو لما لقت اكى e‏ ولهذا اء القفياء ومتعقاتة ما 0 
إلى الله تعالى في جميع الآيات التي ذكر فيها القضاء ولم يجيء مسندا إلى 
غيره سبحانه إلا مرة واحدة هي 0 تعالى على لسان السحرة لفرعون .: 
| لإ فافض ما أنت قَاضٍ 7 وذلك في مقام التحدي لفرعون وألوهيته التي 
ا الك حا اء ما إلى غير الله ا 
فى قوله تعالى : «والّدين يدعون من دونه لا يقضون بشيء» وهذا ؛ يعنئ أن 
ا 19 كار إلا من حر عات کسی یھی ما پاس يد ونيد لاق 
لفظ القضاء في الخصومات بين المتخاصمين أي الحاكم الذي لا يرد 
کا 

وقال الشيخ عبد الكريم الخطيب : 

١‏ لم يذكر لفظ القضاء فى القرآن الكريم وإنما ذكرت مشتقاته في آيات ؤ 
ع 


. )5717/1١١( » القصص : (55) وانظر « تفسير القرطبى‎ )١( 
. )١75ص( القضاء والقدر ؛ لعبد الكريم الخطيب‎ ١ )( 


۹۲۳ 


يومين مین ي . 


وقوله تعالى : 9 وقضئ ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا 74" . 
وقوله تعالى : « واللّه يقضي بالحق والّذين يدعون من دونه لا يقضون 
4" 
سي ْ 
ؤقوله سبحانه : 9 فلمَا قضينا عليه الموت ما دلهم على ن موته إلا دابة الأرض 
اکل اة چ . 
ا9 ورد من لفظ القضاء ال ا ا تعالى : ل وکات أمرا 
) مضا 2*0 
واسم الفاعل في قوله تعالى : إفاقض ما أنت قاض ي“ . 
والذي ينظر في هذه الآيات بحل تقارنا واضحا بین مشتقات القضاء 
وأنها تدور جميعها حول معنى واحد هو الفصل والحسم في الأمر وأن قضاء 
الأمر معنأه إنجازه وحسمه د . 


وقد عرف الجرجاني القضاء في الاصطلاح بأنه عبارة عن الحكم الكلى 


.)١5(: فصلت‎ )١( 

(؟) الإسراء : (57) . 

(۳) غافر : (۲۰) . 

OT O 

(۵) مریم : (۲۱) . 

() طه : (۷۲) . 

(۷) « القضاء والقدر » لعبد الكريم الخطيب (ص٤۷١)‏ . 


۲٤ 


فذكر القضاء في صورة فعل كقوله : «إفقضاهن سبع سموات في 








الإلهى فى أعيان الموجودات على ما هى عليه من الأحوال الجارية فى الأزل 


من كل ما تقدم نخرج بخلاصة واحدة ألا وهي أن القضاء معناه الفضل 
والحسم والإنجاز والحكم . 

اثانيا : مكانة الريمان بالقضاء والقدر من العقيدة ا 
. إن اللإيمان بالقضاء والقدر يعتير ركنا من أركان الإيمان الذى لا يمكن 
أن يتم إيمان شخص ما إلا بالإيمان بهما جميمًا ومما يدل على هذا قول 
الرسول مَلةٌ فى حديث جبريل الطويل الذي رواه عمر بن الخطاب حيث ذكر ‏ 
فيه الرسول أركان الإسلام والإيمان فقال الرسول يَكِ متحدئًا عن أركان 


ل الإيمان : ١‏ الإيمان أن تؤمن باللّه وملائكته وكتبه ورسله ' وتؤمن بالقدر -خيره 


وشره حلوه ومره من اللّه تعالى 1 


0 وعلى هذا فيجب على كل مسلم أن يؤمن إيمانًا قويا وصادا بان كل 
ما يقع في هذا الكون من شر أو خير إنما هو بإرادة الله تعالى ولا يمكن أن 


يقع فى هذا الكون شىء لم يقدره الله سبحانه أزلة ولم يسجله في اللوح 


المحفوظ نهائيًا وهذا المعتقد ينبغى أن يعتقده أي مسلم يريد النجاة من 
عذاب الله يوم القيامة . 


* ومن الآيات التى تدل على أن كل ما يقع في هذا الكون قدره الله ما 


قوله تعالى : لما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أتفسكم إلا في 


. )١77/ص( التعريفات »© للجرجاني‎  )1( 
1 )1١ صحيح مسلم ل مع النووي (1/ لزه‎ 125( 
o 


کاب من قبل أن برها إن ذلك على الله يسر 4 . 

ويقول سبحانه : إنا كل شىء حلقتاه بقدر EF‏ وما مرا إل واحدة 

0" ل ا ال 2 1ه 

ويقول تعالى :م وخلق كل شيء فقدره تقديرا 4 ", 

ونخلص من هذه الآيات بأن كل ما يقع فى هذا الكون قدره الله 
سبحانه في اللوح المحفوظ وأنه لا يمكن أن يقع في ملكه ما لم يقدره 
انه ان ١‏ 

وأما الأحاديث التي تدل على أن أي شيء لا يمكن أن يقع في هذا 
الكون كأئثا ما کان صعر أو كبر سو اء کان هلأ الشر ة2 خخيرا أو 2 والتى 
تحث على الإيمان بأن القضاء والقدر من اللَّه تعالى كثيرة وإليك نماذج منها. 
«لا يؤمن عبد حتى يؤمن بالقدر خيره وشره . حتى يعلم أن ما أصابه لم يكن 
ليخطئه وما أخطأه لم یکن لیصیبه >“ . 

* وعن على بن أبى طالب رضى اللّه عنه قال : قال رسول اللّهِ م4 : 

2 ب 
لا يؤمن عبد حتى يؤمن بأربع : يشهد أن لا إله إلا الله وأنى رسول الله بعثني 
:5 ,(ه) 

بالحق ويؤمن بالموت ويؤمن بالبعث بعد الموت ويؤمن بالقدر 6 . 


. )۲۲( : الحديد‎ )١( 

(۲) القمر : (59) . 

(۳) الفرقان : (۲) . 

€3 « جامع الترمذي مع تحفة الأحوذي ؛ (73650/5) . 
)١(‏ نفس المرجع )١۷/١(‏ . 


4۹۲٦ 


إذا نظرنا فى هذين الحديثين نرى بوضوح أن الإيمان بالقدر يعتبر شرطا 
اساسا لکي يصبح الإنسان مۇمتا الإيمان الكامل الحق الذي ينجى صاحيه 
يوم القيامة من النار وأن الذي لا يؤمن بالقدر فالإيمان منفى عنه حتى يؤمن 
بالقدر . ا 

ع كن طاووس قأل : 


0 أدركت لاس عبار رسول اله یا يقولون : « كل شىء 
بقدر» قال رست غ اللا عب ل : قال رسول الله ل : ١‏ كل 


٤ :‏ ۰ ٍ 0 ا 
00007 شيع بقدر حتى العحز والكيس أو الكيس والعحر » ` . 


0 
الإيمان حتى تعلم أن ما ا و كر ين 
a‏ رد « إن أول ما خلق الله القلم فقال: 
اکتب» قال: رس وماذا أكتب؟ قال : اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة ' 5 
يا بني سمعت رسول الله وَل يقول : « من مات على غير هذا فليس مني 6'"أ 
إذا نظرنا في هذا الحديث نرى أن الرسول يك صرح بان من لم يؤمن 
بالقدر ليس منه وهذأ وعيد شديد . 
| 11 2 
وقول الرسول ميه في رواية لمسلم : ١‏ كتب الله مقادير الخلائق قبل أن 
يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة قال : وعرشه على الماء e‏ 
َ 50 2 
وقوله َيِل في رواية البخاري : ١‏ كان الله ولم يكن شيء قبله وكان 
)١(‏ ملم مع النووي )5١8/1١5(‏ . 
(1) أخرجه الترمذي مع اختلاف فى بعض ألفاظه . 


)1 صحيح مسلم : مع النووي (701) . 
۷ 


عرشه على الماء ثم خلق السماوات والأرض وكتب في الذكر كل شيء 376 

وعلى هذا فيجب على كل مسلم أن يؤمن بأن كل ما يقع في هذا 
الكون قدره الله سبحانه وتعالى في الأزل وكتبه في اللوح المحفوظ وأنه لا 
يمكن أن يقع في ملكه ما لم يقدره . 

وينبغي أن يعتقد المسلم اعتقادا جازم بأنه لا يمكن أن يصيبه شيء في 
هذه الحياة من خير أو شر إلا ما قدره اللّه له ومما يدل على هذا قول 
الرسول بيه لابن عباس رضي الله عنه : « واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن 
ينفعوك بشيء لم ينفعوك إ إلا بشيء قد كتبه الله لك ولو اجتمعوا على آن بضروك 
يشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجفت 
الصحف»217. 


* وعن ابن عمر قال : قال رسول الله يه : ١‏ إنه يكون في آخر الزمان 
قوم يكذبون بالقدر ألا وأولئك مجوس هذه الآمة فإن مرضوا فلا تعودوهم ون 
ماتوا فلا تشهدوهم ۲" 

# وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله علي : « إ 
لكل أمة مجوسا وإن مجوس هذه الآمة القدرية فلا تعودوهم إذا مرضوا 8 
تصلوا عليهم إذا ماتوا 276" . 


* وعن أبى هريرة رضى الله عنه عن النبى كيل قال : « ما كانت زندقة 





. )٤0۳/١۳( صحيح البخاري » مع الفتح‎ ١ )١( 

(؟) ١‏ سنن الترمذي »© (5/ 9/5ه) وذكره الالباني في ١‏ صحيح النسائي » رقم (1015) . 
 )۴(‏ الشريعة » للآجري (ص )١9١0‏ . 

(4) « الشريعة » للآجري (ص!١9١)‏ . 
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إلاكان أصلها التكذيب بالقدر 26 . 


* وعن عمرو بن العاص رضي اللَّه عنه قال : قال رسول اللّه يكل : 

«ما هلكت أمة قط إلا بالإشراك باللّه وما أشركت أمة قط إلا وكان بدء إشراكها 
التكذيب بالقدر 06 . ؤ 

. وأما وصايا السلف في الإيمان بالقضاء والقدر والتحذير من إنكارهما 
والخوض فيهما فكثيرة جدا وإليك نماذج منها . 

* عن يحيى بن يعمر قال : خخرجت أنا وحميد بن عبد الرحمن 
الحميدي فلقينا عبد اللّه بن عمر حاجين أو معتمرين فقلنا وددنا أنا لقينا 
رجلاً من أصحاب محمد يله فنسأله عن القدر قال : فلقينا ابن عمر فظننت 
أنه سيكل الكلام إلى قلنا : يا أبا عبد الرحمن قد ظهر قبلنا آناس يقرءون 
القرآن يتقفرون العلم تقفر يزعمون أن لا قدر وإن الأمر أنف قال : فأبلغهم 
عنى إن لقيتهم أني منهم بريء وأنهم مني براء والذي يحلف به عمر نفسه لو 
أن أحدهم أنفق مثل أحد ذهبًا ثم لم يؤمن بالقدر ما قبل منه ثم ذكر حديث 
غمر المشهور والذى بدأه الرسول ية بقوله : ١‏ إنما الأعمال بالنيات 76" . 

* وروى الآجري أن عبادة بن الصامت لما احتضر طلب منه ابنه أن 
يوصيه فقال : يا أبت أوصنى فقال : أجلسوني فلما أجلسوه قال : يا بني 
تق اللّه ولن تتقي اللَّه حتى تؤمن باللّه ولن تؤمن باللّه حتى تؤمن بالقدر 
خيره وشره وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن 
ليصييك سمعت رسول اللَّه يلِلِ يقول : ١‏ القدر على هذا من مات على غير 





. الشريعة » للآجري (ص۱۹۳)‎ ١ )١( 
. )١19١ص( للآجري‎ ٤ الشريعة‎ ١ )۲( 
. )1١5١ص( الإيمان » لابن منده‎ ١ كتاب‎ )*( 


4 


هذا دخل النار ١76‏ 

* وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه حين قيل له إن ناس يتكلمون 
بيده لا أسمع برجلين تكلما فيه إلا ضربت أعناقهما » قال : « فأحجم الناس 
فما تكلم فيه أحد حتى ظهرت تابغة الشام )7 

* وقال أبن عباس حينما أخبروه بأن الناس يتلكمون في القدر قال ٠.‏ 
يكذبود بالکتاب لشن أخحذت شر ا ن إن الله عز وجل كان 
القيامة فإنما يجرى با 

* وقال عمران بن الحصين حين سئل عن الإيمان بالقدر قال : 

« لو أن الله عذب أهل السماوات والأرض لعذبهم وهو غير ظالم لهم 
ولو أنه رحم أهل السماوات والأرض لكانت ر حمية أوسع من ذلك ولو أن 
٠‏ رجلا له مثل أحد ذهبًا ينفقه فى سبيل اللّه لا يؤمن بالقدر خيره وشره ما 
تقبل منه 176 , 

* وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وهو يتحدث عن معتقد آهل 
السئة والجماعة في القضاء والقدر : 





. )١185ص( الشريعة » للآجري‎ ١ )١( 

(5) « شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة ؛ للالكائي (5155/54) . 
(9) نفس المرجع (5725/54) . 

62 نفس المرجم (575/5) . 


55 








: « مذهب أهل السنة والجماعة فى هذا الباب وغيره ما دل عليه الكتاب 
رالسنة وكان عليه السابقون الآولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم 
بإحسان وهو أن اللّه خالق كل شىء وربه ومليكه وقد دخل في ذلك جميع 
الأعبان القائمة بها من أفعال العباد وغير أفعال العباد وأنه سبحانه ما شاء كان 
وما لم يشأ لم يكن فلا يكون في الوجود شيء إلا بمشيئته وقدرته لا يمتنع 
عليه شىء شاءه بل هو قادر على كل شىء ولا يشاء شيئًا إلا وهو قادر عليه 
وأنه سبحانه يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف كان يكون فقد 
دخل فى ذلك أفعال العباد وغيرها وقد قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلقهم 
كليو أرزاقهم وأجالهم وأعمالهم وكتب ذلك وکت مأ يصيرولك إلية .عق سعادة 
وشقاوة فهم يؤمنون بخلقه لكل شيء وقدرته على كل شيء ومشيئته لكل ما 
كان وعلمه بالأشياء قبل أن تكون وتقديره لها وكتابته إياها قبل أن تكون»"'". 
وقد فسم الإمام ابن القيم مرائتب القضاء والقدر إلى أربع مراتب وهذده 
المراتب هئ : ) 
١‏ علم الرب سبحانه بالأشياء قبل كونها 1 
۲ كتابة ذلك عنده فى الأزل قبل خلق السماوات او 
۳ _ مشيئته المتناولة لکل موجود فلا خروج لکائن کما لا خروج له 
٤‏ _ خحلقه لها وایجاده وتکوینه فاللّه خالق کل شيء وما سواه 





(؟) ١‏ شقاء العليل i‏ لابن القيم (ص٦٦)‏ 
۹۳۹ 


وله لمراني 3 اي ابن القيم لايد د أن ا كلها 
اة بهذه المرائب المذكورة 

م سد يي ور وس وا عن يدي ١‏ 3 
لآ تكون ولا تة تقع إلا بإرادة الله اه رال ومشيئته 8 

قال : « كل اا الأرض والكون كل أحداث التاريخ والزمن كلها 
تولد ولا يخرج شيء في الكون عن علمه سبحانه سواء كان هذا الشىء 
عظيما أو بسيطا . . 

الله أقرب إلى كل شىء من ذرات هذا الشىء ونواته . 

واللّه أعلم بكل شىء من معرفة الشىء بذاته أو صفاته . 

قال تعالى : ل ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أَقُرب 
2 5 ع م 6 م )230 
إليه من حبل الوريد © ٠‏ 

وحبل الوريد جزء من جسد الإنسان واللّه أقرب إلى الإنسان من أجزاء 
الإنسان للانسان . 

وإدن فإن كل شيء وقع على كوكب الأرض أو يقع عليه أو سيقع عليه 
سمواء كان هذا الكوكب هو وحله العامر بالإنسان أو كانت هناك كواكب 
أخرى كل شيء مسجل فى كتاب قبل أن يخلق اللّه تعالى الخلق أحاط علمه 





.)١59 : (1)ق‎ 


۹۲ 








النص القرآني صريح في أن الله تعالى يعلم الماضي والحاضر والمستقبل من 


قبل أن يقع قال تعالى 0 وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في 


السّماء ولا أصْعَرَ من ذلك ولا كبر إلا في كاب مين ° . 


كانت عقيدة النبى والصحابة تجاه القضاء والقدر أن الله كتب كتاب 


٠٠ ٠‏ الخلق قبل خلقه ورغم ذلك لم يتوقف أحدهم ليسأل إذا كان اللّه يعلم ما 
٠ ٠‏ سافعل ... فأين حريتي كإنسان فيما أفعله لم يتوقف أحدهم ليسأل . 


والإرادة ؟ كانوا أحكم في ذلك وأرسخ في دين اللّهِ. 


فهموا أن القضاء والقدر لا ينافى حرية الإنسان وأدركوا أن حرية 


١‏ لا تقف أمام طلاقة المشيئة الإلهية كان الانسجام بينهم وبين الكون 


يثير الدهشة 206 . 
سي 
إنما هو بقضاء الله وقدره ولا يمكن أن يقع شىء ما فى هذا الكون إلا 
e‏ سبحانه وتعالى ومشيئته كما قال تعالى : «إ وما تشاءون إِلاّ أن يشاء الله 


55 تعالى «فمن يرد اللّه أن يهديه يشرَح صدره للإسلام ومن يرد أن 


يضله یجعل صدره ضیقا حرجا کالما يصع فى السماء چ . 


. )11( : يونس‎ )١( 

. الله فى العقيدة الإسلامية » لأحمد بهجت (صة4)‎ ١ )١( 
, التكوير : (58؟)‎ )"( 

. )١16( : الأنعام‎ )5( 


۹ 


ومن هنا نقول إن الهداية والإضلال كله بإرادة اللّه ومشيئته سبحانه 
وتعالى ولا يمكن أن يقع في ملكه ما لا يشاءه ولا يريده وهذا ما ينبغي 
اعتقاده تجاه عقيدة القضاء والقدر . 

ومما ينبغي أن يتبنه له المسلم في عقيدة القضاء والقدر أنه لا يجوز 
الاحتجاج بهما على المعايب والمعاصي بحيث. يرتكب المعاصي ويقع فيها 
ثم يحتج بأنها وقعت بقضاء الله وقدره فيحاول أن يبرئ نفسه من المسكولية 
بل عليه إذا وقع في المعصية أن يتوب إلى الله س وتعالى وينيب إليه 
فيندم على ما فعل أما أن يبرئ نفسه عن المسئولية بحجة أنه وقع في 
المعاصي بقضاء الله وقدره فهذا معتقد باطل فاسد . 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في معرض رده على الذين يحتجون 
بالقدر في اقتراف المعاصي ويعتبرون أنفسهم أنهم لا ذنب لهم لأن المعاصي 
قدرها اللّهِ عليهم . 
قال رحمه اللّه : « بل كل من احتج بالقدر فإنه متناقض فإنه لا يمكن 
أن يقر كل آدمي على ما يفعل به فلابد إذا ظلمه ظالم أن يدفع هذا القدر وأن 
يعاقب الظالم نما كف عدوانه وران ان فال له إن كان ادر س 
فدع كل أحد يفعل بك ما يشاء وإن لم يكن حجة بطل قولك إن القدر حجة 
اسساب خا القرل لين ومخجرة بالكة الكرة آي القذر لا بطردرة 
هذا القول ولا يلتزمونه إنما هم يتبغون أهواءهم كما قال فيهم بعض العلماء 
أنت عند الطاعة قدري وعند المعصية جبري 0 


ويقول الشيخ عبد الكريم الخطيب : 


. ؟)‎ ١ لشيخ الإسلام اين تيمية (ص‎ i العبودية‎ 5 )١( 
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د 





« والاحتجاج بالقدر عند الذنب ينفع في موضع ويضر في موضع فينفع 
إذا م به العبد بعد وقوعه وكان باعنًا له علي افر وترك معاودته كما فعل 


آدم 3 وعصئ آدم ربه فُغوئ 07 ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهَدی 4 


فذكر القدر فى هذه الحالة من تمام التوحيد 
أما الموضع الذي يضر فيه ذكر القدر فذلك بأن يرتكب العبد فعلاً 
محرما أو يترك واجبًا فيلومه عليه لائم فيحتج بالقدر معتذرا لنفسه مبرئًا لها 
من كل تبعة مترخصًا بالإثم فذلك هو الضلال البعيد والبهتان الغليظ 6" . 
ويقول الشيخ أبو بكر الجزائري : 
إنه “لا م بإرادة الله وقدره على المعايب ولكن يحتجح بهما على 


المصائب فالمعايب وهي الذنوب والمعاصي ما دام اللّه تعالى قد خرمها على 


عباده وكرهها لهم ومنهم وأنزل بذلك كتبه وبعث رسله .فإن العبد إذا غشيها 
مريدا لها وتلبس .بها مختار غير مكره عليها لا يصح عقلاً أن يحتج بالقدر 
الذي هو علم اللّه وتقديره لأحداث الكون خيرها وشرها وكتابته لها في كتاب 
المقادير اللوح المحفوظ بخلاف المصائب التي تصيب المرء ولم يكن قد 
تسبي ا ا ارا ب ی مک الل ال ال ع ا اک 
فإنه إن قيل له في ذلك صح منه الاحتجاج بالقدر بل بالإرادة الكونية إذ لم 
يكن بإرادة منه ولا اختيار كالرجل يسقط عليه جدار أو تلسعه حية ... أما 
RE BENNA E ED‏ 


. )١؟1؟(‎ : طه‎ )1١( 
. القضاء والقدر » لعبد الكريم الخطيب (ص79؟)‎ ١ (؟)‎ 


0 


لسلامعه)17 

يقول الإمام ابن القيم فى حكم الرضا بالقضاء : 

« هذا الباب من تمام الإيمان بالقضاء والقدر وقد تنازع الناس فيه هل 
أوجبه واحتج على وجوبه بأنه من لوازم الرضا بالله ربا وذلك واجب واحتج 
بأثر إسرائيل : « من لم يرض بقضائى ولم يصبر علي بلائي فليتخذ له ربا 
الإحسان ال ھی من أعلى المندوبأات ». ) 
عن الرضا به فالقضاء التذى. .بح الله رر اة ر ى به والاى دض 
ويسخطه وهو خالقه كالأعيان المسخوطة له فهذا الكلام فى الأفعال والأقوال 
دينى وكوني : 

فالدينى يجب الرضا به وهو من لوازم الإسلام والكوني منه ما يجب 
الرضا به كالنعم التى يجب شكرها وتمام شكرها الرضا بها . 

وف ما ا يجو الغا به العا والدنوي الي سكا الله الى 


. عقيدة المؤمن » للشيخ الجزائري (ص58؟)‎ « )1١( 
۹۳۴٦ 





و 








.وإن كانت بقضائه وقدره ومنه ما يستحب الرضا به كالمصايب وفى وجوبه 


قولان . 
هذا كله في الرضا بالقضاء الذي هو المقضي . 
1 وأما القضاء الذي هو وصفه سبحانه وفعله كعلمه وكتابته وتقديره 
ومشيئته فالرضا به من تماء الرضا باللّه ربا وإلهًا ومالكمًا ومدبر) فبهذا التفصيل 


يتبين بين الصراب يزرا الجن ي حا المسائل. العظيمة التي هي رد طرق 


بي اناس 4 


20 والقدر ركن من أركان الإيمان الستة التي لا يمكن أن يكمل إيمان ان المسلم إل 7 
ل ابا لويما ن بها كلها وأن من 0 يؤمن بقضاء الله وقدره يعتبر إيمانه ناقصا و 2 
032032 وقدره وأنه لا يجوز i‏ بالقضاء والقدر فى المعايب والمعاصىي بحجة 


تبرئة النفس من المسئولية وأن الرضا الواجب بالقضاء هو الرضا بالقضاء 


0 1 1 | ْ : ألد ينى الشرعي لأنه من لوازم الإسلام وأما القضاء الكو نى فإنه نوعان منه ما 
٠٠‏ يجب الرضا به كالنعم التي انعم الله بها على عباده ومنه ما لا يجوز الرضا به 
٠‏ كالمعايب والذتوب قإن الإنسان ينبغي أن يحاول أن يتخاص من المعاصي 
30 ولا يحاون اقترافها وثبرقة نفسه متها بحجة أنها وقعت يقضاء الله وقدره فإن 
2300 هذه حجة إيليسية ينبغي للمسلم أن يبتعد عنها . 


ولأهمية الإيمان بالقضاء والقدر تجد كل كتب الحديث النبوي معقود 
فيها باب أو فصل خاص بالإيمان بالقضاء والقدر بدء! بالبخاري ومسلم 
وغيرهما من المحدثين. 
 )١(‏ شفاء العليل ؛ لابن القيم (ص )08١‏ . 
۹۳۴۷ 


O E 
0 
القدر‎ 


وعقد أبن الأثير أيضا كتابًا خاصا بالقدر وقد ساق تحت هذا الباب 


۲ 
شيعي وثلا نين حديئًا"'' . 


وانظر كذلك « - جمع الفوائد من جامع الأصول وممجمع الزوائد :9" 
وكذلك كتاب « الجامع للأصول في أحاديث الرسول » لمنصور على 
E‏ 
وكذلك « شرح السنة ا 
المطلب الثاني 
000 القضاء والقدر 


أهمية الإیمان بهما والرضا ! بالقضاء وبينا س أنه لا يجور اليف بالقدر 
في اقتراف المعاصي بحجة التنصل من المسئولية"' وفى هذا المطلب نريد 


0 لد متیر حنم مسلم » للحافظ المنذري )1/۲( وكذلك د القتح لرباني » 
(1/ 61-11( . 4 
(5) انظر د جامع الأصول في أحاديث الرسول » لابن الأثير (: (o1‏ . 
)¥( 08/7 . 
رم 1 
(5) « شرح السنة ؛ للبغوي )١6١ /١(‏ . 
(0) انظر (ص١419-95-21)‏ . 
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.أن نبين وجه انحراف المتصوفة تجاه عقيدة القضاء والقدر ونرد عليهم . 


والحقيقة لقد وقع المتصوفة فى عقيدة القضاء والقدر فى انحراف خطير 


حیث احتج کثیر منهم بالقضاء والقدر فجوزوا فعل كل شيء مقدور عليه 
LL‏ وعبادة كل شيء وذلك لاعتقادهم بأن كل شيء قدره الله وقضاه فقد أحبه 
2020 وبنوا على هذه القاعدة بآنه لا يوجد شيء مكروه لله في هذا الكون بل الكل 
محبوب لله سبحانه وتعالى مرضي له ولهذا فلا يوجد عند المتصوفة شيء 
3320 نيننمئى منكرا في هذه الحياة لأن كل.ما يقع في هذا الكون بقضاء الله وقدره 
0202020 ومادام كذلك فلا يوجد منكر في هذا الكون بل كل شيء يقع في هذا الكون 
٠‏ فهو محبوب لله مرضي له وقد قال بهذا المعتقد أحد كبار مشائخ المتصوفة 
N‏ ا وذكره بعض العلماء الذين يهتمون بدراسة الفرق وكشف عوارها وإليك جملة 








من الادلة التي ت تفت نا أن المتصوفة بالفعل يعتقدون هذا المعتقد تجاه عقيدة 


١ ۰ ١ i‏ زک ست اله جر مقر را ّ عقيدة 9 فيه شي القضاء و القدر 


١‏ ثم قال هارون لموسى عليهما السلام : لإي خشيت أن تقول فرقت 


٠ 05‏ بين بجي إسرائيل ‏ فتجعلني سببا في تفريقهم فإن عبادة العجل فرقت بينهم 
٠‏ فکان منهم من عبده اتباعًا للسامري وتقليدا له ومنهم من توقف عن عبادته 


2020200 أصحاب العجل لعلمه 57 اللّه قضى آلا يعبد 3 إياه وما حكم اللّه بشيء ب 





۹۳۹ 


العارف من يرى الحق في كل شيء بل يراه عين كل شيء فكان موسى يربي 
هارون تربية علم وإن كان أصغر منه في السن "!2 . 

إذا نظرنا فى هذا النص نرى احتجاج ابن عربى بالقضاء فى تجويز 
عبادة العجل وذلك بتاءً) على معتقد الصوفية بأن كل ما قضاه الله وقدره فهر 


يحبه ولذا لا يجوز إنكاره وهذا المعتقد معتقد باطل جاء به المتصوفة من 


عند أنفسهم وإلا فليس كل ما قدره اللّه وقضاه محبوبًا له بل هناك أشياء 
قدرها الله وقضاها وهو يبغضها كالمعاصي وهناك أشياء قدرها اللّه وقضاها 
رهو يحبها كالطاعات وكل: أعمال الخير والبر والتقوى . 
ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية موضحًا عقيدة الصوفية في القضاء 
والقدر : ) 
قال الحزب الثاني من الصوفية الذي كان هذا المشهد منتهى سلوكهم 
عرفوا الفرق الطبيعي وهم قد سلكوا على ترك الطبيعي وأنهم يزهدون في 
حظوظ النفس وأهوائها لا يريدون شيئًا لآنفسهم وعندهم أن من طلب للأكل 
وللشرب الجنة فإنما طلب هواه وحظه وهذا كله نقص عندهم ينافى حقيقة 
الفناء فى توحيد الربوبية وهو بقاء مع النفس وحظوظها والمقامات كلها 
عندهم التوكل والمحبة وغير ذلك إنما هي منازل أهل الشرع السائرين. إلى 
عين الحقيقة فإذا شهدوا توحيد الربوبية كان ذلك عندهم عللاً فى الحقيقة إما 
لنقص المعرفة والشهود وإما لأنه ذنب وطلب حظوظها فإنه من شهد أن كل 
ما فی الوجود فالرب يحبه ويرضاء ويريده لا فرق عنده بين شيء وشيء إلا 
انين o aL‏ 


. فصوص الحكم 6 لابن عربي (ص181)‎ : )١( 
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اليغض الناس فمن كان هذا مشهده فإنه قطعًا يرى أن كل من فرق بين شيء 
0 وشيء لم يفرق إلا لنقص معرفته وشهوده أن اللّه رب كل شيء ومريد 

'اشيء ومحب على قولهم لكل شيء وأما الفرق يرجع إلى حظه وهواه فيكون 
0 طالب لحظه ذابًا عن نفسه وهذا علة وعيب عندهم فصار عندهم كل من فرق 
٠‏ إما ناقص المعرقةوالشهاة وما ناقص القصد واإرادة وكلاهما علة يخلاق 
0 1 صا حب الفناء مع شهود ربوبيته فإنه يشهد كل ما في الوجود بإرادته ومحبته 
2 ورضاء Sg RS‏ بان ب 


00 0 0 :ومن خلال هذا الكلام الذي آوردنا ه عن سيبح الإسلام ابن تيمية يتبين 
انا أن المتصوفة يعتقدون أن كل ما قدره اللّه وقضاه من خير آو شر ومن 
١ : 200‏ طاعة 83 معصية فإن الله يحبه ويرضاه وعلى هذا فليس عند الصوفية شي 8 
0 يسمى طاعة وشيء يسمى معصية وشيء يسمى خيراً وشيء يسمى شرا وشيء 
20237 يسمى محبوبًا للّه مرضيًا عنه وشيء مكروها للَّه مبغضا له بل كل ما يقع في 
ا ئ ْ هذا الكون حسب معتقدهم الفاسد هذا فهو محبوب له مرضي عنه وهذا 
٠‏ معتقد باطل وخطير في نفس الوقت جاء به المتصوفة من عند أنفسهم لتدمير 
02 العقيدة الادلانية في. تلوب الأئة وتحويلها إلى آنه إياسية ا تقرق بين 
i ۰‏ لحلال والحرام ولا بين الطاعة والمعصية ولا بين الحسن والقبيح وهذا 
١ ْ ١ ْ 0 ٤‏ :المعتقد الفاسد لو طبقته الأمة لكان كفيلاً بتدميرها تمامًا وتحويلها إلى أمة 
ْ لی خی کر کل ود هاما قت على فا درد دا 
۰ ۰ ِ 1 | ۰ وذلك انطلاقًا من المعتقد الفاسد الذي قرره المتصوفة بناء! على عقيدة 





230 القضاء والقدر حيث يعتقدون بأن كل ما يقع في هذا الكون إذا كان يقع بقدر 
٤‏ اه 7)١( ٠‏ مجموعة الرسائل الكبرى » لشيخ الإسلام ابن تيمية (؟/ 177) . 
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الله وقضاته إذَا فهو محبوب له مرضي له , 


وقول شي الإا اين ج فر اة ر مرق اسراف الخد 
الصوفي تجاه عقيدة القضاء والقدر : 

( وأهل الفناء في توحيد الربوبية قد يظن أحدهم أنه إذا لم يشهد إلا 
فعل الرب فيه فلا إثم عليه وهم في ذلك بمنزلة من أكل السموم القاتلة وقال 
أشهد أن الله هو الذي أطعمني فلا يضرني وهذا جهل عظيم فإن الذنوب 
والسيئات تضر الإنسان أعظم مما يضره السموم وشهوده أن اللّه فاعل ذلك لا 
يدفع رعا وار كان ها افا ار لكان و و ان ال ار 
على هذا الشهود الذي يدفعون به عن أنفسهم ضرر الذنوب ومن هؤلاء من 
يقلخ أن التحق إذا وهه حال تضرف به وكشا ل بحاسبة على تصرف به. ۹ 
إلى أن قال « ويجوزون قتال الأنبياء وقتلهم كما اا 
بالشام لو قتلت سبعين نبيًا ما كنت مخطنًا فإنه ليس في مشهودهم لله 
محبوب مرضي مراد إلا ما يقع فما وقع فاللّه يحبه ويرضاه وما لم يقع فالله 
لا يحبه ولا يرضاه ٬الواقع‏ هو تبع القدر لمشيئة الله وقدرته فما شاء كان وما 
لم يشا لم يكن فهم من غلب كانوا معه لأن من غلب كان القدر معه 
والمقدور عندهم هو محبوب الحق فإذا غلب الكفار كانوا معهم وإذا غلب 
المسلمون كانوا معهم وإذا كان الرسول منصوراً كانوا معه وإذا غلب أصحابه 
كانوا مع الكفار الذين غلبوهم وهؤلاء الذين يصلون إلى هذا الحد غالبهم لا 
يعرف وعيد الآخرة فإن من أقر بوعيد الآخرة وأنه للكفار لم يمكنه أن يكون 
معاونًا للكفار مواليًا لهم على ما يوجب وعيد الآخرة لكن قد يقولون بسقوطه 
مطلقًا وقد يقولون بسقوطه عمن شهد توحيد الربوبية وكان فى هذه الحقيقة 
القدرية وهذا يقوله طائفة من شيوخهم كالشيخ المذكور وغيره فلهذا يوجد 


4 





ذا بطخو با أ جل من ل للق 





١‏ هؤلاء الثين يشهدون القدر السحض وليس عندهم غيرء إلا ما هو قدر ايف 
| .من نعيم أهل الطاعة وعقوبة أهل المعصية لا يأمرون بمعروف ولا ينهون عن 
٠‏ منكر ولا يجاهدون في سبيل الله ولا يدعون الله بنصر المؤمنين على الكفار 
:1 يل إذا رأى أحدهم من يدعو قال الفقير والمحق أو العارف ما له ولهذا يفعل 
0 00 | 4 الله ما يشاء وينصر من يريد فإن عنده أن الجميع واحك ال ال آلا 
ا وال اله افا فإنه ليس له غرض في نصر إحدى الطائفتين لا من جهة 


٠‏ | 00 5 2 ٍ ر به فإنه لا فرق عند الله تعا 6 بينهما ولا من جهة نفسه فإن حظوظه لا 


00 ا الهم حظوظا ينالونها باستيلائهم لا تحصل لهم باستيلاء المؤمنين» وشياطينهم 
E ET |‏ بطلبهم وتخاطبهم الشياطين بأمر 
0 ونهي وكشف يظنونه من جهة الله وأن الله مو أمرهم ونهاهم وآنه حصل لهم 





٤ 00 0‏ ) ْ هم ال يقرقون يزه الالحوال ل حمانية وا لشيطانية لأن الفرق مبني ۳ شهود 


الفرق من جهة الرب تعالى وعندهم لا فرق بين الأمور الحادثة كلها من جهة 
0200 الله تعالى إنما هو مشيئة محضة تناولت الأشياء تناولاً واحدا فلا يحب شيئًا 


2020 ولا يبغض شيئًا ولهذا يشترك هؤلاء في جنس السماع الذي يثيره في النفوس 
0202 من الحب.والوجد والذوق فيثير من قلب كل أحد حبه وهواه وأهواؤهم 
000 متفرقة فإنهم لم يجتمعوا على محبة ما يحبه الله ورسوله إذ كان محبوب 
٠‏ الحق على أصل قولهم هو ما قدره الله فوقع وإذا اختلفت آهواؤهم في 
230 الوجد اختلفت أهواء شياطينهم فقد يقتل بعضهم بعضًا بشياطينه لأنها أقو 
20 من شياطين ذلك" . 


. )17757/5( مجموعة الرسائل الكبرى » لشيخ الإسلام ابن تيمية‎ « )١( 
E 


إذا نظرنا في كلام شيخ الإسلام السابق نرى أنه ذكر فيه عقيدة 
المتصوفة تجاه القضاء والقدر حيث ذكر أن المتصوفة يعتقدون أن كل ما يقع 
في هذا الكون فهو مرضي لله محبوب له وأنه ليس عندهم شيء يسمى منكر 
بل كل ما وقع فهو معروف عندهم ويعتقدون بأنه لا يوجد شيء مبغوض لله 
في هذا الكون بل كل ما وقع فاللّه يحه وانطلاقًا من قاعدتهم أو عقيدتهم 
الفاسدة هذه فإنهم لا يرون جهاد الكفار والمنافقين بل هم يقفون دائما مع 
من انتصر من باب الخضوع للأمر الواقع وعدم جواز مقاومته لأنهم يعتقدون 
بأن كل ما وقع في هذا الكون مرضي للّه محبوب له لأنه واقع بقضاء الله 
وقدره واللّه سبحانه وتعالى لا يقضي ولا يقدر إلا ما يحبه سبحانه وتعالى 
وهو معتقد فاسد وباطل . 

ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية في مكان آخر وهو يتحدث عن انحراف 
المتصوفة في عقيدة القضاء والقدر بعد أن ذكر أقسام الناس بالنسبة للقدرء 

قال: وقسم ثان يشهدون ربوبية الحق وافتقارهم إليه ويستعينون بها 
على أهوائهم وأذواقهم غير ناظرين إلى حقيقة أمره ونهيه ورضاه وغضبه 
ومحبته وهذا حال كثير من المتفقرة والمتصوفة ولهذا كثيراً ما يعملون على 
الأحوال التى يتصرفون بها في الوجود لا يقصدون ما يرضي الرب ويحبه 
وكثيرً ما يغلطون فيظنون أن معصيته هي مرضاته فيعودون إلى تعطيل الآمر 
والنهي ومون هلا اة ورن ان هك ا . 

وهنا فى هذا الكلام قد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن الصوفية لا 
يفرقون بين معصية الله وطاعته لأنهم يرون أو يعتقدون أن كل ما وقع فهو 


١ )1(‏ التحفة العراقية فى الأعمال القلبية » لشيخ الإسلام ابن تيمية (ص٤۸).‏ 
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٠ o‏ مرضي لله ص س أله : 5 هناك شي لسو ١‏ معضبية ٠‏ ن الكل مر صي لله 
کک e‏ 


2300 ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية في مكان آخر وهو يتحدث عن 
2020 الانحرافات التى وقع فيها المتصوفة تجاه عقيدة القضاء والقدر : 

٠ ٠‏ 7 وكثير من المشائخ المعظمين يسترسل أحدهم مع القدر غير محقق 
o‏ ا أمر به و 7 ل ۰ ذلك من باب | اا اك + توكل EC‏ 


000 0 ْ ما نهى عنه وحتى يضعف عنده انور والفرقان الذي يفرق به بين ما أمر الل 


ل :راحيه و ارقياة ورن ھا ی که راه وسک ری ن ماترق الله 
2020 بينه .. حتى يفضي الأمر بغلاتهم إلى عدم التمييز بين الأمر بالمأمور النبوي 
20 الإلهي الفرقاني الشرعي الذي دل عليه الكتاب والسنة وبين ما يكون في 
23020 الوجود من الأحوال التي تجري على أيدي الكفار والفجار فيشهدون وجه 
ا | الجمع من جهة الجمع بقضاء الله وقدره وربوبيته وإرادته العامة وأنه داخل 
0 00 فى ملكه ولايشهدون وجه الفرق الذي فرق اللّه به بين أوليائه وأعدائه والأبرار 
٠‏ - 232 والفجار والمؤمنين والكافرين وأهل الطاعة الذين أطاعوا أمره الديني وأهل 
٠‏ المعصية الذين عصوا هذا الأمر ويستشهدون في ذلك بكلمات مجملة نقلت 
٠‏ عن بعض الأشياخ أو ببعض غلطات بعضهم وهذا أصل عظيم من أعظم ما 
1 لاه على آهل طز ال الکن سب رات التي درن 
و ف کی بب اسان قك من راف هیر سن اتر اشرق 





والعضياة ENE Ca I EC‏ 
للمسلطين في الأرض من أهل الظلم والعلو الذين يتوجهون بقلوبهم في 
٥‏ 


م س م ی سیر م ود س ا :2 


معاونة من يهوونه من أهل العلو في الآرض الفساد ظانين أنهم إذا كانت 
أحوال أثروا بها في ذلك من أولياء الله فإن القلوب لها من التأثير أعظم مما 
للأبدان لكن إن كانت صالحة كان تأثيرها صالحًا وإن كانت فاسدة كان 
رها فا فا رال کن رها م )ا لل اة ومک وه ای . 

وقال عبد الكريم الخطيب مؤكد) أن الصوفية يحتجون بالقدر ولا يفرقون 
ين عا وعد الله یاف بل بود أن كل .ها درم ررقم خذد وكبيه راه 

قال : ولبعض الصوفية فلسفة مريضة تذهب بهم هذا المذهب الأعوج 
الكهوج الى رة إلى القلال, والهلذك انهم ,يسبوة إلى القداو كل تعن 
طاعات وسخافات معًا إن كل ما يفعلونه جميل حسن لأنهم حسب تصورهم 
المحموم المخبول لا يعلمون شيئًا وإنما ينفذون إرادة الله ومشيئته فكل 
أعمالهم طاعات وكل سخافاتهم قربات)”" . 

والخلاصة أن انحراف الصوفية في عقيدة القضاء والقدر يتلخص فيما 
يلي : 

أولاً : المتصوفة يعتقدون أن كل ما يقع في هذا الكون يكون بإرادة 
الله ومشيئته وما دام الأمر كذلك فكل ما يقع في هذا الكون فهو مرضي لله 
سبحانه وتعالی ومحبوب عنده بمعنى أنه لا يوجد في هذا الكون كله مما يقع 
فيه محبوبا لله ومبغوضا عنده بل الكل وافع بقدره ولذا فهو محبوب عنده 
سواءً كان هذا الواقع طاعة أو معصية وسواءً كان خير أو شرا وسواءً انتصر 


الكفار على المسلمين أو انتصر المسلمون على الكفار الكل سواء لأنه واقع 


. التحفة العراقية فى الأعمال القلبية » لشيخ الإسلام ابن تيمية (صة7)‎ ١ )١( 
. القضاء والقدر » لعبد الكريم الخطيب (ص577)‎  )۲( 


۹٦ 


00 بتضاء لله وقد ولذا فالصوفة يلون كل شيء بقع في هذا الكرن بعل 
٠‏ 30 کک رضا وجب و أ يقعو ل صذه لکن لا یو جد عندهم يسمى ا | ول لذأ 


0 30 النجهاه 0 سبيل الّه في معتقدهم هو مقاومة لقضاء الله وقدره حيث إن 








م 


20202 استيلاء الكفار على بلاد المسلمين إنما هو واقع بقضاء الله وقدره وكل ما 
320 :قذره اللّه وقضاه فهو يحبه هذا هو المعتقد الصوفي تجاه عقيدة القضاء 


المطلب الثالث 
بيان بطلان المعتقد الصوفي تجاه عقيدة القضاء والقدر 


القن با ف العطلب» الان رجه اتجراف النتصضوفة فى عة الما 


0 ل ش ا ش وار 0 وهنا فى هذا المطلب نر يد أن لمر بطلان هذا المعتقد ومخالفته لما 
ْ جاء فى الكتاب والسنة وما فهمه علماء الأمة الإسلامية عن عقيدة القضاء 


3 والحقيقة عفيدة القضاء والقّدر قل انتحرف فيهأ فرق تیل رده من الفرق 
المبتدعة التى أعرضت عن كتاب الله وسنة رسوله محمد ح4 وحكمت 
عقلها في النتصوص الشرعية أو أعر ضت عن النصوص الشرعية وأصبيحت 


فمن الفرق التى انحرفت عن المعتقد الصحيح تجاه عقيدة القضاء 
والقدر المعتدلة يف يستكون بان أتعال العا ابت محارقة لله ين العد 


() انظر ( ص۹۲۱ - 4۳۰) . 
¥ 


هو بنفسه خالق فعله وبهذا وقعوا فى القول بخالقين فى هذا الكون حيث 
أثبتوا للعبد أنه يخلق أفعال نفسه . 

وقابلهم المر جئة فادعوأ بان العبد لر له اختيار ولا إرادة بل شو 
مسلو ب الإرادة والاختيار وآأنه ما هور 0 كالريشة المعلقة في مھ الرياح 
تحر كها كيف شاءت فجردوا العبد عن المسئولية نهاتًا . 

ولحق بهذين الفرقتين في الوقوع في الانحراف في عقيدة القضاء 
والقدر الصوفية فقالوا : إن كل ما قدره الله وقضاه ووقع فى هذا الكون فهو 
لل لي ل e I‏ ترا ل سيدا 
وتعالى . 

هذه هي أهم الفرق التي وقعت في الانحراف في باب القضاء والقدر 
والذي يهمنا من هذه الفرق هنا فى هذا البحث هى الصوفية فقط . 

فنقول للصوفية إن قولكم بأن كل ما قدره الله وقضاه ووقع فهو 
والسنة وأقوال علماء الآمة حيث إن من المعلوم ضرورة فى العقيدة الإسلامية 
في اللوح المحفوظ ثم يظهر لنا فى هذا الكون شيئًا فشيئًا وفق إرادته 
ومشمئته وقذره الذي قدره فى الآزل وأن الله سبحانه وتعالى يحب بعض ما 
قدره كالطاعات وجميع أعمال البر ويكره البعض الآخر رغم تقديره لها 

يقول الإمام ابن القيم : 


۹2۸ 





1 0 [ [ 1 ) لوازم الإسلام والكوني منه ما يجب الرضا به كالنعم التى يجب شكرها ومن 
0 0 ْ ۰ : تمام شكرها الرضا بها ومنه ما لا يجوز الرضا به كالمعايب والذنوب التى 
3220 يسخطها الله وإن كانت بقضائه وقدره ... وقد أخبر سبحائه بأنه لا يرضى 
١ ۰ 0 ٠‏ المعا صي والفساد بكل أنواعها وإن قدرها في الأزل فقال سبحانه : 8 وهو 
020200 معھم إذ یبیتون ما لا یرضیٰ من اقول 4 فهذا قول واقع بمشیتته وتقدیره وقد 





(£) 8 
1 


1 00 0 خر سبيحانه أنه لا ير فياه 


وكذلك قوله سبحانه : «(واللّه لا يحب الفساد 4 فهو سبحانه لا 


0 0 ٍ ا كو 5 وو يه ديئًا وإن ق 0 00 e‏ كمأ ا رحس اا وو 3 ده و فر عو 58 
ّ 00 0 و وييغضها و ويسخطيا فقال تعا ا 39 . کر اما 55 آبَاوَ 90 مّن النساء إلا ما 


نمال ٠‏ : ذلك انم الوا نا الط الله وكرهوا رضواته فأحبط 


وقال تعالى : ل کبر مقتا عند الله أن ر تقو لوا ما لا تفعلون iT‏ 
وقال تعالى : ا ولكن كرة الله انبعاتهم بهم 4 . 
ومحال حمل هذه الكراهة على غير الكراهة الدينية الأمرية لأنه أمرهم 
(5) البقرة : )5١6(‏ . 
() النساء : (؟57) . 
(غ) محمد ' (ىم5) . 


(5) الصف : (۳) . 
(5) التوبة : (55) . 


۹4۹ 


بالجهاد وقال تعالى : / كل ذلك كان سيئه عند رَبك مكروها 2374 . 

فأخبر أنه يكره ويبغض ويمقت ويسخط ويعادي ويذم ويلعن ومحال أنه 
سبحانه يحب ذلك ويرضى به وهو سبحانه يكرهه ويتقدس عن محبة ذلك 
وعن الرضا به بل لا يليق ذلك بعبده فإنه نقص وعيب في المخلوق أن يحب 
الفساد والشر والظلم والبغي والكفر ويرضاه فكيف يجوز نسبة ذلك إلى الله 
تعالى وهذا الأصل من أعظم ما غلط فيه كثير من مثبتي القدر 0 

وقال الإمام ابن القيم في أقسام القضاء والحكم والإرادة إلى كوني 
متعلق بخلقه وإلى ديني متعلق بأمره : 

هذا الباب متصل بالباب الذي قبله وكل منهما يقرر لصاحيه فما كان 

من كوني فهو متعلق بربوبيته وخلقه وما كان من الدين فهو متعلق بالاهيته 
وشرعه وهو كما أخبر عن نفسه سبحانه له الخلق والأمر فالخلق قضاؤه 
وقدره فعله والأمر شرعه ودينه فهو الذي خلق وشرع وأمر وأحكامه جارية 
على خلقه قدرا وشرعا ولا خروج لأحد عن حكمه الكوني القدري. 

وأما حكمه الديني الشرعي فيعصيه الفجار والفساق والأمران غير 
متلازمين فقد يقضي ويقدر ما لا يأمر به ولا شرعه وقد يشرع ويأمر بما لا 
يقضيه ولا يقدره ويجتمع الأمران فيما وقع من طاعات عباده وإيمانًا وينتفي 
الأمران عما لم يقع من المعاصي والفسق والكفر. 

وينفرد القضاء الديني والحكم الشرعي فيما أمر به وشرعه ولم بفعله 
المأمور وينفرد الحكم الكوني فيما وقع من المعاصي . 


. )8( : الاسراء‎ )١( 
. )68١ شفاء العليل » لابن القيم (ص‎ « )۲( 


40° 








إذا عرف هذا فالقضاء في كتاب الله نوعان كونى قدري كقوله : الما 


ظ فصي عليه ٠‏ الموت ما دلّهم على موته إلا دابة الأرض تأكل منسأته € 

وقرله : وفص بهم بلح 

2 0 وشرعى ديني كقوله : ط وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه 4" . 

اك : آي آمر وشرع ولو كان قضاءا کون لما عبد غير اللّهه . 

و 

5 "+ والازانه ا ترا اکر کرد الى : قثا لذ ريني , 


2020200 وقوله : طوإذا أردتا أن نهلك فرية أمرنا مترقيها ففسقوا فبها فح عليه 
کک او ل فدمرناها تدمیرا 4 . 


0 والدينية كقوله تعالى E AT‏ 


223200 «قوله :طوالل یرید أن وب یکم 


فلو كانت هذه الإرادة كونية لما حصل العسر لأحد منا ولو وقعت 


000 ا 1 ْ 0 1 ظ التو به من e‏ و بهذا التقصيل بر و 95 الا كا 0 في ديا أله ]له مر 
DY O‏ الإسراء : (58). 
ل [ ظ 00 () البروج : )١15(‏ . 

. )17( : الإسراء‎ )682 0 E 
. )186( : ب (0) البقرة‎ 


۹۱ 


ثم قال ابن القيم : 

« والصواب أن الآمر يستلزم الإرادة الدينية ولا يستلزم الإرادة الكونية 
فإنه لا يأمر إلا بما يريد شرعا وديئًا وقد يأمر بما لا يريد كونًا وقدر كإيمان 
من أمره ولم يوفقه للإيمان مراد له ديئًا لا كونًا وكذلك أمر خلیله بذبح ابنه 
ولم يرده كونًا وقدرا وبين هذين الآمرين وأمر من لم يؤمن بالإيمان فرق فإنه 
سبحانه لم يحب من إبراهيم ذبح ولده وإنما أحب منه عزمه على الامتثال 
وأما أمر من علم أنه لا يؤمن بالإيمان فإنه سبحانه يحب من عباده أن يؤمئوا 


به وبرسله 9 5 


وقال الإمام ابن القيم وهو يرد على الذين يعتقدون أن كل ما قدره الله 
وأراده فقد أحبه : 

( وهنا آمر يجب التنبيه عليه والتنبيه له وبمعرفته تزول إشكالات كثيرة 
تعرض لمن لم يحط به علمًا وهو أن الله سبحانه وتعالى له الخلق والأمر 
وآمره سبحاته نوعان . آمر کوني قدري » وأمر دينيى شرعي : 

فمشيئته سبحانه متعلقة بخلقه وأمره الكوني وكذلك تتعلق بما يحب 
وبما یکره کله داخل تحت مشيئته كما خلق إبليس وهو يبغضه وخلق 
الشياطين والكفار والأآعيان والآفعال المسخوطة له وهو يبغضها فمشيئته 
سبحانه شاملة لذلك كله وأما محبته ورضاه فمتعلقة بأمره الدينى وشرعه 
الذي شرعه على ألسنة رسله فما وجد منه تعلقت به المحبة والمشيئة جميعًا 
فهو محبوب للرب واقع بمشيئته كطاعات الملائكة والأنبياء والمؤمنين وما لم 
يوجد منه تعلقت به محبته وأمره الديني ولم تتعلق به مشيئته ولم تتعلق به 


. )0۸1 _ 580 شفاء العليل » لابن القيم (ص‎  )١( 


0۲ 








2 فافظ المشيئة كوني لفغ المحبة شرعي ديني ولفظ الإرادة ينقسم إلى 
لرا كونية فتكون هي المشيئة وإرادة دينية فتكون هي المحبة ‏ . 


ا ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية وهو يرد على المتصوفة الذين لا يفرقون 
٠‏ بين الحق والباطل والمؤمن والكافر والصالح والفاجر وأن الكل عندهم سواء 
ل الكل ينفذ ما قضاه الله وقدره وكل ما قضاء الله وقدره فهو محبوب عند 
٠ 00‏ 1 الله في المعتقد الصوفي المنحرف . 

0 وا ا ن مرن اله اکر جد اروت 
00 شا امل للخليقة ويقرون العباد كلهم تحت القدر ويسلك هذه الحقيقة فلا 
0 1 يفرق ين المودين المتقين الذين أطاعوا أمر اللّه الذي بعث به رسله وبين 

۰ 0 7 0 من عصى الله ورسوله من الكفار والفجار فهؤلاء أكفر من اليهود والنصارى 
0 لکن من الناس من جعلوا الفرق في بعض الأمور دون البعض بحيث يفرق 
٤ 00 [‏ بين المؤ من والكافر ولا يفرق بين البر والفاجر أو يفرق بين بعض الأبرار 
ا 1 وبين بعض الفجار ولا يفرق بين آخرين اتباعًا لظنه فيكون ناقص الإيمان 
َ ا | .بحسب ما سوى بين الأبرار والفجار ويكون معه من الإيمان بدين اللّه تعالى 
م 4 ظ الفار ق بحسب ما فرق بين أوليائه وأعدائه ومن أقر بالآمر والنهى الدينيين دون 
0 ئ ا ظ لقضاء والقدر وكان من القدرية كالمعتزلة وغيرهم الذ ين هم TT‏ 
020 الأمة فهؤلاء يشبهون المجوس وأولئك يشبهون المشركين الذين هم شر من 
0 المجوس ومن أقر بهما وجعل الرب متناقضًا فهو من أتباع إبليس الذي 
اش خا آلب اة رغاس جما نفل لك ع : 


. )٠١8ص( لابن القيم‎ ٩ شفاء العليل‎ « )١( 
. )8/1١( (؟) « مجموعة الرسائل الكبرى » لشيخ الإسلام ابن تيمية‎ 


o 


وقال شيخ الإسلام ابن ثيمية رادأ على المتصوفة الدريق يو منول بالقضاء 


والقدر ويبطلون الآمر والنهي ويقولون إن كل ما وقع في هذا الكون فهو 


محبوب للَّه لأنة وقع بقضاء اللَّه وقدره . 
قال : « ومن أقر بالقضاء والقدر دون الأمر والنهي الشرعيين فهو أكفر 
من اليهود والنصارى فإن أولتك يقرون بالملائكة والرسل الذين جاءو! بالآمر 
والنهي الشرعيين لكن آمنوا يبعض وكفروا يبعض كما قال تعالى : إن 
الْذِين يكفرون بالل ورسله ويريدون أن يفرَقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعضٍ 
زک و أن يتخذوا بين ذلك سبيلا +420 أولك هم الكافرون حقا 
وأعتدنا لكا فرين عذابا مهينا . 
ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية وهو و طريق الخلاص من .هذا 
المعتقد المنحرف الذي وقع فيه المتصوفة : 
قال : « فإنما يخلص من هذا كله أي الانحرافات التي وقع فيها 
المتصوفة فى باب القضاء والقدر ‏ کاو کل اا ر ا 
لبعضها ورضًا لبعضها وسخطًا لبعضها كما أخبرت به الرسل ونطقت به 
اکب زعا اه الى هد أن 1 له ]لذ الله وان عمسم سيرك الله بويعل 
أن التوسيق الى يعفنه الرسل أ يعيك الله :وضيدة ال شرك له فد الاه 
دون ما سواه وعبادته تجمع كمال محبته وكمال الذل له كما قال تعالى : 
وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا لَه من قبل أن يأتيكم الْعذاب ثم لا تنصرون 4" . 


فينيب قلبه إلى اللّه ويسلم له ويتبع ملة إبراهيم حنيقًا ومن أحسن 


(؟) الزمر : (o)‏ . 


104 





ديات ا ممن و م لَه وهو محسن واتبع ملّة إبر هم حنيفا وَاتََحَدَ اللّه إبر اهيم 
4 ي ْ 

٤‏ بويت أذ عا أن اليه ورسوله: 8ن الله يديه ويوضاء وما ی عه د 
1 ۰ 5-9 وينهى عنه ويمقت عليه ويسخط على فاعله فصار يشهد الفرق من 
0 جه ا الي عار الله الى مب ايف واه ۷ جرت © راق 
1 سن يجعل له أندادا بحبو نهم كحب الله وإن كانواأ مقرين بتوحيد الربوبية 
+ بشركي العرب وغيرهم وأن هؤلاء القدرية الجبرية أهل الفناء في توحيد 
١ ' 0 0‏ لروية حقيقة قولهم من جنس 00 المشر .كين الذين قالوا : « سيقول الْذ ین 





00 1 اشر 0 أ لو شاء الله ما أشر ا و اه آباؤ نا ر د حره 3 من شيء كل لك كذذب | أذ ین من 
0 قبلهم حتئ افوا بسنا قل هل عندكم من علّم فتخرجوه لَنا إن عون إل الظن وإن 


00 0 1 تم ك تخر ص ن 4 2 فل فلله الحجة الا لغة فلو شاء لهدا كم أ جمعين 4" 06 
ا ٠‏ فإن هو للاء المشركين لما انکر وا ما يعثّث به الرسل من الأمر والنهي 


0 1 ۰ و 3 ا وو ا التو جيل الل ي هو عبا ده الله و حلم لا مسر بك له و هم يشر قّ 8 بكو سرد 
0 0 ۰ 0 بوبية وأن الله خالق كل 0 ا بقى عندهم من فرق من جهة ل 
ا بين مأمور ومحظور فقالوا : 98 لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من 


وها حن فان الله لر فا ان لا يكرق هذا لد يكن کن ای ا 


ٍ 0 ظ ْ في هذا غايته أن 5-8 الشرك والتحريم بقدر ولا يلزم إذا كان مقدورا أن يكون 
0 ل 7 محبويًا مرضي لله ولا علم عندهم بأن الله أمر به ولا أحبه ولا رضيه بل 
230 اليسوافي ذلك إلا على ظن وخرص فإن احتجوا بالقدر فالقدر عام لا يختص 








OTO ENES 
. {IE _ EA) : (؟) الأنعام‎ 


هد4 


بحالهم وإن قالوا نحب هذا ونسخط هذا فنحن نفرق الفرق الطبيعي لانتفاء 
الفرق من جهة الحق تعالى ولا علم لهم بانتفاء الفرق من جهة الله تعالى». 

وقال الشيخ عبد العزيز المحمد السلمان في حكم من يحتج بالقدر 
على ترك أمر أو فعل نهي 

ار ااا ع اال و ا لا ف ترك أن أو فا 
نهى بل يجب علينا أن نؤمن ونعلم أن للّه الحجة علينا بإنزال الكتب وبعثة 
الرسل قال اللّه تعالى : 9 رسلا مبشرين ومنذرين للا يكون للناس على الله حجة 
بعد الرسل کي | 

وقال أيضا فى حكم الرضا بالقضاء وحكم الرضا به : 
سبحانه وفعله القائم بذائه كله خير وعدل وحكمه يجب الرضا به كله وأما 
يا ا عي دينى وشرعى يجب الرضا به كقوله تعالى : 


SURES ED وكقو‎ 


10 
5 | 


1 


والنوع الثاني : الكونى القدري منه ما يجب الرضا به كالنعم التي 
يجب شكرها ومن تمام شكرها الرضا بها ومنه ما لا يجوز الرضا به 
١ )(‏ مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية » (8/ 5067) . 
062 الماع 2 ( ۹10 4 


(5) النساء ؛: (180) , 


“د4۹ 





- 2 كالمعايب والذنوب التى يسخطها اللّه تعالى وإن كانت بقضائه وقدره ومنه ما 
023030200 يستحب الرضا به كالمصائب »'' . 


5 والخلاصة أن الصوفية بالفعل وقعوا فى انحراف عقدي خطير فى باب 
القضاء والقدر د فمنهم من احتج بالقضاء والقدر و صرح بأن كل ما يقع فى هذا 


٠‏ الكون محبوب للّه مرضي له وذلك انطلاتا من معتقدهم الباطل بأن كل ما 
o‏ 0 'قدره الله وقضاه فوقع فهو يحبه وبناءا على هذا المعتقد الباطل فليس عندهم 








منكراً ولا معروفًا. 

ومنهم من احتج بالقضاء والقدر في اقترافه المعاصي والمعايب وألقى 
المسئولية عن نفسه بحجة أن هذا مقدور عليه ولذا فلا يعاقب عليه لأنه شيء 
خارج عن مقدوره فوافقوا في هذا الجبرية الذين يقولون : إن الإنسان مجبر 
في أفعاله التي يفعلها ولذا فهو ليس بمسئول عن ما يصدر منه . 

وأن هذا المعتقد الفاسد أوقع المتصوفة في الاستهانة بالأوامر والنواهي 
الشرعية حيث ضربوا بها عرض الحائط . 

وقد بينا بطلان هذا المعتقد وذلك بنقل أقوال عدد من العلماء وأكدنا 
بأنه ليس كل ما قدره اللّه وقضاه يحبه بل الله سبحانه وتعالى قد قدر جميع 
الأشياء التي تكون في هذا الكون ولا يلزم من ذلك أن يحب كل ما يقع في 
هذا الكون . 

بل الله سبحانه وتعالى قدر الطاعات والإيمان وكل أعمال البر والخير 
ورضيها وأحبها كونًا وشرعا . 

وقدر المعاصي والمفاسد التي تقع في هذا الكون وكرهها وأبغضها ولم 

. )١55ص(‎ » ممختصر الأجوبة اللأصولية على العقيدة الواسطية‎ « )١( 


qo 





يحبها بل يبغضها ويكرهها ويبغض من يتلبس بها وقد بينا ذلك بما فيه 
الكمابة . 

فانظره فإن موضوع القضاء والقدر أمر دقيق جد وقد نقلنا من أقوال 
العلماء الذين ردوا على المتصوفة ما يكفى ويشفى قلب كل من يريد الهداية 
إلى الصواب في هذا الباب الذي انزلقت فيه أقدام كثير من الفرق المبتدعة. 
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المبحث الثانى ‏ 
انحرافهم في مفهوم التوكل ومكانته العظيمة في الإوسلام 
تمهيك ٠:‏ 


لقد بيئا فى المبحث السابق المعتقد الذي يجب أن يعتقده المسلم تجاه 


30 : عقيدة القضاء والقدر وبينا أيضًا انحراف المتصوفة في عقيدة القضاء والقدر 
20232 ورددنا علیهم ردا مقنعًا بينا من خلاله انحراف معتقدهم ومخالفته لما جاء في 
. الكتاب والسنة وأقوال علماء أهل السنة تجاه عقيدة القضاء والقدر"'' . 


وس 


و أن - هلأ المبحث ا ا في ان التوكل 


lS‏ 0 الإنينان عن طريقه على الرزق الذي كتبه اللّه له أو اول ا أي فز 


دار الا وذلك لأآن من شرط التوكل عند المتصوفة هو التخلى عن 
ا س انهانا NE CS a ES‏ 
وشيتيين لنا هذا إن شاء الله حينما نذكر عبارات المتصوفة التي تدل دلالة 
صريحة على أنهم يعتقدون هذا المعتقد وقبل أن أدخل في بيان انحرافات 


المتصوفة فى مفهوم التوكل سأعرف التوكل وأذكر فضله ومكانته في الإسلام 


وذلك حتى أوضح بأن التوكل على اللّه من الأمور الدالة على قوة إيمان 
المسلم باللّه وثقته به وأن عدم التوكل على الله يدل على ضعف إيمان المرء 
ثم بعد ذلك سأذكر فى المطلب الثاني انحراف المتصوفة في مفهوم التوكل 
مع بیان بطلانه . 
)١(‏ انظر ( ص۹۰۰ - )4٤1‏ . 
۹0۹ 


تعريف التوكل وفضله ومكانته العظيمة 
في الإسلام وأنواعه 


أولاً : تعريف التوكل لغة واصطلاحً : 
أ- التوكل لغة : 
قال ابن منظور في « لسان العرب » : 

« المتوكل على الله الذي يعلم أن الله كافل رزقه وأمره فيركن إليه 
وحده ولا يتوكل على غيره )27 . 

وقال ابن الأثير : 

١‏ يقال توكل بالأمر إذا ضمن القيام به وكلت أمري إلى فلان أي ألجأته 
إليه واعتمدت فيه عليه ووكل فلان فلانًا إذا استكفاه أمره ثقة بكفايته أو عجرا 
عن القيام بأمر نفسه  .6»‏ 

وقال أيضًاً : ١‏ ( وكل ) في أسماء الله تعالى ( الوكيل ) هو القيم 
الكفيل بأرزاق العباد وحقيقة أنه يستقل بأمر الموكول إليه ». 

ثم قال ابن الأثير : 

( وقد تكرر ذكر التوكل في الحديث ومنه حديث الدعاء : « لا تكلني 
إلى نفسي طرفة عين فأهلك »2 . 


ومنه الحديث : « ووكلها إلى الله أى صرف أمرها إليه » . 





. )9/785 /١١( » لسان العرب‎ * )١( 


1 





والحديث الآخر : ١‏ من أوكل بما بين لحيبه ورجليه توكلت له بالجنة » 


ا اوقیل هو بمعنی تکفل"  ٠‏ 

٠٠ ٠٠ 00‏ إذا نظرنا في التعريفات السابقة للتوكل نرى أن معنى التوكل هو اللجوء 
١ 00‏ إلى الله و قر يض الآأمر إليه وحده سبحانه دون سواه وليس من معنى التوكل 
023200 ترك الأسباب والإعراض عنها بالكلية كما يدعيه المتصوفة لآنه لو كان من 
002020 معاني التوكل التي يدل عليها هذا المفهوم لذكره أهل اللغة ولم يعرضوا عنه 
٠٠‏ صفحا وهذا سيتبين لنا في التعريفات الاصطلاحية التي عرفه بها علماء الأمة 
٠‏ الإسلامية الراسخين في العلم الذين نهلوا علمهم من المنهلين الصافيين كتاب 

لوبي 


ب - تعريف الت وكل فى الاصطلاح : 
لقد عرف العلماء التوكل فى الاصطلاح بعدة تعريفات وهذه التعريفات 
وإن اختلفت فى الألفاظ إلا أنها تتفق كلها فى المضمون وإليك نماذج منها : 


فقد قال الحافظ ابن حجر فى تعريف التوكل : 


« والمراد بالتوكل اعتقاد ما دلت عليه هذه الآية : وما من دابة في 


6 1 7 ت ي ولت و ق فوت ك وو‎ r 
. @ الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين‎ 


ولیس المراد به ترك التكسب والاعتماد على ما يأتى من المخلوقين 
انك تدر ا حدما ةا . 





. النهاية » لابن الأثير (1/8؟55)‎ ١ )١( 
. )5( : (؟) هود‎ 
. )۳۰٥/۱۱( ٩ فتح الباري‎ « )۳( 


95١ 


وقال الإمام النووي في ١‏ شرح صحيح مسلم » في تعريف التوكل : 

( اختلفت عبارات العلماء ء من السلف والخلف في حقيقة التوكل 
فحكى أبو جعفر جمثر الطيري وغيره عن غلالانة من اسلف الهس قالوة + لا يدد 
اسم التوكل إلا من لم يخالط قلبه خوف غير اللّهِ تعالى من سبع أو عدو 
رحتى كرك المع فى طب الوق ثقة يضمان الله ال ل رر راجا 
بما جاء فى ذلك من الآثار . 

وقالت طائفة : حده الثقة باللّه تعالى والإيمان بأن قضاءه نافذ واتباع 
سنة نبيه 6ة في السعي فيما لابد منه من المطعم والمشرب والتحرز من 
العدو كما فعله الأنيياء صلوات الله تعالى عليهم أجمعين . 

قال القاضى عياض : وهذا المذهب هو اختيار الطبري وعامة الفقهاء 
والأول مذهب المتصوفة وأصحاب علم القلوب والإشارات 276 . 

وقال ابن رجب الحتبلي في ١‏ جامع العلوم والحكم » في تعريف 
التوكل : 

١‏ وحقيقة التوكل هو صدق اعتماد القلب على اللّه عز وجل في 
استجلاب المصالح ودفع المضار من أمور الدنيا والآخرة كلها وكلة ل مور 
كلها إليه وتحقيق تحقيق الإيمان بأنه لا يعطي ولا يمنع ولا يضر ولا ينفع سواه»”'". 

إذا نظرنا في التعريفات الاصطلاحية للتوكل نرى أن تعريف أبن حجر 
رحا ل تعريفًا صحيحًا موافقًا لما جاء في الكتاب والسنة في 
المقصود بالتوكل على اللّه حيث أكد أن المقصود بالتوكل على الله هو 
0 


(0) 7 جامع العلوم والحكم » لابن رجب الحنبلي (ص4 )5١‏ . 
6 





00 قاد الإنسان أن ررق كل ما يدب على وجه هذه الأرض على الله سبحانه 
وتعالى ونفي أن يكون المراد بالتوكل ترك الأسباب عكس ما يقوله المتصوفة 
0 احيث يعتقدون أن التوكل الحقيقي هو ترك القيام بأي سبب يحصل الإنسان 
3 ش ۰ ۰ 0 00 ا المعنى للتوكل في المفهوم الصوفي يتضح لنا إذا نظرنا في 

ا انعر يف الأول الذي أورده النووي للتوكل ونسبه إلى المتصوفة حيث ذكر أ أن 


٠‏ من شرط التوكل على الله هو ترك الشعي في طلب الرزق وهذا مفهوم خاطئ 
“لتو كل فإن معنى التوكل هو تفويض الأمور كلها إلى الله سبحانه والتوكل 
0 عليه فى كل الشئون مع القيام بالأسباب المقدور عليها كما سنوضحه قريب 


وأما التعريف الثاني الذي أورده النووي للتوكل فهو تعر یف ٠‏ 


٠‏ موافق لما جاء في الكتاب والسنة عن معنى التوكل وهو الذي صار عليه 

١ 1 0‏ 2 انلف الصا لح من الصحا بة والتا بعين رضوان الله عليهم أجمعين فإ إنهم 
0300 يعتبرون أعظم وأكثر توكلاً على الله سبحانه ومع ذلك لم يعرضوا عن القيام 
00 ابا لا سباب بل كانوا فرسانًا بالنهار رهبانًا بالليل يكدون ويكدحون في سبيل 
٠‏ اللتوكل لما فعله الصحابة رضوا ن الله ME‏ سی ا ع با 
202020 المعتقد الصوفي والذي هو ( إن من شرط التوكل على الله هو الإعراض عن 
٠ ES‏ الأسباب بالكلية) كما هو واضح فى التعريف الأول الذي أورده النووي رحمه 








وكذلك > ابن رجب الحنبلي تعريف جيد وصحيح موافق لما جاء 
۳ 


والخلاصة التي نخلص بها من هذه التعريفات اللغوية والاصطلاحية 
للتوكل هي أن معنى التوكل الصحيح هو اعتماد القلب على الله وتفويض 
الأمور إليه كلها والاعتقاد الجازم بأنه لا يملك أحد دفع المضار ولا 
جلب المصالح غيره سبحانه وتعالى مع القيام بالأسباب المقدور عليها من 
السعي في كسب الرزق الحلال واستعمال الأدوية التى جعلها اللّه سيب 
ليرت .: 

وكما نرى في التعريفات السابقة للتوكل لم يذكر علماء اللغة ولا علماء 
الفقه والحديث أن من شرط التوكل الإعراض عن الأسباب بل نفوا أن يكون 
من معنى التوكل الإعراض عن السعي في طلب الرزق الحلال. 

ولم يقل أن من شرط التوكل الإعراض عن الأسباب بالكلية من سعي 
في طلب الرزق ومن التداوي إلا المتصوفة كما ذكر عنهم النووي في 
التعريف السابق وهو مفهوم خاطئ وباطل ليس له أصل لا في الكتاب ولا 
في السنة وسئبين بطلانه قريبًا . 

ثانا : فضل التو كل على الله ومكانته العظيمة في الإسلام : 

إن التوكل على الله مقام جليل القدر عظيم الأئر أمر الله عباده به 
وحثهم عليه في مواضع كثيرة من كتابه الكريم فقال سبحانه : وعَلَى الله 
فليتوكّل المؤمنون 74 . 

وقال : «إوتوكّل على الحي الذي لا يموت ومبّح بحمده وكفئ به بذئوب 
عادوخيراة". 000 





(۲) الفرقان : (08) . 
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0 وقال . 0 فاعبده وتوكل عليه 4 | 


٠ ٠‏ وقد جعل الله التوكل سببًا لنيل محبته فقال سبحانه : ٠‏ إن الله يحب 
(OD > e‏ 1 


OF ENP IARI 


0200 قَوَكُنُواإن كسم مؤمين 14" | 

٤ 0 [‏ ۰ ۰ [ ئ 5 ْ ظ e‏ فأنعم بمقام بحظى بمحبة الرحمن ويتحقق به كمال الإيما ن وقد جعل 
230200 الله التوكل شعار؟ لاهل الإيمان يتميزون به عمن سواهم فقال سبحانه : 
02020 لام امون ادن إذا ذكر الله جلت قلوبهُمْ وذ ليت علبهم ايان ادنم 
200 إِيمَانا وعلى رهم يلون . 


اه الله سبححانه لمن يتوكل عليه القيام بأمره وكمايته همه فقال 
. ار ويك حسبه إن الله بالغ أمْره قد جعل الله لكل 


E 


وقال سبحانه : ومن وکل على الله الله مزير حكيم 4 . 
أي عزيز لا يذل من استجار به ولا يضيع من لاذ بجنابه حكيم لا يقصر 


عن تدبير من توكل على تدبیره . 


قال الإمام ابن القيم رحمه اللّه وهو يتحدث عن مكانة التوكل 


(1) هود : (187) . 
(۲) آل عمران : )١59(‏ . 
(۳) المائدة : (۲۳) . 
(£) الاتقال : (۲) . 

. )۳( : الطلاق‎ )١( 

. )٤4( : الاأنقال‎ )٩( 


۹1٥ 


وفضله في الا سلام : 


« فالتوكل مركب السائر الذي لا يتأآتى له السير إلا به ومتى نزل عنه 
انقطع لوقته وهو من لوازم الإيمان ومقتضياته قال الله تعالى  :‏ وعلى الله 
توكَلوا إن كنتم مؤمنين 54" . 

فجعل التوكل شرطًا فى الإيمان فدل على انتفاء الإيمان عند انتفاء 
التوكل . 

وفي الآية الأخرى  :‏ وقال موسئ يا قوم إن كنتم آمنتم الله فعليه توكلوا 
إن كنتم مسلمين 4" فجعل دليل صحة الإسلام التوكل . 

وقالى تعالى : ظ وعلى الله فليتوكل المؤمنون ي" . 

فذكر أسم الإيمان ههنا دون سائر أسمائهم دليل على استدعاء الإيمان 
للتوكل وأن قوة التوكل وضعفه بحسب قوة الإيمان وضعفه وكلما قوي إيمان 
العبد كان توكله أقوى وإذا ضعف الإيمان ضعف التوكل وإذا كان التوكل 
ضعيفًا فهو دليل على ضعف الإيمان ولابد. 


والله تعالى e‏ بین التوكل والعبادة وبين التوكل والايمان ونين 

فأما التوكل والعبادة فقد جمع بينهما في سبعة مواضع من كتابه منها 

فى سورة أم القرآن : لإاك تعد وإياك تعن 4 . 
)١(‏ المائدة : (”57) . 
APT OD‏ 


(۳) إبرأهيم : )1١(‏ . 
(5) الفاتحة : (©6) . 
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١ 0‏ : ومنها قوله حكاية عن أوليائه وعباده المؤمنين أنهم قالوا : ل ربنا عليك 
a‏ ويك أبنا وإليك المعبور ٤‏ 
0 0 ب لمر ق و !| لمرب ب ا إِله إل هو فاتخذه و كيلا 9 


م ظ ومتها قوله تعالىٍ ا غ م والأرض وإليه جع الأ مر كله 


سر عر ١‏ صر وي عسل 


1 ا قوله 585 و3 قل هو ربي لا إِلَهَ إلا هو عليه تو کلت وإليه 


00 7 0 قال ابن القيم بعل أن أورد عد من الآيات القرآنية الت تدل على 
أهمية التوكل ومكانته العظيمة عند الله : ظ 


٤ ١‏ ا السبعة المواضع جمعت الأصلين التوكل اوهو الوسيلة والااناية 


30 وهي الغاية فإن العبد لابد له من غاية مطلوبة ووسيلة موصلة إلى تلك الغاية 
20202 فأشرف غاياته التي لا غاية له أجل منها عبادة ربه والإنابة إليه وأعظم وسائله 
00 3 | التي لا وسيلة له إلى هذه الغاية إلا بهذه الوسيلة فهذه أشرف الغايات وتلك 
0 اڪ ٤‏ شر ف الوسائل . 





57 52006 ع الإيمان والتوکل ففي قول تعالى : «إقُل هو الرحمن 


ا ( 
امنا په وعليه توکا فستع امون من هو في لال مین . 





. )٤( : الممتحنة‎ )١( 
. )9 -8( : المزمل‎ )0( 
. )1۲۳( : هود‎ (۳) 
. )5١( : الرعد‎ )5( 
. 259( : الملك:‎ )5١ 
1 


وأما الجمع بين التوكل والإسلام ففي قوله تعالى : 9 وقَال موسئ يا 

وأما الجمع بين التوكل والتقوى ففي قوله تعالى : يا أيها النبي انق 
الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما 4# واتّبع ما يوحى 
ك من رك إا اله کان ہما مون خیرا +22 ونوکل علی الله رکف بال 
وكيلا . 

وقوله : ومن يت الله يجعل له مخرجا > ويرزقه من حيْث لا 
بحسب ومن يتَوكل على اللّه فهو حسبه إِنّ الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيم 
قدرا 74" . 

وأما الجمع بين التوكل والهداية ففي مثل قول الرسل لقومهم : وما 
المتوگلون 4 . 

وقال الله تعالى لنبيه محمد ئي : «إفتوكل على الله إنك على الحق 
المبين 4" . 

فار سبحانه بالتوكل عليه عقب هذا الآمر بما هو موجب للتوكل 
مصحح له مستدع لثبوته وتحققه وهو قوله تعالى : « إِنّك على الحق المبين 4 
فإن كون العبد على الحق يقتضي تحقيق مقام التوكل على الله والاكتفاء به 
والإيواء إلى ركنه الشديد فإن الله هو الحق وهو ولى الحق وناصره ومؤيده 


م كر 


() يونس : (85) . 

(0) الأحزاب : (3-1) . 
(9) الطلاق : (5 -؟) . 
(5) إبراهيم : (5؟١)‏ . 
)٥(‏ النمل : (۷۹) . 


۹A 








POS PA RDO بن كوي‎ MM 


ہے ہے اکا سمي کے اميل 


0 320 الحق كما قالت الرسل لقومهم : إوما لَنا ألا نتوكّل على اللّه وقد هدا 
20200 سبلنا». 


0 :فجبوا من تركهم التوكل على الله وقد هناهم وأخبروا أ ذلك ل 
0 0 ئ | ۰ کا ايد وهذا دليل على أن الهداية والتوكل متلازمان فصاحب الحق لعلمه 
200 بالحق ولثقته بأن الله ولي الحق وناصره مضطر إلى توكله على اللّه لا يجد 


١ 8 1‏ : ۰ بدا من توكله فإن التوكل جح ہیں أصلين علم القلب وعمله أما علمه فيقينه 





050330 يكفاية وكليه وكمال قيامه بما وكله إليه وإن غير لا يقوم مقامه فى ذلك . 


وأما عمله فسكونه إلى وكيله وطمأنينته إليه وتمويضه وتسليمه أمره أله 


000 ورضاه بتصرفه له فوق رضاه بتصرفه هو لنفسه فبهذين الأصلين يتحقق 
2302 التوكل وهما جماعه وإن كان التوكل دخل في عمل القلب من علمه كما قال 
| 0000م الإمام أحمد : التوكل عمل القلب ولكن لابد فيه من العلم وهو إما شرط فيه 
٠‏ :وما جزء من ماهيته والمقصود أن القلب متى كان على الحق كان أعظم 
٠١١١‏ ألمائيته ووثوقه بن الله وليه وناصره وسكوته إلي فما لهالا يتوكل على ر 
٠ 0 0‏ وإذا كان على الباطل علمًا وعملاً أو أحدهما لم يكن مطمئنًا واثقًا بربه فإنه 


لا ضمان له عليه ولا عهد له عنده فإن اللّهِ لا يتولى الباطل ولا ينصره ه ولا 
ينسب إليه بوجه ووعده حق ولقاؤه حق وفعله كله حق ليس في أفعاله شيء 


00 0 باطل بل أفعاله سبحانه بريئة من الباطل كما أن أقواله كذلك فلما كان الباطل | 
02320202 الا يتعلق به بل هو مقطوع ألبتة كان صاحبه كذلك ومن لم يكن له تعلق باللَّه 





أ لعظيم وكان منقطعًا عن ربه لم يكن اللَّه وليه ولا ناصره ولا وكيله فتدبر هذا 
السر العظيم فى اقتران التوكل والكفاية بالحق والهدى وارتباط أحدهما بالآخر 
ولو لم يكن في هذه الرسالة إلا هذه الفائدة السرية لكانت حقيقة أن تودع فى 
خزانة القلى لشدة الحاجة إليها واللّه المستعان وعليه التكلان . 

44 


فظهر أن التوكل أصل لجميع مقامات الإيمان والإحسان ولجميع أعمال 
الإسلام وأن منزلته منها منزلة الجسد من الرأس فكما لا يقوم الرأس إلا على 
البدن فكذلك لا يقوم الإيمان ومقاماته وأعماله إلا على ساق التوكل واللّه 
أعلم 000 | 

وقال الشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ وهو يتحدث عن مكانة 
التوكل على اللّهِ في الإسلام مبيئًا وجه ترجمة الإمام محمد بن عبد الوهاب 
لباب التوكل بقوله تعالى : « وعلى الله فتوکلوا إن كنتم مؤمين 54" : 

«أراد المصنف بهذه الترجمة بالآية بيان أن التوكل فريضة يجب إخلاصه 
لله تعالى فإن تقديم المعمول يفيد الحصر أي وعلى الله فتوكلوا لا على غيره 
فهو من أجمع أنواع العيادة وأعظمها لما ينشأ عنه من الأعمال الصالحة فإنه 
إذا اعتمد على الله فى جميع أموره الدينية والدنيوية دون كل من سواه صح 
إخلاصه ومعاملته مع اللَّه تعالى فهو من أعظم منازل 9إِيّاكَ تعبد وإياك 
نُستعين © فلا يحصل كمال التوحيد بأنواعه الثلاثة إلا بكمال التوكل ا 

وقال أيضًا في وكا ابر وى درت عن مكانة التوكل فى الإسلام 
بعد أن ذكر آيات عديدة تتكلم عن مكانة التوكل في الإسلام : 


(افظهر أن التوكل أصل لجميع مقامات الؤيمان والاحسان ولجميع أعمال 


الإسلام وأن منزلته منها كمنزلة الجسد من الرأس فكما لا يقوم الرأس إلا 


على البدن فكذلك لا يقوم الإيمان ومقاماته وأعماله إلا على ساق التوكل . 


5 )۲١۸ ۲٥۹ص‎ ( طريق الهجرتين 1 لابن القیم‎ ١ )١( 
. (؟) المائدة : (57؟)‎ 
. )51١ فتح المجيد شرح كتاب التوحيد » (ص‎ ١ )۳( 


2 





0 3 1 ۰ ْ 0 قال شيخ الإسلام أبن تيمية ر سحهه الاه ا 


ا 0 <. «# وما رجا 5 ملو قا ولا توكل عليه 2 حاب ظنه فيه فإنه مشر ك . 


6 "ىر اع ق چ 


20 ومن يشرك باللّه فكأئما خر من السماء فتخطفه الطّير أو تهوي به الريح في مكان 


وقال الشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب مبيئًا وجه 


02020200 ترجمة الشيخ محمد بن عبد الوهاب لباب التوكل بقوله تعالى : طوَعَلَى الله 


ص 
بي 


ل 0 


اضف وا اا ا ال على أن التو كل اريشرة ب 


إخلاصه لله تعالى لاه من أفضل وأعلى مقامات التوحيد بل لا قوم به على 
3202020 وجه الكمال إلا حواص المؤمنين ولذلك آمر الله به في غير آية من القرآن 
٠‏ العظيم أعظم مما أمر بالوضوء والغسل من الجتابة بل جعله شرطًا في الإيمان 
lM‏ والإسلام ومفهوم ذلك انتفاء الإيمان والإسلام عند انتفائه كما فى الآية 








) الإسلام 


iam rS Arai US 


کو ل طف سا نن یآ تہ تنلا نط جرفم بی رتا تلن د نود ا 


ا المترجم لاء" . 


وقال الشيخ عبد الرحمن دمشقية وهو يتحدث عن مكانة التوكل في 


« التؤكل على الله تعالى من أعظم المقامات وأجلها وهو سر قوة 


0 | : ْ ٌْ ْ ۰ ظ 1 لمۇ من وصبره و جلد 8 فبالتو كل نهو ل المصاعب ق تصعر المصائب في عين 
20 المصاب وتزول عنه هموم تضيق عن حملها الجبال فكم ممن لا يعرفون 


)١(‏ « فتح المجيد شرح كتاب التوحيد » (550) والموضوع انظر له « فتح المجيد شرح كتاب 


التوحيد » (ص50*) . 


(؟) المائدة : (۲۳) . 
(f)‏ (( تبسير العزيز الحمد سرح کثاب التو-حيد ( ص٦٦ ٤ )٤‏ 


۹۷۹ 


pr‏ عي کچ 


ا ن ی الول ھی ر العباد تؤدي بهم مشاكلهم وهمومهم إلى 
الانتحار كيف وأجمل ميزة فى في التوكل أنه يرفع اكيز قدر ممكن من الهم عن 
كاهل المؤمن ويجعله متعلق القلب باللّه فى كل شىء واللّه سبحانه يحب 
المتوكلين ويثني عليهم في العديد من الآيات كما قال تعالى : إن الله يحب 
المتوكلين 74" . 

مما سبق يتضح لنا أن التوكل على اللّه من أجل العبادات التى يجب 
إخللاصها لله سبحانه وتعالى دوت سوأه وأنه من العللامات الدالة على فوة 
الإيمان وأن فقدانه يدل دلالة واضحة على فقدان الإيمان وبقدر ما يكون 
الإيمان قويًا يكون التوكل على اللّه قويّا وبضعف الإيمان يكون التوكل على 

المطلب الثانى 
عقيدة الصوفية في التوكل وبيان بطلانها 


لقد انحرف الصوفية في مفهوم التوكل انحرافًا خطيراً حيث فهموا أن 
من شرط التوكل على الله هو الإعراض كلية عن القيام بأي سبب سواء كان 
هذا السبب القيام بعمل يحصل الإنسان عن طريقه على رزقه الحلال بعرق 
جبينه أو كان السبب استعمال الأدوية التي جعلها الله سببًا لشفاء الإنسان من 
الأمراض وسأقسم هذا المطلب إلى فقرتين : الفقرة الأولى وسأذكر فيها 
عبارات أئمة التصوف التى توضح لنا انحرافهم في مفهوم التوكل » ثم سأقوم 
فى الفقرة الثانية : ببيان بطلان هذا المفهوم للتوكل على هذا الوجه ومخالفته 
اكد الصحيح الذي جاء في الكتاب والسنة وما كان عليه سلف الآمة . 





. أبو حامد الغزالي والتصوف »© (ص1310)‎ ١ : وانظر‎ )١059( : آل عمران‎ )١( 
Ai 








0 أولاآ : ذكر عبارات أئمة التصوف التي توضح انحرافهم في مفهوم 
التو 0 


'قال سهل بن عبد الله التستري وهو يتحدث عن مفهوم التوكل عند 


٠ ْ 07 : 0‏ 7 او 8 مقام التوكل أن يكون العبد بين يدي الله عرز وجل كالميت بين 
“2 بي الغاسل يقلبه كيف يشاء لا 14 ن له حركة ولا تدبير ذا 

00 وف ذلك أن الإنسان المتوكل على الله ينبي له أن يقعد ولا يتحرك 
00 3 في هذه الحياة لتأمين لوازم الحياة وإلا لا يوصف بأنه متوكل على الله وهذا 
۰ 0 مهو م حاطئ للتوكل لأنه ليس من التوكل على الله قطع القيام بالأسباب التي 


50 ٌْ تكو ن سيا لحصول الإنسان على رزقه الحلال أو تناول دواء يكون سببً 


00 لشفائه . 

:]ب إوقال ذو النون المصري : 

00 « التوكل ترك تدبير النفس والانخلاع من الحول والقوة وإنما يقوى 
العبد على التوكل إذا علم أن الله سبحانه يعلم ويرى ما هو فيه 9" ٠‏ 

00 والشاهد في النص هو قول ذي النون :7 التوكل ترك تدبير النفس ) 
3 ۱ ْ ويقصد بهذا أن المتوكل على الله ا يبعي له أن يقوم باي س نه ينافي 


0000 لتوكل على الله بل عليه أن يقطع الأسباب نهائيًا ويقعد متوكلاً على الله وهو 
232 مقهوم خاطئ طبعًا فإن هذا تواكل وليس توكلا . 








. )515/1( الرسالة القشيرية » لأبى القاسم القشيري‎ « )١( 
. )519/1١( (؟) « الرسالة القشيرية » لأبى القاسم القشيري‎ 
7 


1 التوكل خلع الأرياب وقطع الا سات 00 
وسئل أبو عبد الله القرشى عن التوكل فقال : 
« التوكل : التعلق بالله فى كل حال » فقال السائل : زدنىء فقال : 
TT‏ : 00 
ترك كل سبب يوصل إلى سبب حتى يكون الحق هو المتولى لذلك 00" . 
فهنا في هذا النص كما هو واضح أمامنا عرف أبو عبد اللَّه القتشيري أن 
التوكل هو ترك القيام باي اسسا 0 هذه الحيأة الذنيا والقعود منتظرا إتيان 
رزقه من الله سبحانه وتعالى وهو مفهوم باطل . 
دا قال الفقير بعد خحسمة أيام آنا جائع فالز موه السوق ومروه بالعمل 
والس 
ا 
بعد ثلاثة أيام فقال له : لا يصلح لك التصوف الزم السوق“ 
وحكى عن إبراهيم الخواص أنه كان يقول إذا عر ج المريد على 
الأسيات بعك ااه أ ئة أيام فالعمل في المكاسب ود حول السوق أولى به به 
١ )١(‏ الرسالة القشيرية » لأبي القاسم القشيري )٤٠١ /١(‏ . 
(؟) نفس المرجع )515١/١(‏ وانظر في عقيدة الصوفية في التوكل على أنه إعراض عن الأسباب 
الكلية الكتب الآئية : 
١‏ ابن عطاء اللّه السكندري وتصوفه (ص787) . 


؟' ‏ كتاب « جواهر المريدين » (ص9١)‏ . 
(9) 7 الرسالة القشيرية »> )٤۲۸/١(‏ . 
(4) « الرسالة القشيرية » )578/١(‏ . 


£ 





ا ؤقال الطوسي : 

00 00 سال دجل ابن ا البصرة ‏ ة ونا حاضر في مجاسه وكان ۰ في 
0 3 ل: اين سا : التو 7 حال الرسول والكسب سنة الرسول واستن لهم 
ا 91 سب لعلمه بضعفهم حتى إذا سقط عن درجة التوكل التي هي جاله لا 
E‏ ع درا طالب الائ ال هى مد ولرل #للقه الكو 537 , 

کک وقال ذو النون المضري : 

J n 0‏ ادا طلب العارف المعاش فهو 3 شىء e‏ 

ل وقال أبو طالب المكى : 

١ 2 000‏ قد يفضل التارك للتكسب شغلا بالعبادة عن التكسب من حيث فضل 
کک 1 المتقدمون الزاهد في الدنيا على كاسب المال حلالاً ومنفقه في سبيل 
شم 

کک الله . 





00 0 وقال أيضًا : « وقد علم التارك للتكسب توكلا على الله وثقة به ورعاية 
0232020 ا لمقامه وصبر) على فقره وشغلاً بمعاده عن معاشه ومقاساة الفتنة أن مولاء 
0200 “قد تكفل له برزقه في الدنيا وقد وكل إليه عمل الآخرة وأنه إن شغل بما 
23 وكله إليه من عمل آخرته أقام له من يقوم بكفايته من دنياه فلو لم يتصرف 
0 المتوكل تصرف له غيره وإن عمل آخرته الذي وكله إليه هذا فإن لم يعمله لم 
٣‏ 0 قم فى عقا اد الله كفل له يعمل لفيا إن ت يمل لعل له سرا 


J (7‏ اللمع » للطوسى (ص5594) . 
(؟) J‏ اللمع 1 (ص 2١‏ ؟) : 
0 قت اقارت ٢‏ لأى :طالب النكن 050/5 + 


4۷٥ 





کار . 
وقال أبو طالب المكى : 
( وقال بعض علماؤنا إذا استوى عند المريد وجود السبب وعدمه وكان 
قلبه ساكئًا مطمئًا عند العدم ولم يشغله ذلك عن اللَّه تعالى ولم يتفرق همه 
فترك التكسب والقعود لهذا أفضل لشغله بحاله وتزوده لمعاده وقد صح له 
50 0( 
ي ار + 
وذكر صاحب كتاب « سراج الطالبين » أن رجلاً سأل شيخنا ابن سالم 
« التوكل حال رسول الله والكسب سنته وإنما سن لهم الكسب 
لضعفهم حين سقطوا عن درجة التوكل قأباح لهم طلب المعاش بالمكاسب 
الذي هو سنته ولولا ذلك لهلكوا 0 
ويقول أبو حامد الغزالي وهو يتحدث عن المفهوم الصوفي للتوكل : 
العلم والعبادة فالناس لا يلومونه فى ترك التكسب ولا يكلفونه ذلك بل 
اشتغاله باللّه تعالى يقرر حبه في قلوب الناس حتى يحملوا إليه فوق كفايته 
وإنما عليه أن لا يغلق الباب ولا يهرب إلى جبل من بين الناس © . 
فاشتغاه بالسلوك مع الاخذ من يد يتقرب إلى الل تعالى بما يملا 
أولى لأنه تفرغ للّه عز وجل وإعانة للمعطي على نيل الثواب فإن من كان لله 
(1) « قوت القلوب » لأبي طالب المكي (017//5) . 


(0) ” قوت القلوب »© لأبى طالب المكى (؟/١9)‏ . 
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. تعالى كان اللّه عز وجل له‎ 2 ٠ 


0 ومن اشتغا 5 عز وجل آلقى الله حه في قلوب الناس وسخر له 
القلوب كما سخر قلب الأم لولدها »27 . 


0 | ۰ : 3 نهاذا تطليق ن ؟ قالوا : نطلب الرزق . فقال : إن علمتم فى أي 
. :::موضع هو فاطلبوه قالوا : نسأل الله قال : إن علمتم أنه ينساكم فذكروه > 


شك قالوا : فما الحيلة ؟ قال : ترك الحيلة ٠‏ . 


٠‏ ويقول الغز الي 
کک « فالاهتمام بالرزق قبيح بذوي الدين وهو بالعلماء أقبح فإن الكسب 


: وقال الهروي وهو يتحدث عن التوكل عند الصوفية‎ ٠٠ 


١‏ التوكل كلة الأمر كله إلى مالكه والتعويل على وكالته وهو من 


اميه عارك العانة حلفي بوايعي اسيل عبد الخاضية كن البق قد ركل 
م الأمو ر كلها إلى نفسه وايسن العالم من تملك شىء منها وهو على ثلاث 





قال : الدرجة الأولى : التوكل مع. الطلب ومعاطات السبب على نية 


232 شغل النفس ونفع الخلق وترك الدعوى . 





. )59٠ /5( الإحياء » للغزالى‎ « )١( 
. )591١ /15( الإحياء » للغزالى‎ « )5( 
. )5947/54( الإحياء » للغزالى‎ ١ )5( 


¥ 


الدرجة الثانية : التوكل مع إسقاط الطلب وغض الطرف عن السبب 
اجتهادا لتصحيح التوكل وقمعًا لشرف النفس وتفرعًا لحفظ الواجبات. 

الدرجة الثالثة : التوكل مع معرفة التوكل والمنازعة إلى الخلاص من 
علة التوكل وهو أن تعلم ملكة الحق تعالى للأشياء ملكة عزة لا يشاركه فيها 
مشارك فيكل شريكه إليه فإن من ضرورة العبودية أن يعلم العبد أن الحق 
تعالى هو مالك ل 

إذا نظرنا في هذا الكلام الذي قاله الهروي عن التوكل نرى بوضوح أن 
الهروي اعتبر التوكل من مقامات العامة وأنه يعتبر من أوهى السبل عن 
الخاصة وكما هو واضح أمامنا فقد ذكر الهروي أن من درجات التوكل التوكل 
مع إسقاط الأسباب وهذا مفهوم خاطئ للتوكل فإن التوكل لا يلزم منه بأي 
حال من الأحوال ترك الأساب كلية وإنما المفهوم الصحيح للتوكل هو القيام 
بالأسباب المقدور عليها ثم التوكل على الله بعد ذلك . 

ثم دندن الهروي في الدرجة الثالثة من درجات التوكل أنه ينبغي 
للإنسان أن يترقى في درجات التوكل حتى يتخلص من التوكل نفسه لآنه هو 
بنفسه علة لا ينبغي للخواص الوقوف عندها بل عليهم أن يسعوا للتخلص من 
التوكل لأنه من مقامات العامة وهذا رأي باطل وفاسد فإن التوكل على الله 
NS A O a‏ 
أن يتوكلوا عليه فقال: : ل وعلی الله فت ولوا إن کنتم مؤمنین 4 e‏ 


. )١17؟ص( منازل السائرين » للهروي‎  )1( 
. 258 - (؟) 7 متازل السائرين » للهروي (ص57‎ 
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1 . تفويض أمورهم إلى الله و نو جيههم إلى جهة آخر 5) ٠‏ 

کک 7 وعلى كل فهذا المفهوم للتوكل مفهوم خاطئ وقد وقع المتصوفة بسبب 
٠‏ هذا المفهوم الخاطئ للتوكل في أخطاء فاحشة من التسول والتكفف لأموال 
00 اناس في المساجد والطرقات العامة مما سبب لهم الإهانة . 


حملة من الحكايات التي نشت أن الصوفية أوقعهم المفهوم 


الا للتوكل في الشحاتة والتسول في الشوارع للتكفف لأموال الناس 


02 بالباطل: 
0 [ 000 0 هناك حكايات وقصص كثيرة في كتب الصوفية تثبت أن القوم بالفعل 
0 00 ش : | ظ بعد أن فهموا التو كل فهما حاطتًا اضطر وا أن يمارسوا حر فة السؤال والتكفف 


0 موال الناس بالباطل ومن هذه الحكايات التي أوردها الصوفية أتفسهم " 


م قل لحدينة المرعني وق كان نخدم إبراهيم بن «إدهم بوصيعيه ١‏ ها 


000 1 : أعجب بلع ١‏ اق ا الله تعالى أيامًا ام 


232020 أدهم وقال : يا حذيفة أرى بك الجوع فقلت : ما هو رأي الشيخ؟ فقال : 
علي بدواة وقرطاس فجئت بهما فكتب بسم الله الرحمن الرحيم أنت 
ل المقصو د بكل حال ق الما ل إليه بكل معتى . 





خا م امك 





آنا حامد وأنا شاكر أنا ذاكر ۰ آنا جائع آنا ضائع آنا عار 


م دفع إلى الرقعة فقال : احرج ولا تعلتى قلبك بغير الله وادفع الرقعة 


2020 إلى أول من يلقاك قال : فخرجت فأول من لقيني رجل كان على بغلة 
٠‏ فلفعتها إليه فأخذها وبکی O‏ و e‏ ار قم تقلت قد و في 


4 


النصراني وأكب على راس إبراهيم بن أدهم 3 3 


والشاهد من إيراد هذا النص هو أن إبراهيم بن أدهم ومريده خرجا 
بدون زاد وأصيبا بجوع شديد ولم يجدا سبيلاً للحصول على الررق أو لقمة 
يقيمان بها صلبيهما إلا طريقة واحدة وهي سؤال الناس والتكفف لهم وهذا 
هو المصير الحتمي لكل من فهم التوكل هذا الفهم الصوفي الباطل . 

وحكي عن أبي حفص الحداد أنه كان أكثر من عشرين سنة يعمل في 
كل يوم بدينار وينفقه عليهم يعني الصوفية ولا يسأل عن مسألة ويصوم ثم 


يخر ج بين العشائين فيتصدق من ااا . 


فهذا الرجل بالفعل كان يعمل ولكنه كان يتصدق بجميع ماله ويبقى 
خالى اليد وذلك لآنه يعتقد أن التوكل لا يمكن أن يتحقق إلا إذا تجرد 
الإنسان من جميع أملاكه وهذا المعتقد الفاسد أوقعه فى شيء محظور حذر 
منه الرسول ألا وهو سؤال الناس والتكفف لأيديهم بغية الحصول على لقمة 
العيش . 

وقال أبو طالب المكي : 


« وقد كان الخواص يدقق في أمر التوكل ويذكر أن الادخار يخرج من 
التوكل ولم يكن يفارقه ا 


١ )1(‏ تنوير القلوب فى معاملة علام الغيوب » للخواص (ص۷۸٤)‏ . 
١ )(‏ اللمع » للطوسي (ص١55)‏ . 
 )۳(‏ قوت القلوب ؛ لابى طالب المكي (38/75) . 
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0 وهذا الفهم الذي فهمه الخواص للتو كل فهم خاطئ فإن ادخار اللازم 
اللقوت لا ينافي التوكل ولو فهمت الأمة الإسلامية التوكل هذا المفهوم 


الصوفي الخاطئ للتوكل لأصبحت فقيرة حقيرة هزيلة خاضعة لغيرها تنتظر 
0 | من ا اعليها من الآهى الأخرى وهر وم خط ا ر خي هار 
00 1 قتصا د الأمة الإسلامية انهيار كاملاً وكما هو معلوم فالمال عصب الحياة 
0 1 8 رك ون المال لا يمكن أن يحقق شيء من الأشياء فهو الطاقة المحركة لهذه 
التخياة الدنيا والإسلام لا يذم المال لأنه مال وإنما يذم الإسلام المال الحراء 
0 0 الانهماك في الدنيا كلية مع نسيان الآخرة أما أن ندعو الئاس إلى التجرد 
الكامل من أموالهم حتى يصبحوا فقراء فهذه دعوة دخيلة ليست من الإسلام 


٠‏ وروى ابو القاسم القشيري عن أبي نصر الصوفي أنه 


00 0 ”7 خرجت من البحر بعمان وقد أثر في الجوع فكنت أمر فى السوق 
0 فبلغت حانوت حلاوى فرأيت فيه حملانًا مشوية وحلواء فتعلقت برجل 


اوقلت ١‏ اکر لی من هد الا فال : لا الك على ٹیء ار عد 
"دين )تقلت :: ا ی نها ا رل کل ٠‏ کا ا ی ان 
:الذي يجب عليه أن يشتري لك ما تريد أنا لا هو اقترح على وأحكم بما 


(1) 


ا جيه والشلامة التي کرم با عن جا الب اللی کہا فيه عن 
230 انحراف الصوفية في مفهوم التوكل هي أن الصوفية يعتقدون بان من شروط 
23020 المتوكل على الله أن تتوفر فيه الأشياء التالية وهي : 








. الرسالة القشيرية ) (؟/ *لا5)‎ 7 )١( 
۹۸1 


أولاً : البعد عن القيام بأي سبب يحصل الإنسان عن طريقه على الرزق 

. ثانيًا : إذا كان له مال فعليه أن يتجرد من جميع ماله لآن شرط التوكل 
على الله حلو الأيدي من الأملاك كلية . 

. ثالنًا : عدم التداوي وعدم الادخار ولق ا سيط بقدر الضرورة من 
المال لآن ادخار شىء من المال ولو كان بسيطًا واستعمال الأدوية ينافى 
التوكل على الله . 

رابعًا : هذا المفهوم الخاطئ للتوكل أوقع المتصوفة في احتراف مهنة 

هذا ملخص اعتقاد المتصوفة فى التوكل على الله وكل هذه المعتقدات 
مفهوم التوكل على الله وهذا ما سنبينه الآن في الفقرة التالية أثناء ردنا عليهم 
لبيان بطلان معتقدهم هذا إن شاء الله . 

ثانيًا : بيان بطلان معتقد الصوفية نحو التوكل على الله : 

لقد بينا فى الفقرة الأولى معتقد الصوفية فى التوكل على الله وفهمهم 
الخاطئ له حيث فهم الصوفية كما أوضحناه سابقًا بأن التوكل على اللّهِ يلزم 
منه قطع القيام بأي سبب والتجرد من الأملاك وعدم الادخار وعدم التداوي 
أيضًا ودعوا إلى أن يصبح الإنسان كالميت لا حركة له ولا تدبير بل عليه أن 
يعيش جامن) لا حركة له إذا أراد أن يصل إلى مقام التوكل الحقيقي”'' وهنا 
فى هذه الفقرة نريد أن نبين بطلان هذا المعتقد. 

(۱) انظر ( ص٥٩٩‏ _ 456) . 
۹۸۲ 





[ .إذا عرضنا هذا المعتقد الصوفي الباطل نحو التوكل على الله على 
ا ا 1 الكتاء ب و ال ستجده. محتقا .نالا معي كل البعد عن المفهوم الصحيح 
00 ْ التو كل الذي فهمه سلفنا الصالح للتوكل حيث إن السلف الصالح لم يفهموا 
من التوكل على اللّه ما فهمه المتصوفة من أنه يعنى عدم القيام بالأسباب 
1 لتجر د من الأموال وعدم الاحتراز من الأعداء وعدم تناول الأدوية بقصد 
٠‏ الشفاء بل السلف الصالح كانوا من أكبر المتوكلين على الله سبحانه وتعالى 
5 و رمع “ذلك فلم نجد فى الكتب لواحد منهم يدعو إلى عدم القيام بالعمل 
ق رالتجر د من الأموال والنهي عن التداوي بحجة التوكل ذلك لأن التوكل على ' 
1 ۱ الله والقيام بالأسباب ليسا متناقضين كما يزعم المتصوفة بل هما منسجمان 
تَمامًا فعلى المؤمن أن يتوكل على اللّه حق توكله ويفوض كل أموره إلى الله 
0 بان نل سطع اقدرته ثم يقوم بالانباب التن ی عددرة تدرف وطافته. وما أن 
يكن باستطاعته يفوض أمره إلى الله أما أن يقعد الإنسان في البيت أو في 
0 المسجد بدعوى التوكل ولا يقوم بأي عمل من الأعمال فهذا مفهوم خاطئ 
0 1 ۱ ' للتو كل وهو يسمى في الشريعة تواكلاً وليس توكلا . 
2032037 قال الإمام ابن الجوزي رحمه الله في معرض رده على الصوفية الذين 
0 يعتقدون أن القيام بالأسباب ينافي التوكل على الله : 
030 « قلة العلم أوجبت هذا التخبط ولو عرفوا ماهية التوكل لعلموا أنه 
ا ع بينه وبين الأسباب تضاد وذلك أن التوكل اعتماد القلب على الوكيل 
٠ 000 1‏ 3 حده وذلك لا يناقض حركة البدن في التعلتق بالأسباب ولا ادخار المال»”'. 





وقد أمر الله تعالى بالمحافظة على المال ونهى عن وضعه فى أيدي 


. )۲۷۸( تلبيس إبلیس » لابن الجوزي‎ ١ )١( 
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السفهاء خشية أن يبددوه ولو كان ادخار المال والمحافظة عليه ينافى التوكل 
1 مر ی مر E E SS‏ و لماي 06١ 2 Jog Foro SL‏ 
التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا ©" . 
وقد مدح الرسول كَيِْة المال الحلال الذي يكسبه الإنسان بطرق 
مشروعة فقال : ١‏ نعم المال الصالح للرجل الصالح »6 . 
) ولو كان جمع المال والاحتفاظ به وصرفه فى الوجوه المشروعة ينافى 
التوكل على الله ويخرج الإنسان من دائرة المتوكلين لما مدحه الرسول 4 
بل لذمه ولنهى عنه وحذر منه ولكنه لم يفعل ذلك فظهر بهذا بطلان معتقد 
المتصوفة بأن جمع المال ينافى التوكل . 
وقد شجع الرسول وَكِْةٌ بحث المسلم على ترك ورئته أغنياء على جمع 
المال والمحافظة عليه وعدم تبديذده يحي يصبح الإنسان خالى اليدين من 
أملاكه كما يزعم المتصوفة بأن التوكل يقتضي ذلك . 
وفى هذا المحال يقول الرسول عة : « إنك إن تدع ورثتك آغنياء خير 
ومن هدا الحديث نهم أن الس ی طلب المال الحلال وجمعه 
وادخاره للورئة لا ينافى التوكل على الله . 
وقد أمر سسحانه وتعالى بأخمل الحذر والحيطة من الأعداء خشية أن 


يغيروا علينا ونحن غافلون وأخذ الحذر يعتبر سبيًا من الأسباب والصوفية 


RO el E) 
: )١۱۹۷ /٤( 6 مسند أحمد‎ J (¥) 


. )۱۷۳/١( ٩» مسند أحمد‎ ١ )۳( 
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0 3 ظ دعر 3 إلى ترك الأسباب و 0 الالتفات إليها بحجة أنه ينافي ص و وقد 
٠ 0‏ كذيهم الله تعالی فقال : ۾ ا أيها الّذ بین اموا جد وا حذر 5 فا نفر را ثبات أو 
٠‏ انفروَاجمين» 
00 ! فلو كان القيام بالأسباب ينافي التوكل على الله لما آمر اللّه سبحانه به 
0 بل .لدعى العباد إلى عدم الاقتراب منه ولكن لما لم يفعل الله ذلك ظهر 
350 بطلان ادعاء المتصوفة بان القيام بالأسباب ينافي التوكل على الله سبحانه 
وتعالى . 

00 وقد آمر الله بالإعداد اللازم لمواجهة الأعداء من القوة فقال سبحانه : 
0 5 وأعدوا لهم ما استطعتم من قُوَةَ ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله 


60 


0 - وكم 4" . 


وإعداد العدة اللازمة لمواجهة الأعداء يعتر من الأسباب وقد أمر الله 


٠‏ به سبحانه وتعالى فلو كان مباشرة الأسباب ينافي التوكل لما أمر اللّه به بل 





٠ 0‏ 0 ومما يدل على أن مباشرة الأسباب لا ينافي التوكل على الله سبحانه 
وتان ا الرسرك 6ل سينا هاعر و والديق رقي ال عه إلى المدينة 
احتف فى غار حراء خوفًا من أن يراهما كفار قريش والاختفاء يعتبر سبًا من 
٤ 0‏ لأسباب وقد فعله الرسول بيا وهو أكثر توكلاً على الله سبحانه وتعالى ولو 
٠ ٤‏ | : .كان القيام بالأسباب ينافي التوكل على اللّه لما فعل الرسول هذا الفعل بل 
ار ران ف سے روا بی لااتات السرا د رال 


. )٦٠١( : الأنفال‎ )( 


A۵ 


علي الله من اعتقادهم بأن القيام بالأسباب ينافي التوكل على الله سبحانه 
وتعالى . 

وقد أمر الرسول ية بمباشرة الأسباب المقدور عليها ثم التوكل على 
الله سبحانة: بعد أل يعمل الأنييان الا شاد الالاؤفة: وذلك .فيما دوواد أن بد 
مالك رضي الله عنه قال : جاء رجل إلى النبى بي وترك ناقته بباب المسجد 
فساله رسول الله يل عنها فقال : أطلقتها وتوكلت على الله قال : « اعقلها 
)1( 
وتوكل) 2 . 

ومن هذا الحديث نخرج بخلاصة مهمة جدا فى مفهوم التوكل ألا وهي 
أن التوكل على الله سبحانه وتعالى لا يعنى ترك الأسباب اللازمة للمحافظة 
على الأموال والأنفس أو غيرهما مما هو مقدور للإنسان أن يفعله وإنما على 
الإنسان المسلم أن يفعل الأشياء التى تكون فى مقدوره ثم يتوكل على الله 
سبحانه وتعالى و E‏ أموره اهنا أن 0 الإنسان الأسباب المأمور بها 
ويبقى جالسًا قعيد البيت ويزعم أنه متوكل على الله فليس هذا بمفهوء 
صحيح للتوكل بل هو مفهوم خاطئ باطل مخالف لما جاء فى الكتاب 
والسنة ومفهوم السلف الصالح لمعنى التوكل على الله ولم يقل به إلا 
المتصوفة المنحرفون الذين لذ لهم وطاب أكل أموال الناأس بالباطل . 

وقاله انق عقيل رمه الا وهو يرد فل الاين يقولون. إن ااا 
بالأسباب بجميع أنواعها ينافي التوكل : 

« يظن أقوام أن الاحتياط والاحتراز ينافى التوكل على الله وأن التوكل 
هو إهمال العواقب وإطراح التحفظ وذلك عند العلماء هو العجز والتفريط 


#١ )1(‏ كشف الخماء 6 (لر ١‏ 5) . 


۹۸٩ 





0٠‏ الذي يقتضي من العقلاء التوبيخ والتهجين ولم يأم الل التوكل إلا بعد 


a 0 0‏ تحر ذ بارع الوسع فى التحفظ فقال تعالى و شا ور هم في الام مر فإذا 


قال له ط وشاورهم في الْأَمْرِ» وهل المشاورة إلا استفادة الرأي الذي منه يؤخذ 


E i‏ والتحرز من العدو ولم يقنع في الاحتياط بأن يكله إلى رأيهم حتى 
00 [ ) 1 نص عليه وجعلة عفاد 5 لفن الصلاة وهي أخص العبادات فقال ل فلتقم 


0 ْ ۰ : 5 ثفة مهم معك ليخد وا سلح ان نهم 4' 0 


1 ورين عليه ك يقوله . ود الّذين کفر وا لو تغفلون عن أسلحتكم 


وَِمْسَكُمْ فل دَعَلكُم مَِادة 14" . 
000 ومن علم أن الاحتاط هكذا لا يقال أن التوكل عليه ترك ما علم لكن 
0 ا التو كل الو انيما لا وسع فيه ولا طاقة قال عليه الصلاة والسلام : 


2 «اعقلها وتوكل » ولو كان التوكل ترك التحرز لخص به خير الخلق 25 في 

٠‏ خير الأحوال وهي حالة الصلاة وقد ذهب الشافعي رحمه الله إلى وجوب 
020 حمل السلاح حيتتذ لقوله تعالى : ط وليأخذوا أسلحتهم فالتوكل لا يمنع من 
ا الاحتياط والاحتراز فإن موسى عليه السلام لما قيل له : إن الْملاً يأتمرون 
2020 بك ليقتلوك 2*4 خرج ونبينا كل حرج من مكة لخوفه من المتامرين عليه 
232 ووقاه أبو بكر رضي اللَّه عنه بسد أثقاب الغار وأعطى القوم التحرز حقه ثم 








() آل عمران : )١29(‏ . 
(6) القصص : ( ۲ 
AY‏ 


توكلوا ... ثم قال : ومن عطل نعمة الله تعالى بترك الاحتراز فقد عطل 
حكمته كمن يترك الأغذية والأدوية ثم يموت جوعا أو مرضًا ولا أبله ممن 
الكسية وقلبه ساكن مفوض إلى الحق منع أو أعطى ومتى وضعت الأسباب 
فأهلمت كان ذلك جهلاً بحكمة الوضع مثلاً وضع الطعام سيبًا للشبع والماء 
للري والدواء للمرض فإذا ترك الإنسان ذلك إهوانًا بالسبب ثم دعا وسأل 
فربما قيل له قد جعلنا لعافيتك سببًا فإذا لم تتناوله كان إهوانًا لعطائنا فريما 
TS‏ )1( 

لم نعافك بغير سبب لإهوانك للسبب » 


وقال الإمام ابن الجوزي رحمه اللّه في معرض رده على المتصوفة 
الذين يعتقدون أن التوكل على الله يقتضى تعطيل القيام بالأسباب كلية بعد أن 
أورد عبارات أئمتهم التي تدل دلالة واضحة على أنهم يعتقدون هذا المعتقد 
الفاسد تجاه التوكل على الله : 

قال : « هذا كلام قوم ما فهموا التوكل وظنوا أنه ترك الكسب وتعطيل 
الجوارح عن العمل ولو كان كل كاسب ليس بمتوكل لكان الأنبياء غير 
متوكلين فقد كان آدم عليه السلام حراثًا ونوح وزكريا نجارين وإدريس خياطًا 
وإبراهيم ولوط زراعين وكان سليمان يعمل الخوص وداود يصنع الدرع 
ويأكل من ثمنه وكان موسى وشعيب ومحمد صلوات الله عليهم أجمعين 
رعاة . .» 


ثم قال ابن الجوزي رحمه الله منتقد) لفهم الصوفية المدحرف للتوكل 
واتخاذهم حرفة التسول هي الطريق الوحيد التى يحصلون بها على أرزاقهم : 


() « تلبيس إبليس »© لابن الجوزي (ص۲۷۹) . 
A۸‏ 


aA 








« قلت : لو قال رجل للصوفية : من أين أطعم عيالي ؟ لقالوا : 


أشركت ولو سئلوا عمن يخرج للتجارة لقالوا : ليس بمتوكل ولا مؤمن › 


202 وكل هذا لجهلهم بمعنى التوكل واليقين ولو كان أحد يغلق عليه الباب 
وينركل اقرب آبر وعراهم لكنهم بين اتير 


. أما الغالب من الناس فمنهم من يسعى إلى الدنيا مستجديا ومنهم من 


يبعث غلامه فيدور بالزنبيل فيجمع له . 


وأما الجلوس فى الرباط فى هيئة المساكن وقد علم أن الرباط لا يخلو 
من فتوح كما لا يخلوا الدكان من أن يقصد للبيع والشراء 0 


من الناس من صدقات . 


١‏ من لزم المسجد وترك الحرفة وقبل ما يأتيه فقد الحف في 


السوال». 


وقال عمر بن الخطاب رضى الله عنه : 


J‏ بأ محشر القراء ارفعوا رءوسكم قفد وصح الطريق فاستبقوا الخيرات 
ولا تكونا عيالأً على المسلمن *" . 


-. وعن محمد بن عاصم قال : 





. )۳۸۲  ؟581١ص( تلبيس إبيليس »© لان الجوزي‎ « )١( 
. نفس المرجع (ص587؟)‎ )0( 
: نفس المرجع (رص”87؟)‎ 0 


۹۸۹ 


« بلغنى أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه كان إذا رأى غلامًا فأعجبه 
سال عنه هل له حرفة فإن قيل لا قال سقط من عينى 76 . 

وقال الإمام ابن القيم رحمه الله وهو يناقش أحد المتصوفة الذين ادعوا 
أن القيام بالأسباب ينافي التوكل على 3 بل صرح بعصهم أن الوقوف عند 


الل ابل اما رار OAS‏ 


قال ابن القيم : 

› الوجه الرابع أن قوله لأنك رفضت الأسباب ووقفت مع التوكل‎ ١ 
إن أراد به رفض الأسباب بالكلية جملة فهذا كما أنه ممتنع عقلاً وحسًا فهر‎ 
محرم شرعا وديئًا فإن رفض الأسباب بالكلية انسلاخ من العقل والدين وإن‎ 
أراد به رفض الوقوف معها والوثوق بها وأنه يقوم بها قيام ناظر إلى‎ 
سببها فهذا حق ولكن النقص لا يكون في السبب ولا في القيام به وإنما‎ 
يكون في الإعراض عن المسبب تعالى كما تقدم فمنع الأسباب أن تكون‎ 
أسبابًا قدح في العقل والشرع وإئباتها والوقوف معها وقطع النظر عن مسببها‎ 
قدح في التوحيد والتوكل والقيام بها وتنزيلها منازلها والنظر إلى مسببها‎ 
وتعلق القيام به جمع بين الأمر والتوحيد وبين الشرع والقدر وهو الكمال‎ 
e بالل أعلم‎ 

وقال الشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد بعد ذكره حديث السبعين 
ألف الذين قال فيهم الرسول : إنهم يدخلون الجنة بغير حساب والذين 


. )۲۸۳( تلبيس إبليس 4 لابن الجوزي‎ « )١( 
. )١159ص( طريق الهجرتين » لابن القيم‎ « )0( 


4۰ 





١ [ ۰ 3‏ 9 و رصفهم بأنهم هم الل ا يسترقو ن ولا يتطيرون ولا يكتو ول و على ربهم 


ا 5 


قال : ١‏ واعلم أن الحديث لا يدل على أنهم ل ناشريون: الا ميات 


00 ) ظ ام أ أصلا كما يظنه الجهلة فإن مباشرة الأسباب في الجملة أمر فطري ضروري لا 
عسي و ويا 
الا سباب كما قال تعالی : « ومن یتوکل على الله فهر حَسْبُه 74" أي كافيه إنما 
0 | [ 0 اد أنهم يتركون الأمور المكروهة مع حاجتهم إليها توكلا على الله 
٠‏ كالاسترقاء والاكتواء فتركهم له ليس لكونه سبيًا لكن لكونه سيبًا مكروما ولا 


سيما والمريض يتشبث بما يظنه سببًا لشفائه بخيط العنكبوت أما نفس مباشرة 


30 الأسباب رَ تت ي على وجه لا كراهة فيه فغير قادح في التوكل فلا يكون 


ف 


وذلك لها" ورد من الأحاديث الكثيرة التي أمر الرسول ا فيهأ 


٤‏ 0 ! بالتدار ي من الأمراض وأخبرنا بان الله أوجد لكل داء دواء ولكن عرفه من 





وإليك نة من هذه الأ حاديث 


2 « روح تتا جينا ريرم سو جاده 
رصي الله عله عن النبي ا أنه قال : « لکل داء دواء فادا اض دواء الداء 


برئ بإذن الله عز وجل ٤‏ . 





. )٠١١/١١( انظر « صحيح البخاري » مع الفتح‎ )١( 
. )۳( : الطلاق‎ )۲( 

. )590( » تيسير العزيز الحميد شرح كتاب التوحيد‎  )۳( 
)١9١ /١5( صحيح مسلم » مع النووي‎ ( )٤( 


۹4۱ 


# وفي الصحيحين عن عطاء عن أبي هريرة قال : قال رسول الله 
: «ماأنزل الله من داء إلا أنزل له شفاء »“ . 

# وعن أسامة بن شريك قال : كنت عند النبي ئ44 وجاءت الأعراب 
فقالوا : يا رسول الله أنتداوى فقال: « نعم يا عباد الله تداووا فإن الله عز وجل 
لم يضع داء إلا وضع له شفاء غير داء واحد » قالوا : ما هو قال : «الهرم ». 

# وفي « مسند أحمد » عن أبي خزامة قال : قلت يا رسول الله أرأيت 
رقى نسترقيها ودواء نتداوى به وتقاة نتقيها هل ترد من قدر الله شيئًا؟ فقال : 
«هی من قدر الله »7 . 

وقال الإمام ابن القيم بعد أن أورد جملة من الأحاديث التى تحث على 
التداوي : 

( فقد تضمنت هذه الأحاديث إثبات الأسباب والمسببات وإبطال قول 
من أنكرها ... وأن التداوي لا ينافى التوكل كما لا ينافيه دفع داء الجوع 
والعطش والحر والبرد بأضدادها بل لا تتم حقيقة التوحيد إلا بمباشرة 
الأسباب التي نصبها الله مقتضيات لمسبباتها قدرا وشرعًا وأن تعطيلها يقدح 
فى نفس التوكل كما يقدح في الآمر والحكمة ويضعفه من حيث يظن معطلها 
أن تركها أقوى في التوكل فإن تركها عجزا ينافي التوكل الذي حقيقته اعتماد 
القلب على الله في حصول ما ينفع العبد فى دينه ودنياه ودفع ما يضره في 
دينه ودنياه ولابد مع هذا الاعتماد من مباشرة الأسباب وإلا كان معطلاً 


(؟5) م سنن أبى داود مع بذل المجهود »6 )۱۸۳/١۱١(‏ . 
(۳) « مسند أحمد » (۳/ )٤١١‏ مع اختلاف في اللفظ . 


۹4۲ 








e‏ وال ال عر ل ير 

e‏ ظ و وفيها رد على من أنكر التداوي وقال : إن كان الشفاء قد قدر فالتداوي 
3 لان د وتلم کن قر فالات اا فن ال حت هار اله در 
00 اللّه لا يدفع ولا يرد وهذا السؤال هو الذي أورده الأعرابي على :رفيو ك: الله 


E‏ وأما أفاضل الصحابة فأعلم الله وحكمته وصفاته من أن يوردوا مثل هذا 
i‏ ۰ و 5 أجابهم النبي يه يما شفى وكفى فقال : هذه الأدوية والرقى والتقى هي 
٤ 0‏ ظ 1 من قدر الله فما حرج شیء عن قدره بل یرد قدره بقدره وهذا الرد من قدره 
00 4 ۰ فلا سبيل إلى الخروج عن قدره بوجه ما وهذا كرد قدر الجوع والعطش 
0 و والحر والبر وا و قد ر او و من ر ال الدافع 


. و 0 والدفع‎ E 
ا ويقال لمورد هذا السؤال هذا يوجب عليك أن لا تباشر ا من‎ 0 E 
ا ا 1 تجلب بها متقشعة أو تدفع بها مضصرة لن المتفعة والمضرة إن‎ 


٠.‏ "يونا لم يكين بد من وقوعهها عاذ قم ددرا لیکن سیل آل وھا داي 


ذلك خراب الدين والدنيا وفساد العالم وهذا لا يقوله إلا دافع للحق معاند له 


0 7 فیذکر القدر يدت حا اا علية: كالمشير كين الدية 8 لو شاء اللّه 
٤ 0‏ ما 5 ولا ابا ولا 0 من شيع € و شاء الله م عبدنا من دونه من 





. والخلاصة أن المفهوم الصوفي للتوكل مفهوم خاطئ وباطل مخالف 


2< لما جاء فى الكتاب والسئة وأقوال علماء الأمة الإسلامية عبر التاريخ لمفهوم 








. (IEA) : الأنعام‎ )١( 


. )736( : التحل‎ )5( ٠ 
. )١5  ١5ص( الطب النبوي » لابن القيم‎ « )۳( 


4۳ 


لتوكل على الله حيث إن معنى التوكل الصحيح في الإسلام هو تفويض 
العبد أموره كلها إلى الله سبحانه وتعالى مع القيام بالأسباب التي تكون في 
طاقته القيام بها وقد اتضح لنا مما سبق من الآيات والأحاديث وأقوال 
علماء الأمة التي سقناها لإبطال المعتقد الصوفي بأن التوكل على الله لا 
ينافي مباشرة الأسباب بجميع أنواعها من القيام بالعمل ومن التداوي ومن 
المحافظة على المال وادخاره مع الإنفاق في الوجوه التى أمر اللّه بالإنفاق 
فيها فهذا هو المفهوم الصحيح للتوكل في الإسلام ونخلص مما سبق 
أيض بأن توكل الصوفية ليس توكلاً على الله سبحانه وتعالى وإنما هو 
تواكل لأنهم أعرضوا عن القيام بالأسباب وادعوا أن هذا هو معنى 
التوكل وليس التوكل كذلك فالتوكل على الله هو القيام بالأسباب مع تفويض 
الأمور إلى الله ولو أعطينا نظرة بسيطة لأحوال المتصوفة في العالم 
الإسلامي فإننا نجدهم لا يسعون للكسب بل يجلس ون في بيوتهم ينتتظرون 
من يدق عليهم الباب ليعطيهم رغيفًا حسئًا وسمكة مشوية مقابل لا 
شيء وهكذا تعودوا على الأكل البارد السهل من غير كد ولا تعب 
فأعرضوا عن العمل وسموا ذلك توكلاً ونحن نقول : نعم إنه توكل ولكن 
توكل على من ؟ « إنه توكل على جيوب الناس وأموالهم وليس توكلا 
على الله 1 . 

وهذا الفهم الصوفي الخاطئ للتوكل كاف لهدم المجتمعات وتدميرها 
ونشر الفقر بينهم يؤدي في النهاية إلى هلاك الأمة وضعفها بحيث يسهل على 
الأعداء القضاء عليها لأنها تصبح أمة فقيرة هزيلة لا تستطيع المقاومة حيث 
أنها قعدت في البيوت عن العمل بحجة التوكل فهذا المعتقد الصوفي نحو 
التوكل معتقد باطل وخطير جدا في نفس الوقت ينبغى مقاومته بكل قوة ولا 


۹44 








واد 


- زيزة بل لعب 


حمأة 


00 


الميحث الثالث 
انحراف عقيدة الصوفية تجاه الحنة والنار والخوف والرجاء 


لقد انحرف الصوفية تجاه الجنة والنار والخوف والرجاء كما انحرفوا فى 
غيرها حيث زعموا آنهم يعبدون الله سبحانه وتعالى لأنه مستحق للعبادة لا 
خوقًا من ناره ولا رجاءا لجتته وشوقًا إليها لأن العبادة التي تقترن بخوف الله 
ورجائه تعتبر عندهم نقصا في التوحيد حيث يدعون أن العابد لله خوقًا من 
عذابه ورجاء جنته إنما يعبده لعوض يتوقع الحصول عليه وهم يستهينون 
بعقاب الله ونعيمه ولا يعيرونهما أي وزن ألبتة ويزعمون أن همهم الوحيد هو 
اء اللو ماله فقظ. . 


أما الرغبة في دخول الجنة والخوف من الدخحول في النار فإنهم يترفعون 
عن ذلك ويرون أن هذا من الأمور التي تليق بالعوام فقط أما الخواص فلا 
ينبغي لهم النزول إلى هذه الدرجة التي يراها الصوفية درجة منحطة . 

ولم يقفوا عند هذا الحد بل ادعوا بأن العذاب سمى عذابًا لعذوبته وهذا 
المعتقد الفاسد أدى بهم إلى الاستهانة بأوامر الله ونواهيه وإليك الآن ما يدل 
على هذا المعتقد الفاسد من بطون كتبهم وأفواه مشائخهم الكبار . 
نماذج من مقالات الصوفية تبين معتقدهم تحاه الحنة والنار 
والخوف والرجاء : 


يعتقد الصوفية أن للعارفين مقامًا يجاوز مقام الجنة إلى مجالسة الرحمن 


۹۹٦ 





0 ” 5 يدعو ن أن هذا 0 لذ ال هو ' نهر الذين يطلقو ن عليوم 


٤ 0‏ ِ | الطرق الصوفية ش 


000 يقول أبو حامد الغزالي : 


١ 00‏ فمن كان حبه في الدنيا رجاء نعيم الجنة والحور العين مكن من 


٠‏ الجنة ليتبوا منها حيث يشاء فيلعب مع الولدان ويتمتع بالنسوان فهناك تتهي 


0 0 لذت نه في الآخرة. . . فالأبرار يرتعون في البساتين ويتنعمون في الجنان مع 


0 3 : والمقربون ملازمون للحضرة عاكفون بطرفهم عليها يستحقرون نعيم 
کک 7 لجنان بالإضافة إلى ذرة منها . فقوم بقضاء شهوة البطن والفرج مشغولون . 


00 وللمجالسة أقوام آخرون ٠‏ 


: وقال الغزالي أيضًا‎ ٠٠ 
اون البواعث باعث البعان والفرج بمو قضاء كيد الجنة‎ 


وأمأ عبادة دوي الآلباب فإنها يه تجاوز در له تعالى والفكر شه حا 


23202 لجماله وجلاله وهؤلاء أرفع درجة من الالتفات إلى المنكوح والمطعوم في 
00 0 1 الجنة فار إنهم لم بقصدو ها بل هم الدثن يدعو 5 ر 0 بأ ا و العشي يرد يدو ل 
ا وجهه ... ويسخرون ممن يلتفت إلى الحور العين » ' 








من خلال كلام الغزالي السابق يتضح لنا أنه يعتبر الجنة موضعا لقضاء 


. 05786 /5( ©» إحياء علوم الدين‎ 2)١( 
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الوطر والتمتع بالمطعوم والمنكوح ولذا فإن النفوس الشهوانية البهيمية 
لتي تستعظم آمورا كهذه وتلهث في طلبها عمياء عن رؤية الله تعالى 
ومجالسته ولذلك أشار الغزالي إلى عمى قلوب هؤلاء عن أبصار جلال الله 
ومجالسته وهذا المعتقد الفاسد وقع فيه الغزالي بسبب بعده عن الكتاب 
والسنة ووقوعه في حبائل المتصوفة وإلا لو رجع إلى الكتاب والسنة وفهم 
معناهما الفهم الصحيح لعلم أن أهل الجنة يرون ربهم في الجنة وهذا أمر 
معروف معلوم لدى عوام المسلمين الذين سلموا عن التدنس بالفكر الصوفي 
المنحرف فضلا عن العلماء لأن معرفته ضرورة عقدية يتحتم على كل مسلم 
معرفته فكيف خفي هذا الأمر على الغزالي الذي يصفه البعض بأنه حجة 
الإسلام ؟! ولكن أظن أن التصوف هو الذي أوصله إلى هذه الجهالة وليس 
هذا بغريب لأن من شرط الاعتناق للتصوف إلقاء علمى الكتاب والسنة 
والعقل أيضًا والدخول فيه كالأعمى يساق حيث أراد سائقه وليس له 
الاعتراض عليه وإلا فبماذا نفسر هذا الكلام الذي استهزأ فيه الغزالي بنعيم 
لجنة التي أعدها الله لعباده المؤمنين المتقين والتي رغب فيها في كتابه وأمر 
أن يعمل العاملون لأجلها . 

ويعتبر الغزالي أن الجنة وما فيها من نعيم لا تليق إلا بالبله أما العارفون 
فلا تساوي عندهم شيثًا بما فيها من نعيم وإليك نص كلامه : 

فقد قال : « وأما العارف إذا انفتح له ثمانية أبواب من أبواب جنة 
المعارف واعتكف فيها ولم يلتفت أصلاً إلى جنة البله .. وإياك أن تستبدل 
الذي هو أدنى بالذي هو خير فتكون من حملة البله .. ولا تظن أن روح 
العارف من الانشراح في رياض المعرفة وبساتينها أقل من روح من يدخل 
الجنة التى يعرفها ويقضي فيها شهوة البطن والفرج وأن يتساويا بل لا ينكر 

۹۹۸ 
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0 أحد أن يكون في العارفين من رغبته في فتح أبواب المعارف لينظر في 
3 ملكوت السماء والأآرض وجلال خالقها ومدبرها أكثر من رغبته في المنكوح 
١‏ والمأكول والملبوس .. ولعل تمتع البهئم بالمطعم والمشرب والمتكع يزيد 
٤ 0 3‏ على تمتع ال نشا 0 


- أ لتا مدى استهانة المتصوفة بوعد الله ووعيده وذلك لأن اللّه سبحانه وتعالى 
وعد عباده المؤمنين بالجنة ونعيمها فالاستهزاء بها يعتبر استهزاءً بوعده 
00 سبحانه والاستهزاء بوعده يعتبر استهزاء به والاستهزاء باللّه يعتبر كفر به كما 
کک ۱ ”7 قوله تعالى في 1 علي الذين استهزءوا ال ور ب له وآياته :$ ف 


ہے سر ور نم س 


١ [ 0‏ ابا لله وآيا ته ور سوا ه كنتم تستهز ڪون ټګ لا تعتذر ر وا قد كفرتم بعد 


0300 وهذا صوفي آخر يسمى ممشاد الدنيوري يزعم بأن الجنة عرضت عليه 
0 هرات عديدة ولكنه زهد عنها تقلية لشأتها وهذا نص كلامه " 


قال : « منذ ثلاثين سنة تعرض على الجنة بما فيها فما أعرتها 


١‏ وهذا صوفى آخر يزعم أن الجنة ل تساوي لله جناح بعو ضة وهو 


٠‏ إبراهيم بن أدهم الذي يعتبر من أوائل الصوفية ومشائخهم الكبار وهذا نص 
دان كلامم 


)١(‏ « جواهر 0 (صة: - 54) باختصار. 
(؟) التوبية : (18) 
J (FT)‏ الإأحياء » (T° E)‏ . 
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قال : « إلهى إنك تعلم أن الجنة لا تزن عندي جناح بعوضة في جنب 
ما أكرمتني من محبتك وآنستني من ذكرك 176 . 
رل لع اليد 8-1 الأ :قبالين الله الجة ؟ فتالكه + الحاو ثم 
الدار . ) 
وذكر الغزالي عن بعض المتصوفة ولم يذكر اسمه أنه قال : 
« من عبد الله لعوض فهو لثيم 76" . 
وقال الشبلي : 
« أوحى اللَّه تعالى إلى داود عليه السلام : يا داود ذكري للذاكرين 
وجنتى للمعطين وزيارتي للمشتاقين 6 
وهكذا كما نرى عبارات المتصوفة التي أوردتها عنهم ومن بطون 
كتبهم نرى بوضوح أن الشيطان زين للمتصوفة القول بأنهم يعبدون الله لأنه 
يستحق العبادة فقط وأن طلب الجنة يساوي عندهم نقصانًا في التوحيد 
فصرفهم بذلك عن طلب أعظم ما وعد اللّه به عباده بدعوى المحبة الإلهية 
والإخلاص في التعبد والتجرد في طلب عبادة اللّه دون طلب شيء آخر وظنوا 
أن طلب الجنة مناف للإخلاص ومضاد للمحبة وهذا اعتقاد فاسد وباطل لأنه 
يتناقض مع ما جاء في الكتاب والسنة من أن العبادة الحقة هي التي يقوم بها 
العبد رخا في ثواب اللّه وجنته وخحوقا من عذاب الله با في ظلك الخوف من 
النار قال تعالى : إِنَّهُم كانُوا يسَارِعون في الخيرات ويدعوتنا رعْبا ورهبا وكانوا 
)١(‏ 2 الاحياء ») )"5٠0 /٤(‏ . 
 )5(‏ ميزان العمل » للغزالى (ص18١)‏ وكذلك : الإحياء » (5917/5) . 


١ )۴(‏ ميزان العمل » للغزالي (ص18) . 
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00 1 0 1 3 بخاشعين 34 : 
ية يننال الله أن يدخله الجنة ويعيذه من النار وهذا أمر ثابت فى السنة 
00 النبوية الصحيحة . 


والمتصوفة إذا نظرنا فى أحوالهم فإننا نلاحظ بأن موازين العبادة قد 


00 : 0 ا فهر ولاق ج ١‏ سو ال وريه زا لأنه يستحق العبادة فقط 
i‏ وا : نهم ,لا يرجون من وراء ذلك لا ثوابًا ولا عقابًا بما في ذلك الجنة والنار. 


: ويزعم المتصوفة بأن الإخلاص 3 في العبادة يه يتحفق إلا ادا مات 


0 عامل الر جاء و الخوة ف عرد هم و هما مير انان ر سال 2 مو از ین العبادة حتى 
020 يصل الواحد منهم إلى مرحلة لا يرجو فيها جنة ولا يخاف نار ولا يبتغي 
0 كايا زلا يحذر عقا . 


ومما يدل على هذا قول أبي يزيد البسطامي وهو يستهزئ بالنار التي 


٤ 1 0‏ . أعدها اللّه للكافرين 


قل : « ما الئار لأستندن إليها غدا وأقول اجعلنى فداءا لأهلها وإلا 


ا ا ما الجنة لعبة صبيان ومراد أهل الدنيا “ . 


وفي قول أبي يريك البسطامي هذا الاستهزاء بو تعد الله وو كه واضح جد] 


0 300 ولا يحتاج إلى بيان أو إيضاح وهذا أمر خطير جد يؤدي بصاحبه إلى الكفر. 


| ولم يحتف البسطامي بزهده في الجنة وعدم مبالاته بعذاب الثار فحسب 


(؟) « ميزان الاعتدال » للذهبى (5157/197) . 


۱۰۰1 


حيث يقول : ١‏ أدخلني الله في الفلك الأسفل فدورني في الملكوت 
السفلى وأراني الأرضين وما تحتها إلى الثرى ثم أدخلني في الفلك العلوي 
فطوف بي في السماوات وأراني ما فيها من الجنان إلى العرش أوقفني بين 
بديه فقال : سلني آي شيء رأيته حتى أهبه لك ؟ فقلت : يا سيدي ما رأيت 
فيك اه ا ا 
فى كلام أبي يزيد البسطامي السابق زهده في كل ما في هذا الكون حتى 
قب راد ت لأ يراها حسنة لأن الجنة لا تساوي شيئًا عند المتصوفة . 
٠‏ وهذا محيي الدين بن عربي الصوفي المعروف الذي يطلق عليه 
المتصوفة الكبريت الأحمر والشيخ الأكبر فقد زعم بأنه ليس هناك فرق بين 
الجنة والنار بل كلاهما واحد يتساويان فى تنعم من دخلهما على السواء 
وليس أهل الجنة في نعيم وأهل النار في جحيم كما أخبرنا الله في كتابه 
ورسوله فى سنته وهذا معتقد خطير جدا مضاد لما جاء في الكتاب والسنة 
وهذا نص كلامه فقد قال : | ) 
وإن دخلوا دار الشقاء فإنهم على لذة فيها نعيم مباين 
نعيم جنان الخلد فالأمر واحد وبينهما عند التحلي تباين 
يسمى عذابًا من عذوبة طعمه << وذلك كالقشر والقشر صاين'" 
وقد جعل ريح العذاب بمعنى الراحة والعذوبة كتفسيره لقوله تعالى : 
« بل هو ما استعجلم به ريح فيها عاب أليم 74" . 
قال : إن الريح هنا إشارة إلى ما فيها من الراحة فإن بهذه الريح أراحهم 
من هذه الهياكل المظلمة ... » وفى هذه الريح عذاب أي أمر يستعذبونه إذا 
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1 ْ 3 ذا اقوه ( 


000 


قال شيخ الإسلام بن تيمية بعد أن ذكر عن محبي الدين بن عربي هذه 


« ولهذا قال بعض أصحاينا لبعضص د هؤلاء لما أثاروا محنة أهل 


3 [ ظ اة التي انتصر فيهأ الملاحدة » قال له الله يذيقكم هذه العذوبة وهذا 
0 المذهب قد قد حكاه أصحاب المقالات كالأشعري في مقالاته عن طائفة من 
امو ل لالع سوم لی وس يعم بلاطا شا من من 


وقد قال الحلاج قبل أبن عربي مستهزنً نوك الله ووعلى. : 
. أريدك لا أريدك للف واب ولكن أريدك الات" 
وقد استجأاب الله للحلاج دعاءه فمات مصلو با أمام جمع کبير من 


1 00 ۰ ۰ امن فأصبح خبرة 0 لملاحدة التصوذ ی على مر الذهو از ف أ ب" 3 امأ ل 


وهذه رابعة العدوية تقول مؤكلة عدم مبالاتها بالخوف م الله ورجاء 


( ما عبدته خوقًا من ناره ولا حبًا فى جنته فأكون كالأجير بل عبدته حي 


8 ۰ ْ ۰ 1 : ل وشو ٣‏ إليه ١‏ 0 ' 


لذ 


وقال أبو سليمان الداراني 


« إن للّه عباد يش اللّه خوف النار ولا رجاء الجنة » 
إن لله عباد؟ ل غو الله خورلا ولا رار ال 


١ )(‏ فصوص الحكم » لابن عربى (صة )٠١‏ . 
١ )(‏ الصفدية » لشيخ الإسلام ابن تيمية )۲٤1/١(‏ . 
 )۳(‏ تاریخ بغداد )1١5/8( ٩‏ . 

(5) « الإحياء » للغزالي )۳۲۸/٤(‏ . 

(۵) » الإحياء » للغزالي )۳۲۸/٤(‏ 


۳ 


ويقول أبو سليمان الدارانى أيضا 


E 


« الرضا أن لا تسأل الله تعالى لار ا 


ويقول الغزالي مبينًا مقصد المتصوفة من عبادتهم لله إن كانت لهم 
عبادة !!! 


فمقصد العارفين كلهم وصله ولقاؤه فقط فهى قرة العين التى لا تعلم 
نفس ما أخفي لهم منها وإذا حصلت انمحقت الهموم والشهوات كلها وصار 
القلس مستغرقًا بنعيمها . 

فلو ألقى في النار لم يحس بها لاستغراقه . 

ولو عرض عليه نعيم الجنة لم يلتفت إليه لكمال نعيمه وبلوغه الغاية 
التي ليس فوقها فاية ٩‏ . 

زيحتن المتصونة آذ ll SO‏ الله كاين 
بالعامة من الناس ويعنون بهم من لم ينخرط في سلك المتصوفة أما الخاصة 
رهم المندرجوث قحت طريقة من الطرق الصوفية فلا يليق بهم ذلك: . 

وذلك لأن المتصوفة يزعمون بأن تخويف العوام من الناس وترغيبهم 
بالجنة ويثواب اللَّه أصلح لهم لأن العوام دائمًا أقرب إلى التكاسل والإهمال 
وعلى هذا فالخوف عند المتصوفة هو سوط اللّه الذي يسوق به عباده إلى 
المواظبة على العلم والعمل ليثالوا بهما رتبة القرب من الله 0 


. )558 الرسالة القشيرية » (؟/‎ 7 )١( 
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وقد قسنم الغزالى الخوف إلى قسمين وهما ' 
القسم الأول : خوف من عقاب الله وهذا خوف عموم الخلق. 
3 ظ القسم الثاني : . وف من الحجاب عن الله ورجاء القر ب منة وها 
i‏ ال المقا ام أعلى» ” . 
, وقد قسم الغزالى أيضًا الطالبين إلى ثلاث مراتب فقال : 
0 المرتبة الأولى : من يرغب في ثوابه الموصوف له في الجنة أو عقابه 
“الموعود له فى النار وهذه الرتبة للعامة وهم الأكثرون . 
:+2 :المرتبة الثانية : رجاء حمد الله ومخافة ذمه أي حمدا أو ذما فى الحال 
. .من سجهة الشرع وهذه منزلة الصالحين وهي أولى من الأولى بكثير . 
ا المرتبة الثالثة : وهى مرتبة من لا ينبغي إلا التقرب إلى الله تعالى 

٠‏ وطلب مرضاته وابتغاء وجهه والانتحاق بزمرة المقربين إليه زلفى من ملائكته 
232020 وهو درجة الصديقين والنبيين ولذلك قال تعالى : ظ واصبر نفسك مع الدين 
ل لا فوا ES O E‏ 
E‏ يدعون ربهم بالغداة والعشي يريد ون وجهه 4 

ئ ثم قال الغزالي : 
« ولما كان العقل الضعيف لا يقف على كنه هذا المعنى وأكثر العقول 
ع غلل الله الخ واتار ووعة الان ها راجا وخا والب دن 
٠‏ )۳( 
وصفهما 4 ( . 
)١(‏ « الإحياء » للغزالى )١95/4(‏ . 
(؟5) الكهيش : (58) . 
(۲) « ميزان العمل “ للغزالي (ص58 -19) . 
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على دخول الجنة والخوف من دخول النار شيء يليق بالعامة فقط أما الخاصة 
فلا ينبغي لهم الرغبة في دخول الجئة والخوف من دخول النار لآن هذا يعتبر 
عند المتصوفة نقصا في التوحيد . 

وكذلك يظهر لنا اعتقاد المتصوفة تجاه الجنة والنار والذي يتمثل في 
اعتقادهم بأن الجنة والنار ما خلقهما اللّه إلا لضعاف العقول أما كاملو العقول 
وهم المتصوفة فلا ينبغي لهم الالتفات إلى وعد اللّه بالجئة ووعيده بعذاب 
النار لأن هذا لا يساوي عندهم شيئًا . 

ال آل المتضوفة دون أن الح اننا خلقهها الله الضبعاك 
العقول حتى يعملوا الأعمال الصالحة خوقا من عقابه ورغبة في ثوابه أما هم 
أي المتصوفة فإنهم يترفعون أن يعبدوا الله خوقًا من عذابه أو رغبة فى ثوابه 
بل الذي يهمهم غو مال الله اة أا الج والار فا سارى عي 


عر 


بدا + 


ابو 


ولم يقفوا عند هذا الحد بل زعم بعضهم إلى أنه ليس هناك جنة ونار 
وليس هناك معذب ومنعم وإنما الجميع منعم وسمى العذاب عذابًا لعذوية 
طعمه . 

وقالوا أيضًا : إن عبادة الله رغبًا ورهبًا إنما هى من درجة العوام البله 
فلا ينبغى للمتصوفة التزول إلى هذه الدرجة وقد ادعى بعضهم كما ذكرناه 
سابقًا بأنه يستطيع أن ب يطفئ النار ويقدم نفسه فداء للعصاة ی برهم ان 
العذاب وهذه كلها إلى جانب كونها عقائد فاسدة فهى استهزاء بوعد الله 
ووعيده سبحانه وتعالى وأخيراً أقول إنه لا يمكن أن يقول الكلام الذي قاله 


المتصوفة تجاه الجنة والنار والخوف والرجاء من في قلبه مثال ذرة من ٠‏ إيمأن 


٠٠١ 





باللّه وبرسوله وبكتابه ولكن القوم فرغت قلوبهم عن الوحي فأصبحت مريضة 
00 ْ ْ نحيث أصبحت لا تفرق بين الكفر والإيمان والحق والباطل . 


ESRI AER Rd AEA A HARARE 


023232 :ويما أن هذا المعتقد الصوفي تجاه الجنة والنار والخوف والرجاء واضح 
0 طللانة للجميع ما أظنه يحتاج إلى الرد ولكن من باب إكمال الفائدة أريد أن 
- ارواعانيي إيجان دید چا فی الطاب الا ' 
المطلب الثانى 
بيان بطلان المعتقد الصوفي تجاه 

الحنة والنار والخوف والرجاء 


1 0 3 _ أولاً نقول إن زعم الصوفية بأنهم يعبدون الله حبًا له ولانه يستحق 
1 1 العبا دة فقط وأنهم لا يبالون بعذابه ونعيمه الذي أعده اللّه لعباده يوم القيامة 
0 ئ : ا اعتقادا فاسدا لأنه يتصادم مع ما جاء في الكتاب والسنة وذلك إذا نظرنا 
ا ادا رركا لاق سات اھ ریا ربدا 

00 لحان ضبيحانه alee NE‏ 
a‏ و 
[ 00 | التي تتكلم عن عذاب الله الذي أعده للعصاة وعلى رأس ذلك النار والتي 
٠٠‏ أمرنا الله سبحانه أن نقى منها أنفسنا وأهلينا في قوله سبحانه : يا ايها الذين 


ا س هھ ج 
ود 


اك 4 ١‏ اسم اس ا هه سيم 7 م ل ر ي شه ق و و اه هي 
ا 00 أمنو ا فو ا أنفسكم و أھليكم ناو | وقو دها الناس و الحجار ة عليها ملائكة غلاظ شداد له 








0 سر ان ساكل سل لسن ير و ل 


اه 0 0 ون . ل 8 7 3 
٠.‏ يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون 4 ` . 


وكما أن القرآن ملىء بالآيات التى تتكلم عن وعيد الله للكافرين 


ا 
1 





والعصاة فكذلك مليء بالآيات التى تتكلم عن وعد اللّه سبحانه لعباده 
المؤمنين بالثواب الجزيل والدخول في الجنة والنعيم المقيم . 

وعدم اعتبار و عك الله ووعيذه يعتبر استخفاقا بأوامر الله ونواهيه و و عله 
ووعمذده واستهانة بما عنذه وهذا ليس تعظيمًا لله وإجلالاً كما برخم المتصوفة 
وإنما هو استخفاف بالل واستهزاء به . 


وكيف يكون معظمًا من يسمع قوله تعالى : ظ فاقوا الثار الي وقودها 
لتاس والحجارة ) ترهي وتخويق وتحذير لعباده وقول تعالى  :‏ وسارعوا 
إلى مغفرة من ربکم وجنة عرضها السّموات والأرض أعدّت للمتّقين 6 فلا يبالي 
بک الت غا ولا يشتهي ولا يعظم النعيم الذي أغذة. الله لعبأده 
المؤمنين . 

وأظن لا يقول بهذا القول إلا الأحمق الجاهل الفارغ قلبه من خشية 
الله ومن العلم بكتاب الله وسنة رسوله محمد ية وذلك لأن حب المتصوفة 
لله وعبادتهم له لا يمكن أن تكون أعلى من حب الأنبياء وعبادتهم وقد أثنى 
اللّه على واحد من الأنبياء فقال سبحانه  :‏ وزكريا ِذْ تادئ ربّه رب لا تذرني 
دا وأنت حير الوارفين 6252 فَا جين َه وهنا لَه يح وأصلحا لَه زوه نهم 
کانوا يسارعون في الخيرات ويدعوتنا ربا ورهها وكانوا لنا خاشعين 50> والتي 
أَحْصَنت فَرَجَها فَتفَختا فيها من روحتا وَجَعلَاها وابنها آية للعالمين 74" . 

ففى هذه الآية كما نرى مدح الأنبياء لآنهم يعبدونه رغبة ورهبة وهذا 
مما يدل على أن عبادة اللَّه رغبة في ثوابه وخوقا من عقابه من أعلى الدرجة 


. اليقرة : (55؟)‎ )١( 
ONAN باع‎ 


٠١١ 





TN 0‏ الله سبحانه وتعالى وتعظيمه لا يمكن أن ب: يتحقق إلا إذا حاف 
“الإنسان ا قا و ل اا :© إِنْما يخشى الله من عباده 
العلماء ؛ 

وهذه الآية دلیل قاطع في إل ارك نين الله رعفية ين نات 


ا 3 من صفات الطغأة اا د أذ بطر ل 8 Û;‏ 6 وو وار الله و نو أهيه 


e‏ و م 1 ا 


8 كير 6 0 


ا يعتبرول من الطغاة لأنهم يه يبالون بعذات الله ولا يحشون 


کک ٤‏ لله وذلاك 3 نهم 5 8 أن الخو ف من النار ىّ العذاب و ال ع ره في الثو أب : 
00 - والجنة وما فيها من | نعيم يعتبر شرك باللّه فى توحيده وهذا حسب زعمهم 


اسر سے تبي ی سے 


يقول تعالى حاكيا عن الأقوام الذين hz‏ فدمرهم © وتركنا فيها 


ص 
سے ا 7 


آية للذين يخافون الْعداب الأليم هي" . 


د ا الله سبيحاته وتفالى أن ى بو ا وا دوفن اا هرال 


العظيمة التى يشيب منها الولدان قال تعالى : «إيا أيها الناس اتقو 











(۱) قاطر : (۲۸) . 
(؟) الأسراء : )٦١(‏ . 
(۳) الذاريات : (۳۷) . 


۱۰۰۹ 


ربكم واخشوا يوما لأ يجزي والد عن ولده ولا مَولُود هو جَاز عن والده شيا إن 
وعد الله حق فلا تغرنكم الْحَيَاة الدانيا ولا بتكم بالله الْرّوري27 . 

اللات أن الله مات رغال دعا إلى أن تتخشاف اة وتو 
ونجله ونحبه ونعبده رغبًا ورهبًا وأن الجنة أعدها الله لعباده المؤمنين والنار 
لعباده الكافرين والعصاة وإن كان العصاة يخرجون منها حيث إنه لا يخلد 
العاصي في النار. 

وأن عدم الخوف من عذاب الله والرغبة في ثواب الله ليس من صفات 
الكاملين كما يزعم المتصوفة وإنما هو من صفات الطغاة الجبابرة الذين لا 
رود اله ج ره ان لاهن ال يعر انحن | ركان الايماة بوالاحياة 
الثلاثة التى عليها مدار مقامات السالكين . 

وقد وضح هذا الإمام ابن القيم فقال : 

« الخوف أحد أركان الإيمان والإحسان الثلاثة التى عليها مدار مقامات 
السالكين جميعها وهي الخوف الجا والمحة وقد ذكره سبحانه في قوله : 
طقل ادعرا الذين زعمتم هّن دونه فلا یملکون کشف الضر عکم ولا تحويلا 
ىه اولك لّذين يدعون بتغون إلى رهم الوسيلة أيهم اقرب ويرجون رحمته 
يَحَاهُونَ عدَابَه ”© . 


فجمع بين المقامات الثلاثة فإن ابتغاء الوسيلة إليه هو التقرب إليه بحبه 


وفعل ما يحبه ثم يقول : 8 يرجون رحمته ويخافون عذابه 4 فذكر الحب 
والخوف والرجاء : 


, )۴۴۳( : لقمان‎ )١( 
. (؟) الإسراء : (5ه_لاة)‎ 


.ا 





٠ 00‏ و رالصالحين : يتقر بو 3 الى ر ع و د خاو فو به وير جو ره فهم بيده كما نک ع عسذدهة 

0 ظ وتن افر الله E ae‏ ش <١:‏ قل اوه حاون إن 

٠‏ كنتم مؤمنين 4 فجعل الخوف منه شرطًا في تحقيق الإيمان وإن كان الشرط 

3 داخخلاً فى الصيغة على الإيمان فهو المشروط فى المعنى والخوف شرط في 

| ا حصوله وتحقيقه وذلك لأن الإيمان سبب الخوف الحاصل عليه وحصول 

| 02020 المسبب شرط في تحقيق السبب كما أن حصول السبب موجب لحصول 

٠ |‏ امسببه فانتفاء الإيمان عند انتفاء الخوف انتفاء للمشروط عند انتفاء شرطه 

0 0 0 ٍ 1 [ 1 وانتفاء الخوف عند انتفاء الإيمان انتفاء للمعلول عند انتفاء علته فتدبره “. 

۰ 0 0 ثم قال الإمام ابن القيم : 

ْ « والمقصود أن الخوف من لوازم الإيمان وموجباته فلا يختلف عليه : 
وقال تعالى : فلا ت تخشوا التاس واخشون ي" 

2320203500 وقال عن 0 الذين قد أمنهم من عذابه : ظ يخافون ربهم من فوقهم 

1 ا و يفعاو ن ما يؤمرون ¢ 


وفى سے ر کے کان قال : « إني أعلمكم باللّه وأشدكم له 


e 











, )١9/6( : آل عمران‎ )١( 

(؟) المائدة : (55) . 

(۳) النحل : (0-ه 

(5) « صحيح اليخاري ؛ مع الفتح ( / 41( . 
1*۹ 





وكان كيد يصلى ولصدره أزيز كأزيز المرجل من البكاء : 

وقال تعالى في سورة فاطر : © إِنما يخشى الله من عباده العلمّاء 74" 
فكلما كان العبد باللّه أعلم كان له أخوف . 

قال انق مستعوى :اوک اللدعلمً 14 . 

ونقصان الخوف من الله إنما هو لنقصان معرفة العبد به فأعرف الناس 
أخشاهم لله ومن عرف الله اشتد حیاؤه منه وخوفه له وحبه له وکلما ازداد 
معرفة ازداد حياء وخوقا وحبا فالخوف من أجل منازل الطريق وخحوف 
الخاصة أعظم من خوف العامة وهم إليه أحوج وهو بهم أليق ولهم ألزم فإن 
العبد إما أن يكون مستقيمًا أو مائلاً عن الاستقامة . 

فإن كان مائلاً عن الاستقامة فخوفه من العقوبة على ميله ولا يصح 
الإيمان إلا بهذا الخوف وهو ينشأ من ثلاثة أمور : 

أحدها : بالجناية وقبحها . 

والثاني : تصديق الوعيد وإن الله رتب على المعصية عقوبتها . 

والثالث : أنه لا يعلم لعله يمنع من التوبة ويحال بينه وبينها إذا ارتكب 
الذنب فبهذه الأمور الثلاثة يتم له الخوف وبحسب قوتها وضعفها تكون قوة 
ارف 507 000 | 


وقال الإمام ابن القيم رادا على المتصوفة الذين قالوا إن العذاب سمى 
عذانا لعذويته : 


.)۲۸( : فاطر‎ )١( 
: طريق الهجرتين ا( لاسن القيم (ص ؟587؟)‎ J (¥) 
e 





i‏ ا4 


اطعمة . 


قال : ( هلا الكلام وتعحوه من رعونات النفس ومن الشطحات التي 
د اريم فمن دا الذي جعل وعيد الله وعدا وعقابه واب وعذإبه عذنا 


0 3 1 إلا ی وی ا وای ااب الب ن ا ر 
00 ب منه قال تعالى : / ولكن عذاب الله شديد 4 


کس کا ينا 


' وقال تعالى : «[فيومئد ل يعدب عذابه أحد 45 ولا يوثق وناق 


وهذا أظهر فى كل ملة من أن يحتاج إلى الاستدلال عليه وإنما ينسب 


جا بيني إلى المادمةة من ag‏ 


ثم أورد أبيات ابن عربي التي وى فيها بان العذاب سمی عذابا لعذوية 


فقال تعليقًا عليها : « فهذا القائل خط على تلك النقطة التى نقطها 


تتبن )۳( a‏ چ 
کک ۰ ظ ابو العباس و لعل يرن من مشكأة 9 أحدة 8ق هدا مہباین f‏ 


اي اي 20 
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ثم قال ابن القيم في كلام ابن العريف وابن عربي : 


« وهذا خيال فاسد وتقدير فى النفس وإلا فالحقيقة الخارجية تكذب 





90 , الحجح‎ )١( 
. {1_7 ' الفجر‎ (9 


(275ه) كما جاء في « كشف الظنون » عند التعريف بكتابه « محاسن المجالس » وهو من الذين 
رد عليهم ابن القيم ردا مفحما في ١‏ طريق الهجرتين ‏ 


IT 


هذا الخيال الباطل بل لو صب عليه أدنى شىء من عذابه لصاح واستغاث 
وطلب العفو والعافية وحكمة الله تقتضى تعجيز هذه النفوس الجاهلة الرعناء 
الحمقاء بأدنى شيء يكون من الألم والوجع حتى يتبين لها دعاويها الكاذبة 
وشطحها الباطل وهذا سيد المحبين وسيد ولد آدم استعاذته باللّه من عذابه 
وبلائه وسؤاله العافية ومعافاته معلومة في أدعيته وتضرعه إلى ربه وابتهاله إليه 
في ذلك وهي أكثر وأشهر من أن تذكر هنا وإن ما في سيد المحبين أسوة 
وقدوة ولكن ابتلى كثير من آهل الإرادة بالشطح كما ابتلي كثير من أهل 
الكلام بالشك والمعافى من عافاه الله من هذا وهذا فنسأل الله عافيته 
وا ) ) 

وكما سبق لتا في المطلب الأول فقد زعم المتصوفة بأنهم يسعون 
للوضيول إلى نرقية الله رمجالجه للك دان الج والار ل سارى عه 
شيئًا لأنهم حريصون على رؤية اللّه . 

ونحن نقول لهم: نعم إن رؤية الله تعتبر أعظم نعمة أعدها اللّه سبحانه 
وتعالى ليكرم بها خخواص عباده في دار كرامته وهم المؤمنون عامة الذين آمنوا 
باللّه وبما جاء عن الله على مراد الله وبما جاء عن رسول الله يكهِ على مراد 
رسول الله ا من غير أن ينكروا من ذلك شيئًا بأرائهم وأهوائهم كما فعلت 
كثير من الطوائف الضالة كالجهمية والمعتزلة والأشاعرة . 

ومن الآيات التى تدل على أن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة بعد 
دخولهم الجنة قول الله سبحانه وتعالى : ™ وجوه يومئذ لاضرة 4# إلى رها 
ناظرة 274 . 

. طريق الهجرتين »© لابن القیم (ص۲۸۹)‎ ١ )1١( 
. القيامة : (؟؟  _ ۳؟)‎ )1( 


٠١1 





0 . فهذه الأية لو سلمت من تحريف المحرفين وتدبرها مؤمن سليم الفطرة 
كك يدها تنادى نداءً صريحًا بأن اللّه تعالى يراه المؤمنون عيانًا بالأبصار يوم 





00 .0 ومن آقوى الأدلة التي تدل على أن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة بعد 
دخولهم الجنة قول الله عز وجل : كلاً إنهم عن ربهم يومئذ 
SS‏ )1 5 

لمحجوبون» 

٠ 00‏ ومفهوم المخالفة أن العقوبة التي يعاقب اللَّه تعالى بها الكفار يوم 
٠‏ القيامة أنه يحجبهم عن رؤيته وإذا كان كذلك فإن من أعظم نعم الله على 
2 أ لمؤمنين ا نهم د ونه عيانًا ويسمعو ن كلامه e‏ اذ لو لم بر وه المؤمنو ل ق لم 
١ 0‏ : ظ 0 ) 8 معو ا كلامه كانو | أيضا محجوبين عنه تعالى . 

قال الإمام المزنى وهو من كبار أصحاب الإمام الشافعى : 


تم اي اص لک واس 


0 « سمعت الشافعي يقول في قوله تعالى : 8 كلاً إنّهُم عن رهم يومئذٍ 
١ 0‏ لمخجوبو ن 4 فيها دليل على أن أو لياءه برو ل ل لهم بو 3 القيامة أ„ 
0 حضرت محمد بن إدريس الشافعي وقل حأءته رقعة من الصعيد فمهاأ: 
تقول في قول الله عز وجل 8 كلاً نهم عن رهم يومد لمحجوبون »© . 
فقال الشافعى : 
} لا حجر هو لاء في السيخط کان في ذا دليل على أن أولياءه يرونه 
في الر ضى ) . 


. )١6( ': المطفمين‎ )١( 
١١ه‎ 


قال الربيع : 

١‏ فقلت للشافعي : يا أبا عبد الله وبه تقول قال : نعم وبه أدين اللّه». 
ثم قال الشافعي وهو يؤكد هذا المعنى : 

«ولو لم يوقن محمد بن إدريس آنه یری الما داع و 
وهناك آيات أخرى كثيرة تدل على إثبات لقاء الله ورؤيته وذلك مثل 

قوله تعالى : ل واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر الْمؤمنين 74" . 

وقوله : 8 الّذين يظنون أَنّهم ملاقُوا رتهم 4" . 
وقوله سبحانه : «( تحيتهم يوم يلقونه سلام وأَعد لهم أجرا کریما 4 . 


وقوله سبحانه : ۾ فمن كان يرجو لقاء رنه فَليَعَمَل عملا صالحا ولا يشرك 
عبادة ربّه أحدا 4( . 


وقد ثبت في أحاديث كثيرة صحيحة آن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة 
عيانًا بأبصارهم بعد دخولهم الجنة وقد قال الإمام ابن القيم أن الأحاديث التي 
تكلم عن إثبات رؤية اللّه وصلت إلى حد التواتر وقد سرد منها ثلاثين حديئً 
مرفوعا بين صحيح وحسن وكثير من الأحاديث التى ذكرها في كتابه مخرجة 
في الصحيحين . 

* ومن الأحاديث الصحيحة المرفوعة التى تدل على إثبات رؤية 


١ )(‏ حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح » لابن القيم (ص68١)‏ . 
(۲) البقرة : (۲۲۳) . 


(9) البقرة : (55) . 
(4) الأحزاب : (54) . 
(5) الكهف : )١١١(‏ . 


٠١15 











٠‏ المؤمنين الله يوم القيامة ما أخحرجه البخاري في صحيحه عن أبي هريرة 
, بي سعيد الخدري رضي اللَّه عنهما أنهما قالا : إن الناس قالوا : يا رسول 
الله هل نرى ربنا يوم القيامة ؟ فقال رسو ل الله عَلَِيَدٌ : ١‏ هل تضارون في رؤية 
. القمر ليلة البدر » قالوا: لا يا رسول الله قال : « هل ا وناق امن لر 
دوتھا س سحاب ) قالوا : لا قال : « فإنكم ترونه كذلك 1 2 

٠ 1 0‏ # :ومن الأحاديث التي el N o E‏ 
7 م رواه جرير بن عبد لله البجلي رصي الله عنه ولفظه : كنا جلوسا 
3 النبي كل إذ نظر إلى القمر ليلة البدر فقال : ١‏ إنكم سترون ربكم كما 
0 ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع 
٠‏ الس وصلة قل شروب الشمس اتاو 9 


إذا نظرنا في الحديثين السابقين نرى أنهما يدلان دلالة صريحة على أن 


الو منين: كلهم يرون ربهم يوم القيامة وذلك لأن رؤية الله تعتبر من أعظم 
٠‏ النعم التي ينعم اللّه بها على عباده ومن هنا نقول إن ادعاء المتصوقة بأنهم 


يعبدون الله لأنه يستحق العبادة فقط ولا يرجون من وراء هذه العبادة لا جنة 


cl‏ هو رؤية الله ومجالسته فقط أما الجنة فلا تساوي 
٠‏ متهم جنا بعوضة والثار لا يخاقون متها لان حدم يستطع إطقادم 


نقول : إن رؤية الله لا ب يشترط لها استغناء الإنسان عن طلب دخول 


م ٌ الجنة وذلك لأنه ثبت أن المؤمنين كلهم يرون ربهم بعد دخول الجنة ولهذا 


. )519/17( صحيح البخاري » مع الفتح‎ ٠ )١( 
. )۳۳/۲( صحيح البخاري » مع القتح‎ « )۲( 


١١١1 


نقول إن دخول الجنة يستلزم رؤية الله سبحانه وتعالى وليس هناك بينهما 
تضاد حتى يزهد الإنسان في طلب الجنة وبهذا يظهر بطلان دعوى E‏ 





أنهم يزهدون في الجنة حر صا على رؤية لله ومجالسته . 0 


وإليك هذه الاأبيات التي صور فيها الإمام ابن القيم يوم اللقاء أروع ٤‏ 
تصوير وأصدقه اعتمادا على مأ کتاب الله وسلة رسوله الصحرحة حي 0 
قال ر حجمة الله : 


فبينما هم في عيشهم وسرورهم 
تجلى لهم رب السماوات جهرة 
سلام عليكم يسمعون جميعهم 
يقول سلوني ما اشتهيتم فكل ما 
فقالوا جميعًا نحن نسألك الرضا 
وللّه أفراح المحبين عندما 
وللّه أبصار ترى الله جهرة 
فيا نظرة أهدت إلى الوجه نضرة 
فحي على جنات عدن فإنها 
وله واديها الذي هو موعد ال 
وحي على يوم المزيد الذي به 
ولكننا سبي العدو فهل ترى 


وأرزاقهم تجري عليهم وتقسم 
فيضحك فوق العرش ثم يسلم 
يآذانهم تسليمه إذ يسلم 


تريدون عندي إني أنا زحيم أرحم 


فأنت الذي تولي الجميل وترحم 
يخاطبهم من فوقهم ويسلم 
فلا الضيم يغشاها ولا هي تسأم 
أمن بعدها يسلو المحب المتيم 
منازلك الأولى وفيها المخيم 
مزيد لوفد الحب لو كنت منهم 
زيارة رب العرش واليوم موسم 
نعود إلى أوطاننا ونسلم''' 


: )5 -7 حادي الأرواح إلى لاد الأفراح 4 لابن القيم (ص‎  )1( 
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ليان الحامحس 


أهم الآثار السيئة التي نشرها الصوفية في الأمة 
الإسلامية وأساليب مقاومة الزحف الصوفي 
وتحته فصلان : 
الفصل الأول : آمهم الآثار السيئة التي نشرها 
الصوفية في الأمة الإسلامية . 
الفصل الثاني : أساليهيب مقاومة الزحف 
الصوفي. 
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آثار السيئة التي نشرها الصوفية في الامة 
الإسلامية 


ونعحنه ربعة مباحث : 


المبيحث الأو : انتشار الوثنية والشرك : 







المنكر في الحباة العامة . 
(وتحته مطلبان) 


المبحث الثالث : انتشار الموالد البدعية في الآمة 
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202020 أهمالآثار السيئة التي نشرها الصوفية في الأمة الإسلامية 


ودر الیو ا م ق الامة الاسلامية وما ان در کل هذه 
کک : الآثار يصعب ذكرها نريد أن نذكر أهم الآثار التى نشروها فى الأمة الإسلامية . 
00 وأهم هذه الآثار تتلخص فيما يلي : 

فمثلاً غلو الصوفية فى الأولياء أدى بهم إلى بناء القباب والمساجد على 
0 0 3 ْ قبورهم ودعوة الناس إلى دعائهم من دون الله وهذا آثر سىء نشره الصوفية 
٠٠٠‏ فى الآمة الإسلامية وهو مشاهد وواضح ولا يمكن إنكاره حيث إننا نشاهد ما 
من بلك إسلامي إلا وفيه عدة قبور تزار وتصرف لها أنواع من العبادة التي لا 
اه وأيضا أدى غلو الصوفية في الأولياء إلى الاعتقاد فيهم ب نهم فوق 
٠٠‏ الإنكار عليهم وذلك لاعتقادهم بأن الأولياء تحل لهم المحرمات وأنهم لا 
٠ -‏ يفعلون أي فعل إلا بإذن وأمر من اللّه عن طريق علوم الحقيقة المزعومة 
وهذا الاعتقاد كان له ولا زال إلى الآن الآثر السىء فى الأمة الإسلامية حيث 
إننا نشاهد فى عالمنا الإسلامي الواسع وقوع الصوفية في ارتكاب المحرمات 
بشتى أصنافها وعدم إنكار المنكر عليهم وذلك لاعتقادهم بأن المشائخ لا 





وأدى غلو الصوفية في الآولياء إلى الاعتقاد بأنهم يتلقون علومًا خاصة 
بهم عن الله سبحانه وتعالى وهذا الاعتقاد كان له ولا زال إلى الآن الأثر 
السيء في الأمة الإسلامية حيث إن مشائخ الصوفية اخترعوا أذكار وأدعية 
وصلوات من عند أنفسهم وأمروا الناس بتلاوتها ليلا ونهار؟ وهذا الاعتقاد كان 
له ولا يزال إلى الآن الآثر السيء في الأمة الإسلامية حيث إننا نشاهد في 
عالمنا الإسلامي على امتداده الواسع كثيراً من أفراد الأمة الإسلامية مشغولين 
بتلاوة هذه الأذكار المبتدعة مما تسبب عنه الإعراض عن تلاوة كتاب اللّه عر 
5 وذكر الله بما ورد في الكتاب والسنة من الأذكار والأدعية والصلوات 
على الرسول وة . 


وأيضا أدى غلو الصوفية في مشائخهم إلى اختراع موالد ومناسبات 
تعقد في كل عام مرة أو أكثر من مرة بل ما أن ينتهي مولد إلا ويدخل موسم 
مولد آخر وهذه الموالد كان لها ولا زال إلى الآن الأثر السيء في الأمة 
الإسلامية حيث إنها أصبحت وكراً للإفساد والمفسدين لأنها ترتكب فيها 
أنواع الفسق والمجون بأنواعه من الاختلاط والزنا واللواط ودعاء غير اللَّه 
والذبح لغيره والاستغاثة بغيره . 





المبحث الأول 


٠‏ شار لوث والشرك المتمثل في بناء القباب على القبور 
وصرف العبادات لأصحابها المدفونين فيها 

00 من دعاء واستغاثة ونذور وغيرها 

202 إذا نظرنا في العالم الإسلامي من الشرق إلى الغرب ومن الشمال إلى 

٠‏ الجتوب 8 نجد أن بناء المساجد على القبور وبناء القباب على قبور الأولياء 

ضر فيه انتشار واسمًا وواضحًا كل الوضوح وأن كثيرًا من أفراد الأمة 

00 الاسلامية في الماضي والحاضر قد و قح في صر ف عبادات للأصحاب هذه 

© المساجد والقباب المبنية على القبور حيث توجههوا إليهم بالدعاء والاستغائة 

0 ) ا ر رغم أن هذه الأشياء عبادات من أجل العبادات التى لا يجوز صرفها 

٠‏ لغير الله وبسبب هذه المشاهد وقع كثير من الأمة الإسلامية في الشرك باللّه. 





00 والذي نشر هذه المشاهد الوثنية من بتاء القباب على القبور وبئاء 
. 5 المساجد على القبور وصرف عبادات لأصحابها من دون اللَّه هم المتصوفة 
ا في الماضى والحاضر فكل من يسير في عالمنا الإسلامي الواسع يجد دعاة 
التصوف منتشرين في العالم الإسلامى يأمرون الناس ببناء القباب على قبور 
من يسمونهم أولياء ويأمرونهم ببناء المساجد على قبور الأولياء ثم يأمرونهم 
بالتوجه إلى أصحاب هذه القبور وطلب ما يحتاجونه منهم ولذا فالصوفية 


١١ ه؟‎ 





هم دعأة الشرك في العلام الوسلامي وحم ورأء كل اتحراف عفدي وخاصة 
في نوحید الألوهية والربوبية وما وفع في الأمة الإسلامية من انحرافات عقدية 
سبب المتصوفة قد وصفه علماء الآمة الإسلامية فى مختلف العصور وإليك 
جملة من أقوالهم التى يصفون فيها انحطاط الأمة الإسلامية وكيف وقعت فى 
أعمال شركية يسبب بناء القباب على القبور وبناء المساجد عليها ولم يقتصر 
العلماء على وصف ما آلت إليه الأمة بسبب دعاة التصوف وإنما استنكروا 
ذلك وحذروا منه ووصفوه بأنه شرك باللّه يجب الابتعاد عنه وأكدوا أيضًا أن 
بناء القباب على القبور والمساجد عليها كان السبب الرئيسي في وقوع هذه 
الآأمة فى انحرافات عقدية خطيرة . 

# فمن العلماء الذين تحدثوا عن الآثار السيئة التى نشرها المتصوفة فى 
العالم الإسلامي الشيخ محمد الأنور أحمد البلتاجي فقد قال وهو بذكو مأ 
شاهده من مشاهد وثنية : ظ 

« تعالوا بنا إلى مسجد من المساجد التى بنيت فوق الأضرحة فى 
القاهرة أو في مدينة أو قرية لكي نرى ما يفعله الناس عند زيارتهم لهذه 
الأضرحة ولنعرف الثمرة التى أنتجتها دعوى الصوفية بجواز الاستغائة يساكنى 
القبور والآضرحة . 

أول ما يصدمك تسمية المسجد فهو مسجد الولي الفلاني بعد أن 
جردوه من صفته بيت من بيوت الله وبدلا من أن تكون المساجد لله فلا 
فی هذه المساجد البذعية ما يذهب بأحلام ذوي الأحلام والعقول 


هذه طائفة من الناس تطوف بالضريح مستلمة لأركانه ملتمسة البركة من 


1*۲“ 








ساكنه وطائفة أخرى تقبل الأعتاب وتتمسح بالضريح . 

0 0 وهذا واحد يتجه إلى صاحب الضريح بالسؤال والتضرع متذللاً 
٠٠‏ وهذه أخرى تستعين بصاحب الضريح على ضرتها أو جارتها التي 
ديات عرسا ابي سد 

٠ 1 0 1‏ دابع يطلب النجاح . 

0-0 وتحامس يطلب الشفاء من العلل والأسقام . 

0 ْ ظ ر ۴ طا الر واج راد بح كار وء ق دة ag‏ 

. ئ بل إن الأمر يصل بالبعض من الناس إلى كتابة العرائض التى يخطون 
٠١ ٠‏ أفيها شكاواهم وحاجاتهم ثم يسقطونها في المقصورة المحيطة بالضريح 

0357 «والسشى الأخخر ررس كا واج لرك ويحرصن. الحرض كله 


22 على لصق طابع الدمغة بأعلاها ثم يوجه العنوان إلى شخص ساكن الضريح 


0 مقروبًا بألقاب التعظيم والتفخيم اللازمة . 


والأدهى من ذلك أن يعنون البعض رسائلهم أي يكتبون العناوين إلى 


ا الله تعالى أو رسوله بيه عن طريق ساكن الضريح ونتمالك بعض الأنفاس 
23202 وتجيل النظر في المتوسلين والضارعين والخاشعين فترى أحدهم يدير ظهره 
ْ للضريح ويستقبل القبلة رافعًا يديه بالدعاء فتتوسم فيه الخير فما زال في 





بعض الناس بقية من سلامة العقيدة وتدنو منه لتصغى لما يقول حتى يستقر 
فى نفسك الاطمئنان وإذا به يصك سمعك بما يصدمك إذ يقول : اللهم بحق 


+¥ 


ساكن الضريح أن تفعل كذا وكذا )20 . 

ويقول البلتاجي متحدثًا عن الأموال التى يقدمها المتصوفة إلى أصحاب 
الأضرحة على أساس آنها نذور لهم فيقول : 

« لا يخلو ضريح في أي مسجد من صندوق للنذور يوضع إلى جوار 
الضريح وكأنما يدعو الشرك بعضه بعضاً إذ تنتهى عادة مناسك الطواف التى 
ابتدعها عباد القبور بإيداع بعض الحلي أو الأموال فى ذلك الصندوق اي 
أنهم بذلك الفعل ينذرون بالقربى من الله وينالون بركة ساكن الضريح وبهذا 
تقضى لهم الحوائج وترفع عنهم الكربات بعد أن أدوا ما افترضوه على 
أنفسهم من طواف بالقبر والتماس لبركة ساكنه واستشفاع بالمقبور فيه وتقديم 
النذور والقرابين إليه وعلى ساكن الضريح أن يؤدي بعد هذه المناسك ما هو 
مطلوب منه وما درى الضالون أنهم بعقيدتهم الزائفة تلك قد خحسروا الدنيا 


اة 7 


ويقول الشيخ الصنعاني بعد كلام طويل في هذا الموضوع : 

« فإن قلت : هذا أمر عم البلاد واجتمعت عليه سكان الأرض شرق 
وغربًا وشمالاً وجنويًا فلا بلدة ولا قرية إلا وفيها قبور ومشاهد وأحياء 
يعتقدون فيها ويعظمونها وينذرون ويهتفون بأسمائها ويحلفون بها ويطوفون 
بفناء القبور ويسرجونها ويلقون عليها الورود والرياحين ويلبسونها الثياب 
ويضعون كل ما يقدرون عليه من العبادة لها وما فى معناها من التعظيم 
والخشوع بل هذه مساجد المسلمين غالبها لا يخلو عن قبر أو مشهد يقصذه 


0 ال کد وا وع اناس :رص 4 
١ )۲(‏ الله توحيد ولیس وحدة ١‏ لليلتاجى (ص؟١53)‏ . 


٠١ 








0 1 سلون في أوقات الصلاة يضعون فيه ما ذكر أو بعضه ولا يسع عقل عاقل 
Sa‏ الإسلام 1 


ثم قال الصنعاني 9 إن أو نف الإنصاف وتركت متأبعة السلاف 


0 ا وعرفت أن الحق ما قام عليه الدليل لا ما اتفق عليه العالم جيل بعد د 


03 فاعلم أن هذه أله مور التي ددندل جو 5 إنكا ر ها و نسعى في هدم منا 


3 صادرة عن العامة الذين إسلامهم تقليد الآباء بلا دليل ينشأ اید مهم ا 
“أل بلدئه يلقنونه في الطفولة أن يهتف باسم من يعتقدون فيه ويراهم ينذرون 


له 'ويعظمونه وير حلون به الو محل قبره ويلطخوئه بترآبة ويطوفون له حول 


0 قبره فينشأ وقد وقر في قلبه عظمة ما يعظمونه فينشأ على هذا الصغير وشاخ 


٠‏ عليه الكبير ولا يسمعون إنكار عليهم بل ترى من يتسم بالعلم ويدعي الفضل 

0 معطم ا وی وا لتو ک9 ما تعر على الور .فيظن آنا هذا هو 

00 دين الإسلام ولا يخفى على أحد يتأهل للنظر ويعرف بارقة من علم الكتاب 

والسنة والأثر أن سكوت العالم أو العالم بكسر اللام في الأولى وفتحها في 
٠٠‏ الثانية على وقوع منکر لیس دلیلاً على جوازه ٠٠١‏ 








# ومن الماد الذون_وضقر الفشان الرقنية والشوك فى العالم الاسالامى 
بسنبب بناء القباب والمساجد على القبور الشيخ يوسف القرضاوي فقد قال 


00 بعد أن أثبت بأن هذا حذر منه الإسلام أشد التحذير : 


Ee 
وشيدوها ا وبنوا عليها المساجد والقباب . وأوقدوا 5 السرج‎ 


010 « تطهير الاعتقاد عن أدران الإلحاد ؛ (صل/ً . 5) ضمن ”7 الجامع الفريد 64 . 


۹ 


واستلموها كالحجر الأسود وأوسعوا جدرانها لثما وتقبيلاً ومنهم من يسجد 
لها ويعفر الخدود على ترابها ويقف خاشعًا مستكيئًا يستغيث بأصحابها 
ييسألهم مشافهة قضاء الديون وتفريج الكربات وإغاثة اللهفات وشفاء المرضى 
والنصر على الأعداء وبعضهم يقدم طلباته مكتوبة في رقاع إلى صاحب القبر 
وهذا من الشرك الصريح ا . 

* ومن العلماء. الذين وصفوا ما انتشر في العالم الإسلامي من الوثنيات 
بسبب بناء القباب والمساجد على القبور الشيخ السيد سابق فقد قال : 

( وكم نرى عن تشييد أبنية القبور وتحسيينها مفاسد يبكي لها الإسلام 
.. منها اعتقاد الجهلة فيها كاعتقاد الكفار في الأصنام وعظموا ذلك فظنوا 
أنها قادرة على جلب النفع ودفع الضر فجعلوها مقصدا لطلب قضاء الحوائج 
وملجأ لنجاح المطالب وسألوا منها ما يسأل العباد من ربهم وشدوا إليها 
الرحال وتمسحوا بها واستغاثوا وبالجملة أنهم لم يدعوا شيئًا مما كانت 
الجاهلية تفعله بالأصنام إلا فعلوه فإنا لله وإنا إليه راجعون ومع هذا المنكر 
الشنيع والكفر الفظيع لا تجد من يغضب للَّه ويغار حمية للدين الحنيف . 

وقد تواتر إلينا الأخبار ما لا يشك معه أن كثيراً من هؤلاء القبوريين أو 
أكثرهم إذا توجهت عليه يمين من جهة خصمه حلف باللّه فاجرا فإذا قيل له 
بعد ذلك بشيخك ومعتقدك الولي الفلاني تلعثم وآبى واعترف بالحق وهذا 
من أبين الأدلة الدالة على أن شركهم قد بلغ فوق شرك من قال إنه تعالى 
ثاني اثنين أو ثالث ثلاثة »'' . 


. حقيقة التوحيد »© للشيخ يوسف القرضاوي (ص14)‎ ١ )١( 
. )044/1١( فقه السنة » للسيد سابق‎ 7 )1( 
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ET a‏ العلماء الذين ذكروا انتشار دعاء غير الله تعالى فى 
الال الإسلامي الشيخ على محفوظ فقد ذكر : أن الشفاعة لا تكون إلا 
4 أذن اله للشفيع ثم ذكر أنه فد يغمل عن هذا العسوام ود إذا نزل 


بهم مر خطير وخطب جسيم في بر أو بحر تركوا دعاء الله ودعو 


٠ 0‏ 0 ي فينا دو ل بعضص اله وو لياء کا ال ق ي ف ا لدسوة في ز یسب معتفدين 
کک ٍ أنهم يتصرفون في الأمور ولا تسمع منهم أحدا يخص مولاه بتضرع 
ل ١‏ و 5 ذعاء ق قل أ ييخطر له على بال أنه لو دعا الله واحده ينجو من تلك 
لاا 


30 القباب والمساجد على القبور من الشركيات الشيخ عبد اللطيف مشتهري فقد 


مام 








0 0 تكلم كلامًا طويلاً حول انتشار الشرك والوثنية بسبب هذه المباني المنتشرة في 
1 0 | ) | العالم إلا سا مي على القبو 0 و ليك نمذة سيطة مر كللامه . 


قال : « ومن هذه البدع الضالة التقبيل والاستلام للأضرحة 
در ايها بع MS e CS CNG‏ 
الروحانيات . 
0 ر العرائض والشكاوى للأولياء من البدع الشاذة واللّه 
يعلم أن من مات فهو في شغل شاغل ml‏ لإ والّذين تدعون 


ع ماك ا 


من دونه ما يملكون من قطمير 4) 
)١(‏ « الإبداع فى مضار الابتداع » لعلى محفوظ (صغ )٠١‏ . 


(۲) فاطر : (۱۳) والنص متقول من كتاب 7 هذه دعوتنا » للشيخ عبد اللطيف مشتهري 
(صة )5١‏ . 


°۴1 


الشر كبات مسب التقتان .بتاة: القنات: والمساحة على القيور اللكتون محمد 
الأنور البلتاجي فقد قال رحمه الله مبينًا تفوق شرك المتأخرين من المتصوفة 
وغيرهم من مشركي الجاهلية الأولى الذين بعث إليهم رسول الله 4ل : 

« وأما المتأخرون من المتصوفة وغيرهم من عباد القبور فحالتهم أدهى 
وأمر وأشد غلوا وبعد؟ عن إخلاص الدعاء لله تعالى فهم إذا وقعوا فى الشدة 
وأيقنوا بالهلاك وقرب الموت يستغيثون بالولي الفلاني فمثلاً عند التطام 
الأمواج ينسون دعاء الله تعالى ولا يخطر في بالهم إلا الاستغاثة بالولى 
والشيخ الفلاني وهذا الأمر متواتر عنهم تواترا يقطع أي شبهة على من يحاول 
الدفاع عنهم بشبهة واهية »“ . 

# ومن العلماء الذين وصفوا ما آلت إليه الأمة الإسلامية من الشركيات 
بسبب بناء هذه القباب والمساجد على القبور الشيخ حسن بن مهدي النعمي 
رحمه الله فإنه قال ٠:‏ 

« وطالما شاهدنا عباد أرباب هذه القباب إذا التطمت عليهم أمواج 
البحر العباب سمعت ذكر الزيلعي والحداد وكل يدعو شيخه عند ذلك 
الاضطراب إذ لكل طريقة لا يتتحي سواها في الهتف والانتساب 76 . 

# ومن العلماء الذين وصفوا انتشار الشرك في العالم الإسلامي بسبب 
بناء القباب والمساجد على القبور الإمام الشوكاني فقد ذكر أن هؤلاء 
المتأخرين وصلوا في الاعتقاد فى الأموات إلى حد لم يبلغه المشركون 
الأوائل في الأموات فإنهم إذا دهتهم الشدائد استغاثوا بالأموات ونذروا لهم 


( 0 ال دول وعد ا لاا م 006 .. 
)¥( معارج الألباب » (ص57) . 


۲ 





0 : | النذ E‏ عن عقيف رالله سيما فى تلك الحال وهذ يعلمه كل من له 


030 بحث عن أحوالهم » . 


ثم قال الإمام الشوكاني . 


٠ 0 ٠‏ الأموات e‏ ول يسمخهم ذکرون الله قط قال : ولقد خحشيت في 
. :تلك الحال الغرق لما شاهدته من الشرك بالله >" . 








يسمون ET‏ وسلا : 


« وما عدا ذلك فالأمر فيها أطم وأعم ففي كل قرية حيث يعتقده أهلها 
ؤينادونه وفي كل مدينة جامعة منهم حتى أنهم في حرم اللّه ينادون يا ابن 
:عباس ويا محجوب فما ظنك بغير ذلك فلقد تلطف إبليس وجنوده أخزاهم 
الله تعالى لغالب أهل الملة الإسلامية بلطيفة تزلزل الأقدام عن الإسلام فإنا 
الله وإنا إليه راجعون »" 


وقال المعلق على « الدر النضيد » فى الحاشية : 


يا سيدي ۽ يا بدوي » با دسوقي » يا بيومي » يا متولي ».يا سيدة ونب + 
نا سيةة 'نفيسة :وامقال ذلك 5 


(1) « الدر النضيد » للشوكانى (ص۷٦)‏ . 
(۲) « الدر النضيد » للشوكانى (ص7؟) . 
١ )۳(‏ حاشية الدر النضيد » (ص۳"۷) . 


# ومن العلماء الذين ذكروا انتشار الشركيات في العالم الإسلامى 
سبب بناء القباب والمساجد على القبور الشيخ حافظ بن أحمد اکس ار 
قال رحمه الله : 

« ولقد عمت البلوى بذلك وطمت في كل زمان ومكان حتى في هذه 
الأمة لا سيما زمننا هذا ما من قبر ولا بقعة يذكر لها شىء من الفضائل ولو 
كذينا إلا قد اعتادوا الاختلاف إليها والتبرك بها حتى جعلوا لها أوقانًا معلومة 
يفوت عيدهم بفواتها ويرون من أعظم الخسارات أن يفوت الرجل ذلك العيد 
المعلوم وجعلوا لها طوافًا معلوما كالطواف بالبيت الحرام وشرعوا تقبيلها كما 
يقبل الحجر الأسود وشرعوا لها نذورً من الفرش والنقود ووقفوا عليها 
الوقوف من العقارات والحرث وغيرها وغير ذلك من شرائعهم الشيطانية 
وقواعدهم الوثنية » . 

دوم العلماء الذي ددرو ا ار ال راار ا ف الال ال ا فى 
شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى فقد قال : 

2 ومن هؤلاء من يرى أن زيارة قبر النبى 295 أفضل من الحج والعمرة 
إلى الكعبة ودعاء النبي والاستغاثة به أفضل من الاستغاثة باللّه تعالى ودعائه 
وكثير من هؤلاء يخربون المساجد ويعمرون المشاهد فتجد المسجد الذي بني 
للصلوات الخمس معطلا مخربًا ليس له كسوة إلا من الناس وكأنه خان من 
الخانات والمشهد الذي بني على الميت عليه الستور وزينة الذهب والفضة 
والرخام والنذور تغدو وتروح إليه فهل هذا إلا من استخفافهم باللّه تعالى 
وآياته ورسوله وتعظيمهم للشرك فإنهم اعتقدوا أن دعاء الميت أنفع لهم من 


. (¥2 /1( معارج القبول » للحكمي‎ « )١( 


TE 





ا ِ "دغاء الله تعالى ( )0010 


٤ ْ ۰ 00‏ 0 # ومن العلماء الذين ذكروا انتشار الوثنية والشرك في العالم الإسلامى 
بسبب بناء القباب والمساجد على القبور الإمام ابن عقيل فقد قال رحمه 
الله 

١ 200‏ لما صعبت التكاليف على الجهال والطغام عدلوا عن أوضاع الشرع 
إلى تعظيم أوضاع وضعوها لأنفسهم فسهلت عليهم إذ لم يدخلوا بها تحت 


أمر غيرهم قال وهم عندي كفار بهذه الأوضاع مثل تعظيم القبور وإكرامها بما 
00 ..نهئ عنه الشرع من إيقاد النيران وتقبيلها وتحليقها وخطاب الموتى بالحوائج 
0 وكتبٍ الرقاع فيها يا مولاي افعل بى كذا وكذا وأخحذ تربتها تبركا وإفاضة 
کک الل عل الور ودر الها الجال وإلقاء الخرق عل اا ادا به 


3 عبد اللات والعزى » . 


00 0 2 ومن العلماء الذين حكوا وقوع كثير مى الآمة الإسلامية في دعاء غير 
کک ظ الله يسيب الغلو ا الصالحين و شبد القبأاب و المساحد على قبو ر هم 


٠.‏ فالمبالغة في تعظيمهم الشيغ صديق حسن ان رحمه اله تعالى فقد وصف 
0 00 - مارآه من حالة الملاحين فى رحلته للحج حيث ركب المركب من الحديدة 


«( ومن العجائتب التى لا ينبغى إخفاؤها أن الملاحين إذا ترددوا فى أمر 


١‏ التركيدمن معنو الريم أو جرا دا از عا عن اقرف على اله 
ا > وأهلها کانوا د 2 ل بأسم 1 , * عیدروس ویره من المخلوقين مستعيثين 





. )"٤۹ص( الرد على البكري »© لشيخ الإسلام ابن تيمية‎ « )١( 
. )١96 /1١( (؟) « إغاثة اللهفان ؛ للإمام ابن القيم‎ 


١ ١5 


ومستعينين به ولم يكونوا يذكرون الله عز وجل أبدا ويدعونه بأسمائه الحسنى 
وكنت إذا سمعتهم ينادون غير اللَّه ويستغيثون بالأولياء خفت على أهل 
المركب خوقًا عظيمًا من الهلاك وقلت في نفسي : يا لله العجب كيف يصل 
هذا المركب بأهله إلى ساحل السلامة فإن مشركي العرب قد كانوا لا 
يذكرون آلهتهم الباطلة فى مثل هذا المقام وهؤلاء القوم الذين يسمون أنفسهم 
مسلمين يدعون غير اللّه ويهتفون بأسماء المخلوقين ؟! ولقد صدق تعالى 
فيما قال : لإ وما يؤمن أكترهم بالل إلأ وهم مشركون 1904 . 

# ومن العلماء الذين تحدثوا عن المفاسد التي وقعت بسبب الغلو في 
الصالحين وبناء القباب والمساجد على قبورهم ودعائهم من دون الله الإمام 
ابن القيم الجوزية رحمه الله تعالى فقد تحدث في كتابه « إغاثة اللهفان ؛ 
حديئًا طويلاً مفصلاً عن عبادة القبور ورد عليهم ردا مقنعا وبين بطلان 
معتقداتهم وفصل ووضح في المفاسد التي ترتبت على الغلو في الصالحين 
ال م م ادمه ريحيه الله د قال * 

« ثم إن في اتخاذ القبور أعيادًا من المفاسد العظيمة التي لا يعلمها إلا 
الله تعالى ما يغضب لأجله كل من في قلبه وقار لله تعالى وغيرة على 
التوحيد وتهجين وتقبيح الشرك . 

فمن مفاسدها اتخاذها أعيادا للصلاة إليها .والطواف بها وتقبيلها 
واستلامها وتعفير الخدود على ترايها وعبادة أصحابها والاستغاثة بهم 
وسؤالهم النصر والرزق والعافية وقضاء الدين وتفريج الكربات وإغاثة اللهفات 





)١(‏ يوسف : )١١5(‏ وانظر في الموضوع « قطف الثمر في عقيدة أهل الأثر 4 (صل/ا١٠‏ ع 
)١١‏ وكذلك « رحلة الصديق إلى البيت العتيق » (ص١7١)‏ . 


١ كم‎ 





- وغير ذلك من أنواع الطلبات التي كان عباد الأوثان يسألونها أوثانهم . 
020 0 فلو رأيت غلاة المتخذين لها عيد وقد نزلوا عن الأكوار والدواب إذا 
0 رأوها من مكان بعيد فوضعوا لها الجباه وقبلوا الأرض وكشفوا الرءوس 
٤ ٤ ٤ 1‏ ارت تفعت أصوا تهم بالضجيج وتباكوا حتى تسمع لهم النشيج ورأوا أنهم قد 
امن مكان بعيد حتى إذا دنوا منها صلوا عند القبر ركعتين ورأوا أنهم قد 
00 جا يبتغون فضلاً من الميت ورضواًا وقد ملئوا أكفهم خيبة وخسرانًا فلغير 
الله بل للشيطان ما يراق هناك من العبرات ويرتفع من الأصوات ويطلب من 
50 اليك 0 الحاجات و سا من تفر بج الكر بات وذ وي القاقات ومعافاة أو ل 
0 العاهات والبليات ثم انثنوا بعد ذلك حول القبر طائفين تشبيهًا له بالبيت 
ا لحرام الذي جعله الله مباركا وهدى للعالمين ثم أخذوا فى التقبيل 
203 والاستسلام أرأيت الحجر الأسود وما يفعل به وفد البيت الحرام ثم عفروا 
722 لديه تلك الجباه والخدود التى يعلم اللّه أنها لم تعفر كذلك بين يديه في 
5 33 السجود ثم كملوا مناسك حج القبر بالتقصير هناك والحلاق واستمتعوا 
000 بخلاقهم من ذلك الوثن إذ لم يكن لهم عند الله من خلاق وقربوا لذلك 
000 الوثن القرابين وكانت صلاتهم ونسكهم وقربانهم لغير الله رب العالمين فلو 





ل 0 0 ْ رأيتهم يهنى بعضهم بعضا ويقول أ جزل الله لنا 2 لكم أجراً وا فر فإ دا ر جعوأ 
٠ 0 1‏ 0 سألهم غلاة المتخلفين إلى البيت الحرام فيقول لا ولو بحجك ألف عام هذا 


. )1۹۳/١( » إغاثة اللهفان‎ « )١( 


¥ 





# ومن العلماء الذين ذكروا انتشار دعاء غير الله في العالم الإسلامى 
الشيخ مبارك بن محمد الميلى رحمه الله : 

فقد قال : « ألست ترى في أوساطهم قبابًا تبذل في تشييدها الأموال 
وتشد لزيارتها الرحال أم لست تسمع منهم استغاثات وطلب حاجات من 
الغائبين والآموات أم لم تعلم تنعت بدور الضمان تشتري ضمانتها بالإيمان أم 
لم تجتمع بذرية نسب للمرابطين إعطاؤها بقوة غيبية أم لم تتكرر عليك مناظر 
مكلفين إباحيين يقدسون بصفتهم مرابطين أو طرقيين هذا إلى اجتماعات 
تنتهك فيها كل الحرمات باسم الزردات أو تحت ستار الاعتقادات والدعوة 
إلى أوضاع ميتدعة صدت الناس عن اتباع السنة المطهرة والخبير بحياة أهل 
عصره العالم بأصول دينه لا يتردد في ظهور الشرك وانتشاره وتعدد مظاهره 
وآثاره والعامي الفطري لو سألته وأفهمته لوجدت عنده الخبر اليقين لإثبات أن 
أمثاله وما أكثرهم فى ضلال مبين هذا إجمال تفصيله فيما بعد من 
الفصول +211 , 

* ومن العلماء الذين ذكروا ما انحدرت إليه الأمة الإسلامية من 
انحراف عقدي خطير بسبب الغلو في الأولياء الذي أدى بهم إلى بناء 
القباب والمساجد على قبورهم والتوجه إليهم بالدعاء والاستغاثة والنذور 
في أرجاء العلام الإسلامي بلا استثناء : حسين بن غنام فقد قال وهو يصف 
حالة الناس قبل قيام دعوة الإمام محمد بن عبد الوهاب السلفية التى حولت 
هذه البلاد السعودية إلى منارة إشعاع لتعليم التوحيد الخالص الصافي 
المأخوذ من الكتاب والسنة والبعيد عن الفلسفات والبدع وبالتالى انتشر 
هذا التوحيد الخالص في ازجاء البعمسورة .ذلك ينفيل الله عالق ت 

(1) « الشرك ومظاهره » لمبارك الميلى (ص8 2٠١‏ . 
١١4‏ 


بفضلء هذه الدعوة السلفية . 
ae, E‏ ظ 


3 امكو ا فى الشرك وارتدوا إلى الجاهلة وانطمست بيئهم أنوار الإسلام والسنة 
الذهاب آهل العلم والبصيرة وغلبة أهل الجهل واستعلاء ذوي الأهواء 
2 والفناذل: اوا كتانب الله وراء ظهورهم واتبعوا ما وجدوا عليه آباءهم من 
0 0 الضلال ظانين أنهم أدرى بالحق وأعلم بطريق الهدى . 
ا e‏ ان عاد الله بوحده إلى عيادة الأولياء بوالصا جين مد الراك 
00 1 , الاحياء ايستفكو ن بهم في النوازل والكوارث ويقبلون عليهم في الحاجات 
و زالرغبات ويعتقدون النفع والضر فى الجمادات كالأحجار والأشجار ويعبدون 
ا أهل القبور ويصرفون لهم الدعاء والنذور في حالتي الضراء والسراء سواء 
وأئذين على مشركي الجاهلية الأولى حيث كانوا إذا مسهم الضر لا يدعون 
٠‏ إلا الله مخلصين له الدين أما إذا نجاهم الله فهم مشركون لكن هؤلاء أحبوا 
و أنهم Er‏ بسا اشر مسن س ل مسري فى ر ا 
2020 وبدت على صفحات وجوههم والسنتهم وجوارحهم وبذلوا أعمارهم وحياتهم 
٠.‏ .في دفع الحق ومن يبديه وهذا ليس في قطر دون قطر آخر ولكنه فى غالب 
000 .الأقطار كما أنه ليس في أول زمن الشيخ فحسب بل كان بدؤه من قديم حيث 
0 0 0 التغيير والابتداع والاختلاف بعد زمان رسول الله وزمان من بعده من أهل 
30 القرون الفاضلة م تعاقبت العصور وتوالت السئون والغى يزداد والضلال 
٤ [ 00 ْ‏ آباءهم وأجدادهم وأسلافهم عليه فقالوا إنا على آثارهم مقتدون . 





1۰۳۹ 





وقد نص على ذلك كثير من العلماء فى كتبهم المصنفة فيما حدث من 


. البدع والحوادث وما غير من منار الدين وشعائر الإسلام كان في بلدان نجد 
من ذلك أمر عظيم يأتون عند قبر زيد بن الخطاب في الجبيلة فيدعونه تربع 
ع لحار باحس يقير بذلك ومذكورا بقضاء الحوائج 

وكانوا يزعمون أن في قريوت في الدرعية قبور بعضس الصحابة فعكفوا 
على عبادتها وصار أهل.تربتها أعظم فى صدورهم من للّه . 


وفي شعيب غبرياء يزعمون أن فيه قبر ضرار ب بن الأزور وهو مكذوب 
يأتون من المنكر عنده ما لا يعهده مثله . 

وكان الرجال والنساء يأتون بليدة الندا لفحل النخل "الذي فيها ويفعلون 
عنده أقبح الأفعال ويتبركون به ويعتقدون فيه فكانت المرأة إذا تأخرت عن 
الزواج تأتيه فتضمه بيديها ترجو أن يفرج عنها كربها وتقول يا فحل الفحول 
أريد زوجًا قبل الخول ثم ذكر ابن غنام ما يجري في العالم الإسلامي خارج 
اة العرية فان : وأما ما يجري في بلدان مصر وصعيدها من الأمور 
التي يتنزه الإنسان عن ذكرها خصوصًا عند قبور الصلحاء 'والعباد كما ذكرها 
الثقات في نقل الأخبار وروايتها فأكثر من أن تحصى . 

فمنها أنهم. يأتون قير أحمد البدوق. قور غيره رن وينديرد 
وجالونيه المدد ويستحثونهم على كشف المصائب ويتداولون بينهم 
الحكايات ويحكون في محافلهم خرافات من أفحش المنكرات فيقولون فلان 
استغاث بفلان فسارع ا إغائته وفلان شكا لصاحب ذلك القبر حاله فأغاثه 
وكشف عنه ضره. وفلان شكا إليه حاجته فأزال عنه فقره وأمثال هذا الهذيان 
الملي ء بالزور والبهتان .. 


۰ أ‎ ٤ 4 


وما يفعل في بلدان اليمن عن :الشرك:والفعة فأكثر من أن قفصي فمن 


٠‏ ذلك ها يفعله أهل شرقي صنعاء بقبر يسمى عندهم الهادي كانوا يغدون عليه 
0 جميعًا ويروحون يلعونه ويستغيثون به . 

وق ص ويؤتى إليه من مسيرة أياء وليال لطلب الإغاثة وشكاية الحال ويقيمون 

30200 عند قبره للزيارة ويتقربون إليه بالذبائح كما حقق أخباره من شاهدها . 

TT‏ 8 0 : ونا آهل ال فعندهم قبر ا علوان وقد أقبل عليه الا فى 

0 وأغلب أهل البر والبحر متهم يطربوث عند سماع ذكره ويستغيثون به وإن لم 

232020 يضلوا إلى قبره وينذروا له في البر والبحر . 


وأما آهل حضرموت والشحر - وعدن ققد نوی فيهم الغي والضلال 


00 عتدهم العدروس يفمل عن قير من السقه والشرك ما يكثي ذكر سب 


. وأما أهل بلدان الساحل فعندهم الكثير‎ ٠ e 


أهل الميخا دجم الشاذلى أكثرهم يدعو ه ويستعيثث به ولا تفتر ألسنتهم 


. عن ذکره قعودا وقيامًا وينتابون تربته وحدانًا وجميعا‎ ٠ 





وأهل الحديدة عندهم الشيخ صديق يعظمونه ويغلون فيه إلى أنه لا 


2320202020 يمكن أحد أن يركب البحر أو ينزل منه إلى البر حتى يجيء إليه ويسلم عليه 





ويطلب منئه الإغاثة والمدد فيما أراد 2 
وأما آهل اللحية فعندهم الزيلعى وأسمة عندهم الشهس: ن قبره ا 
ظ ١‏ 


عمادة وضراعة َ 


اتی ام نجرأن وما يليهم من الأعراب والقبائل مد 7 تعظيمه والغلى فيه 
والاعتقاد الشركي وما أفضى بهم إلى الضلال والإلحاد صرفوا له من أنواع 
العبادة سهما وجعلوا فيه من الآلوهية قسما حتى كادوا es‏ 

وأما 2 حلب ودمسق وأقصى الشام وأدناء فا تفحة ضبط قذره 
بحسب ما يحكيه من يشاهد ذلك أو يراه من العكوف على عبادة القبور 
وصرف القربان إليها والنذور والمجاهرة بالفسوق والفجور وأخخل المكوس : 

وفى الفوصل ‏ وعلداة الأكزاف وما يلها هن ما الاد روت الان 
عنمو ما وفى المشهد وبغداد خصوصاً ما لا يقدر على حصره وتعداده مما 
يفعل عند قبر الإمام أبيى حنيفة ومعروف الكرخي والشيخ عبد القادر الجيلانى 
من الدعاء والاستعاثة بهم والطلب مهم گی سائر الأوقات والآزمان ويحصل 
الصلاة واشتهر عتذهم أن كتير ممن يمعل ذلك وجرت وجد أنهم لقضاء 
الحوائج ترياق مجرب 0 

وأخيراً قال ابن غنام : 

« وعلى العموم من رأى أفعال الناس في بلاد المسلمين فيما أشرنا إليه 
سابقًا وهو عارف بالإيمان تبين له غربة الإسلام في ذلك الزمان ١76‏ 

# ومن العلماء الذين وصفوا ما انتشر فى العالم الإسلامى من 
(1) انظر ١‏ روضة الأفكار » لابن غنام (ص )5١ - ٠١‏ . 

eT 





EAS 


٠‏ الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن فقد قال رحمه الله في نصحية 
۰ 3 فيصل بن تركي : 

3 3آ کرک ا عو رر 
00 لخر افهم عن هذا الأصل الأصيل وبعدهم عما جاءت به الرسل من التفريع 
والتاصیل ار بلد وكل قطر وكل جهة فيما نعلم فيها من الآلهة التي عبدت 
من دو ن الله بخالص العبادات وقصدت من ا نه فى الرغبات والرهبات ما هو 
00 [ معروف مشهور لا يمكن جحده ولا إنكاره ١7)‏ 

کک س کد کی شی سر ی 3 يبيد کر د 
١‏ الألياء والصالحين + الشيخ عبد ال بن محمد ين يد قد قال وح ل 
ابعد ا تحدث عن أسباب رؤية الشيخ محمد بن عبد الوهاب للواقع من 
تخوله : 

0 1 # كل ذلك قد أعطاه النظر القالحصى لما عله رهه وتر جلدت وم 
0 جاورهم من البلدان من الانحراف عن طريق الإسلام الصحيح يصل في 
١‏ 0 1 1 ا بعض الحالات إلى الشرك الأكبر المخرج من الملة فقد رأى في تلك 
٤ 0 00‏ المناطق مرتعا للخرافات والعقائد الفاسدة التى تتنافى مع أصول الدين فكان 
٠‏ هناك قبور تنسب إلى بعض الصحابة يقصدها الناس ويطلبون منها حاجاتهم 
٠‏ ويستغيثون بها لرفع كربهم وقضاء حاجاتهم وكما انتشرت هذه الخرافات في 
30000 جد وا مثلها في الحجاز وفي البصرة والزبير وسمع مثلها في عدن 
[ (1) انظر ‏ الرسائل والمسائل 6 للشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن (197/6) . 


0٠00020007‏ (5) 2 الشيخ محمد بن عبد الوهاب وحقيقة دعوته » للشيخ عبد الرحمن بن حميد مطبوعة 
0< ضمن « هداية الناسك » (ص١ 4‏ 47) . 





١ 





# ومن العلماء الذين ذكروا انتشار الشرك والوثنية فى العالم الإسلامى 
عبد اللّه بن عبد الرحمن البسام''' وكذلك المؤرخ حافظ وهبة"" . 


ومن المؤرخين المستشرقين الذين وصفوا انتشار الشرك والوثنية في 
العالم الإسلامي بسبب الغلو في الأولياء : الكاتب الأمريكي لوثروب 
ستودارد فقد قال وهو يصف العالم الإسلامى بعد حديث طويل في وصف 
العالم الإسلامي من الناحية السياسية والاجتماعية : 

« وأما الدين فقد غشيته غاشية سوداء فألبست الوحدانية التى علمها 
صاحب الرسالة سجنًا من الخرافات وقشور الصوفية وخلت المساجد من 
أرباب الصلوات وكثر عند الأدعياء الجهلاء وطوائف الفقراء والمساكين 
يخرجون من مكان إلى مكان يحملون في أعناقهم التمائم والتعاويذ 
والسبحات ويرغبون في الحج إلى قبور الأولياء ويزينون للناس التماس 
الشفاعة من دفناء القبور وغابت عن الناس فضائل القرآن فصار يشرب الخمر 
والأفيون فى كل مكان وعلى الجملة فقد بدل المسلمون غير المسلمين 
وهبطوا مهبطًا بعد القرار فلو عاد صاحب الرسالة إلى الأرض في ذلك العصر 
ورأى ما كان يدهى الإسلام لغضب وأطلق اللعنة على من استحقها من 
المسلمين كما يلعن المرتدون وعبدة الأوثان ا 


قلت : والعجب كل العجب أن كثير ممن يحملون شهادات عليا من 


. )۲۸/۱( انظر # علماء نجد خلال ستة قرون » له‎ )١( 

(۲) انظر « جزيرة العرب فى القرن العشرين » لحافظ وهبة (ص19”) . 

١ )۴(‏ حاضر العالم الإسلامي » للكاتب الأمريكي لوثروب ستودارد ترجمة عجاج نويهض 
(١/694؟١5)‏ . 


٠١:5 





٠‏ جامعات إسلامية يجهلون أن هذه الشركيات التي نشر ها المتصوفة في العالم 
٠‏ الإسلامي مناقضة لما جاء به الوسلام ر 2 أن هذا الكاتب المسيحي استطاع 
ان يعر ف أن هذه الأعمال التى تمارس فى العالم الإسلامى ليست من 
٠‏ الإسلام فى شيء فإنا و ل جن . 

e 00‏ ومن المستشرقين الذين كتبوا عن انتشار الشرك باللّه من دعاء غيره 
00 رالذبح لغيره والطواف بقبور الأولياء والصالحين بعد بناء القباب والمساجد 
0 4 قبورهم المستشرق جوليد زيهر حيث قال ' 

«٠‏ بقي كثير مس عناصر الديانات السابقة للإسلام واستأئفت حياتها في 
0 ى ٤‏ المظاهر العديدة الخاصة بتقديس الأولياء وفي الحق ليس من شيء خروجا 
0 على السنة القديمة من هذا التقديس المبتدع المفسد لجوهر الإسلام والماسخ 
7 لحقيقته وإن السني الصادق الحريص على اتباع السنة لابد أن يعده من قبل 
2 الشرك الذي يستثير كراهيته واشمئزازه ٠...‏ . 

0 ثم قال جوليد : 


١ 00‏ وأضرحة الأولياء والأماكن المقدسة الأخرى هي موضع عبادتهم التي 

٠‏ يرتبظ بها أحيانًا ما يظهره العامة من تقديس وثني غليظ لبعض الآثار 

- 3 والمخلفات بل إن العامة تخص الأضرحة ذاتها بما لا يقل عن العبادة 
0-0 المحضة . 





لك ثم قال : ۽ اوي جى الو أسيل منهم أن يحنث في یمین حالف فيه بأسم 
ل 0 .. الو لي أكثر مما يحمر خجلا عندما يحلف باللّه باطلاً . 


. العقيدة والشريعة » لجوليد زيهر (ص؟157)‎ « )١( 


٠١ هم‎ 





قلت : والحقيقة يقف الإنسان حائراً حينما يرى هؤلاء المستشرقين 
يفهمون الإسلام فهما دقيقًا مما جعلهم يميزون تمييزا حقيقيًا بين التوحيد 
منذ بدء الخليقة إلى خاتمهم محمد ويد . 





ويرى كثير! ممن يحملون الشهادة العليا كالليسانس والدكتوراه 
والماجستير في دراسات إسلامية بل ومتخرجين من جامعات إسلامية لها 
وزنها في العالم ومع ذلك تراهم لا يفرقون بين التوحيد الخالص والشرك 
والشواهد على هذا كثيرة ولا حاجة لذكرها هنا لوضوحها لدى الأوساط 
العلمية التى لها اهتمامات بالدراسات الإسلامية . 


Ê Ê 
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الميحجى الذالى 
تعطيل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في 
الحياة العامة ۱ 
ونجحته مطلبان : 





المطلب الأول : تعريف الأمر بالمعروف والنهي 9< 
عن المنكر وأهميتهما في 
الإسلام. 

المطلب الثاني : تعطيل الصوفية للأمر بالمعروف 


والنهي عن المنكر في الحياة 
العامة . 














المبحصث الثاني 
امن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر . 
فى الحياة العامة 


ا إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يعتبر من أهم الوأجبات التي 
50 يقر تب عليها صلاح المجتمع وسلامته ونجاته في الدنيا والآخرة ولكن 


0 20 لصوة فية غلو | في الأولياء فزعموا بأنهم فوق إنكار المنكر عليهم زاعمين 
0 0 بأنهم ل يقدمون على فعل أي شي ء إلا بأمر الله لهم وذلك انطلا قا من 
i‏ عقيدتهم بأن الأولياء يتلقون علومًا خاصة بهم عن الله ون الذي يحرم في 
1٠‏ انظر الشريعة قد يحل في نظر علم الحقية المزعوم ولا حرموا على 
0 ) المريدين إنكار المنكر على مشائخهم مهما ارتكبوا من محرمات ومهما 
i‏ ضيغو | من فرائض اللّه وهذا الغلو كان له ولا زال إلى الآن الأثر السييء في 
الأمة الإسلامية حيث إننا نشاهد ترتكب شتى المحرمات وتضيع الفرائض في 


3 الأوساط الصوفية المنتشرة في العالم الإسلامي انتشار واسعًا ولا نرى أحدا 
0 ينكر هذا المنكر خوفًا من سوط عذاب شيوخ الصوفية المزعوم ولا يعني 


3 ذلك أنه لا يوجد علماء يتكرون هذه المنكرات فالأمة الإسلامية فيها الخير 
3 00 : : ش إلى قيام الساعة وأن هناك طائفة قائمة على الحق إلى أن ير ث الله الأرض 
230200 ومن عليها ولكنهم قلة بالنسبة للفساد المنتشر في الأمة الإسلامية وسأقسم 
ظ هذا المبحث إلى مطلبين : 








المطلي الآول : وسأخصصه لتعريف الأمر بالمعروف والنهى عن 
المنكر وأهميتهما في الإسلام . 

وأما ا لمطلب الثاني : فسأخصصه لبيان وتوضيح أن المتصوفة بالفعل 
عطلوا الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر مما تسبب عنه انتشار الفساد بشتى 
أنواعه فى الأمة الإسلامية . 


١ + م‎ + 





المطلل الأول 
تعريف الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
وأهميتهما في الإسلام 


0 0 ۰ أولآ : تعريف الأمر بالعروف والنهي عن المنكر: 

N‏ عه ضد النهي وهو معروف لغة قال عز وجل : ظ وأمرنا لنسلم لوب 
E‏ 0 0 لمعروف لغة : العرف والعرفة والمعروف واحد ضد المنكر وهو كل 
3 تعرفه النفس من الخير وتطمئن إليه . 

2330 وشرعا : هو اسم جامع لكل ما عرف من طاعة الله والتقرب إليه 
00 0 والاحسان إلى الناس وما ندب إليه الشرع من الحسنات وهو من الصفات 
١ 0‏ الغا لبة أي معروف بين الناس إذا رأوه لا ينكروه”" . 

ا ) النهي أله ٠‏ المنع 4 الجر ال وقي الحديث : « لقد ابتدرها اثنا 
م عير ملكا فما نهاها شيءَ دون العرش ١‏ . 

٠ ٠‏ أي ما منعها وكفها عن الوصول إليه ومن كلام العرب إذا أكلنا التمر 
0 ) ا اھا تا فیا من انلس ا آي , 





اك ا )١(‏ « لسان العرب » لابن منظور الأفريقي (7/5؟) . 
() نفس المرجع (۲۳۹/۹) . 
(۳) « الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر “ لعبد الرحمن عبد الله المقيط (ص٤١)‏ . 
)٤(‏ « لسان العرب » لابن منظور ٥0١ /١۳(‏ _ 001) . 


لل" 3 ل مك 8 
لان اا ب لماعم 3 . . ل 
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أما المنكر فهو خلاف المعروف ومنه النكير اسم الإنكار معناه التغيير 
وفي التنزيل العزيز : 8 فَكيف كان كير » أي إنكاره . 

وشرعا : تعريف المنكر كل ما قبحه الشرع وحرمه وكرهه فهو 

إذا نظرنا في التعريفات السابقة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
نخرج بخلاصة واحدة وهي وک ی ا ی 
الله ويرضاه من الطاعات المشروعة التي أمر الله بها في كتابه وأمر بها رسوله 
فى ستته وعلى هذا فکل ما شرعه الله في کتابه وعلی لسان رسوله 4 في 
سنته فهو داحل في المعروف . 

آما المنکر فالمراد به هو کل ما حرمه الله فی كتابه ونهى عنه وما حرمه 
رسوله محمد ييه في سنته بأمر اللّه له إِذَا فكل الآشياء التي نهت الشريعة 
عنها فهي كلها منكرة وكل من فعل شيئًا منها فقد وقع في المنكر وأيضًا كل 
من ترك ما أمر به من الفرائض والسئن والعقائد والعبادات فقد وقع فى 
المنكر فيجب أن ينتهي عنه ولهذا فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يشمل 
جميع شئون الحياة وذلك لأن الفعل الذي يفعله الإنسان هو إما أن يكون 
موافقًا لما شرعه الله فيكون معروقًا وإما أن يكون مخالقًا لما شرعه الله 
فكرة مقر رايا اة عطيل الآمر بالمعروف والبون عن المتكن يودي الى 
فساد الحياة بكاملها ولا يمكن أن يصلح المجتمع إلا بالأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر ولهذا فقد عظم الله من شأن الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر .ولك تصوصض مر الكات وال تال عل ان الأ امرف 
والنهي عن المنكر : 


n 





أولا : من القرآن الكريم : 
0 لقد وردت في القرآن الكريم آيات عديدة : تحث على الأمر بالمعروف 
والنهى عن المنكر وترغب فيهما وتحذر من إهمالهما وتخبر بالعاقبة السيئة 
بالأمم التى أهملت الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر وكيف أن مصيرها كان 
الهلاك والدمار الشامل وذلك لما في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من 


230200 أهمية كبيرة في صلاح الأمم وطهرها وحفظها من كل أنواع الفساد بشتى 





:أنواعها . 


# فمن الآيات التي أمر الله فيها بالقيام بالآمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر قوله تعالى : « ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف 
وينهون عن المدكر وأولتك هم المقلحون 2 
* ومن الآيات التي تدل على عظم مكانة الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر وفضله وشرفه العظيم قوله تعالى > كنهم حير أَمّة أخرجت للئاس 
تأمرون بالمعروف وتَنْهَون عن المدكر وتؤمنون بالله ولو من اهل الكتاب لكان 
حيرا لهم مهم المؤمئون وأكترهم الْفَاسقُون 294 . 

ففي هذه الآية أثنى الله عز وجل على هذه الأمة حيث وصفها بأنها 
خير الأمم ثم ذكر السبب الذي نالت به هذه المكانة العظيمة دون سائر الأمم 
فقال : ظ تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون باللّه فهذه الأمة 
المحمدية هي خير الأمم شريطة أن تقوم بالأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر . 


. 2٠١ 5( : آل عمران‎ )١( 
.)١١1١( : (؟) آل عمران‎ 


١ ١ م‎ 


قال الإمام أبن كثير بعد أن أورد أحاديث كثيرة تدل على خيرية هذه 

١‏ فمن أتصف من هذه الأمة بهذه الصفات دخل معهم في المدح كما 
قال قتادة : بلغنا أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه فى حجة حجها رأى من 
الناس دعة فقرأ هذه الآية : «( كنتم خير أَمّة أخْرجت للنّاس 4 ثم قال من سره 
أن يكون من هذه الأمة فليؤد شرط الله فيها ومن لم يتصف بذلك أشبه أهل 
الكتاب الذين ذمهم بقوله  :‏ كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبس ما کانوا 
يفعلون کي [ْ 

ولهذا لما مدح هذه الآأمة على هذه الصفات شرح فى ذم آهل الات 
المنكر اة تال ه هذه الأمة فخ 2 


# ومن الآيات التي ا 1 الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر قوله تعالى : 9 لعن الّذين كفروا من بني إسرائيل علئ لسان داوود 


وعم عيسى ابن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون +772 كانوا لا يتناهون عن منکر 


فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون م247 . 
ى هذه ا ارا الل سات رتال .على آله ن حي اراد 
)١(‏ المائدة : (9/8إ) . 
(؟) 7 تفسير أبن كثير ) (۳۹1/۲) . 


(9) 7 زاد المسير » لابن الجوزي (1/ 2455٠‏ . 
(5) المائدة : (8لا_ 98/4) . 


٠65 





200 يستب معاصيهم وتركهم القيام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وهذا 


0 يشمل كل ما يفعل مثل أفعالهم ويترك القيام بالأمر بالمعروف والنهي عن 
0 0 1 1 لمكي . 
2202007 ثانيًا: الأحاديث التي تدل على أهمية الأمر بالمعروف والنهي عن 


0 ٠لقد‏ وردت آحاديث كثيرة عن الرسول ا تدل على أهمية الآأمر 


0 0-0 ) با اة والنهي عن المنكر وهذه الأحاديث بعضها فيه الأمر بالقيام بالآمر 
١ 0 0‏ 1 بالمعروف والنهى عن المنكر وبعضها فيه التحذير الشديد من ترك الآمر 
200 بالمعروف والنهي عن المنكر والإخبار بان عاقبة تركهما وخيمة وإليك نبذة 
3000 من هذه الأحاديث . 

00000« فسن الأحاديت لشي تل على أ لقم بالا بالسعروف ولتهي عن 
0٠‏ المتكر وجب قر ل : من رای منكم متك نی ید فان لم سطع 
2200 فبلسانه فإن لم يستطع بقلبه وذلك أضعف الإيمان »91 . 








٠‏ # ومن الأحاديث التي تدل على وجوب الأمر بالمعروف والنهى عن 

ا اشا ما رر اة عك الاين يرد رضي الله عه قال فال ورل آل 
«إن أول ما دخل النقص على بني إسرائيل كان الرجل يلقى الرجل فيقول له 
يا هذا اتق اللّه ودع ما تصنع فإنه لا يحل لك ثم يلقاه من الغد فلا يمنعه ذلك أن 


يه 1 
232320 يكون أكيله وشريبه وقعيده فلما فعلوا ذلك ضرب الله قلوب بعضهم يبعض » ثم 





عه 


ل : « لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم »© ثم 
جو 5 # .0ه 
قال : « والله لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتأخذن على يد الظالم 


ااا ا ؛ مع النووي (؟/؟51) وكذلك « رياض الصالحين » (ص )٠١١‏ . 
1*50 


ولتأطرنه على الحق أط) )237 . 
قال صاحب 7 بذل المجهود » فى شرح هذا الحديث : 
« معنی قوله ية : « أن يكون أكيله وشريبه وقعيده » أي مصّاحبًا له فى 
الأكل والشرب والقعود » . ۰ 
# ومن الأحاديث التى تدل على أن ترك الأمر بالمعروف والنهى عن 
المنكر عاقبته وخيمة وأن اللّه سبحانه وتعالى يعم الصالح والطالح بالعقاب 
إذا تركت الأمة القيام به ما رواه جرير بن عبد اللّه البجلي قال سمعت النبي 
ية يقول : « ما من رجل يكون في قوم يعمل فيهم بالمعاصي يقدرون على أن 
يغيروا عليه فلا يغيروا إلا أصابهم اللّهِ بعقاب من قبل أن يموتوا»”" . 
وهذا الحديث يدل على أن ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
يؤدي إلى عقاب شامل من الله سبحانه وتعالى لجميع الأمة . 
# ومن الأحاديث التي تدل على أن ترك الأمر بالمعروف والنهي عن 
المتكر يؤدي إلى عواقب وخيمة وأنه يؤدي إلى هلاك الأمة بكاملها ما رواه 
الصديق رضي اللَّه عنه حيث قال بعد أن حمد اللَّه وأثني عليه : « يا أيها 
الناس إنكم تقرءون هذه الآية وتضعونها على غير مواضعها  :‏ عليكم 
نفْسَكُم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم 6 . 
قال عن خالد وإنا سمعنا النبي يي يقول : « إن الناس إذا رأوا الظالم 
ذلم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم اللّه بعقاب الا 
)١(‏ « ستن أبي داود مع بذل المجهود » (115/119) . 
(6) « بذل المجهود شرح سنن أبي داود » (/555/11) . 


)¥( سنن أبى دأود مح يذل المجهود )14/1۷( . 
فرة ا( سنن أبى دأود مع بذل المجهود (TY ANY)‏ . 


١١ كه‎ 





0 ئ ْ [ 0 [ 0 او 535 الحديث يدل على أن ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 

0 | يؤدي إلى عقوبة الأمة بكاملها . 

033 وقد قال أبو ثعلبة الخشني حينما سثل عن قوله تعالی : عَلَيكم 

اق لا يَضْرُكُم مّن ضْلّ إذَا اهتَديثمَ 4 قال : أما واللّه لقد سألت عنها خبيرا 

. عالت عنها رسول اللّه فقال : ١‏ ائتمرو بالمعروف وتناهوا عن المنكر حتى إذا 

دك رأيت شحًا مطاعًا وهوى متبعًا ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه فعليك 

0 : يعني بنفسك ودع خت العوام ام فإن من ور ائکم أيام الصير فيه مثل قبيضص على 

0 الجمر للعامل فيهم مثل أجر خمسين رجلاً يعملون مثل عمله ؛ وزادني خيره 7" 

ا يا وسو ل الله أجر خمسين منهم قال : « أجر خمسين منکم و 

80 3 ثالعًا ٠‏ نبلة من أقو ال العلماء تدل على أهمية القيام بالأمر 

00 القيام بالآأمر ايف والنهي عن المنكر د تماذج من أقوآلهم ' 

والنهي عن | لمنكر ومقررً بأن الحياة لا يمكن أن تستقيم إلا بالقيام به : 

/ واعلم أن هدا اباب أعنى باب الأمر بالمعروف والنهى عن المذكر قل 

020202 ضيع أكثره من أزمان متطاولة ولم يبق منه في هذه الأرمان إلا رسوم قلي 

i‏ جا وهو باب عظيم به قو ام الأأمر وملاكه وإذأ كثر الخبث ج العقاب 

[ الصالح والطالح وإذا لم يأخذوا على يدي الظالم أوشك أن يعمهم الله تال 
بعقابه فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن نصيبهم فتئة أو يصيبهم عذاب أليم 








)1( ست أبن داود مع يذلل المجهود (TY1 /11/( f‏ 1 


١١ /ضه‎ 





فينبغي لطالب الآخرة والساعي في تحصيل رضا الله عز وجل أن يعتني بهذا 
الباب فإن نفعه عظيم لا سيما وقد ذهب معظمه ويخلص نيته ولا يهابن من 
ينكر عليه لارتفاع مرتبته فإن الله تعالى قال  :‏ ولينصرن الله من ينصره إن الله 
لقوي عزيز # 76" . 

وقال النووي أيضا فى مكان آخر : 


« وقد تطابق على وجوب الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر الكتاب 
والسنة وإجماع الأمة وهو أيضً من النصيحة التي هي من الدين ولم يخالف 
في ذلك إلا بعض الروافض ولا يعتد بخلافهم كما قال الإمام أبو المعالي 
إمام الحرمين لا يكترث بخلافهم في هذا فقد أجمع المسلمون عليه قبل أن 
نبغ هؤلاء ووجوبه بالشرع لا بالعقل خلاقًا للمعتزلة 3 

وقال الشيخ عبد الكريم زيدان وهو يتحدث عن الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر : 

( حكمة مشروعية الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر ظاهرة واضحة 
جلية لأن تبليغ الدعوة الإسلامية يندرج تحت مفهوم الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر كما أن من حكمة مشروعيته توقى العذاب واستنزال رحمة 
كع ۰ 


وقال : إن الاأمر بالمعروف والنهى عن المذكر واجب الآمة جمعاء 
فكل مسلم علم بالمنكر وقدر على إنكاره وجب عليه ذلك لا فرق في ذلك 





(9) 3 أصول الدين » للشيخ عبد الكريم زيدان (ص/557) . 


١١ 8ه‎ 





ا ین حاكم و أو 6 أو عامي قال ا >« كنتم خير أمة أخرجت 

. 4 تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر وتؤمنون بالله‎ a 

اوقا سبحت : رتود RS‏ 

0 1 ) ظ ٠‏ | - وف وو ۹ عن المنكر 4 09 

کی نای 8اا جد رج کر یں کک ند ی 

0 عام لبسبيع اقراد الاك . 

0 ولكن هذه السعة تتأكد على صنفين من الناس وهما العلماء 

200 و«الأمراء . 

١ |‏ أما العلماء ء فلآنهم يعرفون من شرع الله تعالى ما لا يعرفه غيرهم را 

٠‏ الامة ولما لهم من هيبة في النفوس واحترام في القلوب مما يجعل أمرهم 

. ونهيهم أقرب إلى الامتثال وأدعى إلى القبول‎ ٠٠ 

٠ 3‏ وأما الأمراء والحكام فإن مسئوليتهم أعظم وخطرهم إن قصروا في 

20 الأمر والنهي أكبر لأن الحكام لهم ولاية وسلطان ولديهم قدرة على تنفيذ ما 

٠ 0‏ 0 يأمرون به وينهون عنه وحمل الناس على الامتثال ولا يخشى من إنكارهم 

٠‏ مفسدة لأن القوة والسلاح في أيديهم والناس ما زالوا يحسبون حسابًا لأمر 

02020200 الحاكم ونهيه فإن قصر الحاكم في الأمر والتهي طمع أهل المعاصي والفجور 

٠‏ ونشطوا لنشر الشر والفساد دون أن يراعوا حرمة أو يقدسوا شرعا ولذا كان 

ل ظ - من الصفات الأساسية للحا الذي يتولى الله تأييده ونصرته ويثبت ملكه 
ويسدد خطته أن يأمر بالمعروف وينهى عن المتكر 7 . 





"© آل عمران‎ )١( 
. )9/1( : (؟) التوبة‎ 
. الوافي في شرح الأربعين النووية » (ص711)‎ 07 202020200 


ا ۱-۹ 





ولحتم هذه النقولاات عن العلماء الحلا بقول الإمام النووي ر سحمه 
الله فقد نقل عن العلماء عدم سقوط الأمر بالمعروف والتهى عن المتكر عد 
المكلف فقال : 

قال العلماء رضي الله عنهم : 


( ولا يسقط عن المكلف الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لكونه لا 
يفيد في ظنه بل يجب عليه فعله فإن الذكرى تنفع المؤمنين .. » 

وقال العلماء: «ولا يختص الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر بأصحاب 
الولايات بل ذلك جائز لآحاد المسلمين ... . ثم إنه إنما يأمر وينهى من 
كان عالما بما يأمر به وينهى وذلك يختلف باختلاف الشيء فإن كان من 
الواجبات الظاهرة والمحرمات المشهورة كالصلاة والصيام والزنا والخمر 
ونحوها فكل المسلمين علماء بها وإن كان من دقائق الأفعال والأقوال وما 
يتعلق بالاجتهاد لم يكن للعوام مدخل فيه ولا لهم إنكاره بل ذلك للعلماء'. 

والخلاصة أن الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر له أهمية كبيرة ومكانة 
عظيمة في الإسلام وذلك لأن الحياة لا يمكن أن تستقيم إلا إذا قامت الآمة 
بالأمر بالمعروف والنهى عن المنكر ولذلك فقد مر الله به في كتابه وحث 
عليه وأمر به رسوله فى سنته وحث عليه حثًا شديدا وحذر من تركه وأخبر 
بأن ترك الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر عاقبته وخيمة على الأمة بكاملها 
والحها وطالهن: : 

وأما حكم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فهو فرض كفاية كالجهاد 
تماما فإذا قام به العدد الكافى سقط عن باقى الأمة وإذا لم يقم به عدد كاف 


. )۲۳/۲( » شرح النووي على صحيح مسلم‎ « )١( 
|١٠١5 





00 8 تشع بق الأمر بالمعروف و النهي عن المتكر فى هذه الأمة إنما يسعى 
اا ها والقضاء عليها عقديًا وأخلاقيًا بل وحتى في المعاملات الدنيوية 
ا | و ذلك ل ل الأمر بالمعر و ف ق النهي تعن المنكر يتناو 5 ا سو ل الحماة فإذا 
0 ترك الناس القيام به فسدت الحياة بكاملها . 
0 0_3 .00 هذا وقد دعا المتصوفة إلى تعطيل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
203202 فكانت عاقبتهم الوقوع فى الفساد بأنواعه في العقيدة والعبادة والعمل وذلك 
i‏ ۰ ۰ ) 1 ) قي إعراضهم عن القيام بهذه الوظيفة الشرعية وزعمهم بأن المريد لا يجوز 
اك له الإنكار على شيخه وأن الشيخ الصوفي لا يجوز الإنكار عليه أيضًا من أي 
٠ ١ 0‏ أحد من الأمة لآنه فوق الإنكار وهذا ما سنبينه في المطلب القادم بعد هذا 
+320 مباشرة إن شاء اللّه . 
لت المطلب الثاني 
تغطيل الصوفية للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 

فى الحياة العامة 








TT‏ لقد بيئأ في المطلب الأول هس هذا المبحث مكاأنة الأمر بالمعر و ف 

و لنهي عن المنكر فى الإسلام ورأينا آنه لا يمكن أن تستقيم الحياة إلا بالقيام 

20200 بالأمر بالمعروف والنهي عن المتكر وإن تركهما هو سبب هلاك الأمم 
[ ودمارها والقيام بهما هو سفيئة النجاة وسعادة الأمه''؟ . 


: 22 2 ١٠١ انظر (صه7‎ )١( 
٠١5١ 





وفي هذا المطلب سنبين موقف الصوفية من الأمر بالمعروف والنهى 
عن المنكر وذلك بإيراد نماذج من الآداب التى وضعها المتصوفة للمريدين 
مع ذكر الحكايات والقصص التي أوردها المتصوفة أنفهسم عن مجموعة من 
مشائخهم الكبار بأنهم وقعوا بالفعل في المنكرات : 

أولاً : ذكر نماذج من الآداب التي وضعها الصوفية لكي يتأدب بها 

المريدون  :‏ 
من خلال النظر في الآداب التي وضعها المتصوفة لكي يتأدب بها 
المريدون يتبين لنا موقف المتصوفة من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
وإليك نماذج من هذه الآداب التي تدل دلالة واضحة على أن المتصوفة سلبوا 
المريد الصوفي إرادته وجعلوه كالميت يقلبه الغاسل كا يريك وجار من 
الإنكار على مشائخه المتصوفة مهما وقعوا فى المنكرات وإلا مات كافرا 
مرتدا . [ 

* فمن مشائخ المتصوفة الذين ذكروا آداب المريد الصوفي : أبو حامد 
الغزالي فقد قال وهو يتحدث عن الآداب التى يجب أن يتحلى بها المريد 
مع شيخه الصوفي إذا أراد الوصول إلى ولاية الله والفوز في الدنيا 
والآخرة : 

« ... فكذلك المريد يحتاج إلى شيخ وأستاذ يقتدي به لا محالة 
ليهديه إلى سواء السبيل فإن سبيل الدين غامض وسبل الشيطان كثيرة ظاهرة 
فمن لم يكن له شيخ قاده الشيطان إلى طرقه لا محالة ... فمعتصم المريد 
بعد تقديم الشروط المذكورة شيخه فليتمسك به تمسك الأعمى على شاطئ 
البحر بالقائد بحيث يفوض أمره إليه بالكلية ولا يخالفه في ورده ولا صدره 
ولا يبقى في متابعته شيئًا ولا يذر وليعلم أن نفعه في خطأ شيخه لو أخطأ 


+! ١55 








0 أكثر في صواب نشسه ( أي پځه ) أو يعجمية ويعصضمة حفصم 
ST‏ 
1 . 


٠٠‏ ففي كلام الغزالي السابق يتضح لنا بأن المتصوفة أمروا المريدين أن 
0300 يقلدوا مشائخهم تقليد الأعمى الذي لا ييصر بمعنى أن المريد عليه أن يلقي 
02 غقله جانبًا ويكون كالبهيمة التي لا تعقل يقودها الزعيم الصوفي حيث شاء 
2020 وكما هو واضح في كلام الغزالي فإن على المريد أن يتابع شيخه ويقتدي به 
00 1 ) في كل ما يفعله حتى ولو أخطأ الشيخ لأن الخير كل الخير للمريد هو متابعته 
03000 لشيخه حتى ولو فعل هذا الشيخ شيئًا محرمًا في الشريعة والخطر كل الخطر 
0 07 في مخالفته ونحن هنا نقول إن المتصوفة عطلوا الأمر بالمعروف والنهي عن 
06 © المثكر الذي لا يمكن أن تصلح الأمة إلا به مما كان له الأثر الكبير في انتشار 
2020 ارتكاب الفواحش في المشاهد والمناسبات الصوفية المنتشرة في العاله 
00 ْ . الإسلامي على امتداده الواسع إلا المملكة العربية السعودية التي طهرها اللَّه 


٠٠‏ بدعوة التوحيد التى قضت على هذه الاعتقادات الفاسدة وأقامت مقامها 


| التوحيد الخالص والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر . 


# ومن كبار المتصوفة الذين تكلموا عن آداب المريد عند الصوفية : 
أبو القاسم القشيري فقد قال وهو يتحدث عن الآداب التى يجب أن يتحلى 
0 ثم يجب على المريد أن يتأدب بشيخ فإن لم يكن له أستاذ لا يفلح 
أبدا هذا أبو يزيد يقول : 7 من لم يكن له أستاذ فإمامه الشيطان » وسمعت 


اللآفيفاذة أبااغلى الدقاق ستول ؟: 3 اح اع م في غارس فإنها تررق 


)١(‏ « إحياء علوم الدين » للغزالي وانظر كذلك في آداب المريد عند الصوفية كتاب أبي اليركات 
سیدي أحمد الدردير لعبد الحليم محمود (ص9١١)‏ . 


1 


ولكن لا تثمر كذلك المريد إذا لم يكن له أستاذ يأخذ منه طريقته نفس نفس 


ر عات ووا د غ , 


فى كلام أبي القاسم القشيري نلاحظ أنه يشترط اتخاذ الشيخ لأجل 
أخذ الطريقة الصوفية منه وأنه لا يمكن أن يصل المريد إلى الولاية الصوفية 
إلا على يد شيخ صوفي وهذا كلام باطل لا أساس له من الصحة وذلك لأنه 
ليس عندنا فى الإسلام طرق معترف بها توصل إلى ولاية اللّه إلا طريقة 
واحدة آلا وهي اتباع الكتاب والسنة فقط أما الطرق الأخرى المنتشرة في 
العالم الإسلامي الواسع فإنها كلها طرق ضالة لا توصل من يعتنقها إلا إلى 
الضلال المبين . 

وكما هو واضح فى كلام القشيري فإن الصوفية لا يعنون باشتراط اتخاذ 
الشيخ لكي يتعلموا منه الكتاب والسنة وإنما يشترطونه لكى يتعلموا منه 
الخرافات ويرشدهم إلى كيفية اعتناق الطرق الصوفية . 

وإلا فلسنا نحن ضد التعلم على أيدي الشيوخ الذين يعرفون علم 
الكتاب والسنة بل نقول لابد من الدراسة تحت الشيوخ حتى يفهم الإنسان 
النصوص فهما صحيحا . 

ويقول أبو القاسم القشيري وهو يتحدث عن الآداب التي يجب أن 
يتحلى بها المريد نحو شيخه : ظ 

« شروط الاتباع موافقة المتبوع وأن لا يتفرقوا فيصيروا أحزايًا كما قال 


ل ترز الى ار م 
EFF‏ 


1 جو المعداش م | * 8 0 ب 4 
سبعحانه : وإ تحسبهم جميعا وفلوبهم ستی 4% والعلماء رنه ألا ناء 
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0 0 يحبه ومخالفة الشيوخ فيما يسترونه عنهم أشد مما | يظهر ١‏ الجر کر 9 
ل هذا | 5 بالخيانة ومن خالف * جك ايه يسم رائحة الصدق فإن بدر منه شىء 


من ذلك فعليه بسرعة الاعتذار والإفصاح عما حصل منه من المخالفة 


٠٠‏ والخيانة ليهديه شيخه إلى ما فيه كفارة جرمه ويلتزم في الغرامة بما يحكم به 


وإذا رجع المريد إلى شيخه بالصدق وجب على شيخه جبران تقصيره 


ا و فإن المريدين عيال على الشيوخ فرص عليهم أن ينفقوأ عليهم من قوة 
أحوالهم اک 


إذا نظرنا في 2 ابي القاسم القشيري ری أن المبالغة الزائدة فى 


6 برخ والدعوة إلى م طاعة عمياء مطلقة من 


بطاعتهم فيما يوافق الشرع وإنما أطلقها Ais‏ يدعو إلى 


طاعتهم طاعة عمياء خمالية عن الإنكار بأي شكل من الأشكال وهذا هو 


تعەیل e‏ والنهي عن المنكر وذلك لکن م كغيرهم 


المريد مع شيخه : 0 الزعيم فان اليف نن ف 





)١(‏ « لطائف الإشارات 6 لأبى القاسم الفشيري (5957/8) وانظر كذلك فى آداب المريد عند 
الصوفية « نعث البدايات 4 لماء العينين ( ص 6) وانظر كذلك « السير والسلوك »© لمحمد يوسف 
المرزوقى (ص 215١‏ . 


o 


وه يقرر الآدات. التن :يجيه على المرید آن اذب بها تجو شخه ٠‏ 


ما حرمة الشيخ إلا حرمة الله فقم بها د اللَّه باللَه 

هم الأدلاء والقرباء تؤيدهم على الدلالة تأبيدًا على الله 

کالأنبياء تراهم في محاربهم لا يسألون من اللَّه سوى الله 

فإذا بدا منهم حال تؤلههم 2 عن الشريعة فاتركهم مع الل“ 

ففي كلام محبي الدين بن عربي نرى أنه اعتبر حرمة الشيخ كحرمة الله 
سبحانه وتعالى ومعنى ذلك أنه ينبغي أن يطاع في كل ما يأمر به حتى ولو أمر 
بمعصية وينبغي أن لا ينهى الشيخ حتى ولو ارتكب المعصية لأنه ما دام 
المتصوفة يعتبرون حرمة الشيخ كحرمة اللّهِ فاللّه سبحانه وتعالى لا يسأل عما 
يفعل بل هو فعال لما يريد فكذلك الشيخ لا يسأل عما يفعل . 

وقد شبه ابن عربي مشائخ المتصوفة بالأنبياء ومعنى ذلك أنهم لا ينكر 
عليهم لأنهم لا يقعون في شيء محظور بل هم معصومون كالأنبياء وفى 
الببت الأخير حذر ابن عربي من الإنكار على المشائخ إذا وقعوا فى فعل 
شيء منكر تنكره الشريعة الإسلامية لأنهم دائمًا مع اللَّه يتلقون منه الأوامر 
والنواهي كما سبق لنا ذلك في اعتقادات المتصوفة تجاه الأولياء في الباب 
الثالث وهذا هو تعطيل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بعينه . 


* ومن المتصوفة الذين تكلموا عن الآداب التى يجب أن يتحلى بها 
المريد تجاه شيخه ٌ أبو يزيد البسطامى فقد دعا 57 الشيخ الصوفى إلى أن 


)١(‏ 7 الفتوحات المكية » لابن عربى أول باب (ص١18١)‏ وانظر كذلك فى أداب المريد كتاب 
(النقفحات الأحمدية 4 لعبده حسن رأشيدك المشهدي الفيخاجى رص 5 /7) وكذلك « تحفة السالكين 2 
لمحمد المنير (ص 5260 - 9/5) .. 


۱۰ 


e 





٠٠‏ يطيع المريد شيخه طاعة عمياء بحيث لا ينكر عليه منكر بل حتى لو أمره 
0 : بفعل المنكر فعليه أن ينفذ أوامره بلا توقف ولا استفسار وإليك كلامه الذي 
2200 يدل على هذا فقد قال : 
« إذا أمر الأستاذ التلميذ أمرا من أمور الدنيا وبعثه في إصلاحه فيقيم 
22022 وأصلى ثم أكون وراء ما بعثني إليه فقد وقع في بئر لا يتبين أسفلها يعني 
(J I‏ 
٠‏ الشيخ على طاعة الله وهذا أمر منكر لا يجوز فإن طاعة الله ورسوله مقدمة 
اك للحصول على غرض من أغراض الدنيا الذي أرسله إليه شيخه والصلاة تقام 
00322 منكر عظيم والذي يهمنا من إيراد هذا الكلام عن أبي يزيد هو أن المتصوفة 
1 0 | : ش 0 3 31 بأن طاعة الشيو € فو 2 1 شي ع حتى وإن أدت هذه الطاعة إلى معخالقة 
02 أوامر اللّه وأوامر رسوله وهذا منكر عظيم وقعوا فيه بسبب غلوهم في تقديس 
مشائخهم . 

٠‏ # ومن المتصوفة الذين تكلموا عن آداب المريد : إبراهيم الدسوقي 

000 فقد قال وهو يتحدث عن الآداب التى ينبغى أن يتحلى بها المريد الصوفي إذا 
أراد الوصول إلى الولاية الصوفية : 


« ... وكذلك ينبغى للمريد أن يحذر من تأويل كلام شيخه عن 


لتر بي امار روب بعرم سميج مك تب ب بات زه يحرج 





)١(‏ « شطحات الصوفية » لعبد الرحمن بدوي (ص187١)‏ وانظر كذلك في داب المريد عند 
الصوفية كتاب « تحفة أهل الفتوحات والأذواق ») لفتح الله بن أبي بكر النباتي (ص685م  )5١0‏ . 
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ظاهرة إذا اموه ایر ا ادر إلى قعل الل من غير تأونا 36 ظ 
فى كلام إبراهيم الدسوقي السابق نرى أنه دعا إلى طاعة المريد للشيخ 
N Coc oy‏ 
لأنه أطلق الأمر ولم يقيده بطاعة الشيخ إذا أمر بمعروف وعدم طاعته إذا أمر 
بمنكر وهذا تعطيل للأمر بالمعروف والنهى عن المنكر . 
ومن الذين تكلموا عن الآداب التى يجب أن يتحلى بها المريد: 
يوسف العجمي فقد قال وهو يتحدث عنها : 
( من آداب المريد أن يقف عند كلام شيخه ولا يتأوله 57 
به كه وان ی ا ع 
فى كلام يوسف العجمي السابق نلاحظ أنه أمر المريد أن يطيع شيخه 
طاعة مطلقة وينفذ أوامره التى يأمره بها حتى وإن ظهر للمريد أن كلام الشيخ 
هذا خطأ لأن المتصوفة يعتقدون بأن مشائخهم فوق الإنكار عليهم فلا 
يؤمرون بمعروف ولا ينهون عن المنكر وهذا تعطيل للآمر بالمعروف والنهي 
عن الم كر م 
ومن المتصوفة الذين تكلموا عن الآداب التى يجب أن يتحلى بها 
المريد الصوفي : على المرصفي”" فقد قال وهو يتحدث عنها : 
«... وإن قال قائل للمريد إن كلام شيخه معارض لكلام العلماء أو 
دليلهم فعليه الرجوع إلى كلام شيخه . .. وإذا حرج المريد عن حكم شيخه 
١ )١(‏ الأنوار ألمدسية » للشعراني (۲/ ۹۷) 1 
(۲) « الأنوار القدسية ٠‏ للشعراني )۳٦/۲(‏ . 
وانظر كذلك في أن الصوفية يدعون إلى طاعة الشيخ طاعة عماء كتاب ‏ منتخب التصوف ١‏ 
للشيخ ماء العينين محمد الفاضل (ص٤)‏ . 
(۳) هو علي نور الدين المرصفي انظر ترجمته في ١‏ طبقات الشعراني الكبري » (1۲۷/۲) . 
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0220 جميع ما استفاده من شيخه ) 





20 وقدح فيه فلا يجوز لأحد تصديقه إنه في حالة تهمة الارتداد عن طريق 


032320 في كلام المرصفي السابق نرى أنه أمر المريد العمل بما يقوله شيخه 
20 فقط حتى وإن كان كلام شيخه مخالقًا للأدلة الشرعية وأقوال العلماء الآخرين 
0 1 ' ظ ۰ اله برد أن يقدح في كلام شيخه حتى وإن كان باطلاةً لأن هذا يؤدي في 
0 النهاية إلى الردة عن طريق شيخه الذي لا يمكن أن يصل إلى الولاية الصوفية 
23020 إلا عن طريقه حسب زعمهم . 

03220 # ومن المتصوفة الذين تكلموا عن آداب المريد عند الصوفية : سراج 


فقد قالا وهما يتحدثان عن آداب المريد عند الصوفية : 


« ومن آداب المريد اللازمة : أولاً حفظ قلب شيخه ومراعاته في الغيبة 


٤ 3 0‏ ّ والحضو اوالترا ضع له ولذرتة وأقاريه وثبو رت القد م على نخدمته 


وأوامره كليها وجزئيها وربط القلب به واستحضار شخصه فى قلبه في جميع 
المهمات واستمداد همته والفناء فيه وأن يكون ملازمًا له لا يفتر عنه طرفة 
عين ولا ينكر عليه ما ظهر منه من صفة عيب فلربما يظهر من الشيخ ما لا 


يعلمه المريد .. كما وقع لبعضهم أنه دخل على شيخه فرأى عنده امرأة 


جميلة يلاعبها ويعانقها ويجامعها فخرج منكرً على شيخه فأخذ منه حالا 
42 





. )١78/5؟( الطبقات الكبرى »© للشعرائى‎ ١ )١( 

وانظر كذلك في آداب المريد كتاب ١‏ الرد على بعض المبتدعة » لمحمد الطيب بن عبد المجيد 
ابن عبد السلام (ص55) : 

(؟) # قلادة الجواهر 4 للصيادي (ص78؟) . 2 


۱۰۹4 


كلام الرفاعيين السابق كله فيه غلو زائد في الشيوخ كما هو واضح 
أمامنا وقد دعيا في كلامهما إلى عدم إنكار المريد على شيخه حتى وإن فعل 
شينًا معيبًا في الشريعة الإسلامية وهذا تعطيل للأمر بالمعروف والنهى عن 

# ومن المتصوفة الذين تكلموا عن الآداب التى يجب أن يتحلى بها 
المريد : محمد أمين الكردي النقشيندي فقد قال وهو يتحدث عن هذه 
الآداب: 


« ... ومنها آن لا يعترض عليه أي على شيخه ‏ فيما فعله ولو كان 
ظاهره حرامًا ولا يقول لم فعل كذا لأن من قال لشيخه لم لا يفلح أبدا فقد 
تصدر من الشيخ صورة مذمومة في الظاهر وهي محمودة في الباطن ا 

فى الكلام السابق دعا محمد أمين الكردي كما هو واضح أمامنا إلى 
عدم الإنكار على الشيخ الصوفي حتى وإن ارتكب شيئًا محرما وهذا تعطيل 
للأمر بالمعروف والنهى عن المنكر . 

ويقول أبو القاسم القشيري في رسالته في باب حفظ قلوب المشائخ 
وهو يتحدث عن الآداب التي ينبغي أن يتحلى بها المريد نحو شيخه : 

)) وترك الخلاف عليهم : سمعت الشيخ عبد الرحمن السلمي يقول إن 
شقيقنا البلخي وأبا تراب النخشبي قدما على أبي يزيد البسطامي فقدمت 
السفرة وشاب يخدم أبا يزيد فقال له : كل معنا يا فتى ٠‏ فقال : أنا صائم ثم 


= وانظر فى آداب المريد عند الصوفية كتاب « المنهل الروي الرائق » لمحمد بن علي الستوسي 
ا 


1 )٥۲۸ص(‎ ( تنوير القلوب‎ ١ )١( 





ا ۰ ْ 1 ۳ ۋاز ذلك الشا ب في يق فة بعد سنة فقطعت يله . 


في الكلام الات الذي أورده أبو القاسم القشيري سرى أن آولئكک 


5 | ۰ 00 الخ الثلاثة المذكورة أسماءهم في الكلام السابق أمروا المريد بالمعصية 


ن يفطر ل ذلك المريد الاستجابة للمشائخ وأصر على معصيتهم 


00 0 لطاعة الله على طاعتهم وذلك انطلامًا من « لا طاعة لمخلوق في 


معصية الخالق » وقد ذكر فى نفس الكلام السابق بأن هذا المريد بسبب 


٤ ۰ 00 :‏ عصیا نه للمشاد ئح قطعت يذه . 


ومن هذا الك لخر ج بخللاصة و أن المتصوفة يعتبرول طاعة 


E‏ المشائخ 001 ملاع الله وإنه ا جوز أن يشالف لهم أمر - حتى ولو أمروا 


بمعصة اللّه وهذا غلو زائد وتعطيل للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر . 
ومن المتصوفة الذين تحدثوا غر ادات المريد مع شه الشيخ ٍ 


١ ٠ 0 3‏ 00 القادر ا لجیلانی فقد قال وهو يتحدث عن الآداب التي ينبعي أن يتحلى 





بها المريد مع شيخه : 
« وأما آدابه ‏ أي المريد - مع الشيخ فالواجب عليه ترك مخالفة شيخه 
في ) الظاهر وترك الاعتراض عليه ت الباطن فصاحب العصيان بظاهره تارك 
لآدبه وصاحب الاعتراض بسره متعرض لعطبه بل يكون 0 على نفسه 
لشيخه أبد يكف نفسه ويزجرها عن مخالفته ظاهرا وباطتا 5 
ويقول الجيلاني أيضمًا لأحد مريديه : 
« إن لم تفلح على يدي لا فلاح لك قط ١‏ 
)00 « تنوير القلوب » (ص258) . 
(۲) « الغنية » للشيخ عبد القادر الجيلاني )1٤١/۲(‏ . 
(۳) « الفتح الرباني » للجيلاني (ص۴۳۷۱) . 
۰۷1 


(۳( 





في كلام الشيخ عبد القادر الجيلاني السابق دعوته إلى الغلو الزائد فى 
طاعة المشائخ واضحة جذا وقد دعا إلى عدم الاعتراض عليهم نهائيًا مهما 
فعلوا وطاعتهم في الظاهر والباطن : 

ثم قال لمريده بأنه لا فلاح له إن لم يفلح على يده وهذا ادعاء للغيب . 

والدعوة إلى طاعة المشائخ طاعة مطلقة غير مقيدة كما هي هنا في 
كلام الشيخ تؤدي إلى تعطيل الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر في النهاية 
ولذا لا ينبغي المبالغة والغلو في المشائخ . 

ونقل على برادة التيجانى عن الإمام الشربيني أنه قال في الآداب التي 
يجب أن يتحلى بها المريد مع شيخه : 


ولا تعد من قبل اعتقادك أنه 
فإن رقيب الالتفات لغيسسسره 
وإن تسم نحو الفقر نفسك فاطرح 
وضعها بحجر الشيخ طفلاً فما لها 
ومن لم يكن سلب الإرادة وصفه 
ولا تعترض يومًا عليه فإنه 
ومن يعترض والعلم عنه بمعزل 
ومن لم يوافق شيخه في اعتقاده 
فذو العقل لا يرضى سواه وإن نأى 
ولا تعرفن في حضرة الشيخ غيره 
ولا تنطقن يوما لديه فإن دعا 
ولا ترفعوا أصواتكم فوق صوته 


فزنت ولا اولي بها هه في العضصر 
يقول لمحبوب السراية لا تسر 
هواها وجانبه مجاه الشر 
خروج بلا فطم عن الحجر والحجر 
فلا يطعمن في شم رائحة الفقر 
كفيل بتشتت المريد على هجر 
يري النقص في عين الكمال وما يدري 
يظل من الإنكار في لهب الجمر 
عن الحق نائي الليل عن واضح الفجر 
ولا تملأن عينا من النظر الشزر 
إليه فلا تعدل عن الحكم النزر 
ولا تجهروا جهر الذي هو في قفر 


¥۲ 


RP 








معو هه إلى أن قال * 


. وسجادة الصوفي بيت مسكونة ولا وكر إلا أن يطير عن الوكر 


قر إليه في المهمات كلها فإنك تلقى النصر فى ذلك السفر 


ولا تك ممن يحسن الفعل عنده فيفسدل إلا أن يفر إلى ال 


E‏ في الآبيات السابقة ثرى فيها الغلو الزائد في المشائخ ورفعهم 


59 فعلوا uy‏ بيجب 8م يي اة فيما ا إذأ أراد السلامة 


والنجاة من النار ثم دعا الشربيني المريدين إلى عدم رفع أصواتهم فوق 
أصوات مشائخهم . 
وأخيرا أمر الشربيني المريدين أن يفروا في جميع المهمات إلى المشائخ 
فإنهم سيجدون النصر عندهم وهذا شرك محض . 
والحاصل أن النص يحتوي على محاذير كثيرة ومن أهم هذه 
المحاذير : 
١‏ الدعوة إلى تعطيل الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر . 
- الدعوة إلى اللجوء إلى المشائخ في جميع المهمات وهذا شرك . 
۳ - الزعم بأن المشائخ عند الصوفية كالرسول تماما ولذا لا يجوز رفع 
ایت نے ک۷ بورد را الت ود سو ۰ 
# ومن المتصوفة الذين تكلموا عن آداب المريد عند الصوفية : الشيخ 


على حرازم التيجانى فقد قال وهو يتحدث عن هذه الآداب 


. )١7 5 /١( جواهر المعانى » لعلى برادة‎ « )١( 
VT 


« ومن شرط المريد أن لا يرد على الشيخ كلامه ولو كان الحق بيد 
المريد فإن الشيخ إنما يقول ما فيه مصلحته فليقف عند قوله ولا ينازعه ولا 
يجادله ولا يماريه ومن وقع في شيء من ذلك أو خطر له نزاع فى نخاطره 
فالتزاع وإن كان في نفسه هو عين الاعتراض والاعتراض على الشيوخ حرام 
على المريدين وقوعه فهذا مريد مسخر للشياطين ساع في هوى نفسه سوءته 
مكشوفة عند سادات أهل طريق اللّه تعالى . 

' ومن شرط المريد إذا وجهه شيخه في آمر أن يمضي لأمره من غير 
تأويل ولا توقف ولا يصرفه عنه صارف حتى قال بعض المشايخ لبعض 
المريدين : آرآيت لو وجهك شيخك في أمر فمررت بمسجد تقام فيه الصلاة 
فما تصنع ؟ فقال : أمضي لأمر الشيخ ولا أصلى حتى أرجع إليه » فقال له 
أحسنت . 

ومنها ملازمة الورد الذي رتبه فإن مدد الشيخ في ورده الذي رتبه فمن 
تخلف عنه فقد حرم المدد وهيهات أن يصح في الطريق . 

ومنها أن لا يتجسس على أحوال الشيخ من عبادة أو عادة فإن في ذلك 
هلاكه واللّه أعلم . ظ [ 

ومن شرط المريد أن يكون بين يدي الشيخ كالميت بين يدي الغاسل 
إن غسل عضوا من أعضائه قبل عضو آخر أو حركة أو تصرف فيه كيف يشاء 
بما يرى من المصلحة فلا يخطر عليه خاطر اعتراض ولو عاينه قد خالف 
الشريعة فإن الإنسان ليس بمعصوم ولا يجلس بين يديه إلا ستوفرا كجلوس 


١ 
. 7) العبد بين يدي سيده‎ 


فى كلام حرازم السابق نرى الغلو الزائد في المشائخ حيث دعا المريدين 
)¥( » رماح جر ب الرحيم ٩‏ لعلي حرازم (۱۳۳/۱۹) . 


١١5 


| إلى عدم الرد على المشايخ حتى ولو كان الشيخ على باطل واضح وذكر 








أيضاً بأن مجرد الاعتراض على الشيوخ حرام وأن المريد الذي يعترض على 
شيخه وهو يرأه يرتكب شيئًا محرماً إنما هو مريد سلط عليه الشيطان ٠ ٠.‏ 

ثم دعا المريدين أيضًا إلى تقديم طاعة المشائخ على طاعة اللّه ودعاه 
أيضا أن يلقى عقله وشخصيته نهائيًا ويصبح كالميت الذي يقلبه الغاسل كيف 
شاء وآنه لا يجوز للمريد أن يخطر على باله خاطر اعتراض حتى ولو رأى 
PE aa‏ يدا الله دغر الي لعل 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر . 

ونقل على حرازم عن شيخه التيجاني آنه قال في آداب المريد : 

آداب المريد في حق الشيخ كثيرة وأوجبها تعظيمه وتوقيره ظاهر 
وباطتا وعدم الاعتراض عليه في شىء فعله ولو كان ظاهره حراما ويؤول ما 
انبهم عليه وتقديمه على غيره وعدم الالتجاء لغيره من الصالحين ومنها أن لا 
يقعد وشيخه واقف ولا ينام بحضرته إلا بإذنه فى محل الضرورات ككونه معه 
فى مكان واحد وأن لا يكثر الكلام بحضرته ولو باسطه ولا يجلس على 
سجادته ولا يسبح بسبحته ولا يجلس في المكان المعد له ولا يلج عليه في 
أمر ولا يسافر ولا يتزوج ولا يفعل فعلاً من الأمور المهمة إلا بإذنه . 
ومنها أن يحفظه فى غيبته ويحفظه فى حضوره وأن يلاحظ بقلبه في جميع 
أحواله سفرا وحضراً لتعمه بركته من كان الشيخ يكرهه ومن طرده الشيخ عنه 
وبالجملة يجب أن يحب من أحب الشيخ ويكره من يكرهه . 

ومنها أن يرى كل بركة حصلت له من بركات الدنيا والآخرة 
فک ر 
ومنها أن يحمل كلامه على ظاهره فيمتثله إلا لقرينة صارفة عن إرادة 
الظاهر فإذا قال له : اقرا كذا أو صل كذا أو صم كذا وجب عليه المبادرة 
وكذا إذا قال له وهو صائم : أفطر وجب الفطر . 


1 *¥e 


ومنها ملازمة الورد الذي رتبه الشيخ فإن مدد الشيخ في ورده الذي رتبه 
فمن تخلف عنه فقد حرم المدد وهيهات أن يصح في الطريق 6 

في كلام التيجاني السابق نرى الأمور الآتية واضحة فيه كل الوضوح 
وھ 

١‏ الدعوة إلى عدم الاعتراض على الشيخ حتى ولو فعل شيئًا محرم 
وهذا تعطيل للآمر بالمعروف والنهى عن المنكر 1 

۲ - ثانا الدعوة إلى اللجوء إلى الشيخ وهذا شرك . 

۳ - الدعوة إلى مراقبة الشيخ دائمًا في كل الشئون وهذا شرك باللّه لأنه 
فيه رفع الشيخ إلى مرتبة الربوبية والألوهية . 

 :‏ الدعوة إلى الاعتقاد بأن كل الخيرات التى يحصل عليها المريد من 
فبيقه عله هغرة إلى القيرك الله غي ٠:‏ 

ه ‏ الدعوة إلى طاعة الشيخ طاعة مطلقة حتى ولو أمر بشيء منكر 
کا لاإ فطار من الصوم وترك الصلاة وهذه دعوة ل تقديم طاعة الشيخ على 
طاعة الله . 

وكل هذه الأمور منكرات عظيمة كل منها كافية لإخراج الإنسان من 
الإسلام نهاتيًا فما بالك لو التزم بها المريد الصوفي كلها فإنه حتما سينسك 
من الإسلام نهائيًا . 

ويقول التيجاني وهو يتحدث عن الآداب التي يجب أن يتحلى بها 
المريد الصوفى تجأه شيخه : 


١ ١ا/لك‎ 








غيره به ) 


( ومن ا الشروط الجامعة بين الشيخ ومريده أن لا پشرك فی محبته 


ا ف 95 في تعظيمه ولا في الاستمداد منه ولا فى الانقطاع إليه ويتأمل ذلك 
LL‏ في شريعة نبيه َيه فإن من سوى رتبة نبيه محمد 44 برتبة غيره من النبيين 
٠٠٠ -‏ والمرسلين في المحبة والتعظيم والاستمداد والانقطاع إليه بالقلب والتشريع 
ْ 0 ظ فهو عنوان على أن يموت كافر) إلا أن تدركه عناية الله ٩‏ ثم قال : « فإذا 


عرفت هذا فليكن المريد مع شيخه كما هو مع نبيه 5ة في التعظيم والمحبة 


والاستمداد والانقطاع إليه بالقلب فلا يعادل به غيره فى هذه الأمور ولا يشرك 


000 


في هذا النص دعا التيجاني المريد الصوفي إلى أن يفرد شيخه وي وحده 
بالمحبة والتعظيم والتوقير بحيث لا يساوي غيره به أحدا في هذه الدنيا وعليه 
أن يكون مع شيخه كما يكون مع نبيه وهذا غلو زائد وادعاء من التيجاني بأن 
مرتبة الشيخ مساوية لمرتبة الرسول 44 وما دامت مساوية للرسول فللولي 


لأنه كالرسول تمامًا لا يفعل إلا المعروف أما المنكر فمعصوم منه وهذا ادعاء 
باطل وكذب صريح من التيجانى وإلا فلا يجوز أن يكون الإنسان مع شيخه 
كما يكون مع نبيه لأن شيخه معرض للخطأ والصواب مهما علت مكانته 
فيؤمر بمعروف وينهى عن المنكر ولم يقل التيجاني هذه المقولة إلا لتعطيل 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي أمر الله به في كتابه ورسوله في 
سنته وحث عليه علماء الأمة الإسلامية قديما وحديثا . 


ويقول أبو الهدى الرفاعى وهو يتحدث عن الآداب التى يجب أن 


. )١؟5/1( رماح حزب الرحيم » لعلى حرازم‎  )١( 


VY 


يتحلى بها المريد مع شيخه : 

. تعظيم الشيخ المرشد وتوقيره ظاهراً وباطنًا‎ - ١ ١ 

۲ - عدم الاعتراض عليه في شيء ولو كان ظاهره حرامًا . 

۳ - يؤول ما انبهم عليه من فعل الشيخ . 

ال ا ل ن الصالحين. + 

۵ لا يقعد وشيخه واقف . 

1 - لا ينام بحضرة الشيخ إلا بإذنه . 

١‏ - لا يمشي أمامه ولا يساويه في مشيه إلا بليل مظلم ليكون أمامه 
صونً له . 

. التواضع للشيخ ولذريته وأقاربه‎  / 

- ثبوت القدم على خدمته وأوامره جزئيها وكليها . 

٠‏ يستحضر شخص شيخه في قلبه أثناء الذكر ويجعله بين عينيه 
قبل الذكر فإن شيخه هو باب الدخول على اللّه ومنه يستمد الهمة ويكون 
الشيخ عنده كالقبلة فبذلك يمد له نور من قبر الشيخ الرفاعي . 

١‏ - يستقبل عند الذكر جهة مرقد السيد الرفاعي ثم جهة المدينة 
المنورة . 

5 - يكون ملازما له ولا يفتر عنه ولا طرفة عين . 


. ٩ يقف كالميت لا يتحول عن باب شیخه‎ - ١١ 


١ )1(‏ قلادة الجواهر » للصيادي (ص578) . 
١١‏ 








فى هذه الآداب التى ذكرها أبو الهدى الرفاعى نرى : 


الذعوة إلى عدم الاعتراض على الشيخ وعدم الإنكار عليه حتى 


* بولق برآي ا تنه ينعل كينا بحرن .هله دعو إلى ر اا 
2207 .بالمعروف والنهي عن المنكر . 


- الدعوة إلى الالتجاء إلى الشيخ وهذه دعوة إلى الشرك فإن الالتجاء 


- الذعوة إلى عبادة من دول الله والادعاء بأنه له يمكن أن 


ْ يصل أي إنسان ال مر ضاة الله إلا عن طريق الشيخ والآمر بان يتخذ المريد‎ ۰ o 


شيخه قبلة فيتجه إليه أثناء الذكر من أجل أن يمد له نور من قبر الشيخ 


200200000 االْموٌ انيسن بيقة . 
ا 


هده دعر إل عبادة ت9 وهو ۴ باللّه سيحأنه ا 


وقد ذكر على حراز بين عي الأعر بالعدريك والنبي عن المنكر طريق 

من الطرق الموصلة إلى ولاية الله سبحانه وتعالی . 
فقال ١ ٠‏ سمعت من الشيخ التيجاني رضى الله عنه يقول كان بعض 
اا ا جي ااا فالقی الله في قلبه أن خرج 


SS‏ من ماله فباعه وجمع ثمنه فذهب ل ض من اشتهر عند الناس بالصلاح 
ا ا ل ل ل ا ا ل O‏ 


بلغ بلده فسأل عن داره قدل عليها فدق الباب فخرجت الخادمة فقالت : ما 
اسمك؟ فقال: عبد العلى وكان الشيخ المشهور بالولاية من العصاة المسرفين 
على نفوسهم وكان له نديم يتعاطى معه الشراب وغيره اسمه عبد العلى فوافق ‏ 
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اسمه اسم هذا المرحوم فذهبت الجارية فقالت للشيخ اسم هذا الذي دق 
الباب عبد العلي فقال وظن أنه نديمه : ائذني له » فدخل على الشيخ فوجد 
الحرات جر به رادا اجر مه ردقه الله تفال ال ع :ذلك كله 
فتقدم إليه فقال : يا سيدي سمعت بك من بلادي وجئتك قاصدا لتدلني على 
الله عز وجل وهذا مالي أتيتك به لله تعالى فقال له الشيخ : يتقبل الله منكم 
ثم أمر الجارية أن تدفع له رغيفًا فأخذه وأعطاه الفأس وأمره بالخدمة في 
بستان عينه له فذهب ذلك المرحوم من ساعته ونفسه مطمئنة وقلبه مسرور 
بقبول الشيخ له فذهب فرحا للخدمة وقد لقى نصبًا من سفره للشيخ وما 
استراح حتى بلغ البستان وجعل يخدم بفرح ونشاط وسرور فكان من قدر اللَّه 
عز وجل وحسن جميله بذلك المرحوم أن صادف مجيئه للشيخ الكذاب 
المسرف وفاة رجل من أكابر العارفين وكان من أهل الديوان فحضر وفاته 
الغوث والأقطاب السبعة فقالوا له : يا سيدي فلان كم مرة نحن نقول لك 
اهبط إلى مديئة من مدن الإسلام فعسى أن تلقى من يرثك في سرك ولم 
تساعدنا فالآن حانت وفاتك فيضيع سرك وتبقى بلا وارث فقال لهم : يا 
سادتي قد ساق الله إلى من يرثني وأنا في موضعي فقالوا له : ومن هو ؟ 
فقال : عبد العلي الذي وفد على فلان المبطل فانظروا إلى حسن سريرته مع 
الله عز وجل وإلى تمام صدقه ورسوخ خاطره ونفوذ عزمه وصلابة جزمه فإن 
من رأى ما رأى ولم يتزلزل له خاطر ولم يتحرك له وسواس فهل سمعتم 
بمثل هذا الصفاء الذي فى ذاته أفتوافقون على إرئه ؟ فقالوا : نعم فخرجت 
روح الولي واتصل سيدي عبد العلي بالسر وأثابه اللّه عز وجل على حسن 
نيته فوقع له الفتح وعلم من أين جاءته الرحمة وأن الشيخ الذي وفد عليه 
بع 10 ساك سه N E e‏ 
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٠٠‏ والشاهد من إيراد هذه القصة التي حكاها لنا علي حرازم عن شيخه 
0 0 ۱ لجا ني هو زعمه بأن هذا الرجل ذهب باحثً عن شيخ ولى صوفي لكي 
[ 0 يه وأنه دخل على الشيخ المسرف ووجد معه أمرأة فاجرة ولم ينكر عليه 
| وكان عدم إنكاره هذا المنكر على شييخه سا من أسباب وصوله إلى الولاية 


١ ْ ۰ ۰ 0 0‏ | لصوفية وهذه دعوة صريحة من التيجانى إلى تعطيل الآمر بالمعروف والنهى 


ا لآنه ذكر في هذه القصة بأن ترك هذا ر بالمعروف 


٤ 1‏ 00 ا 0 أن < ن هذه 57 ية حاصلة لم تحصل وإنما الذي به 58 من إيرادها 
202 هو أن الصوفية لا يرون القيام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر . 
20805020 وذكر على حرازم حكاية أخرى عن شيخه التيجاني بأنه ذكر أن أحد 

٠ 0‏ 10 2 ظ المشا؛ لح أر اد أن يسحتبر مريذه فأمر : بقتل أبيه NT‏ ق فتله وإليك نص القصة : 


و : كأن 


0 ِ 00 ْ ْ أتحبني ؟ قال : نعم يا سيدي » قال له : من تحب أكثر أنا أو أبوك؟ فقال : 
23202 أنت يا سيديء فقال: أفرأيت إن أمرتك أن تأتينى برأس أبيك أتطيعنى؟ قال : 


03020 يا سيدي فكيف لا أطيعك ولكن الساعة ترى » فذهب من حينه وكان ذلك 
2020 بعد أن رقد الناس فتسور جدار دارهم وعلا فوق السطح ثم دحل على أبيه 
230302 وأمه في منزلهما فوجد أباه يقضي حاجته من أمه فلم يمهله حتى يفرغ من 
23202020 خاجته ولكن برك عليه وهو فوق أمه فقطع رأسه وأتى به للشيخ وطرحه بين 
232020 يديه فقال له : ويحك أتيتني برأس أبيك ؟! فقال : يا سيدي نعم هو هذاء 





00+ ققال له : ويحك إنما كنت مازحًا » ققال له المريد : أما أنا فكل كلامك 


٠١م١‎ 


أبيك؟ فنظر المريد فإذا هو ليس برأس أبيه » فقال له الشيخ : رأس من هو؟ 
فقال له : رأس فلان العلج قال : وكان أهل مدينتهم يتخذون العلوج كثيراً 
بمنزلة العبيد السودانيين قال : وكان أبوه غائيًا تلك الليلة فخانته زوجته في 
الفراش ووعدت علجا كافرا ومكنته من نفسها وكشف الشيخ رضي الله عنه 
بذلك فأرسل المريد ليقتله على الصفة السابقة بقة ليمتحن صدقه فعلم أنه جبل 
من الجبال فكان وارث سره والمتولى بعده على فتحه واللّه تعالى الموفق»'. 

وذكر علي حرازم أيضا عن التيجاني أنه قال : 

« كان لبعض العارفين باللّه عز وجل مريد صادق وكان هو وارث سره 
فأشهده اللّه تعالى من شيخه أمورا كثيرة منكرة ومع ذلك فلم يتحرك له 
وسواس فلما مات شيخه وفتح اللّه تعالى عليه فشاهد تلك الأمور وعلم أن 
الصواب مع الشيخ فيها وليس فيها ما ينكر شرعا لأنها اشتبهت عليه فمن 
ذلك أن امرأة كانت من جيران الشيخ وكانت تذكر بالسوء وكان المريد يعرف 
شخصها وكان للشيخ امرأة على صورتها ولكن المريد لا يعرفها وكان للشيخ 
موضع يخلو به بين باب الدار وبين البيوت وكان المريد لا يبلغ إليه وإنما 
يقف بالباب فاتفق أن دخلت المرأة المشهورة بالسوء على المريد وهو بالباب 
فجازت الدار واتفق أن خرجت آمرأة الشيخ الشبيهة بها فدخلت على الشيخ 
الخلوة وكان أرسل الشيخ إليها ليقضي حاجته منها فدخلت وقام إليها الشيخ 
ومرت الشبيهة بها نحو البيت فرمى المريد ببصره إلى الخلوة فرأى المرأة مع 
الشيخ وهو يقضى حاجته منها فما شك أنها المشهورة بالسوء وربط الله على 
قلبه فلم يستضره الشيطان ثم خرجت المرأة وحانت الصلاة فخرج الشيخ 
للصلاة وتيمم وكان به مرض منعه من الاغتسال فما شك المريد أن الشيخ 
ley FO‏ حزب Cy‏ لعلي VD py‏ 
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ا 7 من غير صر ورة ور بط الله على قلب المر يد و کان بالشيخ مر ص منعه 


من خضم الطعام فصنعوا له ماء القلنيص عصروه وأتوا له بمائه ليشربه فدخل 
المريد فوجده يشربه فما شك أنه ماء خمر وربط اللّه على قلبه فلم يتحرك 
عليه وسواس فلما فتح اللّه عليه علم أن المرأة التى وطئها الشيخ امرأته لا 
المرأة المشهورة بالسوء وعلم أن التيمم الذي فعله الشيخ لضرورة كانت 
بجسده وعلم أن الماء الذي شربه الشيخ ماء القلنيص لا ماء الخمر واللَّه 
تعالى الموفق ٠»‏ 
من القصتين السابقتين نخرج بالنتائج الآتية : 
التتيجة الأولى : أن المتصوفة يدعون المريدين لكي يطيعوا مشائخهم 

'طاعة عمياء بحيث يجب عليه أن ينفذ أوامر الشيخ حتى ولو أمره بمعصية 
كما فعل ذلك المريد الذي أمره شيخه بقتل أبيه فنفذ أمر شيخه رغم أنه أمره 
بمعصية وهذه دعوة إلى فعل المنكرات التي يأمر بها المشائخ . 

النتيحة الثانية : أنه لا يجور للمريد أن ينكر على شيخه حتى ولو رآه 
يفعل شيئًا محرمًا أمامه فى الظاهر خوقًا من أن لا يكون حلالاً في علم 
الباطن حسب زعم المتصوفة وإلا فالحلال والحرام ظاهر في الشريعة 
الإسلامية وليس هناك أي اشتباه بينهما وما أمر دجاجلة المتصوفة المريدين 
بهذا الأدب إلا ليفعلوا المنكرات كما يريدون بدون أن يستنكر عليهم أي أحد 
من التلاميذ وهذه دعوة ظاهرة لتعطيل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر . 

وذكر على حرازم أن أحد المشائخ اختبر مريديه بالدخول مع امرأة 
جميلة في غرفة خاصة وأغلق الباب ففر منه جميع المريدين مستنكرين لهذا 


(۱) « رماح حزب الرحيم » لعلي حرازم بهاممش 1 جواهر المعاني ) )7 (IVY‏ . 
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الفعل المحرم من الشيخ ولم يبق من المريدين إلا مريد واحد فقط غير 
مستتكر على الشيخ هذا الفعل وإليك نص القصة بكاملها : 

قال على حرازم : 

( كان لبعض الأكابر عدة أصحاب وكان لا يتخيل النجابة إلا من واحد 
منهم فأراد أن يختبرهم يوما فاختبرهم ففروا بجملتهم سوى ذلك الواحد 
وذلك أنه تركهم حتى اجتمعوا على باب خلوته فأظهر لهم صورة امرأة جاءته 
فدخلت الخلوة فقام الشيخ ودخل معها فأيقنوا أن الشيخ اشتغل معها 
بالفاحشة فتفرقوا كلهم وخسرت نياتهم إلا ذلك الواحد فإنه ذهب وأتى بالماء 
وجعل يسخنه بقصد أن يغتسل به الشيخ فخرج عليه الشيخ فقال له : ما هذا 
الذي تفعل ؟ فقال : رأيت المرأة قد دخلت فقلت : لعلك تحتاج إلى غسل 
فسخنت لك الماء » فقال له الشيخ : وتتبعنى بعد أن رأيتنى على المعصية؟ ! 
فقال له : ولم لا أتبعك وأنت أعرف مني بالطريقة معرفتك باقية فيك 
فالوصف الذي عرفتك عليه لم يزل فلا تبدل لي نية ولا يتحرك لي خاطر 
فقال له الشيخ : يا ولدي تلك الدنيا تصورت بصورة امرأة وأنا فعلت ذلك 
عمد لينقطع عنى أولئك القوم فادخل يا ولدي وفقك اللَّه معي إلى الخلوة 
فهل ترى امرأة فيها فدخل فلم يجد امرأة فازداد محبة على محبته واللّه تعالى 
الموفق )27 . 

والشاهد من إيراد هذه القصة هو أن الصوفية يعتقدون بأنه لا يجوز 
الإنكار على المشائخ حتى ولو رآهم المريد يفعلون أمورا منكرة مخالفة 
للشريعة الإسلامية بل عليه أن يقرهم عليها لأن الإنكار عليهم يؤدي إلى 


. )11۸/١( » جواهر المعانى‎ ١ رماح حزب الرحيم ؛ لعلى حرازم بهامش‎ 8 )1١( 
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حرمان المريد من الوصول إلى الولاية الصوفية كما يزعمون وهذه دعوة 


صريحة إلى تعطيل الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر ٤‏ 

وقال النبهاني : 

( إبراهيم النبيتي المجذوب الصاحي . . من كراماته قال الحمصانى : 
وقفت أصلي في جامع المرآة فدخحل علي رجل من الجند ومعه أمرد وقصد 
به جهة المراحيض فتشوشت في نفسي وقلت : ضاقت عليه الدنيا وما وجد 
إلا الجامع ولم أنطق بذلك ٠‏ فقال لي إبراهيم المذكور : ما فضولك وما 
أدخلك يا كذا وكذا ؟ وسبئى وشتمنى وقال : لا تتعرض وما لك وذاك إلى 
غير ذلك »' . ۰ ۰ 

والشاهد من إيراد هذه القصة هو أن ذلك الصوفي الذي كان يصلي 
استنكر فعل هذا الجند مع هذا الأمرد الفاحشة فى حمامات المسجد فتشوش 
فى صلاته ولكن قال له الشيخ الصوفي الكبير لا ينبغي لك أن تعترض على 
من يفعل المنكر وهذه دعوة صريحة إلى تعطيل الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر . 

وذكر النبهاني أيضمًا أن أحد المارة استنكر على علي نور الدين العظمة 
عدم ستر عورته وفجأة وجد نفسه بين أصابع الشيخ العريان وإليك نص 
الحكاية : 

قال التبهاني : 

« على نور الدين العظمة » كان من أكاير الأولياء والمجاذيب .. ومن 
كراماته ما حكاه حشيش الحمصاني أنه مر عليه يوما فجرى في خخاطره 


(1) « جامع كرامات الأولياء » للنبهاني (1/ 415) . 
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اا خي لمم مدر رر فما فى له هذا الخاطر إلا وقد جد سه ب 
أصبعين من أصابعه يقلبه كيف شاء ويقول : انظر إلى قلوبهم ولا تنظر إلى 
فروجهم 0 
والشاهد من إيراد هذه الحكاية هو أن المتصوفة يعتقدون بأن إنكار 
المنكر على المشائخ يسبب للإنسان الهلاك الدنيوي والأخروي ولذا فهم 
دائمًا يحذرون من الإنكار على المشائخ وهذا تعطيل للأمر بالمعروف والنهي 
وقال القشيري : 


«( سمعت الشيخ آبا عبد الرحمن السلمي يقول : خرجت إلى مرو في 
ياة شيخي الأستاذ أبى سهل الصعلوكي وكان له قبل خروجي أيام الجمعة 
بالغدوات مجلس دور القرآن والختم فوجدته عند رجوعي قد رفع ذلك 
المجلس وعد مجلس القول فداخلني من ذلك شيء فكنت أقول في نفسي : 
قد استبدل مجلس الختم بمجلس القول فقال لي يوم : يا أبا عبد الرحمن 
إيش يقول الناس في؟ فقلت : يقولون : رفع مجلس القرآن ووضع مجلس 
القول» فقال : من قال لأستاذه لم لم يفلح أبدا ‏ . 

والشاهد من إيراد هذه الحكاية هو استبدال الشيخ ممجلس القرآن الكريم 
بمجلس القول وأن الناس لم يستطيعوا أن ينكروا عليه هذا المنكر لأنهم 
يخشون من العاقبة الوخيمة التى تلحق بالمنكرين على مشائخ الصوفية حسب 
زعمهم الباطل وكما ذكرنا في القصة أن الشيخ قال لتلميذه : إن كل من يقول 


. )۳۷۸/۲( جامع كرامات الأولياء » للنبهانيى‎ « )١( 
. )٦۳٤ /١( ٠ الرسالة القشيرية‎ « )۲( 
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لشيخه لم » لا يمكن أن يفلح أبدا وذلك لأن المطلوب من المريدين هو 
الاستسلام الكامل لكل ما يقوله الشيخ ويفعله ولا يجوز لهم حتى مجرد 
الاستفسار لآن هذا يكون عائقًا أمام المريد من الوصول إلى الولاية الصوفية 
| وهذه دعوة صريحة إلى تعطيل الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر . 

وقال أحمد بن محمد الصاوى : 

أحمد البدوي أحد الآقطاب الأربعة .. ثم حصلت له جمعية على 
الحق فاستغرق إلى الأبد EE‏ وأكثر أوقاته شاخص ببصره نحو السماء وعيئأه 
كالجمرتين .. واجتمع به ابن دقيق العيد فقال له إنك لا تصلي ما هذا سنن 
الصالحين فقال : له اسكت وإلا طيرت دقيقك ودفعه فإذا هو بجزيرة متسعة 
جد فضاق ذرعه حتى كاد يهلك فرأى الخضر فقال له : لا بأس عليك إن 
مثل البدوي لا يعترض عليه اذهب إلى هذه القبة وقف ببابها فإنه سيأتيك 
العصر ليصلى بالناس فتعلق بأذياله لعل أن يعفو عنك ففعل فدفعه فإذا هو 
al‏ | 

والشاهد من إيراد هذه القصة هو أن البدوي كان لا يصلى وأن اين 
دقيق العيد بسبب استئكاره عليه هذا المنكر تعرض للخطورة فنفى من البلاد 
بذقعة واحدة من الشيخ والصوفية يوردون مثل هذه الحكايات المكذوية من 
أجل أن يخوفوا الناس من الإنكار عليهم حتى يرتكبوا المنكرات بأنواعها 
كما يريدون وهذه دعوة صريحة إلى تعطيل الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر . 

وحكى شهاب الدين السهروردي أن أحد الصالحين كان يصوم ويفطر 


. )١556ص(‎ » حاشية الصاوي‎ ١ )١( 


قبل غروب الشمس وإليك نص الحكاية : 

قال : « وحكي عن بعض الصادقين من آهل واسط آنه صام لسنين 
كثيرة وكان يفطر كل يوم قبل غروب الشمس إلا في رمضان ». 

وعلق السهروردي على هذا بقوله . . . « ولكن أهل الصدق لهم نيات 
نيما يفعليرة فلذ يعار مسو والصدقمحمون لع كينب كان . 

والشاهد من إيراد هذه الحكاية هو أن هذا الرجل بإفطاره قبل غروب 
الشمس يعتبر صومه باطلاً وهذا منكر منه ومع ذلك فقد وصفه المتصوفة بأنه 
من الصادقين ولا ندرى كيف سيكون الكذابون حالهم إذا كان حال الصادقين 
ما خان رة اا صر : 

وكما هو واضح في القصة فقد قال السهروردي أن أهل الصدق لا 
يعترض عليهم مهما فعلوا حتى ولو خالفوا بفعلهم ما جاء في الشريعة 
الإسلامية وهذه دعوة صريحة من المتصوفة لتعطيل الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر . 

ويقول عبد العزيز الدباغ : 

١‏ وإذا أراد الله شقاوة قوم وعدم انتفاعهم بالولى سخرهم الحق فيما 
هم فيه من قبح ومخالفة فيظنون أنه على شاكلتهم وليس كذلك حتى إنه 
يتصور في طور الولاية أن يقعد الولى مع قوم يشربون الخمر وهو يشرب 
معهم فيظنون أنه شارب الخمر وإنما تصورت روحه في صورة من الصور 
وأظهرت ما أظهرت وفي الحقيقة لا شيء وإنما هو ظل ذاته تحرك فيما 
تحركوا فيه مثل الصورة التي تظهر في المرآة »“ . 

. )١7١ص( عوارف المعارف 4 للسهروردي‎ « )١( 


١٠١848 





E 


' ويقول الدباغ أيضًا في مكان آخر : 

١‏ إن غير الولى إذا انكشفت عورته نفرت منه الملائكة الكرام لأن 
الحياء يغلب عليهم والمراد بالعورة العورة الحسية وهي ظاهرة والعورة 
المعنوية التى تكون بذكر المجون وألفاظ السفه وأما الولي فإنها لا تنفر منه 
إذا وقع له ذلك لأنه إنما يفعله لغرض صحيح فيترك ستر عورته لما هو أولى 
منه لأن أقوى المصلحتين يجب ارتكابه ويؤجر على ستر عورته وإن لم يفعله 
لأنه ما منعه من فعله إلا ما هو أقوى منه ولولا ذلك الأقوى لفعله فكأنه 
فعلهما جميعًا فيؤجر عليهما معًا 6" . 

ويقول عبد العزيز الدباغ أيضا : 

١‏ إن الولي الكبير فيما يظهر للناس يعصي وهو ليس بعاص وإنما 
روحه حجبت ذاته فظهرت في صورتها فإذا أخذت في المعصية فليست 
بمعصيته لأنها إذا أكلت حرامًا مثلاً فإنها بمجرد جعلها في فيها فإنها 
ترميه إلى حيث شاءت وسبب هذه المعصية الظاهرة شقاوة الحاضرين 
ل 


إذا نظرنا فى الحكايات الثلاثة التي ذكرناها عن عبد العزيز الدباغ نرى 
فيها كلها الغلو الزائد في المشائخ والدعوة إلى عدم الإنكار عليهم .. حتى 
ولو رآهم الإنسان يفعلون شيئًا محرمًا وهذه دعوة صريحة من المتصوفة إلى 
تعطيل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر . 





. )؟9١ص( الإبريز » لعبد العزيز الدباغ‎ « )١( 
. (؟) « الإيريز » للدباغ (ص517)‎ 
. الإبريز » للدياغ (ص۳۲؟)‎ * )۳( 


ويقول الشيخ أحمد بن الشيخ حسن عن الشيخ عبد اللّه بن دهلية قال: 

( أتيت شيخنا الشيخ محبي الدين العلى مساءا وكان جالسًا جنب حائط 
فأدخل يده فيه وأخرجها إلى جنبه الآخر فاجتمع عليها نساء فقبلها فقلت في 
نفسى : هؤلاء النسوة لسن كلهن محارم» فقال لي : يا ابن خالي آنا بحر 
يدخله كلب وحائضة وغيرهما ولا يتدنجس» ففزعت بعلمه بما خطر في قلبي 
ثم قال لى : اتبعنى إلى رجل طعنته بسم ماء أمس فسألت منه البارحة ثم 
أعدته عليه الصباح لنسل منه فتبعته فحضرنا إلى رجل يتخبط في بوله وغائطه 
ويسيل منه اللعاب فقرأ شيئًا فعض قفاه فأفاق وجلس كأنه تنبه من نوم وكان 
ذلك الرجل متعديًا على الشيخ رضي الله عنه ونفعنا به في الدارين 276 . 

وقال أيضا : « أتيت الشيخ محيي الدين العلي ومعي رجل اسمه الشيخ 
موسى فأضافنا فجاءه بعدنا جماعة من نساء ورجال فصافحهم جميعا بلا 
حائل فلما ذهبنا من عنده قال لي الشيخ موسى : لم صافح الشيخ محيي 
الدين النساء بلا حائل فزجرته عن مقالته وتفرقنا فجاءني صباح الغد وقال 
لى: بت الليلة في شدة عظيمة جاءني الشيخ إدريس القادري وأوقعني في 
ثلاثة ابار وقال لي ما سلطك على الشيخ محيي الدين العلي وأريد أن 
آستحل منه فاتبعني اليه فقلت له : لا أتبعك وأعطيته عشر شلن وقلت له : 
استعن بها لهدايته وذهب من عندي وحضر عند الشيخ فمر بي بعد رجوعه 
منه فقال لي : قال الشيخ لي قبل أن أحكيه : عفوت عنك ولا حرج عليك 
ولم يأخذ الهدية مني بل أعطاني أخرى 6" 


والشاهد من إيراد هاتين الحكايتين هو أن الشيخ محيى الدين العلى 


(1) « تذكرة آهل اليقين » (ص۳۸) . 
(؟) ١‏ تذكرة آهل اليقين ؛ (ص ۰ )٤‏ 
١١+‏ 








2 الصوفي ارتكب في كلتا الحكايتين أمرا منكر واستنكر عليه رجل واحد في 
٠ i‏ كلتا القصتين ولم يكن الإنكار في الحكاية الأولى إلا بالقلب فقط وأما في 


الثانية فتلفظ الرجل بالإنكار على الشيخ فعلته المحرمة مع أحد الرجال الذين 


٠ E‏ كانوا حاضرين معه عند الشيخ وكما هو واضح في الحكايتين أن الرجلين 


تعرضا لعقاب شديد في الدنيا قبل الآخرة بسبب إنكارهم المنكر ومثل هذه 


000 الحكايات يقصد الصوفية من ورائها تخويف العامة من الإنكار على المشائخ 
٠‏ إذا وقعوا في منكرات لأن دجاجلة الصوفية لا يمكن أن يجتنبوا فعل 


لماي يم بجميع أنواعها ولذا فلايد وأن يخوفوا العوام بمثل هذه الحكايات 


ويقول الشعراني وهو يتكلم عن أئمة التصوف : 
ومهم سيدي الشريف المجذوب رصی الله تعالى عنه ور حمهة وكات 
رضى الله عنه ساكتًا تجاه المجانين بالمارستان المنصوري وكان له كشف 


٤‏ ل . ومثاقلات للناس الذين ينكرون عليه وكان رضي الله عنه يأكل في نهار 


الحال وكان رصى الله عنه يبلع الحشيش فوجدها يوم حلاوة وكان قد أعطاه 
الله تعالى التمييز بين الأشقياء والسعداء فى هذه الدار ٠‏ 

والشاهد فی هذه الحكاية أن هذا الرجل كان يفطر فى نهار رمضان 
وهذا أمر منكر لا يجوز وأن كل من تعرض للإنكار عليه كان يهلكه في 


٠‏ الحال وكان يتعاطى الحشيش وهذا منكر ثان ومثل هذه الحكاية يرويها 


المتصوفة لتخو یف العوام حتی 5 يقدموا على الإنكار على مشائخ الصوفية 





. )1١١ /۲( الطبقات الكبرى » للشعراني‎ ١ )١( 
۱۰۹۱ 


حيئما يفعلون المنكرات وهو كما نرى دعوة صريحة إلى تعطيل الأمر 
وقال صاحب کاب J‏ مدارج السيلوك ا( وهو يتحدت عن الآداب التي 


« الأدب الثاني : ومما يجب عليك أيها المريد من الآداب مع الشيخ 
وبعد سلب الإرادة إليه واعتقاده آن لا تعترض عليه في آقواله وآفعاله وأحواله 
وقثًا من الأوقات في ظاهرك وباطنك ومتى اعترضت عليه ولو باطتًا حصل 
لك الشتات في الدين والدنيا وطردت عن الوصول إلى منزل المقربين طرد 
هجر وبعد قلبًا وقالبًا أو قلبّا وهو أقوى في الطرد »© . 


ويقول السهروردي تحت قوله تعالى : $ فلا وربك لا يۇمنون 4 الآية ۶ 


« وشرطه التسليم وهو الانقياد ظاهرا ونفي الحرج وهو الانقياد باطتًا 
وهذا شرط المريد مع شيخه بعد التحكيم بلبس الخرقة يزيل اتهام الشيخ عن 
باطنه في جميع تصاريفه ويحذر الاعتراض على الشيوخ فإنهم سم قاتل 
للمريدين وقل أن يكون مريد يعترض على الشيخ بباطنه فيفلح ويذكر المريد 
كلما أشكل عليه شيء من تصاريف الشيخ قصة موسى مع الخضر كيف كان 
تصدر من الخضر تصاريف ينكرها موسى ثم لما كشف له عن معناها بان 
لموسى وجه الصواب في ذلك فهكذا ينبغي للمريد أن يعلم أن كل تصرف 
أشكل على صحته من الشيخ عن الشيخ فيه بيان وبرهان للصحة 6" . 


. )۸٥ص(‎ » مدارج السلوك‎ « )١( 
. للسهروردي (ص۷۹)‎ ١ عوارف المعارف‎ ١ )۲( 


۱۹۲ 








وقال أب لجسن ادى : 
0 7 ولا يعترض على المشايخ فيما يصنعون فإنهم لا يتصرفون إلا عن 
٠‏ إذن وبصيرة وليس هم مما يدخلون تحت جنس العالم الأول أعني عالم 
بالظواهر خخاصة بل هم كائنون بائنون الحركات والسكنات والأجسام والأقوال 
واللسان والحروف المنطوق بها كل ذلك متجانس مع العامة وهم محجوبون 
عَنْهم من وجه آخر ) . 


0 


O ا‎ 


0 ثم قال : « فلا يعرف ما هم به وعليه إلا من كان منهم »" 
وقال الشريئن. : 

ولا تعترض يوما عليه فإنه كفيل بتشتت المريد على هجر 

ْ . ومن يعترض والعلم عنه بمعزل يرى النقص في عين الكمال ولا يدري 
ومن لم يوافق شيخه في اعتقاده يظل من الإنكار في لهب الجمر' “ 

20202020000 وقال محبي الدين بن عربي: 

3 2 ومن شرط المريد أن يعتقد في شيخه أنه على شريعة من ربه وبينة 

منه ولا يزن أحواله بميزان فقد تصدر من الشيخ صورة مذمومة فى الظاهر 

5 محمودة في الباطن والحقيقة فيجب التسليم وكم من رجل كأس خمر 

بيده ورفعه الله إلى فيه وقلبه الله في فيه عسل والناظر يراه شراب خمر وهو 


)١(‏ هو أبو الحسن علي بن عبد اللّه الششتري المتوفى (518ه) انظر ١‏ الأعلام » للزركلي 
)/ 4( . 


. مدارج السلوك » (ص865)‎  )۳( 
. مدارج السلوك 4 (ص85)‎ )5( 


۹۳ 





ات ع 


وهذه دعوة صريحة إلى تعطيل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
بحجة أن الأولياء ينقلب لهم الحرام حلالاً بمجرد أن يرفعوه إلى أفواههم 
وهو كذب وافتراء صريح فإن الحرام لا يمكن أن ينقلب حلالاً بل هو يبقى 
على حرمته فالخمر خمر ولا يمكن أن ينقلب إلى عسل ولا إلى حليب ومن 
زعم غير هذا فقد افترى على اللَّه الكذب والمتصوفة يحكون هذه الحكايات 
المكذوبة لآجل أن يفعلوا المنكرات كما يريدون ولا ينكر عليهم أحد بحجة 
أن الحرام ينقلب لهم حلالاً بمجرد أن يقترفوه فالخمر ينقلب حليبًا بمجرد 
شريه والزنا ينقلب حلالاً بمجرد اقترافه وهكذا فكل حرام ينقلب حلالاً 
بمجرد ما يقدم عليه الولى الصوفي ولذا لا ينبغي الإنكار على الأولياء . 


وبعد أن ألزم شيوخ المتصوفة المريدين بعدم الإنكار على المشايخ 
مهما ارتكبوا من منكرات وقع الصوفية في ارتكاب المتكرات بجميع أنواعها 
وذلك بترك ما أمرت به الشريعة واقتراف ما نهت عنه الشريعة من المعاصي 
والفساد وإليك نماذج من هذه المعاصي والمنكرات التي كان يرتكبها زعماء 
التصوف . 

فقد قال توفيق الطويل وهو يتحدث عن أحوال المتصوفة في العهد 
العثماني التركى فى مصر : 

« وكان كبار متصوفة هذا العهد لا يقيمون الصلاة أبدا مدعين أنهم 
يقومون بأدائها في الأماكن المقدسة وكان في مقدمة هؤلاء عبد القادر 
الدشطوطي وإبراهيم المتبولي وعلي الخواص وغيرهم من أصحاب الضرائح 


(1) « مدارج السلوك » (ص86) . 
8 





والمزارات ممن يوليهم العامة في مصر أبلغ آيات التقديس وأسمى مظاهر 
التقدي ۲ 


كما نرى في كلام توفيق الطويل فإن المتصوفة وصلوا إلى قمة الفساد 


والتحلل من الأوامر الإلهية حيث تركوا الصلاة دمع ذلك وبأ لأسف يطلق 


كثير من عوام المسلمين على أمغال هو لاء أولياء الله تك أبعد ما يكونون عن 
الله وكان الأحرى بأمثال هو لاء أن يطلق عليهم أعداء الله وأن تقطع رقابهم 


٠.‏ حتى يكونوا عبرة لمن يأتي بعدهم ولكن بما أن الأمة كانت قد وصلت فى 
02320200 الانحطاط العقدي والأخلاقي إلى الحضيض وكان الجهل منتشر فيها فقد 


س هو لاء معززين مكروفيرة وكانت لهم السيطرة الكاملة على الناس حكامًا 


ومحكومين في العالم الإسلامى وكانت لهم المكانة العليا فى قلوب عوام 


المسلمين وقد ذكر توفيق الطويل بأن الصوفية كانت لهم السيطرة الكاملة على 


الناس . 


يقول. توفيق الطويل وهو يتحدث عن نفوذ المتصوفة : 


كان المتصوف إذا خرج إلى الشارع أو سار فى الأسواق تهافت عليه 


.الناس وتكاثر حوله عديدهم وسدوا طريقه وانهالوا على يديه وقدميه تقبيلاً 


ومما يدل على وقوع زعماء التصوف في الفساد والانحلال الخلقي ما 


قاله توفيق الطويل : 


. )٤۸ص( الصوفية فى مصر » لتوفيق الطويل‎ ١ )١( 
. )١٠١ (؟) « الكواكب السائرة » (ص8‎ 


۰4۵ 


« وسار على البکري (۱۲۰۷) عاريا في الأسواق يهذي في حديئه 
ويخلط في كلامه فيؤول الناس هذيانه تأويلاً يلائم أحوالهم ويتفق مع 
أغراضهم واستغل أخوه سذاجة الناس فمنعه من الخروج إلى الشوارع 
والأسواق مكشوف الرأس والسوأتين كما كان يفعل في أغلب أحواله وحبسه 
فى بيته وروج له وعزا إليه من الكرامات ركني ما حمل الناس على 
الإسراف في الإيمان به والمسارعة إلى تقديم الهدايا والنذور إليه حتى أثرى 
أخوه من ورائه وقد بلغ من. اعتقاد الناس في هذا الدرويش أن تبعته امرأة 
ولزمته في الشوارع والأسواق فسرعان ما آمن الكثيرون من الناس بصدق 
ولايتها وأشاعوا أن الشيخ قد لحظها وجذبها فأصبحت من أولياء الله 
الصالحين ثم ارتفعت في درجات الجذب فخرجت معه إلى الشارع في زي 
الرجال يتبعهما أنى سارا الأطفال والصغار وعامة الناس ومنهم من اقتدى بهما 
ونزع ثيابه وكثر أتباع هذا الرجل المعتوه حتى كان إذا مر بشارع ملأه ضجيجا 
ونهب أتباعه محال التجار واستولوا على ما فيها من البضائع وكانت المرأة 
تصعد أحيانًا على درب عال وتفحش في القول فيزداد إيمان الكثيرين بها 
ان يلها ها برا » إلى أن قال : « وقد ربط المرآة التي تبعته عند 
المجانين بالمارستان ولبثت على هذه الحال حتى إذا جدت الحوادث أطلق 
سراحها فخرجت إلى الشوارع فإذا هي شيخة على انفرادها يحسن الناس 
الاعتقاد فيها ويؤمن النساء بصدق ولايتها حتى أقيمت لها الموالد بعد مماتها 
وقدمف البيا الهدايا والنذوو 12 


والكلام السابق يدل على أن المتصوفة وصلوا فى الاحلال الخلقي إلى 
الحضيض بحيث أصبحوا يسيرون في الشوارع عرايا كالحيوانات التي لا عقل 





(۱) « تاریخ الجبرتي ) (5/ 56 )١‏ . 





لها وأظن هذا السلوك الفاضح من الانحلال الخلقي لم يصل إليه حتى 


الماديون الذين لا دين لهم فلا يمكن أن يسير الإنسان في الشوارع عرياتًا وبه 
حبة خردل من إيمان بل من عقل فضلاً عن الإيمان ومع هذا فإن أمثال هؤلاء 
كانت لهم السيطرة الكاملة على الناس شعوبًا وحكاما والسبب فى ذلك لأن 
الآمة أصبحت جاهلة بأمور دينها فوقعت في أحضان هؤلاء المتصوفة 
الدجاجلة فاستعمروها تماما وسلخوها من الدين بنشرهم مثل هذه المتكرات. 


المذكورة فى القصة السابقة . 


- ويقول توفيق الطويل وهو يتحدث عن السيد على البكري المذكور 
آنفًا : 


« بل بلغ من مكانة هذا الرجل الملحوظ أن كان شيوخ الطرق في 


.الدول الإسلامية يجتمعون به فيعطيهم إذنًا عامًا على عموم الطرق ويأذن لهم 


۾ + . .لع 4١(‏ 
في أن يكونوا رؤساء يرجع إليهم فى أمر عموم الطرق ٩‏ . 

ومما يدل على وقوع المتصوفة في ارتكاب الفواحش والمنكرات مأ 
ذكره الشعرانى عن فقراء الأحمدية حيث قال : 


0 وقد اشتهر فقراء الأحمدية واليرهامية بارتكاب الفواحش مع النساء 


اللاتى يأخذون العهد عليهن ”"' . 


وقد ذكر الشعراني في ترجمة الشيخ عبد الكريم السبكي : أنه كان 
يتكلم فيما يستحي منه الناس ولا يرضى عنه العرف وقد خطب مرة عروسا 
رأها فأعجبته فكشف لها عن جسمه وهى في حضرة أبيها لكي تطمئن على 
خلوه من البرص وبراءته من الخشونة وغيرها مما يستدعي الشكوى بعد 
)١(‏ « التصوف فى مصر » لتوفيق الطويل (7؟١)‏ . 
١ )(‏ العهود المحمدية » للشعراني (ص )۱۸١‏ نقلاً عن * الصوفية في مصر » لتوفيق الطويل . 


۹۷ 


الزواج ثم تناول فضيبه في يده وطلب منها أن تمعن النظر إليه لتطمئن على 
0( ) 
حجمه ومنظره 5 
وقال توفيق الطويل : 
المتصوفة 5 
وكان العيسوية إذا أقاموا للذكر على طريقتهم المغربية سعى إل 
الناس وخف للفرجة عليهم حسان الغلمان فيكلف بهم هؤلاء الغلمان 


١ 1‏ 00 
ويسعول و : 


وقال الشعراني : 
1 كان الشيخ علي أبو خوذة يحب الغلمان ويعبث بهم بحضرة آبائهم 
بالا ما بغلت مكانتهم وكان كلما رأى امرآة حسس بيده على مقعدها i‏ . 
ويقول الجبرتي : 
صاحب الأحوال يحب مجالس الشراب وتتهافت عليه نساء البلد فأنكر عليه 
ذلك بعض الناس ولكن أهل الفضل كانوا يحترمونه وينقلون عنه أخبار حسنة 
ونسحكه الأفاة وسهال عليه البنذاناولة يرد له الوؤراء فاع .. 
وقال توفيق الطويل : 
)١(‏ « الطبقات الكبرى » للشعرانيى (184/5) . 
(۲) « التصوف فى مصر » لتوفيق الطويل (ص١١١1) ١‏ 


(") انظر « الطبقات الكبرى » للشعرانى (؟/ 2١219‏ . 
(5) انظر ١‏ تاريخ الجبرتي » (۳۷/۲) . 


١١ 6 


ا 
en‏ 





HI! 





LL لخ ا‎ LILLIE LIEYE 


pap ÊÊ Û pT u أ‎ E تسم‎ ai 1 .: لبومح لمعا ا ركم طح لوبط جات حت نرج نا بم‎ HEHEHE Hn 


0 1 وقد اشتهر فقراء المطاوعة بيحبهم للغلمان ی كانوا إذا عقدو! 


0 مالس الذكر جا ' الصبيان من ورائهم ليحتضنوهم من الخلف إذا اشتذت 


حماسة الذاكر لله فإن أنكر عليهم ذلك أحد من الناس قالوا : لا جناح على 


من مس دبر الغلام وإنما الجناح على من فعل فيه الفاحشة وحدها »2. 


. ويقول توفيق الطويل أيضنًا وهو يذكر الانحلال الخلقى الذي وصل إليه 


- المتصوفة فى آخر العهد العثماني. التركي في مصر : 


« وكان الأولياء في عرف الجمهور وأكثر العلماء فوق الدين وفوق 


اهل الدين :والغرف.وقك. كان الناس. بقابلوة:-هذا التمرد. والامديقان بالرضنا 


والاغتباط وإن الأولياء في عرف الكثيرين منهم قد سقطت عنهم التكاليف 
الدينية فجاز لهم ما حرم على غيرهم يهملون الصلاة ويتركون الصلاة ولا 


. يقومول بسي ء من فروض الدين وشعائره ثم يد يتقيدول بعد ها بشيء ولا 
يخضعود لفيوده ومحرماته فالزنا اله والحشيش وكافة الرذائل قد أحلت 
. لهم فاستباحوا الحرمات على مرأى من الناس ولم يجدوا من شدة الإنكار 


000) 


عليهم ما يخيفهم أو يردهم عن غيهم ويدلهم إلى آقوم سبيل “ 
الكتاب الذين کتموا عن التصوف وآثاره المذمرة فی العالم الإسلامى يتضح 5 
بأن المتصوفة بالفعل وقعوا فى ارتكاب المنكرات بجميع أنواعها فتركوا 


الفرائض من صلاة وصوم وغيرها وارتكبوا المحرمات فوقعوا في ارتكاب 


الفاحشة مع النساء والغلمان الذكور وشربوا الخمور والحشيش ولم يتركوا بأنا 
من أبواب المنكر إلا أتوا عليه وذلك بعد أن عطلوا الأمر بالمعروف والنهى 
١ )١(‏ الصوفية في مصر » لتوفيق الطويل (ص6١١)‏ . 
١48‏ 


عن المنكر في العالم الإسلامي كما تبين لنا في الآداب التي وضعوها 
للمريدين والتى قالوا من أهمها عدم إنكار المريد على شيخه مهما فعل من 
المنكرات ويسيب الحكايات المكذوية التي ذكروها بأن كثير) ممن أنكروا على 
الشيوخ تعرضوا 8 ولذا عاث الصوفية فى الأرض فسادا ولا زالوا إلى 
الآن يعيثون في الأرض فسادًا فالمنكرات التي تفعل عند زيارة قبور زعماء 
التصوف يعجز الإنسان ويستحي أن يذكرها حيث في تلك الموالد يحصل 
الاختلاط الرهيب بين النساء والرجال متبرجات مائلات مميلات ويحصل من 
الفساد في تلك المشاهد الصوفية ما الله به عليم ولذا فالصوفية هي أم الفساد 
العقدي والخلقي في العالم الإسلامي ومع ذلك فقد استهان أكثر العلماء 
بالمتصوفة ولم يأخذوا من التأليف في الرد عليهم ما يستحقونه إلى الآن لأن 
الطرق الصوفية منتشرة على امتداد العام الإسلامي وكل طريقة جديرة بان 
تؤلف عليها رسالة لوحدها . 
ويقول الإمام الشاطبي وهو يتحدث عن الاعتقاد الفاسد المنتشر في 

الأمة الإسلامية من أن زعماء الطرق الصوفية تباح لهم المحرمات دون غيرهم 
رال 

قال : « إن كثيرا يتوهمون أن الصوفية أبيح لهم أشياء لم تبح لغيرهم 
لأنهم ترقوا عن رتبة العوام المنهمكين في الشهوات إلى رتبة الملائكة الذين 
سلبوا الاتصاف بطلبها والميل إليها فاستجازوا لمن ارتم في طريقهم إباحة 
بعض الممنوعات في الشرع بناءّ على اختصاصهم عن الجمهور .. وهذا 
باب فتحته الزنادقة بقولهم : إن التكليف خاص بالعوام ساقط عن 
ا 


. )558/5( الموافقات » للشاطيى‎  )١( 
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0 وقا 3 الهيثمى فى 1 الفتح المبين . نقلاً عن 1 شامة ف‎ 0 ۰ E 


١‏ إن من البدع السيئة الانتماء إلى جماعة يزعمون التصوف ويخالفون 


00 1 | ا ما کان عليه مشائخ الطرق من الزهد والو رع وسائر الكمالات المشهو رة عنهم 





٠ |‏ بل كثير من أولئك إباحية لا يحرمون حرامًا لتلييس الشيطان عليهم أحوالهم 


١ 1 0 ٍ‏ ْ القبيحة ا 0 7 منهم باسم الفسة أو الكفر أحو ج منهم باسم التصو ف أو 


| ا الولاية : 


300 الفقر»9؟ . 


« النقطة الثانية حصر الولاية فيمن كان على شاكلتهم ومن ذريتهم ولو 


3 كان حظه من العلم الأمية ومن العمل الإباحية والمعتقدون فيهم يجيبون على 


جهالاتهم ويدافعون عن منكراتهم بأن شريبهم إنما يشرب عسلاً أو أنه تطفئ 


کک e‏ نور الولاية الشديد غلته وبآن زانيهم إنما زناه صورة خيالية يمتحن بها 


٠ ٠‏ آهل المرأة ومبلغ عقيدتهم فيه ويعبرون عن ذلك بقولهم ( الشيخ يفسد 


لم0 . 

ومن المتصوفة الذين ذكروا الآداب التى يجب أن يتحلى بها المريد : 
اوغا اسي 

والخلاصة أن الصوفية يعتقدون بأن المريد الصوفي الذي يريد أن يصل 


١ )(‏ الفتح المبين » للهيثمى (ص46) . 

(؟) 2 الشرك ومظاهره ٩‏ للميلى (555؟) : 

(*) انظر « إيقاظ الهمم فى شرح الحكم ؛ لابن عجيبة الحسني (صة 2٠١‏ . 
١٠٠١+‏ 


إلى“الولاية الصوفية الشيطانية لا يجوز له أن يعترض على شيخه نهائيًا حتى 
ولو رآه يفعل شيئًا منكرً واضحًا كل الوضوح لأن هذا يكون سببًا لطرده عن 
رعاية الشيخ ويكون عرضة للهلاك اشر والب كبا يزرعيوة. . 

ويعتقد المتصوفة أيضًا بأن الأولياء تباح لهم كل المحرمات لأنها 
بمجرد ما يضعونها في أفواههم تنقلب حلالاً مثل الخمر الذي انقلب عسلاً 
کا من رها واا ل يسور الإتكان على الأولاء مهما اركيوا امن جرات 
فظيعة كالزنا واللواط وشرب الخمر وترك الصلاة وغيرها من فرائض الإسلام 
لأنهم يعتقدون بأن أولياء الصوفية تباح لهم المحرمات وقد أدى هذا كله إلى 
تعطيل الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر في العالم الإسلامي مما سبب 
انتشار المنكرات بكل أنواعها كما ذكرنا ذلك عن مجموعة من شيوخ الطرق 
الصوفية وكيف أنهم وقعوا في ارتكاب الفواحش والمنكرات ومع ذلك لم 
يوجد من ينكر عليهم ويضرب على أيديهم بيد من حديد بل عاثوا في 
الأرض فسادا فأفسدوا الأمة عقديًا وأخلاقيًا ولا زالوا إلى الآن أراح اللّه الأمة 
الإسلامية منهم آمين . 





انتشار الموالد البدعية فى الآمة الإسلامية 
ونبحك ثلاثة مطالب : 
المطلب الأول : نشأة الموالد . ظ 
المطلب الثانى : المفاسد التى وقعت بسبب هذه 88 
الاحتفالاات التى نشرها الصوفية 
فى الأمة الإسلامية 
المطلب الثالث : حكم الاحتفال بالمولد النبوي 
والموالد الأخرى . 














نشأة الاحتفالات بالموالد 


إن المتبع للتاريخ الإسلامى يجد أن مثل هذه الاحتفالات لم تكن 
موجودة عند المسلمين٠فى‏ القرون الأولى التي شهد لها الرسول ميه بأنها 
خير القرون بل. وحتى بعد تلك القرون فإن الآمة كانت في عافية من الوقوع 
في هذه الموالد الميتدعة التي أصبحت وكرا للفساد والمفسدين في العالم 
الإسلامي إلى يومنا هذا حتى جاءت الدولة الفاطمية الباطنية العبيدية والتي 
انتسبت إلى فاطمة رضي الله عنها ظلمًا وعدوانًا من أجل أن يكسبوا ود 
المسلمين وقد ذكر كثير من المؤرخين أن هؤلاء الفاطميين ينحدرون من 
أصل يهودي يقال لهم العبيديون وهم أبناء عبيد الله بن ميمون بن ديصان 
المشهور بالقداح قيل إنه يهودي وقيل إنه مجوسي”' . 

وقد استمرت دولتهم في مصر من (۳۵۷ _ /!ا855ه) وقد أحدث 
العبيديون المتسمون الفاطميون احتفالات بأيام كثيرة على رأسها أربعة موالد: 
مولد النبي ياء وعلي بن آپي طالب وولديه الحسن والحسين رضي الله عنهم 
e‏ 

فقد جاء في خطط المقريزي المسمى كتاب « المواعظ والاعتبار بذكر 

الخطط والاثار » تحت عنوان ( ذكر الآيام التى كان الخلفاء الفاطميون 
يتخذونها أعيادا ومواسم تتسع بها أحوال الرعية وتكثر معهم قال : كا 

. )18 0 /1١1١( البداية والنهاية » لابن كثير‎ ١ انظر‎ )١( 


1+6 


للخلفاء الفاطميين فى طول السنة أعياد ومواسم رأس السنة وموسم أول 
الالح ريرم هاقترراء ومؤلة: النن ومرلد عا بن انی طالب نواد البعنية 
والحسين رضي الله عنهم ومولد الخليفة الحاضر وليلة أول رجب وليلة 
نصفه وليلة أول شعبان وليلة نصفه وموسم ليلة رمضان وغرة رمضان وسماط 
رمضان وليلة الختم وموسم عيد الفطر وموسم عيد النحر وعيد الغدير وكسوة 
الشتاء وكسوة الصيف ويوم النيروز ويوم الغطاس ويوم الميلاد وخميس 
العدس وأيام الركوبات 26 . 


وجاء فى صبح الأعشى للقلقشندي في كلام طويل له في جلوسات 
الخليفة الفاطمي العبيدي الباطنى قال بعد أن ذكر جلوسه في المجلس العام 
أيام المواكب وجلوسه ليلة أول رجب وليلة نصفه وليلة أول شعبان وليلة 
نصفه للقاضي والشهود في ليالي الوفود الآربع من كل سنة قال : 
« الجلوس الثالث جلوسه في مولد النبي ييه في الثاني عشر من شهر 
ربيع الأول 76 . 
وممن صرح من المتأخرين بأن أول من أحدث الموالد هم المتسمون 
بالفاطميين مفتي الديار المصرية سابقًا : الشيخ محمد بخيت المطيعي 
والشيخ علي محفوظ والشيخ سعد صادق والأستاذ علي فكري . 
فقد قال الشيخ محمد بخيت المطيعي الحنفي مفتي الديار المصرية 
سابقًا فى كتابه ١‏ أحسن الكلام » : 
( مما أحدث وكثر السؤال عنه الموالد فنقول إن أول من أحدثها 
بالقاهرة الخلفاء الفاطميون وأولهم المعز لدين الله توجه من المغرب إلى 
١ )١(‏ الخطط ؛ للمقريزي (١/74؟)‏ . 
(۲) انظر ١‏ صبح الأعشى في صناعة الإنشا » (/ 554 -558) . 
5 | 








فصر في شوال سنة (١551ه)‏ فوصل إلى ثغر الإسكندرية في شعبان 
ه) ودخل القاهرة (۷ رمصان ) من تلك السنة فابتدعوا سنة الموالد : 
المولد النبوي ومولد أمير المؤمنين على بن أبي طالب ومولد السيدة فاطمة 
وبقيت هذه الموالد على رسومها إلى أن أيطلها الأفضل ابن أمير 
الجيوش وكان أبوه أمير الجيوش قد قدم من الشام إلى مصر في خلافة 
احص ال كاذ على ر مد ا فر ك عا الأريعاء للبلفية 
خلتا من جمادى الأولى سنة (٥٦٤ه)‏ فلما توجه لمحاربة أهل الشام استناب 
ولده الأفضل الذى ألغى الاحتفالات بتلك الموالد إلى أن أعادها الآمر 
بأحكام الله عندما تولى بعد أبيه المستعلى سئة خمس وتسعين وأربعمائة من 
ا 
وقال المطيعى أيضًا وهو يتحدث عن بدعة الموالد فى الإسلام : 
١‏ وفى خلافة الآمر بأحكام اللّه أعاد الموالد الستة المذكورة بعد أن 
وقد استمر عمل الموالد إلى الآن غير أن الناس تركوا بعض الموالد 
الخمسة وزادوا موالد أخرى حتى أن الموالد الآن لا تكاد تحصى وزادوا على 
كان يعمل ا ا ا ا 
)) إن أول من أحدثها ‏ أي الموالد ‏ بالقاهرة الفاطميون فى القرن الرابع 
)١(‏ « أحسن الكلام » الفاطميون (ص 55‏ 58) . 
(۲) « أحسن الكلام » للمطيعي (ص۷٤)‏ . 


١ /اء‎ 


فابتدعوا ستة موالد : المولد النبوي ومولد الإمام على ومولد السيدة فاطمة 
ومولد الحيق ومولك الحبين وقرلك الا التحاضر بويقيك هذه الموالد 
على رسومها إلى أن أبطلها الأفضل ابن أمير الجيوش ثم أعيدت في خلافة 
الآمر بأحكام الله في سنة (٤۲٠ه)‏ بعد ما كاد الناس ينسونها وقد استمر 
العمل بالموالد إلى يومنا هذا وتوسع الناس وابتدعوها كل ما تهواه أنفسهم 
ويوحيه إليهم الشيطان »'“ . 

وقال الأستاذ سعد صادق محمد وهو يتحدث عمن أنشأ الموالد في 
الإسلاء لأول مرة : 


« والمعروف أن الفاطميين هم أول من ابتدع فكرة الاحتفال بذكرى 
المولد النبوي وجعلوه من الأعياد للعامة في كل أمة من الأمم الإسلامية كما 
ابتدعوا غيره من الاحتفالات الدورية التى عدت من مواسمها وكذلك صرفوا 
الكثير من اهتمامهم إلى إحياء ما كان معروقًا من المواسم والأعياد قبل 
الإسلام 6" . 
ومما تقدم تبين لنا أن الاحتفالات بالموالد سواء كان مولد النبي يك أو 
مولد غيره احتفالات مبتدعة لم يفعلها الرسول ييو ولا أمر بها ولا فعلها 
الصحابة ولا التابعون لهم بإحسان إلى يومنا هذا وإنما ابتدع هذه الموالد أول 
مرة الفاطميون الباطنيون العبيديون الذين يرجعون إلى أصول يهودية وما دام 
الأمر كذلك فإن هذه الموالد المنتشرة في العالم الإسلامي بكامله إلا ما شاء 
الله هي موالد مبتدعة وما دامت مبتدعة فهي ضلالة وغير مقبولة عند الله 
 )١(‏ الإبداع فى مضار الابتداع » لعلى محفوظ (ص5؟١)‏ وانظر نحوه « المحاضرات الفكرية ) 


للأستاذ علي فکري ( ص٤‏ ۸) ٠‏ 
(؟) ١‏ صراع بين الحق والباطل » لسعد صادق محمد (ص55١)‏ . 
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ري سب املاح ماج كي سوبا ابو جوج وس م بس تلزنا اك اع ست نم ترچ چچ پچ ہین توت ف هت فد فته نن من بت جم محل از 


232020200 وذلك لما ورد في الحديث عن الرسول يكِ : ٠‏ كل بدعة ضلالة وكل ضلالة 
20323220 في النار » 


04) 


وقوله َة : « من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد" . 

أي مردود على صاحبه لا يقبل منه نهائيًا حتى وإن اعتبره عبادة لأن 
العبادة هي ما شرعه الله سبحانه وتعالى فقط أما غيرها فليست عبادة مشروعة 
ولا مقبولة عند اللّه ومما ينبغي التنبيه غليه إنه وإن كان المبتدعون لهذه 
الموالد أول مرة الفاطميين إلا أن المتصوفة هم الذين نشروا هذه الاحتفالات 


ا" 0 العالم الإسلامى ولا زالوا إلى يومنا هذا يبتدعون كل مرة مولدا جديد) 


لدجال صوفي جديد بحيث إن الإنسان يعجز عن حصر الموالد التي تقام لمن 
يسميهم المتصوفة أولياء اللّه فى العالم الإسلامى بأسره فما من مدينة إلا 


البلاد الإسلامية حق المعرفة ولا يستطيع أن ينكر هذه الحقيقة إلا مكابر 
معاند فهي أعمال ظاهرة في الميدان واقعيًا وما أظن يحتاج إلى الرجوع إلى 
الكتب لإثبات هذه الاحتفالات التي يمارسها المتصوفة في العالم الإسلامي 
ويرتكبوا فيها كل الفساد بأنواعه الفساد العقدي والخلقى بجانب التبذير الهائل 
للأموال . 


وإليك مثال واحد للموالد التى يحتفل بها المتصوفة في العالم 
الإسلامى بأسره إلا المملكة العربية السعودية التى طهرها اللّه بدعوة التوحيد 
وهذا المثال هو مولد الل البدوي الذي يحتفل دل المصريون في کل عام 


. (oF /T) (1) 
. (THY AY) صحيح البخاري »© مع الفتح‎ (¥) 
۱۱۰۹ 


ويشدون الرحال من أجل حضور الاحتفال بمولده السنوي العظيم الذي يقام 
في طنطا كل عام. 

وقد وصف كيفية إقامة هذا المولد الأستاذ محمد فهمى عبد اللطيف 
فقال : 

( إذا ما صدر التصريح بإقامة المولد الأحمدي وأعلن ذلك في كافة 
البلاد توافد الناس من شتى الجهات في الموعد المحدد فيقيمون الخيام 
ويضربون السرادقات في ساحة المولد ويرضى أصحاب العوائد بدفع أجر 
يطلبه منهم المالكون للأرض لإقامة خيامهم. عليها وتقام الخيام والسرادقات 
الخاصة بأهل الريف حول ساحة المولد والضواحي المجاورة لها أمام الخيام 
والسرادقات الخاصة بالحكومة وشيوخ الطرق وأرباب العوائد فإنها تقام في 
النناحة وتسم a‏ 

وبالقرب من الساحة تقام سارية خشبية عالية تسمى بالصاري ويقدر 
متوسط ما يقام من الخيام عادة في هذا المولد خمسة آلاف خيمة. 

وفى اليوم الأول للمولد يطوف مأمور البوليس بطنطا في موكب من 
الجنود معلتًا افتتاح المولد ويسمى هذا الموكب بركبة الحاكم . 

ومن آول ليلة المولد تقام حلقات الذكر حول الصاري ويعتبر هذا 
الصاري جامعة المناكير والمفاسد وللناس فيه عقائد عجيبة غريبة فبينما يعتقد 
بعضهم أن زيارة هذه الخشبة تعادل زيارة البدوي نفسه إذ يعتقد آخرون أن 
السيد يجلس فوقها أيام المولد ليشرف على زواره ويتعرف عليهم ويجزم 
الكثيرون بأن النبى اة يزور هذه الخشبة فجر يوم الاثنين قيامًا بواجب السيد 
البدوي . 


E 





enn, لط‎ 


ولن يروعك في حياتك أسوأ مما تشهد من هول حول هذا الصاري إذ 


يتراكم حوله خليط من الكتل البشرية على حال لا ترضي عاقلا من العقلاء 


ولا متديئا بأي دين فيختلط الرجال بالنساء والكبار بالضغار ويتحلق حول 
الصاري كثير من المساليب والحمقى ورواد الفسوق وكبار العصاة المجرمين 


المدمنين للحشيش وما إليه من الكيوف ويسمى العامة هو لاء بالمجاذيب 


ويعتقدون أن لهم عند ربهم ما يشاءون وينخرط هؤلاء كل ليلة فى مجالس 
الذكر التي يقيمونها حول هذا الصاري وهي أشبه ما تكون بحلقات الرقص 
الخليعة وقبل هذا يعمدون حال وصولهم إلى ضريح البدوي فيطوفون به 
طواف القدوم على نحو ما يفعل القاصدون لحج بيت الله الحرام يقولون إن 
هذه كانت سنة الشيخ عبد العال خليفة السيد البدوي ولهم فى هذا الاحتفال 


بدع شتى 00 


ويقول صاحب )) الجواهر ال ا( الأحمدي وهو يتحدث عن كرامات 


ظ البدوي . 


« ومن كراماته أن حجر أسود مشبتًا فی رکن قبته تجاه و حه الداخل من 
الجهة اليمنى وفيه موضع قدمين شاع بين الناس وذاع واستفاض وملا البقاع 
والأسماع أنه أثر قدم رسول الله ية وكل من زار الأستاذ يتبرك بمحل 


۴ ( ۲( 
القدمين ( 


وقال الشيخ السحيمى بعل إبراده هده الحكاية : 


. )١"١ص( السيد البدوي ودولة الدروايش فى مصر » لمحمد فهمى عبد اللطيف‎ ١ )١( 

وانظر نحوه ۲ قاموس العادات والتقالید » لأحمد أمين ( ص۳۸۷ ۔- ۳۸۸) . 

() « الجواهر السنية » للأحمدي (ص"۸) نقلاً عن 7 رسالة الأعياد وأثرها » للشيخ السحيمى 
(ص9"5؟) 1 


١١١١ 


فصاروا يتمسحون به كما كانت العرب فى الجاهلية تفعل بالأحجار 
والأوثان والأصنام التي كانوا ينصبونها . 

أما النذور فهي الهدف الأسمى لسدنة الضريح والدعاة إليه سواء كانت 
تلك النذور عيئًا أو نقد وقل أن يخلو ضريح من صندوق للنذور وذلك أن 
المناسك والمشاعر حوله لا تنتهى إلا بإيداع بعض الأآموال فيه >“ . 

وقال الشيخ محمود شلتوت : 

« وعجل البدوي الذي يجهز ويطاف به حول الضريح في موكب 
| مخروق مشهور ) 9) 

وقال الشيخ السحيمي : 

(١‏ وما يفعل عند قبر البدوي يفعل عند قبر الحسين والسيدة زينب 
بالقاهرة من حيث الطواف والتمسح بأعتابها والنذور وغير ذلك من أمور 
العبادات التي لا تصرف إلا لله وقد وقفت على ذلك وليس من رأى كمن 
سمع ولا يكاد يخلو بلد إسلامي إلا وله أولياؤه المزعومون الذين تشد إليهم 
الرحال ويطاف على مشاهدهم وتقدم إليهم النذور والقربات وتجعل لهم 
الموالد والأعياد بل إن لغالب الأضرحة مواسم وأعيادا أسبوعية خلاف 
الموالك 'تسمى بالخضيرة كليلة فاه ريو للإيام النحسيق .رض الل 
وليلة السبت ويومه للإمام الشافعي وهکذا لكل ولي عندهم وقت معلوم | 
تجتمع فيه العامة 6 من الرجال والنساء ومعهم الأطفال لزيارته على 
الوجه المعروف 7 


(1) 7 الأعياد وأثرها » للسحيمي (ص95") . 
١ )۲(‏ فتاوى الشيخ محمود شلتوت» ( ص۲۲۸ _ ۳۲۹) . 
() « الأعياد وأثرها » للشيخ السحيمي (صكة؟) . 

١١١ ؟‎ 
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پر 3 50 سام 
RE RE‏ يا 


لا أن ل ا ا و ام ف ام ا ا د ا م 





وهذأ المغال الذي ضريئأه ألا وهو الج البدوي وما يفعل عند قبره يوم 


30 7 لده الذي يقام كل عام فترتكب فيه کل | لجرائم ويماردس فيه كل الفساد 
200 بأنواعه ينطبق في كل الموالد التي يقيمها المتصوفة في العالم الإسلامي على 


امتداده الواسع حيث إنه ما من دولة بل ما من مدينة بل ما من قرية إلا ولها 
ذل تيم له المواد سبوا ريصصل كيد ما يحفل كن فر انر عبات ن 


٠‏ المتصوفة عقائدهم متحدة مهما اختلفت ديارهم وتعددت طرقهم وقد رأينا 
٠‏ ذلك بأم أعيننا وعايشناه ونحن صغار في بلدنا وفي بلاد أخرى مررنا بها 
٠٠‏ كالسودان حيث إن هناك توجد قبور عديدة في جميع أنحاء البلاد تقام لها 


فيها الرجال بالنساء وترتكب فيها أنواع الفواحش التي نهى عنها الإسلام 
چ الإنسان أن یذ کر ها 
المطلب الثانى 
المفاسد التى وفعث سسب هذه الأحتفا لات 
التى نشرها الصوفية فى الآمة الإسلامية 
الرسول كَل أو بمولد غيره لم يكن في عهد رسول الله وي ولا في عهد 
الأولى المشهود لها بالخيرية وأئما أحلنث بذعة الموالد و العالم الإسلامى 


الباطنية وقام بنشرها تلامذتهم الصوفية فملئوا أرجاء العالم الإسلامي بالقبور 


9 0 
دفن وا من درن ال . 


.)٠١١۰۹- ۱۰۰٦۲ انظر ( ص‎ )١( 
111۴۳ 


وفى هذا المطلب نريد أن نذكر نماذج قليلة فقط مما يحصل في هذه 
الموالد من مفاسد متنوعة من الشرك والزنا واللواط والاختلاط الذي يحصل 
بين الرجال والنساء وذلك حتى نبين للناس بأن هذه الاحتفالاات الصوفية ما 
هي إلا وكر لممارسة الفساد بشتى أنواعه المختلفة . 


٭ فمن المؤرخين الذين تحدثوأ عن المفاسد التى كانت تر تک فی 
الموالد : عبد الرحمن_الجبرتى فقد قال وهو يصف المولد العفيفي”'' وما 
يحثل فيه من أنواع الفساد بشتى أنواعه المختلفة : 


١‏ ينصبون خيامًا كثيرة وصواوين ومطابخ وقهاوي ويجتمع العالم الأكبر 
من أخلاط الناس وخواصهم وعوامهم وفلا حي الأرياف وأرباب الملاهي 
والملاعيب والغواني والبغايا والقرادين والحواة فيملئون الصحراء والبستان 
فيطئون القبور ويتغوطون ويزنون ويلوطون ويلعبون ويرقصون ويضربون 
بالطبول والزمور ليلا ونهارا ويجتمع لذلك الفقهاء والعلماء ويقتدي بهم 
الأكابر من الأمراء والتجار والعامة من غير إنكار بل يعتقدون أن ذلك قربة 
وعبادة ولو لم کی ات ا کو ال اه ا ف کے ا و رل 


ير 


أبو المحاسن جمال الدين (1/5م ات ) فقد قال وهو يتحدث عن الفساد الذي 


)١(‏ قال عنه الجبرتى : هو الإمام المعمر القطب أحد مشائخ الطرق عيد الوهاب بن عبد السلام 
ابن أحمد العفيفي المالكي وكانت الأمراء تأتي إليه لزيارته ولما توفي عام (۱۱۷۲ه) بنی له آولاده 
قه ا و ا و ا ا وا واتعدعوا اله ا و عند فى كل ت 
يدعون إليه الناس. انظر « تاريخ الجبرتي » )۳0۳/١(‏ . 

.)۳١٤/١( ٩ تاريخ الجبرتي‎  )۲( 
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: يحصل في الاحتفالات بالموالد.‎ ٠٠ 


« وصار يعمل المولد كر سئة فيأتيه الناس من الأقطار وترحل إليه 


2320200 من الأطراف وتخرج إليه أهل مصر والقاهرة وتضرب بزاويته الخيم ويعقد 


در ويجهع من النسوان والشبان خلق كثير فذكروا أنه عمل الك ا 


020200 عادته في شهر ربيع الأول سنة (40/اه) فهرع الناس لحضور المجتمع حتى 
5 ْ ) غص الفضاء بكثرة العالم وتنوعوا تلك الليلة فى الفسوق لكثرة اختلاط 


النسوان والمردان بأهل الخلاعة فتواتر الخبر بأنه وجد فى صبيحة تلك الليلة 


ل ون ار ار التي شربت بالليل فوق الخمسين فارغة ملقاة حول الزاوية في 
20207 المزارع وافتضت تلك الليلة عدة أبكار وأوقدت شموع بمال كثير فبعث الله 


يوم الأحد صباح المولد قاصمًا من الريح كدرت على من كان هناك وسفت 


0 ل ْ ١ ١‏ في وجوههم التراب واقتطعت الخيم ولم يقدر أحد على ركوب البحر ولم 
:يعد يعمل مولد بعدها فإن الشيخ واف فى لقو تان 2 





# ومن المؤرخين الذين تحدثوا عن الفساد الذي يحصل في الموالد 
أبن الفرات فقد قال في مولد الشيخ إسماعيل بن يوسف الأنبابي : 

ظ ( حصل فيه من الفساد ما لا يحصى من كثرة الفساد والفساق حتى 
شيع آنهم وجدوا في ثاني يوم في الزرع مائة وخمسين جرة فارغة من جرار 
الخبر وفحت كات الا كار ركان يعمل هذا المولد كل منة ويحضر إلى 
| )¥( 


ويقول المقريزي وهو يصف ما يحصل فى هذا المولد من الفساد : 


(1) « المنهل الصافى » ٥01/١(‏ _ 0۷) . 
)¥( تاریخ ابن الفرأات )7/۹ (EFT EY TY‏ . 


١١١ه‎ 


« كان فيه من الفساد ما لا يوصف ووجد في المزارع مائة وخمسون 
جرة فارغة سوى ما حكي عن الزنا واللواط 0 

وكرر أبن حجر ما تواتر عن المولد وبقايا الجرار الفارغة من الزنا 
واللواط والتجاهر بذلك وقال عن إسماعيل : 

« إنه انقطع بزاويته ثم صار يعمل عند المولد كما يعمل بطنطا ويجعل 


فيه من المفاسد والقبائح ما لا يعبر عنه 6 '". 


ويقول الحافظ محمد بن عبد الله السخاوي : 


« عندما أبطل الظاهر جقمق مولد البدوي عمل شخص يسمى رمضان 
على المولد ووقع فيه فساد كبير على العادة »*" . 


ومن المؤرخين الذين تحدثوا عن الفساد الذي يحصل في 
الاحتفالات بالموالد : ابن الصيرفي على بن داود الجوهري فقد قال وهو 
يتحدث عن المفاسد التى كانت تحصل في مولد الأنباني : 

( عمله على عادته في زاويته واتفق فيه المقأسد والقبائح ما لا 
يمكن شرحه حتی إن الثائن ودرا من العد قن الموارع من جرار الخ عد 
كثيرة تزيد عن ألف جرة سوى ما شربوه في الخيم وأما ما حكي من الزنا 
واللياطة فكثير حتى أرسل الله عليهم فى تلك اللية ريحًا كادت تقلع الأرض 


. السلوك » للمقريزي‎ « )١( 
, ) أن" _ لزاه"‎ _ F0. /١( إنياء الغمر ») لابن حجر‎ ( (۲ 
. التبر المسبوك » (ص1۷۷)‎ « )۳( 
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بمن عليها ولم يجسر أحد من التعدية في النيل فأقاموا بذلك البر أيامًا حتى 


سكن الريح وقد توفي إسماعيل في هذه السنة 76 . 


وقد ذكر ابن إياس محمد بن أحمد عن مولد الأنبابى أنه كان مرتعا 


للحفلات الساهرة التى يأتى الناس من أجل الفرجة فى تلك الحفلات التى 


تقام فى ذلك المولد فقد قال فى حوادث صفر (۹۱۳ه) : 


« كانت ليلة سيدي إسماعيل الأنبابى ونصبت الخيام في الجزيرة التى 
تجاه بولاق وخرجت الناس فى تلك الليلة عن الحد فى القصف والفرجة 
وكانت ليلة حافلة ». ظ 


) « كانت ليلة حافلة وضربت في الجزيرة نحو خحمسمائة خيمة وخرج 
الناس فى القصف والفرجة “ . 


* وممن تحدثوا عن المفاسد التى تحصل فى هذه الاحتفالات بالموالد 
المبتدعة : الدكتور أحمد صبحى منصور فقد قال : 


« والأضرحة الصوفية كانت مدعاة للخلوة المحرمة ومكانًا للتلاقي 
الآثم كما كانت الموالد مواسم زمئية لممارسة الانحلال الخلقي فأصبحت 
القرافة بما تضم من أضرحة وقباب مواطن مسثمرة للانحلال الخلقى في 
العصر المملوكى حتى إن النداء كان يتكرر دول جدوق بمسم النساء من 
الخروج إلى القرافة لتحاشي ما يقع فيها من فسوق واستمرت القرافة بقبابها 





. )180 - 1١19/1( نزهة النفوس والأبدان » لابن الصيرفى‎ « )١( 
.)؟51١5-187‎ - ١75-1١١5 /5( » تاريخ ابن إياس‎ 7 )0( 
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0 2 : 1 )1( 
واضر حتها تؤدي دورها المزري حتى عصرنا الحاضر )2 . 


ويقول أحمد صبحي منصور أيضًا وهو يتحدث عن الفساد الذي يحصل 
في الموالد الأحمدية عامة ومولد البدوي خاصة : 

« لقد أصبح مولد البدوي والموالد الأحمدية أكبر بؤرة للفساد فى مصر 
المملوكية ولم تمنع مكانة البدوي وخلفاته من الإنكار على ما يقع في مولده 
من الوثم والفجور ولم تكن السلطات المملوكية لتهتم بما يحدث في طنطا 
إلا بعد أن تولى السلطان جقمق سنة (4857ه) وقد وصفه أبو المحاسن بأنه 
كان شديدا على من يفعل المنكرات فكسدت فى عصره حال أرباب الملاهي 
والمسكرات وفي عهد جقمق تزعم الفقهاء العلامة الدين برهان الدين البقاعي 
كثائر ضد الصوفية وانحلالهم الديني والخلقى وهو صاحب ما يعرف في 
المراجع التاريخية المملوكية بكائنة البقاعي وقد كان للبقاعى دور في اطلاع 
جقمق على ما يجري في مولد البدوي من انحلال خلقى شاع وذاع وملا 
الأسماع فأصدر الظاهر جقمق أمرا بإبطال المولد الأحمدي سنة (١١٠۸ه)‏ 
وبسبب هذا الحادث تجرآً المؤرخون فآئيتوا ما يقع في المولد من انحراف 
فالسخاوي يقول : إن المولد الأحمدي كانت تتخذ فيه أماكن تعد للفساد في 
تلك الأيام لكثرة الجموع ثم اضطر الصوفية لإثبات هذا الحادث يقول الحلبي 
عن المولد : وصار له يوم مشهود ويقصده الناس من النواحي البعيدة وشهرة 
هذا المولد فى عصرنا هذا تغنى عن الحديث عنه وقد قام جماعة من العلماء 
وممن يتدين في الآمر بإبطاله لآمور عرضت فيه منها وجود النساء الخطايا 
واختلاط بعض الفساق بهن فلم يتهيأ لهم إبطاله إلا سنة واحد وخمسين 


. السيد البدوي بين الحقيقة والخرافة ) (ص/20؟7)‎ 2 )١( 


١١48 





ا ثمانمائة وكان ذلك في زمن السلطان جقمق وكانوا قد أنهوا إليه أن فى مولد 


بالنساء 0 


٭+ ومن العلماء الذين تحدثوا عن المفاسد ا تقع في هذه 


الاحتفالات المبتدعة بالموالد : الشيخ عبد اللطيف مشتهري فقد قال : 


« ومن المحرمات التى تقع فيها ‏ أي الموالد ‏ إضاعة المال بكثرة 
الوقود وإنارة المصابيح في المساجد والطرق واستهلاك الشموع والمصابيح . 

رما اتاك بعرمة المبالعد كتلايرها وباللفط .ووجود الأطفال والحفاة 
الذين ينجسونها حتى يتعذر إقامة الشعائر بها على الوجه المرضي ومعلوم أن 
التشويش في المساجد حرام ولو بتلاوة القرآن : 

ومنها تبرج النساء الزائرات للموالد والأضرحة مع الاختلاط بالرجال 
وما يحدث فيه من فجور ونشل ومعارك في تلك الليالي في الساحة وما 
حولها . 

ومنها استعمال آلات اللهو والأغاني الخليعة . 

ومن بدع الموالد الترجيع في القرآن كالطرب مع شرب الجوزة 
والشيشة . ) 

ومنها الرياء الزائد والتنافس بين الأغنياء للمباهاة وتعطيل الناس عن 
أعمالهم وخاصة من يفدون من الريف فضلاً عمن يتكبدون من مال هم 
أحوج ما يكونون إليه بالإضافة إلى ما يحدثونه من أزمات خانقة في 


. السيد البدوي بين الحقيقة والخرافة » (ص؟؟5)‎ « )١( 


١4 


المواصلات والطعام وما يحصل لهم من الكوارث . 

ومنها حلقات الذكر المحرف وفيها المنشدون الذين يبتغون المال 
والشهرة ولا يبتغون رضوان الله كما يوجد فيها الصارخون فى المساجد 
والمصفقون والمصفرون والراقصون المائلون المميلون كما تجد في الطرق 
المؤدية إلى الموالد من يقرءون القرآن على قارعة الطريق وفى الحوانيت 
الناس فأرخصوا ما أغلى الله وحقروا مأ عظم من ج الحاة ودسمور 
الو جود كتاب الله . 

ومنها تعطيل العاملين عمالاً وفلاحين وطلبة عن آداء واجباتهم بما فيها 
من إفراط بالسهر والسفر وحملهم على الكلف بشراء ما يلزمهم من الشهوات 
وقد يكون الكثير من رواد هذه الموالد ممن لا يركع لله ركعة . 

ومنها شد الرحال إلى غير المساجد الثلاثة بمكة والمديئة والقدس 
حيث قال الرسول J;‏ لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساحد المسحد الحرام 
والمسجد الأقصى ومسحدى هذا » . 

ولو لم يكن في الموالد إلا اتخاد القبور عيدا للذبائح والقرابين والنذور 
كفعل المشركين عند أوثانهم لكفى بذلك تحريما . 

lg ODEO E 
واستعانة بما سواه وشرك لا يحصى مع أن منع المفاسد مقدم على جلب‎ 
المصالح وما دام المسلم د يستطيع أن يزيل هذه المنكرات فلسبتعد عن‎ 


شهودها حتى لا" تصيبه اللعنة 76 . 


)١(‏ « هذه دعوتنا » للشيخ عبد اللطيف مشتهري (750- )5١5‏ بتصرف. 
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. + #٭ ومن العلماء الذين تحدثوا عن المفاسد التى حصلت بسبب انتشار 


. هذه الموالد المبتدعة : الشيخ عبد الرحمن الوكيل‎ ٠٠ 


: - . فقد قال وهو يتحدث عن المفاسد التى حصلت فى العالم الإسلامى 
بسبب ابتداع هذه الموالد التى يحتفل بها المتصوفة في العالم الإسلامي على 
مدار السنة حيث ما ينتهى موسم مولد إلا ويبدأ موسم آخر وهكذا . 

١‏ ودعوى حبهم - أي الصوفية - للرسول 44 وآل بيته دعوى الرجس 
أنه قداسة والإثم الكبير أنه روحانية فضيلة؟! ! 
وكتلك الفرية افتراء الشيعة إنهم أحباء آل البيت محمد يي أترى الشيعة 
والصوفية اتبعوا الرسول وحده وجعلوه و له الأسوة والقدوة الخ 
مأ ثم ما يحتجون به لدعواهم سوى العكوف على الأضرحة الزنيمة 
المفتراة لال البق سوى تلك القباب التى شيدوها معبودة على عظام نخرة لا 
ندري آھی الحيوان أم إنسان أم شی آمشاج من عظام شتی يه ندري آهي 
لصالح أم طالح لمسلم أم يهودي فقد شيدتها الفاطمية في مصر لتصرف 
الناس عن حج بيت الله الحرام ولتجعل قلوب المسلمين نفسها قبورا خربة 
ثم سمتها بأسماء آل الست وآقامت على سدانتها وعيادتها الصوفية :5 

ما لهم من دليل على حبهم لآل البيت سوى عبادة تلك الأصنام بتقبيل 
أستارها وأحجارها ولثم نحاسها وخشبها وتعطير أجوائها والاستشفاع بأعتابها 
واقتراف الأعياد الوثنية فى كل موسم لها. 

وسل الآمين تلك الموالد عن عربدة الشيطان فى باحاتها وعن الإثم 
المهتوك فى حاناتها وعن حمم الشهوات التى تتفجر تحت سواد ليلاتها . 


١١؟١‎ 


وهكذا تكد الصوفية فى سبيل أن تجعل دنيا المسلمين كلها مقبرة فقراء 


إلا من الوحشة جرداء إلا من الرهبة والفزع خاوية إلا من خطايا تقترف باسم ‏ 


الإسلام تكد في أن تجعل نفوس المسلمين مقابر وغاياتهم المقابر وآلهتهم 
العظام البوالى فى المقابر وتحث المسلمين ليجعلوا الحياة كلها قربانًا إلى 


فما ينقضي في مصر أسبوع إلا وتحشد الصوفية أساطين شركها وعباد 
أوثانها عند مقبرة يسبحون بحمد جيفتها ويسجدون أذلاء لرقها ويقترفون 
خطايا المجوسية في حمأتها ويحتسون آثام الخمر والحشيش والآجسام التي 
طرحها الليل على الإثم فجوراً ومعصية ويسمونها للناس ( موالد ) أو 
مواسم. عبر وذكريات خوالد وما تجتمع جماعة صوفية أو تنفض إلا ليبحثوا 
كيف يحتفون بصنم قبر أو رقة قبر وما يهوم ليل على صوفي أو يفزعه بالنور 
نهار إلا وقلبه مستعبد بهوى صنم قبر أو رقة قبر وما يقعد صوفي أو يقوم أو 
يركب أو يمشي إلا وينعق مستغيئًا بصنم قبر أو رقة قبر!! 

قبور قبور هذه هي دنيا الصوفية لها جهاد الصوفية ولرممها عباداتها 
ولها تحيا ولها تموت وبها تعيش وخير ما تتمناه الصوفية هو أن يهلك 
المسلمون جميعًا حتى يكون في كل ساعة ( مولد ) مقيرة وعيد رمة !! 


فليقتل المسلمون أنفسهم ليمدوا الصوفية بأعياد كثيرة للقبور ونذور ‏ 


للجماجم ما لهم من دليل على حبهم للرسول وآل بيته سوى تلك التواشيح 
التي يتغزلون بها في العيون الحوالم النعس والشفاه الظوامئ اللعس والأهداب 


تلك هي أدلتهم ويا لها من أدلة حيأة كلها خطايا وقلوب أربابها رمم 


1۲ 


i. 
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معبودة ونفوس الهتها جيف وأفكار كلها للأساطير وحياة ميتة ووجود يفزع 


منه ودنيا خمول خامد تقصف بها الذلة فأين الكفاح في سبيل بناء الحياة». 
والخلاصة التي توصلنا إليها بعد سردنا الطويل هذا لأقوال العلماء 
والمؤرخين قديما وحديئًا فى وصف ما يحدث في هذه الموالد المبتدعة التي 
نشرها المتصوفة في العالم الإسلامي ولا زالوا إلى اليوم ينشرونها ويدعون 
الناس لعبادتها من دون .الله هى أن هذه القبور التى جعل لها المتصوفة أعياد 
معينة ما هي إلا وكر لممارسة كل الفساد بأنواعه وأشكاله المختلفة من 
الشرك باللّه ومن الانحلال الخلقى كالزنا واللواط بسبب الاختلاط الفظيع 
الذي يحصل في هذه الاحتفالات الصوفية بين الرجال والنساء ولذا يجب 
هدء لك الاب والعياحد الما على اك الور 6ا هى الب ف 
وقوع الأمة فى هذا الفساد المنتشر في العالم الإسلامي بأسره إلا من شاء الله 
وقليل ما هم . 
1 المطلب الثالث 


حكم الاحتفال بالمولد النبوي والموالد الأخرى التى يقيمها 
الصوفية في العالم الإسلامى 
لقد بينا فى المطلب الأول من هذا المبحث بأن الاحتفال بالموالد سواء 
الاحتفال بمولد الرسول ي4 أو بمولد غيره لم يكن في عهد رسول اللّه كك 
المفضلة الأولى المشهود لها بالخيرية وإنما أحدثه العبيديون وقام بنشره فى 


)١5١ هذه هى الصوفية » لعبد الرحمن الوكيل (ص‎ « )١( 


1۲۳ 


العالم الإسلامي الصوفية ثم أتبعت ذلك في المطلب الثانى بذكر المفاسد 
التي وقعت وتقع بسبب هذه الاحتفاللات المبتدعة التي أصبحت وكر 
للإفساد . 

وفي هذا المطلب آريد أن آبين حكم الاحتفال بهذه الموالد فأقول إن 
حكم الاحتفال بهذه الموالد يعتبر بدعة مذمومة في الدين ويعترف الصوفية 
أنفسهم بأنها بدعة ومما يدل على هذا قول محمد بن علوي المالكي الصوفي 
المعاصر فقد قال وهو يسرد أدلته الواهية لكي يثبت مشروعية الاحتفال 
بالمولد النبوي : 


« الخامس : إن الاحتفال بالمولد النبوي لم يكن فى عهده ئ4 فهو 
بدعة ولكنها حسنة لاندراجها تحت الأدلة الشرعية والقواعد الكلية » . 


وقد رد عليه الشيخ ابن منيع حفظه اللّه وأطال عمره بعدة وقمات فقال: 


الوقفة الأولى : عند اعترافه بأن الاحتفال بالمولد بدعة لأنه لم يكن 
على عهد رسول الله ي ولا شك أن الاحتفال بالمولد بدعة وأنه لم يكن 
على عهد رسول الله ية بالرغم من ان عهده ييه مليء برجال هم أحرص 
الناس على حب رسول الله َة وأحرص الناس على الفرح برسول اللّه كلل 
وأحرص الناس على الاستبشار برسول الله وأحرص الناس على إظهار السرور 
برسول الله وأخلص الناس تضحية وفداء ووقوفًا مع رسول الله ية فهل 
يستطيع المالكي أن يقول أن القرامطة والفاطمبين والرافضة والصوفية وغيرهم 
من أهل البدع والمحدثات وممن هم سلف المالكى وقدوته هل يستطيع أن 
يقول بأنهم أعظم من أصحاب رسول اللّه يه أم يستطيع المالكي أن يقول أن 
القرامطة والفاطميين والرافضة والصوفية وغيرهم من أسلافهم أعلم من 


١١ ؟‎ : 








ْ 5 کا 1 


00 ْ 1 أصحاب رسول اللّه بحق رسول الله ؟؟... نعم لم يكن الاحتفال بالمولد 
2 بلس انين سي يه 
00 ا الله ولا في عهد الأئمة الأعلام في الفقه والحديث ومقاصد التشريع أمثال 
٠ ٠‏ ابي حتيفة ومالك والشافعي وأحمد والأوزاعي والثوري والبخاري ومسل 


والترمذي والنسائي وأبي داود وابن ماجه وغيرهم فهل نقبل أمر أتى به شر 


٠‏ من وطئ الحصى القرامطة والفاطميون وغيرهم ممن يشهد التاريخ الإسلامي 


بتدنيسهم محيا الإسلام ونترك ما عليه أصحاب القرون الغلاثة المفضلة من 
صحابة وتابعين وعلماء أجلاء لهم أقدامهم المعلاة في العلم والتقى والصلاح 
والاستقامة وسلامة المعتقد ودقة النظر وصدق الاتباع والاقتداء بمن أمرنا الله 
تعالى أن تجعله أسوة وقدوة لمسالكنا وهو رسو لا و خسنا وا ميحمدك 

الوقفة الثانية : عند قوله : « إن الاحتفال بالمولد بدعة إلا أنها بدعة 


(f ge 0‏ قال أبن منيع کم ا من المالكى أن يتفى الله تعالى وأن یق 


00 مع حماة الإسلام وألا يشترك مع غيره في فتح ثغرات شر وابتداع على 


المسلمين فإن رسول الله َيه قد أوتى جوامع الكلم وله من الفصاحة 
والبلاغة والقدرة على القول المبين ما يستطيع أن يبين به أقسام البدعة إن كان 
للبدعة أقسام وأن يبين من هذه الأقسام ما يجوز وما لا يجوز ولكنه 5ة عمم 


فقال * من أحدث فی آمرنا هذا ما لیس منه فهو رد ۰۲ 


وفى رواية : « من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد )"'' . 


1 (۳۰1 5م ای ان ا 7هر‎ )١( 
. نفس المرجع (1/ لاا ؟)‎ )۲( 


1۲۵ 


وقال : « كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة فى النار >“ . 
فالتعبير بكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة فى النار ماذا 


ولئن قال بعض أهل العلم بالتقسيم فإن المحققين منهم ينحون بالآئمة 
على ذلك الاتجاه الذي فتح للبدع والمحدثات الآبواب على ١ TY?‏ 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية بعد أن تحدث حديئًا طويلاً عن البدع : 

وبهذا يتبين لك أن البدعة في الدين وإن كانت في الأصل مذمومة 
كما دل عليه الكتاب والسنة سواء في ذلك البدع القولية أو الفعلية وقد كتبت 
فى غير هذا الموضوع أن المحافظة على عموم قول النبي ىة كل بدعة 
ضلالة متعين وأنه يجب العمل بعمومه وأن من أخذ يصنف البدعة إلى حسن 
وقبيح ويجعل ذلك ذريعة إلى أن لا يحتج بالبدعة على المنهي فقد أخطأ كما 
يفعل طائفة من المتفقهة والمتصوفة والمتعيدة إذا نهوا عن العبادات المبتدعة 
والكلام في التدين المتبوع ادعوا أن لا بدعة مكروهة إلا ما نهى عنه فيعود 
الحديث إلى أن يقال كل ما نهى عنه أو كل ما حرم أو كل ما خالف نص 
النبوة فهو ضلالة وهذا أوضح من أن يحتاج إلى بيان بل كل ما لم يشرع من 
الد ی 9 .. 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية فى موضع آخر من ١‏ مجموع الفتاوى » : 

١‏ ومعلوم أن كل ما لم يسنه ولا استحبه رسول الله َة ولا أحد من 


١ )1(‏ سنن النسائی » (۳/ 1۸۹) . 
(۲) « حوار مع علوي المالكي »© للشيخ ابن منيع (ص۷٥)‏ . 
(۳) « مجموع الفتاوى ٠‏ لشيخ اللإسلام ابن تيمية (۱۰/ ۳۷۰ )۴۷١‏ . 


55 أ 





اه هؤلاء الذين يفتدي بم المسلمو ل في ديمهم فإنه يكون مں البدع المنكرات 


ولا تقول أحد فى مثل هذا إنه بدعة حسنة 06 . 


والخلاصة أن قول العلوي بأن المولد بدعة حسنة قول باطل وذلك لأنه 
لا يوجد من البدع في الدين حسن وقبيح بل كل البدع التي تبتدع في دين 
اللّه فهى قبيحة وضلالة ومردودة على صاحبها والمولد من جملة هذه البدع 
التى ايتدعت e.‏ الله فهو مردود على أصحابه لأنهم يمارسوت عبادة غير 
مشروعة وشرط العبادة المقبولة أن تكون صوانًا والصواب هو ما وافق الكتاب 
والسئة وأن يكون حالصا لو جه لله لا يشر لك قبه. معه عيره ا 

وقال الدكتور عزت عطية فى حكم الاحتفال بالمولد النبوي : 
- « لا خلاف بين العلماء في أن الاحتفال بيوم المولد عمل محدث لم 
يعهد في عصر الرسول بيه ولا في عصر الصحابة أو التابعين لهم بإحسان 


7< إلى يوم الدين.. وقد اختلف موقف العلماء في الإحتفال بيوم المولد 


فالبعض أجرى عليه أدلة ذم البدع باعتبار حدوثه وترك النبي 5ة ومن بعده 
من اا ار ا ا ل ف ر ت ص ر 
ورد النهي عن مثله فقد نهى النبى ية تخصيص يوم الجمعة بصيام ولأن 
المفسدة إنما تنشأ من تخصيص ما لا خصوصية له كما في الاحتفال بالمولد 
لما نهى عنه . ١‏ 


فإن الناس إنما يخصون هذا اليوم بالاحتفال لاعتقادهم فيه فضيلة 


) تقتضى ذلك ولا فضيلة فيه فأقل أحوال هذا الاحتفال فى نظر الشرع أن يكون 


0 


)1( مجموع الفتاأوى لشيخ الإسلام أبن ثيمية (ا5/ 67 )1١‏ : 


¥ 


وهو يتحدث عن حكم الاحتفال بالمولد : 
فال ان الله واد فى غله اهر انك 


« أما بعد » فإنه قد تكرر سؤال E‏ من چ عن ااه 
الذي يعمله بعض الناس في شهر ربيع الأول ويسمونه المولد هل له أصل في 
الشرع أو هو بدعة حدثت في الدين ؟ 

وقصدوا الجواب على ذلك مبيئًا والإيضاح عنه معيئًا فقلت وباللّه 
التوفيق : ا 

« لا أعلم لهذا المولد أصلاً في كتاب ولا سئة ولم ينقل عمله عن أحد 
من علماء الأمة الذين هم القدوة في الدين المتمسكون باثار المتقدمين بل هو 
بدعة أحدثها المبطلون وشهوة نفس اعتنى بها الآكلون بدليل أنا إذا أدرنا 
عليها الأحكاء الخمسة قلنا : إما أن يكون واجبًا أو مندويًا أو مباحا أو 
2 أو محرمًا وليس هو بواجب إجماعا ولا مندوبًا لآن حقيقة المندوب 
ما طلبه الشارع من غير ذم على تركه وهذا لم يأذن فيه الشارع ولا فعله 
الصحابة والتابعون ولا العلماء المتدينون فيما علمت وهذا جوابي عنه بين 
يدي اللَّهِ إن عنه سئلت ولا جائزً) ولا مباحًا لأن الابتداع في الدين ليس مباح 
بإجماع المسلمين فلم يبق إلا أن يكون مكروما أو محرما ا" 

وقال شيخ الإسلام أبن تيمية وهو يتحدث عن حكم الاحتفال بالمولد 
النبوي : 


« وما أحدثه بعض الناس إما مضاهاة للنصارى فى ميلاد عيسى عليه 





)4( المورد في عمل المولد » تاهمام بي حفص تاج الدين الفاكهانى (ص )5١‏ . 


1۸ 








00 . السلام وإما محبة النبي ا ود تعظيمهم فيه .. ومع اختلاف الناس فى مولده 
منا فإنهم كانوا أشد محبة للنبي 44 وتعظيما له منا وهم على الخير أحرص 


وإنما كمال محبته وتعظيمه فى متابعته وطاعته واتباع أمره وإحياء سنته باطنًا 


وظاهر) ونشر ما بعث به والجهاد على ذلك بالقلب واليد واللسان فإن هذه 


هي طريقة السايقين الآولين من المهاجرين والآأنصار والذين اتبعوهم ‏ 
Tee‏ 
وقال الشيخ أبو بكر الجزائري في حكم الاحتفال بالمولد بعد أن ذكر 
نماذج من المفاسد التي تحصل في هذه الموالد في العالم الإسلامي عامة : 
j}‏ ومن هنا كان حكم الإرسلام على هذه الموالد والمواسم والزرد 
والحضرات المنع والحرمة فلا لب مثها مولد] ولا سما ولا زردة ولا 


حضرة وذلك لآنها بدع قامت على أساس تقويض العقيدة الإسلامية وإفساد 


حال المسلمين ويدل على ذلك مناصرة أهل الباطل لها ووقوفهم إلى جانبها 


وجدت من حكومات الباطل والشر إلا محاربتها والقضاء عليها هذا وهل 


! ! والدبح والنذر لخير الله غير شرك حرام؟‎ E 


٠‏ وهذه الموالد ما قام سوقها إلا على ذلك وهل الرقص والمزامير 
واختلاط النساء بالرجال إلا فسق حرام وما خلت تلك الموالد والمواسم من 
شىء من هذا فكيف إِذَا لا تكون حرام . 


وهل هذه الموالد عرفها رسول الله ية وأصحابه والتابعون لهم 





. )118 اقتضاء الصراط المستقيم » لشيخ الوسلام ابن تيمية (؟5/‎ 8 )١( 
١١84 


بإحسان؟ والجواب لا لا وما لم يكن على عهد رسول الله بيا وأصحابه 
دين فهل يكون اليوم دينًا ؟ وما لم يكن دينًا فهو بدعة وكل بدعة ضلالة وكل 
ضلالة في النار » سئل مالك جو الله غا يترخص فيه بعض أهل المدينة 
بن اا و ا م الا ن ”اك 4 11 و قال 2 61 قاذ عد 
الحق إلا الضلال فهذه الموالد على اختلافها ما فيها من حق آليتة وما لم 
کن خا فو اط 

وقال الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز في حكم الاحتفال بالمولد 
النبوي حينما سثل عنه : 

١‏ والجواب أن يقال إنه لا يجوز الاحتفال بمولد الرسول يقد ولا غيره 
لآن ذلك من البدع المحدثة في الدين لأن الرسول يي لم يفعله ولا خلفاؤه 
الراشدون ولا غيرهم من الصحابة رضوان الله على الجميع ولا التابعون لهم 
بإحسان في القرون المفضلة وهم أعلم الناس بالسنة وأكمل حبًا لرسول الله 
57 لشرعه من بعدهم... ` ظ 

ثم قال الشيخ ابن باز .: 

«إن الاحتفال بالموالد ليس من دين الإسلام بل هو من البدع المحدثات 
لتي أمر الله سبحانه ورسوله بتركها والحذر منها ولا ينبغي للعاقل أن يغتر 
بكثرة من يفعله من الناس في سائر الأقطار فإن الحق لا يعرف بكثرة الفاعلين 
وإنما يعرف بالأدلة الشرعية ثم إن غالب هذه الاحتفالات بالموالد مع كونها 
بدعة لا تخلو من اشتمالها على منكرات أخرى كاختلاط النساء بالرجال 
واستعمال الأغاني والمعازف وشرب المسكرات والمخدرات وغير ذلك من 
الشرور وقد يقع فيها ما هو أعظم من ذلك وهو الشرك الأكبر وذلك بالغلو 

() « الإنصاف »© للشيخ الجزائري (ص4؟) ! 


١1 














2 
فی زسول الله أو غيره من الأولياء ودعائه والاستعاثة نك وطليه المدد واعتقاد 


أ أنه يعلم الغيب ونحو ذلك من الأمور الكفرية التي يتعاطاها الكثير من الناس 


: : ر( 

حين احتفالهم بمولد النبي وغيره ممن يسمونهم بالا ولياء 2 

: وقال ابن الحاج في « المدخل » فى حكم الاحتفال بالمولد النبوي‎ ٠ 
ومن جملة ما أحدثوه من البدع مع اعتقادهم أن ذلك من اکت‎ 

العبادات ما يفعلونه من المولد وقد احتوى ذلك على بدع محرمات ثم ذكر 

منها استعمال الأغانى بالات الطرب وحضور المردان والشباب ورؤية النساء 

لهم وما فى ذلك من المفاسد »© ثم قال : « فإن خلا المولد من السماع 

وعمل طعامًا فقط ونوى به المولد ودعا إليه الإخوان وسلم من كل ما تقدم 

ذكره فهو بدعة بنفس ئيتة إذ أن ذلك زيادة فى الدين وليس من عمل السلف 

ا 


وقال الشيخ على محفوظ تحت عنوان ( المواسم التي ينسبونها إلى 
الشرع وليست منه ) : 

« ومنها أن تلك المواسم التي ينسبونها إلى الشرع وليست منه ليلة 
الثاني عشر من ربيع الأول يجتمع لها الناس في المساجد وغيرها فيهتكون 
حرمة بيوت الله تعالى ويسرفون في الوقود فيها ويرفع القراء أصواتهم بقصائد 
الغناء التى تثير شهوة الشبان إلى الفسوق والفجور فتراهم عند ذلك يصيحون 
يأصوات منكرة ويحدثون فى المساجد ضجة فظيعة وقد لا يتعرضون في 
)١( <٠‏ مجلة اللجامعة الإسلامية بالمديثة المنورة وانظر كلام الشيخ في المولد : تنبيه أولى الأيصارة 


للسحيمي (ص”577) . 
(۲) « المدخل » لابن الحاج (۲/۲) . 


١١1 


قصائدهم لشىء من خصائص رسول الله ية وأخلاقه الكريمة وأعماله 
النافعة الجليلة وفيهم من يشتغل بالذكر المحرف وكل ذلك لم يأذن به الله 
ورسوله ولم يعهد عن السلف الصالح ھر عا و . 

ويعتقد كثير من المتصوفة بأن الرسول يحضر الحضرات التي يقيمونها 
فى مولده وقد ذكر ذلك محمد بن علوي المالكي الصوفي المعاصر ولكنه لم 
يرتضيه مع إقراره بأنه يعتقد بأن روح الرسول تحضر مجالس الصوفية في 
المولد النبوي آثناء احتفالهم به . 

وإليك نص كلامه فقد قال : 

« وإننا نعتقد أنه ية حى حياة برزخية كاملة لائقة بمقامه وإن روحه 
جوالة سياحة في ملكوت اللّه سبحانه وتعالى ويمكن أن تحضر مجالس 
الذكر ومشاهد النور والعلم وكذلك أرواح خلص المؤمنين من أتباعه ادا 

ويعتقد فريق آخر من المتصوفة أن القيام الذي يقومه المتصوفة أثناء 
قراءة المولد النبوي هو لمقابلة النبي والترحيب به حيث إنهم يعتقدون بأنه 
يحضر المولد بذاته وقد جاء ذلك في نظم مولد البرزنجي ونصه : 


وقد سن أهل الفضل والعلم والتقى قيامًا على الأقدام مع حسن إمعان 
بتشخيص ذات المصطفى وهو حاضر بأي مقا فيه يذكر بل دان 


فى تفسير ذلك التشخيص يقول محمد بن علوي المالكي الصوفي 
المعاضر اف رسا جرل الا حا ال ال رالد اى ما له : 


. 1١4١ص( الإبداع فى مضار الايتداع » للشيخ على محفوظ‎ « )١( 
رسالة حول الاحتفال بالمولد النبوي » (ص0١) نقلاً عن 7 القول الفصل © للشيخ‎ ١ (؟)‎ 


١ 








« إن هذا القيام لتصور : شخص النبي 4 في الذهن قال : فالناس 

ن احتراما وتقديراً لهذا التصور الواقع فى نفوسهم عن شخصية ذلك 

اسول العظيم مستشعرين جلال الموقف وعظمة المقام 0 

20 والاعتقاد بأن الرسول ب4 يحضر موالد الصوفية وحلقاتهم المبتدعة 
اعتقاد باطل وضلال مبين وذلك لان الرسول ىة لا يخرح من قبره قبل يوم 
القيامة ولا يتصل بأحد من الناس بل هو منعم في قبره وروحه في أعلى 

علبين عند ربه في دار الكرامة قال تعالى : ثم إنكم بعد ذلك لميتون 4 

5 م إنَكم يوم القيامة تبعثون 4" . ۰ 

0 ران هخ الإا ابن تيمية وهو يتحدث عن حكم المولد : 

٤‏ « وأما اتخاذ الموسم غير المواسم الشرعية كبعض ليال شهر ربيع 
الأول التي يقال أنها ليلة المولد أو بعض ليالي رجب أو ثامن عشر ذي 
لاا دب ا ا د ا ر 
فإنها من البدع التى لا يستحبها السلف ولم يفعلوها » " . 

وعلى كل حال فليس عندنا فى الإسلام إلا ثلاثة أعياد فقط وهي عيد 
الفطر وعيد الأضحى وعيد الأسبوع الذي هو يوم الجمعة وقد جاءت أحاديث 
كثيرة تدل على أن يوم الجمعة عيد من أعياد المسلمين منها ما رواه أبو هريرة 
رضي الله عنه قال سمعت رسول الله ئي يقول : 7 إن يوم الجمعة يوم عيد 

فلا تجعلوا يوم عيدكم يوم صومكم إلا أن تصوموا قبله أو بعده 7 . 
EET TS‏ ابا 101 
(0) المؤمنون : (15-18) . 


. )5؟1١7‎ /١( لشيخ االإسلام ابن تيمية‎ ٠ الفتاوى المصرية‎  )۳( 
- وكذلك البزار فى‎ )5١5 /7”( صحيح ابن خحزيمة » باب الدليل على أن الجمعة يوم عيد‎ 7 )4( 


1۳۴ 


وقال الشيخ صالح السحيمي وهو يستنكر على العلماء الذين يدعون 
إلى هذه البدعة ولا ينكرونها : 


« ونحن لا نلوم العامة الذين يفعلون مثل هذه الأمور وهم يحسبون 
الم یسار عدا بابر بدا كرا الأوم جيه خلا إلى .يمان مييق (أنن 
العلم أولئك الذين يعرفون طريق الحكم ولكنهم يحيدون عنها ولا يذكرون أن 
الاتباع أولى من الابتداع ولكنهم يتجاهلون هذا الحق الذي لا يجادل فيه 
فكيف يجهل هؤلاء أن حقيقة الاحتفالات بذكرى مولد الرسول عليه السلام 
ا 1121111 هذه الذكرى الطيبة ليست مؤقتة 
بزمن وليست محددة بشهر ربيع الأول ولا غيره بل ينبغي أن نحييها ونحتفي 
بها فى كل لحظة من لحظات حياتنا وفي كل بقعة حللنا بها وذلك باتباع 
سنته والسير على نهجها وما أظن أن مسلمًا يجهل أن فكرة الاحتفال بالمولد 
النبوي أو غير ذلك من الموالد فكرة مبتدعة جاءتنا متأخرة وفيها تشبه باليهود 
والنصارى الذين لا يعرفون من الدين إلا الاحتفالات على رأس السنة بعيد 
ميلاد المسيح عليه السلام أو غيره الذي هو دس عليهم وليس من دينهم 
ونحن قد قلدناهم فى هذا العمل كما قلدناهم في أمور كثيرة وهذا بلا شك 
مصداق لقول الرسول ية : « لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا 
ذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى؟ 
قال : فمن ! e‏ 


وقال أبو تعد الله الأ ستاد م جمد الحمار 


= « كشف الأستار عن زوائد البزار 4 فى باب ما جاء فى صوم يوم الجمعة )5494/١(‏ . 
١ )۱(‏ صحيح مسلم » مع شرح النووي )5١9/15(‏ وانظر الموضوع فى " تنبيه أولى الأبصار » 


ا TE. a‏ 
الح لاحي 1 


¥$ 


00 « ليلة المولد لم يكن السلف الصالح رهم اقاب .رسول: الله 
٠٠ -‏ والتابعون لهم يجتمعون فيها للعبادة ولا يفعلون فيها زيادة على سائر ليالي 
| ال لان النبى لا يعظم إلا بالوجه الذي شرع به تعظيمه وتعظيمه من 
| اعظم القربات إلى اللّه لكن يتقرب إلى اللّهِ جل جلاله بما شرع 6" . 

ا ادو الخلاصة أن الاحتفال بالمولد النبوي أو بالموالد الأخرى بدعة 
)22 أحدثت في الدين وليست منه ولذا فهذه الاحتفالات التي يفعلها المتصوفة في 
٠ |‏ العالم الإسلامي لا تقرب إلى الله سبحانه وتعالى وإنما تعد عن ذلك لان 
التقرب إلى اللَّه لا يكون إلا بعبادة مشروعة وهذه الاحتفالات ليست بعبادة 
مشروعة وإنما هي عبادات مبتدعة والبدع مردودة على أصحابها وكلها ضلالة 
بلا استثناء كما قال الرسول وي اا 

وكما قال لكيه : « كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار 76'" 


1 nf f 
25 E 








. )٠١١- 4٩۹/۷( المعيار المعرب » للأحمدي‎ « )١( 


(؟5) ١‏ صحيح البخاري 1 مع الفتح (IY)‏ . 
١ )(‏ سنن النسائي (1A4 /T)‏ . 


١ ! هم"‎ 








52 المي الاب اليم 


انتشار الأذكار والأدعية والصلوات المبتدعة في 
الآمة الإسلامية وإعراض الناس بسببها عن 
تلاوة القرآن الكريم وذكر الله بما ورد 
في الكتاب والسنة 








وتحت مطليان : 

المطلب الأول لماج من الأذكار والأدعية 
والصلوات الصوفية المبتدعة. 

المطلب الثانى : موقفف الإسلام من الأوراد 
والأذكار والأدعية التى ابتدعها 






















المبحث الرابع 
انتشار الأذكار والأدعية والصلوات المبتدعة في 
الأمة الإسلامية وإعراض الناس يسببها عن 
تلاوة القرآن الكريم وذكر اللّهِ بما ورد 
ن الكتاب والسنة 


00 ويتبند بيد ومطايات: 

أو 5 : التمهيد : 

ب ذا الوا في العالم الإسلاني حلي انتدامه الواح رر ما ارق 

٠ 00 0‏ ش ٤‏ ش انشا ۳ هذه الأذكار والأدعية والصلوات المبتدعة منتشرا بين الأآمة الإسلامية 

٤ ' 80 ً ١‏ ولقد انشغل كثير من أفراد هذه الآمة الإسلامية وبالذات الذين انضموا إلى 

٠ ٠‏ الطرق الصوفية واعتنقوها أو العامة الذين لا يميزون بين الحق والباطل بهذه 

23021 الأذكار والأدعية والصلوات الصوفية المبتدعة فأصبحوا يتلونها ليلا ونهار 
030 وصباحًا ومساءً) تاركين تلاوة كتاب اللّه عز وجل وذكره بما شرع في كتابه 

| 3< وسنة رسوله محمد يكل . 

0 0202020 وإذا ألقينا نظرة بسيطة في الطرق الصوفية نرى أن كل شيخ طريقة قد 

0320 وضع أحزابًا وأدعية وصلوانًا خاصة بطريقته يتلوها أتباعه ليلاً ونهارا ويسمي 

كل صوفي الأدعية والأذكار والصلوات المبتدعة بقوله : ( هذا حزب فلان أو 

ورده وأتباع هذا الشيخ الذي وضع هذا الحزب أو الورد يحافظون عليه قراءة 

1۳۹ 








وتبركًا وتقديسًا أشد من محافظتهم على القرآن الكريم . 


وهذا ليس من باب المبالغة وإنما هو واقع مرير مشاهد نعايشه في 


ع ١‏ السام . 

والعجيب الغريب أن كل أهل طريقة صوفية يدعون أن حزبهم أفضل 
من أحزاب الطرق الصوفية الأخرى ولم يقف المتصوفة عند هذا الادعاء بل 
وصل بهم الأمر والجرءة على الله وعدم الخوف منه إلى الادعاء أن أحزابهم 
المبتدعة أفضل من القرآن الكريم . 

ولو نظرنا إلى الأدعية والأوراد والاأذكار والصلوات الصوفية المبتدعة 
نرى أنها تشتمل مع كونها مبتدعة على الشرك باللّه سبحانه وتعالى والإلحاد 
والكفر وأقل ما فيها اشتمالها على التوسلات المبتدعة كالتوسل بالذوات 
أعفياء ]نو امو انا خاي 

ره لت هته الكذكار والصلر ات ا الد کان عن کک 
اللّه وعن تلاوة القرآن حيث إن كثير من أفراد الأمة الإسلامية يبقون في 
تلاوة هذه الأوراد سنين عديدة بل يبقون فيها طول عمرهم ويكررونها 
ليلاً ونهارً صباحًا ومسامً) حتى تصير لهم عادة وطبعًا فيغفل عن ذكر الله 
تعالى طول عمره فيختم على قلبه فلا يقبل دعوة الحق بل يبقى أسيرا لهذه 
الأدعية والأوراد والأحزاب والصلوات المبتدعة ويلهج بذكرها وتلاوتها 
ليل نهار فلا قرآن ولا ذكر مشروع بل يفني عمره عاكمًا عليها وكلما 
قرأها ازداد قسوة وكرها للحق وبعدا عن أهله وهذا معروف لا يخفى على 
أحد يعايش أحوال أمته الإسلامية ويهتم بشكونها ويتألم لألمها لأنه واقع 
مشاهد فى أصحاب الطرق الصوفية في العالم الإسلامي إلا من شاء الله 


EE 





a 








20 وقليل ماهم 
0< الإفباط ها دل جليه هذه الألناظ من المعاتي. ققد رة ملد سر خا 
٠‏ 0 ْ ۹ وارك يالل سات نان .. 


.بل بعص الأدعية والأذكار السات الصوفية فيها الفاهل صريحة كلل 


ا 1 لي القوك يوسقة الوجرة بل يرجد قي اتيم الذعوة إلى ر تايف 
030200 عنهم وتارة فيها الدعوة إلى الحب والغرام »297 . 

2.30 ولقد وضع المتصوفة أدابًا لهذء الأذكار والصلوات والدعوات المبتدعة 
330 والزموا المريد قراءتها يوميًا بل تتلى بعض الأوراد الصوفية يوميًا عدة مراث 
300 ابحيث لا يبقى للمريد وقت يتلو فيه القرآن ولا وقت يذكر الله فيه بالأذكار 
< النبوية المشروعة مما سبب إعراض جمهور كبير من الأمة الإسلامية في أنيحاء 
ا : العا عن تلاوة كتاب الله عز وجل وتدبر معانيه وعن ذكر الله عز وجل 


نماذج من الأذكار والأدعية والصلوات الصوفية المبتدعة 


لقد ابتدع المتصوفة أذكارا وأدعية وصلوات كثيرة جد يصعب حصرها 


0 وبما أن المقصود في عقد هذا المبحث ليس جمع أذكارهم وأدعيتهم 





(1) انظر ١‏ السيد البدوي بين الحقيقة والخرافة » (ص” 2٠١‏ . 
١١١‏ 


الذين نشروا هذه الأدعية والأذكار والصلوات المبتدعة مما كان له الأثر 
السيىء في الأمة الإسلامية حيث تسببت هذه الأشياء المبتدعة إلى عزل الناس 
عن تلاوة كتاب الله وذكر الله بالاذكار المشروعة . 

أما الآن فإليك نماذج من هذه الأذكار والأدعية والصوات الصوفية : 

# فمن الأدعية التي يدعوا بها المتصوفة الله سبحانه وتعالى : 

« إلهي استهلك كليتي في كليتك وامدد أوليتي بأوليتك حتى أشهد 
أوليتك في أوليتى وآخريتك في آخريتي وظاهريتك في ظاهريتي وباطنيتك في 
باطنيتي وقابليتك في قابليتي وأنت في أمنيتي وهويتك في هويتي 0 

إذا نظرنا فى هذا الدعاء نلاحظ أنه يحتوي على الطلب من الله سبحانه 
وتعالى أن يحل في الإنسان وهذا دعاء باطل وكفر باللّه سبحانه وتعالى وذلك 
لأن من العقائد المسلم بها عند المسلمين أن الله سبحانه وتعالى بائن عن 
خلقه ولا يمكن بأي صورة من الصور أن يحل في أي شيء من مخلوقاته . 

# ومن أدعية الصوفية المبتدعة التي يتلونها ليلا ونهارا حزب البحر 
للشاذلي وفيه هذا المقطع من الدعاء : 

« تسألك العصمة في الحر كات والسكنات والكمالات والإرادات 
والخطرات من الشكوك والظنون والأوهام السائرة للقلوب من مطالعة 
الغيوب»9؟ . 

في هذا الدعاء طلب من الله ما يختص به الرسل عليهم الصلاة 
والسلام آلا وهو العصمة فإن العصمة لا تكون إلا للرسل فقط أما غيرهم من 

. )١155ص( مجموعة أحزاب » (ص5١) نقلاً عن « التصوف »© لشقفة‎ « )١( 


090 ( مجموع الأوراد الك 0 ( ص ۱۳۸) 
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وحن حب دح اعت اس عي يس و سبي ب ل لعجو اج رر 


ب سس سيم بسو ب بي ب بوبم ل مب بيب ب مقا يعي قاف ذه رسجب ور سر س ت اا تە | 


ل مم ل تاه 





e ma‏ نا يه 





الأمة قإنهم ليسوا يمعصومين بل هم معرضون للخطا دائمًا وأبدا وإنما 
ل ای کا اطا کرب إلى الله سحاة. 

2 فطلب الشاذلى العصمة من اللّه فيه تعد فى الدعاء . 
٠‏ كذلك دعاء الله سبحانه وتعالى أن يطلعه على الغيب وهذا أيضا تعد 
ا كاثنًا من كان . ظ 


ويقول الكناذلى. انف ف أحواب» التضين * 


٠٠‏ حم عسق حمايتنا مما نخاف اللهم قنا شر الأسوء ولا تجعلنا محلا للبلو 
23200 اللهم أعطنا أمل الرجاء ونور الأمل يا هو يا هو يا هو 6" . 

020203437200 ويقول الشاذلي أيشنًا فى حزب البر ' 

o. : mM‏ يا من هوهو هو 5 علوه قريب يا ذا الجلال والاكر ام » ولقد ساقي 
3 ل 1 1 ليك يعقو ت فخلصيه من حزنه ورددت عليه بصره وجمعت ييه وین و أده 


ولقد ناداك نوح من قبل فنجيته من كربه ولقد ناداك أيوب من بعده فكشفت 
ما به من ضر إلخ ... 6" . 


إذا نظرنا فى الآدعية السابقة للشاذلى نرى أن الدعاء الآول فيه عبارات 


وكرر هذا الدعاء فى حزب البر أيضًا بنفس العبارة السابقة ألا وهى 


. )١510ص( مجموع الأوراد »؛‎ « )١( 
, )١7*”ص(‎ 4 مجموع الأوراد الكبير‎ 7١ )( 
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س 
دعاء الله بضمير الغائب . 


كم إن الشاذلى ماذا يريد بذكر من ذكرهم اللّه في كتابه ونجاهم من 
الكرب التى وقعوا فيها بدعائهم له وإخلاصهم له في الدعاء والعبادة وفي كل 
حياتهم هل يظن أن الله يحتاج إلى التذكير أم لا ؟!! افآ غيت واا 
فاللّه سبحانه وتعالى عالم بهذا كله ثم إن ذكر اللّه بالاسم المفرد اللّه اللّه أو 
بالاسم المضمر هوهوهو غير مشروع . 

قال ابن القيم : 

« الذكر بالاسم المفرد الله اللَّه غير مشروع أصلاً ولا مفيد شيئًا ولا هو 
كلام أصلاً ولا يدل على مدح ولا تعظيم ولا يتعلق به إيمان ولا ثواب ولا 
يدخل به الذاكر عقد الإسلام جملة فلو قال الكافر ( اللّه اللّهِ ) من أول عمره 
إلى آخره لم يصر بذلك مسلمًا فضلاً عن أن يكون من جملة الذكر أو يكون 
أفضل الأذكار » وبالغ بعضهم في ذلك حتى قال الذكر بالاسم المضمر 
أفضل من الذكر بقولهم ( اللّه اللّه ) وكل هذا من أنواع الهوس والخيالات 
الباطلة المفضية بأهلها إلى أنواع من الضلالات فهذا فساد هذا البناء 
لھا۰ 

# ومن أدعية الصوفية a‏ 


الأقفاص فخلص سرائرنا من التعلق بملاحظة سواك وافننا تعن سهود نفوسنا 
حتى لا نشهد إلا علاك > . 





١ )۱(‏ طريق الهجرتين © لابن القیم (ص۳۳۸) . 
(6) ا مجموح الأوراد الكبير » (ص؟9) 
١١ 5:‏ 





الال سج سيان ب سس عنم دی 


برس سام 1 ألو ہل چچ و و لم ہے لہچ وہہ ت ل واو م ہے ت لا ای کا ہے 


کد کل ناد ک1 د اد بم نیرا نی تل نین سه سس م سه 


هذا الدعاء أيضا فة طب .مين الله سبحانه وتعالى أن د يغنى المتصوفة 


E APE 


وهذا فيه إشارة إلى القول بحلول الله في مخلوقاته 
[ ومن أدعيتهم المبتدعة : 

١‏ إلهى بروح سيدنا محمد يل خلص معارفنا وبروح نبينا آدم اجعل 
أرواحنا سابحات في عوالم الجبروت واكشف لهم عن حضائر اللاهوت إلهي 
بالنور المحمدي الذي رفعت به كل رفيع مقام وضربت فوق خزانه أسرار 
الوهيتك إعلامه افتح لنا فتحًا حمدانيًا وعلمًا ربانيًا وتجليًا رحمانيًا وفيض 
إحسات 206 , 
إذا نظرنا فى هذا الدعاء نرى أنه يشتمل على عدة محاذير منها أنه فيه 
التوسل بالذوات وهو توسل مبتدع غير مشروع . 

ومنها أنه فيه الاعتداء في الدعاء لأنه طلب من اللّهِ أن تسبح روحه في 
الكون العلوي ويكشف اللّه لها الغيوب وهذا دعاء باطل فإن الغيب خاص 
lS‏ ل ا 1 

رها أله فيه التوكل. تالتور االممعمدى ول رى فاا صد عدا الور 
ال ل E‏ 


ومنها ايض أن هذا الداعى طلب من الله أن يعطيه علما ربانم والمعنى 


(1) « مجموع الأوراد ) (ص 826) ۴ 
(۲) انظر ( ص )٦1۷۰ _ ٦٥‏ . 
(۳) انظر : ( ص۱۳۹ )۱٤١‏ . 


١١ هع‎ 


أنه يطلب من الله أن يوحي إليه وهذا فيه تعد في الدعاء لأن من المعلوم 
بالضرورة أن باب النبوة قد أغلق ببعثة الرسول محمد يله . 
ومنها أنه طلب منه أن يتجلى له في هذه الدنيا لكي يراه وهذا أيضا فيه 
تعد في الدعاء فإن الله سبحانه وتعالى لا يرى.في الدنيا نهائيًا وإنما يراه 
المؤمنون في الآخرة . 
. ومن صلواتهم المبتدعة على الرسول ييا ويتلونها ليلاً ونهارا : 
« اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد أستاذ كل أستاذ وصل 
وسلم وبارك على سيدنا محمد ملاذ كل ملاذ 6" . 
هذه الصلاة فيها شرك صريح ويتضح هذا في وصفه للرسول بأنه ملاذ 
كل ملاذ وذلك لأن الملاذ الوحيد هو اللّه سبحانه وتعالى أما غيره من 
مخلوقاته فإنهم لا يملكون شيئًا لأنفسهم فضلاً عن أن يملكوه لغيرهم . 
ولللأسف فالمتصوفة يكررون أمثال هذه الصلوات كل يوم مرات 
عديلة . 
# ومن أدعيتهم المبتدعة : 
) وأنعم علينا بتجلي الأسماء والصفات وصل وسلم وبارك على سيدنا 


محمد وأغرقنا غين بحر الوحدة السارية فی جيم الموجودات ». وأذقنا 
لذة تجلى الذات وأدمها علينا ا 


إذا نظرنا فى هذا الدعاء نرى أن هذا الداعى الصوفي سأل الله سبحانه 
وتعالى أن يغرقه فى عين بحر الو حدة والمتصوفة يعئتولن بهذا اللفظط وله 





. مجموع الأوراد الكبير ؛ (ص57)‎ ١ )١( 
. مجموع الأوراد 4 (ص۳۷)‎ 1 (¥) 
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أثم إنه سأل اللّه أن يتجلى الله له فى هذه الدنيا ويديمها عليه وهذا تعد 
واضح فى الدعاء فإن اللّه سبحانه وتعالى لا يرى فى هذه الدنيا . 


* ومن صلواتهم المبتدعة على الرسول يل : 
« اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النور الذاتى والسر الساري 


م ى صا الاسماء والصات ا . 


وهاو ات فعا الل أن الرسول كل م ور الا اى اهل م 


ظ النور ونوره هذا سائر جميع الأسماء والصفات وهو معتقد فاسد فان 
الرسول خلق مما خلق منه غيره من البشر ولم يخلق من النور كما يدعيه 
ال ةوقل اذلف ا س . 


# ومن صلواتهم المبتدعة على الرسول ية الصلاة التالية : 


} اللهم صل على سيدنا محمد بحر أنوارك ومعدل أسرارك ولسان 


محبتك وعروس مملكتك وإمام حضرتك وخزائن رحمتك وطريق شريعتك 


المتلذذ بتوحيدك إنسان عين الوجود والسبب في كل موجود عين أعيان 
خلقك المقدم من نور رضائك صلاة تدوم بدوامك وتبقى ببقائك 6 

إذا نظرنا في هذه الصلاة التى ابتدعها المتصوفة من عند أنفسهم ليصلوا 
بها على الرسول إا نرى فيها الغلو الشديد في الرسول حيث وصفوه فيها 


بأوصاف لم يصفه اللّه بها سبحانه في كتابه ولا وصف هو بها نفسه في ستته 


. مجموع الأوراد ة (ص۷؟)‎ ١)1١( 
. )155-3١475ص(‎ : (؟) انظر‎ 


(۳) « مجموع الأوراد الكبير » (ص٥۲)‏ . 
1¥ 


ويتضح لنا هذا الغلو في كل العبارات الموجودة في هذه الصلاة وأظن لا 
حاجة لتوضيح وجه تناقض هذه الأأوصاف التي وصفه بها المتصوفة في هذه 
لاا لاك الائ اة فما ولايريتها الشرس إلا خدوق لان ارا 
توضيح الشيء الواضح من الصعوبة بمكان . 

* ومن أدعية الصوفية وصلواتهم المبتدعة على الرسول كك 
تول : ظ 

« اللهم صل على الذات المحمدية اللطيفة الأحدية شمس سماء 

الأسرار ومظهر الأنوار ومركز مدار الجلال وقطب فلك الجمال اللهم بسره 
لديك وبسره إليك آمن خوفي وأقل عثرتي وأذهب حزني وحرصي وكن لي 
وخذني إليك مني وارزقني الفناء عني ولا تجعلني مفتونًا بنفسي محجوبا 
بحسى واكشف لي عن كل سر مكتوم يا حي يا قیوم ». 

إذا نظرنا في الصلاة والدعاء السابق نرى فيها الغلو الشديد في الرسول 
كه حيث وصفوه بأوصاف لم يصفه اللّهِ بها ولا وصف بها هو نفسه وهي 
أوصاف مناقضة للإسلام كما هو واضح لكل من له أقل علم بكتاب الله 
وستة رسوله محمد جي . 

ثم إن المتصوفة قد دعوا الله عز وجل أن يفنيهم اللّه حتى يصلوا إلى 
مرحلة لا يشاهدون فيها إلا الله وهذه هى عقيدة الحلول بعينها وهي التي 
يسعى كل صوفي للوصول إليها . 

وفيها أيضًا طلب المتصوفة من اللّه أن يكشف لهم عن كل سر مكتوم 
أي أن يطلعهم الله على الغيب وهذا يعتبر تعد في الدعاء لآن الله سبحانه 
وتعالى قد أخبر فى كتابه بأن الغيب خاص به سبحانه وتعالى فقال طقل ل 


١١8 





يعلم من في السموات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أَيّانَ يبعفون 74" . 


* ومن صلواتهم المبتدعة على الرسول و4 قولهم : 

« اللهم صل على محمد الذي تجسد فيه اللّه اللهم صل على نفسك 
من لا يعلمه منك غيرك أن تنفعنى يا ذا الجلال والإكرام فمن شهود تجليات 
ذاتك بالعين التي لا تحجب عنها شيء فى الأرض ولا فى السماء وأفض 
على جميع ذاتي لذة الشهود حتى أكون كلي لذة ذاتية إلهية سارية وتجلى لي 

يا إلهى بمقام الاستواء الجامع للمراتب الخفية الإلهية 0 

إذا نظرنا فى هذه الصلاة والدعاء نرى أنها تحتوي على ألفاظ تدل على 

عقائد الصوفية الباطلة . 


من هذه الاعتقادات التى تحتوي. عليها قول المتصوفة بأن الرسول 


تعس فيه الله وفعي ك و الله وفك کک 


ت 
ؤ ومنها اعتقادهم بأن الله يظهر فى صور الكائئنات وهذا هو القول بو حدة 
الو جود تماما وهو إلحاد ل 


ومنها دعاء هذا الصوفي أن يكون ذانًا لهية أي سأل الله أن يكون إلها 
وهذا أيضا كفر . 


وغير ذلك من العقائد الباطلة التى تحتوي عليها هذه الصلاة والدعاء 


20302 الذي يتلوه المتصوفة ليل نهار والعبارات التى سيقت بها هذه الصلاة والدعاء 


من أولها إلى آخرها كفر بواح باللّه سبحانه وتعالى . 
)١(‏ النمل : (158) . 
١ )(‏ المجموعة الشريفة من جوامع الكلم الإلهية » نقلاً عن ١‏ التصوف »© لشقفة (ص57١)‏ . 
١١8‏ 


# ومن صلوات الصوفية المبتدعة على النبي ي : 

« اللهم صل وسلم وبارك على خلقة الذات المطلسم والغيث المطمطم 
لاهوت الجمال وناسوت الوصال وطلعة الحق هوية إنسان الأزل فى نشر من 
لم يزل من أقمت به نواسيت الفرق إلى طريق الحق فصل اللهم به منه 
زيي 

إذا نظرنا فى هذه الصلاة نراها سيقت بألفاظ غريبة وغامضة وفيها أيضً 
ألفاظ يقولها المسيحيون الذين يعتقدون بأن عيسى ابن الله أو هو الله فمن 
الألفاظ الغريبة الغامضة قولهم : ( المطلسم والمطمطم ) ولا ندري ماذا 
يقصد المتصوفة بهذا أكفر هي أو توحيد .. 

* ومن الألفاظ التى قالها المنصوفة تقليدا للنصارى قولهم : 

« لا هوت الجمال وناسوت الوصال »© وهذه ألفاظ غريبة على الإسلام 
يستعملها النصارى الذين يعتقدون بأن عيسى ابن اللّهِ أو هو اللّه . 

# ومن الصلوات المبتدعة التى ابتدعها المتصوفة ليصلوا بها على 
الرسول كو : 

« اللهم صل على محمد وعلى آل محمد حتى لا يبقى من الصلاة 
شيء وارحم محمد وآل محمد حتى لا يبقى من الرحمة شيء وبارك على 
محمد وعلى آل محمد حتى لا يبقى من البركة شيء وسلم على محمد 
وعلى آل محمد حتى لا يبقى من السلام شيء 0 

إذا نظرنا فى هذه الصلاة التى ابتدعها المتصوفة نرى فيها الاعتداء 

. )81١6ص( التصوف ؛ لشقفة‎ ١ مجموعة أحزاب » (ص5١) نقلاً عن‎ ! )١( 


(۲) « أفضل الصلوات » (صا۷) . 
۵٠+‏ 


00 0 الو اضح في الذعاء لأنهم دعو الله أن یر حم ا حتی ليه يبقى من رحمته 


۰ 2 8 
شىء ومعنى هذا القول بنفاذ رحمة الله وهذا معتقد باطل فإن رحمة الله 


واسعة لكل ما في هذا الكون وخارجه أيضًا كما في قوله تعالى : [ ورحمتي 





وسعت كل شيء 54" . 
وهذا النص من أوله. إلى آخره فيه الاعتداء الواضح في الدعاء . 
0 - وقد زعم المتصوفة الفضل الكبير والأجر الجزيل لكل من تلا هذه 
الأذكار والدعوات والصلوات التى ابتدعوها من عند أنفسهم حيث ذكروا 
صيفًا مختلفة لأورادهم وأحزابهم وذكروا لكل صيغة فضلاً خاصا بها 
وكأنهم ينزل عليهم الوحي . 
ظ * فمن الصلوات التى ابتدعوها وذكروا لها فضلاً معيئًا : 

قولهم : « اللهم صل على سيدنا محمد حاء الرحمة وميم الملك ودال 
الدوام السيد الكامل الفاتح الخاتم عدد ما في علمك كائن أو قد كان كلما 
ذكرك وذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكرك وذكره الغافلون صلاة دائمة 
بدوامك باقية ببقائك لا منتهى لها دون علمك إنك على کل شيء قدیر ». 
00 وقد قال النبهانى في فضل هذه الصلاة : 

« هذه الصلاة بألف حسنة فقد نقل في شرح الدلائل عن جده يوسف 
الفاسي عن الصالح الولى أبي العباس أحمد الحاج رضي اللّه عنه قال : 
بلغني أن من صلى على النبي يه بهذه الصلاة له عشر حسنات فرأى شخص 
النبي ية فقال له : يا نبي اللّه ألمن صلى عليك بهذه الصلاة عشر حسنات 
كما يقولون ؟ فقال النبي ية : بل عشر صلوات لكل صلاة عشر حسنات 

١ )0(‏ أفضل الصلوات » (ص٥۷)‏ . 
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والج ر اا . 


ونحن نقول إن هذه الصلاة صلاة مبتدعة وليست من الصيغ الواردة في 
السنة النبوية وما دامت مبتدعة فهى مردودة على أصحابها فضلاً عن أن يكون 
لها هذا الفضل الذي زعمه جد النبهانى وكل هذا هراء وكذب وافتراء على 
الله لأجل ترغيب الناس في الانشغال بتلاوة هذه الطقوس التي وضعوها . 

*# ومن الصلوات المبتدعة التى ابتدعها المتصوفة من عند أنفسهم 
ليصاوا بها على الرسول وة قولهم : 


« اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال 
والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات 
وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع 
الخيرات فى الحياة ويغتك. المتمانق 316 , 

قال النبهاني نقلٍ في شرح الدلائل عن الحسن بن علي الآسواني أنه 
قال : 

١‏ من قال هذه الصلاة فى كل مهم وبلية آلف مرة فرج الله عنه وأدرك 
ال r‏ 


وحن نقول إن هذه الصلاة صلاة مبتدعة ولس مشروعة فهى مردودة 
على أصحابها وهذا الفضل المذكور لها إنما هو زعم باطل لا أساس له من 
الصحة . 


. أفضل الصلوات » (صة۷)‎ 3 )١( 
. )۷٦ص(‎ » أفضل الصلوات‎ « )۲( 
. )۷٦ص(‎ » أفضل الصلوات‎ « )۳( 


10۲ 











وقذ ذكر بعضهم فضلاً آخر لهذه الصلاة فقال : 

فقد قال بعض الأآشياخ ': 

( من قالها في مهمة أو نازلة آلف مرة فرج الله تعالى عله وأدرك 
مأموله ومن أكثر منها زمن الطاعون أمن منه ومن أكثر منها عند ركوب البحر 


امن من اا ومن رم خمسمائة مرة 5-9 ما يريد والغنى إن شاء الله 
)1( 


كلظ ` وهذا زعم باطل فليس آي فضل لهه الصلاة بل هي مردودة 
على أصحابها لأنها مبتدعة وكل بدعة مردودة على صاحبها فضلاً عن أن 


يكون لها مثل هذا الفضل . 


ومن الصلوات المبتدعة التى ابتدعها المتصوفة ليصلوا بها على 
الرسول كد قولهم : 

) اللهم صل على سيدنا محمد السابق للخلق نوره س للعالمين 
ظهوره عدد من مضى من خلقك ومن بقي ومن سعد منهم ومن شقي صلاة 
تستغرق العد وتحيط بالحد صلاة لا غاية لها ولا منتهى ولا انقضاء صلاة 
دائمة بدوامك وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مثل ذلك 4 

قال النبهانى بعد ذكر هذه الصلاة في فضلها ۰ 


/ وقد ذكروا بأن من صلى. بهذه الصلاة عشر مرات صباحًا ومساء 
استوجب رضاء اللّه الأكبر والأمان من سخطه وتوالت عليه الرحمة والحفظ 





(1) « أفضل الصلوات » (ص۷۷) . 
١ )۲(‏ أفضل الصلوات » (ص؟۸) . 


١١ 7ه‎ 


الإلهى سن الأسواء وتسهل عليه الأمور 906 - 

قلق ::.وهذا وهم حاظل راقرا جلى الله مبحاتك رتال 

# ومن الصلوات التي ابتدعها المتصوفة وذكروا لها فضلاً معينًا قولهم : 

« اللهم اجعل أفضل صلواتك آبدا وآنمی برکاتك سرمدا وآزکی 
تحياتك فضلاً وعددا على أشرف الخلائق الإنسانية ومجمع الحقائق الإيمانية 
وطور التجليات الإحسانية ومهبط الأسرار الرحمانية . . » إلى أن قال : 
الأول وترجمان لسان القدم .. ومظهر سر الوجود الجزئى والكلى وإنسان 
عين الوجود العلوي والسفلي روح جسد الكونية وعين حياأة الدارين 
ال 

قال أحمد الصاوي فى فضل هذه الصلاة : 

إن هذه الصلاة نقلها حجة الإسلام الغزالي عن القطب العيدروس 
وقال بعضهم : إنها للقطب الربانى سيدي عبد القادر الجيلانى وأن من قرأ 
بعد صلاة العشاء الإخلاص والمعوذتين ثلاثا ثلاثا وصلى على النبى بهذه 
الصلاة رأى النبي ية في المنام . 
يمكن لإنسان أن يقول : إن فضل من فعل هذا فأجره كذا إلا النبى الموحى 


() « أفضل الصلوات » (ص85) . 
(۲) « أفضل الصلوات » (ص”87) . 
(۳) « أفضل الصلوات على سيد السادات » (ص"۸) . 
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إليه لآن الله يخبره بهذا أما غيره كائئًا من كان فليس هذا من شأنه ومن ادعى 


هذا فقد زعم أنه مشرع . 


2 ومن الصلوات الت ابتدعها المتصوفة وزعموا لهأ فضلاً معي صلاة 


« اللهم صل وسلم ويارك على سيدنا ومولانا محمد شجرة الأصل 
النؤرانية ولمعة القبضة الرحمانية وأفضل الخليقة الإنسانية وأشرف الصورة 
الجسمانية ومعدن الأسرار الربانية وخزائن العلوم الاصطفائية صاحب القبضة 
الأصلية والبهجة السنية والرتبة العلية من اندرج النبيون تحت لوائه فهم منه 
وإليه وصل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه عدد ما خلقت ورزقت وأمت 
وأحييت إلى يوم تبعث من أفنيت وسلم تسليمًا كثيرا - 
لا 

وقد قال أحمد الصاوي فى فضل هذه الصلاة المبتدذعة : 


« ذكر بعضهم ا ی سبع وإن كان مائة منها بثلاثة 
وثلاثين من دلائل الخيرات »"' 

وقال زينيى دحلان : 

« ذكر كثير من العارفين أن هذه الصلاة المنسوبة للقطب الكامل 
سيدي أحمد البدوي رضي الله عنه سبب لحصول كثير من الأنوار واتكشاف 
كثير من الأسرار وهي من أعظم الأسباب للاتصال بالنبي 45 في المنام 
واليقظة وهي سبب في وصول كثير إلى مرتبة القطبانية وفيها أسرار في 





. أفضل الصلوات ؛ (ص686)‎ «١ )١( 
1 أفضل الصلوات على سيد السادات 6 (ص۸1)‎ BY) 


١١ 6 


تسهيل الرزق وهو رزق الأشياخ والباطني وهو رزق الأرواح أعنىي العلوم 


وبها تحصل النصر على النفس والشيطان وسائر الأعداء ولها خواص 
كثيرة ولا تحصى . 

وذكروا أن قراءة ثلاث مرات منها بقراءة دلائل الخيرات وينبغي لقارئها 
أن يكون وقت قرائتها مستحضراً لأنوار النبيى 85 وعظمته في قلبه وأنه 
السبب الأعظم في وصول كل خير والواسطة العظمى والنور الأعظم ولا 
يقرؤها الشخص إلا وهو متطهر فمن واظب على قرائتها بهذه الشروط كل 
يوم ماثة مرة واستمر على ذلك أربعين يومًا مع الاستقامة يحصل له من 
الآنوار والخير ما لا يعلم قدره إلا اللّه تعالى ومن واظب على قرائتها كل 
يوم ثلاث مرات بعد صلاة الصبح وثلانًا بعد المغرب يرى لها أسرارا 


60 


1 
قلت : إذا نظرنا فى الصلاة التى ابتدعها أحمد البدوي للصلاة بها على 
الرسول ية نرى فيها الغلو الزائد في الرسول ويْوٌ حيث وصفه فيها أحمد 
البدوي بأوصاف تخرجه عن طور البشرية إلى طور الإلهية وكل الأوصاف 
المذكورة فى هذه الصلاة تتناقض مع العقيدة الإسلامية الواجب اعتقادها تجاه 

الرسول بي إلا القليل منها . 
ولذا أقول أوة 1 هذه الصاكة مبتلعة وثانا N‏ على ألفاظط لو 


١ )١(‏ أفضل الصلوات على سيد السادات »© (ص85) وانظر كذلك فى الصلوات التي أبتدعها 
المتصوفة ١‏ مناهل الأشواق إلى حبيب الخلق والخلاق » وهو كله في الصلوات على النبي و 
وكذلك كتاب ‏ النفحات الأقدسية »4 (ص85) . 


| ١5 
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'قالها الإنسان تخرجه عن المعتقد الصحيح وعلى هذا فتلاوة هذه الصلاة ليل 


نهار لا تزيد قلب تاليها إلا قسوة وفسادًا وخرابًا داخليًا فضلاً عن أن يكون 
لها الفضل المزعوم الذي ذكروه لهأ 5 
# ومن الصلوات التي ابتدعها أحمد البدوي ليصلى بها على الرسول 


ية وزعم لها أتباعه فضلاً معيئًا : 


« اللهم صل على نور الآنوار وسر الأسرار وترياق الآغيار ومفتاح باب 
السار سيدنا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الآخيار عدد نعم الله 
وأفضاله e‏ 


قال زيني دحلان في فضل هذه الصلاة : 

١‏ ذكر كثير من العارفين أنها مجربة لقضاء الحاجات وكشف الكربات 
ودفع المعضلات وحصول الأنوار والأسرار بل مجربة لجميع الأشياء وعدد 
وردها مائة مرة كل يوم وينبغي أن عدف «المريدون في أول سلوكهم 
باستعمالها وفي انتهائهم بالصيغة الأولى ». 

قلت : الصلاة كما نراها تشتمل على ألفاظ تتناقص مع العقيدة 
الإسلامية حيث وصفت الرسول بأوصاف لم يوصف بها لا في كتاب الله ولا 
في سنة رسول الله بل هي مناقضة لتلك الأوصاف التى وصف بها الرسول 
في الكتاب والسنة . ) 


)١(‏ « أفضل الصلوات » (ص٦۸)‏ وانظر في الصلوات التي ايتدعها المتصوفة للصلاة بها على 
الرسول كتاب « فتح القوى المتين »© لأحمد الغندور في الصلاة على سيد المرسلين (ص١؟5)‏ وانظر 
كذلك « القرف والتهاني ٠‏ (ص٤۸)‏ وائظر كذلك « العقد النفيس »© لأحمد بن إدريس المغربي 
(ص5؟). 


١ ١ /زه‎ 


وأما الفضل الذي فک زيمي دحلان عن شیو حه العارفين فهو فضل 
مرّعوم مكذوب لا أساس له من الصحة وإنما يذكر المتصوفة أمثال هذا 
الفضل لأذكارهم المبتدعة من أجل أن يرغبوا الناس فى تلاوتها ويصرفوهم 
عن تلاوة كتاب الله وذكره بالأذكار المشروعة الواردة فى السنة . 

# ومن الصلوات التي ابتدعها المتصوفة ليصلوا بها على الرسول جياه 
صا ة الفاتح وهذا نصها : 

«١‏ اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر 
الحق بالحق الهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حقی قدره و مقداره 
العظيم 0 

قال أحمد التيجانى حينما سئل عن صلاة الفاتح هله ال ابتدعها هو 
بنفسه وادعى أنهأ ولت عليه من الله كديا ا 

« وأما سؤالكم عن صلاة الفاتح لما آغلق إلخ فإنها وردت من الغيب 
على هذه الكيفية وما ورد من الغيب كماله ثابت خارج عن القواعد المعلومة 
ليست من تأليف مؤلف.. وخاصة الفاتح لما أغلق آنها أمر إلهي لا مدخحل 
فيه للعقول فلو قدرت مائة ألف أمة فى كل أمة مائة ألف قبيلة في كل قبيلة 
كل يوم ألف صلاة على النبي 4 من غير صلاة الفاتح لما أغلق إلخ وجميع 





)١(‏ « أحزاب أوراد التيجانية » (ص١؟١١)‏ وانظر كذلك فى الصلوات التى ابتدعها المتصوفة الكتب 
الآتية : 

. كتاب « الصلوات على النبى ؛ لمحمد إسماعيل بكامله‎ ١ 

؟ ‏ « سعادة الدارين »© للنبهانى بكامله . 


* _ : النفمحة الإلهية فى الصلاة على خير البرية » للغماري . 
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ثواب هذه الأمم في مدة هذه الستين كلها فى هذه ا كلها ما لحقوا 


9 0 كلهم 9 مرة واحدة من صلاة الفاتح لما أغلق . ۴ ثم قال : J‏ فمن 
00 إلى الله تعالى فخا بهذا الحال فأز برضاء الله وثوابه في دنياه وأخخراه دما 
5 يه تبلغه ججميع الأعمال يشهك بهذا الفيضن ال الذي له تبلغه الآمال ولا 


يحصل هذا الفضل المذكور إلا مع التسليم 0 
ويقول التيجاني أيضً وهو يتحدث عن فضل صلاة الفاتح : 


: ) وإنث صا الفاتح لما أغلق أفضل من جميع وجوه اللأعمال والعبادات 


وجمیع وجوه البر على العموم وال طلاق وجميع وجوه الشمول والامكان إلا 


من کان من دائرة الإحاطة فطل فان ذكره أفضل منها بكثير دون يره من 


الأعمال والسلام 


وقال التيجاني أيضً وهو يتحدث عن فضل صلاة الفاتح لما أغلق : 
إن صلاة الفاتح لما أغلق بستمائة ألف صلاة وكل صلاة ة من الستمائة 


ل الف فاك نا رمحهانة غزوة ثم قال بعده يد إن من صلى بها أي الفا الجا 
. أغلق إلخ مرة واحدة حصل له ثواب ما إذا صلى بكل صلاة وقعت فى العالم 


من كل جن وإنس وملك ستمائة آلف صلاة من أول العالم إلى وقت تلفظ 
الذاكر بها أي كانه صلى بكل صلاة ستمائة آلف صلاة من جميع المصلين 
عموما ملك وجنًا وإنسًا وكل صلاة من ذلك بأربعمائة غزوة وكل صلاة من 
ذلك بزوجة من الحور وعشر حسنات ومحو عشر سيئات ورفع عشر درجات 


. وإن الله يصلى عليه وملائكته بكل صلاة على عشر مرات © . 





(1) « جواهر المعانى » لعلى برادة )11۷/١(‏ . 
(؟) ١‏ جواهر المعانى ١‏ لعلى برادة )۱۱۸/١(‏ . 


١١8 


ثم قال الشيخ التيجاني : 

« فإذا تأملت هذا بقلبك علمت أن هذه الصلاة لا تقوم لها عبادة في 
اک کت ن صل ما ماتا ك فن اال الم عد الل 
وهذا حاصل في كل مرة منها “ . 


ويقول التيجاني : 


« سألت النبي 44 عن فضل صلاة الفاتح لما أغلق فأخبرني أولا بأن 
المرة الواحدة منها تعدل من القرآن ست مرات ثم أخبرني ثانيا أن المرة 
الواحدة منها تعدل من كل تسبيح وقع في الكون ومن كل ذكر ومن كل دعاء 
كر اد عضر يسن التراشيةة لقعي E a‏ 

ويقول التيجانى أيضاً : ( 

١‏ وأخبرني بيه أنها ( أي صلاة الفاتح ) لم تكن من تأليف البكري 
إلخ ولكن توجه إلى الله مدة طويلة أن يمنحه صلاة على النبي يك فيها 
ثواب جميع الصلوات وسر جميع الصلوات وطال طلبه مدة طويلة ثم أجاب 
اللّه دعوته فأتاه الملك بهذه الصلاة مكتوبة في صحيفة من النور » . 

ثم قال التيجاني : « فلما تأملت هذه الصلاة وجدتها لا تزنها عبادة 
جميع الجن والارنس والملائكة »7 . 

ويقول محمد فتحا بن عبد الواحد السوسي التيجاني في المعتقد 
الواجب في صلاة الفاتح لما آغلق : 





. )1١5- 1١١18 /1( جواهر المعانى » لعلى برادة‎ ١ )١( 
. 2١١5 /1( جواهر المعانى » لعلى برادة‎ ١ )۲( 
. )١1١57/1( » جواهر المعانى‎ # )۳( 


١59 











١ 0‏ واعتقاد المصلي بها أنها في صحيفة من نور أنزلت بأقلام قدرة إلهية 


0 1 ت من تأليف الى والفضل الذي فيها لا يحصل إلا لي : الأول 


الإذن والثاني أن يعتقد الذاكر أن هذه الصلاة من كلام اللّهِ تعالى كالةحاديث 


2000 القدسية وليست من تاليف البكرى 206 , 


وذكر على برادة عن التيجاني أنه قال : 


« أخبرني سيد الوجود َيه يقظة لا منامًا قال لى : أنت من الآمنين 


وكل من رآك من الآمنين وكل من أحسن إليك بخدمة أو غيرها وكل من 


اطبك ت اون الجا جات رلا وات . 

إذا نظرنا فى المقالات التى أوردتها عن التيجانية نجد بأنهم يعتقدون 
بأن صلاة الفاتح نزلت من اللّه سبحانه وتعالى وليست من تأليف البشر وأنها 
نزلت مكتوبة على أحرف من نور أنزل بها الملك . 


ويعتقدون أيضًا بأن التيجانى رأآى النبى جيه يقظة لا منامًا وأخبره بأن 


فضل صلاة الفاتح يفوق فضل كل عبادة يقوم بها الإنسان طول حياته إلخ ما 


زعم أن النبي ييي قاله له كذيًا وزور وبهتانًا . 

ولو لاحظنا بدقة نرى أن التيجاني انفرد من بين المتصوفة الذين ابتدعوا 
كيفيات للصلاة على النبى 285 بزعمه بأن هذه الصلاة نزل بها إليه ملك 
مكتوبة فى صحيفة من نور وعلى هذا فهى وحي من اللّه وأن تلاوة هذه 


الصلاة أفضل من القرآن بستة آلاف مرة بل إن تلاوتها أفضل من جميع عبادة 


الجن والإنس والملائكة ومن بين ما انفرد به التيجاني ادعاؤه أنه رأى النبى 


. )١84 /5( » الدرة الحزيدة‎  )1( 
. )9/١( جواهر المعاني » لعلى برادة‎ « )۲( 


١51 


با يقظه لا منامًا وأنه أخبره بفضل صلاة الفاتح المذكورة آنفًا ولو عرضنا 
هذه المزاعم التيجانية الباطلة على الكتاب والسنة سنجدها تتعارض تماما مح 
ما جاء فيهما وذلك لأنه من المعلوم لكل مسلم سلم من أفكار الصوفية 
المسمومة الاعتقاد الجازم بأنه لا وحى بعد رسول الله ولا شىء أفضل من 
القرآن على الإطلاق ولا يمكن أن يتلقى أحد أوامر تخالف الشريعة الإسلامية 
من الرسول بعد موته وإليك الآن مناقشة هذه المزاعم فقرة فقرة : 

ولا : لقد زعم التيجانية كما سبق لنا بان صلاة الفاتح نزلت من الله 
ونحن نقول إن كل مسلم يعتقد اعتقادا جازمًا بأنه لا وحي بعد رسول الله 
يله ينزل من الله سبحانه وتعالى وإنما الوحي الذي يدعيه المتصوفة من 
الممكن أن يكون وحيًا من الشيطان وقد بينا فيما سبق انقطاع الوحي بموت 
رسول الله اة وختم التبوة“ . 

والنبي ية قد بلغ رسالة ربه كاملة ولم يتوفاه الله حتى بلغ الرسالة 
وأدى الأمانة ونصح الأمة حيث دلها على كل ما ينفعها وحذرها من كل ما 
يضرها ولذا فالأمة ليست بحاجة إلى من يكمل لها أمور دينها لآنه ليس فيه 
النقص نهائيًا والرسول لم يكتم شيئًا مما أنزل إليه . 

ومن الآيات التى تدل على هذا : 

أولاً : قوله تعالى : يا أيها الرسول بلغ ما أتزل إِلْيك من ربك وإن لم 
تفعل فما بغت رسالته والله يعصمك من الاس 4" . 


قال الإمام الطبري رحمه اللّهِ تعالى : 


)٥14 _ ٥0۲ انظر ( ص‎ )١( 
. (؟) الماكد ؛ (/ا5)‎ 


1۴ 











جم سند ای د المع دة دع ب جا 


0 قال ابن عباس رضي اللّهِ عنه في قوله تعالى : فيا أيها الرسول بلغ 


ما أنزل إليك بوبه بإ رقنا لحري 4 يعنى إن كتمت آية مما 


أنزل إليك من ربك لم تبلغ رسالاتى»”' 
0 واوا عي ب ار وا واس ري 
نان كرك تعالى : 9 فَلَعلّك تارك بعض ما يوحئ إليك وضائق ق به صدرك 


00 أن يقولوا للا نز ل عليه كنز أو جاء معه ملك إِنْما أنت دير واللّهِ على کل شيء 
A‏ 


قال الفخر الرازي عند تفسير هذه الآية : 
« إنهم كانوا لا يعتقدون بالقرآن ويتهاونون به فكان يضيق صدر 


رسول الله یہ أن یلقی إلیهم ما لا يقبلونه ويضحكون منه فهيجه اللّه تعالى 


لآداء الرسالة وطرح المبالاة بكلماتهم الفاسدة وك الالتفات ا استهزائهم 
والغرض منه التنبيه على أنه إن أدى ذلك الوحي قم فى سخريتهم وسفاهتهم 
وإن لم يؤد ذلك الوحى إليهم وقع في ترك وحي الله تعالى وفي إيقاع الخيانة 


منه فإدا لابد من تحمل أحد الضررين وتحمل سفاهتهم من تحمل إيقاع 
الخيانة في وحي الله تعالى 0 

اا له الي لالوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي 
ورضيت لكم الإسلام دينا 2274 . 


ره ل صر على أن لفن كه كل واه ل بحا 


. )١198/5( 5 تفسير الطبري‎ « )١( 
. )١5( : (؟) هود‎ 


. (AT IY) التفسير الكبير “ للفخر الرازي‎ ١ )۳( 
OTS LN E 


١١717 


إلى إكمال من أحد يزعم التلقى عن الله كذيًا وت باد تعالى 
لرسوله بأنه بلغ الرسالة في مواضع كثيرة من القرآن الكريم وكفى بها شهادة. 
قال تعالى : فَإِنّما على رسولنًا البلاغ المبين ي . 
وقال سبحانه  :‏ فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين 4 . 
وأما الأدلة من السنة التي تدل على أن الرسالة قد كملت وأن الرسول 
بلغ كل ما أنزل إليه ولم يكتم منه شيئًا . 
الحديث الذي روته عائشة رضي الله عنها قالت 2 لاعن عحولك: أن 
محمدا ية كتم شيئًا مما أنزل عليه فقد كذب واللّه يقول : يا أيُها الرسول 
بلَعْ ما أنزل إِلَيكَ من رَبك 4 الآية 0 
وفي رواية لمسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت TE‏ 
کاتمًا شيئًا مما أنزل عليه لكتم هذه الآية : ا وإذ تقول للّذي أنعم الله 


ر سر ا 


عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفى فى نفسلك ما الله مبديه 


ل 


وَتَخْشَى النّاس وَاللّهأحَقُ أن تَحْشَاه 294 . 

فهذان الحديثان يدلان دلالة صريحة على أن الرسول ية بلغ رسالة 
ربه كاملة ولم يكتم منها شيئًا ليبلغه للمتصوفة بعد وفاته كما يزعمون. 

أما الإجماع فقد أجمع المسلمون على أن الرسول ية قد بلغ رسالة 
ربه ولم يككتم منها حرقًا واحدا قال الفخر الرازي في ١‏ التفسير الكبير »: 





. )15( : التعاين‎ )١( 

(؟) المائدة : (55) . 

(8) 3 صحيح مسلم ؛ مع النووي والآية سورة الأحزاب : (۴۷) . 
١١55‏ 





9 « أجمع المسلمون على أنه لا يجوز على الرسول ي أن يخون في 


0 کک | 1 ْ الوحي لز يل وان يترك ' 5 ما يوحى | ليه لن تجويزه يو د ى إ ل 1 ع |4 


فی کل الشرائع والتكاليف وذلك يفدح فی النبوة . 

0 وأيضً فالمقصود من الرسالة تبليغ تكاليف الله تعالى وأحكامه فإذا 
لم تخصل هذه الفائدة فقد خرجت الرسالة عن أن تفيد فائدتها المطلوبة 
ينه 0006 ظ 


« واعلموا أن رسول الله بيه لم يكتم من الشريعة كلمة فما فوقها ولا 
اطلع أخص الناس به من زوجة أو ابنة عم أو ابن عم أو صاحب على شيء 
من الشريعة كتمه عن الأحمر والأسود ورعاة الغنم ولا كان عنده عليه السلام 
سر ولا رمز ولا باطن غير ما دعا الناس كلهم إليه ولو كتمهم شيئًا لما 
يلغ كما أمر ومن قال هذا فهو كافر فإياكم وكل قول لم يبن سبيله ولا 
وضح دليله ولا تعوجوا عما مضى عليه نبيكم كل وأصحابه رضي الل 
عن ۲ 

ومما سبق لنا من الأدلة من الكتاب والسنة وإجماع الأمة يتبين لنا بان 
الرسول جي قد قد بلغ كل ما أوحي إليه ولم يدخر منه شيئًا كما يزعم كثير من 
المتصوفة ليبلغه لهم وإن من ادعى هذا الادعاء فقد كفر لمخالفته لصريح 
القرآن والسنة المطهرة وإجماع الأمة الإسلامية . 


ثأنيًا : لقد زعم التيجانى بأنه رأى النبى كيد يقظة لا منامًا وأخبره 


(0) « التفسير الكبير » للفخر الرازي 2١197 /١(‏ . 
(؟) « الفصل ١‏ في الملل والأهواء والنحل » )١١5/7(‏ . 


١ ١ ه56"‎ 


بالفضل المزعوم لصلاة التيجاني والتي هي معروفة بصلاة الفاتح لما أغلق ِ 
إلخ الصلاة . 

وقد أنكر العلماء على الذين يدعون رؤية النبى كلد يقظة بعد موته 
وذلك لأن النبى ود قد مات فادعاء حياته بعد موته وك قبل يوم القيامة 
الآية''' ولا يتناقض هذا مع ما ورد من أن الأنبياء أحياء في قبورهم وكذلك 
الشهداء ولا ما ورد عن النبي ية من أنه ترد عليه روحه حتى يرد السلام 
على من سلم عليه فإن تلك حياة برزخية تختلف عن هذه الحياة ولذا يقتصر 

قال الإمام الطبري وهو يرد على القائلين بجواز رؤية النبي ئ44 يقظة 


بعل موده . 


) وهذأا القول يدرك فساده ببادىئ العقول إذ يلزم عليه أن لا يراه أحد إلا 
على صورته التي مات عليها وأن لا يراه رائيان فى آن واحد في مكانين . 
وإن يحيا الآن ويخرج من قبره ويمشى في الأسواق ويخاطبوه ويلزم 
منه أن يخلو قبره الشريف من جسده الشريف فلا يبقى فى قبره منه شيء 
یزار مجرد القبر ويسلم على غائب لذنه جائز أن يرى في الليل والنهار مع 
اتصال الأوقات على حقيقته فى غير قبره وهذه جهالات لا يلتزم بها من له 
أدنى مسكة من العقل . 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : 
)١(‏ الزمر : )۴١(‏ . 
(؟) ١‏ شرح الزرقاني على المواهب اللدنية ) (ه/ *8؟) . 


| 55 


| 0 . 7 5 7 و الضلال من أهل القبلة برق ل من يعظمو نه إما ال ا وإما غير 2 
٠ |‏ من الأنبياء يقظة ويخاطبهم ويخاطبونه وقد يستفتونه ويسألونه عن أحاديث 


.فيجربهم ومنهم من يخيل إليه أن الحجرة قد انشقت وخرج منها النبى ية 
وعانقه هو وصاحمأه. . وهذا موجود علد خلق إخكع كما هو موجود عنلدل 


202 النصارى والمشركين لكن كثير من الناس يكذب بهذا وكثير منهم إذا صدق به 





يظن أنه من الأيات الإلهية وأن الذي راق ذلك راه لصلاحه و دة ولم يعلم 


e‏ | 00 ؤ أنه من الشيطان وأنه بحسب قلة علم الرجل يضله الشيطان ومن كان أقل 





علما قال له : ما يعلم آنه مخالف للشريعة خلاقًا للظاهر ومن عنده علم منها 


08*01 الا يقول له ما يعلم أنه مخالف للشريعة ولا مفيدا فائدة فى دينه بل يضله عن 
٢‏ بن م ان عرف فان بعل قعل الشراطيق وهو وان ف اه قد اناد 2 


فالذي خسره من دينه أكثر ولهذا لم يقل قط أحد من الصحابة أن الخضر أتاه 


0 ا ى ولا عيسى ولا أنه مح ا النبي 2 وابن عمر کان يسلم ام وين 


سفر ولم يقل قط أنه يسمع الرد وكذلك التابعون وتابعوهم وإنما حدث هذا 
من بعض المتأخرين 56" . 

وقال الآلوسي في تفسيره عند قوله تعالى : ظ وخاتم النبيين 4 بعد أن 
ذكر ما حكى منها عمن يزعمون أنهم صالحون أقوال بعد هذا كله : 

« إن ما نسب إلى بعض الكاملين من أرباب الأحوال من رؤية النبي 
ية يقَظة بعد موته وسؤاله والأخذ عنه لم نعلم وقوع مثله في الصدر الأول 
با وك ات یر ا ری ا م ی عليه الات 
والسلام إلى ما شاء الله تعالى في مسائل دينية وأمور دنيوية وفيهم أبو بكر 
وعلى رضي الله تعالى عنهما ولم يبلغنا أن أحدا منهم ادعى أنه رأى 


. )۳۹۲ ۳۹۰ /۲۷( ٩ مجموع فتأوى شيخ الإسلام ابن تيمية‎ « )١( 
1¥ 


رسول الله بيا في اليقظة وأخذ عنه ما أخذ وكذلك لم يبلغنا أنه بي ظهر 
لمتحير في أمر من أولئك الصحابة الكرام فأرشده وأزال حيرته وقد صح عن 
عمر رضي الله عنه أنه قال في بعض الأمور : يا ليتني كنت سألت 
رسول الله ية عنه ولم يصح عندنا أنه توسل إلى السؤال عنه كه ما يحكى 
عن بعض أرباب الأحوال وقد وقفت على اختلافهم فى حكم الجد مع 
الأخوة فهل وقفت على أحد منهم ظهر له الرسول كيد فأرشده إلى ما هو 
الحق فيه ؟ 

وقد بلغك ما أصاب فاطمة البتول رضي اللّه تعالى عنها من الحزن 
العظيم بعد وفاته يي وما جرى في أمر فدك فهل بلخك آنه ية ظهر لها كما 
ظهر للصوفية فبل لوعتها وهون حزنها وبين لها الحال وقد سمعت بذهاب 
عائشة رضي اللّه تعالى عنها إلى البصرة وما كان من وقعة الجمل فهل 
سمعت تعرضه َيِل لها قبل الذهاب وصده إياها عن ذلك لثئلا يقع أو تقوم 
الحجة عليها على أكمل وجه إلى غير ذلك مما لا يكاد يحصى كثرة. 
والحاصل أنه لم يبلغنا ظهوره عليه الصلاة والسلام لأحد من أصحابه وأهل 
بيته وهم هم مع احتياجهم الشديد لذلك )270 . 

ففي كل هذه الحوادث لم يروا أن النبي َو ظهر لأصحابه يقظة 
ليفصل بينهم مع أنهم أصحابه الكرام فكيف يظهر لمن هو دونهم منزلة 
وتقوى بل لمن هو شك في إسلامه وإيمانه بالله وبرسوله وذلك لإتيانه بمأ 
يخالف عقيدة الإسلام وافترائه على اللَّه وعلى رسوله الكذب . 


والخلاصة أن النبى ية لا يمكن أن يرى في اليقظة بعد موته وكل من 


. )۳۸/۲۲( » تفسير الألوسى‎  )۱( 
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ادعى رؤيته به يقظة فقد افترى على اللّه الكذب وليس له أي حجة يعتمد 


قال القسطلانى فى « المواهب اللدنية » : 


« فالقول برؤيته كله بعد موته بعين الرس فى اليقظة يدرك فساده 


) بأوائل العقول لاستلزامه حرو جه من قبره و مشه قي الأسواق ومخاطته للناس 


ومخاطبة الناس له » . 
ثالتًا : لقد زعم التيجاني بأن النبي ية أخبره بفضل صلاة الفاتح . 

ولو عرضنا هذا الزعم الباطل على كتاب الله وسنة رسوله محمد كلا 
نراه آنه يتعارض تمامًا مع ما يجب على المسلم أن يعتقده وذلك لأآن المعتقد 
الواجب تجاه التلقي عن الرسول 4 لا يكون إلا في حیاته آما بعد موته فقد 
انقطع الاتصال بينه وبين أمته وقد بلغ الرسول رسالة ربه كلها ولم يترك منها 
شيئًا حتى يبلغه بعد وفاته لدجاجلة الصوفية الأفاكين الذين يكذبون على الله 
وعلى رسوله ولا شك أن ما يدعي الصوفية تلقيه عن الرسول و4 إنما هو 
من تخييل الشيطان وتوهيمه لهم . 

وفى هذا المجال يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : 


١‏ والمقصود أن الصحابة رضوان اللّه عليهم لم يطمع الشيطان أن 
يضلهم كما أضل غيرهم من أهل البدع الذين تأولوا القرآن على غير تأويله أو 
جهلوا السنة أو رأوا أو سمعوا أمورً من الخوارق فظنوها من جنس آيات 
الأنبياء والصالحين وكانت من أفعال الشياطين فأهل الهند يرون من يعظمونه 
من شيوخهم الكفار وغيرهم والنصارى يرون من يعظمونه من الأنبياء 





. 2599 /0( المواهب اللدنية » مع شرح الزرقاني‎ 7 )١( 
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والحواريين وغيرهم والضلال من أهل القبلة يرون من يعظمونه إما النبى وي 
وإما غيره من الأنبياء يقظة ويخاطبهم ويخاطبونه وقد يستفتونه ويسألونه عن 
أحاديث فيجيبهم ومنهم من يخيل إليه أن الحجرة قد انشقت وخرج منها 
النبى كله وعانقه هو وصاحبيه. . وهذا وأمثاله أعرف ممن وقع له عددا كثيراً 
وقد حدثني بما وقع له في ذلك وبما أخبره به غيره من الصادقين من يطول 
هذا الموضوع بذكرهم ولكن كثير من الناس يكذب بهذا وكثير منهم إذا 
صدق به ظن أنه من الآيات الإلهية وأن الذي رأى ذلك رأه لصلاحه ودينه 
ولم يعلم أنه من الشيطان وأنه بحسب قلة علم الرجل يضله الشيطان > . 

ثم إن إمكانية رؤية النبى ييه فى المنام ثابتة شرع لأن الشيطان لا 
يتمثل به نهائيًا ولكن الواجب فى كل ما نسمعه من النبي في الرؤية المنامية 
عرضه على الكتاب والسنة فإن رأيناه موافقًا لهما ولم يخرج حكمًا شرعيًا ولا 
قاعدة دينية نعلم أن الرؤيا حق وأن الكلام حق وتكون الرؤيا بشارة وتأنيس 
للرائي ولا يجوز إثبات حكم شرعي عن طريق الرؤيا المنامية . 

قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في حديث : ١‏ من رآني في المنام 
00 

قال : « فإن معنى الحديث أن رؤيته صحيحة وليست من أضغات 
الأحلام وتلبيس الشيطان ولكن لا يجوز إثبات حكم شرعي به لأن حالة النوم 
ليست حالة ضبط وتحقيق لما يسمعه الرائى وقد اتفقوا على أن من شرط 
تقبل روايته وشهادته أن يكون متيقظًا لا مغفلاً وسيئ الحفظ ولا كثير الخطأ 
ولا مختل الضبط والنائم ليس بهذه الصفة فلم تقبل روايته لاختلال ضبطه 

. )۳۹۲ - 540 /51/( مجموع الفتاوى » لشيخ الإسلام ابن تيمية‎ « )١( 
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2332 هذا كله في منام يتعلق بإثبات حكم على خلاف ما يحكم به الولاة أما إذا 


رأى النبى يلك يأمره بفعل ما هو مندوب إليه أو ينهاه عن منهي عنه أو يرشده 


٠‏ إلى فعل مصلحة فلا خوف في استحباب العمل على وققه لان ذلك فيس 
0 000 حكمًا بمجرد المنام بل تقرر من أجل ذلك الشيء والله أعلم » . 


وإذا كان الأمر مخالقًا لما تلقاه الصحابة رضي الله عنهم عن النبي كَل 


٠‏ فلا يغير بسبب ما رآه النائم ما تقرر في الشرع وقد حكى الإمام النووي 
ا الاتفاق على ذلك . 


رابعًا : زعم التيجانى أن تلاوة صلاة الفاتح لما أغلق أفضل من ختم 
القرآن بكامله ست مرات . 
قلت ٠‏ ووا کات عل الله جات رو فال وع ومر يحمت ده 


والتيجانى نفسه يعرف أن هذا كذب محض ولكنه يدعي هذا الفضل المزعوم 


[ لإضلال العوام وصرفهم عن تلاوة كتاب الله عز وجل . 


زالكذب على اللّه وعلى رسوله يعتبر كفرً وقد قال جمهور العلماء 
١‏ من اعتقد حل الكذب على النبي بي ضقد كفر »'"أ 
وقال النبى عليه : ١‏ من كذب على متعمدا فليتبواً مقعده من النار»' "أ 
قال الشيخ محمد الخضر الشنقيطي : 
٤‏ « فحيث إن تعمد الكذب على النبي ية قال بعض العلماء إنه كفر 


(۲) « فتح الباري )۳١۲/۱( ٩»‏ . 
(۳) « صحيح البخاري 4 مع فتح الباري ٩‏ (۲۰۱/۱) . 
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يكون تعمد الكذب على اللّه كفر) اتفاق >“ 

ومما جاء فى تغليظ الكذب على الله : 

١‏ - قوله تعالى : ف ومن أَظلم من افترئ على الله كنبا أو قال أوحي إلي 
وم يوح إليه شيء ومن قال سأترل مثل ما نزل الله . 

قال أبو حيان : 


ذلك الافتراء بادعاء وحي أد غيره» ثم ثانا الخاص وهو افتراء منسوب إلى 


وحي من الله تعالى . ثم ثالث بأخص مما قبله لآن الوحي قد يكون بإنزال 
القرآن وبغيره 3 

؟ - ومنها قوله تعالى : 9 ولكن الّذين كقروا يفترون على الله الكذب 
وأَكترَهُمْ لا عقون 94 . 

قال أبو حيان : 


١‏ نص الشعبى وغيره أن المفترين هم المبتدعون وأن الذين لا يعقلون 
هم الاتباع 2 
وهذا كله ينطبق على التيجانى وأمثاله الذين يزعمون التلقى عن الله 
وعن الرسول كما سبق لنا أن التيجانى زعم أن صلاة الفاتح لما أغلق أفضل 
 )١(‏ مشتهى الخارف الجاني في رد زلقات التيجاني » (ص157) . 


(۲) الأنعام : (91) . 


(؟) ١‏ النهر الماد من البحر بهامش البحر المحيط ١‏ لابن حبان (IA /٤(‏ ' 
(5) المائدة ( )١٠١‏ , 
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من القرآن ستة آلف مرة . 


ومن زعم أن شيئًا من كلام البشر أفضل من القرآن فقد كفر بما أنزل 
على محمد وذلك لأن القرآن كلام الله تعالى وفضل كلام الله على سائر 


ا 


كتفضيل بعض المخلوقين على الله وفاعل ذلك لا يشك في كفره 7 


٠‏ والأحاديث التى وردت في فضل القرآن الكريم كثيرة جد يصعب 


ا اا ويد وار ل 


وحتى نبين أيضًا بأن القرآن الكريه أفضل ذكر على الإطلاق بلا نزاع بين 
علماء الأمة الإسلامية إلا من أصيب بمرض الخرافات والبدع والدجل 
كالصوفية الذين أعرضوا عن تلاوة كتاب اللّه تعالى وذكره بما ورد في السنة 
النبوية في الأحاديث الصحيحة وانشغلوا بتلاوة الأذكار التي ابتدعها لهم 
مشائخهم الدجاجلة . 


* فمن الأحاديث التى تدل على فضل القرآن الكريم وفضل تلاوته ما 


زوك أن أقامة رخ الله عند قال ميجحت رسول الله که رل + ٢‏ اروا 


القرآن فإنه يأني يوم القيامة شفيعًا لأصحابه )37 

* ومنها ما رواه النواس بن سمعان رضي اللّه عنه قال سمعت 
رسول الله يه يقول : ١‏ يؤتى يوم القيامة بالقرآن وأهله الذين كانوا يعملون به 
في الدنيا تقدمه سورة البقرة وآل عمران تحاجان عن صاحبهما 3 

(۱) انظر ۶ مشتهى الخارف الجانی فی رد زلقات التیجانی » (ص555) . 
(1) * صحيح مسلم ؛ مع النووي (40/5) . ۰ 
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* ومنها ما رواه عثمان بن عفان رضي الله عنه قال : قال رسول الله 
١ :‏ خيركم من تعلم القرآن وعلمه )77 ٠‏ 

# ومنها ما روته عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله لا : 
«الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة والذي يقرأ القرآن ويتعتع 
فيه وهو عليه شاق له أجران 06 . 

# ومنها ما رواه أبو موسى الأشعري رضي الله نه قال : قال 
رسول الله ية : « مغل المؤمن الذي يقرا القرآن مثل الأترجة ريحها طيب 
وطعمها طيب ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمثل التمرة لا ريح لها وطعمها 
حلو ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن كمثل الريحانة ريحها طيب وطعمها مر ومثل 
المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة ليس لها ريح وطعمها مر » '" . 

# ومنها ما رواه عبد اللّه بن عمر رضي الله عنهما قال سمعت 
رسول الله له يقول : ١‏ لا حسد إلا على اثنين رجل آتاه الله الكتاب وقام به 
آناء الليل ورجل أعطاه الله مالا فهو يتصدق به آناء الليل وآناء النهار > . 

# ومنها ما رواه عبد اللّه بن مسعود رضي اللّه عنه قال : قال 
رسول اللّهِ يهِ : « من قرأ حرفًا من كتاب اللّهِ فله حسنة والحسنة بعشر أمثالها 
لا أقول : الم حرف ولكن أقول ألف حرف ولام حرف وميم حرف ٠‏ 


ومنها ما رواه عمرو بن العاص رضي الله عنه عن النبي ئ44 قال : 
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0 0 ا | ٠‏ «يقال لصاحب القرآن : اقرأ وارتق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند 
آخرآية تقرابها“ . 

٤‏ | آ 0 : 5 ٠‏ إذا نظرنا في النصوص السابقة نرى أن القرآن الكريم أفضل من كل ذكر 
| ا لكر به الله عر وجل على الإطلاق دان لا جور لاي اسان بؤمن بأ 
٠‏ واليوم الآخر أن يعتقد أن هناك ذكر) يذكر به الله أفضل من القرآن الكريم كما 
0 کک قال بعض الصوفية بلسان المقال كالتيجاني بأن أذكارهم المبتدعة أفضل من 
030200 القرآن الكريم وكما يقول كل المتصوفة بلسان الحال وبأفعالهم بأن الاشتغال 
۰ [ ْ 5 بأذكارهم لمعد أفضل من تلاوة القر o‏ الكر 5 وذلك أن امه 
ا | ال الصوفية في العالم الإسلامي على امتداده الواسع يرى الصوفية 
١‏ 00 | ۰ 003 يكين في تلاوة الأذكار التى ابتدعها لهم مشائخهم والتى أكثرها لا يخلو 
0 من الشرك والإلحاد والكفر والعياذ باللّه كما سبق لنا في النماذج التى 
أو زدناها عنهم . 

20 والحقيقه أن المتصوفة في العالم الإسلامي شغلوا الناس بتلاوة أذكارهم 
المبتدعة مما تسبب عنه إعراض الناس عن تلاوة كتاب الله عز وجل وتدبر 
e‏ 


يقول الشيخ محمد عبد السلام خضر الشقيري وهو يتحدث عن 
الأسباب التي أدت إلى إعراض الناس عن تلاوة كتاب الله في العالم 
القرآن إنما هو اشتغالهم بأحزاب مشائخهم وأورادهم وبالبيارق والبازات 
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سبا بينزا والواجب على العلماء أن يحاربوا هؤلاء الأقوام 6 . 
ويقول الشيخ الشقيري أيضًا وهو يحذر الناس عن الاشتغال بهذه 
الأوراد والأذكار الصوفية المبتدعة : 
« أيها المسلم المتبع لأعظم رسول لا تعرض عن قراءة كتاب ربك إلى 
قراءة أوراد المشائخ وأحزابهم فإن الأجر كله والثواب كله والفضل العظيم 
كله والنصح والإرشاد والوعظ والهدى والنور كله والصراط المستقيم إنما هو 
في تلاوة كتاب اله تعالى . 
فيا متبع الرسول الأعظم إياك ثم إياك وما ابتدع فإنه ضلالة واعلم أنه 
له يعجو زر لك أن تقرأ دعاء البسملة ولا ررد الحلالة ودعاءها للجيلانى أنه 
يصدك عن القرآن ولا يجوز لك أن تقرأ مسبعات ولا منظومة الدردير ولا ورد 
السحر الميمية والمنبهمة للبكري بل اقرأ بدل هذا أحزابًا من القرآن تنفعك 
قراءتها يوم لقاء ريك ولا سيما قراءة التدبر والتفقه : 


أيها العاقل هل حزب البر والبحر والنصر وحزب الرفاعي الكبير 
والصغير وحزب الدسوقي الكبير والصغير أيضا وحزب النووي والبيومي 
وحزب الوقاية المسمى بالدور الأعلى بل وجميع ما في مجموع الأوراد 

خير؟! أم حزب واحد أو سورة واحدة من القرآن العظيم؟ ! لا بل أآية واحدة 
بل حرف واحد من كتاب الله لا شك أنك تعترف أنه أعظم وأجل ألف الف 
مرة بل لا مناسبة بالكلية وأنت تشهد وتقر معى بذلك ولا أظنك تنكره » أن 
جميع ما في مجموع الأذكار الطيبة للطرق السبعة وجميع ما في كتاب 


. السنن والمبتدعات » للشقيري (ص ؟2؟)‎ ١ )١( 
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N‏ مجموع أوراد الخلوتية والميرغنية وأوراد الخليلية وحرز الجوشني وحرز 
1 . الغاسلة والجلجوتية والبرهيتية لا شك أنه من عند غير الله ولا شك أنه شرع 
ل 0 يشرعه الله ولا رسوله ار او کل بدعة ف 5 7 7 قار 





jI 8‏ انا له م معيشة سک ونحشره يوم م لام اع ي 


{ 
ويقول : ومن عش عن ذکر الرحمن نقیْض له شیطانا فهو له قرین چ . 


مونقو ل لنبية:: ( كذلك نقص عليك من أنباء مَا قد سبق وقد آتيتاك من لَدن 


2020 ذكْرا 4352 من أعرض عنه فإ يحمل يوم القيامة وزرا ا خالدين فيه وساء لهم 
: ) 3 يوه م القيامة حملا ° 


ويقول : 8 ومن يعرض عن ذكر ربه یسلکه عذابا صعدا چ . 


يا قوم إنى أقول والحق أقول إنه لا يرغب عن كتاب ربه إلى مخترعات 
الشيوخ إلا من سفه نفسه وضل سعيه وزين له الشيطان عمله قصده عن 
السبيل فحزبوا القرآن وقسموه على أيامكم ولياليكم وحلوا وارتحلوا فيه من 
أوله إلى آخره واجعلوا المصحف في جيوبكم دائمًا وأبدًا يدل المجموع 
ولكن أكبر ما تمعنون النظر بعد القرآن أحاديث الرسول ئة والتعبد بالأدعية 
والأذكار المروية عنه في كتب السنة الصحيحة وهذا فيه الغنية التامة والكماية 
العظمى عن جميع ما تقرءونه من الأوراد والأحزاب والدلائل والتوسلات 
التي لم يتعبد بحرف واحد منها أحد من الصحابة ولا التابعين ولا أئمة الدين 
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ويقول الشيخ محمد خضر الشنقيطي وهو يرد على قول التيجانى بأن 
صلاة الفاتح تفضل تلاوتها على القرآن الكريم بستة آلاف مرة : 

بل لو قال قائل القرآن أفضل من هذه الصلاة المخترعة التي لم ترو 
عن النبى يلي كان ذلك تنقيصا له كما قال الشاعر : 

ألم تر أن السيف ينقص قدره إذا قيل أن السيف خير من العصا 

وأما كلام هذا الرجل فهو من باب التهكم لا من باب التفضيل الحقيقي 
الذي المشاركة فيه في أصل الفضل شرط وإيضاح ذلك هو أنه لو صح ما 
قاله هذا الرجل من الافتراء من أن صلاة الفاتح تعدل ستة آلاف مرة من 
القرآن فأي فضل للقرآن معها وأي فائدة فيه مع وجودها فكيف يشتغل عاقل 
به ويختمه في ليال عديدة وهو يجد هذه الكلمات التى يمكنه قولها فى طرفة 
عين ويحصل له من الأجر ما يعدل ستة آلاف مما لم يحصله إلا في ليال 
عديدة فاشتغال العاقل حينئذ عبث لوجود ما هو أيسر وأفضل بشيء لا ينتهي 
فعلى كلامه لم يبق للقرآن فضيل مع صلاة الفاتح ألبتة فآل كلامه إلى التهكم 
لآن مدار التهكم على عدم المشاركة في أصل الفضل وعلى كلامه لم يبق 
للقرآن بالنسبة لها فضل تحصل فيه المشاركة أعاذنا الله تعالى من الخذلان 
والطغيان والغلو في الدين بما لم يرد به دليل ولا برهان وما حمل عليه إلا 
حب الرياسة وكثرة الأتباع لجمع حطام الدنيا أعاذنا الله تعالى من 
ا 
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المطلب الثاني 
موف الإسلام ص الأوراد والآذكار والأدعية 
التي ابتدعها الصوفية 


أذا نظرنا فی الأذكار والأوراد والأدعية والصلوات الك ألزم بهأ دجاحلة 


2 الصوفية مريديهم تلاوتها ليلاً ونهار وسرا وجهار) نجدها كلها مبتدعة وليس 
3 فيها أي ذكر مشروع لا من كتاب الله ولا من سنة رسول الله به وبالإضافة 
٠ ٠‏ إلى بدعية هذه الأذكار فإنها تشتمل على كل أنواع الضلال والباطل من الكفر 
5302 والشرك والإلحاد كما بيناه ومن هنا نقول أن موقف الإسلام من هذه الأذكار 
٠‏ والأوراد والأدعية والأحزاب التي ابتدعها المتصوفة هو الرفض القاطع بلا 
ل با لل ل ل ار وا eg a‏ 


0 00 ( لها أوقانًا مخصو صة ا فيها وأعدادا معحدو دة وشروط معلومة واتخذوا هذه 
٠ 0‏ الأذكار شعار) خاصا بهم دون سائر المسلمين الذين لم ينخرطوا تحت طرقهم 
ل 0 الضالة ويعتقدل كليو منهم أن هذه الأذكار واجية أو مدو دة ویر نبول على ذلك 








ما لا يحصى من ات ا اف وو ا و ترك ها 
الأذكار بالعقوبة a‏ الشرعية الثابتة بالكتاب والسنة وهذا 
ا لم د فهو بمثابة جعل الحلال حرام والحرام حلالاً 
لقول النبى يَدكيةّ: «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد) وهذه الأذكار المبتدعة 
د من أمر النبي وء فهي مردودة على أصحابها ولا يمكن أن يجني 
المتصوفة بتلاوة هذه الأذكار على ثواب وأجر عند الله سبحانه وتعالى إن لم 
يحصلوا على الوزر الكبير وذلك لأن الأذكار عبادة وهم يعبدون الله بما لم 
يشرعه ومن شرط العبادة أن تكون مشروعة وقد نهى النبي مي فى أحاديث 
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كثيرة عن الابتداع فى الدين أيَا كانت هذه البدعة صغيرة أو كبيرة وتوعد 
عليها بالعقاب ووصف كل البدع بأنها ضلالة بلا استثناء وأخبر بأن أي أحد 
يعمل عملا لم يشرعه الله بقصد التقرب به إلى الله بأنه مردود على صاحبه. . 
# ومن الأحاديث التي نهى فيها الرسول عن البدع وحذر منها أشد 
التحذير قوله ل : « من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد ١!)‏ 
وهذه الأذكار الصوفية ليست من الإسلام فهى مردودة على أصحابها . 
وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال : كان رسول اللّه كل إذا 
خطب احمرت عيناه وعلا صوته واشتد غضبه حتى كأنه منذر جيش يقول 
صبحكم ومساكم ويقول : « بعثت آنا والساعة كهاتين » ويقرن بين أصبعيه 
السبابة والوسطى ويقول : ” أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب اللَّهِ وخير الهدي 
هدي محمد ية وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة 1 
وعن العرباض بن سارية رضي الله عنه قال : وعظنا رسول الله 4لا 
موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون فقلنا يا رسول اللّه كأنها 
موعظة مودع فأوصنا قال : ١‏ أوصيكم بتقوى اللّه والسمع والطاعة وإن تأمر 
عليكم عبد حبشي وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافًا كثيرا فعليكم بسئتي وسنة 
الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن 
كل بدعة ضلالة 76" . 


+ (۳.1/0) البخاري مع الفتتح‎ )١( 
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في الدين صغرت أو كبرت تعتبر ابتداعًا وضلالا وأن المبتدع الذي يتعبد اللّه 
ببدعة عبادته مردودة عليه لأن من شرط العبادة أن تكون مشروعة وعلى هذا 
فالأذكار التى يدندن بها المتصوفة مردودة عليهم لأنها غير مشروعة ولذا 
فانشغالهم بها لا يزيدهم إلا ضلالا وبعدا عن الله سبحانه وتعالى كما هو 
حال الصوفية الذي نشاهده فى العالم الإسلامى فهم أبعد الناس عن هدى 
كتاب الله وسنة رسوله محمد به مما سبب لهم هذا الغرق في البدع 
بأنواعها المختلفة في العبادة والعقيدة والسلوك . 


ای پا ہن ةنس ر سسسب و ا وہ و ر دومح عن منج سارو ايت وح م کاک و مسي سا 


٠‏ قفاوتت تاقرو ات ٠‏ ت 


ححا تجاح او ا د دما 


ولقد كان الصحابة رضوان الله عليهم أشد الناس حرصًا على العمل 
بالكتاب والسئة وأشدهم عداوة وبغضنً للبدع وأهلها 


r raa ا هت‎ ER مومسم لوطو‎ o. 


فقد قال الصديق رضى الله عنه : 

« أشهد أن الكتاب كما نزل وإن الدين كما شرع وأن الحديث كما 
حدث وإن القول كما قال وأن الله هو الحق المبين "23 . 

وقال أيضًا فى خطبة له بعد توليه الخلافة رضي الله عنه : 
0 « أيها الناس إنى قد وليت عليكم ولست بخيركم فإن رأيتموني على 
٠ ٠‏ فإذا عصيته فلا طاعة لى عليكم آلا إن أقواكم عندي الضعيف حتى آخذ الحق 

له وأضعفكم عندي القوي حتئ آخذ الحق منه ». 

1 ِ : . وقال فى خطبة أخرى : 
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بطيقه إن الله اصطفى محمد على العالمين وعصمه من الآفات وإنما أنا متبع 


ولست بمبتدع فإن استقمت فتابعوني وإن زغت فقوموني » 000 


وقال الإمام أبو حنليقة رحمه الله ,5 


« عليكم بالآثر وطريقة السلف وإياك وكل محدثة فإنها بدعة » . 
وقال ابن الماجشون سمعت مالكًا يقول : 

٠‏ « من ابتدع فى الإسلام بدعة يراها حسنة فقد زعم أن محمدا خان 
الرسالة لأن الله يقول : «الْيَوم أَكْمَلت لكم دينكم 4 فما لم يكن يومئذ دين 
لا يكون اليوم ديئًا ». 

وقال الإمام أحمد بن حنيل رحمه اللّهِ : 


أصر ل ال عدا السك يما كان عله امحاب» برسول: الله 


والاقتداء بهم وترك البدع وكل بدعة فهي ضلالة 7" . 


إذا نظرنا في النصوص السابقة من الكتاب والسنة والاثار التى أوردناها 
عن الصحابة والتابعين نخرج منها بخلاصة واحدة ألا وهي أن كل بدعة في 
الدين صغيرة أو كبيرة في الأصول أو الفروع في العقائد أو العبادات أو 
المعاملات فعلية أو قولية أو تركية فهي ضلالة صاحبها مؤاخحذ معاقب عليها 
في الثار وبدعته مردودة عليه غير مقبولة منه ذلك لقوله تعالى : 5 


م عات 8 رات 


َكلت كم دينكم وأنْممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا چ 
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قوله تعالى  :‏ وللّه الأسماء الحستى فادعوه بها وذروا الّذين يلحدون في سمائه 


ومن هنا نقول للصوفية وغيرهم من الفرق المبتدعة : إن هذا الدين 


٠‏ دين كامل شامل وليس بحاجة إلى ترقيع بالبدع والخرافات التي ما أنزل الله 


بها مى سلطان سواء كانت هذه البدع في العقائد أو العبادات أو غير هما من 


شئون الحياة . 


يقول الشيخ الشقيري محذرا من البدع : 


« فحذار حذار أن تتبعوا قول من يقولون باستحسان البدع فى الدين أو 


ا 1 ها فإنما مثلهہ فى فهم كلام الله ورسوله ب لإ كمثل الحمار يحمل أسفارا 
بعس مل الوم 4“ لا تتبعوهم فتكونوا كالذين سفه الله أحلامهم فقال تعالى 


(؟) »م 


فيهم : اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دوك الله © اي علماءهم 


وعبادهم أربابا من دون الله . 


وقد فسرها النيي 4 بقوله : « ما صلوا لهم صلاة ولا صاموا لهم يوما 


ولکن آطاعوهم في کل ما قالوه » فتلك كانت ربوبیتهم إیاهم “" . 


٠‏ ويقول الشيخ الإمام أبو بكر بن العربي في معرض رده على الذين 
يحثرعول أدعية من عند أنفسهم ويأمرون الناس أن يدعوا بها الله عند تسیر 
يجزون ما كانوا يعملون #4 . 


قال رحمه الله : « ويقال ألحد ولحد إذا مال والإلحاد يكون بوجهين 


. )0( : الجمعة‎ )١( 

. )۳١( : التوبة‎ )۲( 
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بالزيادة فيها والنقصان منها كما يفعله الجهال الذين يخترعون أدعية يسمون 
فيها الباري بغير أسماته ويذكرونه بما لم يذكره من أفعاله إلى غير ذلك مما 
لا يليق به فحذار منها ولا يدعون أحد منكم إلا بما فى الكتب الخمسة وهي 
كتاب اليخاري ومسلم والترمذي وأبى دأود والنسائى فهذه الكت ھی بء 
الإسلام وقد دخحل فيها ما فى « الموطأ » الذي هو أصل التصانيف وذروا 
الخلق وسو 7 . 

ويقول الإمام القرطبى عند تفسير قوله تعالى : 8[ ربنا اغفر لنا ذنوبنا 
وإسرافتا في أمرنا نبت أقدامنا وانصر نا على القوم الكافرين ي . 

قال : « فعلى الإنسان أن يستعمل ما في كتاب الله وصحيح السنة من 
الدعاء ويدع ما سواه ولا يقولن اختار كذا فإن الله تعالى قد اختار لنبيه 
وأوليائه وعلمهم كيف يدعون )7 . 

۴ ەك سر ان ب ي 

ويقول القرطبي أيضًا عند تفسير قوله تعالى : «إادعوا ربكم تضرعا 
وخفية إِنّه لا يحب المعتدين 4“ . 

بعد أن ذكر وجوها من الاعتداء فى الدعاء قال : 


١‏ ومنها أن يدعو الله بما ليس في الكتاب العزيز ولا في السنة فيتخير 
ألفاظًا مفقرة وكلمات مسجعة قد وجدها فى كراريس لهؤلاء ( يعني 


. )8157/5( أحكام القرآن » لابن العربي‎ ١ )١( 
. )1٤۷( : (؟) آل عمران‎ 

(۳) * تفسير القرطبي » (٤/١۳؟)‏ . 
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232020 المشايخ) لا أصل لها ولا معول عليها فيجعلها شعاره ويترك ما دعا به رسوله 


020202020 ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية منكرا على الذين يبتدعون أشياء من عند 
٠٠‏ «وما علم باتفاق الأمة أنه ليس بواجب ولا مستحب ولا قربة لم يجز 
٠‏ أن يعتقد أو يقال إنه قربة أو طاعة فكذلك هم متفقون على أنه لا يجوز قصد 
0300 التقرب به إلى الله ولا التعبد به ولا اتخاذه ديثًا فلا يجوز جعله من الدين لا 
0 باعتقاد وقول ولا بإرادة وعمل وبإهمال هذا الأصل غلط خلق كثير من 
0 العلماء والعباد يرون الشيء إذا لم يكن محرمًا لا ينهى عنه بل يقال إنه جائز 
ظ ولا يفرق بين اتخاذه ديئًا وطاعة وبين استعماله كما تستعمل المباحات 
المحضة ومعلوم أن اتخاذه ديئًا بالاعتقاد أو بالقول أو بالعمل من أعظم 
2020 المحرمات وأكبر السيئات وهذا من البدع المنكرات التي هي أعظم المعاصي 
٠‏ التي يعلم أنها معاص وسيئات 06" . 
0 232020 والخلاصة أن المتصوفة ابتدعوا أذكار؟ وأدعية وصلوات على الرسول 
٠‏ ي من عند أنفسهم وادعوا أن لها الفضل العظيم وحثوا الناس على تلاوتها 
00 ش : صباحًا ومساءا وليلاً ونهارا ولم يقفوا عند الابتداع لهذه الأذكار والأدعية 
0 . والصلوات فقط بل ادعوا أنهم. يتلقون هذه الأدعية والأذكار والصلوات من 
الرسول ية ولم يقفوا عند هذا الحد بل ادعى بعضهم أنه نزل عليه ورده من 
الله مكتوبًا في صحيفة من نور وأنه رأى الرسول يقظة لا منامًا وأخبره بفضل 
الذي ادغى بأن المرة الواحدة منه تفضل ختم القرآن ست مرات . 
7)1١(‏ تفسير القرطبي 4 )¥ / (Y1‏ . 
(۲) « مجموعة الرسائل والمسائل » لشيخ الإسلام ابن تيمية )1۳۸/١(‏ . 
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وقد بينت بأن هذه الادعاءات كلها باطلة وأن هذه الأذكار والأدعية 
والصلوات مبتدعة فقط لا غير وأكدت بأن التلقي عن الرسول قد انقطع بموته 
فلا يمكن للرسول أن يأمر بأمر يخالف الشريعة الإسلامية وبينا أيضًا بأن هذه 
الأذكار والادعية والصلوات مع بدعيتها تشتمل على الشرك والإلحاد والكفر. 

ولذا نقول إن موقف الإسلام من هذه الأذكار والأدعية والصلوات التي 
ابتدعها المتصوفة هو الرفض القاطع وذلك لأنها ليست مما شرعه اللَّه 
والصوفية يعتبرونها عبادات فيفعلونها والشرط في العبادات التوقف فيما ورد 
به النص فقط ولا يمكن لإنسان مهما كانت مكائته أن يجتهد لاختراع عبادات 
جديدة لم يأمر بها اللّه في كتابه ولا رسوله في ستته بل المطلوب هو التوقف 
فيما ورد به النص وأن من حاول أن يأتى بعبادات جديدة لم يأمر بها الإسلام 
فقد زعم لنفسه بأنه المشرع لعباد اللّه وهذا غاية الانحراف حيث إن من يزعم 
اوک آنه کرت لل سان وتعالن. .+ 

والحقيقة نحن لسنا بحاجة إلى ابتداع أذكار وأدعية وصلوات على 
الرسول ييا وذلك لأآنه يوجد في كتاب الله وسنة رسوله محمد بي الشى. 
الكثير من ذلك بحيث يعجز أحدنا أن يحفظه فلماذا ابتدع المتصوفة هذه 
البدع التي شغلوا بها الناس؟! ولا نجد جوابًا لهذا السؤال سوى جواب واحد 
ألا وهو أن نقول أن الذي دفع المتصوفة إلى ذلك هو نيتهم السيئة للإسلام 
والمسلمين حيث اخترعوا هذه الأذكار والأدعية والصلوات لأجل شغل الناس 
عن تلاوة كتاب الله وعن ذكره بما ورد في سنة رسوله محمد ب وقد تحقق 
لهم ما أرادوا حيث إننا نشاهد كثيراً من أفراد الأمة الإسلامية في العالم 
الإسلامي على امتداده الواسع منهمكون فى تلاوة هذه الأذكار والأدعية 
والصلوات التى ابتدعها لهم المتصوفة من عند أنفسهم معرضين عن تلاوة 

۱۱۸٦ 





2 كتاب الله عز وجل وعن ذكر الله بما ورد من الأذكار المشروعة الكثيرة في 
00 ْ ظ 1 سنة رسوله محمد ييا التي تطهر القلوب وتنورها ويزداد الإنسان إيمانا كلما 
٠‏ تلاها ولذا نقول إن هذه الأذكار والأدعية والصلوات الصوفية كان لها ولا زال 
2020 إلى الآن الأثر الكبير في التسبب لإعراض الناس عن تلاوة كتاب الله وذكر 
2-0200 اللّه بما شرعه . 





وأا أذغو الصيؤفنة إذا كانوايويدوة: ذكر الله عد بوعل والصياةة .على 


2323020 رسوله محمد ڳل أن يرجعوا إلى كتاب الله عز وجل فيتلونه ليلاً ونهارا فهو 


أفضل ذكر على الإطلاق وأن يرجعوا إلى سنة رسوله محمد ي44 ففيها الكثير 
من الأذكار والأدعية والصلوات المشروعة فقد عقد أهل السئن رواة الحديث 


٠‏ أبوايًا مخاصة بالأذكار والأدعية في كتبهم وكذلك هناك كتب ألفت خاصة 
000 ْ : ۰ بالأذكار والآدعية والصلوات على الرسول ا مثل « عمل اليو م والليلة» 


للنسائى و« عمل اليوم والليلة » لابن السنى و« الآذكار » للنووي و« الكلم 


٠‏ الطيب » لشيخ الإسلام ابن تيمية و« صحيح الكلم الطيب ٠‏ للشيخ ناصر 





الدين الألباني وغير ذلك من كتب الأذكار الصحيحة التي يصعب حصرها هنا 
فإن ذكر الله بما ورد في الكتاب والسنة هو العمل المقرب إليه سبحانه 
وتعالى . ظ 

ولولا خشية الإطالة لذكرت الكثير من الأدعية والصلوات والأذكار 
المشروعة وبما أني أرشدت القارئ إلى أماكنها عليه أن يرجع إلى تلك 
الكتب المذكورة فإنه سيجد فيها ما يشفى ويكفى من الأذكار التي تنور القلب 
وتطهره . 


١ AY 








أساليب مقاومة الزرحف الصوفى 


ونحته ثلاثئة مباحث : 


المبحث الأول تشر العقيدة الصحيحة المأخوذة 
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من الكتاب والسنة. 


المبحث الثانى : القضاء على المظاهر التي تكون 








س فی انتشار الشرك كالقباب 
والمساجد المبنية على القبور 
والأشحار والأحجار التي تعد 


من دون الله . 


المبحث الثالث : منع كتب الصوفية لكلا يتداولها 
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الناس ومنع دعاة التصوف | 
ودراسة كتبهم من قبل شخصيات | 
لها حصانة عقدية لكشف زيفها. 
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التمهيد 


لقد تبين لنا من خلال الدراسة السابقة لمظاهر الانحرافات العقدية 


0 عند الصوفية بأن المتصوفة بالفعل وقعوا في عقائد فاسدة تختلف مع 


200 العقيدة الإسلامية اختلاقًا بيئًا واضِحًا في الإلهيات والنبوات وفي باب 


030 الولاية وفي أبواب الزهد والقضاء والقدر والتوكل والجهاد وفي الجنة 
E‏ و ظ 


وقد تبين لنا أيضًا الآثار السيئة التى أصابت الأمة الإسلامية نتيجة 


200 الانحرافات العقدية التي جلبها المتصوفة من الوثنيات القديمة والنصرانية 
0 | ظ 0 أصحابها بالدعاء والاستغاثة وإدخمال نظريات إلحادية كالقول بوحدة الوجود 
ا 3 7 والحلؤل والاتحاد وكذلك نشر بدعة الموالد في العالم الإسلامي وما يمعل 


فيها من المفاسد الخطيرة بأنواعها وأشكالها وكذلك تعطيل الأمر بالمعروف 
والنهى عن المنكر . 

والآن فى هذا الفصل أريد أن أقترح بعض الأمور التي أراها تكون 
سببًا فى الحد من انتشار هذا الفكر الصوفي المنحرف وهذه الاقتراحات 
تتلخص في الأشياء التالية : 

١‏ تثبيت العقيدة الصحيحة في قلوب المسلمين وإعداد رجال يقومون 
بتدريسها . 

؟ - القضاء على المظاهر التى تكون سببًا لانتشار دعاء غير الله . 


14۹1 


٣‏ منع كتب الصوفية لعلا تكون متداولة بين الناس وكذلك منع دعأة 
التصوف منْ ممارسة نشاطهم حنی ا سردا هذه العقائد الفأسدة فی أوساط 
المسلهية وذلك لأن الوقاية خير من العلاج كما يقولون . 0 
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0 المبحث الأول 
نشر العقيدة الصحيحة المأخوذة من الكتاب والسنة 


ظ 0 إن نشر العقيدة الصحيحة المأخحوذة من الكتاب والسنة في المجتمع 
المسلم يعتبر مرا أساسيًا لحماية المسلمين من هذه الأفكار والعقائد الهدامة 
التى نشرها المتصوفة في الأمة الإسلامية وذلك لأن القلب الذي غرست فيه 
العقيدة الإسلامية الصحيحة التي كان عليها الرسول ييو وصحابته والسلف 
من هذه الأمة ومن سار على نهجهم إلى يومنا هذا وإلى أن يرث الله الأرض 
ومن عليها يكتسب مناعة ضد العقائد الفاسدة والأفكار الهدامة فلا يقبلها بل 
يرفضها وينبذها . 

00 ولولا خلاء كثير من أفراد الأمة الإسلامية من العقيدة الصحيحة لما 
نتشرت هذه العقائد الباطلة في الأمة الإسلامية بهذه الصورة الفظيعة بل 
لوجدت الطريق أمامها مسدودا ورجعت على عقبيها القهقرى ولكن مع 
الأسف الشديد وجدت العالم الإسلامي يعيش في جهل دامس مظلم 
فانتشرت فيه هذا الانتشار الذي نراه اليوم حيث أصبحت العقائد الفاسدة هي 
المعلومة والمألوفة لدى الناس والعقيدة الصحيحة التى جاءت في الكتاب 
والسنة أصبحت مجهولة حتى أصبح الناس يستغربون من العقيدة الصحيحة 
إذا ذكرت لهم بينما يتقبلون العقائد الفاسدة بكل راحة وانبساط وذلك لأنهم 
ألفوا هذه العقائد التي شاب عليها الكبير وكبر عليها الصغير فأصبحت شيئًا 
معتادا طبيعيًا عندهم وهكذا أصبح المعروف سكا وال كر مروا 


۱4۳ 


والذي أراه م أهم الأشياء الذي يمكن من القضاء على هذه العقائد 
الفاسدة هو نشر العقيدة الصحيحة حتى تتمكن هذه العقيدة من قلوب 
المسلمين وذلك لآنه لا يمكن أن تمسح هذه العقاثد الفاسدة من القلوب إلا 
إذا كان البديل متوفر؟ والحمد لله البديل متوفر وهو العقيدة الصحيحة الصافية 
التى تتلاشى أمامها جميع العقائد الباطلة وتزول نهائيًا كما زالت من قبل 
حيث بعث الرسول ية إلى هذه الأمة وهي تعيش في الشرك والوثنية ومع 
ذلك فقد استطاعت العقيدة الإسلامية القضاء على تلك العقائد الشركية التى 
كانت منتشرة آن ذاك فى الجزيرة العربية وغيرها من البلاد التي انتشر فيها 
الإسلام حيث حلت العقيدة الإسلامية الصحيحة مكان تلك العقائد الباطلة 
من شركية ووثنية وإلحادية وغيرها فكذلك الآن العلاج الوحيد للقضاء على 
هذه العقائد الشركية المنتشرة في العالم الإسلامي هو القيام بنشر العقيدة 
الإسلامية الصحيحة الصافية ويتم هذا باتخاذ الخطوات التالية : 

ففى توحيد الآلوهية ينبغي أن نوضح للناس بأن توحيد الآلوهية معناه 
هو إفراد الله بالعبادة ولهذا لا يجوز صرف عبادة من العبادات لغير الله 
سبحائةه وتعالى فلا يدعي غيره ولا يستغاث بعيره ولا يذبح لغيره ولا يتو کل 
على غيره وغير ذلك من العبادات التى يجب أن يفرد الله بها مع التأكيد على 
أن غير اللّهِ لا يستحق شيئًا من العبادات مهما علت درجته لا نبي ولا ولي لا 
إنسى ولا جنى ولا ملائكة لأن الكل عبيد لله سبحانه . 


وفي توحيد الربوبية يجب التركيز على توضصيح بأن الله سبحانه وتعالى 
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دقع مضرة من غير الله سبحانه لأنه هو المغيث لمن يستغيث به سبحانه . 


وفي توحيد الأسماء والصفات يجب التوضيح بان الله سبحانه وتعالى 


.موصوف بصفات الكمال والجلال وأنه يجب على کل مسلم أن يصف الله 
'بالصفات الواردة فى الكتاب والسنة من غير تأويل ولا تحريف ولا تعطيل ولا 


١‏ ببيان الأركان التى يقوم عليها الإيمان وهى الأركان الستة وتوضيح 
معانيها توضيحا صحيحا . 


 ""“‏ ببيان الأركان التي يقوم عليها الإسلام وهي الآركان الواردة في 


التحديث المعلومة . 


ببيان المعتقد الصحيح الذي يجب أن يعتقده المؤمن نحو عفدة 


القضاء والقدر لأن هذه العقيدة انحرفت فيها فرق كثيرة من المبتدعة . 


ه - بوضع منهج دراسى صحيح موافق للكتاب والسنة واختيار معلمين 


يمتازون بالعقيدة الصحيحة المأخوذة من الكتاب والسنة وإبعاد المدرسين 


المنحرفين عن المدارس والمعاهد والجامعات حتى لا ينشروا العقائد 
المنحرفة الفاسدة . 

- بتسخير أجهزة الإعلام من صحافة ومجلات وجرائد وإذاعة 
وتلفزيون لنشر مبادئ الإسلام وتوضيح العقيدة الصحيحة للناس حتى يصبح 


۷ سيان المعتقذل الصحيح الذي يجب أن يعتقده المؤمن نحو عقيدة 
التوكل على الله لأن هذه العقيدة انحرف فيها فرق المبتدعة. 
25 +3 
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المبحث الثاني 
القضاء على المظاهر التى تكون سببا في انتشار الشرك كالقباب 
والمساجد المبنية على القبور والأشجار والأحجار 
التي تعبد من دون الله 


لقد بين لنا فيما سبق في الآثار السيئة التي نشرها المتصوفة في العالم 
الإسلامي بأن الغلو في الصالحين وبناء القباب والمساجد على قبورهم كان 
من أهم الأسباب التي ساعدت على انتشار دعاء غير الله عز وجل وما دام 
الأمر كذلك فلا يمكن أن يقف هذا الزحف الصوفي إلا إذا أزيلت هذه 
القباب والمساجد المبنية على القبور والتى أصبح الناس يتوجهون إليها من 
دون" الله ماو الى 

وليس هذا بشيء غريب فإن الرسول ية قد آمر بهدم مسجد الضرار 
الذي بناه المنافقون من أجل التفريق بين المسلمين والإضرار بهم وكذلك 
كثير من الصحابة كانوا يحرصون على القضاء على كل شيء يخافون منه 
الفتنة فى الدين وكذلك كثير من العلماء الكبار أمر بهدم أشياء كانت سبي 
لفتنة الناس في عقائدهم بل منهم من هدمها بنفسه وهدم مسجد الضرار دليل 
قوي واضح على وجوب هدم ما هو أعظم منه فسادا مثل هذه المساجد 
المبنية على القبور والتى نراها منتشرة فى عالمنا الإسلامي من شماله إلى 
جنوبه ومن شرقه إلى غربه ووسطه إلى ما شاء اللَّه من البلاد التي أنعم الله 


١5 





53532000 سوت 





٤ 00‏ عليها بدعوة التوحيد السلفية وذلك لأن حكم الإسلام فى هذه المساجد 
20 والقباب المبنية على القبور هو أن تهدم كلها حتى تسوى بالأرض لأنها هي 
2302 أولى بالهدم من مسجد الضرار الذي أمر الرسول بهدمه فهدم وكذلك القباب 
١‏ لصتو جا ارخا ا ایت عل ااا پس دا 
0 ۰ 0 كما علمنا سابقًا فإن الرسول ية قد نهى نهيًا قاطعا عن البناء على القبور 
٠‏ وأمر يتسوية ما بني متها عليه وذلك حت يقضي على كل المظاهر الي تكود 
E‏ 1“ في وقوع الأمة في الإشراك باللّه تعالى . 


٠‏ قال علي / إن أنن طالب رشين الل که 2 الا لطت على ا ببس 


اخ ب ا 
0( 


فهذا الحديث دليل قاطع على وجوب إزالة كل الأشكال التي تكون 


١١‏ مب لوقوع في عبادة غر الله تعالى من التمائيل والباني التي تغيد على 
القبور .. 


203 وأخرج الإمام مسلم أيضاً فى صحيحه عن ثمامة بن شفي قال : كنا 


0 بن عبيد بأرض الروم فتوفي صا حب لا فأمر فضالة بشيره 


فما بالك بالبناء عليها المساجد والقباب طبعًا هذا من باب أولى ممنوع شرعا 


(1) م صحيح مسلم 1 مع النووي 0ه : 
(YT)‏ كه مسلم 0 مع النووي (/ا/ ه )2 . 
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وإذا كان كذلك فينبغي هدم ما بني عليه منها وذلك إزالة للفتنة . 

ومن الأدلة على وجوب هدم كل شىء يخشى منه الفتنة هدم الرسول 
يا لمسجد الضرار والذي قال اللَّه فيه فى كتابه : « والّذين اتخذوا مسجدا 
ضرارا ور تفي نمؤن وإرصادا لمن حاب الله َوه من ف 
وليحلفن إن أَردنا إل الحسنى والله يشهد إنهم لَكَاذبِونَ ب . 

قال الشيخ الجزائري : 

( مسجد الضرار غا ف وكر مؤمرات أقيم لمناوءة رسول الله علا 
والمسلمين فى المدينة بناه اثنا عشر رجلا من كبار المنافقين ولما فرغوا منه 
أتوا النبي ية وهو يتجهز لخزوة تبوك وطلبوا منه أن يأتيهم ويصلي لهم فيه 
ليأخذ الصبغة الشرعية وإنهم لكاذبون إلا أن الرسول يكل اعتذر لهم بقوله : 
« إني على جناح سفر وحال شغل ؛ أو كما قال ووعدهم أن يصلي فيه بعد 
ودنه . 

ولما غزا رسول الله ية بتبوك وعاد ووصل إلى ذي أوزان أو نزل بها 
وهي على رساعة من المدينة أتاه خبر المسجد إذ نزل فيه قرآن : وهو قوله 
تعالى : ظ والّدين اتخذوا مسجدا ضرارا 4 الآية فدعا جل اثنين من أصحابه 
وهما مالك بن الدخشم أخو بنى سالم بن عوف ومعن بن عدي أخو بني 
العجلان فقال : ١‏ انطلقا إلى هذا المسجد الظالم آهله فاهدماه وحرقاه» وفعلا 
و رن اسه هري نار O‏ 





. )٠١ا/(‎ : التوبة‎ )١( 
» هذا الحبيب يا محب © للشيخ الجزائري (صه”5) وكذلك انظر « عيون الأثر‎ « )١( 
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030300 فما دام أمر الرسول بهدم هذا المسجد لأنه بناه أصحابه بقصد حبك 
٠٠‏ القبور التي تعبد من دون الله لآنها فتنت المسلمين وأوقعتهم في الشرك 
تالت 


٠٠ 00 |‏ قال الإمام ابن القيم بعد أن ذكر أمر الرسول يا بهدم مسجد الضرار : 


٠ : ُْ 0 00‏ أنه لعن متخذي المساجد عليها ونهى عن البناء عليها فيجب المبادرة 
ا ۰ ۱ والمسارعة إلى هدم ما لعن رسول الله اة فاعله ونهى عنه واللّه عز وجل 

0 يقيم لدينه وسنة رسوله من ينصرهما ويذب عنهما فهو أشد غيرة وأسرع 
2 5 غير و 59 يجب ارال کل ديل أو سراج على 7 وطفيه فإن فاعل ذلك 





0 


٠‏ فسا چ ی موب حدم خاد آل کے سے ار ای ت 


0م 3 ا ماده 0 بن اليم إن و ا ا س | رسول 





371 وهذا يدل جا وجوب إزالة کل الأشياء التي ار سببا لوقوع 
pn!‏ 
erry‏ 


= المصطفى ») (۲/ )٥۳١‏ وكذلك ١‏ حار تم النبيين / لأبي زهرة (۲۹۱/۲). 
)١(‏ « إغائة اللهفان » لاومام أبن آلقيم )5١٠١ /١(‏ . 
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( ومنها أنه لا يجوز إبقاء مواضع الشرك والطواغيت بعد القدرة على 
هدمها وإبطالها يومًا واحدا فإنها شعائر الكفر والشرك وهي أعظم المنكرات 
فلا يجوز الإقرار عليها مع القدرة ألبتة وهذا حكم المشاهد التي بنيت على 
اوا اتخذت أوثانًا وطواغيت تعبد من دون الله والأحجار التى تقصد 
للتعظيم والتبرك والنذر والتقبيل لا يجوز إبقاء شيء منها على وجه الأرض 
مع القدرة على إزالته وكثير منها بمنزلة اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى أو 
أعظم شركًا عندها وبها واللّه المستعان . 

ولم يكن أحد من أرباب هذه الطواغيت يعتقد أنها تخلق وترزق وتميت 
وتحيي وإنما كانوا يفعلون عندها وبها ما يفعله إخوانهم من المشركين اليوم 
عند طواغيتهم فاتبع هؤلاء سنن من كان قبلهم وسلكوا سبيلهم حذو القذة 
بالقذة وأخحذوا مأخذهم شبرا بشبر وذراعًا بذراع وغلب الشرك على أكثر 
النفوس لظهور الجهل وخفاء العلم SNS‏ 
والسئة بدعة والبدعة سنة ونشأ في ذلك الصغير وهرم عليه الكبير وطمست 
الأعلام واشتدت غربة الإسلام وقل العلماء وغلب السفهاء وتفاقم الأمر 
واشتد البأس وظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ولكن لا 
تزال طائفة من العصابة المحمدية بالحق قائمين ولأهل الشرك والبدع 
مجاهدين إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها وهو خير الوارثين . 

ومنها جواز صرف الإمام الأموال التي تصير إلى هذه المشاهد 
والطواغيت في الجهاد ومصالح المسلمين فيجوز للإمام بل يجب عليه أن 
يأخذ أموال هذه الطواغيت التى تساق إليها كلها ويصرفها على الجند 
والمقاتلة ومصالح الإسلام كما أخذ النبي ية أموال اللات وأعطاها لأبي 
سفيان يتألفه بها وقضى منها دين عروة والأسود وكذلك يجب عليه أن يهدم 


٠ ٠‏ ”© ا 





0 هذه المشاهد التى بنيت على القبور التى اتخذت أوثانًا وله أن يقطعها 
8 اللمقاتلة أو يبيعها ويستعين بأثمانها على مصالح المسلمين وكذلك الحكم في 
202 أوقافها فإن وقفها فالوقف عليها باطل . 


وهو مال ضائع فيصرف في مصالح المسلمين فإن الوقف لا يصح إلا 


+ فين.قرية وطاعة لله ورسوله فلا يصبح الوقف على مشهد ولا قبر يسرج علي 
ا{ و1 1 در أه ويحج اليه و يعد من دول الله ويتخل 5 من دونه وهذأ مما 


00 الا يخالف فيه أحد من أئمة الإسلام ومن اتبع سييلهم ‏ . 


موقا الإمام أبن القيم أيضا وهو يتحدث عن أهل الطائف بعد أن فتحها 


( وقد كانوا فيما سألوا رسول الله عل أن يدع لهم الطاغية وهى اللات 


لا يهدمها ثلاث سنين فأبى رسول الله ية عليهم فما برحوا يسألونه سنة 








سنة ويأبى عليهم حتى سألوه شهراً واحدًا بعد قدومهم فأبى عليهم أن يدعها 
شيئًا مسمى فأرسل المغيرة بن شعبة ومعه أبو سفيان فهدماها 6" '' . 

وهذا يدل على أنه يجب هدم المشاهد التى تكون سببًا لوقوع الناس 
فى الشرك باللّه عز وجل وأنه لا يجوز التباطؤ في هدمها مع القدرة لأنها من 
أخطر الأسباب التى توقع الأمم في الشرك والخرافة كما هو حاصل اليوم في 
عالمنا الإسلامى بسبب ما نشره المتصوفة من البئاء على القبور المساجد 
والقباب ودعوة الناس للطواف حولها حيث إنك قل أن تجد مديئة أو قرية في 


العالم الإسلامى بأسره إلا ما شاء اللّه إلا وفيها قبر بني عليه القبة 


. )5057/5( > زاد المعاد فى هدي خير العبأاد‎ : )١( 
. )£۹4/۳( » (؟) « زاد المعاد‎ 


١۹ 


والمسجد ويتوجهون الناس إليه لقضاء حوائجهم وأنا أؤكد بأنه لا يمكن أن 
يقضى على الشرك إلا إذا أزيلت الآسباب التى وقع بسببها لآن العلاج الناجح 
لكل مرض لإزالته هو معرفة السبب والقضاء عليه وآلا يكون العلاج 
سطحيا . 


0 


ومما يدل على وجوب هدم كل شيء يؤدي إلى فتنة المسلمين في 
دينهم وإزالته قول الإمام أبي بكر الطرطوشي حيث قال رحمه اللّه : 

« انظروا رحمكم الله أينما وجدتم سدرة أو شجرة يقصدها الناس 
ويعظمونها ويرجون البر والشفاء من قبلها ويضربون بها المسامير والخرق 
فهى ذات أنواط فاقطعوها 536 . 
يفعلون أكثر منه بكثير ولذا يجب هدم تلك المشاهد التى شيدها المتصوفة 
صر فتهم عن عبادة الله إلى عبادة أصحاب تلك المشاهد المشيدة على 


بأبى شامة في كتابه « الحوادث والبدع » ما صنعه بعض أهل العلم ببلاد 
أفريقيا : ؤ 


د أنه كان إلى جانبه عين تسمى عين العافية قد افتتنوا بها يأتونها من 
الفتنة فخرج فى السحر فهدمها وآذن للصبح عليها ثم قال اللهم إني 





. )؟5١١/1(‎ » إغاثة اللهفان‎  )١( 
١ ٠ ؟‎ 








هدمتها لك فلا ترفع لها رأسا قال : فما رفع لها رأس إلى الکن ۲ 

وقد قال الإمام ابن القيم : 

تب وقد کان بدمشق ل كر مم هله الا صاب فير الله اة كسريه 
0 على يد شيخ 6 وخرت الله الموحتين #العهوة لبن والنصب الذي 
2 الطاحون الذي عند مقابر النصارى ينتابه الناس للتبرك به وكان صورة صنم في 
. 2 نهر القلوط يتذرون له ويتبركون به وقطع اللّه سبحائه النصب الذي كان عند 
٠‏ الرحبة يسرج عنده ويتبرك به المشركون وكان عمودًا طويلاً على رأسه حب 
٠‏ كالكرة وعند مسجد درب الحجر نصب قد بني عليه مسجد صغير يعبده 


00 ا النشر كول اسن الله کنر 0( 


( ومما يدل على وجوب إزالة ا ل ل ل 


کک 0 ردي عن المعرور من سويد قال سيت ع ha‏ رصي الله عنه 
في طريق مكة صلاة الصبح فقرآً فيها طلم تر كيف فُعل ربك بأصحاب الفيل 4 


وه لإيلاف قريش 4 ثم رأى الناس يذهبون مذاهب فقال : أ يذهب هؤلاء؟ 
فقيل : يا مير المؤمنين مسجد صلى فيه النبي ية فهم يصلون فيه فقال : 


إنما هلك من كان قبلك بمثل هذا كانوا يتبعون أثار أنبيائتهم ويتخذونها كنائس 


وبيعًا فمن أدركته الصلاة منكم فى هذه المساجد فليصل ومن لا فليمض ولا 


يتعمدها . 


ب 


وأيضًا لما بلغ عمر بن الخطاب أن الناس ينتابون الشجرة التي بايع 





. الحوادث والبدع » لأبى شامة (ص95)‎ « )١( 
. )5١؟‎ /١( إغاثة اللهفان » لابن القيم‎ ١ )6( 
°۳ 


تحنها رسوك الله عله أضحاة اسل ها , 


ومما يدل على إزالة كل شيء يخشى منه فتنة المسلمين في دينهم 
وانحرافهم عن عقيدتهم الإسلامية الصحيحة ما ذكره محمد بن إسحاق في 
مغازيه من زيادات يونس بن بكير عن أبي خلدة خالد بن دينار قال : -حدثنا 
أبو العالية قال : لما فتحنا تستر وجدنا فى بيت مال الهرمزان سريرا عليه 
رجل ميت عند رأسه مصحف له فأخذنا المصحف فحملناه إلى عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه فدعا له كعبًا فنسخه بالعربية فأنا أول رجل من العرب 
قرأه قرأته مثل ما أقرأ القرآن فقلت لأبى العالية : ما كان فيه ؟ قال : 
سيرتكم وأحوالكم ولحون كلامكم وما هو كائن بعد قلت : فما صنعتم 
بالرجل ؟ قال: حفرنا بالنهار ثلاثة عشر قبراً متفرقة فلما كان الليل دفناه 
وسوينا القبور كلها لنعميه على الناس حتى لا ينبشونه فقلت : وما يرجون 
منه ؟ قال : كانت السماء إذا حبست عنهم أبرزوا السرير فيمطرون فقلت : 
من كنتم تظنون الرجل؟ قال: رجل يقال له: دانيال فقلت : مذ كم وجدتموه 
مات؟ قال : مذ ثلاثمائة سنه قلت : ما كان تغير منه شيء قال : لا إلا 
شعيرات من قفاه إن لحوم الأنبياء لا تبلبها الأرض ولا تأكلها السباع 0 

والذي يهمنا من إيراد هذه القصة هو أن المهاجرين والأنصار حاولوا 
تعمية قبر هذا الرجل خشية أن يفتتن به الناس ولم يبرزوه للدعاء عنده 
والتبرك به ولو ظفر به المتصوفة عباد القبور لجالدوا عليه بالسيوف ليتخذوه 
ع من دون الله وكيك ل وقد اندرا س الور راا من لا بصل إلى 
مستوى هذا الرجل مال ول تاره و تاوا ا س وجعلوها معابد مقدسة . 

. )7١ 5 /١( ©» إغاثة اللهفان‎ « )١( 
. )555/5( فتوح البلدان » للبلاذري‎ ١ وكذلك‎ )۲١۳/١( » إغاثة اللهفان‎ ١ )( 
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020+ ووجه الاستدلال بهذه القصة للمبحث : بما أن الصحابة الكرام أعموا 
قبر هذا الرجل خشية افتتان الناس به فكذلك يجب إزالة وهدم كل شيء 


23232020 يؤدي إلى فتنة الناس وانحرافهم عن عقيدة التوحيد الصحيحة . 


٠٠٠‏ والخلاصة أن من أنجع العلاج للتخلص من هذا الشرك المنتشر في 


10 ْ ش الآمة الإسلامية هو القضاء نهائيًا على الأسباب التى أدت إلى انتشاره والتي 


20202 تتمثل فى بناء القباب والمساجد على القبور والتوجه إلى أصحابها بالدعاء 
١ 1 00 1 |‏ 7 لاستغاثة وتقديم النذور والقرابين لها والطواف حولها كالكعبة وبدون إزالة 
٠‏ هذه القباب والمشاهد المبنية على دجاجلة المتصوفة لا يمكن تخليص الأمة 
232020 الإسلامية من هذه الوثنية التي نشرها دعاة التصوف في العالم الإسلامي ولسنا 


٠‏ نحن أول من قال بهذا بل لقد أمر الرسول الكريم بتسوية القبور وعدم رفعها 
٠‏ وأمر ما رفع منها أن يسوى وأمر أن تطمس التماثيل والمشاهد التي كان 
202 يعبدها المشركون ولم يتركها ولو لحظة واحدة بل بادر إلى هدمها وإزالتها 
3< فور تمكنه من إزالتها وقال بهذا أكثر علماء الأمة الإسلامية بل وفعلوه 


بأنفسهم كما سبق لنا آنفًا في هذا المبحث . 


مفيد فى هذا المجال ألا وهو بيان أن الإسلام يحرم هذه المشاهد التى نشرها 


. الشرك بالله‎ ٠ 








. قال الإمام أبن القيم بعد أن ذكر جملة من الأحاديث التي نهى فيها 
الرسول ييو عن بناء المساجد على القبور : 


« والمقصود أن هؤلاء المعظمين للقبور المتخذينها أعيادا الموقدين 


۰0 


علبها الميرج اللين ونون الساجة والتباب متاتضون لما أمر نه .وسول: الله 
ا محادون لما جاء به وأعظم ذلك اتخاذها مساجد وإيقاد السرج عليها 
وهو من الكبائر وقد صرح الفقهاء من أصحاب أحمد وغيرهم بتحريمه إلى 
أن قال .. وقد آل الأمر بهؤلاء الضلال المشركين إلى أن شرعوا للقبور حجا 
ولا يخفى أن هذا مفارقة لدين الإسلام ودخول في دين عباد الأصنام » . 

وقال الإمام محمد بن على الشوكانى وهو يتحدث عن موقف الإسلام 
من يناء المساجد والقباب على القبور : 

« ورفع القبور ووضع القباب والمساجد والمشاهد عليها قد لعن 
رسول الله يك فاعله تارة وتارة قال : ١‏ اشتد غضب اللَّه على قوم اتخذوا قبور 
أنبيائهم مساجد » وتارة نهى عن ذلك وتارة بعث من يهدمه وتارة جعله من 
فعل اليهود والنصارى وتارة قال : ١‏ لا تتخذوا قبري وثنا » وتارة قال : ١‏ لا 
تتخذوا قبري عيدا »؛ أي موسمًا يجتمعون فيه كما صار يفعله كثير من عباد 
القبور يجعلون لمن يعتقدون من الأموات أوقانًا معلومة يجتمعون فيها عند 
فبورهم ينسكون لها المناسك ويعكفون عليها كما يعرف ذلك كل أحد من 
الناس من أفعال هؤلاء المخذولين الذين تركوا عبادة الله الذي خلقهم 
ورزقهم ثم يميتهم ويحييهم وعبدوا عبدا من عباد اللّه صار تحت أطباق 
الغدى 296 , 


ومع أن الإسلام نهى عن بناء المساجد والقباب على القبور والتوجه 
إليها بالدعاء والاستغاثة والنذور والقرابين والطواف حولها أصر المتصوفة 


. )١957/5( إغاثة اللهفان » لابن القيم‎ ١ )١( 
.)۲٥٦ص( الجامع الفريد ؛‎ ١ انظر « شرح الصدور يتحريم رفع القبور » للشوكاني ضمن‎ )0( 
١|٠١5 





“على الوقوع فيما حذر منه الإسلام فبنوا القباب والمساجد على القبور وأمروا 
20 الناس أن يتوجهوا إليها من دون الله فاستجاب لهم الكثير من هذه الأمة 
:أفوقعوا في شركيات خطيرة ولذا يجب إزالة هذه المساجد والقباب التي 
00 شيدت على القبور لأنها مخالفة للإسلام وليس هناك أي نزاع بين العلماء 
00 الذين يحكمون النصوص القرآنية والنبوية في الحلال والحرام في وجوب 
202 إزالة هذه المشاهد وإنما من الممكن أن يدافع عنها القبوريون لأنها آلهتهم 

00 التي يعبدونها من دون الله ولا عبرة لخلافهم وأقوالهم لأنها خالية من الأدلة 
0 0 1 0 التى تعتمد عليها وما هي إلا مجرد أقوال يقولونها متبعين أهوائهم محاولة 





١7١1 





المميحث الثالث 
منع كتب الصوفية لكلا يتداولها الناس ومنع دعاة التصوف 
ودراسة كتبهم من قبل شخصيات لها 
حصانة عقدية لكشف زيفها 


لقد بينا في المبحث السابق بأن من أهم العوامل التي تساعد على الحد 
من انتشار الزحف الصوفي في العالم الإسلامي هو القضاء على المظاهر التي 
نكون سببًا لوقوع الأمة في الشرك باللّه عز وجل والتي تتمثل في هذه 
المساجد والقباب المبنية على القبور المنتشرة في العالم الإسلامي على 
اتساعه وبينا بأن موقف الإسلام من هذه المشاهد هو تحريم إقامتها مبدثيا 
والمبادرة بأسرع ما يمكن إلى هدم ما بنى منها حتى لا يفتتن الناس في دينهم 
بسببها وقد أثبتنا ذلك بأدلة من السنة النبوية وأقوال الصحابة وأفعالهم وأقوال 
علماء الأمة الإسلامية وأفعالهم عبر التاريخ”" . 

وفي هذا المبحث نحب أن نذكر أسلوبًا من أساليب مقاومة هذا الفكر 
الصوفى المنحرف وهذا الأسلوب هو منع كتب المتصوفة من دخول الأسواق 
وذلك حتى لا تقع في أيدي الناس فيقع كثير منهم في مفاهيم خاطئة 
وانحرافات عقدية خطيرة كما هو واقع اليوم فى عالمنا الإسلامي حيث 
انتشرت هذه الكتب بين الأمة الإسلامية فوقع الكثير منهم في انحرافات 


, ) ١١86 انظر ( ص۱۱۷۹ ۔‎ )١( 





0 ب الإسلامية او القبو ر ی 58 اع العبادات كالدعاء والاستغاثة و الذبح 
00 والنذر والطواف معرضين عن الله سبحانه وتعالى وذلك بسبب الأباطيل 


١ 00‏ والأكا ایت التى يحكيها مؤ لفو كتب | لمتصو ف من أن الأولياء يقدرو ل على 


کک قضاء مطالب من توجه إليهم من المريدين وهذا واقع مشاهد نعايشه ونراه بأم 


٠‏ أعيننا ولا يستطيع أحد أن ينكر هذا إلا معاند مكابر منكر للحقيقة الظاهرة 


E‏ الو اضحة كوضوح الشمس في رابعة النهار وبجانب منع كتب المتصوفة يجب 


١‏ 00 أيضا منع الدعاة الذين يحملون الفكر الصوفي من مزاولة تدريس الناس عامة 
220 في المساجد والمدارس وحتى في بيوتهم الخاصة التي يتخذونها غالبًا أوكارا 
+2300 لممارسة بدعهم ونشر سمومهم بين الناس وذلك حتى لا يلوثوا المجتمع 
٠ 00 0‏ بأفكارهم الضالة التي إذا انتشرت بين مجتمع ما تحوله إلى مجتمع مشرك 

٠٠٠‏ خرافي لا قيمة له في الدنيا والآخرة ومجال التعليم الحقيقة يعتبر مجالاً هاما 


جد فينبغى الحرص عليه بحيث يوضع له المنهج الصحيح للتدريس وكذلك 


0 0 لا يو صح أو يعين گی تدريس النشء وخی إدارة المدارس والمعاهد ينيعى أن 
لا تستند إلا إلى رجال معروفين بالتوجه الصحيح الذين يتمتعون بصحة 





العقيدة وسلامة المنهج فإن فساد النشء يعني فساد الأمة بكاملها لأنهم رجال 
المستقبل وإلى جانب عزل الذين يحملون الفكر الصوفي نهائيًا عن المجتمع 
ينبغئ تحذير من عرف منهم بعينه من ممارسة نشاطه حتى لا يفسد الآمة 
بنشر عقائده الضالة التى حملها من الوثنيات القديمة كالبوذية والمسيحية 


00 «اليونائية . 





وبجانب منع كتب التصوف ودعأة التصوف ينبغى دراسة كتب التصوف 

من قبل شخصيات لها كفاءة وحصانة عقدية لكشف زيفها وإثبات بأنها عقائد 

خرافية باطلة دخيلة على الإسلام وليست منه وذلك لأن الكثير من الأمة 
۹ 


الإسلامية لا يعرفون عقائد الصوفية الباطلة التى تحتوي عليها كتبهم الضالة 
وإنما يظن كثير من أفراد الآمة الإسلامية العوام بل وحتى العلماء الذين لم 
يأخذوا القسط الكافي من علم الكتاب والسنة يظنون أن الطرق الصوفية ما 
هي إلا طرق تدعو الناس إلى الزهد في الدنيا بالا بأمور الآخرة وتهتم 
بتربية الإنسان تربية إسلامية إلى أن يصبح من من أولياء اللّه . 


وقد واجهت الكثير ممن يحسبون على العلم والعلماء يدافعون عن 
الصوفية ويدعون بآن الصوفية ليس فيها أي انحرافات عقدية نهائيًا وقد جرى 
بيني وبين كثير منهم مناقشات حادة كان النصر فيها حليفا لي فيها لأنهم ليس 
لهم أي أدلة يثبتون بها حججهم وإنما كل 'مناقشاتهم تعتمد على الأهواء 
المجردة فقط بدون التقيد بالادلة الشرعية والحقيقة كنت أقدم لهم أثناء 
المناقشة نصوصا من بطون كتب المتصوفة أنفسم فكانوا يستغربون جد وقد 
رجع أفراد منهم من المشي وراء الطرق الصوفية والحمد لله . 

والمقصود من هذا الكلام هو أن الكثيرين تخفى عليهم ما تحتويه كتب 
الصوفية من الأباطيل والعقائد الفاسدة المملوءة بها ولذا أحبذ أن يكتب 
المتخصصون في العقيدة في الفكر الصوفي فإنه بحاجه ماسة إلى مزيد من 
الكتابة من أكثر من شخص وفي الحقيقة أنا بنفسي ما كنت أعرف عن 
التصوف هذه الحقائق التى توصلت إليها. بعد اطلاعى على كتبهم وقد ذهلت 
من تلك الاباطيل التي تحتوي عليها تلك الكتب . 

وفي النهاية أقول : 

١‏ إن دراسة كتب الصوفية والرد عليها أراه من أهم الأساليبة ٠‏ التاجحة في 
تقييم عوار الذكر اللي اولي المتعرف الذي شر الشرك والوثنية في 
العالم الإسلامي بأسره إلا ما شاء لله وقليل ما هم) . 

1 





الخاتمة 
أهم التتائج التى توصلت إليها من خلال هذا البحث 





* إن التصوف نشأ أول ما نشأ على هيئة الزهد والتقشف المبالغ فيه ثم 


٤ i‏ ش 1 ْ ت نر بالفلسفا ت وأ لوئنيا ب القديمة کا ليونا نية وا لنصرا نية وأديأ ل الهند ۱ لوثنية 


. كالبوذية مما أدى بأصحابه إلى اعتناق عقائد فاسدة‎ ٠ 


ويتضصح لا أيضا فسن خلال هذه الدراسة لعقائد التصوف بأن من أهم 


١‏ الاتسيايه التبىي رقع الصرقة يسيها قن هله ا ی ا 
3< تتلخص لنا فيما يلى : 








ا يعت المتضركة عن الهداية إلى :ادق الراب هن طبر ریق 
الكتاب والسنة اللذين لا يمكن أن يصل أحد بدونهما إلى الحق والصواب 
نهائيًا مهما بذل من جهود . 

۲ - زعمهم بأن هناك علمًا يسمى علم الحقيقة يختلف عن العلم 
الشرعي الذي جاء به محمد بن عبد اللَّه عليه السلام من عند الله سبحانه 
وتعالى وادعاؤهم کا يتلقون او خاصة بهم ب ع الله وان هذه 


لصوفية وتدرج في المراتب التي وضعوها لتربية المريدين وكما اتضح لنا في 
الم ات الخاص بأ لحقيقة فى الياب الأول من هذه الرسالة أن هذا الاعتقاد 


۹1 


الفاسد كان من أكبر الأسباب التي وقع الصوفية بسببه فى هذا الضلال العقدي 
الخطير لأنهم سلكوا غير طريق الرسول ية فوقعوا فى عقائد فاسدة . 

۳ - الغلو الزائد فى الرسول محمد ييو والآولياء مما أدى بهم إلى 
إخراج الرسول 44 من مرتبة البشرية والعبودية إلى مرتبة الألوهية . 

وكذلك أدى الغلو في الأولياء بالصوفية إلى أن يعتقدوا فيهم بأنهم 
يتلقون علوما خاصة بهم وأنهم يغيثون من استغاث بهم فصرفوا لهم أنواعا 
من العبادة '. ) 

وقد أدت هذه الأسباب المذكورة إلى اعتناق العقائد الفاسدة التالية : 

* فى باب الإلهيات وفع الصوفية فى انحرافات عقدية خطيرة وهله 
الانحرافات نلخصها فيما يلى : ) 

١‏ اعتقادهم بأنه لا يمكن التعبير عن التوحيد وأن من عبر عنه فهو 
ملحد أو وثتي : 


؟ - اعتقادهم بأن التوحيد الحقيقى هو القول بوحدة الوجود الذي يعتبر 
قمة الالحاد . 


. اعتقادهم بجواز عبادة كل شيء موجود في هذا الكون‎ - "١ 
اعتقادهم بأن كل أهل الآديان والملل الباطلة عبادتهم صحيحة‎ 1 
. وأنهم مصيبون مأجورون‎ 
. اعتقادهم بإمكانية حلول الله في بعض مخلوقاته التي يصطفيها‎  ه‎ 
اعتقادهم بأن كل من أحب شيئًا فى هذا الكون فقد أحب الله لأن‎ 7 
الكل بزعمهم ما هو إلا مظاهر ومجال لله تعالى تمشي على ظهر هذا الكون‎ 
11۲ 








0 * سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون علوا كبيرا . 

8-0-0 اعتقادهم بأن التوحيد الذي أرسل اللّه به الرسل وأنزل به الكتب ما 
د إل دال آمة الخراص :إن هذا التوبعد بالحة م بسر شرك 
20200 باللّه يترفعون عنه بزعمهم . 


# وأما فيما يتعلق بالرسول ئ4 فإن الصوفية قد وقعوا في انحرافات 


: عقدية خحطيرة تجاهه وتتلخص هذه الانحرافات فيما يلى‎ ۰ : i 


١١‏ اعتقاد الصوفية بان الرسول ييل مخلوق من نور الله عز وجل 


٠ ۰ i‏ الذي هو صفته وليس مخلوقًا كغيره من البشر من تراب ونطفة وهذا انحراف 
عقدي خطير لأنه يجعل الرسول بء جزءامن الله فيعبد. 


وهذا يتصادم مع ما جاء في الكتاب والسنة من أن الرسول يه بشر 
مثلنا من حيث الخلقة ومع ذلك فهو أفضل الخليقة على الإطلاق . 


اعتقاد الصوفية بأن کل مأ في هذا الكون من المخلوقات مخلوق 


من نور الرسول بي وهذا اعتقاد باطل وفاسد لأنه مخالف لما جاء في القرآن 


الكريم والسنة النبوية . 

۳ - اعتقاد الصوفية بأن كل الرسل الذين كانوا قبل النبى محمد ئة 
أوحي إليهم منه وكلهم مقترف من علومه ولم يقف الصوفية في هذا الحد بل 
ادعوا بان علم الله سبحانه وتعالى جزء من علم الرسول بيه وهذا غاية 
الإلحاد فر فى الله عز وجل وغلو زائد عن الحد في الرسول ييه الذي نهى عن 
الغلو فيه في أحاديث كثيرة مر ذكرها فى ثنايا البحث في الفصل الخاص 
بانحرافات الصوفية تجاه الرسول كَل . 


۹4 


؛ - اعتقاد الصوفية بجواز التوجه إلى الرسول خي بالدعاء والاستغاثة 
من دون الله وتوجههم إليه ليلا ونهارا بمطالبهم فى جميع أنحاء العام 
الإسلامى معرضين عن الله سبحانه وتعالى الذي قال في كتابه : [ ادعوني 
أستجب لكم إِنّ الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين چ 

* وأما فى باب الولاية فقد انحرف المتصوفة فيه انحرافات خطيرة جدا 
وتتخلص هذه الانحرافات : 

١‏ اعتقادهم بأن الأولياء يتلقون علومًا خاصة بهم عن اللّه تختلف عن 
العلوم الشرعية التى أرسل اللّهِ بها رسوله محمدا كَل . 

؟" ‏ اعتقادهم بأن الأولياء ينفعون ويضرون وتوجههم إليهم بالدعاء 
والاستغائة والطواف حول قبورهم والذبح والنذر لهم كما هو مشاهد اليوم في 
عالمنا الإسلامى على امتداده الواسع 

؛ ‏ اعتقادهم بأن الأولياء يعلمون الغيب ولا تخفى عليهم خافية . 

- اعتقادهم بأن للأولياء مراتب سبعة وأن كل واحد من أهل هذه 

المراتب له وظيفة خحاصة به وآن هذا الكون تسيره مجموعة ممن يزعمون 
أنهم أولياء اللّه . 

5" اعتقادهم بأن الأولياء يجوز لهم الخروج عن الشريعة والتمرد على 
ازمر الل ورسرلة . 

اعتقاد الغلاة منهم بأن الولاية أفضل من النبوة وبناء عليه أن 
الأولياء أفضل من الأنبياء وأعلم منهم بحقائق العلوم 


. )50( : غافر‎ )١( 


١؟‎ ١: 





# وأماأ في باب الخضر عليه السلام فإن المتصوفة أيضا وقعوا في 
انحرفات عقدية خطيرة تجاهه 6 تتلخص معتقداتهم تجاه 


١ 0 30‏ - أن الخضر ولي وليس نبيًا وبناءً عليه فإن الأولياء يعتبرون أعلم 
. بحقائق العلوم من الأنبياء لأن الخضر عليه السلام كان أعلم من موسى رغم 
5 .أنه كان وليّا فقط . 


١ 500‏ - بنوا على قصة الخضر سس عطي ا أنه يجوز للولي 


00 5 له الخروج على الشريعة الإسلامية كما خرج الخضر عليه السلام على 
0 الشريعة التي جاء بها موسى عليه السلام من عند الله في الظاهر رغم أن 
30 الأعمال التي أقدم عليها الخضر كلها أمور مشروعة وخاصة بعد أن وضح 
00 ات وفات المتصوفة في هذا إلى أن موسى عليه السلام لم يكن مبعوئًا إلى 
00 جميع البشرية وإنما كان مبعوثًا إلى قومه بني إسرائيل خاصة وأيضا فإن 








الخضر كان نبيًا يوحى إليه وشرائع الأنبياء تختلف مع اتحادهم في الأصول 
والمتصوفة مع الرسول محمد يك ليسوا كذلك لأن الرسول مبعوث إلى 
جميع الثقلين الإنس والجن ولا يجوز لأي أحد كاتا من كان أن يدعي أنه 
مع رسول الله محمد ية كالخضر مع موسى عليه السلام وإلا يعتبر زنديقا 
خارجا عن الإسلام . 

ظ ۳ - يعتقد المتصوفة أن الخضر عليه السلام چ ان قيام الساعة 
ويدعون أنهم يتلقون منه عقائدهم الباطلة وأورادهم الخرافية المبتدعة كذيًا 
وبهتانا . 

E 


* وأما في باب الزهد فإن الصوفية قد انحرفوا في مفهوم الزهد حيث 
فهموا الزهد بأنه التخلى عن القيام بأي عمل يحصل الإنسان من ورائه على 
رزقه الذي كتبه اللّه له فقعدوا عن العمل وأصبحوا عالة وعار على الأمة 
الإسلامية وأصبح أعداء الإسلام يرمون الإسلام بأنه دين البطالة والكسل 
والخمول. والتسول لأن فهم الصوفية الخاطئ للزهد أوقعهم في اتخاذ التسول 
وسؤال الناس مهنة لهم ولو فهم الصوفية الزهد الحقيقى في الإسلام لما 
وقعوا في الانحراف الخطير حيث إن الزهد في الإسلام يتمثل في الزهد عن 
الحرام والزهد في كل شيء يخالف الإسلام وأن لا يجعل الإنسان المسلم 
الدنيا أكبر همه والاستعاضة بالحلال عن الحرام وبالسئة عن البدعة وبحصر 
الهم في ابتغاء مرضاة اللّهِ والدار الآخرة وهذا يتطلب الأخذ بالأسباب ومن 
الأسباب التي يجب الآخذ بها هو السعي في كسب الرزق الحلال بالطرق 
المشروعة ثم إنفاقه في الطرق المشروعة التي أمر الإسلام بإنفاق الرزق فيها 
وذلك مثل ما كان يفعل أبو بكر الصديق وعمر الفاروق وعثمان بن عفان 
وغيرهم من أغنياء الصحابة الكرام رضوان اللّه عليهم حيث إنهم كانت لهم 
أموال كثيرة وكانوا ينفقونها في سبيل الله وهم أزهد الناس في الدنيا بعد 
رسول الله َة ولكن زهدهم لم يصل بهم إلى رفض السعي في طلب الرزق 
الحلال وتعذيب النفس وحرمانها مما أحله الله كما يفعل الصوفية لآن هذا 
ليس الزهد الذي جاء به الإسلام بل هو زهد بوذي وثني دخيل على الإسلام 
لأن الإسلام يأمر بإعطاء كل ذي حق حقه ثم إن ادعاء الإنسان بأنه زاهد لا 
بتحقق له الزهد إلا إذا كانت الدنيا في يده وينفقها في الطرق المشروعة أما 
الإنسان الذي يفقد المال فإنه لا يصح أن يسمى زاهد لأنه فاقد له وكما هو 
معلوم فإن فاقد الشىء لا يعطيه . 


| 





# وأما فى بأب الجهاد فقد انحرف الصوفية فيه أيضاً انحر افات خطيرة 


ا ما هذه الائحر افات : 


i‏ جهاد الأعداء 5 فهو الجهاد الأصغر ولذا فله ينبجعي للونسات أن ا 


30 ۱ لأكبر ويذهب إلى الأصغر وهذا المعتقد الفاسد أدى بهم إلى الاستهانة 
2 بالجهاد الإسلامى الذي يعتبر ذروة الإسلام بل هم داتمًا وأبد) كانوا عونا 
9 للمستعمر ين :والغزاة الكفرة .إلى يوسا هذا لا يزاون كلك : 

0020 1 # وأما في باب القضاء والقدر فقد انحرف الصوفية انحرافات خطيرة 
ا وتتمثل هذه الانحرافات : 


يعتقد الصوفية بأن كل مأ قذره الله سبحانه وتعالی وقضاه ووقع فی 


٠ -‏ هذا الكون فهو مرضي لله سبحانه وتعالى بقطع النظر عن نوعية هذا الشيء 


کک ۰ 1 1 الواقع مرو أو غير 2 وع سو اء كأن إيمانًا أو إسلاما و عملا صالحا أو كان 








5 ۰ 1 ِ كفر | وو 5 ۴ و عملا محر م ف لكل قل و فع بقضاء الله وو قذر ه فى يه يجو ل فا ر ضده 
[ نهائًا ألبتة وإلا کان نقصا في التو حيد وهذا المعتقد الفاسد تجأه عقيدة 
ا والقدر أدى بهم إلى حب كل شيء واقتراف كل المنكرات في هذه 


الدنيا وعطلوا بذلك وظيفة الاق بالمعروف م عن نلق لأنهم یعتقدول 


# وأما فى باب التوكل والخوف والرجاء فقد انحرف فيه المتصوفة 
انحرافات خطيرة وتتمثل هذه الانحرافات : 


1¥ 


-١‏ اعتقاد المتصوفة بأن التوكل الحقيقي الذي يجب أن يكون عليه 
الإنسان هو أن يترك القيام بالأسباب نهائيًا ويتجرد عن ماله حتى يصبح فقير 
وقد أدى بهم هذا الفهم الخاطئ للتوكل إلى اتخاذ التسول مهنة لهم بحيث 
أصبح الأعداء يسخرون من الأمة الإسلامية بسيب ما يرونه من هذه الصور 
المشينة التي يمارسها المتصوفة الخرافيون في أنحاء العالم الإسلامي بل في 
كل العالم وتحسب على الإسلام ظلما . 

١ ٠‏ - يعتقد المتصوفة بأنه ينبغي للإنسان المسلم أن يعبد الله لذاته ولا 
يجوز له أن يعبد اللّه خومًا من ناره وطمعًا فى ثوابه أو جنته لأن عبادة الله 
رغبًا ورهبًا تعتبر شركا باللّه سبحانه وتعالى ينبغي للمتصوف أن يترفع عنها 
فى زعمهم وهذا المعتقد الفاسد أدى بهم إلى ااج على الله ج جردا 
عن الخوف منه مما سهل عليهم الكذب والافتراء على اللّه وارتكاب محارم 
الله وتحريم ما أحل اللّه سبحانه وتعالى والزهد فيما رغب اللَّهِ فيه من الجنة 
وها والامعيانة لها حندن الله عتددهرن. الثار بوهذ انها + 

# وأما الآثار السيئة التى نشرها المتصوفة في العالم الإسلامي فهي 
تتلخص فيما يلى : 

١‏ إدخال نطريات وعقائد إلحادية في الأمة الإسلامية من القول بوحدة 
الوجود والحلول والاتحاد والفناء الباطل والاعتقاد بأن هذا التوحيد الذي 
أرسل به الرسل وأنزل به الكتب ليس توحيدا حقيقيا وأن التوحيد الحقيقي 
الذي ينبغي أن يسعى الإنسان للوصول إليه هو القول بوحدة الوجود. 

۲ - قيام المتصوفة ببناء المساجد والقباب على قبور الموتى الذين 
يسمونهم أولياء الله ودعوة الناس إلى زيارة هذه الأماكن والتمسح بأعتابها 


1۸ 








2 والتوجه إلى أصحابها بالدعاء والاستغاثة والذبح لهم والنذر لأصحابها 


23232 وصرف كثير من العبادات التي لا يجوز صرفها لغير اللَّه ' 
0 [ ظ ّ ۰ aE‏ تعطيل المتصوفة وظيفة الأأمر بالمعروف وا لنهي ج المنكر وخحاصة 
. 0< النْشائخهم لاعتقادهم بأن المشائخ يحل لهم ما حرم عليهم . 


رک با اید تی ہی ا يي يد دي ةين 


٠‏ الكل معروف ولذا فلا حاجة إلى القيام بوظيفة الأمر بالمعروف والنهي عن 
٠‏ المنكر وقد أدى هذا المعتقد الفاسد بالمتصوفة إلى ارتكاب كل المنكرات 
ا 557 كما هو مشاهد فى عالمنا الإسلامى اليو : فی المناسبات الصوفية . 


٤‏ - نشر الموالد البدعية في العالم وارتكاب كل المنكرات فيه من الزنا 


20 واللواط والرقص وعبادة غير اللّه من الدعاء لغيره والذبح والنذر لغير الله 
o‏ سبتحانه وتعا 2 وو کل | لمنک أت . 





ه - ابتداع الأذكار والصلوات والاآدعية المبتدعة في العالم الإسلامي 
وشغل الناس بتلاوتها مما تسبب عنه إعراض الناس عن تلاوة كتاب الله عز 
وجل ودکر الله بالأذكار المشروعة الواردة في كتاب الله وسئنة رسوله محمد 
يه حيث نشاهد فى عالمنا الإسلامى الواسع عددا غير قليل يتلون هذه 
الأذكار والأدعية والصلوات المبتدعة . 

وأما الأساليب التى يجب أن نتبعها للقضاء على الفكر الصوفى 
المنحرف فتتلخض فيما يلى : 

أولا : غرس العقيدة الصحيحة السلفية المأخوذة من الكتاب والسنة فى 
قلوب المسلمين عامة » ويتم هذا : 

| - بالعودة إلى منهج الكتاب والسنة وتنقية المناهج الدراسية من الفكر 

۲۹۹ 


الصوفي والبدعي كعقائد الأشاعرة والمعتزلة والجهمية وغيرهم من الفلاسفة 
والمبتدعة الذين شوهوا صفاء العقيدة الإسلامية الصحيحة وجعلوها معقدة . 

؟ - بإسناد شئون التعليم إلى علماء مشهود لهم بصحة العقيدة وسلامة 
المنهج والاستقامة وإبعاد كل الخرافيين والمبتدعين عن شئون التعليم حتى لا 
يلوثوا أفكار النشء فينشتئوا لنا جيلاً خرافيا مبتدعا يهدم بنيان الأمة الإسلامية 
ويفسد عقائدها بدلاً من إصلاحها . 





- بمنع كتب الصوفية من أن تكون متداولة بين الناس لأن الوقاية خير 
من العلاج . 


وبهذا أختم بحشى هذا راجيا من الله عز وجل أن أكون قد وفقت فيه 
للصواب ومقراً ومعترقًا بأن ما كان من صواب فيه فبتوفيق الله عز وجل 
وفضله وما كان فيه من خطأ فهو خطأ غير متعمد والإنسان دائمًا معرض 
كما في الحَديشر: «كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون ''' » . 
7 
5 
سبحان ربك ربرالعزة عما يصفو 
ر 
وسلام على المرميلين 
ا 






(۱) آخحرجه أحمد فی ١‏ المسند ٤‏ (۱۹۸/۳) . 
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الآسسسة رة الصفحة 
000 الذین آمنوا يقاتلون فى سبيل الله 0 0 
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الآإنببة 
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فمن كفر بعد ذلك منكم O‏ 
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قضى الأمر الذي فيه تستفتيان E-I‏ 
) سور الرعد 
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y1 
۹۲ 


0۹ 
TEY 


۹1¥ 
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الآبة رقمها الصفحة 
0 والذين هاجروا في الله من يجك ها طلا A٤ Ee‏ 
0 لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء es‏ 8 ۹۹۳ 
E as E ٤ ۰ 0‏ 1۰11 
کک ت سورة الإسراء 
i‏ ْ 30 ادعو أ الذين زعمتم من دونه 0 ؟ ١‏ 
0 1 ش . ويسألونك عن الروح . FAY E SS‏ 
٠ ٠‏ ويدع الإنسان بالشر دعاءه بالخير . ۲١ SS oda‏ 
ير د 0 ٤٤‏ 
203 وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا Jo us‏ 015 
10 0 وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إيأه. . TT 1Y‏ 
0 1 وقضى ربك آلا تعبدوا إلا إياه . n‏ 4 
3 ْ . كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروما الا ل 4:4 
7 2 -وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا 0000 ١5‏ 501 
ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانًا كبيرا ٠84 0 E‏ 
سورة الكهف 
واصير نفسك مع الذين يدعون ربهم A asas‏ £۲ 
وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا E es‏ 0 
قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السموات Oe.‏ ۷14 
فمن کان ير جو لقاء ربه 00 Vo š E SO‏ 





هل تعلم له فیا = TIA lS MLS locas‏ 
E‏ وأعتزلكم وما تدعون من دوك الله ا ا ا ااا اك نب 
1 [ 00 | وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئً 9 4۳ 





الآبة رقمها الصفحة 





أو لا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل E E Ra‏ 
سور ة طه 
فاقض ما أنت قاض ۲۷٦ E. E o‏ 
أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولاً ا م 00-5 
وعصى أدم ربه فغوى YY‏ 0 
ومن أعرض عن ذكري فإنه له معيشة ضِنكًا 1۷٦ ١750020202000‏ 
وقد آتيناك من لدنا ذكرًا . اموي ال لي ١15 AS‏ 
سورة الأنبياء 
إنهم كانوا يسارعون في الخيرات e. o‏ 
وما أرسلنا من قبلك من رسول e. 0 E‏ 
e‏ شف الله oY E RSE‏ 
وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا لم0 هم 4١‏ م١١٠‏ 
سورة الحج 
ومن يشرك باللّه فكأنما حر من السماء A1 EE eS‏ 
وما قدروا الله قو 1A NE lisesi‏ 
اعرا عن درن الله ما ل رة E‏ ۱۲ 0۹ 
وتری الئاس سكارى LE o‏ 1-1۳ 
سورة المؤمنون 
لقند خف الاتاة من سلاا سن ن EN ss.‏ ۳ 
ومن يدع مع اللّه إلهًا آخر I E‏ 100 
قل لمن الأرض ومن فيها IS ODN‏ /اه ١‏ 
قل من بيده ملكوت كل شيء jo¥ TT o‏ 
ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله e.‏ ۹0 


TTY 











فأنجيناه وأهله إلا امرآته 


0 وأنكحوا الأيامى منكم TES ECCS ss‏ 
.3 ظ قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ا ا SS‏ 
وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن e‏ ۳1 
0 ٌْ وعد الله الذين آمنو | منكم IE O ORSON ai‏ 


سورة الفرقان 


0 ا : وخا ) کل شىء فقدر ۵ تقذير | ا ا ا م 


٤ ۰ 0‏ 1 : ا كل على الحي الذي أيه يمو ت ا OA‏ 


3< ركم ورب آبائكم الأولين ss‏ 
١ ٠ 30‏ ولا ل ع مع الله الها آخر ااا IS‏ 


سورة النمل 
00 
أو لى السارات ولا رضن ES sa‏ 
أمن يجيب المضطر إذا دعاء ا 1 
وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد Modis‏ كايا 
فتوكل على اللّه إنك على الحق المبين VA r.‏ 
وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم .............. ١‏ 
سورة القصص 


وقيل ادعوا شركاءكم فدعوهم Endive‏ 13000 


ولا تدع مع الله إلها آخر RS‏ 
وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب DS o‏ 


الصفحة 
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A0 7‏ 
A2٦1‏ 
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۹71۵ 


۹۲ 
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١ 1 


١ 1 
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آلا 


كل شىء هالك إلا و جهه AA aE Es‏ حرا 





VA“ WV maade 
سورة العنكبوت‎ 

فإذا ركبوا في الفلك دعوا اللّه مخلصين له الدين o۷ ٠1-٠١  ..‏ 

والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سلتا 00008 A4۲ IS‏ 
سورة الروم 

اضرب لكم مثلاً من أنفسكم E‏ 1۷۱ 

وإذا مس الإنسان الضر EÊ LS es‏ 1۷ 
سورة لقمان 

وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه . A0 E OR‏ 

ن ارات ر غم ا يلا 1۷ 

إن اللّه عنده علم الساعة وينزل الغيث 14٤ E eran‏ 

يا أيها الناس اتقوا ربكم ١.8 E (MII‏ 
سورة السجدة ' 

اللّه الذي خلق السماوات والأرض ااا es‏ 
سورة الأحزاب ؤ 

مأ كان محمد أبا أحد من رجالكم A MOE‏ ۰۳ 

وكان أمر الله كدر دو ا اا ١‏ 

وكآن علد الل وا ا ل 0 f0٠‏ 

وما كان لموّمن ولا مؤمنة ا اا ا Af E‏ 

يا أيها النبي اتق اللّه ولا تطع الكافرين FY ss.‏ ۹1۸ 

وإذ تقول للذي أنعم الله عليه 1٥ PV Ons‏ 


البلة رقمها الصفحة 





ا سورة سبأ 
ظا ورت قور E‏ ۲ 1۹۲ 
00 قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله ET Ol‏ .¥ 
ا ٠‏ فلما قضينا عليه الموت ا لي ا 17 

0 سورة فاطر 
ل مين عناده اتا A‏ 0 
3 ونون تعر ين در نا كرت من طهر ا ١5١‏ 
1 کک ما يفتح اللّه للناس من رحمة قلا ممسك لها اام ١‏ 
) إن الله عالم غيب السماوات والأرض VY. CL Sst‏ 
إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم Y0 E EI‏ 
انها الذين أمنوا اذكروا نعمة اللّه عليكم ال ك1 1Y‏ 
+ البأكلواامى قمره :وما اعملته ابدريم افلا کون ي ۳0 ۸۱ 

سورة الصافات ٠‏ 
وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا JOAN ees. TET‏ 4۲ 
أتدعون بعلاً وتذرون أحسن الخالقين YO uss‏ ۲ 
واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون ‏ 1-480/ ¥0 
سورة ص | 

وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين .... ۷٤١-۷١‏ ا 
وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب مه ديم 50 ۷10٥‏ 

سورة الزمر 
ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض الم ١‏ 
ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى اللّه زلفى تر 0۳ 





الآبة ر الصفحة 





إنك ميت وإنهم ميتون ا ا TY NS‏ 
والذين اتخذوا من دونه أولياء VY 2~ LIO E S‏ 
فاعبد الله مخلصًا له الدين AY E‏ 
ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك E sS‏ ۹۲ 
فل إنى أمرت أن أعبد اللّه مخلصا له الدين . Vo e a‏ 
وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبًا إليه Yo¥ e‏ 
وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل Ree‏ ااا 16 
سورة غافر 
وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا ETT E‏ 1۸۲ 
النار يعرضون عليها غدوا وعشيًا ل YY‏ 
ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده کفرتم Voy ۱۲ n‏ 
واللّه يقضي بالحق ل ns‏ دي 91 
سورة فصلت 
ان دل من غا اى الله وع سالا ب ۳۳ ¥4 
وذلكم ظتكم الذي ظننتم بربكم أرداكم ل E‏ ¥0 
نقضاهن سبع سماوات . E‏ 49300000 
) سورة الشورى 
وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا 1.٤ o ss‏ 
وكذلك أوحينا إليك روحًا من أمرنا 0 ۸ 
ا كاه شىء وهر السيميع اتير e‏ 1 
وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم 0 YY‏ 
سورة الزحرف ؤ 
واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا م ف م في 00 17٦ CE‏ 


الظاأبة 








2 رقمها الصفحة 

3 یرن وخ رياف ا 00 ۳۲ 01 
٠‏ ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا 1Y N eens‏ 
وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا 88000 4٤‏ 
١ 0‏ ا 
٤ 4‏ 1 فلولا نصرهم الذيق اتخذرا هن دون الله قرعا مه ۲۸ ع 
0 ل ها كمع عنمن ارس 50000000087 ا 
م ري لراك e‏ ير 0 ٠‏ 

بل هو ما استعجلتم به ريح ا ا اا ااال ١٠١١‏ 
4 فاعلم أنه لا إله إلا الله ١ On‏ 
00 . ذلك بأنهم اوا نا نيخط الله 5 ۹4 

سورة الفتح 

5 المنافقين والمنافقات ESD as‏ له ¥0 

| سورة الححرات 

إنما المؤمنون الذين آمنوا باللّه ورسوله ۸٤ J0 u.‏ 

سورة ق 
ونحن أقرب إليه من حبل الوريد . تع I isn‏ 22 
ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه .... ۱٦‏ ۳۲ 
سورة الذاريات 

وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون 0٦ ERS‏ 11 

وفي أنفسكم أفلا تبصرون و E‏ 6 

وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم الي بس 4 


TTY 





ا 





الأ فة رقمها الصفحة 
سورة النجم 
والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم اه 1م ۳ 
فأوحى إلى عبده ما أوحى . A ENS ILS a‏ 
سورة القمر 
إنا كل شىء خلقناه بقدر ١ E a‏ 
وفجرنا الأرض عيوثًا I lT‏ 10 0 
سورة الحديد 0 
اعلبيوا آندا الجاة الدنا لعب 0 2 ِ 
ما أصاب من مصيبة في الأرض ١6 ۳ E EEA‏ 
اا الوا ا وا ود م وو A‏ ۲ 
وهو معكم أينما كنتم LL O O o‏ £0 
سورة المحادلة ظ 
ذف الذين اديت الله ورس EAA Os‏ 
سورة الحشر 
وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا . . . ۷ ۳ 
تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى 0 ٠١4 ٤‏ 
سورة الممتحنة 
قد كانت لكم أسوة حسنة فى إبراهيم ا ااا 75 
ريبنا عليك توكلنا ٤ EDENE ESS‏ ا 
سورة الصف 
يا أيها الذين أمنوا هل أدلكم على تجارة YoA = e‏ 
كبر مقا عند اللّه أن تقولوا ما لا تفعلون E‏ ۹۹ 


TTA 








إلا : 

سورة الجمعة 
فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض IT‏ 
مثل الذين حملوا التوراة ENE RT‏ 
هو الذي بعث في الأميين رسولاً منهم O‏ 

سورة المنافقون 


ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ني د ال Rr AE SE BS‏ 


سورة الطلاق 
ومن يتق الله يجعل له مخرجًا UIE‏ ا ا 2 
سورة التحريم 


يا أيها النبى جاهد الكفار والمنافقين OES‏ 


يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نار 
سورة الملك 


202002 فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه .م #عاقا م مدا مد مدا ماه ماع 


قل هو الرحمن آمنا به O‏ 
سورة نوج 

وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا . . . . 

إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون 507 

مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نار . 0 

قال رب إنى دعوت قومي ليلا ونهارًا TE‏ 


قال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديار . 


سورة الجن 
عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا لك 
وأنه لما قام عبد اللّه يدعوه ا ا ار و ل له 


۳۹ 


۲۹ 


۳ 


50 


YAY 


117 


¥1۳ 


۹A۸ 


+8 


A‘. o 


۹1A 


۳۸ 


11۵ 


¥0 


07 ٠ 


o 


1Y 
Aۃ‎ 


الآبة رقمها الصفحة 





وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا ۷٦1 A O us‏ 
قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا E aoc‏ “۵۰ 
قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا 1 ۷0٦‏ 
ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابًا صعدا r‏ 11۷¥ 
سورة المزمل 
واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلاً N Ss‏ 41 
سورة القيامة 
وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة . Ea‏ ار ٠١14‏ 
سورة الإنسان 
إنا تخلقنا الإنسان من نطفة أمشاج ا 30000 ۳٦‏ 
سورة المرسلات 
فقدرنا فنعم القادرون . Y۰ E E‏ 
سورة التكوير 
وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين ۹4 مو 
سورة المطففين 
كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون 1٥ ٥ e‏ 
سورة الغاشية 
أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت . a‏ ۷ 1 
سورة الفجر 
فر ا وات غاا العمل جود O‏ 11۳ 
سورة الليل 
وإن لنا للآخرة والأولى E E‏ ۳۹۸ 


؟| 








اة 


سورة العلق 
اقرا باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق. . . 
9 سورة القدر ۰ 
آنا أنزلناه في ليلة الققذر اا هشاع هماه ماع شاه هم جاع 
سورة البينة 
دنا آغووا إلذ ليعيدوا الله منغ اين 'له انيه عل 
سورة الإخلاص ٠‏ 
لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفو أحد ......... 


۲۶۹ 


رقمها 
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Vo 


فهرس الآحاديث النبوية 





الجحدد . 
اتتمروا! بالمعروف وتناهوا عن المتكر E E E A A TE E‏ 
الدعاء هو العبادة 
الذعاء محم العبأدة 
إذا سألت فاسأل الله 


FH Hm mE FFP EH EHF FE HH FH EH HEG FP HEH HFH HG FH AN FH‏ ا “ا سس س0 
ل اط ا ا د FHF HEP EE FE EFE EM E‏ ا PFP EPH mE E FP‏ 


استأذنت ربي أن أستغفر لأمي 00 
أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله a‏ 
أصبح من عبادي مؤمن بى وكافر 0 
أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي 0 
أعطيت الليلة خمسا ما أعطيهن أحد قبلى . ل 
افضل الذكر لا إله إلا الله وأفضل الدعاء الحمد لله 0 
اقرءوا القرآن فإنه يأتى يوم القيامة شفيعا. E‏ 
الإيمان أن تؤمن باللّه وملائكته وكتبه ورسله . a‏ 
الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به ا 
أمسك بعض مالك فهو خير لك يي O O‏ 
أما واللّه إني لأخشاكم لله وأتقاكم له a‏ 
أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا 
ركه 1[ [ؤ[ ؤ E ooo‏ 


أنا خمد تید الله ورسوله 


الصفحة 
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0 00 . إن أول ما خلق الله القلم فقال اكتب PVA ens‏ 
0 إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث باللّه . TTT‏ ۹۱ 

إن مثلي ومثل الأنبياء قبلي كمثل رجل بنى بينًا . 0 اسه 

إن اللّه حرم عليكم عقوق الأمهات is oe‏ 
٠‏ إنك إن تدع ورثتك أغنياء خير لك EES MSG GR‏ 

إن الدنيا متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة ل 

إن أول ما خلق اللّهِ القلم فقال اكتب A O ens‏ 

إنه يكون في آخر الزمان قوم يكذبون بالقدر و ا U‏ 

إن ناسا قالو! يا رسول الله هل نرى ربا E‏ 
00 ْ إن يوم الجمعة يوم عيد E NCCE‏ 
3 أيها الناس اربعوا على أنفسكم a‏ ل 
إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأحذوا على يديه ١٠١5 Es‏ 
إن أول ما دخل النقص على بني إسرائيل EN DS‏ 
تزو جوا الودود الولود MEE RECTORS ESS‏ 
تزوجوا فإنى مكائر بكم الآمم . يه ا 2000 
3 تزوجوا الودود الولود فإني مكائر بكم الأنبياء يوم القيامة E‏ 
22 اال ف الروك ةوا iEteoka‏ ا م IN‏ 
ا تكفل الله لمن خرج من بيته لا يخرجه إلا الجهاد E es‏ 
ا E‏ ۳.۲ 
ثلاثة حق على الله إعانتهم 0 ISE ORE‏ 
جاء رجل إلى رسول الله ية فقال : دلني AAO e‏ 
جاء رجل بمثل البيضة من ذهب فقال ES MS DS‏ 
خيركم من تعلم القرآن وعلمه ا E IE‏ 





رباط يوم فى سبيل الله خير من الدنيا وما عليها yy‏ 


e mM ¥ 


رد رسول الله ل على عثمان بن مظعون التبتل . es‏ 
سئل النبى ية آي الأعمال أفضل ل OE‏ 


فإذا أمرتكم بسىء فخلوا مته ما استطعتم a RR SS‏ 
فإن على رأس مأئة سئة ألا يبقى على وجه الأرص عل ا 
قالوا يا رسول اللّه أنتداوى RR O O‏ 


قال النبى بيا : النبي في الجنة والشهيد في الجنة 1100 


EFE E اس‎ 


قلت يا رسول الله أي العمل أفضل؟ قال : الصلاة على ميقاتها . 
تلت : 5 رسول الله أرأيت رفى نسترقيها EE RS AE EA ES‏ 


قول الرسول لابن عباس ( اللهم علمه الكتاب es es‏ 
قول الرسول ية ( لا نبي بعدي . ل 0 
قول الرسول ي : (اللهم اسقنا اللهم اسقنا 0 
قول الرسول بهل لأنس : اللهم أكثر ماله وولده وبارك له فيه 
کان الله ولم یکن شيء قبله وكان عزشه على الماء o‏ 
كان رسول الله بيه يدعو بهؤلاء الدعوات . e‏ 
كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات . 0 
كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار TTT‏ 


لأن يحتطب أحدكم حزمة على ظهره ا 
لا حسد إلا على اثنين ني ل قا طاسقا فاخي مقا أ أن EN ROE SS‏ 


# ۴ = 


FF ل‎ 0 


كنا جلوسًا عند النبي 5 إذ نظر إلى القمر ا 
أن يحتزم أحدكم حزمة حطب على ظهره 2 ERDE Se ES‏ 
لذن يأخذ أحدكم حبله فيأتي الجبل ل 
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23 .لا يؤمن عبد حتى يؤمن بالقدر خيره وشره e‏ 


230 .لا يؤمن عبد حتى يؤمن بأربع الا 


٣ ٤ 00‏ 1 لتتبعن سنن من كان قبلكم شبراً بشبر 0 


3 لقاب قوس في الجنة خير مما تطلع عليه الشمس وتغرب . . 


جب 


00 1 ا ال ا و 
٠ 00‏ . لن يدخل أحدكم الجنة بعمله له 
٤ ٠ | 00‏ اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني a‏ 
9 اللهم رب السماوات السبع ورب العرش العظيم 500 
3 اللهم ا أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد e‏ 
e e ea ES‏ 
مامن رجل يکون في قوم يعمل فيهم بالمعاصي e‏ 
ما أنزل الله من داء إلا أنزل له شفاء O‏ 
ما اغبرت قدما عبد في سبيل الله فتمسه النار . a‏ 
ما الدنيا فى الآخرة إلا كما يجعل أحدكم أصبعه 0 
ما أكل أحد طعامًا خخيراً من أن يأكل من عمل يذه . 0 
ما يزال الرجل يسأل حتى يأتى يوم القيامة 0 
ما يكون عندي من خير فلن أدخره عنكم . ء 


مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل الأترجة ONES‏ 


مثل المجاهد في سبيل الله واللّه أعلم بمن يجاهد في سبيله 


مثلي ومثل الأنبياء كرجل بنى دارا فأتمها اه 
مثلي ومثل النبيين من قبلي کمثل رجل بنى دارا e‏ 
مفاتيح الغيب خمس لا يعلمها إلا الله E‏ 


. 
الله‎ HEH mm E hh ج‎ 


HE EF FF OH 


=. HFH FF Fm 


ع mM‏ * ۴ ۴ د 


HFF mE FE ست 0 صني‎ 


EH E HHH mw wm 


IF il FF o ود‎ 


FF EFE mE FF يد‎ 
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الحدبث الصفحة 





مقام الرجل في الصف في سبيل اللّه أفضل sitesi‏ اقلم 
من رأى منكم منكرا فليغيره بيده ل ١ ١‏ 
من أحدث في أمرنا هذا . ا ITS OE E‏ 
من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد en‏ ا 
من حدثك أن محمذا كلد كتم شيئًا وبي و ا و و ES‏ 
من رآني في المنام فقد رآني IY. uy. TT‏ 
من كذب على متعمد فليتبوأ مقعده من النار N es son‏ 
من قرأ حرفًا من كتاب اللّه فله حسنة VE ns‏ 1. 
من احتبس فرسًا في سبيل اللّه إيمانًا باللّه م انط ما ب مود الم 0 
من قاتل في سبيل اللَّه فوق ناقة فقد وجبت له الجنة الا AN‏ 0 
مو خدئك آن محمد رای ره فقل كي ا VY‏ 0 
ومن زعم أن محمدا يخبر بما يكون في غد ل ا 
عرق وات وهو يدعو من دون الله ندا دخل الثار اا ا Vs‏ 
من أستطاع الياءة فليتزوج IS O N O‏ 
من مات ولم يغز ولم يحدث نفسه بغزو AY 0 ES‏ 
من یرد الله به خير يفقهه في الدين E‏ 
من سلك طريقًا يلتمس فيه علما E Oy‏ 
من خحرج في طلب العلم فهو في سبيل اللَّه ns‏ 84 
من کان موسر . ل 0 م 
من يدعوني فأستجيب له VIN EAGER IDOI DT aE‏ 
النكاح سنتي Ss oooy‏ ® 
وإذا استنفرتم فانفروا E CG O o‏ 
وددت أن لا تخرج سرية NIS Gullo NNE‏ 


الحدبث الصفحة 





وعليك بالجهاد فإنه رهبانية الإسلام الا ا ا TE‏ 
واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف O I oo‏ 
واغلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء . E‏ 
وعظنا رسول الله ية موعظة بليغة ا ل 
الل لى کان ى اا ونه اا اا E ea‏ 
والذي نفسى بيده لولا أن رجالا من المؤمنين AAV ens‏ 
والذي نفسي بيده لوددت أن أقاتل في سبيل الله A Os‏ 
و أن آقاتل في سبيل الّه تعالى حتى أقتل AE us.‏ 
والذي نفسى بيده لو كان موسى حيًا ما وسعه إلا أن يتبعني ا o‏ 
يا أيها الناس قولوا ا E CS‏ 
اماد تدرف ما جى الله على خاد 000 لمم 0 ef‏ 
يا بني تميم آبشروا فقالوا : بشرتنا فأعطنا ۳۷٦ AEE SSS Ss‏ 
035 يامعشر قريش اشتروا أنفسكم ا ااا ا N‏ 
يا موسى إنى على علم من علم الله علمنيه الله . . الله 
0 يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج EL Bae‏ 
٤ ۰ 0‏ يؤتى يوم القيامة بالقرآن وآهله آذ E O‏ 
00 يقال لصاحب القرآن اقرأ وارتق ورتل n‏ 0 


YEY 





فهرس الأعلام المترجم لهم 


اسم العلسم 


إبراهيم بن أدهم البلخي . 0 


أبو سليمان الداراني EO‏ 277000 
أبو بكر الشبلي O O‏ 000000 


mE FE FEE EFE HN HM FF ¥ 








۲£ EER EIS EMER RSD A U RS ES E CR Gê ê بالى آفندي‎ 


بشر بن الحارث « لهاع شاع شاه ماه ساس هد ها هم هالع سالهاع ع« شاه هاه »شاع هماه م هما عام E۲‏ 


ي لي ساس ل mmm EE‏ هاس ساس سا ماس سام سام واس ساسا ها ها شام هما ع ما مء ا “A‏ 
۹ 
الرندي اي î aan MEE SEDIR TSS SAS EG EAS‏ 


1۹ 


2303200 الهجويري o‏ 
٠‏ جعفر الصادق ا ا اا 
2 ا اراش اال ا ا 2 
0 : دفع الله بن محمد الكاهلي الهز لي l_S‏ 
٠ ْ 00‏ فو النون المصري ا ا اا 0 


رأبعة العدوية + ف ي ر و د رو د a‏ ا ۳ 


زينى دحاذن 5 TTT TT TTT‏ مك أو جل اد وا لا ار واس 0 الاو 9600١‏ يي 


00 سحنول بن عمر المحب ها مح فم ل لظ TT TT TT‏ او 000 لمك 
٤ 8 0‏ السهر و ردي 2 TT TTT‏ ا العا وار وا 0 ري ]1 


ت 
شرف الدين أبو رل الله البوصيري يوون e‏ به لها جد ما افد و EV‏ 
الششتري kd‏ حي هد و لوق 1Y Eh EER ER NE TES SECS ER SADE‏ 
الطوسي O a‏ 





EEN HH Md ل ا قي سيا سي سل سا اس سا سي سيب ل املق‎ HMH EF EF HH EHH MN FHF OF 


عبد الرزاق القاشاني : SS‏ م ل 





عبد العزيز الدباغ . ل و ا ا وه 

عبد الكريم الجيلي ................ EEO‏ 

عل الله ن سود الشابي . TTT TEE ETE‏ 

عبد الله اليافعي TNT‏ 

عبد الوهاب بن عبد السلام العفيفي E Fe ORES‏ 
عبد الوهاب الشعراني ا ل اح او و ا ا ا 0 
لسان الدين الخطيب ا ا ا ا 
محمد محمد البكري دف الع مش يعدو ابوه د إن جد او عا بوارخع إلد ل 6 رب ا اا اسيك i.‏ 
محمد أبو المواهب الشاذلي . GU. Seraba aa)‏ 
محمد بهاء الدين البيطار Mê. SENIORS‏ 
محمد بن إبراهيم الكلاباذي i. RRM SEDC.‏ 
معروف الكرخي DRESSES‏ ونوا وو DENI‏ 0000 هنا 
المنوفي م له 34 4 قا وان بق نر عبط لدع ندا ورد ل ابل 4 8ن الس لق و دواوا جا 00 UV‏ 
محمد وفا GT‏ ا ا ا 
محمد البكري يد 1 ل مل يا وا جاح د لقت انها هد به رن ل يط ig BOCELLI‏ 
محيي الدين بن عربي اود قاع 3 بج معيو عا كانه 5 لجلا خف اها ما نحط جد عد RASS‏ 0 
الهروي م نيف E EADIE ISDE SO‏ 
يوسف النبهاني I. RENARD REO‏ 


+ هم ؟ | 








أولاً: مصادر التصوف ومراجعه : 


١‏ - «الإبريز »4 الذي تلقاه أحمد بن المبارك عن عبد العزيز الدباغ ‏ المطبعة 
الأزهرية المصرية الطبعة الأولى (5١7١ه)‏ . 


١ - ۲‏ ابن سبعين وفلسفته الصوفية » للدكتور / أبو الوفاء الغنيمي التفتازاني - 
ط/ دار الكتاب اللبنانى بيروت الطبعة الأولى (1919/9م) . 


- «ابن عطاء الله السكندري وتصوفه» للدكتور/ أبو الوفاء الغنيمي التفتازاني . 


- أبو العباس المرسي ومسجده الجامع الكبير » تأليف حسنى الندوي‎ « - ٤ 
. )م1١۹٤٤( ط/ دار الكتب المصرية القاهرة‎ 


ه  ١‏ أبو البركات سيدي أحمد الدرديري »© لعبد الحليم محمود ‏ ط/ دار النصر 


للطباعة أحمدك حمدي آحمد شعبان 3 القاهرة : 


١ -‏ إحياء علوم الدين » لأبي حامد الغزالي » وبذيله كتاب « المغني عن حمل 
الأسفار ») لأبى الفضل عبد الرحيم العراقى - ط/ دار الكتب العلمية بيروت لبنان › 
الطبعة الأولى (5١5١ه)‏ . 

۷ _ « الأخلاق المتبولية » لعبد الوهاب الشعراني . 

۸ « الاستبصار لأهل الأذكار أو النور المبين في إرشاد المريدين » لأحمد 
محمود زين الدين الحسيني الشاذلي - ط / الأنوار القاهرة ‏ الطبعة الأولى (759١ه‏ / 
0). 

4 « أفضل الصلوات على سيد السادات » ليوسف النبهاني الشاذلي ضمن 
« الشمائل المحمدية » » بدون ذكر مكان الطبع ولا تاريخه . 


1o1 


٠‏ -( إنذار وإفادة إلى باتع دينه بالشهادة » لعبد الله بن محمد المشرى العلوي 
التيجاني » صورة بالمكتبة المركزية بالجامعة الإسلامية بالمدينة . 

١١‏ - « الأنوار المحمدية من المواهب اللدنية » ليوسف النبهاني الشاذلي بدون 
ذكر مكان الطبع . ظ ٠‏ 

١ 7‏ الأنوار القدسية في بيان آداب العبودية » لعبد الوهاب الشعراني تحقيق 
وتقديم طه عبد الباقى سرور الطبعة الأولى . 

١‏ 7 الأنسان: الكامل في معرفة الأواخخر والأوائل » لعبد الكريم الجيلى - ط/ 
الحلبى - مصر - الطبعة الرابعة . 

84 -« الإنسان الكامل والقطب الغوث الفرد من كلام الشيخ الأكبر محيي الدين 
ابن عربي » جمع وتأليف محمود محمود العزب بدون ذكر تاريخ الطبع ٠.‏ 

5 -« إيقاظ الهمم فى شرح الحكم »© لابن عجيبة الحسني . 

57 7 بد العارف »© لعبد الحق بن سبعين تحقيق وتقديم/ إبراهيم جورج كتورة 
ط/ دار الأندلس > بيروت بدون ذكر تاريخ الطبع . 

١ - ۷‏ بردة المديح » ومعها القصيدة المصرية والقصيدة المحمدية لشرف الدين 
بي بلك الله محمد البوصيري - ط/ ونشر مكتبة ومطبعة الحسيني القاهرة بدون ذكر 
تاريخ الطبع . 

۸ _ « البراهين الساطعة » لسلامة العزامي النقشبندي ‏ بدون ذكر مكان الطبع 
ولا تاريخه . | 

۹ - « البرهان المؤيد » للسيد أحمد الرفاعي الحسيني الكبير - مطبعة القاهرة 
بجوار محكمة الاستئتاف بمصر (؟7١١اه)‏ . 

٠‏ - « البريلوية » للشيخ إحسان إلهى ظهير ‏ ط/ إدارة ترجمان السنة لاهور 
باكستان الطبعة السادسة (5 ٠5اهم/‏ 64م توزيع ركاسة إدارات البحوث العلمية 
والإفتاء والدعوة والإرشاد . 
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١ 0-0‏ 2 تاج العروس الحاوي لتهذيب النفوس » لآحمد عطاء الله السكندري - 


n 


 -‏ تاريخ التصوف الإسلامي ث2 للدكتور عبد الرحمن بدوي - طبع وكالة 


یرید ۔ الکویت (۱۹۷۸م) . 


؟ - 7 تاريخ التصوف الإسلامى » للدكتور / قاسم غني - ترجمه إلى العربية 


2320 الدكتور / صادق نشأت ‏ طبع مكتبة النهضة العربية القاهرة . 


« التصوف الإسلامي بين الدين والفلسفة »© للدكتور / إبراهيم هلال نشر 


دار النهضة العربية ‏ الطبعة الأولى (1195ه/ 19108م) . 


0 « تحفة أهل الفتوحات i‏ لأبي بكر البناني - ط/ مطبعة التقدم مصر . 


١ 5‏ التصوف الإسلامى فى الأدب والأخلاق » للدكتور زكى مبارك ‏ ط/ 


مطبعة الرسالة - الطبعة الأولی (۱۳۵۷ه/ ۱۹۳۸ءم) . 


۷ - « التصوف والمجتمع » لعبد اللطيف الشاذلي - ط/ مطابع سلا الحي 


الصناعى منشورات جامعة الحسن الثانى سلسلة أطروحات ورسائل . 


6 7 التصوف بين الحق والخلق »© للشيخ محمد فهر شققه - ط/ الدار 


السلفية للنشر والتوزيع الطبعة الثالئة . 


« التصوف في مصر إبان العصر العثماني » للدكتور / توفيق الطويل - نشر 
مكتبة الآداب بالجماميز ‏ بدون . 


7( التصوف منشؤه ومصطلحاتئه 0 للدكتور / اسعك الحمرانی ۔ ط/ دار 


النفائس بيروت لبنان ‏ الطبعة الأولی (۰۷٤۱ه/‏ ۹۸۷١م)‏ . 


/ التعرف لمذهب أهل التصوف »© لأبى بكر محمد الكلاباذي  تحقيق‎ 7 "١ 
. محمود أمين النواوي - نشر مكتبة الكليات الأزهرية  بدون‎ 

١‏ تفريج الخاطر في مناقب تاج الأولياء وبرهان الأصفياء» الشيخ عبد القادر 
الجيلانى - ط/ شركة ومكتبة ومطبعة البابي الحلبي ‏ بدون ذكر تاريخ الطبع . 
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 ”*‏ 3 تفسير القرآن الكريم » لمحيي الدين بن عربى - بدون ذكر مكان الطبع 
ولا تاريخه . 

4 - « التمكين فى شرح منازل السائرين » لمحمود أبو الفيض المنوفي 
الحسيني - ط/ دار النهضة مصر للطباعة والنشر الفجالة ‏ بدون ذكر تاريخ الطبع . 

60 « تنوير القلوب في معاملة علام الغيوب »© لسلامة العزامي النقشبندي ‏ 
بدون ذكر مكان الطبع ولا تاريخه . 

١‏ _ « تنوير الأبضار » لمحمد أبو الهدى أفندي الرفاعي - بدون ذكر مكان 
ع 0 

۷ _ « جامع السعادات » لمحمد مهدي الزاقي - منشورات دار النعمان للطباعة 
والنشر - حسن الشيخ إبراهيم الكتبي - بدون ذكر تاريخ الطبع . 

١‏ جامع كرامات الأولياء » ليوسف النبهاني الشاذلي - ط/ شركة مكتبة 
مصطفى البابي الحلبي ‏ الطبعة الثانية (4١ه)‏ . 

4 « جمهرة الأولياء وأعلام أهل التصوف »© لمحمود أبو الفيض المنوفي 
الحسيني - مطبعة المدني العياسية القاهرة ‏ الطبعة الأولى (/141ه/1951م). 

 _ ٠‏ الجواهر والدرر مما استفاده عبد الوهاب الشعراني من سيده على 
الخواص »© بهامش « الإبريز » للدباغ . 

١‏ -« جواهر البحار في فضائل النبي المختار » ليوسف النبهاني الشاذلي - ط/ 
مصطفى البابي الحلبي (5/ا1١ه/‏ 1950م) . 

5 2 « جواهر المريدين في معاملة علام الغيوب وذكر أقاويل العارفين في 
مسائل التوحيد » لمحمد نور جامع ‏ ط/ مصطفى البابي الحلبی (۳۳۹١ه)‏ . 

۴۳ _ « جواهر المعاني وبلوغ الآمانى في فيض أبي العباس التيجاني » لعلي 
حرازم بن العربي برادة المغربي الفاسيى ‏ ط/ دار الجبل بيروت لبنان (۸١٠٤٠ه/‏ 
4۸م( . 


feof 











- حاشية الصاوي على شرح الخريدة البهية “ لأبى البركات أحمد الدردير‎  - ٤ 
. تطلب من مكتبة القاهرة لصاحبها على يوسف سليمان‎ 


4 « حجة اللّه على العالمين فى معجزات سيد المرسلين » ليوسف النبهائى 


الشاذلي ‏ ط/ دار الفكر ‏ بدون ذكر تاريخ الطبع . 


5 « الحدائق الوردية في حقائق أجلاء النقشبندية »© لعيد المجيد بن محمد 
الخامس - نشر عبد الوكيل الدروي ‏ دمشق جامع الدرويشة . 

دة قارف القرق الحقترين لمحم قري وجدى دظار دان اة 
بيروت - لبئان ‏ الطبعة الثالثة (١/191م)‏ . 

۸ - 7 الدرر السنية فى شروط وأحكام أوراد الطريقة التيجانية » لمحمد سعد بن 
عبد اللّه الرباطابي التيجاني - ط/ مكتبة القاهرة لصاحبها على يوسف - بدون ذكر 
الطبع . 

8 - « دور الخواص على فتاوى سيدي على الخواص ١‏ يهامش « الإبريز » 
للدباغ . 

٠‏ - « الدرة الخريدة » لمحمد فتحا بن عبد الواحد السوسي النظيفى - ط/ 
مطبعة السعادة يجوار محافظة ‏ مصر . 

١ه‏ - ١‏ الدرر السنية في الرد على الوهابية » لأحمد زيني دحلان ‏ ط/ شركة 
مكتبة ومطبعة البابى الحلبى بمصر ‏ الطيعة الرابعة (-٠5١ه/‏ ٠198م)‏ . 

۲ - 7 دراسات في تاريخ الفلسفة العربية الإسلامية وآثار رجالها » لعبده 
الشمالي. ۰ 

۲ - « دراسات في الفرق » لصابر طعيمة ‏ مكتبة المعارف الرياض - الطبعة 
الثانية ٤(‏ ١٤١ه)‏ . 

 - ‰٤‏ دلائل الخيرات » لأبي عبد الله محمد بن سليمان الجزولي وبهامشه 
اامجموعة الأحزاب والأوراد والأدعية والاستغاثات » ط/ دار الفكر ‏ بدون . 


١6 


8 الديوان الكبير المسمى ' رياض المديح وجلاء كل ذي ود صحيح وشفاء 
كل قلب جريح في مدح النبي المليح » للسيد جعفر الصادق المرغني - ط/ مكتة 
القاهرة لصاحبها على يوسف سليمان شارع الصنادقية بالأزهر بمصر . 

6١‏ - « ديوأن ترجماأن الأشواق “ لمحيي الدين بن عربي - بدون ذكر مكان الطبع 
ولا تاريخه . 

 - 0¥‏ ديوان عبد الرحيم البرعي » الطبعة الأخيرة (7898١ه)‏ - دار المكتية 
الثقافية بيروت - لبنان . 

« ديوان الحلاج » لأبي المغيث الحسين بن منصور بن محمد البيضاوي - 
وضعه وأصلحه الدكتور / كامل مصطفي الشيبي - ط/ دار الآفاق العربية ‏ بغداد 
(85-*5١اه).‏ 

4 الرسائل أبن سبعين» لأبي محمد عبد الحق بن سبعين المرسي الأندلسي - 
تحقيق / عبد الرحمن بدوي - نشر المؤسسة المصرية العامة للتأليف . 

٠‏ - 2 الرسالة القشيرية “ للومام / أبي القاسم عبد الكريم القشيري - تحقيق 
الدكتور / عبد الحليم محمود ومحمود بن الشريف ‏ ط/ مطبعة حسان شارع الجيش - 
القاهرة . 

١ - ١‏ الرسائل الصغرى ؛ للشيخ / عباد الرندي ‏ نشرها الأب / بولس لقربا 
اليسوعي ‏ المطبعة الكاثوليكية بيروت لبئان (1561م) . 

١ - ١‏ رماح حزب الرحيم على نحو حزب الرجيم » لعمر بن سعيد الفوتي 
الطوري الكدوي بهامش «جواهر المعانى» ‏ ط/ دار الجیل ۔ بيروت - لبنان (۸١٠١١ه).‏ 

 - ۳‏ روضة التعريف بالحب الشريف ؛ للوزير لسان الدين الخطيب - تحقيق 
وتعليق وتقديم / عبد القادر أحمد عطا ‏ ملتزم الطبع والنشر دار الفكر العربي - بدون 
ذكر تاريخ الطبع . 

4 - « الزيارات » للقاضي محمود العدوي - تحقيق/ الدكتور صلاح الدين 
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ْ 0 المنجد عضو مجمع اللغة العربية القاهرة ط/ المجمع العلمي دمشق (1405م) . 
002000 8-38 سراج الطاليين على منهاج العابدين » لإحسان بن محمد دحلان الكديري 
30 1 .بدون ذكر مكان الطبع ولا تاريخه . 

00 0 7 « سعادة الدارين في الرد على الفرقتين » للشيخ / إبراهيم السنمودي 
0 المنصو ري - بدون ذكر مكان الطبع . 

0 370 7 سفينة اللجوء في التوسلات والتوجهات والتضرعات التى بها حياة 
0 القلوب » لعبد السلام الأسمر وأتباعه ‏ ط/ المكتبة الثقافية بيروت - لبنان . بدون . 
١ - 8 5‏ السلسبيل المعين في الطرائق الأربعين » ط/ وزارة الأعلام والثقافة ليبيا. 


8 2 السيد إبراهيم الدسوقى » لأحمد عز الدين عبد اللّه خلف ‏ ط/ 


0 المجلس الأعلى للشئون الإسلامية مصر ‏ بدون . 


کک ¥ _ J‏ السين والسلوك ») للسيد محمد يوسف المرزوقي - مطبعة الجمهورية 
٠‏ مصر- بدون ذكر تاريخ الطبع . 
a‏ الاو 1 البميك ری ون ا و 0 ا کور م ھر ا 








5 7 السيوف الحداد في أعناق أهل الزندقة والإلحاد » لمصطفى كمال الدين 
على البكري ‏ المطبعة المتوسطة بالعشماوي مصر (0-0١ه)‏ . 

"ا - 7 شرح القاشاني عل فصوص الحكم » لعبد الرزاق القاشانيى - ط/ شركة 
مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي مصر - الطبعة الثانية (43١ه)‏ . 

١ 4‏ شرح الحكم » لمحمد إبراهيم المعروف بابن عباد النفري الرندي على 
متن' 3 الحكم ؟ لمحمد بن عبد الكريم بن عطاء الله السكندري - مطبعة دار إحياء 
الكتب العربية لأصحابها عيسى البابي الحلبي وشركاه . 

0 7 شرح الحكم العطائية » لأحمد بن محمد بن عيسى الفارسي - تحقيق/ 
أحمد زكي عطية - ط/ الهيئة المصرية العامة للتأليف والنشر (1741١ه)‏ . 


باه ؟ ١‏ 





« شرح منازل السائرين » لعبد المعطي محمود عبد المعطي اللخمي - 

الأسكندرية مطبعة المعهد العلمي الفرنسي للآثار الشرقية ‏ القاهرة (995١ه)‏ . 0 

 - ۷‏ شرح الإنسان الكامل صاحب المعار ف البواهر » للشيخ شهاب الدين 0 
أحمد بن عبد القادر المعروف المسمى ب « البيان المزيد » - بدون ذكر مكان 202 
الطبع 

- « شرح منحة الصفا لمن رام العز والوفا في الصلوات على طه البشر » 
لعلي بن محمد المالكي مذهبًا الخلوتي طريقة ‏ المطبعة الحسينية المصرية . 
) 4ح 7 شطحات الصوفية » للدكتور عبد الرحمن بدوي - نشر وكالة المطبوعات 
۷ شارع فهد السالم الكويت ‏ الطبعة الثانية (191/5م) . 

6م 7 شواهد الحق في الاستغاثة بسيد الخلق ؛ ليوسف بن إسماعيل النبهاني - 
ط/ مصطفي البابي الحليي مصر - الطبعة الثانية (84١ه)‏ . 

0١‏ « الصلة بين التصوف والتشيع » للدكتور/ كامل مصطفى الشيبي ‏ ط/ دار 
المعارف مصر - الطبعة الثانية . 

5 - « الصوفية في الإسلام » تأليف المستشرق الدكتور / نيكلسون ترجمة 
وتعليق / نور الدين شريبة - نشر مكتبة الخانئجي مصر (١/119ه)‏ . 

87 - 7 الصوفية معتقدا ومسلكنًا » للشيخ صابر طعيمة ‏ بدون ذكر مكان الطبع - 
الطبعة الأولى (5٠5١ه/‏ 1986م) 


6 7 صيغ الصلاة على النبى لأحمد البدوي وعبد القادر الجيلاني وغيرهما 
من آئمة التصوف ٠‏ لأحمد زيني دحلان ‏ بدون ذكر مكان الطبع ولا تاريخه . 

60 - « الطبقات الكبرى ' لعبد الوهاب بن أحمد الشعراني ‏ ط/ شركة مكتبة 
ومطبعة مصطفى البابي مصر - الطبعة الأولى (/1اهم/ 1406م( . 

 - 1‏ الطبقات في خصوص الأولياء والصالحين والعلماء والشعراء في 
السودان» لمحمد نور ضيف الله الجعلي تحقيق / يوسف فضل حسن - ط/ دار 
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0 0 الجاليف والتر جمة والنشر جامعة الخر طوم - الطبعة الثانية . 


AY‏ « طبقات الصوفية » لأبي عبد الرحمن السملي يدول ذكر مكان الطبع و ولا 


ا تاريخه . 


4 - « طبقات الأولياء » لابن الملقن سراج الدين أبو حفص عمر بن علي بن 
أحمد المصري - الطبعة الأولى (917١ه)‏ تحقيق وتخريج / نور الدين شريبة - دار 


١ _ ۹‏ عقد الدرر اي فى بيان 5 7 والفققراء وفضيلة السؤال » 


الملقب بضياء الدين 2 مطبعة الآمة بعغدأد )14۷1م( : 


Eh‏ العقيدة والشريعة في الإسلام ا( لجولد تسيهر ترجمة الدكتور محمد 


يوسف موسى وعلى حسن عبد القادر وعبد العزيز عبد الحق ‏ نشر دار الكتب الحديئة 


دمصر ومكتبة المثنى بغداد ‏ الطبعة الثانية . 


0 5 7 علم القلوب »© لأبى طالب المكي نشر مكتبة القاهرة لصاحبها علي 


يوسف سليمان مصر - الطبعة الأولی (785١ه)‏ تحقيز نحقيق / عبد القادر أحمد عطا ‏ 
شركة الطباعة الفنية المتحدة . 

١ - ۳‏ عوارف المعارف » لعبد القاهر السهروردي الملحق بكتاب ١‏ الإحياء ) 
للغزالي . 

١ 4‏ الغنية لطالبي طرية. الجن في الأخلاق والتصوف والآداب الإسلامية » 
للشيخ عبد القاد, . الجيلاني الطبعة الثالثة )1407/۱۳۷م( - شركة مكتبة ومطبعة 
مصطفى البابي الحلبي وأولاده - مصر 

١ 4‏ غيث المواهب العلية شرح الحكم العطائية » لأبي عبد الله محمد بن 
إبراهيم بن عباد النفري الرندي - تحقيق الدكتور / عبد الحيكم محمد والدكتور / 
محمود بن الشريف ‏ ط/ مطبعة السعادة - الطبعة الآولی (۱۳۹۰ه/ 1۹۷۰م) . 

۹ 


١‏ -« الفتح الرباني والفيض الرحماني » للشيخ عبد القادر الجيلاني ط/ شركة 
مصطفى البابي الحلبي - مصر (۱۳۸۷ه/ ۸٦1۹م)‏ . ) 

٩۷‏ - « فتوح الغيب » للشيخ عبد القادر الجيلاني - مطبعة مصطفى البابى 
الحلبي - مصر الطبعة الثانية (۱۳۹۲ه/ ۱۹۷۳م) . 

- « الفتوحات الإلهية شرح المباحث الأصلية » لابن عجيبة الحسني - ط/ 
دار المعرفة للطباعة والنشر بيروت - لينان . 

4 - « فتح القوي المتين في الصلاة على سيد المرسلين » لأحمد الغندور 
الشافعي مذهبًا الشاذلي الخلوتي خدمة وطريقة - مطبعة التضامن الأخحصوي الطبعة 
الأولى . [ ظ 

٠‏ -« الفتوحات المكية » لمحيي الدين بن عربي - ط/ المطبعة العربية 
القأهرة . 

١‏ -« فرقان القلوب » لمحمد أبي الهدى أفندي الرفاعى - ط/ مطبعة هندية 
ن 

 -_- 1‏ فصوص الحكم » لمحيي الدين بن عربى بتعليقات / أبو العلا 
عفيفي ‏ الطبعة الثانية (-٠5١ه/‏ ١٠198م)‏ ط/ دار الكتاب العربيى بيروت - لبنان 
وكذلك « فصوص الحكم مع شرح القاشاني > . 

١”‏ « الفكر الصوفي فى ضوء الكتاب والسنة » للشيخ عيد الرحمن 
عبد الخالق ‏ ط/ الدار السلفية الكويت . ظ 

4 7 الفلسفة الصوفية في الإسلام » للدكتور / عبد القادر محمود ‏ ملتزم 
الطبع والنشر دار الفكر العربي . 

١6‏ « القرب والتهاني في حضرة التداني شرح الصلوات المحمدية للسادة 
الصوفية » لفؤاد محمد رضوان الفرشوطي بمسجد السيدة زينب بأسوان (/191ه/ 
/ا/1ةام) . 
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7-3١35‏ القصر المشيد في التوحيد وفى طريقة سيدي إبراهيم الرشيد » لمحمد 


0 : 1 حلیل ا ی ٣‏ / 1 ل و العا 1 م 3 ۳۹ م الطبعة الأو 2 : 


٠‏ - 7 قصيدة الهمزية في مدح خير البرية » لشرف الدين أبى عبد الله محمد 
البوضيري - ط/ مكتبة القاهرة مصر الأزهر ‏ بدون . 
١ 4 )‏ قلائد الجواهر في مناقب عبد القادر الجيلاني » لمحمد يحبي التاذفي 
الحلبي - ط/ مصطفى البابي الحلبي مصر - الطبعة الثالثة (6/ا1ه / 185م) . 
) 69« قلادة الجواهر في ذكر الغوث الرفاعي وأتباعه الأكابر » لمحمد أبي 
الهدى أفندي الرفاعي الخالدي الصيادي - الطبعة الأولی (۰٠۰٤۱ه/‏ ۱۹۸۰م) . 


٠‏ 7 قوت القلوب فى معاملة المحبوب » لأبى طالب محمد بن على بن 


. غطية الحارثي المكي  ط/ مصطفي البابي الحلبي مصر  بدون‎ ٠ 











- القول المتين في بيان توحيد العارفين » لمحمد بن فضل اللّهِ الهندي‎ ١ - ١ 
. ط/ مطبعة الشروق (54١ه/ 1575م)‎ 

۲ - 73 قوانين حكم الإشراق إلى كافة الصوفية بجميع الآفاق » لجمال الدين 
محمد بي المواهب الشاذلي ‏ نشر مكتبة الكليات الأزهرية لحسين محمد إمبابي 
المناوي (80١ه/‏ ١155م)‏ . 

١‏ - « كتاب المواقف في التصوف والوعظ والإرشاد » للأمير عبد القادر 
الجزائري - ط/ دار اليقظة العربية ‏ الطبعة الثانية (/951١م)‏ . 

6 - « كتاب النظام الخاص لأهل الاختصاص © لأحمد الرفاعي الكبير 
الحسني الأنصاري بهامش ١‏ البرهان المؤيد » . 

١ _- 606‏ كشف المحجوب » للهجويري عثمان بن سعيد ‏ ترجمة عربية ط/ دار 
النهضة العربية بيروت - لبنان (-٠5اه/‏ ١٠۱۹۸م)‏ . 


71 - 7 الكشف والتبيين فى غرور الخلق أجمعين »2 لأبى حامد الغزالى بهامش 
« تنبيه المغترين »© له أيضا . 


١556١ 


١ ۷‏ كشف الحجاب عمن تلاقي مع الشيخ التجاني من الأصحاب »© لأحمد 
ابن الحاج العياشي سكيرج ‏ بدون ذكر مكان الطبع ‏ ط (1581ه/ ١195م)‏ . 

۸ _ « الكشف عن حقيقة الصوفية لأول مرة في التاريخ ١‏ لمحمود 
عبد الرءوف القاسم - توزيع دار الصحافة للطباعة والنشر بيروت - لبنان الطبعة الأولى 
٤۰ ۸(‏ ھا (RAY‏ . 

68 _ « الكتز المطلسم ٠‏ لمحمد أبي الهدى أفندي الرفاعي الصيادي - المطبعة 
العلمية مصر (5١١١اه).‏ ) 

١٠‏ - « لباب المعاني الملخص من شفاء صدور المؤمنين في هدم قواعد 
لن ٠‏ المحم بن السيه اخمن العيدلى البخريتى ال اع ينون در كان الطبع 
ولا تاريخه . 

١‏ « لطائف الإشارات »© للقشيري تحقيق وتقديم وتعليق الدكتور / إبراهيم 
بسيوني - ط/ دار الكتاب العربي للطباعة والنشر القاهرة . 

۲١‏ _ « لطائف المئن © لعبد الوهاب الشعراني ‏ ط/ مطبعة الميمنية مصر 
لصاحبها مصطفي البابي - بدون . 

۳ _ « لطائف المنن » لابن عطاء اللّه السكندري تحقيق الدكتور / 
عبد الحليم محمود ‏ ط/ مطبعة إحسان شارع الجيش ١5١‏ - بدون . 

64 « اللمع » للطوسي أبي السراج - ملتزم الطبع والنشر دار الكتب الحديثة 
مصر ‏ ط/ مطبعة السعادة مصر ‏ بدون . 

6 - « لواقح الأنوار القدسية في بيان العهود المحمدية »4 لعبد الوهاب 
الشعراني الطبعة الثانية (191١1ه/‏ 191/9 م) ط/ شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابى 
الحليي . 

75 - « متابعة الأسرار ومطالعة الأنوار في البرك بأوراد أقطاب من الأكابر 
والأخيار » ط/ المطبعة الكبرى الأميرية ‏ بولاق ‏ مصر المحمية (515١ه)‏ . 


1 














١١7 ٠‏ -« مجموع الأوراد الكبير والأدعية والأحزاب والاستغائات »). ط/ مكتبة 

النصر ومطبعتها لمحمد عبد المعطي القاهرة - بدون . 

64 - « مدارج السلوك إلى مالك الملوك » لأبي بكر محمد بنانى - ط/ 
المطبعة الجمالية - الطبعة الأولى (١۳١١ه)‏ . ۰ 

ا و مسحمة بن محمد ی کا المطبعة 
المصرية بالأزهر ‏ الطبعة الأولی (۱۳۲۸ه/ ۱۹۲۹م) . 

 رصم المدخل .إلى التصوف الإسلامي © لأبى الوفاء الغنيمي - ط/‎ « _ ٠ 
. بدول‎ 

١‏ - 7 المدرسة الشاذلية وإمامها آبو الحسن الشاذلي 4؛ ط/ دار الكتب الحديثة 
لصاحبها توفيق عفيفي - القاهرة ‏ بدون . 

5 _ « ميزان العمل » لأبي حامد الغزالي - ط/ دار الكتب العلمية بيروت - 
لبنان - بدون . 

۳ _ « مشارق آنوار القلوب ومفاتح آسرار الغيوب » لعبد الرحمن بن محمد 
الأنصاري المعروف بابن الدباغ ‏ ط/ دار صادر بيروت ‏ بدون . 

- مشاره الآنوار في فوز أهل الاعتبار » للشيخ حسن العدوي الحمزاوي‎  _ ٤ 
. ط/ مطبعة الشروق مصر - بدون‎ 

١ _ ٥‏ مصرع التصوف » للعلامة برهان الدين البقاعي تحقيق / عبد الرحمن 
الوكيل - ط/ دار الكتب العلمية بيروت - لبنان (-٠54١ه/‏ -198م) . 

١‏ _ « معجم مصطلحات الصوفية » للدكتور عبد المنعم الحفني ‏ ط/ دار 
المسيرة بيروت ‏ بدون . ظ 
ظ ۷ - « مفاهيم يجب أن تصحح » لمحمد علوي المالكي الحسيني ‏ ط/ دار 
الإنسان القاهرة ‏ الطبعة الأولى (5-85١اه‏ / 1982م). 

4 « منهاج الراغبين فى الصفا والأنس ومعراج الواصلين » لمحمد نور 


TTT 


المطبعة العلمية . الطبعة الأولى (١١١١ه)‏ . 

4 _ « المنقذ من الضلال ومعه كيمياء السعادة والقواعد العشرة والأدب في 
الدين » لأبي حامد العزالي - ط/ مؤسسة الكتب الثقافية ‏ بدون . 

 - ٠‏ منازل السائرين إلى الحق عز شأنه » لأبي إسماعيل عبد الله بن محمد 
الأنصاري الهروي الصوفي ‏ ط/ مصطفى البابى الحلبي مصر - الطبعة الثانية . 

١‏ - « منهاج العابدين “ لأبى حأمد الغزالى - ط/ الطباعة الفئية المتحدة 
شارع العباسية مصر - بدون . 

57 - « المنهل الروي الرائق في أسانيد العلوم وأصول الطرائق » لمحمد بن 
علي السنوسى - ط/ وزارة الثقافة والإعلام ليبيا - بدون ذكر تاريخ الطبع . 

١4‏ « المواقف » لمحمد بن عبد الجبار النفري ‏ ط/ دار الكتب المصرية 
القاهرة ‏ بدون ذكر تاريخ الطبع . 

4 - « المواهب السرمدية في مناقب النقشبندية » لمحمد أمين الكردي - 
مطبعة السعادة مصر الطبعة الأولىئ (9؟75١اه)‏ . 

 _ ٥٠‏ نشر المحاسن الغالية في فضل المشائخ الصوفية أصحاب المقامات 
العالية “ لأبى محمد عبد الله بن أسعد اليافعي - بدون ذكر مكان الطبع الطبعة الأولى 
(۸1ه/ ۹11( . ا 

١ _ 7‏ نعت اليدايات وتوصيف النهايات © لماء العينين بن السيد محمد فاضل 
ابن مامين ‏ بدون ذكر مكان الطبع ولا تاريخه . 

۷ - « النفحات الأحمدية » لعبده حسن رأشد المشهدي الخفاجي - مطبعة 
التقدم العلمية - الطبعة الأولى (١۲١١ه)‏ . 

« النفحة العلية في أوراد الشاذلية » لجامعه عبد القادر زكى - ط/ المكتبة 
الشعبية بيروت - لبتان الطبعة الثالثة . 


T2 
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0 جافعة القأهرة . 


٠‏ - « الهدية الهادية إلى الطائفة التيجانية » للدكتور محمد تقى الدين 


0 الهلالي الطبعة الأول (۱۳۹۳ه/ ۱۹۷۳م) . 


١6١ ٠‏ - « هله أسرار الحقيقة لمن سلك الطريقة » لمحمد عبد الرحيم الشاذلي 
آبو المعارف الحسني الشالي الأحمدي ‏ ط/ مطبعة الفتوح الأدبية مصر (۹١١١ه/‏ 
۹1( . 

۲ _ ( هله ف الضبرهة ١‏ ديك بد ردن ع الوكيل ‏ ط/ دار الكتب 
الله وت لكان الطبعة الرابعة (٤1۹۸ءم)‏ . 
ثانيًا المصادر الأخرى : 

۴ _ « الإبداع في مضار الابتداع » للشيخ / على محفوظ - نشر المكتبة 
العلمية بالمديئة المنورة لصاحبها محمد سلطان النمتكاني الطبعة الخامسة (١791اهم/‏ 
(^Y!‏ . 

٠‏ _ « أحسن الكلام فيما يتعلق بالسنة والبدعة من الأحكام » للشيخ / محمد 
بخيت المطيعي ‏ طبع ونشر جمعية الأزهر العلمية مصر - الطبعة الثانية (/110ه). 

6 « أحكام القرآن » لأبى بكر محمد بن عبد اللّه المعروف بابن العربي 
تحقيق / 7 محمد البجاوي ط/ دار المعرفة بيروت - لبنان ‏ بدون ذكر تأريخ 
الطبع . 

57 _ « الإحاطة في أخبار غرناطة » للسان الدين الخطيب تحقيق/ محمد 
عبد الله عنان _ ط/ الشركة المصرية للطباعة والنشر القاهرة الطبعة الأولی (۹۷١١ه).‏ 

١ ١6‏ الاختيار لتحليل المختار » لأ بي عل الله بن محمد بن مودور ۔ ط/ 
مصطفى البابي الحلبي القاهرة - مصر - بدون ذكر تاريخ الطبع . 

۸ 2 أحكام القرآن » للجصاص . 


15 ب كم إرشاد الساري سرح م البخاري 1( لأبى العباس شهاب الدين 


1 


أحمد بن محمد القسطلاني - ط/ دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع . 

- الأزهار المتنائرة في الأحاديث المتواترة » لجلال الدين السيوطى‎ 0 ١١ 
۰ . مطبعة دار التأليف  بدون ذكر تاريخ الطبع‎ 

١‏ - « الأسماء والصفات »© للحافظ ابي بكر أحمد بن الحسين بن علي 
البيهقي تحقيق / محمد زاهد الكوثري الحنفي ضمن « فرقان القرآن » لسلامة الفراس 
القضاعي الصوفي ظ/ دار إحياء التراث العربي بيروت - لبنان - بدون ذكر تاريخ 
الطبع . 

( 5 2 أسياب النزول » للنيسابوري أبي الحسن على بن أحمد الواحدي ‏ ط/ 
الحلبي (/ /481اه) . 

- الإسلام والفلسفات القديمة » لآنور الجندي  ط/ دار الاعتصام‎ « ١7 
. بدون ذكر تاريخ الطبع‎ 

6 - « الاستقامة »© لأبي العباس تقى الدين أحمد بن عبد الحليم بن تيمية 
تحقيق الدكتور / محمد رشاد سالم ‏ ط / جامعة الإمام محمد ابن سعود الإسلامية 
الرياض الطبعة الأولى (5 ٠‏ 1١اه/‏ 19487م) . 

6 2 « أسنى المطالب في أحاديث مختلفة المراتب » لمحمد درويش 
الحوت ‏ ط/ دولة قطر . 

7 « أصول الدين »© للأستاذ أبى منصور عبد القاهر بن طاهر التميمي 
البغدادي ‏ ط/ استانبول مطبعة الدولة ‏ بدون . 

17 « أصول الدعوة © للشيخ / عبد الكريم زيدان ‏ ط/ مكتبة المنار 
الإسلامية (١5-1١ه/‏ ١19481م)‏ . 

4 « أضواء البيان فى إيضاح القرآن بالقرآن » للشيخ / محمد الأمين بن 
محمد المختار الجنكي الشنقيطى - نشر مكتبة ابن تيمية القاهرة طبعة (408١ه/‏ 
4م . 


١55 
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١75 58‏ 7 الاعتصام ا( امام أبى إسحاق إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي 


ْ الشاطبي الغرناطي طا دار المعرفة بيروت - لبنان ( 0 اهم 606م) . 


« الأعلام ؛ لخير الدين الزركلى ‏ بدون ذكر مكان الطبع ولا تأريخه ‏ 
الطبعة الثالثة . 


١ ١‏ أعلام النساء » لعمر رضا كحالة ‏ المطبعة الهاشمية الطبعة الثالثة 


7ه . 


۲ - « اعتقادات فرق المسلمين والفشر كير ٠‏ للفخر الرازي _ طا شركة 
الطباعة الفنية المتحدة ‏ بدون : 


۳ -_ « الأعياد وأثرها على المسلمين »© للشيخ سليمان بن سالم بن رجا 
السبحيمي رسالة ماجستير بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة . 
٤‏ -« الأنوار لأعمال الأبرار ») 
١76‏ إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان »© لأبى عبد الله محمد بن أبي بكر 
الشهير بابن القيم الجوزية ‏ ط/ دار المعرفة بيروت _ لبنان تحقيق/ محمد حامد 


الفقى . 


5 « الإفصاح عن معانى الصحاح ؛ 

 - ۷‏ اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم »© لابن تيمية تحقيق 
وتعليق الدكتور / ناصر بن عبد الكريم العقل وقف للَّه تعالى على طلبة العلم من 
صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبد العزيز أثابه الله تعالى . 

۸ _ « الله فى العقيدة الإسلامية » لأحمد بهجت ط/ دار المختار الإسلامية 
للطباعة والنشر والتوزيع القأهرة الطبعة الثانية (7949١ه/‏ 191/5م) 

۹ _ « الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر » لعبد الرحمن بن عبد الله 
المقيط ‏ بدون ذكر مكان الطبع ولا تاريخه ط (85١-5١ه)‏ . 

( أنباء الغمر بأنباء العمر » لابن حجر العسقلاني تحقيق / حسن حبش - 


¥ 


القاهرة (1959م) . 
١ - ١‏ أنوار التنزيل وأسرار التأويل » تفسير ناصر الدين أبي الخير عبد اللّهِ بن 
عمر البيضاوي - ط/ مصطفى البابي الحلبي مصر الطبعة الثانية (۳۸۸٠ه)‏ . 
7 « الإنصاف فيما قيل في المولد من الغلو والإجحاف » للشيخ أبي بكر 
الجزائري ‏ بدون ذكر مكان الطبع ولا تاريخه . 
١ 87‏ بدائع الفواتد » لابن القيم الجوزية ‏ ط/ دار الكتاب العربى بيروت - 
لبنان . 
ظ 64  -‏ بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع »2 للإمام علاء الدين بن أبي بكر 
الكاسانى ‏ مطبعة الإمام القاهرة ‏ بدون . 
6 « البداية والنهاية » للحافظ ابن كثير عماد الدين أبي الفداء إسماعيل بن 
كثير القرشي ‏ ط/ دار الفكر العربي ‏ بدون ذكر تاريخ الطبع . 
5 - 7 بلاية المجتهد » لمحمد بن رشد القرطبى ‏ ط/ مصطفى البابي الحلبي 
الطبعة الثالثة (۳۷۹١ه)‏ . 
۷ - « البصائر للمتوسلين بالمقابر » للشيخ محمد طاهر الباكستاني - طبع 
على نفقة الشيخ خليفة آل ثان قطر (14-1١ه).‏ 
4 « البحر المحيط » لأبي حيان بن عبد الله محمد بن يوسف بن علي بن 
حيان - نشر مكتبة النصر الحديئة الرياض - بدون ذكر تاريخ الطبع . 
68 - « بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية » لابن تيمية تصحيح 
وتعليق / محمد بن القاسم - مطبعة الحكومة مكة المكرمة (197١ه)‏ . 
۰ « تاريخ محمد بن أحمد بن إياس »© تحقيق محمد مصطفى القاهرة 
(1951م). 
١‏ - « تاريخ ابن خلدون » طبع ونشر دار الكتاب اللبناني مكتبة المدرسة 
بيروت (1455م) . 


A 








4۹۲ تاريخ بغداد » للحافظل أبى بكر أحمد بن على الخطيب البغدادي - نشر 


0< دار الكتاب العربي بيروت . 


۳ - 2 التبر المسبوك في ذيل السلوك »© للحافظ محمد بن عبد الرحمن بن 


کک n‏ بن أ بكر ف عغما ل السخاو ي 5 نشر مكتية الكليات الأزهر به چ بدو ل . 


١ - 4‏ تجريد التوحيد المفيد » للإمام تقي الدين أحمد بن علي المقريزي . 


. تعليق / طه محمد الزبني  ط/ مركز شئون الدعوة الإسلامية بالجامعة الإسلامية‎ ٠ 


[ ابن عبد اللّه أبو زيد ‏ نشر دار الراية الرياض الطبعة الأولى (5-04١ه)‏ . 


١ - 5‏ التحفة العراقية في الأعمال القلبية » لشيخ الإسلام ابن تيمية ضمن 


١ 00‏ : ) «أمراض القلوب وشفائها » له تقديم الدكتور محمود مطر جي ط/ دار القلم روت :س 


0 ' ظ ليئان بدو E‏ 


80 1 عبد الرحمن المباركفوري - ط/ دار الفكر للطباعة والنشر الطبعة الثالثة (17"49١ه)‏ . 
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١ - 6‏ تحفة الطالب والجليس فى كشف شيه داوود بن جرجيس »2 للشيخ 


عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ ‏ بدون 


١ 68‏ تحقيق ما للهند من مقولة مقبولة في العقل أو مرذولة » لأبي الريحان 
محمد بن أحمد - مطبعة دائرة المعارف العثمانية بميدان أباد الدكن الهند (۷۷١١ه/‏ 
۸م( . 

٠٠‏ - « تحفة المحتاج » لأحمد بن حجر الهيثمى - ط/ مصطفى محمد 
القاهرة . 


7٠5‏ « تطهير الاعتقاد عن أدران الإلحاد » للمحدث / محمد بن إسماعيل 


۲۹ 


الأمير الصنعاني ضمن کتاب ١‏ الجامع الفريد ا طبع على نفقة محمد بن إبراهيم 
النعمان . 


360 - « التعريفات » للشريف علي بن محمد الجرجاني ‏ ط/ دار الكتب 
العلمية بيروت - لبنان الطبعة الثالثة (۰۸٤۱ه/‏ 194848م) . ظ 

5١:‏ - 7 تفسير القرآن العظيم » للإمام الجليل الحافظ عماد الدين أبو القداء 
إسماعيل بن كثير - ط/ مكتبة دار الترإث القأهرة ٠ ٠(‏ 5١ه).‏ 

06 « تفسير القرآن الحكيم »© الشيهر « بتفسير المنار » لمحمد رشيد رضا - 
ط/ دار المعرفة بيروت ‏ لبنان الطبعة الثأنية ‏ بدون . 

5 9 « التفسير الكبير » للفخر الرازي ‏ ط/ المطبعة البهية المصرية ‏ بدون 
ذكر تاريخ الطبع . 

۷ _ « تفسير روح المعاني » للآلوسي - ط/ دار إحياء التراث العربي بيروت - 
لبنان ‏ بدون ذكر تاريخ الطبع . 

4 « تفسير النسفي »© لأبي عبد الجليل بن أحمد أبي البركات ‏ ط/ دار 
إحياء الكتب العربية ‏ بدون . 

4« تفسير غرائب القرآن ورغائب الفرقان » لنظام الدين الحسن بن محمد 
القمى - ط/ مصطفى الحلبي الطبعة الأولى ‏ بدون . 

7-٠‏ تفسير القرآن العظيم » لجلال الدين السيوطي وجلال الدين محمد بن 
أحمد ‏ ط/ دار إحياء الكتب العربية ‏ بدون ذكر تاريخ الطبع . 

«6١‏ تفسير أبى السعود » لأبى السعود محمد العمادي الحنفى ‏ ط/ مطبعة 
السعادة ‏ بدون ذكر تاريخ الطبع . 

5 -« تفسير القرآن الكريم » للشيخ محمود شلتوت ‏ ط/ دار القلم . 

7١ 5‏ تقوية الؤيمان » لمحمد بن إسماعيل الدهلوي . 

4 - « تلبيس إبليس © للحافظ جمال الدين أبي الفرج عبد الرحمن بن 


١ 














الجوزي البغذادي ‏ ط/ دار الكتب العلمية بيروت - لبئان - بدون ذكر تاريخ الطبع . 

06 7 تلخيص كتاب الاستغاثة المعروف بالرد على البكري » لشيخ الإسلام 
ابن ثيمية ‏ نشر الدار العلمية السعودية ‏ بدون . 

1 .7 تثبيه أولي الأبصار إلى كمال الدين وما في البدع من الأخطار ١‏ 


للدكتور / صالح بن سعد السحيمي - ط/ دار ابن حزم الرياض الطبعة الأولى 
( ١٤اه‏ / 14۸۹م( : 


۷ - 7 تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأخبار الشنيعة الموضوعة » لأبى الحسن 


على بن محمد الكنانيى ‏ نشر مكتبة القاهرة الطبعة الأولى بدون ذكر تاريخ الطبع . 


ماجستير بالجامعة الإسلامية . بالمدينة المنورة . 


48« توضيح الكافية الشافية » للشيخ / عبد الرحمن بن ناصر السعدي . 

٠‏ التوضيح عن توحيد الخلاق » للشيخ / سليمان بن عبد اللّهِ - ط/ دار 
طيبة الرياض الطبعة الأولى (5 ٠‏ 5١ه)‏ . 

١‏ _« التوسل أنواعه وأحكامه » شيخ / محمد ناصر الدين الألباني - ط/ 
المكتب الإسلامي بيروت - لبنان . وكذلك سوريا دمشق الطبعة الثانية (/1141١ه)‏ . 

7 « تهذيب اللغة »© لأبي المنصور محمد بن أحمد الأزهري اللغوي تحقيق 
الدكتور / عبد الحليم النجار مراجعة الأستاذ / محمد علي النجار - نشر الدار المصرية 
للتأليف والنشر ‏ ط/ مطابع سجل العربي - بدون ذكر تاريخ الطبع . 

3 - 7 تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد » للشيخ / سليمان بن 
عبد الْلّه بن محمد بن عبد الوهاب ‏ ط/ المكتب الإسلامى بيروت - لبنان - بدون . 

864 7 تيسير الكريم الرحمن فى تفسير كلام المنان » للشيخ / عبد الرحمن 
ابن سعدي ‏ ط/ المطبعة السلفية ومكتبتها (ل/الا1اه) . 


57(« جامع بيان العلم وفضله وما ينبغى فى روايته وحمله ) ارمام الميحدث 


۷۱ 


المجتهد حافظ المغرب أبي عمر يوسف بن عبد البر القرطبي الأندلسي - ط/ دار 
الكتب العلمية بيروت - لبنان - بدون . ظ 

١ 57‏ جامع الترمذي » للؤمام الحافظ أبى عيسى بن سورة الترمذي مع شرحه 
( تحفة الأحوذي ؛ لمباركفوري ‏ ط/ دار الفكر الطبعة الثالئة (49؟١ ‏ 1919/4م) . 

7 « جامع العلوم والحكم » للإمام أبي الفرج عبد الرحمن بن شهاب الدين 
ابن رجب الحنبلي - ط/ دار المعرفة بيروت ‏ بدون . 

۸ _ « الجامع لأحكام القرآن » لأبي عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري 
القرطبي ‏ ط/ دار إحياء التراث العربي بيروت - لبنان 19519م) ٠.‏ 

69 « جامع البيان في تفسير القرآن » للإمام الكبير المحدث الشهير أبي جعفر 
محمد بن جرير الطبري ‏ ط/ دار المعرفة بيروت لبنان ‏ بدون . 

٠‏ _ « جامع الأصول في أحاديث الرسول » للإمام أبي السعادات مبارك بن 
محمد بن الأثير تحقيق / محمد حامد الفقى - ط/ مطبعة السنة المحمدية الطبعة 
الأولى ("/18ه/ 19407م) . 

58١‏ « جزيرة العرب © لحافظ وهبة ‏ القاهرة مطبعة لجنة التأليف والترجمة 
والنشر الطبعة الخامسة (/115481ه//951١ام)‏ . 

١‏ _ « جلاء العينين في محاكمة الأحمدين » للسيد نعمان خير الدين الشهير 
بابن الآلوسي البغدادي ‏ ط/ دار الكتب العلمية بيروت - لبنان - بدون . 

5 7 جمع الفوائد من جامع الأصول ومجمع الزوائد » للسيد عبد اللّه هاشم 
اليماني - بدون . 

4 _ « الجواهر في تفسير القرآن ' للشيخ / الحكيم طنطاوي جوهري - ط/ 
مصطفى البابي الحلبي الطبعة الثانية (١١١١ه)‏ . 

٥‏ _ « الجواهر السنية » لعبد الصمد الأحمدي ‏ ط/ صبح بدون ذكر ‏ تاريخ 


الطبع . 


¥۲ 











0 1 7 جوامع السيرة ؛ للإمام ابن حزم أبي محمد علي بن أحمد بن سعيد بن 


حزم تحقيق. الدكتور / إحسان عباس والدكتور / ناصر الدين الأسد ‏ ط/ دار المعارف 


مصر ‏ بذدون , 


- الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح »© لشيخ الإسلام ابن تيمية‎ « 3 ٠ 


مطبعة المدني (م"1اه) . 


۳۸ اھا الریں رض عل ارم جاو الین ادال جن * یاب 
لأحمد بن سلامة شهاب الدين القيلوبي - ط/ عيسى البابي الحلبي - بدون . 

۹ _ « حياة الرسول المصطفى » للعميد عبد الرزاق محمد أسواط - ط/ الدار 
العلمية للموسوعات - بيروت لبنان - بدون . 

٠١‏ -«ا حاضر العالم الإسلامي » للوثروب ستودارد الأمريكئ نقله إلى العربية 
الأستاذ عجاج نويهض - بدون . ) 
74١ ٠‏ -« حاشية الدسوقي » . 

5 « حاشية السندي على سنن النسائي » ط/ دار الكتب العلمية بيروت.- 
لبثان -.بدون: . 

۳ _ « حاشية در المختار » لابن عابدين للسيد محمد أمين: أفندي الشهير بابن 
عابدين ‏ بدوت . 

١ _ ٤‏ حجة الله البالغة » للشيخ / أحمد المعروف بشاه ولي الله بن 
عبد الرحيم الدهلوي ‏ ط/ دار المعرفة . 

6 « حكم الله الواحد الصمد في حكم الطلب من الميت المدد ) 
للمعصومي الجندي أبو عبد الكريم محمد سلطان .يدون ذكر مكان الطبع . 

617 7 حوار مع علوي المالكي في رد منكراته وضلالاته » للشيخ / e‏ 
اين سليمان بن منيع القاضي بمحكمة التمييز بمكة المكرمة ير 
المحسنین (۰۳٤۱ه/‏ ۱۹۸۳ءم) . 


TV 


۷ --_ « خاتم النبيين مي » لمحمد أبو زهرة - ط/ دار الفكر العربي . 

2« الخير الكثير » للدهلوي . 

8 « دائرة المعارف الإسلامية » نقلها إلى العربية محمد ثابت الفندي ‏ ط/ 
مؤسسة عبد الحفيظ لتجليد وتصنيع الكتب بيروت - لبنان - بدون ذكر تاريخ الطبع . 

٠‏ 7 الدر النضيد في إخلاص كلمة التوحيد » للعلامة الفقيه المجتهد محمد 
ابن علي الشوكاني - ط/ مكتبة الصحابة الإسلامية العالمية الكويت ‏ بدون . 

6١‏ - « الدرر في اختصار المغازي والسير ؛ للومام بن عبد البر تحقيق 
الدكتور/ شوقي ضيف ط/ المجلس الأعلى للشئون الإسلامية القاهرة (١۳۸١ه/‏ 
5مم) . 

57 « الدر المنثور في التفسير بالمأثور » لجلال الدين السيوطي ‏ ط/ محمد 
اف 

YoY‏ : « دراسات في الفرق » للدكتور صابر طعيمة - ط/ مكتبة المعارف 
الرياض الطبعة الثانية (5 )١1987 /ه١5 ٠‏ . 

84 - 7 الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامئة » لابن حجر العسقلاني تحقيق/ 
حميد سيد جاد الحق ‏ ط/ دار الكتب الحديئثة . 

06 _ « دراسات في تاريخ الفلسفة العربية الإسلامية وآثار رجالها » لعبده 
الشمالي ‏ ط/ دار صادر بيروت ط : (۱۳۹۹ه/ ۱۹۷۹م) . 

١ _ 5‏ دعوة التوحيد » لمحمد خليل هراس ط/ مكتبة الصحابة طنطا ‏ 
بدول . 

۷ - 7 دلائل النبوة » للبيهقي أحمد بن الحسين بن على تحقيق عبد المعطي 
القلعجي . 

4 .2 « الدين الخالص » للسيد محمد صديق حسن القنوجي البخاري - طا 
محتبة دار التراث ۲۲ شارع الجمهورية القاهرة 1 


١5 








504 -« رحلة الصديق إلى البيت العتيق » للصديق حسن خان تصجيح وتعليق 
عبد الحكيم شرف الدين ط / دار ابن القيم الطبعة الثالثة (5 + 5١ه)‏ . 

٠‏ _- « رحمة الأمة في اختلاف الأئمة » لأبي عبد الله بن عبد الرحمن 
الدمشقي العثماني - ط/ مصطفي البابي الحلبي - ط/ الأولی (۳۷۹١ه)‏ . 

١‏ - « رسالة الشرك ومظاهره » للشيخ مبارك بن محمد الميلي - ط/ رکز 
شئون الدعوة بالمدينة المنورة الطبعة الأولى (/1501اه) . 

5 9 7 روضة الآفكار والآفهام للشيخ العلامة حسين بن غنام - ط/ مطبعة 
المدني المؤسسة السعودية بمصر الطبعة الأولى . 

۳ _ « الروض الأنف في شرح السيرة النبوية ٠‏ لابن هشام تحقيق وتعليق 
وشرج عبد الرحمن الوكيل ‏ ط/ دار الكتب الحديثة مصر ‏ بدون . 

84 _ 7 الروض الندي شرح كاف المبتدي فى الفقه الحنبلي » للومام أحمد 
0 | 

6 2 7 زاد المعاد فى هدي خير العباد » لابن القيم الجوزية تحقيق شعيب 
الأرنقوط وعيد القادر الأرنؤوط ‏ ط/ مؤسسة الرسالة بيروت الطبعة الثامنة . 
(6ه.-5إاهم/م/ عىة١)‏ . 

5 - 7 زاد المسير » لأبي عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي - ط/ 
المكتب الإسلامي دمشق الطبعة الأولى (785١ه/‏ 1955م) . 

۷ _ « زاد المستقنع » لمنصور بن يونس البهوتي . 

48 « الزهد والرقائق » لعبد اللّه بن المبارك تحقيق حبيب الرحمن 
الأعظمىي ‏ ط/ دار الكتب العربية بيروت - بدون ذكر تاريخ الطبع . 

۹ _ « سبل السلام شرح بلوغ المرام » للشيخ الإمام / محمد بن إسماعيل 
الأمير الصنعاني تحقيق / محمد بن عبد العزيز الخولى - نشر مكتبة عاطف بجوار إدارة 


الأزهر - بدون . 


¥0 


١ 3‏ السراج المنير في الإعانة على معرفة بعض معاني كلام ربنا الحكيم 
الخبير » للشيخ / الومام الخطيب الشربيني ‏ بدون ذكر مكان الطبع . 

“ سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وآثرها السييء في الأمة‎ « - ١ 
. تخريج الشيخ / محمد ناصر الدين الألبناني - ط/ المكتب الإسلامي‎ 

« السلوك » للمقريزي - ط/ دار الكتب القاهرة - تحقيق زيادة ‏ بدون . 

۲ _ « السنن والمبتدعات » للشيخ / محمد عبد السلام خضر الشقيري ‏ ط/ 
دار الكتب العلمية بيروت - لبنان ط : (-5-0١اه/‏ ١1907م)‏ . 

4 - « سنن النسائي »© للإمام الحافظ أبى عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن 
علي بن بحر النسائي مع شرح الحافظ جلال الدين السيوطي وحاشية الإمام السندي ‏ 
ط/ دار الكتب العلمية بيروت - لبنان ‏ بدون . 

۵ _- ( سنن أبن مأجه ٩‏ للومام الحافظ أبي عبد اللّه محمد بن يزيد 
القزويني. تحقيق وترقيم محمد فؤاد عبد الباقي - ط/ عيسى البابي الحلبي مصر - 
بدول . ظ 

57 _ « سئن الدارمي » للإمام أبي محمد عبد الله بن عبد الرحمن بن الفضل 
ابن سلام الدارمي - يطلب من دار الكتب العلمية ‏ نشر دار إحياء السنة النبوية - بدون 
ذكر تاريخ الطبع . 

08 - 0 سان ایی داود ٠‏ لأبى داود سليمان بن الأشعث السجستاني مع « بذل 
المجهود ؛ ‏ ط/ دار الكتب العلمية بيروت لبنان - بدون ذكر تاريخ الطبع . 

« السنن الصغرى » للبيهقي الحافظ أبي بكر أحمد بن الحسين بن علي 
البيلن تعليق الدكتور / عبد المعطي قلعجي ‏ ط/ دار الوفاء المنصور الطبعة الأولى 
) 11ه) , 

8 انسلا ن للييهقي الحافظ أبي بكر أحمد بن الحسين بن علي 


ا کے ا ا ر ا چ ر 


ITV 





العلماء ‏ ط/ دار الفكر الشاهرة . 
8 - 7 السيرة ا ل کر ال 
المعرفة بيروت . 
۲ 9 « السيرة النبوية وأخبار الخلفاء “ لأبي حاتم محمد بن أحمد التميمي 
البستى - ط/ مؤسسة الكتب الثقافية بيروت - لبنان الطبعة الأولى (501١ه)‏ . 
۴۳ _ « شأن الدعاء » للخطابي أحمد بن محمد أبي سليمان تحقيق أحمد 
يو سف الدقاق - ط/ دار المأمون للتراث دمشق الطبعة الأولى . 
| 584 « الشريعة 4 للإمام أبى بكر محمد بن الحسين الآأجري تحقيق محمد 
حامد الفقي ط/ دار الكتب العلمية بيروت - لبنان الطبعة الأولى (1-7١اه/‏ 
(AA‏ . 
6 _- « شرح الزرقاني على موطاً الإمام مالك » لمحمد الزرقاني - ط/ دار 
المعرفة بيروت - لبنان ط / (۳۹۸١ه)‏ . 
8650 شرح الحافظ جلال الدين السيوطي لسنن النسائي » ط/ دار الكتب 
العلمية بيروت - لينان ‏ بدون . 
TAY‏ « شرح النووي على صحيح مسلم »© للحافظ أبي زكريا محيي الدين بن 
ف الشافعي : المطبعة المصرية ومكتبتها ‏ بدون تاريخ الطبع . 
۸ 2 « الشرح الكبير » لأحمد بن محمد العدوي الشهير بالدرديري - ط/ 
عيسى البابي الحلبي - بدون ذكر تاريخ الطبع . 
١ ۹‏ شرح ثلاثيات 0 الومام أحمد » للعلامة الشيخ / محمد الفارسي 


) الحتبلى - ط/ المكتب الإسلامى ع 


0 الشرح الصغير على أقرب المسالك » للدردير . 
0١‏ « شرح أسماء الله الحسنى » لسعيد بن علي القحطاني الطبعة الأولى 
(55-09أه). 


VY 


5 - « شرح السنة »© للبغوي أبى محمد الحسين بن مسعود الفراء ‏ ط/ 
المكتب الإسلامي الطبعة الأولى (-19ه/ ١1971م)‏ . 

١‏ « شرح العقيدة الواسطية » للشيخ صالح فوزان الفوزان - ط/ مكتبة 
المعارف بالرياض الطبعة الرابعة (/ا ٠‏ 85١ه)‏ . 

4٠4‏ _ « شرح العقيدة الطحاوية » لعلي بن محمد بن أبي العز الحنفي تحقيق 
ومراجعة جماعة من العلماء خرج أحاديثئها / محمد ناصر الدين الألبناني ‏ ط/ دار 
الفكر العربي بيروت - بدون ذكر تاريخ الطبع . 

| 5640 - « شرح الصدور بتحريم رفع القبور » للإمام الشوكاني ضمن كتاب 
«الجامع الفريد » طبع على نفقة محمد بن إبراهيم النعمان . 

5 « شرح المواهب اللدنية » للزرقاني لمحمد عبد الباقي الزرقاني الطبعة 
الأولى - ط/ الأزهرية المصرية ‏ بدون . 

. شعب الإيمان » للبيهقى الحافظ أبي بكر أحمد بن الحسين بن علي‎ «  1/ 

4 « شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل » لابن القيم 
الجوزية ‏ نشر مكتبة التراث القاهرة ‏ بدون ذكر تاريخ الطبع . 

68 _ « الشفاء بتعريف حقوق المصطفى » للقاضي عياض - مطبعة محمد علي 
صبيح وأولاده مصر - بدون . 

١ ٠‏ الشيخ محمد بن عبد الوهاب وحقيقة دعوته » للشيخ / عبد اللّه بن 
حميد - مطبوع ضمن « هداية المناسك » ومعه مجموعة رسائل الطبعة السابعة 
(۳۹۸هھK)‏ . 

«١‏ الصارم المنكي في الرد على السبكي » للإمام محمد بن أحمد بن 
عبد الهادي ‏ ط/ دار الكتب العلمية بيروت - لبنان الطبعة الآولى (5١٠١ه/‏ 1186م). 

۲ 7 « « صبح الأعشى في صناعة الإنشا » لأبي العباس أحمد بن علي 
القلقشندي ‏ نشر الهيئة المصرية العامة للكتاب (4080١ه)‏ . 


YA 





ئ 56 7 « صحيح البخاري مع شرحه فتح الباري » لأبي عبد الله محمد بن 
إسماعيل البخاري ترقيم محمد فؤاد عبد الباقى ‏ ط/ دار الفكر للطباعة والنشر 
والتوزيع - بدون ذكر تاريخ الطبع . 

7-١4 ٠‏ صحيح مسلم بشرح النووي © لأبي الحسن مسلم بن الحجاج القشيري 
المطبعة المصرية ومكتبتها ‏ بدون ذكر تاريخ الطبع . 

١ 06‏ صحيح ابن خزيمة » لابن خزيمة السلمي النيسابوري تحقيق مصطفى 
الأعظمى - ط/ المکتب الإسلامی الطبعة الأولی (۳۹۵٠ه/‏ ١1۹۷م)‏ . 

5 2 7 صحيح أبي عوانة ٠‏ ط/ مجلس دائرة المعارف العثمانية بالهند - 
بدون. 

١ _ ۷‏ الصحاح » للجوهري إسماعيل بن حماد الجوهري تحقيق / أحمد 
عبد الغفور عطار ‏ ط/ دار العلم للملايين بيروت الطبعة الثانية (599١ه/‏ 1919/4م) . 

۸ « الصراع بين الوثنية والإسلام » لعبد اللّه القصيمى الطبعة الثانية القاهرة 
(5.00١اه/‏ 1985م). 

4 «7 صراع بين الحق والباطل » لسعد صادق محمد ط/ دار اللواء 
بالمملكة العربية السعودية الطبعة الخامسة (5-0/8١ه/‏ 1988م) . 

"٠‏ « الطب النبوي لابن القيم الجوزية ٠‏ تحقيق شعيب الأرنؤوط وعبد القادر 
الأرنؤوط ‏ ط/ مؤسسة الرسالة مكتبة المئنار الإسلامية الكويت الحولى الطبعة الثالثة 
(5-05١ه/‏ 1985م). 

2-١‏ طريق الهجرتين وباب السعادتين » لابن القيم الجوزية ‏ ط/ دار الكتب 
العلمية بيروت - لبنان الطبعة الأولى (۲١٠٤٠١ه)‏ . 

5 « ظهر الإسلام لأحمد أمين » ط/ دار الكتاب العربي بيروت الطبعة 

الخامسة . 


١ 5‏ العبودية » لشيخ الإسلام ابن تيمية - ط/ مكتبة المدني ومطبعتها جدة 


1۷۹ 


سوق الندى ‏ بدون ذكر تاريخ الطبع . 

‰١‏ _ « عجائب الآثار في التراجم والأخبار » للعلامة الشيخ عبد الرحمن 
الجبرتي - ط/ دار الجيل بيروت لبنان الطبعة الثانية . 

١ 05‏ عقيدة المؤمن » للشيخ / أبي بكر الجزائري - ط/ دار الكتب السلفية 
القاهرة (0٠-5اه/‏ 1586م) . ظ 

7 « عقد الفرائد وكنز الفوائد » لشمس الدين أبي عبد اللّه محمد بن 
عبد القوي المقدسي . 

"١7 ٠‏ « علماء نجد خلال ستة قرون » لفضيلة الشيخ / عبد اللّه بن 
عبد الرحمن بن صالح البسام - ط/ مكتبة ومطبعة النهضة الحديثة مكة المكرمة الطبعة 
الأرلى (/19١ه)‏ . 2 

4" 7 عنوان المجد في تاريخ نجد ؛ للشيخ عثمان بن عبد الله بن بشر 
المطبعة السلفية بمكة المكرمة (759١ه)‏ . 

۹ _ « عيون الأثر في فنون المغازي والشمائل والسير »© تحقيق لجنة إحياء 
التراث العربي في دار الآفاق الجديدة بيروت لبنان الطبعة الثالثة (5 ٠‏ 5اه/ 1987م) . 

٠‏ _ « غاية الأماني فى الرد على النبهاني » للعلامة / أبي المعالي محمود 
شكري الالوسي المطبعة العربية لاهور (5-05١ه/‏ 1987م) . 

0١‏ « الفتوى الحموية الكبرى »© لشيخ الإسلام أحمد بن تيمية - ط/ القاهرة 
فى روضة الفسطاط ‏ بدون . 

5“ 2 « الفتاوى الكبرى ٠‏ لشيخ الإسلام ابن تيمية تحقيق وتعليق وتقديم/ 
محمد عبد القادر عطا ومصطفى عبد القادر عطا ‏ ط/ دار الكتب العلمية بيروت - لبنان 
الطبعة الأولى (5-08١اه/‏ /1941م) . 

۳ -_ « فتح المجيد شرح كتاب التوحيد » للشيخ : عبد الرحمن بن حسن آل 
الشيخ ‏ ط/ دار الفكر الطبعة السادسة (۱۳۹۷ه/ 1۹۷۷م) . 


TA 





٠‏ 74« فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير » للإمام 


محمد بن على الشوكاني - ط/ مصطفي البابي الحلبي مصر الطبعة الثانية : 


' فتح البأري شرح صحيح اليخاري » للحافظ أحمد بن على بن. حجر‎ J_۵ 
. العسقلاني - ط/ دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع‎ 

5 2 فتوح البلدان » لأحمد بن يحيي بن جابر المعروف بالبلاذري - طبع 
ونشر مكتبة النهضة المصرية القاهرة - رضوان محمد رضوان . 

١ _ ۷‏ فتح البيان في إعجاز القرآن » لصديق حسن خان ‏ مطبعة العاصمة 
القاهرة نشر عبد الحى على محفوظ . 

۸ -_« الفتح المبين » للحافظ نور الدين علي بن أبي بكر الهيثمي 

٠ _- ۹‏ الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان » لابن تيمية - ط/ المكتب 
الإسلامى بيروت ودمشق - بدون . 

 ” ٠‏ « الفرق بين الفرق » للبغدادي عبد القاهر بن طاهر - من منشورات دار 
الآفاق الجديدة بيروت الطبعة الثانية (/ا/191م) . 

١‏ _ « فقه السنة » للسيد سابق ‏ ط/ دار الكتاب العربي بيروت لبنان الطبعة 
الشرعية السادسة (^٤ /ه١٤٠١ ٤(‏ . 

١ _ ۲‏ الفوائد » لابن قيم الجوزية - تحقيق بشير محمد عيون نشر مكتبة دار 
البيان دمشق الطبعة الأولى (/ا.5ا١ه/‏ /1981م) . 

٣‏ _ « فيض الإله المالك في حل ألفاظ عمدة السالك » للسيد محمد بركات 
البقاعي المكي . ) 

4 29 « قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة »© لشيخ الإسلام اين تيمية - طبع 


ونشر الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد (5-5١ه/‏ 


. (م٤‎ 


١ _ ٠‏ قاموس العادات والتقاليد المصرية » لمحمد فهمى عبد اللطيف - ط/ 


A1 


المركز العربى للصحافة القاهرة . 

١ - ١‏ القاموس المحيط »© لفيروز آباذي مجد الدين محمد بن يعقوب ‏ طبع 
المؤسسة العربية للطباعة والنشر بيروت . 

١ - ۷‏ القائد إلى تصحيح العقائد » . المعلمي عبد الرحمن بن يحبي 
المعلمي اليماني ‏ ط/ المكتب الإسلامي . 


١-64‏ قرة عيون الموحدين » للشيخ / عبد الرحمن بن حسن ‏ طبع ونشر 
الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والافتاء والدعوة والإرشاد الرياض (5٠5١ه)‏ 
الطبعة الثالثة . 

١ _- 9‏ القضاء والقدر بين الفلسفة والدين » لعبد الكريم الخطيب ‏ ط/ دار 
الفكر الطبعة الثانية (191/9م) . 

4" 7 قطف الثمر في بيان عقيدة آهل الأثر » للشيخ صديق حسن خان تعليق 
الدكتور / عاصم بن عبد اللّه القريوتى - الطبعة الأولى (5 ٠‏ 5١ه)‏ . 

0١‏ « القول الفصل في حكم الاحتفال بمولد خير الرسل » للشيخ إسماعيل 
ابن عجرل الآأنصاري طبع وسر الرئاسة العامة لإدارات اليحوث العلمية والافتاء والدعوة 
والإرشاد ‏ الرياض (5٠15١ه)‏ 1 

5 . « القواعد النورانية الفقهية » لشيخ الإسلام أحمد بن تيمية تحقيق محمد 
حامد الفقى - ط/ مكتبة المعارف الرياض . الطبعة الأولى (57٠-5١ه)‏ . 

“5 « الكامل في التاريخ »© لابن الأثير - ط/ دار الكتاب العربى بيروت لبنان 
الطبعة السادسة (5-05١ه/‏ 1986م) . 

66 « كاف المبتدي » للإمام أحمد بن حنبل . 

06 « الكبائر » للذهبى الحافظ أبى عبد اللّه محمد بن أحمد بن عثمان . 


1 7 كتاب الرد على المنطقيين ») لشيخ الإسلام ابن تيمية ‏ نشر إدارة 
ترجمان السئة 51/6 شادمان لاهور الطبعة الرابعة (55١٠اهم/‏ 1۹۸۲ (e‏ . 
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47" كتاب الرد على الأخنائي » لشيخ الإسلام ابن تيمية تحقيق عبد الرحمن 
يحيي المعلمي اليماني ‏ بدون . 

4 « كتاب الزهد » لأبي عبد اللّهِ الإمام أحمد بن حنيل الشيباني : دراسة 
وتحفيق/ محمد السعيد بسيوني زغلول طا دار الكتاب العربي بيروت لبئان الطبعة 
الآولى (5٠5١ه/‏ 1985م) . 

8 « كتاس الإيمان © للحافظ محمد بن إسحاق بن يحيى بن منده تحفيق 
الدكتور على بن ناصر فقيهي - ط/ المجلس العلمي بالجامعة الإسلامية الطبعة الأولى 
(١١٤إه)‏ . 

7٠‏ « كتاب الباعث على إنكار البدع والحوادث © لأبى شامة الإمام شهاب 
الدين :أبى محمد عبد الرحمن بن إسماعيل بن إبراهيم المعروف بأبي شامة - ط/ دار 
الراية ‏ بدون . ) 

 _ ۳۵۱‏ کتاب المغازي » لمحمد بن عمر بن واقد تحقيق الدكتور / مارسن 
جونس - منشورات مؤسسة الأعلمي للمطبوعات بيروت لبنان . 


5 0 « كتاب السلوك لمعرفة دول الملوك ' لتقي الدين أحمد بن علي 


المقريزي - بدون E‏ مكان الطبع ولا تاريحه : 


١ _ 0#‏ كتاب التوحيد » للشيخ محمد بن عبد الوهاب ‏ ومعه كتاب « القول 
السديد » ط/ مركز شئون الدعوة بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة . 

64 2 7 كتاب الجهاد ) لابن أبي عاصم تحقيق مساعد بن سليمان الراشد 
الحميد ‏ ط/ دار القلم للطباعة والنشر والتوزيع دمشق الطبعة الأولى (4 ٠‏ 5:١ه)‏ . 

١ _ ۵‏ كتاب الجهاد 4 لعبد الله بن المبارك - ط/ دار التور بيروت بدون . 


5 « الكشاف الفريد عن معاول الهدم ونقائضص التوحيد 4 لخالد محمد على 
الحاج 1 


باه" « كلمة الإخلااص وتحقيق معناها ]) لابن رجب الحنبلى الطبعة الرابعة 
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المكتب الإسلامي . 

4 - « الكواكب السائرة » لنجم الدين العزبي - منشورات دار الأمان الجديدة 
بيروت - بدولن -. 

۹ 2 « لسان العرب »© لأبي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور 
الأفريقي المصري ‏ ط/ دار صادر بيروت ‏ بدون ذكر تاريخ الطبع . 

. لسان الميزان » لابن حجر العسقلاني‎ « _- ٠ 

 ”١‏ « مؤلفات الإمام محمد بن عبد الوهاب » نشر جامعة الإمام محمد بن 
سعود الإسلامية الرياض . 

61 9 « المبدع » لابن مفلح أبي إسحاق إبراهيم الحنبلي - ط/ المكتب 
الإسلامي . 

١ _ ۳‏ مجموعة التوحيد » تحقيق بشير محمد عيون - مراجعة الشيخ / 
عبد القادر الأرنؤوط ‏ نشر مكتبة دار البيان دمشق توزيع مكتبة المؤيد الطائف 
(۷ ۰٤هل (e ۹A۷‏ . ظ 

64 2 « مجمع الزوائد ومنبع الفوائد » للحافظ نور الدين على بن أبي بكر 
الهيشمى - بتحرير الحافظين الجليلين العراقي وابن حجر ط/ دار الكتاب العربي 
بير وت - لبنان الطبعة الثالثة (۲ ۱٤۰‏ ه/ 19447م) ْ 

٥‏ _ « مجموعة الرسائل والمسائل النجدية ) جمع الشيخ سليمان سحمان 
الطبعة الأولى مطبعة المنار مصر (15505١ه)‏ . 

5" « مجمع البيان في تفسير القرآن »© لأبي الفضل الحسن الطبرسي (ط/ 
مكتية الحياة بيروت - بدون 2٠.‏ 

١ _ ۷‏ مجموعة الرسائل المنبرية » - ط/ دار ضياء للتراث العربي بيروت - 
لبنان ‏ بدون . 


۸ _ « مجموع فتاوي شيخ الإسلام ابن تيمية ) جمع وترتيب الشيسخ 
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عبد الرحمن بن محسن بن قاسم النجدي ‏ بدون . 

8 « محاسن التأويل » لمحمد جمال الدين القاسمى - ط/ دار إحياء الكتب 
العربية عيسى البابي الحلبي ‏ بدون . 
ظ ۷٠‏ _ « محمد بن عبد الوهاب دعوته وسيرته » محاضرة للشيخ / عبد العزيز 
ابن عبد اللّه بن باز - ط/ الدار السعودية للنشر ‏ بدون . 

ظ ١ 0١‏ مختصر منهاج القاصدين » لأحمد بن عبد الرحمن بن قدامة المقدسي 

تحقيق عبد الله الليث الأتصاري - ط/: دار المعرفة بيروت - لبنان الطبعة الأولى 
(5-09١ه).‏ 
الا" « مدارج السالكين » لابن قيم الجوزية تحقيق محمد حامد الفقي - ط/ 
ذار الكتاب العربى بيروت لبنان ‏ يدون . 
ظ ؟'/ا” ‏ « مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني 64 ط/ دار صادر بيروت . 
١ 4 +‏ مختصر إسماعيل بن يحيي المزني » بهامش كتاب « الأم » للشافعي . 

« مسند الحميدي ؛ للحافظ أبي بكر عبد الله بن الزبير الحميدي بتحقيق 
الأستاذ حبيب الرحمن الأعظمى ‏ نشر المجلس العلمي كراتشي باكستان الطبعة الأولى 
۲7ھ ۳( . 
0 7 7 مسلد أبي داود الطيالسي »© لأبي داود الطيالسي ترتيب عبد الرحمن البنا 
المطبعة المنيرية (الا١اه)‏ . 

/ا/ا”# ‏ « مستدرك الحاكم على الصحيحين »© لأبي عبد الله الحاكم محمد بن 
عبد اللّهِ ‏ نشر دار الكتب العلمية بيروت - بدون . 

۸ _ « مشتهي الخارف الجاني في رد زلقات التيجاني الجاني » لمحمد خضر 
الجكني الشنقيطي دار البشر عمان ‏ بدون . 

4 _ « مشكاة المصابيح ؛ لمحمد بن عبد اللّه الخطيب التبريزي . تحقيق / 
محمد ناصر الدين الالبناني ط/ المكتب الإسلامي بيروت ودمشق الطبعة الأولى 


(64هم*اه) . 


١2 


6 - « المصياح المئير » لأحمد بن محمد بن على الفيومي - الطبعة 
الخامسة ‏ المطبعة الأميرية ‏ بدون . 

0١‏ « مصنئف عبد الرزاق بن همام الصنعاني » تحقيق / حبيب الرحمن 
الأعظمى بيروت - لبنان ‏ بدون . 

7 7 مصنف ابن أبى شيبة » ط/ حيدر آباد بعناية عزيز بك . 

3587 « معجم الطبراني الكبير » للطبرانيى سليمان بن أحمد ‏ تحقيق / أحمد 
عبد المجيد سلفى / مطبعة الوطن العربي بغداد الطبعة الأولى (-٠5١ه/‏ ٠198م)‏ . 

ظ 614 9 «١‏ معجم المؤلفين » لعمر رضا كحالة ‏ نشر مكتبة المثنى بيروت دار 

صادر بيروت . 

6 - « معارج الألباب في مناهج الحق والصواب » للشيخ / حسن بن مهدي 
النعيمي - تحقيق / محمد حامد الفقى - ط/ مكتبة المعارف الرياض الطبعة الثالثة 
(۰0٤ه)‏ . 

۹ المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوى علماء أفريقيا والأندلس » 
لأحمد بن یحیی - ط/ ‏ بیروت لبتان (١١٤١ه)‏ . 

۷ - « معجم مقاييس اللغة » لأبي الحسن أحمد بن فارس بن زكريا الطبعة 
الأولى القاهرة . 

۸ _ 7 معارج القبول » للشيخ / حافظ بن أحمد حكمي - المطبعة السلفية 
ومكتبتها 1١‏ شارع الفتح بالروضة ‏ بدون . 

١ 8‏ معاني القرآن وإعرابه  »‏ للزجاج - ط/ عالم الكتب بيروت - الأولى 
(8-*5١ه)‏ . 

٠‏ 9 7 مغنى المحتاج » لمحمد الشربينى الخطيب ‏ ط/ مصطفى البابي 
الحلبي (۳۷۷١ه)‏ . 
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مؤسسة عبد الحفيظ البساط بيروت - لبنان ‏ بدون . 
1 5« المفردات في غريب القرآن » لأبي القاسم الحسين بن محمد المعروف 
بالراغس الأصفهاني : تحقيق َي یق / محمد سعيد كيلاني - ط/ دار المعرفة بيروت - لينان ‏ 
بدوة ر ان اع 

۳ -_ « مفيد المستفيد » لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب - مطبوع في 


جامعة الإمام ضمن مطبوعات مؤلفات الشيخ / محمد بن عبد الوهاب 


١ 4‏ منهاج السنة النبوية » لشيخ الإسلام ابن تيمية تحقيق الدكتور/ محمد 
رشاد سالم ‏ ط/ جامعة الأمام محمد بن سعود الإسلامية (55اه/ 1985م) . 

06 « المنهاج في شعب الإيمان » للحليمي : تحقيق / حلمي محمد فودة 
الطبعة الآولی (۱۳۹۹١ه) ‏ ط/ دار الفكر . 

5 _ « الموافقات في أصول الشريعة » لأبي إسحاق الشاطبي إبراهيم بن 
موسى اللخمي الغرناطي المالكي ‏ ط/ دار المعرفة بيروت - لبنان . 

1" 7 المورد فى عمل المولد » حكم الاحتفال بالمولد النبوي . للإمام 
أبي حفص تاج الدين الفاكهاني- ط/ مكتبة المعارف الرياض الطبعة الأولى (١١٤١ه).‏ 

4 7 موطأ الإمام مالك بن أنس »© تحقيق وتعليق محمد فؤاد عبد الباقي - 
طا عيسى البابي الحلبي وشركاؤه ‏ بدون . 

848 _ وكذلك « الموطأ » مع شرح الزرقاني . 

٠‏ - 2 موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان » لنور الدين على بن أبي بكر 
الهيثمي تحقيق / محمد عبد الرزاق حمزة - ط / : دار الكتب العلمية بيروت لبنان . 

. نبذة في الدعاء » لليافعي‎ «- ١ 

١ ٠١‏ نزهة النفوس والأبدان » لابن الصيرفي على بن داود الجوهري تحقيق/ 
حسن حبش القاهرة (۱۹۷۰م) . 

۳ - نزهة الأعين النواظر في علم الوجوه والنظائر » لابن الجوزي 
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- لبنان . 


4« نقض المنطق »© لشيخ الإسلام أحمد ابن تيمية تصحيح / محمد حامد 
الفقى - مكتبة السنة المحمدية 0 شارع سامی البارودي - بدول : 
6 « النهاية فى غريب الحديث والأثر ») للإمام مجد الدين أبى السعادات 


المبارك الجزري المعروف بابن الأثير - ط/ دار إحياء التراث العربى بيروت - لبنان 
الطبعة الأولى (۱۳۸۳ه / *1959م) . 


J _ £٠“‏ نيل الأوطار شرح منتفى الأخيار من أحاديث سيك الأخيار ا( للؤمام 
محمد بن على الشوکانی» ‏ ط/ مصطفى البابى الحلبى الطبعة الأخيرة مصر . 


5-0 - 7 الوافي في شرح الأربعين النووية » ْ 
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فھریوت الموصوعاست 


Em FE FHP EH HHH HE Em FH HFEF HHHH EH FE HEH Fm FH FH 


الباب الأول 
مفهوم التصوف ونشأنه ومصادره وأقسامه وآهم العوامل 
التى أدث إلى الانحرافات العقدية عند الصوفية وتحته فصلان 
۰ الفصل الأول 
تعريف التصوف ونشأته ومصادره وأقسامه وتحته ثلاثة مباحث 
المبحث الأول : تعريف التصوف 200 


تعريف التصوف اصطلاحا عند الصوفية . 
تعريف التصوف لدى غير المتصوفة من 


المبحث الثانى : نشأة التصوف MASS‏ 
ؤ ٠‏ الجا الفبروا ب يه م 0 
المبحث الثالث : مصادر التصوف OC SE ARs‏ 
المصدر الأول: الأفلاطونية اليونانية الغربية 
المصدر الثاني : آديان الهند الوثنية TT‏ 
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الموضوع 

المصدر الثالث : المسيحية المحرفة N‏ 

الفصل الثانى 

أهم العوامل التي أدت إلى الانحرافات العقدية عند الصوفية 

المبحث الأول : طلب الهداية في غير الكتاب والسنة Seal‏ 
ادعاء كثير من الصوفية تلقي الهداية عن طريق 
الهواتف وزعم التلقي عن الله e‏ 
تنفير الصوفية الناس عن العلم الشرعي e‏ 
حث الإسلام على العلم والإعلاء من شأنه. . . 
استهزاء الصوفية بعلماء الأمة الاسلامية . 

e O E خا‎ 

المبحث الثاني : اعتقادهم بأن هناك حقيقة تخالف الشريعة. . . . 
موقف المتصوفة من القرآن الكريم : ...... 
موقف العلماء من تقسيم الصوفية الدين إلى 
شربعة وححقيقه EEL‏ 
الانحرافات التي وقع فيها الصوفية بسبب هذه 
القاعدة EAA Eas‏ موب ا مد ل 

المبيحث الثالث : الغلو الزائد في الرسول ية والأولياء 0000 

أول : تعريف الغلو في اللخة وفي الاصطلاح o‏ 
انيا : موقف الإسلام من الغلو O‏ 


المطلب الثاني : غلوهم في الآولياء URED‏ 
المبحث الرابع : تأثرهم بالفكر اليوناني الوثني O‏ 
أول : أقوال كبار أئمة التصوف التي تدل على تأئرهم بفلاسفة 
اليونان ا E O‏ 
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ل ائی.. OO o‏ 
تصريح كبار المستشرقين بتأثر المتصوفة بالفكر 


الباب الثاني 
انحرافات الصوفية ۴ الإلهيات 
الفصل الأول 
انحراف الصوفية في التوحيد ذكر المفهوم 
الصحيح لتوحيد الله 


الصحيح لتوحيد اللّه الذي أرسل الله به الرسل 

وأنزل به الكتب ا NESE E‏ 
أو : تعريف التوحيد في اللغة والاصطلاح e‏ 
ثانيًا : المفهوم الصحيح لتوحيد الله عز وجل 1250000 
النوع الأول : توحيد الربوبية 00 


النوع الثاني : توحيد الألوهية EDED a ٠...‏ 
النوع الثالث تو حيد الأسماء والصفات ESS‏ 


المبحث الثاني : : موقتف الصوفية من التو حيد الذي أرسل الله به 


رسله وأنزل به كتبه م ي ك 
أقسام التوحيد عند الصوفية a‏ 


المبحث الثالث : مفهوم التوحيد عند غلاة الصوفية هو القول 


المطلب الأول : ذكر النصوص التى تدل على أن 
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الموضوع 
الصوفية يعتقدون بأن حقيقة التوحيد هو القول 
بوحدة الوجود مح IDET ORS SSE‏ 
المطلب الثانى : المضاعفات التي ترتبت على القول 
عا چ aS‏ 
أولا : من المضاعمات التي وقع فيها الصوفية تجويز عبادة 
کل شيء ا الكون AEA‏ 
ثائيًا : من المضاعفات التي ترتبت على القول بوحدة الوجود 
القول بوحدة الأديان ا MEARE‏ 
الثًا : من المضاعفات التى ترتبت على القول بوحده الوجود 
القول بوحدة الأديان ER EOE‏ 


الفصل الثاني 
انحراف الصوفية فى المحبة واعتقادهم بأن الله 
يحل في بعض مخلوقاته 
المبحث الأول : انحراف الصوفية في محبة الله عز وجل . 
تمهيد : فى أن حب الله شعبة من شعب الإيمان ess‏ 
0 الصوفية في مفهوم محبة الله e‏ 
أقسام المحبة عند الصوفية و اق واب ني واج د اد 


اعتقاد الصوفية بأن من أحب أي شىء فى هذا الكون 


الخلاصة : as‏ ل ب وو ا ل ارا وات لاقي وي مره 
المبحث الثانى : اعتقاد الصوفية بحلول الله في خخلقه . 00 
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المطلب الأول : ذكر النصوص التي تثبت قول الصوفية 


الباب الثالث 
انحرافاتهم ذ في الرسول يي والخضر عليه السلام 
والأولياء رحمهم الله 
الفصل الأول 
انحرافاتهم في الرسول 355 
المبحث الأول: انحرافهم في مبدأ خلقه والمادة التي خلق منها. 
المطلب الأول .: اعتقادهم بأن الرسول أول مخلوق وأنه 


أول : ذكر النصوص التي تثبت معتقدهم هذا n‏ 
ثانا : الشبه التي تعلق بها الصوفية لإثبات هذا المعتقد 
ثالكًا : أول ما خخلق الله نه EASES SSS‏ 
المطلب الثانى: اعتقادهم بأن الكون خلق من نور محمد 4ة 
المطلب الثالث : اعتقادهم بأن الكون خلق من أجل محمد 
يِل وأن جميع العلوم جزء من علمه . 
أولاً : ذكر النصوص التى تثبت معتقد الصوفية هذا . 0 
انیا : شبههم ا ا E‏ 
المبحث الثانى : اعتقاد الصوفية بجواز التوجه إلى الرسول 755 
ا بالدعاء والاستغائة : وحكم التوجه إلى الرسول 
بل بالدعاء والاستغاثة 2 
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المطلب الأول لمسأذج من مقالاات الصوفية التي ت نت 


توجههم إلى الرسول بالدعاء والاستغاثة 
أولاً : تعريف الدعاء في اللغة سلا ا 
ثانا : نماذج من مقالات الصوفية التي تثبت توجههم إلى 
الرسول ية بالدعاء والاستغاثة SS‏ 
الخلاصة O‏ 
المطلب الثاني : أهم الشبه التى يستدل بها الصوفية لتجويز 
التوجه إلى النبي بيو والأولياء بالدعاء 
والاستغائة من دون الله 0 
أولاً : سوء فهم الصوفية للأحاديث الواردة في التوسل بالنبي 
ية وعدم تفريقهم بين التوسل بالنبي وك وبين دعائه 
والاستغاثة به من دون الله ا 
انيا : النصوص التي تثبت على أن الصوفية يخلطون بين 
التوسل بالنبي 2 وبين دعائه والاستغاثة به وأنهم 


يرون الكل بمعنى واحد O ES‏ 

ثالتًا : شبه الصوفية على جواز التوسل بالذوات ITTY‏ 
الخلاصة E O E‏ 
المطلب الثالث : حكم التوجه إلى الرسول ييا بالدعاء 
والاستغاثة ل 


مكانه الدعاء من العقيدة الإسلامية وأقسامه. . 


الرد على الضوقية اللين. وقوارة بجرار ارج 
إلى الرسول بالدعاء والاستغاثة بأدلة من الكتاب 


أقوال العلماء فى حكم التوجه إلى الرسول كيل 
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بالدعاء والاستغاثة E SS Re‏ 
الفصل الثاني 
انحرافاتهم في الخضر عليه السلام 


تمهيد : E ESE e‏ 
المبحث الأول : اعتقاد الصوفية وغيرهم بأن الخضر ولي وليس 


بنبي وأنه يجوز الخروج عن الشريعة للولي كما 
حرج الخضر عن شريعة مو سی يل هد ايد الف ا 


المبحث الثاني : ادعاء الصوفية بأن الخضر حي إلى الآن 


وادعاؤهم الالتقاء به والتلقي عنه TEE‏ 
المطلب الأول : ذكر النصوص عنهم التي تدل على معتقدهم 


والتلقى عنده .٠.٠.‏ ون لدجو للب عا ا نافيل د ب ادا 
الفصل الثالث 

انحرافاتهم تحاه الأولياء 
تمهيد : i TT‏ 
المطلب الأول : تعريف الولي مع ذكر المفهوم الصحيح 
لولاية الله بإيجاز ا و ل ايا م 
المطلب الثاني : ذكر النصوص ای ب رورت بان الصوفية 
يزعمون التلقي عن الله ا إليه وأن 
الولاية أفضل من النبوة E SE EE‏ 
المطلب الثالث : بيان بطلان هذا الإدعاء وأنه لا وحي يتلقى 
بعد رسول الله اة a‏ 


المبحث الثاني اوت بأن هناك مجم و عه من الأولماء لهم 
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الموض وع 

ألقاب خاصة بهم يتصرفون فى هذا الكون 

ويتحكمول فيه ا 
المطلب الأول : مراتب الأولياء ووظائفهم وذكر نماذج من 

النصوص عنهم تثبت بأنهم يعتقدون بأن 

للأولياء تصرقًا في هذا الكون 0 
أولا : مراتب الأولياء عند الصوفية 
ثانيًا : معانى هذه الألفاظ ووظيفة أصحاب كل مرتبة عند 


ا اط اط ا د ا ا ا د ا ا نا سا الس اش اله 


الا : ذكر نماذج من نصوص من بطون كتب الصوفية التي 
ألفها أئمة جهابذة عندهم تثبت لنا أنهم بالفعل 
يعتقدون أن الأولياء يتصرفون في الكون TTT‏ 
المطلب الثانى : موقف أهل الإسلام من هذه المراتب وممن 
يدعي التصرف لغير الله في هذا الكون .. . . . 


المبحث الثالث : اعتقادهم يأن الأولياء يعلمون الغيب . TY‏ 

المطلب الأول : ذكر النصوص عنهم التى تثبت بأنهم 

يعتقدون بأن الأولياء يعلمون الغيب يك 

المطلب الثاني : بيان أن علم الغيب خاص باللّه تعالى وحكم 

من يدعي الغيب 0 

أولاً : النصوص القرآنية التي تدل على اخحتصاص علم الغيب 
بالله سبحانه وتعالى ونفيه عن غيره كائنًا من كان . 

ثانيًا : الأدلة من السنة على أن علم الغيب خاص باللّه تعالى . 

موقف علماء الإسلام ممن يدعي علم الغيب ENT‏ 
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المبحث الرابع : تو جه الصوفية إلى ا العا + والاستغاثة. . 


شيوخهم بالدعاء والاستغاثة 2 
الخلاصة . ا yy O‏ 
المطلب الثانى : حكم دعاء غير اللَّه في الإسلام ee‏ 
أولاً : الأدلة و القرآن الكريم التي تدل على أن دعاء غير 
< الله شرك E‏ 

. انا : الأدلة من السنة المشرفة على أن دعاء غير الله شرك.‎ ٠ 
o ثالنًا : أقوال العلماء في حكم دعاء غير الله‎ 
الخلاصة . اج ب ا و لسار لوا زوع ونلا خا جا اج ب‎ 

الباب الرابع 

انحرافاتهم في مفهوم الزهد والجهاد والقضاء والقدر 

والتوكل والجنة والنار 
الفصل الأول 
انحرافهم في مفهوم الزهد ES‏ 
المبحث الأول : تعريف الزهد ومراتبه والفهم الصحيح له . . 
تعريف الزهد في اللغة SISE EN Ss‏ 
تعريف الزهد في الاصطلاح a‏ 
أقسام الزهد ومراتبه والفهم الصحيح له .. 
المبحث الثاني : انحراف الصوفية في مفهوم الزهد 50000 
المطلب الأول : تعريفات الصوفية للزهد . O‏ 
المطلب الثانى : عبارات أئمة التصوف التي تدل على أنهم 
55 الزهد بأنه عبارة عن ترك الدنيا بالكلية 
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.المطلب الأول : ذكر النصوص التي تش ت م يتوجهون إلى احرف‎ 
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وتعذيب النفس بشتى أنواع التعذيب من الجوع 


والعري والسهر والفقر ESE‏ 
بيان بطلان هذا المفهوم الصوفي . e‏ 
وقوع الصوفية في الشحاتة وسؤال الناس بسبب 
سوء فهمهم للزهد ERI SSS‏ 


عبارات الصوفية وحكاياتهم التى تثبت بأنهم 
مد حوا السؤال والشحاتة وطبقوه في واقع 


i e ها > الل‎ E a E a E E E aa mE Be 


حكم السؤال في الإسلام a‏ 
بحجة الزهد في الدنيا وسوء فهمهم للزهد. . . 


أولأ : ذكر عباراتهم التي تدل على أنهم نفروا من الزواج 

بشتى الأساليب RS‏ ا 
ثانا : إثبات مشروعية النكاح بالكتاب والسنة وإجماع العلماء 
١-الأدلة‏ من الكتاب على مشروعية التكاح : 
؟ -الأدلة من السنة على مشروعية النكاح Sa‏ 


' - الوجماع 


لاض o‏ الا اربوا OE‏ كوا E E‏ لكر بالود ا ر E‏ ا ا ا ا افر الي الي “ينا 


حكم النكاح في الوسلام ل ل 


maim aa SE e aa RE En‏ ل اا اا 
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الموضوع الصفحة 
الفصل الثاني 
انحرافهم في مفهوم الجهاد مع ذكر نماذج من مواقفهم 
من أعداء الآمة الإسلامية عبر التاريخ 
المبحث الأول : مكانة الجهاد فى سبيل اللَّه في الإسلام .... 8451 
تمهيد E E E e‏ 
المطلب الأول : تعريف الجهاد وحكمه اطسو مم AE‏ 
أولاً : تعريف الجهاد ا E WEFL‏ 
ثانيًا : حكم الجهاد في سبيل الله AVY O‏ 
الخلاصة ل مم م ل م ل م 
متى يكون الجهاد فرض عين ٠٠.٠‏ بم هلاآلم 
المًا : فضل الجهاد في سبيل الله تعالى 0 
أولا : الآيات التى تدل على فضل الجهاد والمجاهدين في 
سیل الله AM‏ 
ثانيًا : الأحاديث التي تدل على فضل الجهاد والمجاهدين 
والمرابطين في سبيل اللّه . ME O.‏ 
ثالمًا : نماذج من أقوال العلماء التئ ذكروا فيها فضل الجهاد 
ف سبیل 1 الله ورغبوا فيه ال ا ا AN‏ 
الخلاصة ES‏ ام اا ES EUG‏ 


الأمة الا سالا مية ا ا ا AN‏ 
الفصل الثالث 
0 انحرافهم في مفهوم القضاء والقدر والتوكل والجنة والنار 
0 المبحث الأول : انحرافهم في عقيدة القضاء والقدر E‏ 
0" تمهيد . ERE SO Sala‏ 1۷ 
00 ۱44 
١‏ 000 


a 
المطلب الأول : تعريف القضاء والقدر ومكانة الإيمان بهما‎ 

في العقيدة الإسلامية E‏ 
أولا: تعريف القضاء والقدر. . . o‏ 
ثانيا : مكانة الإيمان بالقضاء والقدر من العقيدة الإسلامية. . 
الخلاصة و ور م ور ل 
المطلب الثاني : انحرافهم في عقيدة القضاء والقدر ET‏ 
الخلاصة ل ل 
المطلب الثالث : بيان بطلان المعتقد الصوفى فى تجاه عقيدة 

القضاء والقدر 0 0 1 O‏ 


المطلب الأول : تعريف التوكل وفضله ومكانته العظيمة فى 
الإسلام وأنواعه SNES‏ . 

أولا : تعريف التوكل لغة واصطلاحًا O‏ 
ثانيًا : فضل التوكل على الله ومكانته العظيمة في الإسلام. . 
المطلب الثاني : عقيدة الصوفية في التوكل وبيان بطلانها . . 
أولا : ذكر عبارات أئمة التصوف التي توضح انحرافهم في 
مفهوم التوكل ...... 0000 
ثانا : بيان بطلان معتقد الصوفية نحو التوكل على الله .... 


المبحث الثالث ٠‏ أنحرأف عقيدة الصوفية تجاه الجنة والنار 
والخوف والرجاء شاع ماع جد قاع م مام .د عا مد مده قا فاه 
المطلب الأول : ذكر نماذج من مقالات أئمة الصوفية تبين 
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معتقدهم تجاه الجنة والنار والخوف والرجاء” 550 


المطلب الثاني : بيان بطلان المعتقد الصوفى تجاه الجنة 
والنار والخوف والرجاء. TT‏ 
الباب الخامس 
أهم الآثار السيئة التي نشرها الصوفية في الأمة الإسلامية 
وأساليب مقاومة الزحف الصوفى 
الفصل الأول ٠‏ 
أهم الآثار السيئة التي نشرها الصوفية في الأمة الإسلامية 


المبحث الآول : انتشار الوثنية والشرك المتمثل في بناء القباب 
على القبور وصرف العبادات لأصحابها 
المدفونين فيها » من دعاء واستغائة ونذر 
وغيرها N‏ 
المبحث الثاني : تعطيل الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر في 


المطلب الأول : تعريف الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر 
وأهميتهما في الإسلام له 

أو تعر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر a‏ 
ثانا : ذكر النصوص التى تدل على أهمية الأمر بالمعروف 
والنهى عن المنكر في الإسلام 0 

أولاً : من القرآن الكريم ا E‏ 
ثانا : الأحاديث التى تدل على أهمية الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر 510 
الثًا : نبذة من أقوال العلماء تدل على أهمية القيام بالأمر 
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الخلاصة O‏ ل ا 
المطلب الثاني : تعطيل الصوفية للأآمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر في الحياة العامة TTT‏ 0 

ORE E Sa الخلاصة‎ 

المبحث الثالث : انتشار الموالد البدعية فى الأمة الإسلامية. . . 

المطلب الأول : نشأة الاحتفالات بالموالد اه 
المطلب الثانى : المفاسد التى وقعت بسبب هذه الاحتفالات 
التي نشرها الصوفية في الأمة الإسلامية 000 

N DISSES الخلاصة‎ 


المطلب الثالث : حكم الاحتفال بالمولد النبوي والموالد 
الأخرى التي يقيمها الصوفية في العالم 


المبحث الرابع انتشار الأذكار والأدعية والصلوات المبتدعة فى 
الأمة الإسلامية وإعراض التاس بسببها عن 
تلاوة القرآن الكريم وذكر الله بما ورد في 


الكتاب والسنة O‏ 
تمهيدك م ل ا ا ري ول و ا ا 
المطلب الأول : ذكر نماذج من الأذكار والأدعية والصلوات 
الصوفية المبتدعة ا 000 
المطلب الثاني : موقف الإسلام من الأوراد والأذكار والأدعية 
التي ابتدعها الصوفية وعم ERE SEDI SB‏ 
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الموضوع 


الفصل الثانى 
أساليب مقاومة الزحف الصوفي 


التمهيد ا ا ا ا 0 
المبحث الأول ٠‏ نشر العقيدلة الصحيحة المأخوذة من الکتاب 


المبحث الثانى : القضاء على المظاهر التى تكون سببًا في انتشار 
< الشرك كالقباب والمساجد المبنية على القبور 

والأشجار والأحجار التى تعبد من دون للّه . . 

المبحث الثالث : منع كتب الصوفية لتلا يتداولها الناس ومنع 
دعاة التصوف ودراسة كتبهم من قبل شخصيات 

لها حصانة عقدية لكشف زيفها ers.‏ 

الخاتمة : أهم النتائج التي توصلت إليها من خلال هذا البحث . 


فهرس الأحاديث النبوية 4 enemas ak‏ 
فهرس الأعلام المترجم لهم في الحاشية 0 
فهر س المصادر والمراجع ع ع ا ا ا 00 
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